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 الْقدمة

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
وبعد..... فإننا في هذا التقديم لا نريد أن نعرِّف بسماحة العلامة الشيخ سليمان المدني فهو 

لكننا نريد أن في سماء العلم نجم لا يخفى، ولا نظن أننا بكلمات نعرضها يمكن أن نوفيه حقه، و 
نعرِّف بهذه المحاضرات التي جمعناها في هذا الكتاب، وأول ما نريد أن نؤكده هو أن هذه 
المجموعة من المحاضرات لا تمثل إلا جزءًا يسيرا من محاضراته القيِّمة، بعد أن فُقِدَ كثير منها 

ا الكتاب برجاء وضاع معها علم غزير، وبعضها الآخر عبارة عن بحوث طويلة لم نجعلها في هذ
أن نتمكن من نشر تلك البحوث مستقلة أو ضمن مجموعة بحوث طويلة؛ مثل بحوثه في 
ل في علامات ظهور الإمام المنتظر عند أهل الكتاب، وبحثه في فلسفة  الأخلاق، وبحثه المطوَّ

ري الأحلام وعلاقتها بالتشريع، وبحثه في علم الحديث المقارن الذي قارن فيه بين صحيح البخا
وكتاب الكافي للكليني، وبحثه في الشخصية الدولية للإسلام،  وبحثه في دستور الدولة الإسلامية، 
وقد ضمَّنه دراسة تحليلية لدستور الجمهورية الإسلامية وكلها بحوث رائدة لم يُسبق إلى تناولها، 

 وكذلك دروسه في الفقه وبحثه في القضاء، ودروسه في الفلسفة والعقائد.
هذا المجموع فإنه يضم مجموعة من المحاضرات والكلمات تصل إلى ستين، ألقاها وأمّا 

سماحته على مدى خمس وثلاثين سنة في مناسبات مختلفة ولأغراض متعددة؛ فمنها ما كان 
محاضرة في موسم ثقافي؛ مثل محاضرة القومية والإسلام، ومحاضرة معالم التحريف في الفكر 

اضرة منفردة؛ مثل محاضرته عن الاجتهاد في الأحوال الشخصية، الإسلامي، ومنها ما كان مح
ومنها ما كان ضمن محاضراته في شهر رمضان التي كانت تستغرق الشهر الكريم كله مثل 
محاضراته عن نظام الحكم في الإسلام؛ التي هي حلقة في بحث طويل عن دستور الدولة 

 ة.الإسلامية، وبعضها كلمات ألقيت في مناسبات مختلف
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 ولعلّ أهم ما تتميز به هذه المجموعة من المحاضرات من المميزات الكثيرة ما يلي:
 

 . التنوع والثراء: 4

فهي تشتمل على محاضرات في الفقه والثقافة والعقائد والأخلاق والسياسة والتاريخ مع 
ماحة المحافظة على مستوى العطاء المتميز الذي تتسم به، وتكشف عن الثقافة الموسوعية لس

الشيخ يرحمه الله ومتابعته لكل جديد في العلم مع قتله القديم دراسة وبحثاً، وأنه يضرب في كل فن 
 ويغوص في كل بحر.

 

 . السهولة والعمق:2

ذلك أن هذه المحاضرات يمكن أن يقال عنها بحق إنها من السهل الممتنع، فهي على 
بالعمق وتحافظ على تماسك المادة سهولة العرض فيها وقرب المطالب ووضوح اللغة تتميز 

العلمية، موفقة بين ما يقتضيه الخطاب العام والابتعاد عن الابتسار والسطحية، فهي كما وصفوا 
 البلاغة في مثل هذا المقام بأنها مما تفهمه العامة وترتضيه الخاصة.

 

 . الأصالة والابتكار:3

ت التي تطفح على الساحة فهذه المحاضرات تتناول في كثير من الأحيان الموضوعا
الفكرية والثقافية والسياسية، أو تلك المسائل التي يدور حولها الجدل والتي يشتغل بها الناس وذلك 
في عموم محاضراته كما هو الحال في سلسلة المحاضرات التي تناولت الدستور الإسلامي إبَّان 

التي كان الغرض منها محاربة بدعة وضع الدستور الإيراني بعد الثورة، وكذلك محاضرات الأحلام 
 السفارة وادعاء ورود التشريعات الدينية إلى الناس عن طريق الأحلام والأوهام والخرافات.

إلا ان هذه المحاضرات على الرغم من تناولها للموضوعات الجديدة إلا أنها لا تنقصها 
معتمدة على الكتاب والسنَّة وعلى الأصالة والثبات والاتصال الوثيق بالثقافة الإسلامية الأصيلة ال

البحث فيهما، وعرض الحلول المتميزة بالابتكار والأصالة للكثير من المشكلات الشرعية والثقافية 
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والفلسفية موظفا في ذلك علمه الغزير وتراثه الممتد عبر آبائه وأجداده والسلف الصالح من علماء 
ة المشكلات الشرعية الخاصة والعامة ومنهجهم بلدته وعلماء البحرين الذين تمرَّسوا في مواجه

 الأصيل في الدفاع عن الدين.
 

 . الجرأة والمرونة:1

كثيرا ما تعرض هذه المحاضرات والكلمات آراءا في غاية الجرأة بسبب ما تصدع به من 
لاف مخالفة التيار العام، والتصريح بنقد المجتمع أو الدولة، ونقد المخالفين والموافقين عند الاخت

معهم، ومع ذلك فإن فيها تمسكًا بالمناقشة العلمية والخضوع للدليل والدعوة إلى الحوار الحر ونبذ 
العصبية والتجاوز عن الجزئيات والاهتمام بالكليات والدعوة إلى الالتقاء على كلمة سواء تكشف 

موضوعات عن سعة الأفق واحتمال الخلاف إلى أبعد الحدود، ويدل على ذلك محاضراته في ال
 الخلافية في المؤسسات التي كانت تتبنى خلاف رأيه.

 

 . قوة الحجة:5

إذ يتميز أسلوب الشيخ رحمه الله بأنه أسلوب جدلي قائم على مقارعة الحجة بالحجة 
 والدليل بالدليل، كما يتميز بقوة الحجة والعارضة.

 

 . الطرافة والإمتاع:6

 قديم.يتميز أسلوب الشيخ بسلاسة العرض وحسن الت
 

 . المسؤولية:7

كان الشيخ رحمه الله يلتزم بأولويات مبدئية لا يحيد عنها ولا يساوم عليها، منها الالتزام 
بالمفهومات الدينية الأصيلة، وتقديم القضايا العقيدية على كل الأولويات، والسعي إلى حمايتها من 

الشرعي وتقديمه على كل مصلحة  كل الخلافات والأباطيل والبدع، والدعوة إلى الالتزام بالحكم
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كما أكد هو ذلك في  –عارضة أو غرض سياسي أو اجتماعي، والالتزام بأن وظيفة العالم الأولى 
هي حماية العقيدة وتبليغ الحكم الشرعي وتعليم الأخلاق  -كثير من الخطب والمحاضرات

رْقَةٍ مِنْهُمْ طاَئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِالإسلامية انطلاقاً من آية الإنذار، 

رَجَعُوا إِليَْهِمْ لَعلََّهُمْ يَحْذَرُونَ
، والالتزام بالإخلاص في التبليغ والإنذار من غير مداهنة ولا مداجاة، 1

ن الأحاديث الواردة عن أهل البيت التي والاهتمام في التبليغ بالدائرة الأقرب فالأقرب، انطلاقاً م
 تحدد دور العلماء في أنهم الكافلون لأيتام آل محمد المحافظون عليهم من الضلال.

وسيجد القارئ في هذه المحاضرات نبرات الاهتمام والحرقة الواضحة تكشف عن الهم الذي 
 يحمله قائلها، والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع.

ننا إذ ننشر هذه المحاضرات نود أن نشير هنا إلى أنه قد تم التصرف فيها تصرفا طفيفا  وا 
لا يزيد على استبدال بعض الكلمات الفصيحة بالدارجة أو تغيير ما يقتضيه تحويل الكلام من 
الشفاهية إلى الكتابة ومن الخصوصية إفى العموم، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات 

ل له بكل حرف نورا، وأن يجعل ذلك برا منا به وعرفانا بحقه كفاء ما شيخنا رحمه الله وأن يجع
 أدب وعلم، ونسأله الله له الدراجات العليا في صحبة أحبائه محمد وآل بيته الكرام.

 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

 الناشر

                                                 
1
 422 التوبة: من الآيةسورة   
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  الباب الأول 

 الثقافة الإسلامية العامة
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الشخصية  الأحوالفِ  الاجتهاد


 

 
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

لا في لغة الصحافة وحسب، بل في لغة رجال  أيامناهذه المحاضرة مألوف في  عنوان  
 فلفظ  ؛في نظر رجال الفقه الإسلامي، والقضاء الشرعي متناسقةالقانون أيضا، لكنه جمل غير 

على الفقه  دخيلالشخصية مصطلح   الأحوال، بينما مصطلح الاجتهاد مصطلح إسلامي أصيل
 في هذه البلاد. والقضاء

متنا أإنما يدل على الازدواجية الحضارية التي ابتليت بها  المزدوجةبهذه الصياغة  والعنوان
 . والحقوقالغربي والثقافة الغربية على مجتمعاتنا، وخاصة في مجال التشريع  الفكرنتيجة لهيمنة 

نما أحوال ا  و  ،ليست شخصية في حقيقتها الشخصيةيطلق عليه لفظ الأحوال  ما نإ
كثر من أو بأنسان إنسان بإعلاقة  نهاإما لهذه الكلمة من معنى في اللغة العربية.  بكلاجتماعية 

 !الشخصية؟ الأحوالنسان، فكيف نجيز لانفسنا ان نطلق عليها اسم إ
 هلف ،نتم يا حملة القانون والتشريعأسكم بها نفأشغلتم  لماكانت هذه الأحوال شخصية  لو
و أ ؟او جمع علب الكبريت الفارغة ؟جمع الطوابع هوايتهن حداً اقام دعوى على آخر لأأن أبلغكم 

كل السمك المقلي على أنه يفضل لأو أ ؟البارد في عز الشتاء بالماءصر على الاستحمام أنه لأ
 الدجاج؟!
مور وفي هذه الحدود ن مثل هذه الأأالشاذة. ذلك  ثلةالامن لا تستغربوا من هذه أ رجوأ
طار الشخصي لو توسع ن الإمن تخرج أمكانية إالشخصية، مع  حوالبالأن تسمى أيمكن  الضيقة

 .استعمالهاساليب أالفرد في 

                                                 

 م بنادي الخريجين بالمنامة4991/ 42/ 25في   
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شخصية، بل علاقات اجتماعية معقدة، وذات حساسية  حوالاً أسرية ليست الأ العلاقات
وفكرية  لغوية مظاهر من شتمل عليهبكل ما ت الاجتماعية لبنيةاشديدة، وتأثير خطير في 
 وتنظيمات مالية وسياسية.

سرية من النظم الاقتصادية والمالية، والحكم فيها الأ حوالبالألصق أالاجتماعية  الصبغة
 المالية. المسائلخطر من الحكم في أ

صل واحد، وهذا أت من الفكر القانوني بمفهومات ليس تشوشذاً تدل على إالعنوان  صياغة
. ويكفي للتدليل في أيامنا هذه  سلاميةفي البلاد العربية والإ القانونيةمر ملاحظ على كل النظم أ

أن حكام بالفوائد الربوية في الاقطار العربية مع أما يصدر من المحاكم من  الظاهرةعلى هذه 
هي  سلاميةالإن الشريعة أعلى  ان لم ينص دستورهإسلامية تمثل النظام العام فيها الإ الشريعة

 حكام.المصدر الرئيس للأ
نما السؤال و و نعرف معناه، أمادمنا جميعاً نعلم  العنوانمالنا ومناقشة صياغة  ولكن ا 

 بالذات؟ العنوانالمطروح لماذا اختيار هذا 
، خبار الندوات التي تقام بين الفينة والفينةأيام من الأ هذهمن يتابع ما ينشر في صحف  نإ

مع رجال القضاء والتشريع، والتركيز على أحكام معينة مما يصدر من  تفتأوالمقابلات التي لا 
لى تقنين إهي بوتقة الداعين  ،بأمور الأسرة، يجده كله يصب في بوتقة واحدة الخاصةالمحاكم 
لاجتهاد ا سعةالفقهية التي تتعلق بالأحوال الأسرية. وهذا العنوان يوحي بالسؤال عن مدى  الأنظمة

وقف الاجتهاد، فهل لي  يعنيالممكن في هذه النظم الفقهية والقواعد الشرعية، ولاشك أن التقنين 
اها التوسع في الاجتهاد في مؤدَّ  مضادةجابة على دعوة المطالبة بالتقنين بدعوة إأن أفهم بأنه 

 الأحوال الأسرية؟!
معنى الاجتهاد ومدى جوازه في ن أبينه هو أينبغي  فالذي ،يكن القصد من العنوان ومهما

في باب من الفقه دون باب، ثم ما  اً قابل للتخصص بأن يكون اجتهاد هوالشريعة الاسلامية، وهل 
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سلام اهتماماً بالغاً وورد فيها في مثل أحوال الأسرة التي اهتم بها الإ الاجتهادإمكانية التوسع في 
 الله عليه وآله كثيراً من الأحكام والفتاوى. صدر فيها الرسول صلىأمن الآيات القرآنية، و  كثير
 ؟الاجتهادهو  ما  

ويعزى بدايته إلى خلافة عمر  .1والرأي في المسائل الدينية النظرالاجتهاد قديماً بأنه  فرِّ عُ 
وكانت هذه بداية انشطار  ،2كثيرةليه ذاته اجتهادات في مسائل إ، بل تنسب [رض]بن الخطاب 

 صوله. أ، و الفقهمختلفة في التشريع، وفي مدارك علماء الأمة إلى مدارس 
مقدمة الرافضين لإقحام النظر العقلي في مجال التشريع،  فيالشيعة أسلاف الإمامية  وكان
في آيات القرآن الكريم والسنة النبوية وما يصدر عن أئمة أهل  ممثلاً لى التزام النص إوالداعين 

يعة في تلك الحقبة ما ورد عن علي عليه السلام البيت من أحكام. ويكفي في تسجيل موقف الش
نزل الله ديناً أأم "عليه السلام:  يقول .الأدلة العقلية في الأحكام القضاةعمال من ذم صريح لإ

نزل ديناً أأم  ؟ن يقولوا وعليه أن يرضىأ فلهم ؛م كانوا شركاء لهأ ؟تمامهإناقصاً فاستعان بهم على 
 وفيه ءما فرطنا في الكتاب من شي" :والله سبحانه يقول؟ وأدائهتاماً فقصر الرسول عن تبليغه 

في جهال الأمة، عاد  ع  وضِ ورجل قمش جهلًا، مُ " :صحاب الرأيأ. ويقول في ذم 3ء"تبيان لكل شي
شباه الناس عالماً وليس به، بكر فاستكثر من أالهدنة، قد سماه  عقدغباش الفتنة، عم بما في إفي 

ذا ارتوى من ماء آجن، واكتنز من غير طائل، جلس بين إكثر، حتى  مما خيرجمع ما قل منه 
حدى المبهمات أعد لها إ، ضامناً لتخليص ما التبس على غيره، فان نزلت عليه قاضياً الناس 
آخر  فين يقول ألى إ. "من رأيه، ثم قطع به فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت حشواً 
موقف  من  بلغ. بل 4"الروايات كذر الريح الهشيم يذر ،قاطعرس لم يعض على العلم بض: "الكلام

ليه من إحذر من اتباعهم فيما توصلوا  نهأ العقلي والنظر  الرأيصحاب أعلي عليه السلام تجاه 
فيها  يخالفإنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع، وأحكام تبتدع  " ذلك جلياً في قوله: ويظهر ،أحكام

                                                 
1
 .213انظر القاضي النعمان بن محمد: أصول المذاهب ص   

2
 انظر عبد الحسين شرف الدين: النص والاجتهاد.  

3
 .41لاغة الخطبة رقم الشريف الرضي: نهج الب  

4
 .47الشريف الرضي: نهج البلاغة الخطبة رقم   
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دافعوا و  ،. والتزم الأئمة من ذرية علي عليه السلام هذا الموقف1"رجال رجالا كتاب الله، يتولى فيها
ترد علينا أشياء ليس " :بي بصير وقد قال لهأفي جواب  الصادقمام فعن الإ ،عنه دون هوادة

ن ا  صبت لم تؤجر و أن إنك إأما  ،فيها؟ فقال عليه السلام: لا أفننظرنعرفها في كتاب ولا سنة 
وهو يحدد لهم من يترافعون عنده   الإمام المنتظر ]عجل الله فرجه[ وقال. 2"الله ت كذبت علىأأخط
روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا  قدلى رجل منكم إانظروا : "الخصومات في

 .3"فاجعلوه عليكم قاضياً 
ر صن يحأمن ثناء الغيبة أليه إين لشيعته من ترجع عِّ يُ  وهومام الثاني عشر يغفل الإ ولم

سحاق بن يعقوب عن تعالى فرجه في التوقيع الصادر لإ اللهيقول عجل  ؛ذلك في رواة الحديث
نهم حجتي إف ،لى رواة حديثناإ فيهاوأما الحوادث الواقعة فارجعوا " :العمريطريق محمد بن عثمان 

 ."عليكم وأنا حجة الله
عمال المعايير والقيم العقلية ا  لي، و قحام النظر العقلإ رفضاً الشيعة منذ البداية كان  موقف

 .والقضاءفي الفقه 
مع  –والكيسانيةالزيدية  اعد-آبائهم وأصروا عليه  منة هذا الموقف يورث الإمام وقد

كان فقههم يتميز بأنه  وقدو غير ذلك من الفرق. أسماعيلية وواقفية وقطعية، إاختلاف فرقهم من 
هذه هي شهرتهم بين فرق  وكانترأي والاجتهاد، فقه المحافظة على النص والابتعاد عن ال

وقالت الروافض " :الأشعريوحتى قال  ،ومؤرخي الفرق ،صحاب الكلامأوخاصة  ،المسلمين
خاصة عند التي  -ة يالإمام المصادروتظهر  4"نكارها  بأجمعها بنفي اجتهاد الرأي في الأحكام و 

 رفضون الاجتهاد بهذا المعنى رفضاً كلياً وباتاً.ي ةيالإمامأن  - الأولىالثلاثة ألفت في فترة القرون 
لم نلحظ أي تغير في موقف  ،وطيلة القرن الرابع ،الثالثلى أواخر القرن إجئنا  ذاا  و 
ن ا  و  ،5حمدأتباع الشافعي و أمام مالك و تباع الإأليهم إانضم  أنهبل نجد  ،ة من هذه المسألةيالإمام

                                                 
1
 .51نهج البلاغة: خطبة رقم   

2
 . 451الدرر النجفية ص  

3
 .14السيد عباس جمال الدين: التقليد للأيمة المعصومين ص  

4
 .449ص 4مقالات الإسلاميين ج  

5
 .364ص 4الشهرستاني: الملل والنحل ج  
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فقد اعتمد الشافعي على القياس في  ،نبذ الاجتهاد ة منيالإمام بلغهلى الحد الذي إلم يصلوا 
عرف عنه عمله بالاستصلاح. و مالك في بعض المسائل بالاستحسان،  يفتيمسائل كثيرة، كما 

 ساسه.أبل منع الاجتهاد العقلي في الدين من  ،مصرين على نبذ كل ذلك ةيالإمامبينما بقي 
ى من قال باجتهاد النبي صلى الله في باب الرد عل صولالأالشيخ الطوسي في عدة  يقول
الاجتهاد والقياس لا يجوز أن قد بينا  لأننا ،صولناأن هذه المسألة تسقط على "إ عليه وآله:

لا  ،للنبي ولا لأحد من رعيته حاضراً كان أو غائباً  يجوزفلا  ،ذا ثبت ذلكا  استعمالها في الشرع، و 
ويقول في مقدمة كتاب المبسوط في وصف  .1"ذلك على حال استعمالحال حياته ولا بعد وفاته 

المضلة، والمقاييس المبطلة، والاجتهادات المخزية، بل جعل أقوالهم  الآراءلى إولم يكلهم " :الأئمة
 .2"القدوة وأفعالهم ،الحجة

النظر العقلي في استنباط الأحكام والقضاء تبعاً  يرفضونة كانوا يأن الإمام ،القول خلاصة
على نصوص الرواية خوفاً من أن يقعوا بسبب التأويل في  الغالبيجمدون في بل  ،ئمتهمألموقف 
قحام الأدلة إنكار أو الاستنكار لمحاولة ن أتتبع ظاهرة الإأالموقف  هذاأريد في  . ولا3الاجتهاد

 ،رعية الفرعية أو في مقام الحكم والقضاء في مختلف العصورشاستنباط الأحكام ال مقامالعقلية في 
 للفقهن التيار العام إ :ذه المحاضرة لم تعمل من أجل التأريخ لهذه الظاهرة، ولكني أقوله نإذ إ

حتى  والقضاءعقلية في الفقه لمامي خاصة الاثني عشري يرفض الاعتماد على الاجتهادات االإ
ة يمن مراجع الإمام العلمين كبار دعاة التحرر في البحث أيومنا هذا، ويكفي للتدليل على ذلك 

 في الأحكام الشرعية. بالرأيو الاجتهاد أ ،دون عن أنفسهم تهمة العمل بالأدلة العقليةيبع
يعترف وهو في مقام الرد على نفاة الاجتهاد والتشنيع  الصدرالسيد الشهيد محمد باقر  فنجد

 ل اضطر بعد أن ألفَّ ، ب4"كانت تحارب الاتجاه العقلي المتطرف البيتأن مدرسة اهل ـ"عليهم ب
عماله، فقال في إيقول بجواز  كان نْ ا  و ، نفسه تهمة العمل بالدليل العقلي عنلكتاب أن يبعد هذا ا

                                                 
1
 .47لمدني: الاجتهاد والتقليد صانظر سليمان ا  

2
 .4ص 4الشيخ الطوسي: المبسوط في الفقه ج  

3
 .2ص 4انظر الشيخ الطوسي: المبسوط ج  

4
 .11المعالم الجديدة للأصول ص  
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ولما كانت " ما نصه: [ن مستمرانآمبد التقليدالاجتهاد و ]مقدمة كتابه الفتاوى الواضحة تحت عنوان 
من الكريم كاملًا بدون نقصان وعدد كبير  الكتابلى يومنا هذا في إمصادر الشريعة محفوظة 

يستمر الاجتهاد كتخصص علمي في فهم تلك المصادر  نأأحاديث السنة الشريفة، فمن الطبيعي 
 .1"حكام الشرعية منهاواستخراج الأ
لى مصادر إن نشير أخيرا أونرى من الضروري " :التشريعتحت عنوان مصادر  ويقول

وهي كما ذكرنا في  ،في استنباط هذه الفتاوى الواضحة رئيسيةالتشريع التي اعتمدناها بصورة 
 ،المتورعين في النقل ةعن طريق الثقا ،الكريم والسنة الشريفة الكتابعبارة عن  ،مستهل الحديث

ما أمهما كان مذهبهم، أما القياس والاستحسان ونحوهما فلا نرى مسوغاً شرعياً للاعتماد عليها. و 
 ،و لاأه هل يسوغ العمل به بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدثون في أن يسمىما 

 الدليلثباته على إولكنا لم نجد حكماً واحداً يتوقف  به، كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل نْ ا  و  فنحن
لى " إسنة وأ بكتاببل كل ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت  ،العقلي بهذا المعنى

 .2"ةنسوالوهكذا كان المصدران الوحيدان هما الكتاب "ن يقول: أ
تلك العملية التي ابتدأها  .والسنة الكتابغير  لمصدرالرفض  عمليةهيمنة  لقوةلا إذلك  وما

سلام، وبقي تيارها قوياً جارفاً في الإ العقليفيه نزعة الاجتهاد  بزغتعلي عليه السلام من أول يوم 
 ة.يفي فقه الإمام
نه قد عرف "إ -لكلام عن الاجتهادوهو في مقام ا -الخوئي  القاسمأستاذنا السيد أبو  ويقول

الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي، ولكن لا يهمنا تحقيق  باستفراغالاجتهاد في الاصطلاح 
ن إمن الأحكام الآتية في لسان الأدلة كما ستسمع  ءلم يقع موضوعاً لشي هبعنواننه إف ،مفهومه
ويتابع كلامه في هذا الصدد حتى  ."صلهأن التعريف المزبور باطل من أعلى  ؛تعالى اللهشاء 
ه من البدع خباري من جواز الاجتهاد وعدَّ وجب استيحاش الأأولعل التعريف المذكور " :يقول

                                                 
1
 .92الفتاوى الوضحة ص  

2
 .91الفتاوى الوضحة ص  



14 

 

 تعيينن يعرف باستفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي أو أ، فالصحيح والمحرمات
 .1"ليهاإالوظيفة عند عدم الوصول 

 نه تعريفاً حقيقياً للاجتهاد.مكثر أمحاولة للم الشمل  جدناهلو تمعنا في هذا التعريف  ولو
عشرية ملكة علمية،  يالاثنة يالاجتهاد عند المتأخرين من فقهاء الإمام لأن أولًا: وذلك

 . 2ن صاحبها من استنباط الحكم وليس عملية فعليةكِّ مَ تُ 
لاستيحاش بمجرد الأدلة العقلية الظنية حتى يزول ا لخصوصن الرفض لم يكن أ: وثانياً 

ن إبل يتستر عليها ف ،ن التعريف لا يستبعد الأدلة الظنيةأاستبعاد لفظ الظن من التعريف. على 
عمالها في الشريعة. بل لا إمنا قيام الحجة عنده على جواز  عي أييدَّ لا  الظنيةمن يعمل بالأدلة 

زالة إستاذنا من ألم يتمكن نه يعمل بما لم تقم عليه الحجة. ومن أجل ذلك إيقال  نأيرضى فقيه 
 الوسعن استفراغ إعمال الدليل العقلي في الأحكام الشرعية، فمن نفوس الرافضين لإ الاستيحاش

 خلاص للعلم والحياطة للدين.يقتضيه الإ ،واجب خلقي عند الجميع
 ،ذا كان قد اعتمد في فتوى من فتاواه على دليل العقلإ فيماجابة على سؤال مقام الإ وفي

الشرعية مجعولة طبق المصالح والمفاسد الواقعية، وليست  حكامالألا شك أن "ظله:  دَّ ب مُ أجا
ودين الله لا يصاب  ،عقولنا القاصرة لما لم يسعها أن تدرك تلك المقتضيات أنلا إمجعولة جزافاً، 

 .3"ن نتعبد بالأدلة الشرعية السمعية من الكتاب والسنةأيجب علينا  فلأجله ،بالعقول
تجري في حدود  - عشرية يوخاصة الاثن - ةيالإمام عندن عملية الاجتهاد أ :خلاصةالو 

منه، وقد لازمت هذه الصفة الشيعة منذ بداية  الحكمفهم النص الشرعي ودراسته لاستخراج 
ضيق من حدوده عند ألا شك  - من حيث وسائله وأدواته - عندهمفحدود الاجتهاد  ،تاريخهم

 عمال المعايير العقلية بصورة أو بأخرى.إوالتي تسوغ  ،سلاميةالإ هيةالفقغيرهم من المدارس 
يعجز الفقيه فيها و  ن يتكلمأمامي الفقيه غير الإ يستطيعن هناك مسائل أذلك لايعني  لكن

الشيعة اهتموا منذ بداية تاريخهم بتدوين أحاديث الرسول  لأنمامي عن خوضها وبحثها. وذلك الإ
                                                 

1
 .131بيح الأصول صوعلاء الدين بحر العلوم: مصا -76ص 5فخر الدين الزنجاني: جواهر الأصول ج  

2
 .563أنظر محمد تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن ص  

3
 .5محمد جواد الشهابي وعبد الواحد البحار: مسائل وردود ص  
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مة من أهل البيت، ويكفي أن نعرف ئأحاديث الأ وكذلك ،كامه وأقضيتهحأصلى الله عليه وآله و 
وأقوال أمير  ،كتباً من أقوال الرسول صلى الله عليه وآله فواألَّ بأن الصحابة الملازمين لعلي 

 ،وسليم بن قيس الهلالي ،مولى علي عليه السلام رافعأبو  :منهم على سبيل المثالو  ،المؤمنين
بسبب ما اعتقدوه من نهي  ،لا بعد عصور متماديةإ العمليةهذه بالمسلمين بينما لم يهتم سائر 

 ذلك صار عند الشيعة ثروة كبيرة من الروايات. أجل. فمن 1النبي صلى الله عليه وآله عن كتابتها
أو عدم صحة  ،نفسه بصحة جميع ما في كتاب معين يلزمن الفقيه الشيعي لا أ :وثانياً 

رواية من يتفق معه في الاعتقاد، بل هو يبحث عن  علىو يقتصر أجميع ما في كتاب معين، 
 ،عمل به الصحةفرت له شرائط اتو  ما ذاإف ،سلامالإ مصادرالخبر الصحيح في أي مصدر من 

القائلون  ايهفمن أجل ذلك فما من مسألة تكلم و . 2بغض النظر عن مذهب الراوي وعقيدته
الطوسي منصوصة في  الشيخنها كما يقول لأ ،ةيلإماميها الشيعة افلا وتكلم إبالاجتهاد العقلي 

وهو من  -باقر الصدر  محمدوقد مرت بك مقالة الشهيد السيد  ،3أخبارنا تلويحاً أو تصريحاً 
نه ما من مسألة يمكن "أ ،- الشرعيةغ استعمال العقل في الاستدلال على المسائل يسو تالقائلين ب

 ."السنةو أالكتاب  لا وهي مذكورة فيإثباتها بدليل العقل إ
 

 الأسرية:  والقضايا الاجتهاد  
لا من يكون قد حصلت إن منصب القضاء لا يتولاه أ ةيالإمامالمبدأ العام عند الشيعة  نإ  

التي ذكرناها سابقاً.  بالحدودالقدرة على الاجتهاد في الأحكام الشرعية  ي، أعنده ملكة الاستنباط
ن يكون قادراً أمن الفقهاء، بل يكفي  الثانيةو أولى درجة الأن يكون من الأولكن لا يشترط فيه 

نه أو  ،ن يكون قد مارس عملية الاستنباط فعلاً أاشترط  وبعضهمقوال المختلفة، دلة الأأعلى ترجيح 
مام الصادق عليه السلام صل في ذلك ما رووه عن الإبه. والأ معتداً استنبط عدداً من الأحكام 

 "،ني رضيت به قاضياً إف ،حكامنا فاجعلوه قاضياً عليكمأشيئاً من  رفعد لى رجل منكم قإانظروا "
                                                 

1
 .31 -49انظر محمود أبو رية: أضواء على السنة النبوية ص  

2
 .41مد باقر الصدر: الفتاوى الواضحة صوكذلك مح -241انظر محمد تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن ص  

3
 .2الشيخ محمد بن الحسن الطوسي: المبسوط في الفقه ص  
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ن يكون قد استنبط عدداً من الأحكام ليصح له أفيكفي فيه  ،الجزئية يفيد يء[ش]ن لفظ أباعتبار 
وهو الشخص الذي يختاره المتداعون  ،وقع الخلاف في قاضي التحكيم ،. نعمالقضاءأن يتولى 
دون أن يكون منصوباً للقضاء، هل يشترط فيه أن يكون واجداً لشرائط من  قضيتهمليحكم في 
ي أ ،أم يختلف في هذه الناحية عن قاضي الأصل ؟بما في ذلك ملكة الاجتهاد كملاالقضاء 
لى اشتراط الاجتهاد إن في اللمعة والروضة امنهم الشهيدو كثير من الفقهاء  ويذهب ؟المنصوب

لصورة على عدم جواز اعتماد القاضي على فتاوى الفقهاء في اتفاقهم في غير هذه ا مع. 1فيه
. بل لا الميتن يترجح عنده الدليل عليها، ولا فرق في ذلك بين فتوى الحي و ألا إحكام الأ صدارإ

 .2تنفعه تولية الفقيه الحي له
جازة تولي القضاء لمن لم يكن واجداً لملكة إ المعاصرينالذي جرى عليه أكثر  لكن

الاستدلالية والعملية باشتراط الاجتهاد في القاضي، بل يذهب  كتبهمط، مع تصريحهم في الاستنبا
نما يأكله صاحبه سحتاً، ا  المأخوذ بحكم غير واجد الشرائط لا يكون حقاً، و  الحقلى أن إأكثرهم 

 ؟و تشمل التقاضي في الأعيانأتختص الحرمة بالدين أنه في هل  اختلفوان ا  و 
لسنتهم بالحاكم بأالمعبر عنه -فر واجد الشرائط اعدم تو  حالنه في أد قل عن ابن فهنُ  ،نعم
ية مثل النظر في شئون الأيتام بالقيام ببعض الأمور الحس المؤمنيننه يجوز للعدل من إف -الشرعي

 .3الأحكام يتول لا ،ليهاإوالأوقاف وما 
زدي قدس هو السيد كاظم الي - حسب ما أعرف - رسالتهأول من أجاز ذلك في  ولعل

الداعي لذلك مقام الضرورة من تيسير أمور الناس في  كان. وربما [العروة الوثقى]سره في كتاب 
 موضع لا يوجد به جامع الشرائط.

سؤال كنت قد وجهته له في مجلس البحث بأن  نعأن بعض الأساتذة قد أجاب  غير
وهو جواب غريب في  ،4عنهن ينيب فيه أوله  ،بنفسهن يباشره أفله  ،القضاء من مناصب الفقيه

                                                 
1
 .271ص 4محمد بن مكي العاملي: الروضة البهية ج  

2
 .54-19الشيخ يوسف البحراني: الدرر النجفية ص  

3
 .51انظر الدرر النجفية ص  

4
 الشيخ راضي. هو العلامة الجليل آية الله الشيخ محمد طاهر آل  
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لى ما ذكره صاحب إضافة إلا تدخله النيابة.  القضاءنصوا في باب النيابة على أن  إذبابه، 
كان  نْ إ ن يباشره في زمن الغيبة، فعندئذ  أبأن له  ،الفقيه مناصبالحدائق من أن كون القضاء من 

ن لم يكن متصفاً ا  جازة، و أو الإنابة الشرائط فليس له حاجة في هذه الإ فيهجاز ممن اجتمعت المُ 
ن ذلك يمكن أن يصحح لاقتضائها جواز تولي الفقيه إ. نعم لو قلنا بولاية الفقيه ف1تنفعهبها لم 
 يقولجازات التي صدرت في هذا الشأن صدرت ممن لا صل، لكن كثيراً من الإمام الأإ لمناصب

 بولاية الفقيه.
مور أفقهاء الشيعة لا يختص بالنظر في عند ال القضاءهنا أن لفظ  لاحظن يأ وينبغي

عند الوضعيين، بل القاضي له أن يحكم في كل  الشخصيةأو ما اصطلح عيه بالأحوال  ،الأسرة
 .وغيرهاالمنازعات المالية والأسرية 

ي بفعل أ ،لا منذ قرنين على الأكثرإسلامية البلاد الإ تعرفهالتخصص في القضاء لم  فهذا
سلامية، ورأت أن مصالحها لا تستقيم مع على البلاد العربية والإ سيطرتالدول المستعمرة التي 

ون الدينية ؤ ن تتدخل في الشأمكانية إأيدي رجال الفقه الإسلامي، مع عدم  فيبقاء القضاء 
طلق عليها اسم المحاكم الشرعية. وفي أوالأسرية، ففصلت هذه الموضوعات في محاكم خاصة 

 الأحوالننت هذه الموضوعات باسم قانون قهيمنة عليها هيمنة تامة التي تمكنت من ال البلادبعض 
من هذه  الأهليةثبات ا  ثبات الهوية، و إلصق بالشخصية مثل أنها استثنت ما هو أمع  ،الشخصية

شد أأخرجت ما هو  بلمضاءها على المسلمين، إالمحاكم حتى لا تتضرر سياساتها، التي تريد 
 المحاكم الشرعية. سلطةو اختيار الاسم من أات الميلاد ثبإالتصاقاً بالشخص وهو عملية 

لا ذلك مور الأسرية أو غيرها، لكن في خصوص الأ نْ إ ،ذاً شرط في القضاءإ فالاجتهاد
 لى دليل شرعي معتبر.إ استناديه من دون أن القاضي يعمل بر أيعني 

لو تم لنا أن  -من غيرها في عملية الاجتهاد الحر  دائرةضيق أالأمور الأسرية  ومجال
، وذلك لكثرة - لم يكن الفقه طيلة هذه القرون قد تكلم عليها بنتائجنقول بجوازه شرعاً والخروج 

                                                 
1
 .54 -51الدرر النجفية ص   
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في تنظيم الأسرة وتعيين حقوق الزوجين والأبناء والأبوين وسائر القرابة،  الواردةالآيات والروايات 
 هاد حتى في مقابل النص.لا أن نجيز لأنفسنا الاجتإكل طرف تجاه الآخر. اللهم  وواجبات

بين الفقهاء أو بين الفقه والقضاء يمكن للقاضي  ختلافالافي المسائل التي يقع فيها  نعم
قام عنده دليل على ترجيحه. وفي مثل هذه الحالة لا يخضع  ذاإأن يرجح مذهباً على مذهب 

ن الحكم أمامي الإ تكون أرفع درجة من محكمته، فالقاعدة في الفقه التيالقاضي لسلطة المحكمة 
لا مع تبين بطلانه، والمقصود ببطلانه بطلان الدليل إصداره لا يجوز نقضه إ لهاذا صدر ممن 

، محضةعليه ذلك الحكم، وفي مثل الحالة التي نتكلم عليها تكون المسألة اجتهادية  اعتمدالذي 
القضية بعد  ليهإترفع ن يخالف اجتهاد ذلك القاضي الذي أولا يصح الحكم ببطلان الدليل لمجرد 

 آخر. الحكم فيها من قاض  
     

 :الأسئلة
ًً  يستشفأن لا  أرجو: عباس نتو الدكتور - ساسياً أمن حديثكم الكريم أن هناك تعارضاً وتنافياً

مام عليه السلام عن القرآن بأن له ستين وجهاً. هل المأثورة عن الإ المقولةن إبين الدين والعقل.. 
 لا بالعقل؟إأكثر من وجهين  طلاستنبامن وسيلة 

الاجتهاد العقلي في استنباط  عمليةن الشيعة يرفضون إنقول  عندمادني: مال سليمان الشيخ -
نهم يرفضون العقل في كل أو أ ،والعقل الدينتنافي بين الذلك أنهم يقولون ببلا نعني فإننا الأحكام 
الفرعية الجزئية وهو أمر ينصب على الأحكام  استنباطولكن الفرق كبير بين مجال  ،المجالات

 استعمال الأدوات العقلية والمنطقية. مجالأفعال المكلفين الجزئية وبين 
نهم ولك ،كثر الناسأيفهمه  ماثون والمجتهدون ليس هو المحدّ  حوله يتنازعأن العقل الذي  على

هذه مسألة كلامية والقبح و  الحسنيقصدون بذلك العقل العملي. والعقل العملي يرتكز على معنى 
ن العقل له إة يقولون يالإمام ةوالشيع ،شديداً سلامية اختلافا قد اختلفت فيها المدارس الكلامية الإ

لا يتوقف على بيان  لحسن الأشياء وقبحها دراكهإن أو  ،دراك الحسن والقبح في الأشياءإقدرة 
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من أجاب بنعم قال  ع؟ طبعاالعقل حكم به الشر  دركهأكل ما  ناولكن السؤال المطروح ه ،الشرع
جراء الاستدلال إومن قال لا لم يجز  ،الشرعية الفرعية الأحكامبجواز الاستدلال العقلي على 

 .الشرعيةبالعقل في الأحكام 

أَفلَا يَعْقِلُونَالقرآن صريحة ناطقة وكررت  ياتآو حجة الرحمن على عباده  العقل
1 ، ُإِنَّمَا يَتَذَكَّر

ابِ أُولُو الْأَلْبَ 
العقل  معنىهو ذا كان هذا وا   ديهي،الفهم اللغوي بالعقل فهذا أمر بأن يكون وأما ، 2

لا يوجد  ذ  ئن فهم الآيات القرآنية يكون بالعقل فعندإعندما تقول و لا ويقول بالعقل، إمن أحد  فما
 الآياتنها فم ،آياته تختلفحتى الفهم اللغوي للقرآن، فالقرآن لى استعمال العقل، إيحتاج  حكم لا

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌوجها واحدا مثل قوله تعالى:  لاإوهي التي لا تتحمل  ،المحكمات
ومنها ما هو  ،3

الوجه على هذا  هذاو ترجيح أن فهم أبل يحتمل أكثر من وجه... ولا شك  ،ظاهر ليس محكماً 
ن يفتي بالوجه الذي أقبل  هاتحصيلجهد نفسه في ن يُ ألى قرائن على الفقيه والمفسر إالوجه يحتاج 

 ،آخرمن نص لا إعلى ما يفهم منها  البناءلا يجوز  ،يرجحه في الآية. ومنه آيات متشابهات
وليس كل آيات القرآن  ،ة آية لا غيرئخمسما الكتابة الفرعية من يوالذي يتعلق بالأحكام الشرع

في السنة  اً ضالكتاب يجري أين هذا كما يجري في إثم  ،الفرعيةتتعلق بمقام استنباط الأحكام 
وكلها لا بد من  ،لى غير ذلكإ ،والمجمل والمبين ،والمطلق والمقيد ،والخاصففيها العام  ،المطهرة

و من الثابت من كلام النبي صلى الله عليه وآله أ ،بعض بقرائن من اللغة علىترجيح بعضها 
. معارضاتوربما كانت للروايات  ،يعملعمل بهذه الرواية أو لا عليهم السلام حتى يُ  والأئمةوسلم 

 روايات أخرى تعارضها ولو في ظاهر الفهم وبدايته.
فاذا عجز ذهب الى باب  ،بينها بقدر المستطاع الجمعأن يحاول  اً ضالفقيه أي على

ولكنها  ،نسان فيه عاقلاً ن يكون الإأوهذا لابد  ،أخرىالمرجحات في ترجيح هذه الرواية على 
 ة.ليست عملية عقلي

                                                 
1
 61يسّ: من الآية  

2
 49الرعد: من الآية  

3
 4الاخلاص:  
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 القاضي الفاقد للبصر؟  حكمما هو  سؤال: -
وأن يكون قادراً على تمييز  ،يلزم أن يكون سليم البصر نهإمنهم من قال ف ،اختلفوا فيه جواب: -

وكاتبه سوف يقوم بتدوين كلام الطرفين  ،يميزهما بالصوت نأومنهم من قال يكفي  ،الخصمين
 ،ة اشتراط أن يكون القاضي سليم البصريه الإمامالغالبة على فق الصفةن أوأسمائهما.. ولا شك 

 لا يصح أن ينصب قاضياً.فولكنه فاقد البصر  متضلعاً فلو كان فقيهاً 
 ة تنصيب المرأة منصب القضاء؟يالشيعة الإمام لدىهل يجوز  سؤال: -
 قد روى حديثنا ونظر في أحكامنا منكملى رجل إانظروا : )طبعاً لا.. ففي قول الصادقجواب:  -

اشترط الرجولة في ف ،شيئاً من قضايانا عرفلى رجل منكم إوعرف حلالنا وحرامنا( انظروا 
 .القضاءوهو يمنع من أن تحتل المرأة منصب  ،القاضي

 جماع ورأيه فيه؟الشيخ عن الإ فضيلةلم يتحدث سؤال:  -
م عن ما هو حجة وما هو ليس بحجة حتى أتكل وبيانصول الفقه أأكن أتكلم عن  لمجواب:  -
وكلامي كان  ،صول الفقهأكثيراً مما يتنازع عليه في  تركتبل  ،جماع فقطجماع. ولم أترك الإالإ

لأنه لا  ،وذلك عند الشيعة فقط ،أنه أول تعريف للاجتهاد باعتبار ،عن الاجتهاد في الرأي فقط
ته ويبين وسوف يتابعه الأخ الشيخ عبد اللطيف في محاضر  ،المدارس بقيةتابعه في أيمكنني أن 

 .الأخرىلكم رأي المدارس 
 ربعة )) الكتاب، السنة، الاجماع، العقل (( فما قولكم فيها؟أ التشريعن مصادر إسؤال:  -
بحث في الأصول ما يُ  ؟فلماذا الحصر بأربعة صولالأذا كنت تقصد ما يبحث في إجواب:  -

 ،منها القياس ،لاصول ونوقشحث في انه حجة بُ أ الفقهاءما قال عنه فقيه من  كلفمصادر كثيرة. 
فان مصادر التشريع  ،تقصد ما يقول به علماء الشيعة كنتن ا  وغيرهما.. و  ،ومنها الاستحسان

ن يضع أما فأ ،فمنهم من يقول بثلاثة ،يقولون بالأربعة لاغالبية علماء الشيعة  كان نوا   ،أربعة
صول يبحث كل ما يحتمل م الأن علإبل  ،من يقول غير ذلك ومنهم ،جماعن يضع الإأما أالعقل و 
 .هاصولي حجته أو ينفيالأ ذلكن يثبت عند أفأما  ،حجيته
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وهل  ؟التطليق للضرر أن يكون القاضي الناظر في الدعوى مجتهداً  يقاعلإهل يشترط سؤال:  -
 الجعفرية؟ذا كان الجواب بنعم فما ذنب المرأة ا  و  ؟للقضاء البحريني الجعفري نسبةلبايتوفر ذلك 

في حالة الحكم بالتطليق أو بالنفقة أو بالرجوع  سواءً  القضاءنه يشترط الاجتهاد في إقلنا : جواب -
نه ما ذنب أه أن يكون قادراً على الاجتهاد. أما فيالشيعة يشترط  عندقاضي أساساً لفا ،الى زوجها

لن القاضي جار و ذا ترجح عنده وجود الضرر وثبت فان مبدأ التطليق إالقاضي  نأالمرأة الجعفرية 
ذا كان ما تدعيه المرأة من ضرر كان في نظر القاضي الناظر في إ ولكن ،يتوقف عن التطليق

 ،ن هذا الضرر ليس مما يسوغ الطلاقأأو  ،من الطرفين لا من طرف واحد نشأنه ضرر أالدعوى 
ن أ لى تقدير القاضي. وأنا اعرفإوطبعا هذا يرجع  ،عملية الطلاق للضرر علىقدم يفعندئذ لن 

 ،ربما حالة كراهة.. مثلًا امرأة تتزوج شخصاً ثم تكرهه ،ليست حالات ضرر متعطلةهناك حالات 
 منذليس الآن ولكن  ة،وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء والقضا ،القضاء بطلب الفراق لىإفتتقدم 

 بادرتهمن كتب الفقه في البحرين كلها تأخذ على القضاء بعدم أفنجد  ،أكثر من ثلاثة قرون
من الحدائق  42-42لى الجزء إبالاستجابة لطلب المرأة الطلاق بسبب الكراهة. ومن شاء فليرجع 

نه شاهدهم لا إ ويقولوهو يتكلم عن العلماء المتولين للقضاء  ،رة وغيره من كتب الفقهضالنا
 ،بحرين أيضاالقضاء في ال انتقدواوهناك فقهاء آخرون  ،وانتقدهم ،يستجيبون للمرأة في هذا الأمر

 لى اليوم لم تتغير.هي إو ، مطبقةويبدو أن القضاء بقي مصراً على نظريته التي كانت 
وما هو الدليل على عدم توريث  ؟القضاء البحريني من شهادة المرأة موقفما هو  سؤال: -

 العقارات؟الزوجة في 
 ل بحسب ما نص عليهن شهادة المرأة مقبولة في الأمواإف ،ةيالإمام للشيعة بالنسبةجواب:  -

-وبما قامت عليه السنة بشرط توفر العدالة  ،شهادة رجل واحد لامرأتين تعد شهادةالقرآن من أن 
. وتقبل شهادة النساء منفردات في -وأمثالها كالوصية ،وكذلك في معظم الموارد التي تؤول للمال

 ينها.كإثبات الولادة والاستهلال ح ،الرجالالمواضع التي لا يطلع عليها 
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 ،هلةولا تقبل كجزء من بينة في الأ ،تقبل منفردة في الأهلة المرأةن شهادة إيقولون  والشيعة
 ،يجادهإتمام الشياع وفي إشهادتها في  تقبلالمرأة أيضا  لكانت الهلال بالشياع ثباتإولكن لو كان 

 بت بالبينة..شاعة لا في ما قد ثقد ثبت بالإ كانذا إثبات النسب إوتقبل شهادة المرأة في 
فلأن الشيعة حملوا الآيات التي وردت في  ،العقار منرض لا عدم توريثها من الأ ماأو 

وَلِكُلٍّ جَعلَْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ :قوله تعالى مثلالقرآن  
فَإِنْ كَانَ  :وقوله تعالى ،1

مَّا تَرَكْتُمْلَكُمْ وَلَدٌ فلََهُنَّ الثُّمُنُ مِ
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ: تعالى وقوله ،2

3 ،

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فلََكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَركَْنَ: وقوله تعالى
هنا على أنها  [ما] حملولى غيرها. ، إ4

ن يكون العائد أ تقتضيوا على ذلك بأن اللغة العربية واستدل ،لاو وليست اسما موص ،نكرة محضة
الحرف الذي جر به الاسم  وبنفس ،مجروراً أيضاً  -ذا كان مجروراإ-على الاسم الموصول 

 ،نما هي نكرة محضةا  و  ،موصولة [ما]فلا يمكن جعل  ،والعائد هنا كله غير مجرور ،لو الموص
التي في آية  [ما]ولا فرق في ذلك بين  ،الجزئيةتفيد  [مافـ]وعلى هذا  ،مررت بما معجب بك كقولك

لى الروايات والسنة في تفصيل إبد للرجوع  فلا ،الرجالالتي في آية توريث  [ما]و أتوريث النساء 
ومن  ،لا ترث ءومن أي شي ،يرث الرجل ءي شيأ ومنترث  ءهذه النكرة المحضة من أي شي

 ،ختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافاً كبيراا ولذلك ،لا يرث ءي شيأومن  ،يرث الرجل ءأي شي
 ،ن لم يكن لها ولد ترث من الأرض قيمةا  و  ،من الأرض عينا ترثن كان لها ولد إفمنهم من قال 

والقول المشهور بينهم بسبب كثرة  ،ترث من الأرض قيمة لا عيناً  الحالينومنهم من قال في كلا 
فلذلك كان القضاء في معظم الأقطار الشيعية  ،ة الأرضن المرأة لا ترث من رقبأ الواردةالروايات 

 ة من رقبة الأرض.أأقدم الأزمان لا يورث المر  ومنذ
فضيلتكم في نظام القضاء الموحد وكيفية تطبيقه في المحاكم الشرعية في  رأيما هو سؤال:  -

 بمذهبيها؟البحرين 
                                                 

1
 33النساء: من الآية  

2
 42النساء: من الآية  

3
 42النساء: من الآية  

4
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وهذا لا يقتصر على  ،والفروع في بعض الجزيئات تختلفلا شك أن المذاهب الاسلامية جواب:  -
بل حتى  ،أو الشيعة والحنابلة ،أو الشيعة والأحناف ،والشافعيةأو الشيعة ، الشيعة والمالكية

 ،شكال هنا ليس في وجود محكمة أو محكمتينيات. والإئالجز  بعضالمذاهب الأربعة تختلف في 
 ،نسانبأقدس الأمور عند الإتتعلق  لومادامت هذه المسائ ،فيها يختلفيات ئفما دامت هناك جز 

نسان ما يعتقده إلا يطبق على كل  افلماذ ،ومنه يكون النسل ،عموماً  والنكاحومنه الزواج والطلاق 
كثر ابتعاداً عن أولذلك نجد أن أحكام الأسرة عند الفقهاء المسلمين جعلوها  ؟حقه فيأنه حكم الله 

ولذلك كان لها  ،وبعدوها من المعاملات ،وقربوها من العبادات ،عطاء الرأيإوعن  الاجتهاد
الحمد  وللهلى حد الآن إف ،ولا فرق بين المحكمتين ،وحساسيتها في نظر المسلمين عموماً  قدسيتها

 أو هناك. هنابل كثير من التعاون في القضايا التي تنظر  ،لا يوجد تعارض بين المحكمتين
متضررات وأيضاً الرجال يتهمون القضاة لينا من نساء إالشكاوى التي ترد  كثرةلوحظ سؤال:  -

نما بحسب و لا بالكتاب ولا السنة  يحكمونبأنهم لا  وهل  ،قولك في ذلكما  ،هم الشخصيةئهواأا 
 الشخصية يعارض الشريعة؟ الأحوالقانون 

 قديماً قال الشاعر: جواب:  -
 ن عدل.إالأحكام هذا  ولينصف الناس أعداء لمن          نإ

محكوماً عليه ويجد صدراً رحباً في مثل جريدتكم  المحكمةيخرج من  شكال أن منإ فلا
ليكم. وكأن الحرمة لهذا الذي إأن تراجع المحكمة فسوف يذهب  قبلالكريمة التي تنشر الشكوى 

 ،ن القاضي لا يحكم بمجرد هواهإ :من حرمة القاضي الذي أهين.. ثانياً  أكبرلى الصحيفة إلجأ 
ولو عرفت الأخت هذه الهيئة التي تكون  ،نما توجد هيئةا  في المحكمة و واحد  قاض   يوجدلأنه لا 

 نهمإفكيف تقول  ،لا بعد اللتيا والتيإ ءالمحكمة لعرفت أنهم في الغالب لا يتفقون على شي في
محكمة  لىإاللجوء  لهن من لا يعجبه حكم المحكمة الأولى فإثم بعد ذلك  ؟!يحكمون بأهوائهم

قلما يتفقون  القضاةنفسهم يعلمون بأن أوالمحامون  ،تعتمد على هيئة لا فرد اً ضوهي أي ،الاستئناف
وأما قانون  ؟همئبأهوا يحكمونفكيف يتهمون بأنهم  ،خذ والرد والمداولاتلا بعد الأإعلى حكم واحد 
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سلامية لا التقنين في الدول الإ وزاراتسمه فقط ولكن لأن الأحوال الشخصية فنحن نرفضه لا لا
نما تعتمد على و الفقهاء المسلمين  تعتمد على الوضعيين. ووضع النص ولو بصورة  الفقهاءا 
 ولهذا نحن نرفض التقنين. ،الكفر غداً  بحكملشرع يعرض حياة الأسرة أن تحكم ايرتضيها 

و يشمل كل ذي ثقافة عامة أهو مقتصر على بعض المراتب الدينية  هلالاجتهاد  سؤال: -
 ودراسة شاملة؟

أنه قرأ المجلات الطبية والكتب الطبية العامة فهذا  لمجردن زيداً طبيب إا نقول عندمجواب:  -
وأفنى زهرة شبابه  ،. لكن الطبيب هو من تخصص في علم الطبشيئاً أمر لا نجد فيه من الصحة 

ذا كان يكفي الطبيب أن يحصل ا  و  ،يعتمد على علوم كثيرة ،دقيق تخصصيفيه. علم الفقه علم 
ن يحصل على درجة الاجتهاد في مثل أنه لا يتمكن أحد إف ،ست سنوات بدراسةعلى شهادة الطب 

ومن  ،وجهد يلاحظ عليه ،ان يكون نادرة النوادر لكثرة ما يحتاج من علوم يتقدمها لاإهذه الفترة 
 يقدمه في سبيل تخصصه. فكر
محكمة بالنسبة نشاء مثل هذه الإمكانية إفهل هناك  ،في القضاء المدني التمييزمحكمة سؤال:  -

  الشرعي؟للقضاء 
ن يكون القاضي ألأن المفروض  ،فهناك ما يمنع الترتيبذا كان القضاء سيبقى بهذا إجواب:  -

 ،لأنه سيحكم على ما يصدر من المحكمة الأدنى درجة ،كفاءةفي المحكمة الأعلى درجة أكثر 
  ،وهذا نظام معيب ،الأقدميةفي البحرين يكون الترفيع بموجب  بهوبموجب نظام القضاء المعمول 

ذا كانت إنعم  ،في مجال القضاء الشرعي يصلحكان يصلح في وزارات الدولة المدنية فهو لا  ذاا  و 
 ،جلب الأعضاء من خارج القضاءو بموجب الكفاءة  يتمالدولة توطن نفسها على جعل نظام الترفيع 

ليها زحفاً إذا كان يزحف إأما  ،مطلقاً  لا يكون هناك مانع فعندئذ ،ولو من خارج البلد لهذه المحكمة
 وليست محكمة تمييز. ،ثالثةفسوف تكون محكمة 

 لى زوجها بالشرطة؟إلرجوع ى العالمرأة  راجبإهل يجوز  سؤال:  -
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يرى القاضي أن بقاءها ناشزة قد يسبب أضراراً  وأحياناً  ،نشزت المرأة تسقط حقوقها ذاإجواب:  -
وأما لو لم يحتمل القاضي  ،الى الزوج كفاً لهذه الأضرار بالرجوعا فيلزمه ،خلقية لها أو لزوجها

وأحياناً أهل الزوجة يطلبون من  ،وهذا ما جرت عليه المحاكم ،فقط بالنشوزيحكم عليها فإنه ذلك 
وقلت لهم كيف أرسل  ،وقد طلب مني أكثر من شخص ذلك ،لى بيت زوجهاإ بالقوةالقاضي أخذها 

وحصل  ،ونحن موافقون ،لا بهذه الطريقةإبأنه لا يمكن ستر هذه المرأة فردوا  ؟بيتكملى إشرطة 
 قضايا كثيرة. فيذلك 

 وجود الحكمين؟ فيما رأيك سؤال:  -

فاَبْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ : . يقول سبحانه وتعالىالمحكمةالحكمان يكونان من خارج جواب:  -

لاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَاوَحَكَماً مِنْ أهَْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْ
بل بعثهما هي  ،فالحكمان ليس هما القاضيان، 1

د رجلًا من قرابة الزوج ورجلًا من قرابة المرأة فينظران في شأن للصلح بأن يعمّ  القاضيمحاولة من 
 ا الوفاق.أمأما الطلاق و  ؛لى أمر يصلح شأن الزوجينإالمرأة وزوجها فيتوصلان  هذه

فالعاطفة تلعب  ،في الغالب يكونان شراً من الخصمين الحكمينن أثبت بالتجربة  الذي لكن
قريبه بسبب عصبيته ضد الطرف الآخر. وعندي ملاحظة على  مصلحةويضيع كل منهما  ،بهما

ن تشدد هذه الخصومات يكون بسبب هو أ ،في المحاكم تجريكثير من الخصومات التي 
 ،ن لا يغلبها الزوجأن تتعصب الزوجة أما ا  الزوجة و  تغلبهلا ن أما أن يتعصب الزوج إف ،العصبية

بنفوس طيبة في طلب ما هو حق لهم لحلت كثير من المشاكل.  القضاءلى إولو أن الناس ذهبوا 
 في رأسها - كلها تحمل الفكر الغربي -ذاعات وصحف ومجلات إ عشعشتولكن المرأة وقد 

والحال أنها لو  ،في كتابه ولا في سنته اللهلم يجعلها  كثيرة في الواقع اً ن لها حقوقألها  وحتوأ
ولو قارنت بين حقوق  ،عنها كل ما في الغرب لنبذتا الاسلام كرامة عالية هنظرت كيف جعل ل

سلام قد رفع ن الإأوما هي عليه في الغرب لوجدت  سلامالإالمرأة ومستواها الاجتماعي في بلاد 
ومثال ذلك أموال المرأة. فأموال المرأة  ،المرأة الغربية بعد اليهلى مستوى لم تصل إشأن المرأة 
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ولها حق  ،أما عندنا فتبقى أموال المرأة باسمها الخاص ،من حين عقد الزواج للزوجالغربية تابعة 
ن لها أجر الرجل إوعندما تتوظف المرأة في عمل عندنا ف ،من دون أخذ رأي الزوج فيهاالتصرف 

في  بالزواجلى أن المرأة تفتقد حتى اسمها إ ضافةإلا يعطي المرأة ذلك..  لى اليومإالغرب و . الذكر
 .الأمثلةلى غيرها من إ ،ومعنى ذلك ان شخصيتها تندمج في شخصية الزوج ،بلاد الغرب
لى إلفه أذا كانت تريد حقاً وتخالفه في كل سلوكها من إ سلامبالإنجد أن المرأة تتشبث  لكن

وهل يصح من هذه  ؟ج معلنة الحرب على القرآن الكريم بسفورهاتخر  أنفهل يصح منها  ؛يائه
 ؟تقدم فيه الخمر في فندق أو طائرة بعملن ترضى أالمرأة 

النساء الأجنبيات  علىأعتقد أن في الأمثلة الأخيرة نراها تنطبق  ]]المحاضرة...   مقدم
 [[ليس كذلك؟!أأكثر من البحرينيات.. 

واليوم قرأت في الصحف المحلية مقالًا يشيد بأن المرأة  ،ذلككثير من البحرينيات يعملن 
نما هي اقتحمت مجال تقديم وا  اخترعت صاروخاً ترد به العدوان!!  وكأنهااقتحمت مجال الفندقة !! 

نفسها العمل ل؟ وكيف ترضى امرأة شريفة   ن ترفض تقديم خمرأعاملة فندقة  تستطيعفهل  ،الخمر
يقتحمن مجال العلم الرحب وفي كل  نأ نائونسانا ترضى لأخوان ؟حال الفندق هو وهذا فندقفي 

 مجال يشرف هذه الأمة.
دينارا  021وهل يجوز لشخص يبلغ راتبه  ؟العدالة في مبدأ تعدد الزوجات مفهومما هو سؤال:  -

 امرأة ثانية؟ منأن يتزوج 
الفقهاء تبعاً للأدلة  ما معنى العدالة فقد حددهاأو  ،يجوزفبضرورة الدين  ؛نه يجوزأما أجواب:  -

 لا في الميل القلبي وقوله تعالى: ،والمعاملات وحتى الابتسام نفاقالإالشرعية بأنها العدالة في 

ِوَلَنْ تَسْتطَِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاء
لا يمكن للرجل أن فإنه يعني الميل القلبي لا في الأشياء الأخرى ، 1

ذا منع من زوجة إن الرجل إف ،وبالمرأة ،الأخ السائل هاأي ،مة من ربكرح التعددن مبدأ إيعدل، 
وها نحن نرى البلاد التي تمنع  ،وسوف يوجد له خليلة ،على القانون والنظام يتحايلثانية فسوف 
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، كلهوبلاد الشرق  ،ليك بلاد الغرب كلهإخذ  ،تعدد الزوجات تفشى فيها وجود الخليلات شرائعها
 ؟خبرني على من وقع الظلم هناأ ،صولهمأولا  باؤهمآعرف يُ  ة ما فيها ممن لالى كثر إ ضافةبالإ

حقوق على كخليلة ويعاشرها كزوجة ولكنها لا تحصل  المرأةالرجل الذي يعاشر  ؟أليس على المرأة
لكن لا يوفر لهم  ،بناء طبيعيينأقانون تلك البلاد الجاهلة  يسميهمبناء أوهي تنجب منه  ،الزوجة
صلح للمرأة أ أليس؟ م على الرجلأأعلى المرأة  ؟ميفعلى من وقع الض ،الأبوةحقوق القانون 

يها الأخ هل راجعت دائرة أأنت  ؟بأكثر من امرأةالزواج  الرجلوالمجتمع ككل أن يجيز لهذا 
فلو أعطينا لكل رجل امرأة  ؟والرجال في هذا الجيل النساءحصاء في البحرين لتعرف عدد الإ

فماذا ستفعل فيهن؟! قلنا  ؟عمارهنألى آخر إين بالزوج ظلن يح اللاتيالعانسات واحدة فكم عدد 
 فماذا ؟نسان هي فقط حاجة ماديةن حاجة الإأتظن أ ،ويعشن ،يكسبن وسوفننا سوف نوظفهن إ

 ؟سنفعل لو لم نبح تعدد الزوجات
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علاقة الديمقراطية بالإسلام


 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 .ين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرينالحمد لله رب العالم

في أعقاب كلامنا في ليلة السبت ورد من ضمن الأسئلة سؤال يسأل عن علاقة الديمقراطيـة 
بالإسلام، وكنا في مرة سابقة قد تكلمنا عن النظـام الـديمقراطي، كمـا تكلمنـا فـي ليلـة السـبت عـن أن 

للتفاعـــل الاجتمـــاعي الـــذي جـــرى فـــي القـــارة الأوروبيـــة أو فـــي القســـم الغربـــي الديمقراطيـــة هـــي إفـــراز 
بــالأخص مــن القــارة الأوروبيــة والصــراع الــذي دار بــين الأبــاطرة وبــين رؤســاء الإقطــاع وبــين ملــوك 
 ،الطوائــف مــن جهــة وبــين الأبــاطرة والكنيســة مــن جهــة ثانيــة وبــين المثقفــين والكنيســة مــن جهــة ثالثــة

ا هـــو موقــع الديمقراطيــة بالنســبة إلينــا مـــن ناحيــة مبدئيــة لابــد أن نعــود ونـــتكلم و وحتــى يتبــين لنــا مــ
ن كان مكرورا  .نفصل القول من جديد وا 

اســتيلائه عليهـــا بعــد نــه بعــد أن دكــت مــدافع محمــد الفــاتح العثمــاني القســطنطينية و إ :فنقــول
لــى غيرهــا مــن مــ دن أوروبــا كــان ذلــك وخــروج كثيــر مــن فلاســفة القســطنطينية وعلمائهــا إلــى رومــا وا 

وبــدأ عنــدهم عصــر عــرف بعصــر  ،إيــذانا للأوروبيــين بالتنبــه مــن ســبات طويــل وعميــق عاشــوا فيــه
 التنوير أقبل فيه الأوروبيون على دراسة العلم من جديد وعلى تلمس ذاتهم تلمسا جديدا.

النظــام الإقطــاعي هــو أن و فــي ذلــك الوقــت كــان المجتمــع الأوروبــي يخضــع لنظــام إقطــاعي، 
من قرى ومن عليها وما عليهـا مـن و من مدن، و فيها من مزارع، ما كون منطقة واسعة بكاملها بكل ت

نسان تكون ملكا لشخص واحد يتصرف فيهـا كيـف يشـاء فلـه أن يقتـل مـن يشـاء أن يقتلـه،  ،حيوان وا 
 له أن يتصرف في كل شيء على تلك الأرض.و ره، ر من يريد أن يهجّ أن يهجّ و 

ملـوك أو هـذه الإقطاعيـات أو رؤسـاء المقاطعـات و  ،سمة إلى إقطاعياتكانت أوروبا كلها مق
وتـنظمهم دولـة واحـدة عرفـت عنـدنا نحـن  ،المقاطعات يخضعون لملك أكبـر مـنهم يسـمى الإمبراطـور

الشرقيين بالإمبراطورية الرومانية الغربية تمييزا لها عـن إمبراطوريـة الـروم الشـرقية والتـي نسـميها فـي 
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بيزنطــة، وكانــت عاصــمتها القســطنطينية والتــي فتحــت أخيــرا عــن طريــق الدولــة  كتــب التــاريخ عــادة
 ،وبسقوطها انتهى عهد الإمبراطورية الرومية الشرقية وبقيت الإمبراطوريـة الروميـة الغربيـة ،العثمانية

 ،الأبـــاطرة الـــذين يحكمـــون هـــذه الأرض أو القـــارة الأوروبيـــة كـــانوا يخضـــعون أيضـــا لبابـــا الفاتيكـــانو 
الإمبراطــور تــابع للبابــا الموجــود فــي و الإقطــاعيون تــابعون للإمبراطــور، و عبيــد للإقطــاعيين،  والنــاس

الأبـاطرة يتمـردون علـى  ، وقـد بـدأوالحاكم المطلق في أوروبا كان هو بابا الفاتيكـان ،كنيسة الفاتيكان
 ،الأرضوجدوا في ذلـك فرصـة أن يسـتقل كـل واحـد مـنهم بقطعـة مـن و  ،البابا منذ الحروب الصليبية

صارت هـذه تسـمى فرنسـا، وتلـك تسـمى بريطانيـا وهنـا مـثلا فونشأت هنالك الدول القومية في أوروبا 
وصـار فـي  ،تسمى بروسيا وهنا روسيا وهنا جرمانيا وهنا سلوفاكيا إلى غيـر ذلـك مـن الـدول القوميـة
وبــذلك فقــدت  ،كــل دولــة قوميــة إمبراطــور غيــر الإمبراطــور الــذي يكــون فــي الدولــة القوميــة الأخــرى

 .هاروما سلطتها المهيمنة على أوروبا كل
أصــبحت و  ،أت جامعــات عصــرية جديــدة لا تخضــع للفاتيكــاننشــبتــدأ عصــر التنــوير المــا و  

أخـذت تظهـر نظريـات فلسـفية و  ،العلوم التي تـدرس فـي هـذه الجامعـات غيـر مراقبـة مـن سـلطة البابـا
أخـذت كتـب العلمـاء المسـلمين  ؛يـين مـن قبـلونظريات اجتماعية جديدة لم تكن معروفـة عنـد الأوروب

هـذا أوجـد و يطلعـوا عليهـا، طبعـا و تترجم وتباع في السوق السوداء سـرا ليشـتريها الدارسـون والمثقفـون 
ن كـان فـي شـدته،  فـي و فـي حدتـه، و هزة معينة أو هزة شديدة في المجتمع الأوروبـي بصـورة عامـة وا 

 .خفته تفاوت بين منطقة وأخرى
كـــان المصـــنع يتكـــون مـــن آلات تـــدار باليـــد  وبعـــد أن ،ات الجديـــدة تظهـــرثـــم أخـــذت الصـــناع

المصـانع  تبعـد اكتشـاف قـوة البخـار أصـبح فإنـه  ويستطيع أفراد كثيرون أن يؤسسـوا دورا للصـناعة
لا فـــالتكلفـــة تكـــون أكثـــر، لأن الفرديـــة الصـــغيرة لا تســـتطيع أن تقـــاوم المصـــانع التـــي تـــدار بالبخـــار، 

لصناعات اليدوية الصغيرة وحلت محلها ابيع السلعة في السوق فاضمحلت  تستطيع أن تجاريها في
طبعـــا وهـــذا  ،الصـــناعات البخاريـــة الكبيـــرة تحتـــاج إلـــى عمـــال كثيـــرينو الصـــناعات البخاريـــة الكبيـــرة، 
الإقطـــــاعي قـــــد لا يســـــمح لســـــكان مقاطعتـــــه بتـــــرك العمـــــل فـــــي مزارعـــــه فيتنـــــافى وقضـــــية الإقطـــــاع، 
فصار أصحاب الأموال والتجار ينظرون إلى الإقطاعي بعـين ضـيقة  ،والانضمام إلى هذه المصانع
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أي نفــــوذ الأمــــراء المتحكمــــين فــــي  ؛تحطــــيم نفــــوذ الإقطــــاعيينلولابــــد أن يضــــعوا الخطــــط   ،شــــزراء
وحتــى يتغلــب أصــحاب الأمــوال  ،بــين أصــحاب الأمــوال وبــين الإقطــاعيين الصــراع وابتــدأ ،الإقطــاع

 وربـط مصـلحة الأبـاطرة بأصـحاب الأمـوال بـدلا ،بـاطرة علـيهمعلى الإقطاعيين لابد مـن اسـتعداء الأ
ربحـا مـن دخـل  كثـرأن دخـل الصـناعة أفـي ولا إشـكال  ،من أن ترتبط مصلحتهم بأصحاب الإقطاع

 .الزراعة
وأدى ذلــك إلـــى  ،أشــده بـــين الإقطــاعيين وبــين الملــوك والأبــاطرةعلــى الصــراع  صــاروهكــذا 

تعـيش الأسـرة الواحـدة  ؛مـع يتحـول مـن مجتمـع زراعـي مسـتقروأخـذ المجت ،تفتيت الإقطاع في أوروبا
 ها في حرف مختلفة.ؤ فيه متضامنة عاملة في الأرض التي تحت يديها إلى أسرة متفككة يعمل أبنا

لما جاء عصر النهضـة الصـناعية فالابن لابد أن يتعلم مهنة الأب، كان في المجتمع القديم 
ولـم يعـد  ،يس من الضروري أن الابن يتعلم مهنة الأبلابد أن توجد مدارس صناعية، فصار لكان 

اتجه كل إنسان إلـى عمـل مختلـف، و بن الفلاح فلاحا، ابن النجار نجارا ولا ابن الأستاذ أستاذا، ولا ا
لى مهن مختلفة و  تلاقـح  وحـدثلـه أي رابطـة بهـم، ولـيس بأقوام آخرين لـم يكـن يعـرفهم، فيها ختلط يا 

رى الشـيء بعـين لا يـوأصـبح الابـن  ،تغيـرت أنمـاط النظـرة إلـى الأمـورو  ،تغيـر نمـط التفكيـرو أفكار، 
وانقسـم النـاس  ،حصـل تفتـت فـي المجتمـع الأوروبـيو ه علـى النظـر إليهـا أخـوه، ولا يقـرّ  ،يراها به أبـوه
طبقـة تجـار، إلـى غيـر ذلـك مـن الطبقـات المختلفـة، و طبقة عمال، وطبقة أرباب عمل،  ؛إلى طبقات

إلا الاشــتراك فــي المصــلحة الواحــدة. هــذا أدى طبعــا إلــى  م يعــدلطبقــة الواحــدة لــوالرابطــة بــين أبنــاء ا
مصـلحة مـن يعمــل فصـراع كبيـر بـين الـذين يعملــون فـي المصـانع وبـين مـن يملكــون تلـك المصـانع، 

فـي المصــنع مختلفــة تمامــا عــن مصــلحة مــن يملــك المصــنع، وأصــبح الصــراع عنــدهم صــراعا طبقيــا 
لحة الملــــوك والأبـــــاطرة كانــــت مرتبطـــــة بمصــــلحة أصـــــحاب رؤوس أن مصـــــفــــي مريــــرا، ولا إشـــــكال 

فعندئــذ أصــبحت الملــوك والأبــاطرة تتــدخل  ،كانــت مرتبطــة بمصــلحة أربــاب العمــل ؛ أي أنهــاالأمــوال
وظهــــرت  ،وحصـــل الصــــراع هنـــاك ،فـــي حمايـــة أصــــحاب رؤوس الأمـــوال وأصــــحاب أربـــاب العمــــل

 ،حقـوق الطبيعيـة، ونظريـة العقـد الاجتمـاعينظريـة ال محاضـرة سـابقةنظريات جديدة ذكرنا منهـا فـي 
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وفـي علـم الاجتمـاع السياسـي بصـورة  ،وهناك نظريات أخرى ظهرت في علم الاجتماع بصورة عامة
 .خاصة

الصــراع كــان فــي ألمانيــا مــثلا  :أو جــرى الصــراع فــي أوروبــا علـى نــاحيتين ،وانقسـمت أوروبــا
ولا  ،هيجـل يـرى أن الدولـة القوميـة مقدسـةفمية، حول قدسية الدولة القومية أو عدم قدسية الدولة القو 

وهيجــــل هــــذا هــــو الــــذي أوجــــد منطــــق الجــــدل أو المنطــــق الجــــدلي المعــــروف  ،بهــــا سيجــــوز المســــا
لـم فيوربـاخ وهـو أيضـا مـن مفكـري ألمانيـا، و طبعا فيلسوف قومي مثـالي متعصـب. هو و  ،بالديالكتيك
صـــل أوجـــاء مـــدعيا بـــأن المـــادة هـــي  ،إلا أن يرســـي الفلســـفة الماديـــة علـــى أســـس رصـــينةيكـــن همـــه 

الأشــياء، وجــاء كــارل مــاركس اليهــودي فجمــع بــين الديالكتيكيــة الهيجليــة الجدليــة والماديــة التــي جــاء 
 بها فيورباخ ليخرج لنا الديالكتيكية المادية.

منذ ذلك الوقت أصبح الصراع في أوروبا علـى نحـوين، صـراع فـي شـرق أوروبـا يقـوم علـى و 
ة معينة، وصـراع فـي غـرب أوروبـا يقـوم بـدون التفـات إلـى نظريـة ماديـة أو غيـر أساس نظرية وجدلي

 ،ولا يهمــه أن يكــون الإنســان مؤمنــا أو لا يكــون ،ولا يهمــه أن يصــلي الإنســان أو لا يصــلي ،ماديــة
نمـــا الـــذي يهمـــه هـــو أن تنتصـــر هـــذه الطبقـــة أو تلـــك الطبقـــة،  الجـــوهر الـــذي يجمـــع الجهتـــين مـــن و وا 

هـــو أن هـــذا الصـــراع ســـواء كـــان علـــى نحـــو الرأســـمالي الغربـــي أو علـــى نحـــو  ؛أوروبـــا شـــيء واحـــد
طيره وفلســفته علــى أوأن كــلا مـن الصــراعين جــاء تنظيــره وتــهــالـديالكتيك الماركســي فــي شــرق أوروبــا 

 أساس لا علاقة له بالدين.
ـــة  ـــا الغربي ـــة، أفـــرز طبعـــا فـــي أوروب الصـــراع فـــي أوروبـــا الشـــرقية أفـــرز و الصـــراع الديمقراطي

لا يهمنا أن تكون هذه صحيحة أو تلك صحيحة أو هـذه خطـأ أو تلـك خطـأ، و  ،تورية البروليتاريادكتا
ن جـوهر إبل نحن من الناحية المبدئيـة نعتقـد أن كـلا النظـريتين باطلـة ويجـب أن تمحـق، إنمـا نقـول 

ن الصــراع فــي أوروبــا كلهــا ســواء فــي القســم الغربــي منهــا أو فــي القســم الشــرقي منهــا لــم يجعــل للــدي
 في هذا الصراع أو في هذا التنظيم. ااعتبارً 
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إن الناس في أوروبا تركوا الـدين لأن  :بعض المدرسين في البحرين مع الأسف يقول لطلابه
وهــذا فــي الحقيقــة  ،علمــاء الــدين ســاندوا الأبــاطرة والملــوك ضــد الفقــراء والعمــال وضــد حقــوق النــاس

وذلــك إنمــا يــدل علــى جهــل هــذا المــدرس  ،طــلابيش لأذهــان الو وتشــ ،تزويــر علــى التــاريخ الأوروبــي
ـــدين المســـيحي مـــن أساســـه ـــا ،بال ـــدنيا مطلق ـــأت لتنظـــيم ال ـــم ي ـــدين المســـيحي ل بـــل كـــل الأناجيـــل  ،فال

 ،، فمعنـى ذلـك أنهـا تجعـل لله شـريكا هـو قيصـر[أعط ما لقيصر لقيصر ومـا لله لله] :الموجودة تقول
مـن أول يـوم تكـون السياسـة فيهـا لا علاقـة لهـا جعـل الدولـة المسـيحية  ذيلـاهذا هـو   ؛له الحق وأن

 بالدين مطلقا.
مـن إن بـل  ،لـه بالسياسـة والـدين لا علاقـة ،في بيزنطة كانت  السياسة لا علاقة لهـا بالـدينف

وت الــذي نــيقــرأ تــاريخ الدولــة البيزنطيــة يجــد أن هنــاك صــراعا كثيــرا فــي كثيــر مــن الأحيــان بــين الكه
 ،علــى أمــلاك الكنيســة وأوقافهــايعتــدي وكثيــرا مــا كــان الامبراطــور  ،يمثــل الكنيســة وبــين الإمبراطــور

 .خاصة في أوقات الحروب والأزمات ،ويبتز منها كل مدخراتها
لـى الصـراع الـذي جـرى بـين بابـا الفاتيكـان  لـى رومـا الغربيـة وا  ذا رجعنا أيضـا إلـى أوروبـا وا  وا 

وأن  ،ن يــدور بــين البابــا والأبــاطرةوالأبــاطرة فــي أوروبــا نجــد أن الصــراع فــي كثيــر مــن الأحيــان كــا
ن ظهــور المــذاهب الحديثــة فــي  ،الأبــاطرة طالمــا اعتــدوا علــى أمــلاك الكنيســة وأوقافهــا ومــدخراتها وا 

ولـــذلك  ة،بروتســـتانت إنمـــا جـــاء بتشـــجيع مـــن الأبـــاطرة لشـــق الجمـــاهير عـــن الكنيســـالالكنيســـة مثـــل 
 .مانيا وبريطانياانتشرت هذه في الأماكن البعيدة عن الكنيسة كسويسرا وأل

ـــ ـــا وال ـــذي جـــرى فـــي أوروب ـــة ودكتاتوريـــة ذفالصـــراع ال ي افـــرز الديمقراطيـــة مـــن الجهـــة الغربي
بـل إن الـدين المسـيحي يعتـرف  ،لـه علاقـة بالديانـة المسـيحية البروليتاريا مـن الجهـة الشـرقية لـم يكـن

 ،لـه فـي السياسـة خـلولا د ،وفي الأيام الأولى من تحريفه على يـد بـولس بأنـه لا دخـل لـه فـي الحكـم
ولم تكـن  ،وأعط ما لله لله ،فأعط ما لقيصر لقيصر ،لقيصر اً لله ووجه اً وجه ،نيوأن العملة لها وجه

ولـم تكـن تتـدخل فـي تنظـيم شـيء مـن أمـور  ،الديانة في أوروبا أكثر من علاقـات بـين الإنسـان وربـه
ل للكنيسـة فـي تنظـيم شـيء مـن فـي مـا عـدا الـزواج لا دخـو الحياة في ما عدا عقـد الـزواج والطـلاق، 
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وهي إذا كانت تمارس حكما فإنمـا تمـارس حكمـا بنـاء علـى مـا كـان يسـير علـى الإقطـاع  ،أمر الدنيا
وفـي كـل واقعـة  ،وفـي كـل حـدث ،لكنها لا تدعي أن هناك حكما شرعيا في كل موضـوع ،في أوروبا

جــال الكنيســة وبــين العلمــاء فــي الحقيقــة بــين ر  كــانالصــراع فــإن تســعى الكنيســة إلــى تطبيقــه، ولــذلك 
ســـواء مـــنهم الموحـــدين الـــذين لا يقولـــون بمقولـــة الكنيســـة فـــي التثليـــث أو  ؛المتنـــورين وبـــين الفلاســـفة

لا أنه جـرى هنـاك صـراع بـين  ؛له تعلق بالعقيدة باعتبار أن ذلك ،الملحدين الذين ينكرون وجود الله
 .والتنظيم السياسيأي من جهة السياسة  ؛الناس وبين الكنيسة من هذه الجهة

ن كانت الثانية تحارب الـدين والأولـى تعتـرف  فالديمقراطية الغربية أو دكتاتورية البروليتاريا وا 
وقد قلنا في ليلة السبت بأن أوروبا الغربية لم تلجـأ إلـى  ،خلا في تكوينهاابالدين لكن لم يكن الدين د
نما لجـأت إلـى الديمقراطيـة تخفيفـا  ،مبطليفصل بين المحق وال عادلا ياالديمقراطية باعتبارها قاض وا 

نمــا لتســتبدل وســائل  لحــدة الصــراع الــدائم، لجــأت إلــى الديمقراطيــة لا لــتحكم فــي الموضــوع المعلــق وا 
فبــدلا مــن أن يكــون الصــراع بالســيف أو بالرصاصــة أو بالمــدفع يكــون بالورقــة الملقــاة فــي  ،الصــراع

الورقــة بــدلا ]أو  [الورقــة أفضــل مــن الرصاصــة] :الصــندوق، ومثــل الإنجليــز واضــح فــي هــذا المجــال
 [.من الرصاصة

نمــا هــي تطــوير لطريقــة الحــرب تليســإذن فالديمقراطيــة  بــدلا مــن أن تكــون الحــرب ف ،حــلا وا 
بــين أصــحاب المصــالح المختلفــة بالســيف أو بالرصــاص تكــون الحــرب بــين أصــحاب هــذه المصــالح 

وهــي التــي أفــرزت الديمقراطيــة لا تــدعي أن  ،طيــةأوروبــا ذاتهــا وهــي التــي أوجــدت الديمقراو  ،بــالورق
يجـــاد للإنصـــاف ـــة حـــل وا  ـــة ،الديمقراطي يجـــاد للعدال ـــاك أنهـــا تعطـــي و  ،للحـــق تحقيـــقو  ،وا  كـــل مـــا هن

لا فــنــه لــو تحاربــت الأغلبيــة والأقليــة بالســيف لمــاذا؟ لأ .لأغلبيــة حــق التصــرف فــي مصــير الأقليــةل
فـي أنـه لا إشـكال فـالأغلبية بالرصاص والمدفع، لو تحاربت و سيكون للأغلبية، في أن النصر إشكال 

ـــتكن المعركـــة بـــأوراق الانتخابـــات ،ســـيكون النصـــر للأغلبيـــة  ،فـــإذن بـــدلا مـــن أن تســـتهلك الـــدماء فل
 .تغلب أو تنتصر الأغلبية على الأقلية وبدون إراقة دماء من الطرفينتوعندئذ 
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دائمــا مــع الأغلبيــة ومــع فلــيس الحــق  ،لكــن لا يعنــي ذلــك أن هــذا هــو الحــق وهــذا هــو العــدل
وأن  ،أصحاب الديمقراطية لا يدعون أن هذا هـو الحـقإن وليس الباطل دائما مع الأقلية،  ،الأكثرية

ن الأغلبيـة إذا لـم يسـمح لهـا بـإجراء حكمهـا بهـذه إ ونقولـيما تحكم به الأغلبية هو الحـق، لا، ولكـن 
فلتتغلــب  ،ون خســارة مــن الطــرفينوعندئــذ تكــ ،الطريقــة فإنهــا ســتجري حكمهــا بالســيف أو الرصــاص

 .ولتحكم مدة من الزمن ثم ننظر إن كانت الغالبية مع هذا الحكم أو مع غيره ،عن طريق الأوراق
 فإذن هذا هو حقيقة الديمقراطية.

أن نتكلم عليها لـولا أن كثيـرا مـن النـاس في طبعا دكتاتورية البروليتاريا ما كان لنا من حاجة 
 .اعها في البحرين في حركة تدعي الإسلاميةبتأجاز لنفسه أن يقبل أ

ن الحـق إوأنـه أفيـون الشـعوب، وتقـول  ،ودكتاتوريـة البروليتاريـا تقـوم علـى نكـران الـدين مطلقـا
وأنــه لا يجــوز أن تعطــى الحريــة لأعــداء  ،وأنــه لا حــق إلا للطبقــة العاملــة ،لــيس إلا للطبقــة العاملــة

ملــة النظريــة الماركســية لا حريــة لــه ولــذلك هــم مــن هــم أعــداء الشــعب؟ مــن يختلــف مــع حو الشــعب، 
 ،ولكنهم يقولون بأنها دكتاتوريـة البروليتاريـا أي العمـال، دكتاتوريـة العمـال ،يصرحون بأنها دكتاتورية

وعندئـذ يعـود الإمبراطـور الـذي جـاء  ،والحـزب مـن يقـوده؟ الأمـين العـام ،والعمال من يمثلهم؟ الحزب
التـــي قامـــت الثـــورة البلشـــفية للإطاحـــة بـــه فـــي صـــورة جديـــدة تســـمى دســـتوره لإزالتـــه، ويعـــود القيصـــر 

وتكــون الدكتاتوريــة فــي الحقيقــة هــي دكتاتوريــة الأمــين العــام للحــزب  ،مــين العــام للحــزب الشــيوعيالأ
ويسميها دكتاتورية البروليتاريا، هذا هو معـدل نظريـة الجانـب  ،يغطي نفسه بالعمال هولكن ،الشيوعي

 .الشرقي من أوروبا
 ا هو موقف الإسلام من النظرية الغربية؟م 

ــم تــدن بالإســلام،  طبعــا لا علاقــة للإســلام بالديمقراطيــة الغربيــة قــط، أولا أنهــا إفــرازات أمــم ل
نما   ؛الإسـلام أيضـا يختلـف عـن المسـيحية تمامـاو هي صراعات بين أقوام لا علاقة لهـم بالإسـلام، وا 
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 :، الإسـلام يقـول[أعط ما لقيصر لقيصر ومـا لله لله] :المسيحية تقولفمن هذه الجهة،  ،المائةبمائة 

ِوَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض
 .فإذن ليس ثمة شيء خارج عن ملك الله ،1

فَــلا وَرَبِّــكَ لا يُنْمِنُــونَ حَتَّــ   :الإســلام يقـولو المسـيحية بصــورتها الراهنـة تعتــرف بحكـم القيصــر، 

يْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماًيُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ
2 ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا

أَنْـََََ اللَّــهُ فَأُولََِــكَ هُــمُ الْكَــافِرُون 
3 ، َوَمَــنْ لَــمْ يَحْكُــمْ بِمَـا أَنْــََََ اللَّــهُ فَأُولََِــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُون

4، َمَــنْ لَــمْ و

يَحْكُمْ بِمَا أَنََََْ اللَّهُ فَأُولََِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
5. 

الأمــــــم الإســــــلامية يجــــــب أن تقــــــيم و إذن لا علاقــــــة للإســــــلام بالديمقراطيــــــة الغربيــــــة مطلقــــــا، 
علـى تشـريعات الله، إذا كنـت و الأمم الإسلامية يجب أن تقـيم أوضـاعها علـى نهـج الله، و مجتمعاتها، 

لا يوجــد تنــاقض  حينئــذإســلامي ثــم أطالــب بإقامــة المجتمــع علــى الــنهج الشــرعي نــي أنأدعــي لنفســي 
 كنـتلا يوجد تناقض بين ما أعتقده وبين ما أدعـو إليـه، ولكـن إذا و بين عقيدتي وبين ما أدعو إليه، 

مــــا أدعيــــه مــــن بــــين تنــــاقض كبيــــر فهنــــاك  أدعــــي أننــــي إســــلامي وأدعــــو إلــــى الديمقراطيــــة الغربيــــة 
هــذا يضــطرني للتســليم بأنــه يجــوز لأن ن مــا أدعــو إليــه مــن الديمقراطيــة الغربيــة، أولا الإســلامية وبــي

لكل الناس الذين يكونون معي في الوطن سواء كانوا مسلمين أو كانوا غير مسـلمين أن يسـهموا فـي 
وهــل هنــاك علمانيــة أشــد مــن  ،عمليــة التشــريع ووضــع الأحكــام التــي تطبــق علــى المســلمين فــي البلــد

فعنـدما أدعـو إلـى ذلـك  ؟مانيـة؟ وهـل هنـاك فصـل بـين الـدين والسياسـة أشـد مـن هـذا الفصـلهذه العل
كمــا أن الليبرالــي يــدعو ف ،أكــون قــد ناقضــت مــا أدعيــه مــن أننــي إســلاميو أكــون قــد ناقضــت نفســي، 

يـــدعو إلـــى تطبيـــق و لابـــد أن يـــدعو إلـــى الإســـلام لا إلـــى الديمقراطيـــة،  يالإســـلامفإلـــى الديمقراطيـــة، 
 لا إلى فسح المجال أمام كل الناس بمن فيهم من لا يؤمن بالله أن يشرع للـذين آمنـوا بـالله أحكام الله

 .وملائكته وكتبة ورسله واليوم الآخر
                                                 

1
 12النور: من الآية  

2
 65النساء:  

3
 11المائدة: من الآية  

4
 17المائدة: من الآية  

5
 15المائدة: من الآية  
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يمكــنكم أن تقــرؤوا فــي هــذا الصــدد مــا كتبــه الإمــام و  ،فــي الموقــفكبيــرا  اتناقضــإن فــي ذلــك 
طيــة الغربيــة، ومــا كتبــه غيــره مــن مــا كتبــه عــن الديمقراأي الخمينــي قــدس ســره فــي هــذا الموضــوع، 

العلمــاء المعاصــرين مثــل الســيد محمــد حســين فضــل الله ومثــل الســيد الحريــري وغيــرهم حتــى تعرفــوا 
وأن الإسـلامي الــذي يــدعي الإســلامية  ،حقيقـة الموقــف الشــرعي الـذي ينبغــي اتخــاذه فـي هــذا الصــدد

لأن هـذا أولا يقتضـي التحـول مـن  ؛وينـاقض دعـواه ،ثم يدعو إلى الديمقراطية إنمـا هـو ينـاقض نفسـه
لا يوجـد فصـل بـين الـدين والدولـة ولا بـين الـدين والسياسـة إلـى العلمانيـة التـي  :الإسلامية التي تقـول

 .تنادي بالفصل بين الدين والدولة وبين الدين والسياسة
نعــم لــو كنــت فــي مجتمــع لا أســتطيع أن أمنــع هــذا المجتمــع بــأن يــأمر بالديمقراطيــة الغربيــة 

ولكـن لإيقـاف مـا  ،لا مانع أن أرشح نفسي وأدخل لا إيمانا مني بهذه الديمقراطيةو عندئذ قد أشارك، ف
 ليس إيمانا بها.و شرورها فقط من  ه،أتمكن من إيقاف

هـذا يكفـي فـي أن ما هي علاقة الديمقراطية بالإسـلام؟ أعتقـد  :إذن السؤال الذي طالما تكرر
 .بيان هذه العلاقة

 حمة الله وبركاته.والسلام عليكم ور 
 
 ماذا تعني كلمة الفاتيكان؟سؤال: 
بعد أن اشتد الصراع بين إمبراطور الـروم وبـين أنه وذلك  ،الفاتيكان مدينة داخل مدينة روما جواب:

ور بســور يكــون البابــا تقــرر بــين جميــع ملــوك أوروبــا أن تؤخــذ مدينــة وهــي جــزء مــن مدينــة رومــا وتسّــ
كمـا أن لهـم دولهـم  ،ترف بها ملوك أوروبا كدولة مسـتقلة يحكمهـا البابـاويع ،للبابا سلطان الحكم فيها

لــه الحكــم مــن الله ســبحانه وتعــالى علــى جميــع  المســتقلة التــي يحكمونهــا، لأن البابــا كــان يــدعي أنــه
فــاتفقوا بعــد ذلــك علــى أن يخصصــوا لــه قطعــة مــن الأرض يحكمهــا  الملــوك وعلــى جميــع الرؤســاء،

لى اليوم تسمى بالفاتيكان.وهذه القطعة سميت بالفات  يكان، وا 
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نحــن اليــوم نــرى تــدخل البابــاوات فــي السياســة والأحاديــث السياســية فهــل معنــى ذلــك أنهــم لــم  سؤؤؤال:
 يلتزموا بمسيحيتهم؟

ولكــنهم لا  ،التــدخل مــن البابــاوات فــي السياســة لــيس مــن اليــوم ولكنــه كــان مــن الأيــام الأولــى :جؤؤواب
ـــه مـــنهج مـــن الله ســـبحانه وتعـــالى ويطـــالبون النـــاس م، كـــيوجـــد عنـــدهم مـــنهج شـــرعي للح يـــدعون أن

نمــا هــم يتــدخلون فــي السياســة كمــا يعمــل فــي السياســة أي إنســان آخــر قــد لا يكــون  ،بــالالتزام بــه وا 
 ،بــين العــالم المســلم إذا تــدخل فــي السياســة أو إذا عمــل فــي السياســةبيــنهم و وهــذا فــرق  ،مؤمنــا بــالله

أنـــه يـــدعي أن الشـــريعة الإســـلامية جـــاءت لـــتحكم النـــاس علـــى فهـــو إنمـــا يتـــدخل ويعمـــل مـــن جهـــة 
بين هذه الـدعوى و وأن على جميع بني الإنسان أن يطبقوا أحكام الله، فرق بين هذا التدخل  ،الأرض
 دولة الفاتيكان.  ياليوم يعد رئيس دولة ه الباباعلى أن  ،التدخل كوبين ذا
 

ة بوصفها أفضل ما يوجد من النظريات إذا لم يقبـل نني أطالب بالديمقراطيإماذا لو قال أحد  :ؤالس
 وأنها أفضل من لا شيء يطبق؟ ،الناس تطبيق الإسلام

أعتقد أن هذا السؤال فيه مغالطة، تارة تكون في بلد غير مسلمين كما لو كنـت فـي الصـين،  :جواب
ليسوا مسلمين فأنـت وباعتبار أن غالبية الناس هناك مثلا، في أوروبا أو في تايلاند  أوفي الهند أو 

رائــك آلا تســتطيع أن تطــالبهم بــالالتزام بأحكــام الله، ولأجــل أن تــتمكن أنــت أن تلقــي بــبعض أفكــارك و 
فعليـك أن تجهـر  ؛في القانون تطالب بالديمقراطية، وبين أن تطالب في بلد كل سكانه من المسـلمين

ن ل ،بالحقيقة وتقول أيها الناس اتقوا الله والتزموا بأحكامه لا أنـك  ،م تفعلـوا فاسـتعدوا لعذابـه وعقابـهوا 
ننــي أدعــو للديمقراطيــة فــي بــلاد الإســلام، هــذه الــدعوة إنمــا تريــد أن تفــتح بهــا بابــا للشــيوعيين إتقــول 

فيــدلوا بأفكـارهم فـي التشــريعات  ،أن يتمكنـوا مــن الوصـول إلـى كراســي أي مجلـس يوجـدو  ،والليبـراليين
 ،المسلم واجبه أن يدعو إلـى الإسـلامف ،قته إنما هو تناقضوهذا في حقي ،التي تطبق على المسلمين
الالتزام بالإسلام وأنهم إذا لم يلتزموا بالإسلام فإن عليهم الاستعداد لأمـر  بوأن ينبه الناس إلى وجو 
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فـي الـدنيا أو أخـرهم إلـى عـذاب الآخـرة، هـذا هـو واجـب المسـلم، لا أن  هالله سواء أنزل عليهم غضـب
 فرة في بلاد المسلمين.يدعو إلى نظرية كا

 
ذا تعـذر اتخـاذ القـرار مـن جانـب  ؟ألا يجوز إشراك جميع الفصائل الوطنية في اتخاذ القرار :ؤالس وا 

 الدينيين واختلافهم؟
أنا لا أفهم الفصائل الوطنية، أنا عنـدي المـواطن هـو المسـلم فقـط، أمـا مـن ولـد مـن مسـلمين جواب: 

ذا أعلـن التوبـة نعطيـه فرصـة ثم لم يؤمن بالإسلام فحكمهم في الشـري عة باتفـاق الفقهـاء هـو القتـل، وا 
لقضاء ما فاته من صلاة وصيام ثم يقتل أيضا حدا، فكيف إذا كـان هـذا هـو الحكـم الشـرعي باتفـاق 

 له أن يشارك في الحياة. له أن يشارك في القرار وأنا لا أجيز نه يجوزإالعلماء والفقهاء كيف أقول 
ف الــدينيين لــيس بــأكثر مــن اخــتلاف الليبــراليين مــع بعضــهم الــبعض الشــيء الثــاني أن اخــتلا

 أو مثلا الرأسماليين أو الشيوعيين أو غيرهم.
أيها الأخ الكريم واجبك يا أخي في بـلاد المسـلمين أن تقـول للمسـلمين أيهـا النـاس اتقـوا ربكـم 

طبقــوا شــرائعه قبــل أن  إن زلزلــة الســاعة شــيء عظــيم، أيهــا النــاس فيئــوا إلــى الله، التزمــوا بأحكامــه،
له، هذا هو واجب المسلم أن يدعو إلى الله، أن يدعو إلى الالتـزام بأحكـام  يأتيكم يوم من الله لا مرد

ـــد كـــان  ،الله ـــة. لق ـــل الفصـــائل الوطني ـــة مث ـــأتي بمفهومـــات باطل ـــات كـــافرة وي رأي لا أن ينـــادي بنظري

إِنَّ الْـأَرْضَ لِلَّـهِ يُورِثُهَـا مَـنْ     : أمـا نحـن فنقـولالـدين لله والـوطن للجميـع، أن أصحاب النظرية الديمقراطية 

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
 فالوطن لله ولا يبقى عليه إلا من آمن بالله. .1

 
 إذا كانت الديمقراطية لا يجوز المطالبة بها فما هي المطالبة الصحيحة الشرعية؟ سؤال:

                                                 
1
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وتــدع عنــك المفــاهيم والعنوانــات  ،يحة هــي أن تــدعو إلــى تطبيــق أحكــام اللهالمطالبــة الصــحجؤؤواب: 

ــتُمْ  ا: لى فيهــاالباطلــة التــي اخترعهــا البشــر والتــي يقــول الله ســبحانه وتعــ ــمَّيْتُمُوهَا أَنْ ــمَاءٌ سَ ــا أَسْ ــيَ إِلَّ إِنْ هِ

وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنََََْ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ
1. 

 
 بين العلمانية والليبرالية؟ما الفرق  سؤال:

نمـا يقـول  ،الليبرالية معناها الانفتـاح علـى جميـع النظريـات ولا يميـز بـين نظريـة ونظريـةجواب:  ن إوا 
لـى صـحته إلـى غيـر ذلـك، هـذا و يوصـل إليـه بـدون النظـر إلـى مصـدره، أن ما تريده الأكثرية يجـب  ا 

 هو الذي قامت عليه الديمقراطية الغربية.
الحقيقــة مصــطلح جــاؤا بــه لأنهـــم فــي ذلــك الوقــت كــانوا يقولــون فــلان كنســـي العلمانيــة فــي و 

وفــلان علمــاني، فلمــا تغلــب جانــب العلمــانيين علــى الكنيســة ارتبطــت الثــورة الفرنســية بهــم، وارتبطــت 
وأطلــق علــى كــل مــن يــدعو هــذه  ،أيضــا أمــور الديمقراطيــة فــي بريطانيــا بهــم كأنمــا تشــابكت المفــاهيم

ربـــط  لـــه  يكـــوناللفظـــة علمـــاني، لأنـــه قـــد لا تطلـــق عليـــه، ولكـــن لـــيس كـــل مـــن الـــدعوة بلفـــظ علمـــاني
لأن النظريـة الماركسـية لا  ؛نو هـؤلاء ليسـوا علمـانيين، هـؤلاء ملحـدفبالعلم  مطلقا كالشـيوعيين مـثلا، 

وأن جميــع أساســات العلــم البشــري تقــوم مــن  ،ولا يقرهــا أســاس العلــم البشــري ،ربــط لهــا بــالعلم مطلقــا
والحـــال أن النظريـــة الماركســـية تقـــول بـــأن  ،وأنـــه لا شـــيء يقـــع مـــن دون ســـبب ،لســـببالبحـــث عـــن ا

 الكون لم يكن له سبب ولم يكن له موجد ولم يكن له أصل.
 
لـــو كانـــت الديمقراطيـــة والـــدعوة إليهـــا نتيجتهـــا ســـيطرة الإســـلاميين واســـتلامهم زمـــام التشـــريع  سؤؤؤؤال:

 والأمور فهل ذلك يعارض مبادئ الإسلام؟
ت دولــة غيــر مســلمة لا ســمح الله ءمــثلا لــو جــافلقضــية قضــية مبــدأ وليســت قضــية مرحلــة، اجؤؤواب: 

هــذه الدولــة حتــى تســتطيع أن تتــدخل فــي التشــريع فــإن واحتلــت دولــة أو أرضــا مــن بــلاد المســلمين، 
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فـي أول الأمـر طبعـا لـن تصـدر قـوانين منافيـة للإسـلام، وهـي  ،ماذا تعمل؟ أول شيء تصدر قوانين
يقرأهــا الفــرد العــادي يراهــا قــوانين  حــينقــد تصــدر قــوانين فيحصــل الهيجــان، أن تخــاف  المــاذا؟ لأنهــ

 ،خمـسأو أربـع، أو ثـلاث، أو عمل بهـا سـنتين، هذه القوانين يُ فكلها مطابقة لروح الإسلام، و  ،ممتازة
 لا تعــدل القــانونو عندئــذ تعلــن تلــك الدولــة أن القــانون يحتــاج إلــى تعــديل، إجــراء بعــض التعــديلات، و 

أربعـين سـنة لا أو بعـد ثلاثـين، و  ،مـادتينأو تعـدل مـادة  مـرةكـل  فـيمـادتين و أو تعدل مادة، بل كله، 
 .ويتحول كله إلى قانون كفر ،يبقى من ذلك القانون الذي كان مطابقا لروح الإسلام شيء

لأنـــه حينمـــا تقـــنن الشـــريعة  ؛وهــذا هـــو الـــذي يجعلنـــا هنــا فـــي البحـــرين نـــرفض تقنـــين الشــريعة
كلهـا و  ،المغـرب وغيرهـاو العـراق، و  رصـكملى نفس النتيجـة التـي وصـلت إليهـا بـلاد أخـرى، سنصل إ

ثم جـرت التعـديلات علـى تلـك التقنينـات وأصـبحت القـوانين كلهـا لا  ،كانت في البداية قننت الشريعة
لـــه  معنـــى ذلـــك أننـــي آمنـــت بنظـــام لا علاقـــةفعلاقـــة لهـــا بالشـــريعة، عنـــدما أدعـــو إلـــى الديمقراطيـــة 

عندما أدعو إلى الديمقراطية ولو لسيطرتي أنـا فـي مرحلـة و  ،ويتعارض مع دعوتي الإسلامية ،يبدين
وأكـــون قـــد خنـــت مبـــدئي وأننـــي ســـمحت بـــأن يـــأتي غيـــري أيضـــا  ،قصـــيرة اتقـــو مـــن المراحـــل فهـــذه أ

بعــد خمــس ســنوات مــن يضــمن أن تبقــى معــي و ويســيطر علــى الأمــور، أنــا اليــوم معــي الجمــاهير، 
وقــد أثبتــت هــذه الأزمــة مــدى تــأثر  ،رهــا بمجــرد إشــاعةيى أن الجمــاهير يمكــن تغيلا تــر أالجمــاهير، 

 ،وانـــدفاعهم معهـــا ،ومـــدى تصـــديقهم لهـــا ،ومـــدى تشـــبثهم بهـــا ،النـــاس بالإشـــاعات الباطلـــة والكاذبـــة
 .وتحطيمهم حتى لأنفسهم ومقدساتهم وعلمائهم بناء عليها

الديمقراطيـــــة أو إلـــــى دكتاتوريـــــة لا أن يـــــدعو إلـــــى  ،المســـــلم يلزمـــــه أن يـــــدعو إلـــــى الإســـــلام
قُلْ هَـذِهِ سَـبِيلِي أَدْعُـو إِلَـ      البروليتاريا أو إلى أي مبدأ آخر من المبادئ أو نظرية أخرى من النظريات، 

اللَّهِ عَلَ  بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
1 ،ِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ادْعُ إِلَ  سَب

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن
2. 
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لــــه أن يــــدعو إلــــى  فكيــــف يجــــوز ،الــــدعوة إلــــى الله بــــين غيــــر المســــلمين وواجــــب المســــلم هــــ
لــى مبــادئ خارجــة عــن الإســلام بــين المســلمين، لــيس قــول  لــى نظريــات وا  ننــي الإنســان إتنظيمــات وا 

 إلى الديمقراطية حتى يتسنى لي أن أسيطر على الأمور إلا سذاجة وقصر نظر.أدعو 
 
ظهـرت بـه وأسـلوب تعامـل النـاس الـذي هل يفهم من العرض المتقدم أن الديمقراطية بالمنهج سؤال: 

 بها قد أضحت دينا يدان به أم أنها مجرد تنظيم للصراع الاجتماعي؟
الرجاء قبل كل شـيء أن و  ،خالصة مع الأسف أيها الأخ هذا السؤال ينبع من عقلية أوروبية :جواب

يجــب أن تفهــم نظريــة  أولاً  ،تنظــف عقليتــك فلــيس فــي الإســلام ديــن يــدان بــه ونظــام يــدار بــه الصــراع
 الإسلام في هذا المجال.

ن إيقولـون  ،وهذا يعني أن كل شيء يكـون بالصـراع ،أوروبا قامت على نظرية البقاء للأقوى
يعزقهــا بفأســه ويضــربها بقــوة فهــو يصــارعها ويتغلــب عليهــا ويجعلهــا ترابــا و  ،ضالأر  الفــلاح يصــارع

تخـرج الشـجرة، و والفـلاح يصـارع البـذرة والأمـلاح،  ،البذرة تصارع الأمـلاحو ناعما، يضع فيها البذرة، 
وكذلك المجتمع طبقات تتضـارب بـه  ،يعود الفلاح يصارع الشجرةو الثمرة،  خرجتو تصارع الأرض، و 

 لذلك يتصارعون.ف ،مصالحهم
نمـا  ،النظرية الإسلامية مـا قامـت علـى أسـاس الصـراع قامـت علـى أسـاس التـوخي والمحبـة وا 

نمــا هــو يعينهــا ويتســاعد معهــا ليجعلهــا قــادرة علــى  ،الفلاح لا يصــارع الأرضفــ ،والتــولف والتعــاون وا 
نمـا الأر  ة لا تصـارع الأرض،ذر بـلوا البـذرة،والأرض لا تصـارع ، البـذرةاستيعاب  ض تسـاعد الحبـة، وا 

 ،برحمــةو  ،مئــابو و تتلقــى الجــذيرات بحــب  تلــك البــذرة،فــتح تتعطيهــا الحــرارة اللازمــة حتــى تو تربيهــا، و 
بالتسـميد وهكـذا تقـوم الحيـاة علـى و  ،بالسـقي البـذرةو يسـاعد  الفلاح أيضا يسـاعد الأرض،و تغذيها، و 

 التعاون لا على التصارع.
البويضـة والحـويمن يتعاونـان فـي تكـوين و  ،ة الأسـريةالزوج والزوجة يتعاونان في تكوين الخليـ

يتراحمـــون مـــع بعضـــهم إخـــوة فهـــم المؤمنـــون و الإنســـان. المســـلمون يتكـــافلون مـــع بعضـــهم الـــبعض، 
الفقيـــر أيضـــا و  ،القـــوي يشـــد أزر الضـــعيفو الغنـــي يشـــد أزر الفقيـــر،  ؛المؤمنـــون يتعـــاونون ،الـــبعض
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نظــام الطبقــات يــا ف ،بتــولف لا بصــراعو بمحبــة و  ،وهكــذا يســير المجتمــع بتعــاون يتعــاون مــع الغنــي،
 أخي غير معترف به في شريعة الإسلام.

مـن القـرآن  ،هذا الذي تسميه صراعا أو تسميه نظاما، أي نظام يجب أن يؤخذ من وحـي الله
 .حتى يكون تطبيقا وتنفيذا لحكم الله أو من السنة المطهرة،

 بـل يتعـارض مـع وحــي الله، ،مـن وحــي الله فالـدعوة إلـى الديمقراطيـة دعـوة إلــى نظـام لا يـأتي
مثـل المـؤمنين فـي " :نحـن نقـول ،ويقوم أيضا على أساس نظريـة الصـراع ونظريـة التحـارب والتعـارك

 "له سائر الجسد بالسـهر والحمـى عضو تداعى هشتكى مناتوادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا 
ــــة الصــــراع التــــي ذكرناهــــا فــــ. ولا نقــــول يتصــــارعون ي الفلســــفات الأوروبيــــة وخــــروج الأنظمــــة فنظري

 انــه لا يمكــن الجمــع بينهــإالديمقراطيــة فــي الغــرب أو أنظمــة دكتاتوريــة البروليتاريــا فــي الشــرق قلنــا 
 الجهات. من جميعالإسلام  ضدإنما هو حرب  اوالدعوة إليه وبين الإسلام بجهة من الجهات،

 
يس الجمهوريــة أو أعضــاء مجلــس الشــورى، مــا يجــري فــي إيــران مــن الانتخابــات لاختيــار رئــ :ؤالسؤؤ

 ماذا تسمى هذه العملية؟
ولـيس معنــى  ،هنــاك خلـط عنــد الأخ السـائل، لـيس معنــى الحيـاة النيابيــة أن تكـون ديمقراطيــةجؤواب: 

ـــــى أســـــاس جمهـــــوري أن تكـــــون بالضـــــرورة  ـــــنظم أنفســـــها عل ـــــي ت ـــــدول والشـــــعوب والمجتمعـــــات الت ال
ى دولــة الجمهوريــة الإســلامية فــي إيــران هــل أن دولــة ولــو ذهبــت أنــت ووجهــت ســؤال إلــ ،ديمقراطيــة

ـــالوا لـــك لا، نحـــن لســـنا ديمقـــراطيين ولا نـــؤمن بالديمقراطيـــة ـــة؟ لق ـــة ديمقراطي ـــده  ،الجمهوري فـــالأخ عن
 .اشتباه في مفهوم الديمقراطية

ــــــة، ــــــى الديمقراطيــــــة أنهــــــا الانتخابــــــات أو الجمهوري ــــــيس معن ــــــة أو  ل ــــــى الجمهوري ــــــيس معن ول
 .جالس النيابية أن تكون بالضرورة ديمقراطيةالانتخابات أو الم

مـثلا فـي ف ،لها أفكارهـا التـي تقـوم عليهـاو  ،لها فلسفتهاو  ،ديمقراطية نظرية معينة لها أسسهاال
لأنه فـي نظـر  بالًا، أحد هر يعي لا، اضر أحدلكنه لم يالنظام الديمقراطي لو رأيت إنسانا يشرب خمرا 
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خمــرا لجلــدوه  بإنســان يشــر علــى  وقعــوافــي إيــران لــو  ،عليــهلــيس لــك حــق ف النظــام لــم يرتكــب جرمــا،
 .فإذن فرق بين الديمقراطية وبين الحياة النيابية ،ةثمانين جلد

لكـن إذا  ،جميـع المسـلمين سـيؤيدونهافوفق الشريعة الإسـلامية  على الحياة النيابية إذا كانت 
ولكن إذا صـارت علـى رغـم  و إليها،دعنولا  ؤيدها،نستطيع أن ننا لا فإنجاءت وفق النظرية الغربية 

لا للإيمــــان بهــــا  سأشــــارك فيهــــا، أشــــارك فيهــــا حتــــى أدفــــع مــــا أســــتطيع دفعــــه مــــن المفاســــد، وفنــــا،أن
ولــــيس كــــل انتخابــــات  ،أن الانتخابــــات هــــي الديمقراطيــــةذلــــك ولكــــن لــــيس معنــــى  ،والاعتــــراف بهــــا

هولنـدا لا تـزال . كنهـا ديمقراطيـةبريطانيـا ملكيـة ل ،وليس كـل ديمقراطيـة تـأتي بالجمهوريـة ،ديمقراطية
وهنــاك جمهوريـات لــيس فيهـا ديمقراطيــة،  ،وكثيـر مــن الملكيـات ديمقراطيـات ملكيـة لكنهـا ديمقراطيــة،

 والإسلامية.مثل بعض الجمهوريات العربية 
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الإسلام والقومية 


 

 
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام 
 أيها الأخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته.

من الحقائق الثابتة عند أبناء البشر، والمرتكزة في أذهانهم ارتكازا لا يقبل التشكيك هو أنهم 
والملحدون، ولا  . هذه الحقيقة لا يختلف حولها الموحدونجميعا ينتمون إلى أب  واحد وأم  واحدة

تتضارب فيها آراء أتباع الأنبياء وأتباع الفلاسفة، وحتى أولئك الذين يقولون بنظرية التطور 
كما جرت  –]الداروني[ لم يحدثونا في يوم  من الأيام عن أصول متعددة لبني البشر، ولم يحاولوا 

لعالية على أنها تمثل أصولا أن يستدلوا بهياكل حيوانات أخرى ولو كان من قبيل القردة ا –عادتهم 
أبناء الإنسان إذن كلهم يعودون إلى أب  واحد وأم  واحدة. هذه الحقيقة لا فمتعددة لأبناء الإنسان ؛ 

 يدور حولها جدل  عند الناس.
كيف إذن نشأت عندهم أفكار القومية والعنصرية والإقليمية؟! وجعلتهم يتفاخرون 

 ي سبيلها.بالسيف والمدفع ف -ربما  -ويتضاربون
لا شك أن تطاول الأحقاد على بني البشر أنساهم تذكر وشائج الرحم الأولى، وأنساهم تذكر 

، حتى لو عليه السلامصلة الأخوة بينهم وجعلهم يتشبثون بأجداد  وآباء هم أقرب إليهم من آدم 
ضارب اضطروا في ذلك إلى خلق أب  وهمي، أو جد  خرافي ينسبون أنفسهم إليه، وربما كان لت

 مصالح بعض الحكام وبعض الزعماء دخل كبير  في ذلك.
تعيش حياة  -إلا في حقب قليلة  -في القرون السالفة قبل الإسلام، كانت الدنيا بأسرها 

الحرب وحياة الخصام بين الفئات المختلفة من بني البشر على معان  تافهة  من أهمها معنى 
نما كانت تشاد وتؤسس على معنى العنصرية. فالفراعنة العنصرية، والدول التي كانت تقوم وتشاد إ

                                                 

 ةم في جمعية التوعية الإسلامي4914محاضرة في آذار   
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كانوا يعتقدون بأن سائر الشعوب، وسائر أمم الأرض، كلهم أقل درجةً من المصريين، ولا مانع 
لديهم من قتل من يسمونهم بالآسيويين، ولا مانع لديهم من إشادة الأهرام بسخرة أولئك الذين 

ونوا من أهلها، على أن الحياة نفسها عندهم لم تكن يسوقهم النصيب إلى دخول مصر ممن لم يك
على قدم المساواة بين أبناء القبيلة الواحدة، ولا شك أن الفراعنة  يرون أن السلالة التي نزلوا منها 
أكثر رقياً وأعظم قدسيةً من سائر السلالات المصرية، وأن دمهم النقي الطاهر هو الذي يجعل لهم 

كمها. والآشوريون والكلدانيون والسومريون كل أولئك الأقوام لم يهدأوا الحق في سياسة البلاد وح
عن الحرب و سفك الدماء  –بل في تاريخ دولهم التي قد تستمر قروناً  –لحظة في تاريخ حياتهم 

نما من أجل فرض  ، وبدون مصلحة  تعود إلى البشرية، وا  مع الأقوام الآخرين بدون هدف  سام 
. والفرس أنفسهم كانوا يعتقدون أنهم أفضل شعوب الأرض، فالأكاسرة سيطرة عنصر  على عنصر

أفضل بني الإنسان. وهكذا الرومان واليونان، وجميع هذه الدول ليس لها من معنى وليس لها من 
هدف وليس لها من أساس تعتمد عليه في تبرير وجودها إلا أنها تنبثق من عنصر  يدّعى أنه يفوق 

 وتقدماً وطيبةً وطهراً.سائر بني البشر رقياً 
حتى أتباع بعض الأديان عملوا على تحريف الكتب المقدسة التي أنزلها الله سبحانه على 
رسله ليعطوها معنى قومياً أو عنصرياً. فاليهود حرفوا التوراة، وادعوا لأنفسهم أنهم شعب الله 

عليه السلام، وأن كل ما عند المختار وأن جميع البشر إنما خلقواً ليكونوا عبيداً لأبناء إسحاق  
ذا كانوا يعترفون بنوع من الاستقلالية لبني عمهم بني إسماعيل عليه  الناس فهو لهم مباح، وا 

فلأنهم  –كما تقول التوراة : "وأما أنت يا إسماعيل فيدك على إخوتك ويد إخوتك عليك"  –السلام 
مؤلفو الأناجيل حاولوا أيضا أن يعرفون أن بني إسماعيل أيضا لن يخضعوا لهم. والنصارى أو 

صبغةً قوميةً عنصرية  –التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على السيد المسيح  –يصبغوا الديانة 
"إنما أرسلت لخراف إسرائيل الضالة"، على ما في  -كما في الإنجيل  –تنحصر في شعب  واحد،

 لفظ إنما من الحصر.
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لامية على يد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. هكذا كانت الدنيا قبل نزول الدعوة الإس
وجاء الإسلام فدعى إلى نبذ العصبية العنصرية، وذكر الناس بأنهم جميعاً خلقوا من شيء واحد، 

 ٍوَلَقَدْ خلََقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ سلُالَةٍ مِنْ طِين  ثُمَّ جَعلَنَْاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِين َا النُّطْفَةَ علََقَةً فَخلََقْنَا الْعلََقةََ ثُمَّ خلََقْن

 أَحْسَنُ الْخَالِقِينَمُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خلَْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ
. إذاً فجميع 1

ي الرفعة لنفسه وبين من يعترف لذلك الآخر لا فرق بين من يدعى الشرف لنفسه ومن يدع -الناس
كلهم جاءوا في الخلق من هذا الطريق، كلهم جاءوا من الأرض ومن الماء،  -أنه أشرف منه 

 وكلهم كانوا في صلب أب  واحد وأم  واحدة.
إذاً لا معنى لكل ما يدعى من تفوق عنصر على عنصر لأنه في الحقيقة لا يوجد إلا 

تراب ممتزجاً بالماء، وجاء الإسلام بمبادئ أساسية لنبذ العنصرية و عنصر واحد هو عنصر ال
دعوة الناس إلى الوحدة كافة، فهم من حيث الخلقة من أصل واحد، وهم من حيث الوجود على 

نْثَ  يَا أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خلََقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُالأرض جاءوا كلهم بطريق واحد، من أب واحد وأم واحدة، 

وَجَعلَْناَكُمْ شُعُوباً وَقبََائِلَ لِتَعاَرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ علَِيمٌ خَبِيرٌ
، فالناس كلهم 2

أبيضهم وأسودهم، قويهم وضعيفهم، متعلمهم وجاهلهم، كلهم يرجعون إلى آدم وحواء، وهذا هو 

اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا ا إلى عبادة رب واحد، سبب وجودهم على الأرض، ودع

نَوْمٌ
، واحد لا شريك له، فليس هناك إذن أرباب متفرقة حتى يحتاج بنو البشر إلى التفرق بسبب 3

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ لِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَ اللَّهُ الصَّمَدُ  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تفرق الآلهة، 
، فهو تعالى 4

لا شريك له ولا شبيه ولا نظير ولا معين في خلقه، وأنزل شريعة واحدة هي شريعة الإسلام، ومنذ 
 ًَ أول يوم نزل فيه البشر إلى الأرض صاحبتهم هذه الشريعة، ومشت معهم نبياً بعد نبي ووصياً

جاء دور نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ولم يتوقف سير هذه الدعوة لحظة بعد وصي، حتى 
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كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فبََعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مبَُشِّريِنَ وَمُنْذِريِنَ واحدة، ولم تتخلف عن مواكبة البشرية آناً ما، 

بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذيِنَ أُوتُوهُ وَأَنََََْ معََهُمُ الْكتَِابَ بِالْحَقِّ ليَِحْكُمَ
، هذا الاختلاف 1

في الدين إنما نشأ عند أتباعه بغياً بينهم وتعصباً على الحق وعناداً عليه، فهو سبحانه أنزل شريعة 
ن اقتضت ضرورات الأزمان وضرورات  واحدة لا تتغير في أساسها، ولا تتبدل في أصولها وا 

الأحوال أن ينسخ حكم جزئي أو يشرع حكم فرعي، هذه الدعوة هي في الحقيقة دعوة عالمية أممية 
وليست دعوة عنصرية أو قومية، والأمة التي قامت على أساس من هذه الدعوة ليست أمة قومية 

ئر أبناء الإنسان ليسوا عنصرية، فالعرب الذين حملوا مشعل الإسلام إلى بقية شعوب الأرض وسا

وَمَا أَرْسَلنَْاكَ إِلَّا إلا بداية لتكوين هذه الأمة، والشريعة الإسلامية ليست شريعة قومية خاصة بالعرب 

رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ
2 ،َإِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِين

، فالآيات القرآنية كلها تؤكد على أن هذه الدعوة هي دعوة 3

ذا كان رسولها الأعظم قد اختاره الله من بين العرب فلا شك أن في ذلك لكل بن ي الإنسان، وا 
تكريما لهم إن اتبعوه، لكن ذلك لا يعني أن تكون رسالته رسالة عربية أو رسالة قومية عنصرية، 
ولا يعني أن الأمة التي قامت على أساس من هذه الدعوة هي أمة عربية أو أمة عنصرية، والدليل 

ى ذلك واضح في تاريخ الإسلام نفسه، ففي بداية الفتوح لم نجد العرب يدعون لأنفسهم بأنهم عل
أفضل من سائر المسلمين، ولم نجد قادة الإسلام وحملته، النبي صلى الله عليه وآله والخلفاء 
الراشدين من بعده يدعون أن العرب أفضل من غير العرب، بل قامت الأمة الإسلامية بخليط من 

ناس، فهناك صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي، وغيرهم كثير ممن ليسوا بعرب، ال
كلهم ساروا على مسار الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، لا فرق بينهم ولا اختلاف ولا تبجح 
بالآباء ولا بالأنساب، ومضت الأمة في مسيرتها هذه حتى ابتدأت تنحرف عن جادة الصواب، 

التحلل يدب إلى أوصال المنظمة الإسلامية بفضل قيام حكومات الواقع التي أدت إلى  وحتى أخذ
تعطيل أجزاء كبيرة من الشريعة الإسلامية، هذا التحلل الذي دب في صفوف الأمة الإسلامية 
                                                 

1
 243البقرة: من الآية  

2
 417الانبياء:  

3
 17صّ:  



48 

 

أفقدها وعيها الحقيقي برسالة الله التي كلفها بحملها، وأخذت تبتعد عن تطبيق تعاليمه سبحانه 
ي حياتها يوماً بعد يوم، فأصبح فيها ظالم ومظلوم، وأصبح فيها قوي وضعيف، وأصبح وتعالى ف

فيها مُسْتَضْعِف  ومُسْتَضْعَف، فابتدأت الأفكار الجاهلية تعود إلى أذهان المسلمين من جديد، 
 وبرزت في أيام بني العباس الأولى، أو في الدولة الأولى لبني العباس قضية الشعوبية والقبائلية،
مزدك وماني وزرادشت وغيرهم من سائر الملاحدة، استغلوا ضعف الأمة، واستغلوا تخلي الأمة 
عن جزء كبير من تعاليم دينها ليبثوا بين الناس الفرقة، وليدعوا إلى العصبية، فقامت قائمة 
الشعوبية، على أن كل شعوب الأرض أفضل من العرب، وهذه الدعوة الضالة لم تعالج أيضا 

نما قوبلت بدعوى ضلال أخرى هي أن العرب أفضل من سائر الشعوب،  بالطريق الشرعي، وا 
ففتنة الشعوبية والقبائلية في الحقيقة دفعت الناس إلى المعاني العنصرية أو إلى الفكر العنصري 
من جديد، وأشعلت بين المسلمين ناراً بقي أوارها أكثر من قرنين، وأخذ كل مسلم يعادي المسلم 

ه تركي أو لأنه ديلمي أو لأنه فارسي أو غير ذلك،  كما يعادي هذا الشعب ذلك الشعب الآخر لأن
من شعوب الإسلام، ومنذ ذلك الوقت، أي منذ قيام فتنة الشعوبية والقبائلية ونيران العنصرية لم 
ًَ منهم بتعاليم دينهم أو تحللًا من الانقياد إليه، وجاءت دو  لة تخمد في نفوس أتباع الإسلام جهلًا

الأتراك المعروفة بالدولة العثمانية لتزيد في الطنبور نغمة، تفرق بين الناس، وتفرق بين السكان، 
فالأتراك سادة الأمة، يصل المواطن إلى مستوى معين في الدولة ثم يقف لأنه ليس بتركي، الأمر 

 المحاضرة.الذي جعل الدول الأخرى تستغله، وتستفيد منه كما سنرى في نهاية المطاف من هذه 
هذا بالنسبة إلى القومية في الشرق، الشرق الأدنى والشرق الأوسط، أما في أوروبا فبعد 
سقوط الدولة الرومانية وسيطرة الكنيسة البابوية على مقاليد الحكم في أوروبا، لم تكن هناك أفكار 

نما انبعثت الأفكار القومية عند الشعوب الأوروبية ح ين تمكن قومية بين الأوروبيين، وا 
النورمانديون من إعلان عصيانهم للبابا، وتأسيسهم دولة بريطانيا مستقلة عن سلطان الكنيسة، ثم 
جاءت الثورة الصناعية الكبرى التي أدت إلى ظهور دول ومجتمعات إقليمية، وأدت مصالح 

هم بصقع الزعماء ومصالح الأباطرة والملوك إلى إعلان العصيان على البابا واستقلال كل واحد من
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من أصقاع المسيحية ليحكمه، وعندئذ ظهرت الدولة الإقليمية أو الدولة القومية في القارة 
نما أوصلتهم إلى درجات  الأوروبية، هذه الثورة في الواقع لم تمهد للأوروبيين قيام الدولة القومية وا 

مانية، فماذا يستغلون؟ كبيرة من التقدم الصناعي والقوة المادية بحيث طمعوا في إسقاط الدولة العث
استغلوا الظلم العثماني والتمييز العثماني بين الشعوب الإسلامية ليذكوا نار الفتنة بين الأتراك وبين 
العرب، وبين الأتراك وبين الأفريقيين، وبين الأتراك وبين المسلمين الأوروبيين أيضاً، ونشروا 

نما وجد بسبب الاتحاد  الأفكار القومية بين الشباب والمثقفين على أساس أن هذا الظلم إنما نشأ وا 
مع الأتراك في دولة واحدة، ولابد أن يكون لكل شعب من شعوب الإسلام منظمته الخاصة، وأن 
تكون له قيادته العليا المستقلة، وأنه لا مانع أن يتعاون مع غيره من شعوب الإسلام، وأن يتعاون 

 ها في قيادة، ولا يندمج معها في منظمة.مع سواه من دول المسلمين ولكن لا يتحد مع

هذه الفكرة الجديدة للقومية انتشرت بين أبناء المسلمين، وجعلها الاستعمار سيفاً ليحارب به 
لى التوحيد بين صفوف أبناء الأمة، ولقد  الأفكار الإسلامية التي تدعو إلى رفع ظلم العثمانيين وا 

، فالمعسكر الغربي استغل فكرة القومية لغرضين: اتفق الشرق والغرب على استغلال هذا السلاح
إسقاط الدولة العثمانية، والحيلولة بين الشعوب الإسلامية وبين الانتماء إلى المعسكر الشرقي بعد 
قيام الشيوعية، ولينين نفسه وقد كان يطمع في أصقاع كثيرة من البلاد الإسلامية ويخشى أيضا 

لشعوب الإسلامية الخاضعة للاستعمار الروسي أكد في من قيام وحدة إسلامية كبرى، تحرر ا
نما يقصد بالأقطار  وصاياه على أنه يتبنى بالنسبة للأقطار المتخلفة تشجيع الأفكار القومية، وا 

 المتخلفة أقطار الشرق الأوسط والأدنى.
فكرة القومية إذن في العصر الحديث عندما وجدت بين المسلمين إنما وجدت بدفع من 

ار الغربي بكلا شقيه، واستمر الأمر أو استمر الصراع بين الدول الأوروبية والدولة الاستعم
العثمانية، وكانت الشعوب الإسلامية هي أدوات اللعب في هذه الحرب حتى سقطت الدولة 
العثمانية بانتهاء الحرب العالمية الأولى، وبعد سقوط الدولة العثمانية وقيام دولة أتاتورك وسيطرة 
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دونما اليهودي على تركيا، تمكنت كل الأقاليم الخاضعة للدولة العثمانية من أن تكون لها حزب ال
 منظماتها السياسية الخاصة بها، أما معظم الشعوب فقد خضعت لاستعمار بريطاني أو فرنسي.

وفي هذه الفترة جاء أيضاً جماعة من العرب يدعون إلى الفكرة القومية باعتبارها سلاحاً 
الاستعمار الغربي، فالاستقلال هو مطلب قومي مهم، وعندما يطلق كلمة الاستقلال  موجهاً ضد

في مفهوم ذلك الجيل فإنه لا يعني أكثر من خروج الجيوش الأجنبية عن الأرض، ولا يعني أكثر 
من أن يتسلم جماعة منهم زمام السلطة في الإقليم، أو في القطر، الاستقلال عندهم ليس كما 

أنه استقلال في الفكر وفي السياسة وفي الإدارة والعمل، ورأت الدول الاستعمارية أنها نفهمه اليوم 
لن تتمكن من البقاء بجيوشها طويلًا فوق أراضي المسلمين، فرأت أن تسلم هذا الفريق قيادات 
 الأمة في جميع الأقطار التي استعمرتها، التي احتلتها، فَوُجِدت الدول العربية الحديثة، على أن
الاستعمار وهو يخشى أيضاً أن ينقلب سلاح العنصرية ضده بأن يتحد العرب جميعاً أو يتحد 
الهنود جميعاً، أو يتحد سكان أفريقيا الإسلامية جميعاً، أوجد أوضاعاً مختلفة في كل إقليم على 

منيعاً  حدة، الأوضاع القانونية، والاقتصادية والإدارية تختلف بين دولة عربية وأخرى وتكون سداً 
الذين في  –وعائقاً كبيراً من أن يقوم حتى شبه اتحاد بينهما، إضافة إلى تشجيع أصحاب النزوات 

وأركز أنا على  -إلى التنافس والتصارع على حكم كل إقليم، ووجد التناقض –نفوسهم شهوة الحكم 
بأعيننا يكفي البلاد العربية لأن ما عشناه من أوضاع بين دول القوميين أنفسهم وما عايناه 

للاستنتاج عنه ونكون أكثر دراية به من درايتنا بأقطار أفريقيا أو الهند أو جنوب شرق آسيا أو 
غيرها من البلدان، كان الصراع أيضاً على أشده بين دول القوميين، بين الحكومات التي يتزعمها 

رب شيئاً فشيئاً من الوعي المنادون بالقومية، مما أدى أيضاً إلى أن تتبلبل أفكار الجماهير وتقت
على ذاتها والتعرف على حقيقة هذه اللعبة، وهكذا ظهرت فئات جديدة تطالب بالوحدة الإسلامية 
وتدعو إلى العودة إلى الحياة الإسلامية، ونبذ الأفكار الجاهلية والعنصرية، وهنا لا بد للقوميين من 

في تحريف نصوص الكتاب، وفي تفسير أن يحاولوا إثبات فكرتهم وأن يتشبهوا باليهود أيضاً 
التاريخ الإسلامي، فظهرت كتب جديدة تدعو إلى الاشتراكية العالمية والقومية العربية، وعلى الرغم 
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ما بين العنوانين من تناقض، إلا أن المطالع في المكتبات لا يعدم وجود كثير من المؤلفات تحمل 
ة، فالاشتراكية نظام اقتصادي، والقومية دعوة لا علاقة هذا العنوان، إذ لا علاقة للقومية بالاشتراكي

لها بالاقتصاد، ولا فرق بين الدولة القومية أن يكون نظامها رأسمالياً أو اشتراكياً أو شيوعياً أو غير 
ذلك من الأنظمة، وعلى الرغم من كل ذلك وجدت عناوين من هذا القبيل، ليس الغرض منها 

نما الغرض منه ا إيجاد تفسير جديد للحياة والإسلام يبث في أذهان الناشئة، فالتاريخ الاشتراكية، وا 
البشري عند هؤلاء يقوم على أساس اقتصادي، وأن هذا التاريخ مر على مراحل، إحدى هذه 
المراحل هو الإسلام، وأن الأمة العربية هي أمة  عريقة وقديمة موغلة في القدم وأنها هي التي 

نها أمة لا تنفك دائماً عن رسالة، وأن الإسلام هو أيضاً رسالة عربية تصنع الرسالات للأرض، وأ
نتجت عن الذات العربية في مرحلة معينة من الزمن، وأن محمداً صلى الله عليه وآله، الذي دعا 
ذن كان محمد صلى  إلى الإسلام، كان عبقرياً من عباقرة الأمة العربية، وحامل مشعل رسالتها، وا 

في زمانه كل العرب، فينبغي أن يكون كل العرب اليوم محمداً، ويمضي هؤلاء الله عليه وآله 
الكتاب في تحريف التاريخ الإسلامي حتى يقول الدكتور عبد العزيز الدوري في كتابه ]الجذور 

]إن التوحيد الذي دعا إليه الإسلام لا علاقة له  –على ما أتذكر  –التاريخية للقومية العربية[ 
هودي أو المسيحي، لا علاقة له بالتوحيد اليهودي الذي يحظى ببعض الرعاية بالتوحيد الي

نما كان توحيداً يعود إلى  الفارسية، ولا علاقة له بالتوحيد المسيحي الذي تحميه الدولة الرومانية، وا 
 التوحيد السامي القديم[.

من القرآن،  هذا وأعتقد أن كذب مثل هذا الادعاء واضح لمن يكتفي بقراءة سورة البقرة
فالنقاش والحوار الذي يجريه القرآن الكريم مع بني إسرائيل ومع أهل الكتاب جميعا بما فيهم 
النصارى، كله واضح يدل على أن الإسلام يدعي بأن أصول تلك الأديان كانت أصولًا حقيقية، 

عنيه الدكتور وأن التحريف إنما دخل من حملة الكتاب بغياً بينهم، ولست أفهم إلى اليوم ماذا ي
الدوري من التوحيد السامي القديم، فليست هناك دعوة دينية تعرف بالسامية، هناك دعوة عنصرية 
تعرف بالسامية ولكن لا توجد هناك دعوة دينية تعرف بالسامية. لقد كرر القرآن الكريم قصة 
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اليهود ووصفهم موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام في كثير من المواضع، وحاور 
بأنهم يغلون في دينهم، وأنهم يحرفون الكلم من بعد مواضعه، وأنهم لو جاءوا بالتوراة الحقيقية التي 
أنزلها الله على عبده موسى، لوجدوا فيها ما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وآله، وعلى الرغم من 

ما معكم من التوراة والإنجيل، وصف القرآن نفسه بأنه كتاب مصدق لما معكم، أي مؤكد  ومؤيد ل
يأتي هذا الرجل ويدعي أنه لا علاقة بين التوحيد الذي دعا إليه الإسلام والتوحيد الذي دعت إليه 
الأديان والشرائع غير العربية كشريعة عيسى أو شريعة موسى عليهما السلام، ويبرر ذلك، وهو لا 

لنفسه أكثر من غيره من الكتاب، يبرر يستطيع أن يصل إلى هذا المستوى وربما كان احترامه 
نما  وجود الدولة القومية بأن القرآن الكريم لم يفترض أن يكون المسلمون كلهم دولة واحدة، وا 
افترض أن يكونوا دولًا متعددة، على أن تتعاون هذه الدول فيما بينها، وأن الإسلام لم يفترض أن 

نما مجتمعات مختلفة وأمما مختلفة، على أن يكون المسلمون كلهم أمة واحدة ومجتمعاً واحدا  وا 
 تتعاون فيما بينها.

ويقول ]الدكتور محمد ياقوت[ في كتابه القيم الذي عمله في القانون الدولي، إن النص 
القرآني يفترض قيام جماعات إسلامية ذات قيادات مستقلة ومنظمات خاصة، كيف؟ يأتي بالآية 

ائِفَتَانِ مِنَ الْمُنْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصلِْحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بغََتْ إِحْدَاهُمَا عَلَ  الأُْخْرَى فَقَاتِلُوا وَإِنْ طَالكريمة وهي قوله تعالى: 

الَّتِي تَبْغِي حَتَّ  تَفِيءَ إِلَ  أَمْرِ اللَّهِ
فيقول إن هذا النص إنما دعا إلى منظمة عالمية إسلامية تكون  ،1

الإسلامية، أو جامعة للشعوب الإسلامية، ولم يدع المسلمين إلى وحدة حقيقية بمثابة جامعة للدول 
واحدة، أو اتحاد فيدرالي أو غير ذلك، لأنه افترض قيام الحرب بين الجماعات الإسلامية، وهذا 
يعني أن الإسلام يفترض وجود مجموعات مسلحة في ضمن الأمة الإسلامية، ووجود المجموعات 

 م الدول الخاصة.المسلحة يقتضي قيا
مسكين هذا الرجل لأنه عندما أراد أن يتكلم على هذه الآية الكريمة، لم يلاحظ الظرف 
التاريخي والواقع التشريعي للمسلمين، فأولًا إن المسلمين في بداية الأمر لم تكن لديهم جيوش من 

                                                 
1
 9الحجرات: من الآية  
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وجود السيف والرمح المرتزقة تأخذ أجراً شهريا، فالأمة بأسرها كانت مسلحة، لا يخلو إنسان من 
في بيته، ويندر أن يخلو منهما في ذلك الوقت، على أن المعاني العشائرية، لم تكن قد اندثرت في 
بداية الدعوة النبوية، ولا مانع من أن تشب حرب  وفتنة بين عشيرتين أو قبيلتين أو فئتين وكل 

آله عندما قامت الفتنة بين منهما مسلح، وكاد هذا أن يقع حتى في زمن الرسول صلى الله عليه و 
المهاجرين والأنصار، وتناخى كل منهما بعشيرته ونسبه وامتشقوا السيوف، هذا هو الواقع التاريخي 
في البداية، وكذلك لم يلاحظ هذا الرجل الواقع التشريعي للآية على ما ينبغي، ومن أجل ذلك هو 

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خلََقْنَاكُمْ مِنْ ه تعالى: يفترض الفرض ثم يحمّله هذه الآية، على أن الآية من قول

ذَكَرٍ وَأُنْثَ  وَجَعَلْنَاكُمْ شُعوُباً وَقَبَائِلَ لِتَعاَرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْقَاكُمْ
، كافية لأن تبين له 1

، فهذه الآية يفهم منها ثلاثة المعنى من الآية التي حاول الاستدلال بها أو إقحامها في مجال بحثه
 أمور:

إِنَّا خلََقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَ الأمر الأول أن أساس الحياة البشرية هي قيام الأسرة 
، ولا 2

شك أن الذكر بما هو ذكر يختلف في تكوينه البيولوجي وفي بعض خصائصه المميزة عن الأنثى 
ين الذكر والأنثى هو الدافع الأساسي لاستمرار الحياة، بما هي أنثى، هذا الاختلاف في الحقيقة ب

نجاب الأطفال وتربيتهم، هذا الاختلاف لم يستدع من  وللتعاون في الحياة على تكوين الأسرة وا 
 البشر أن يتنابذ الرجل والمرأة أو يتضاربا أو يتفارقا أو أن يرفضا الاجتماع والتعاون بينهما.

َقَباَئِلَوَجَعلَْناَكُمْ شعُُوباً و  أيضاً السكنى في مكان معين  وفي ضمن مجموعة معينة

أجيالا متعاقبة تكسب الساكنين خصائص إقليمية وخصائص فكرية، وخصائص ربما حتى 
جسمية، وحتى في اللون، حتى في اللسان تميزه عن خصائص الفئة الأخرى، هذه الخصائص 

فتراقها عن الأقوام الآخرين مدعاة للتعاون من الإقليمية أو الفكرية أو حتى الجسمية هي أيضاً با
أجل إقامة الحياة على هذه الأرض، مدعاة للتعارف، فكما أن الاختلاف بين الذكر والأنثى هو 
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السبب الرئيسي في استمرار الحياة الزوجية وتكوين الأسرة فكذلك هذا التمايز الذي يحصل بين 
هو الدافع لاستمرار الحياة التعاونية واستمرار سكان الأرض من بني الإنسان، ينبغي أن يكون 

 الوحدة الحقيقية بين بني الإنسان.
ْلِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْقَاكُم

، ليس هناك مقياس يقوم على أساس مكاني أو 1

نما مقياس التفاضل بينكم ينبغ ي أن يكون على أساس من اللون، أو من اللغة أو من غير ذلك، وا 
 هو التقوى.

فإذن هذه الآية لو كان قد لاحظها كما ينبغي أن يلاحظها لعرف أن تلك الآية لا تفترض 
وجود دول متعددة، على أنني أستغرب من أمثال هؤلاء الكتاب الذين يأتون بمثل هذه الآراء وهم 

دْعُ أي مذهب ولا أي بمنظر ومسمع من المسلمين ومما كتبه المسلمون طوال هذه الأجيال، إذ لم يَ 
مفكر من مفكري الإسلام على رغم تباينهم وعلى رغم الاختلاف والتضارب بينهم بل على رغم 
التطاحن الذي حصل بين الفرق والمذاهب الفكرية والفئات الاجتماعية بين المسلمين، لم يأت عالم 

أمته مجتمعاً عالميا كلامي أو فقيه أو غير ذلك من أي فئة ليدعي أن الإسلام لم يفرض على 
نما أجاز لهم التفرق والتشتت وعلى أساس عنصري.  واحداً، وا 

الواقع أن هؤلاء الكتاب إنما يخدمون فكرة واحدة، هي محاولة تزوير الوعي الإسلامي الذي 
حصل في أعقاب الحرب العالمية الثانية، الوعي الذي انبثق بين شباب المسلمين للتلمس والبحث 

لى محاولة النهوض بأمتهم، وهذا أمر لا يعجب الاستعمار الغربي ذاتهم وللتطل ع إلى واقعهم، وا 
بشقيه، فجاء هؤلاء ليخدموا هذا الاستعمار الغربي بشقيه، ومن أجل ذلك يختلفون في الدعوة 
القومية، فمنهم من يرى أن الوحدة القومية ينبغي أن تكون هي الوحدة النهائية التي لا تفصمها 

ومنهم من يرى أن الوحدة القومية هي تمهيد للوحدة العالمية في نطاق الثورة العالمية كف فاصم، 
أو الاشتراكية، وهذا ما يذهب إليه ميشيل عفلق في كتابه "في سبيل البعث"، فإذاً حتى الفكرة 
القومية عند ميشيل عفلق في الواقع هي فكرة مرحلية من أجل الوصول إلى الاشتراكية الماركسية 

 لقيام بدولة أممية.وا
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لكن ظني أن هذه الدعوات، وهذه الأفكار أصبحت اليوم تعرض كما تعرض المتاحف 
الأثرية، فالشباب الإسلامي تقدم عليها أجيالًا من الفكر سنين كثيرة، أصبح التباعد بين أصحاب 

 هذا الفكر وبين الجيل الجديد في الأمة الإسلامية، خاصة في البلاد العربية كبيرا.
وفي إيران أيضاً وبعد الحرب العالمية الأولى جاء الإنجليز برضا شاه ليكون حاكما وداعياً 
إلى قيام القومية الفارسية محاولًا إحياء اللغة الفهلوية، معاقباً من يستعمل لفظاً من اللغة العربية، 

ل بجيش أجنبي كما الهدف من هذه الدعوة التي قام بها رضا شاه؟، إيران لم تبتلِ بالاحتلا ووما ه
ابتليت به بعض الشعوب الإسلامية حتى يمكن أن نبرر ذلك أو نفسر ذلك بأنه كان يريد أن 
يحارب الاستعمار على أساس من المعنى القومي، فالواقع أن رضا شاه لم يكن يقصد إلا وضع 

ين سائر الحواجز النفسية بالإضافة إلى الحواجز المصطنعة التي جعلتها الفرقة الجاهلية ب
الشعوب، جاء هذا الرجل ليضع الحواجز النفسية بين الشعوب الإيرانية وسائر الشعوب الإسلامية، 
وبذلك ينعزل جزء كبير وقوي وغني جداً من الأمة الإسلامية عن أن يكون فعالًا ومتعاونا مع 

ما يسمى سائر الشعوب المحيطة به. وعلى هذا المنوال أيضا سار ابنه حتى أعلن في النهاية 
بالثورة البيضاء والتي تخالف في نصوصها الصريحة، التعاليم الأساسية والعقائد الضرورية 

 للشريعة الإسلامية.
الفكر القومي إذن وجد في المنطقة بأسرها بدءاً بأتاتورك، وانتهاءً برضا خان مروراً 

مي الذي حصل للأجيال بالقوميين العرب في معظم مدارسهم الفكرية إنما هو لتزوير الوعي الإسلا
الإسلامية بين الحربين وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن كما قلت أصبح أيضاً الفكر 
القومي الفارسي بفضل الوعي أيضاً للجيل الإسلامي الجديد في إيران، كما أصبح هذا الفكر 

يخ ويقال حصل كذا وجاء العنصري بفضل وعي الجيل العربي الجديد كله أمورا أثرية تقرأ في التار 
 شخص اسمه كذا كما نقرأ الآن عن الشعوبية والقبلية.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 الأسئلة:
مما أرسله المفكرون الإسلاميون وغيرهم تطور الفكر البشري، وهذا ما يثبته تاريخ الشعوب،  سؤال:

نية أو الإقليمية والقومية والأممية؟ وما هو والسؤال: ما هي العلاقة بين تطور الفكر والنزعات الوط
 مستقبل هذه الدعوات في ضوء التطور الفكري؟

بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد أن جوانب من هذا السؤال قد مر جوابها في المحاضرة، إن  جواب:
تطور الفكر أو تاريخ الفكر البشري يسير بمعزل عن هذه الدعوات، فالدعوات القومية أو 

نما انتكاسة  نحو الأجيال الماضية، ورجوع إلى عهد الفراعنة، العن صرية. لا تعد تطوراً فكرياً، وا 
وعهد بخت نصر ونمروذ وأمثالهم، ممن كانوا يحاربون من أجل أهداف عنصرية، وأهداف قبلية، 

ذا كان المقصود بلفظ الأممية ا لوحدة وأما بالنسبة للأممية، فإذا كان معناها الوحدة البشرية، وا 
ياه من أب واحد وأم واحدة، وأصل واحد،  البشرية، فهي دعوة طبيعية، فالإنسان أخو الإنسان هو وا 

 ولا بد أن يحنّ الإنسان إلى رحمه، وأما إذا كان لها معنى آخر، فأيضاً تعود إلى معنى جاهلي.
 

نسان اليوم ناتج عن  سؤال: الاختلاف في هل الاختلاف في فهم الاستقلال بين إنسان الأمس وا 
 وضوح الرؤية الإسلامية؟ فيكون الإنسان المسلم اليوم اكثر فهما للإسلام من سلفه؟

الاختلاف في فهم معنى الاستقلال يرجع إلى ظروف موضوعية، ليس كل أهل جيل أمس  جواب:
نما قلنا فئة اجتماعية معينة كان ت ترى يعتقدون أو يفهمون الاستقلال بفهم مغاير لما نفهمه اليوم وا 

أن الاستقلال هو خروج الجيوش الأجنبية الرابضة على الأرض وتسلم زمام السلطة من قبلهم هم 
لا من قبل غيرهم أيضا ولا أكثر من ذلك، ومن أجل هذا نجدهم لم يعملوا شيئا تجاه القوانين 

نما أبقوها وساروا عليها وطوروها  من خلال والتشريعات التي فرضها المستعمر في تلك الأقطار وا 
 منبعها الأصيل وهو الفقه اللاتيني أو الفقه الفرنسي.
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ألا تعتقد أن مثقفي القوميين العرب أو الذين نادوا بالقومية العربية وخاصة بعد الحرب  سؤال:
 العالمية الثانية أكثرهم مسيحيون ومشكوك في أصل الفكرة التي ينادون بها؟

ن المسيحيين ولكنهم يسكنون في بلد إسلامي ويعيشون لاشك أن في هؤلاء الكتاب كثيراً م جواب:
بين ظهراني شعب إسلامي، وهم لم يختلفوا أيضا عن القوميين الذين يعتنقون الديانة الإسلامية في 
شيء، لا في الأفكار التي طرحوها ولا في الأمور التي دعوا إليها، على أن هناك أيضا من 

ية لتكون أساسا لوحدة إسلامية مثل أمين الريحاني في الكتاب المسيحيين من دعا للوحدة العرب
كتابه ملوك العرب ومثل الدكتور بطرس بطرس غالي قبل أن يكون وزيرا أو عندما كان شبابا 
كانت أطروحته في الدكتوراه معنونة أيضاً بعنوان جامعة الشعوب الإسلامية، وهو يدعو فيها لقيام 

ا نتكلم عن الأفكار أو عندما نتكلم عن هذه الأفكار جامعة الشعوب الإسلامية، فإذاَ عندم
أن نميز في مجال ضيق مثل مجال المحاضرة بين أن يكون الكاتب من  االمصطرعة لا يمكنن

أبوين مسلمين أو من أب مسيحي أو غير ذلك، المهم أنه يكتب ويعيش ويتحرك ويفكر من خلال 
 عقلية كانت سائدة عند كثير من ذلك الجيل.

 
فضيلة الشيخ، يدعي القوميون العرب أن للعرب تاريخاً مشتركاً قبل الإسلام وبعده فما رأيكم  سؤال:

 في ذلك؟ ألا تعتقد أن الأمويين أول من دعا إلى القومية العربية؟
لاشك أن للعرب تاريخاً مشتركاً قبل الإسلام، ولاشك أن للعرب تاريخاً مشتركاً بعد الإسلام،  جواب:

أن ينعزلوا عن بقية  يخ مشترك قبل الإسلام وتاريخ مشترك بعد الإسلام لا يستدعولكن وجود تاري
الشعوب الإسلامية أو أن يكونوا منغلقين على ذاتهم، وأما بالنسبة للأمويين فهم بدون شك 

عنهم أحد في ذلك، بل قال في العقد الفريد إن ملوك بني أمية كانوا يرسلون  ععنصريون لا يداف
شوا في البادية وقال في العقد الفريد أن بني أمية رأوا أن الإسلام قد قضى على دولة أبنائهم ليعي

الشعر وأنه أقام مكانها دولة الخطابة فعملوا على تشجيع الشعر والشعراء لأنه يحفظ ديوان 
 الجاهلية، ولاشك أن صاحب العقد الفريد أموي النسب وليس أموي الولاء.
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في محاضرتكم القيمة كلمة الشعوب الإيرانية بدل الشعب الإيراني سماحة الشيخ، ذكرتم  سؤال:
 فهل الشعب يفرّق حسب الاتجاه والعقيدة أم بوحدة اللغة؟

لا فأنا لا أعتق جواب: أن  دقلت ذلك لأني أتكلم في معرض الكلام عن القوميات أو عن الفئات، وا 
تقد أن هناك شعباً إسلاميا واحداً وأمة هناك شعوباً أو أمماً إسلامية أو مجتمعات إسلامية، أنا أع

ذا قلت مثلا العرب أو الفرس أو الروم أو غير ذلك كما أقول مثلًا أهل الدراز أو  إسلامية واحدة وا 
 أهل جدحفص أو أهل المنامة يعني أن تمييزي هنا ليس للتفرقة فإنما هو للتحديد.

 
ومية العربية بعد أن اندثرت بعد هل أن جمال عبد الناصر هو الذي حرك النعرات الق سؤال:

 الحرب العالمية الثانية؟
كلا، فهو لم يكن سبّاقا في مثل ذلك؛ لكن عبد الناصر رأى أيضا أن يسير في التيار  جواب:

القومي لأنه قد ابتُدِع في ذلك الوقت نعرة جديدة  وهي الادعاء بأن المصريين أمة منفصلة لا 
ها، وظهرت كتابات كثيرة في مجلات مصر في عام التسعة علاقة لها بالأمة العربية أو غير 

والأربعين والخمسين والواحد والخمسين والاثنين والخمسين؛ ومن أهمها مجلة الهلال وأمثالها تتكلم 
عن الأمة المصرية، وحتى أن أحد القوميين وهو ساطع الحصري ألف كتابا بعنوان ]هل نحن 

اً آخر بعنوان ]العروبة أولًا[ وكله دفاع عن فكرة أن مصريون أم عرب أم مسلمون[ وألف كتاب
المصريين أمة خاصة هي ليست الأمة العربية وليست جزءاَ من الأمة العربية وكان تيارا ضعيفا. 
والتيار الثاني في مصر الذي كان قويا والذي كان عبدالناصر يستطيع أن يعتمد عليه في ذلك 

ان المسلمين وينحيهم عن ساحة العمل الاجتماعي العام الوقت وخاصة وهو يريد أن يضرب الإخو 
 رأى أن يتوكأ على القوميين.

 

 ما هو الفرق بين الشعوبية والقومية من فضلك؟ سؤال:
الشعوبية حركة عنصرية في وقت معين وظرف معين وزمان معين، بينما معنى القومية  جواب:

ري الذي قلناه والذي ناقشناه وحاورناه، فهو أوسع، و قد يشمل القومية إذا أخذناها بالمعنى العنص
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قد ينطبق عليها ولكنه يزيد، فمثلا الإنسان الذي لا علاقة له بالادعاء بأن جميع شعوب الأرض 
أفضل من العرب لا علاقة له بالشعوبية أيضاً لأنه لا يكون شعوبيا حتى يدعي هذه الدعوى؛ كما 

ن العرب أفضل من كل الشعوب لا يسمى قبائليا في أن العربي حتى لو كان عربيا إذا لم يدع بأ
 تلك الفترة، فإذا هي فكرة عنصرية، الشعوبية فكرة عنصرية في ظرف معين وزمن معين.

 
 هل هناك دور حقيقي للماسونية العالمية في ترويج الأفكار القومية لشعوب الشرق الأوسط؟ سؤال:
القومي العنصري في الشرق الأوسط في  هناك دور حقيقي للصهيونية في ترويج الفكر جواب:

الزمن الأخير، فنحن نعرف أن حزب ]الدونما[ التركي كله يتألف من فئة يهودية أظهرت الاسلام 
كان أحدها والد جمال أتاتورك، وأنها عملت على أن تفصل بين الشعوب الإسلامية وأن تدعو إلى 

تركيا أمر حتى بنقل القرآن الكريم من العنصرية، وأن هذا الحزب عندما سيطر على الحياة في 
الحرف العربي إلى الحرف اللاتيني، ومنع لبس الثوب العربي والعمة أو غير ذلك إمعاناً في إيجاد 
الحواجز بين الشعب التركي وسائر الشعوب الإسلامية، وهناك صورة تجمع بين ثلاثة من أقطاب 

على ورقة، الله العالم ماذا تحتوي تلك  العنصرية وهم أتاتورك ورضا خان وموسوليني يوقعون
الورقة التي أخذت لهم الصورة يوقعونها جميعاً، والجميع معروفون بعنصريتهم، فإذن اليهودية أو 
اليهودية العالمية في الحقيقة هي التي لها الدور الكبير في ترويج الأفكار العنصرية بين الشعوب 

اغتصاب فلسطين؛ فلابد إذن من تحويل مسألة الإسلامية، خاصة وأنها كانت تنوي وتزمع 
فلسطين إلى أضيق مجال يمكن، فلو أمكن نقل مسألة فلسطين من كونها مسألة عربية إلى كونها 
مسألة شامية لفعلوا، ولكن حيث لا يمكنهم ذلك ويتعذر عليهم أن يقنعوا بقية العرب بالتخلي عن 

تضييق رقعة المسألة وجعلوها مسألة عربية،  قضية فلسطين باعتبارها مسألة شامية، عملوا على
بالإضافة إلى أنهم لا يمكنهم السيطرة على سائر الأقطار الإسلامية وهي أقطار شاسعة ومترامية 
الأطراف وفيها مفكرون كبار، وفيها أيضاً من يعمل مخلصاً للدين، إذا لم يجزؤونها إلى دويلات 

 حدة. صغيرة يمكن السيطرة على كل دولة منها على
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وَجَعلَْناَكُمْ شعُُوباً وَقَباَئِلَ لِتَعاَرَفُواقال الله تعالى:  سؤال:
، السؤال: ماذا يعني هذا الجعل هل هو 1

 جعل تشريعي أم جعل تكويني؟
لا شك أن هذا جعل تكويني وليس تشريعيا، التشريع هو التعاون، أما كونهم يختلفون في  جواب:

نما بالجعل اللغة أو اللون أو غير ذلك أ و كونه من هذا الشعب أو تلك القبيلة، فليس بالتشريع وا 
التكويني، وأن يتعاونوا وأن يجعلوا التقوى مقياسا لهم في التفاضل، هذا هو الأمر التشريعي، 

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْقَاكُمْوتكملة الآية الكريمة.... 
2. 

 

ان قيام كيانات سياسية متعددة وليس شرطا قيام كيان إسلامي إننا نفهم والله أعلم إمك سؤال:
موحد، تذوب فيه كل الحدود والحواجز، على أن اختيار إحدى السبيلين وحدة الكيان السياسي أو 
تعدد الكيانات أمر يقرره الأمر المعاش  ساعة التفكير في الخيار، وأعتقد أن هذا الأمر أشار إليه 

 ي الموسم السابق.سماحة السيد فضل الله ف
تارة نتكلم عن الحكم في ظرف معين، وأخرى نتكلم عنه في عنوانه الأولي، فبالنسبة للحكم  جواب:

الشرعي في هذه الحواجز التي تفصل بين المسلم والمسلم، هذه الحواجز ليست شرعية، ولم يضعها 
واحداً، الإسلام يقرر أن  الشارع المقدس، ولم يعترف بها، وأحب أن أقول للسائل أو أسأله سؤالاً 

الأرض المفتوحة عنوة، إذا كانت عامرة وقت الفتح، فهي ملك المسلمين، الذين حاربوا من أجل 
فتحها والذين لم يحاربوا، والذين كانوا موجودين وقت الفتح والذين لم يولدوا بعد؟ إذن فكل مسلم 

و جئت إلى رقعة البلاد جعل له الشارع المقدس حقا في كل أرض فتحت عنوة بالسيف، ول
الإسلامية، لتستخرج منها الأماكن التي لا ينطبق عليها حكم الفتح تجد في الأيام القديمة المدينة 
المنورة والبحرين، والآن تضاف إليها أندنوسيا وماليزيا، أما بقية الرقعة الإسلامية  فكلها فتحت 

حق  فيه، كما للساكنين هنا أيضاً حق، فبأي  بالسيف، وما كان عامرا منها وقت الفتح، أنا وأنت لنا
مبرر يمنع الإنسان أن لا يذهب إلى هناك وذلك المسلم لا يأتي إلى هنا، هذا بالنسبة للمواضع 
العامرة، وأيضاً الاسلام لما جعل النبي صلى الله عليه وآله حاكما على البشر، ألزم المسلمين 
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أن يخضعوا لحكومته، وأن يسلموا إليه، فإذا كان هذا جميعا باختلاف لغاتهم وباختلاف أقاليمهم 
ثابتا للرسول صلى الله عليه وآله فهو أيضاً ثابت لخلفائه الراشدين، ويجب أن تكون القيادة 
الإسلامية العليا قيادةً واحدةً لكل المسلمين، هذا بالنسبة للحكم بعنوانه الأولي، ولكن قد توجد هناك 

بسببها غير قادرين على إيجاد الوحدة وأنهم يضطرون إلى إبقاء  ظروف معينه يكون المسلمون
هذه الحواجز التي وضعها الاستعمار، وهنا في هذه الحالة عليهم على الأقل أن يقيموا التعاون 

 فَهَلْ عَسيَْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أنَْبينهم، والتراحم، وأن يعملوا بما أمر الله سبحانه وتعالى به، حيث قال: 

تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ
، ينبغي إذاً أن يكون هناك تعاون، وتراحم بين المسلمين 1

 حتى في حالة وجود هذه الظروف القاهرة.

                                                 
1
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 *سلطة الْكم فِ الإسلام

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 اهرين.الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الط

قلنا في معرض الكلام إن هناك سؤالًا يثور، وهو هل أن الإسلام جاء بدولة أو أنه نزل من 
أجل تشكيل دولة؟ وهل أن نبيه صلى الله عليه وآله حينما تولى أمور الجماعة المسلمة في المدينة 

عن الإجابة عن هذين  تولاها باعتباره نبياً؟ أم باعتباره زعيماً وقائداً سياسياً؟ ولعلنا نضرب صفحاً 
السؤالين في الوقت الحاضر بعد أن كنا قد أجبنا عنهما في بحث الشخصية الدولية في وقت سابق 
اختصاراً للجهد من الضياع في الكلام عن الموضوع الذي نحن بصدده، إذ من الأجدى أن ندخل 

 في موضوع المبادئ العامة للدستور الإسلامي مباشرةً.

الدولة؛ مفهوم الدولة ومفهوم السيادة، وقد قلنا إن المعيار الموضوعي ولنتكلم أولًا عن 
للدولة هو السيادة، فلا يزال تعريف الدولة بأنها حكومة  ذات سيادة أي أن لها السلطان على 
الرعايا التابعين لها في الداخل ولها حق تمثيلهم في الخارج. فما هو المعيار الموضوعي لمعنى 

 م؟السيادة في الإسلا
هناك مبادئ ثلاثة تشكل هذا الموضوع في الشريعة الإسلامية، وتجمل هذه المبادئ الثلاثة 

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُآية واحدة هي قوله تعالى: 
، فهذه الآية إذا أردنا 1

 ليلًا قانونياً نجدها تتكلم عن ثلاثة مبادئ:أن نتعمق في تحليلها تح

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا للَِّهالمبدأ الأول: وينص عليه قوله تعالى: 
، فالحاكمية المطلقة إذن هي لله 2

سبحانه وتعالى وليست للأمة، وليست للسلطان، وليست لمن يتولى المنصب الإلهي في الأرض؛ 
الى، والحاكمية هنا معناها حق التشريع فلا مشرع سواه، وكل الحاكمية المطلقة هي له سبحانه وتع

                                                 
*
م إلا أننا لم نعثر منها إلا 4911هذه المحاضرة هي جزء من بحث طويل في دستور الدولة الإسلامية ضمن محاضرات شهر رمضان لعام   

 على هذا الشريط ونرجو أن ينشر البحث كاملا في المستقبل.
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نظام  أو كل أمر  يصدر عن غيره وعمّن هو سواه فهو تشريع باطل ونظام باطل؛ فالسلطة 
التشريعية إذن منحصرة  بالله سبحانه وتعالى بموجب النظرية الإسلامية، وليس لبشر  مهما كان 

ماماً أو زعيماً أو عالماً أن يدعي أنّ له حق التشريع، أو أنه ذلك البشر نبياً كان أو خليفةً أو إ
يضع الأحكام والنظم للجماعة الإسلامية، هذه الحاكمية المطلقة تعني أن ما ينفذ هو إرادة الله 
سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز أن تكون هناك إرادة  في مقابل إرادته، ولا تشريع  في مقابل تشريعه، 

ِمُنْمِنٍ وَلا منُْمِنَةٍ إِذَا قَضَ  اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرهِِمْوَمَا كَانَ ل
1. 

فإذن لا بد من التسليم بأن الحاكمية هي لله، وليست لنبي  ولا لوصي نبي  ولا لخليفة  ولا 

وَمَنْ أَظْلَمُ بشيء من عنده في هذا المجال،  لإمام  ولا لزعيم  أو قائد  أو أياً كان، ليس له أن يأتي

مِمَّنِ افْتَرَى عَلَ  اللَّهِ كَذِباً
2، ٌوَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاٌَ وَهَذَا حَرَام

، ويصف 3

ا وَحْيٌ يُوحَ إِنْ هُوَ إِلَّ ومََا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى رسوله صلى الله عليه وآله بقوله: 
، ويقول عنه سبحانه 4

فَمَا مِنْكمُْ  ثُمَّ لَقَطَعنَْا مِنْهُ الْوتَِينَ  لَأَخَذْنَا مِنْهُ باِلْيَمِينِ  وَلَوْ تَقَوَََّ علََينَْا بَعْضَ الْأَقَاويِلِ وتعالى في آية أخرى: 

مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاَجَِيِنَ
5. 

الدستوري لقيام الدولة الإسلامية اختصاص الحاكمية المطلقة  إذن المبدأ الأول في التكييف
لله سبحانه وتعالى، ويظهر وجه هذه الحاكمية كما قلنا ظهوراً بيناً في التشريع، والكتاب الذي أُنزل 
هو المظهر الأول للوحي الإلهي الذي يمثل الحاكمية المطلقة لله، والمصدر الثاني هو الوحي غير 

لتحدي وهو ما نسميه بالسنة؛ أي هي قول النبي صلى الله عليه وآله أو فعله أو المنزل بطريقة ا
نما ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى باعتباره وحياً إما بطريق الإلهام أو بطريق المَلَك، لكنه  تقريره، وا 
 نزل لا على وجه التحدي ليكون قرآناً، نزل المعنى وحياً وصاغه الرسول صلى الله عليه وآله

 -الأقوال الثابتة –بعبارته الخاصة، وننظر نحن أيضا خصوص الشيعة إلى الروايات الثابتة 
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لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بنفس هذا المعيار فهم تلقوا المعنى عن طريق رسول 
الله صلى الله عليه وآله، وعبروا عنها بنفس عباراتهم الخاصة بما يقتضيه فهم السائلين 

 ستجوبين.والم
إذن ليس هناك تشريع يقابل تشريع الله، وليس هناك حكم يقابل حكم الله، وعندما نقول مثلا 
في بعض الأوقات إن الحكم للأمة أو حكم للشعب فنحن لا نقصد  المعنى الديمقراطي الحديث 
من لفظة حكم الشعب، ذلك أن حكم الشعب؛ في الديمقراطيات الحديثة يعني أن الشعب هو 

 ر السلطات كلها، فهو مصدر الحكم، أي مصدر التشريع، ومصدر التنفيذ، ومصدر المراقبة.مصد
وفي التصور الإسلامي هذا أمر غير جائز، فليس للأمة حق التشريع، كما لم يكن للنبي 
صلى الله عليه وآله ولا لخلفائه حق التشريع وعندما نقول حكم الشعب فإننا نطلقه في مقابلة حكم 

كأنما هو نفي للدكتاتورية فقط، لا إيجاد شريك لله سبحانه وتعالى، كما أقول ملكي في الفرد، ف
مقابل أنه ليس ملك زيد وعمرو لا أنه في مقابل ملكية الله سبحانه وتعالى، فكذلك عندما نقول 
مثلا حكم الشعب أو حكم الأمة، فلا نقصد به أن الأمة لها حق الحاكمية، وعندما نقول مثلا حكم 

لرسول صلى الله عليه وآله، فإنما نريد أن ننسبه إلى موضع التبليغ، لا أننا نريد أن نجعل للرسول ا
صلى الله عليه وآله أو لأحد من خلفائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حق الحاكمية في 

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا للَِّهمقابل حاكمية الله سبحانه وتعالى، 
لأمة وبين الحاكم هو ، والارتباط بين ا1

أَمَرَ أَلَّا تعَْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُارتباط العبودية، 
، وهذا هو المقصود بمفهوم الدين، يقول الشيخ محمد أمين 2

زين الدين في كتابه ]الإسلام ينابيعه مناهجه غاياته[ في صدد تعريف الدين: "إنه بمفهومه ارتباط 
نما أنقل المعنى المؤدي إنه ارتباط  عبودية بين الإنسان وأنا أنقل عنه هنا بالمعنى ولا أنقل نصاً وا 

 عبودية بين الإنسان وخالقه" بهذا القدر.
فالدين المقصود هنا في هذه الآية هو هذا الخضوع، وهو هذا التسليم، وهو هذا الارتباط 

الخلافة، وباعتباره  بالعبودية للخالق، فالله سبحانه وتعالى باعتباره موجداً للأرض التي هي قاعدة
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موجدا للإنسان الذي هو الخليفة، يرتبط به الإنسان ارتباطا تكوينيا، وباعتباره أيضا مشرعاً ومنظماً 
للحياة فوق هذا الكوكب للإنسان، يرتبط به الإنسان أيضاً ارتباطاً تشريعياً، هذا الارتباط التكويني 

يستطيع أن يفر منه، فهو لا يجري بموجب لا يحتاج إلى نص عليه ذلك أن أحداً من الناس لا 
إرادة البشر أن يخضعوا له أو ألا يخضعوا له، فلو أراد شخص من الناس أن يقول أنا لا أريد أن 
أكون من ناحية تكوينية مخلوقاً لله فإنه لا يستطيع أن يغير هذه الصفة مطلقاً، ولكن الإرادة 

عية، فالإنسان بوصفه كائناً متوسطا أو جامعا بين البشرية إنما تختبر في الخضوع للإرادة التشري
صفات الحيوانية الأرضية وبين الصفات الملائكية يكون هو كائنا ذا إرادة، وبهذه الإرادة يستطيع 
أن يطابق الإرادة الإلهية فيكون مطيعا، ويكون خاضعاً، فيكون قد تلبس بمعنى العبودية، ويستطيع 

رادة الإلهية فيكون عاصياً، ويكون منشقاً عن معنى العبادة، وعن أيضا بهذه الإرادة أن يناقض الإ
مفهوم الارتباط العبادي الذي تفرضه هذه الآية التي نحن بصدد تحليلها، وهذا التشريع السماوي، 

 التشريع الإلهي، إنما تكون الغاية منه هو حفظ المصالح الأساسية للبشر.
يتها وارتباطها بالمشرع الأعلى، للحاكم الأعلى، فواجب الجماعة الإسلامية في تطبيق عبود

هو اتباع أوامره، والاجتناب عن نواهيه، ومعنى ذلك إقامة أحكامه سبحانه وتعالى في الداخل، 
والدعوة إلى سبيله في الخارج، فالأمة إذن الأمة المرتبطة، ونحن لا نقول الشعب كما في التعبير 

م القرآني؛ لأنه ليس شعباً محدداً بإقليم كما في معيار الدولة الوضعي ونقول الأمة هنا لأنه المفهو 
بالمفهوم الوضعي حتى نطلق عليه اسم شعب، ولذلك لا بد من إطلاق لفظ الأمة، فالأمة هنا إنما 
تقوم بواجب تطبيق هذه التشريعات في الداخل والدعوة إلى سبيل المبدأ في الخارج، هذا هو مفهوم 

ون نظر أو من دون ملاحظة أن هذه التشريعات الإلهية تنافي مصالحها العبودية الحقة، من د
الآنية أو تتفق مع مصالحها الآنية الملحة، ولا شك أن التشريعات الإلهية إذا طبقت على الحياة 

وَمَا أَرْسلَْنَاكَ  فإنها سوف تحقق المصالح الذاتية والجوهرية والحقيقية للجماعة البشرية، فالله يقول:

ا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَإِلَّ
رحمة، يعني أنها سوف تحقق المصالح الجوهرية المطلقة ، وكون هذه التشريعات 1
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التي تحتاجها الجماعة البشرية ككل فوق هذا الكوكب، ولكن ليس من حق الأمة أن تعطل حكماً 
ذلك وصف من أحكامه تعالى بحجة أن المصالح الوقتية الملحة لا تسمح بتطبيقه، ومن أجل 

سبحانه وتعالى أولئك الذين يخرجون عن هذا المجال بثلاثة أوصاف، فأطلق عليهم عنوان الكفر 
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنََََْ تارة، وعنوان الفسق ثانية، وعنوان الظلم تارة ثالثة، قال سبحانه وتعالى: 

اللَّهُ فَأُولََِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
1 ،َحْكُمْ بِمَا أنَََََْ اللَّهُ فَأُولََِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَوَمَنْ لَمْ ي

2 ، َوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما

أَنََََْ اللَّهُ فَأُولََِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
3. 

فصفة الكفر إنما تكشف عن أن الإرادة اتجهت إلى مخالفة الإرادة الإلهية، وعن عدم إيمان 
، إرادة الأمة، أو إرادة القيّم على الأمة إلى مخالفة الإرادة الإلهية خالص بها، فعندما تتجه الإرادة

عن قصد بعدم صلاحية الإرادة الإلهية في هذا الموضوع، أو في هذا الظرف، تكون المسألة 
مسألة كفر، خروج عن الارتباط العبادي بين الحاكم المطلق سبحانه وتعالى وبين الأمة، أما في 

الزَيَغان عن الإرادة الإلهية ومخالفتها بسبب النظر إلى المصالح الآنية الوقتية  الحالة الثانية، حالة
للأمة، والتضحية بالمبدأ على حساب حاجة وقتية وليست جوهرية فهو إنما يكشف عن فسق 
ن كان  وانحراف، ولكنه ليس انحرافاً مبدئياً؛ ولذلك أطلق عليه سبحانه وتعالى عنوان الفسق، وا 

ر من آيات القرآن يرادف معنى الكفر؛ لأن الفسق في اللغة العربية معناه الميل عن الفسق في كثي
الطريق، والفاسق في اللغة العربية هو المنحرف، سواء كان هذا الانحراف انحرافاً بعيدا أو انحرافاً 

 قريبا.
ان إذن ففي كثير من آيات القرآن يكون مفهوم الفسق ومفهوم الكفر واحدا، إلا أنه لما ك

الموضوع واحداً مع تعدد الصفات ففي هذه الآيات الثلاث ]ومن لم يحكم بما أنزل الله[، الموضوع 
واحد هو عدم تطبيق حكم الله سبحانه وتعالى مع اختلاف الأوصاف يكشف عن أنه سبحانه 

نما يريد انحرافاً لا يصل إلى ح د عدم وتعالى لا يريد في هذا المقام أن يعبر عن الكفر بالفسق، وا 
الإيمان بالمبدأ، وأما في الآية الثالثة فهي أكثر وضوحاً حيث أنه سبحانه وتعالى وصف عدم 
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الحكم بما أنزل بصفة الظلم، ذلك لأن الذي انحرف عن تطبيق حكم الله في تلك الواقعة أو في 
ذلك الظرف فهو إنما من أجل جلب مصلحة خاصة له، أو خاصة لفئة معينة، دون فئة أخرى، 

إذن لا بد من أجل تحقيق الارتباط العبادي بين الحاكم المطلق وبين الأمة أن يكون هناك ف
تضحية بمصالحها المؤقتة، وبمصالحها الآنية في سبيل المبدأ، في سبيل تطبيق ما أنزل الله 
سبحانه وتعالى، ذلك أن الله سبحانه أخذ على المؤمنين به أن يضحوا في سبيله بكل ما يملكون 

 موال، ومن نفوس، ومن غير ذلك، فكيف لا يضحون في سبيله بمصالحهم الوقتية والآنية؟!من أ
إذن لا يمكن الاحتجاج بتعطيل حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى بحجة منافاته للمصلحة 

ذَلِكَ الوقتية، ذلك أن المصلحة الآنية في ضمن تحقيق المصالح الجوهرية للجماعة الإنسانية، 

الْقَيِّمُ الدِّينُ
، أي أن هذا الارتباط العبادي والتسليم بحاكمية الله المطلقة هو الدين، والدين بمفهومه 1

، الدين بمعنى السلطان، والدين بمعنى المُلك، والدين بمعنى الحكم، والدين  اللغوي له عدة معان 
 بمعنى القهر، والدين بمعنى الغلبة، والدين بمعنى الأمر.

أن نصنف هذه المعاني يمكننا أن نضعها في مجموعتين رئيسيتين يكون ونحن إذا أردنا 
لكل مجموعة من هاتين المجموعتين معنى عاما يشملها، فالسلطان والمُلك والحكم بمعنى واحد هو 

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِمعنى الحاكمية، فبعد أن نص سبحانه وتعالى في صدر الآية بقوله: 
، فلا 2

نفهم أن لفظة الدين في ذيل الآية تقصد غير هذا الاتجاه من معنى الدين، فلا بد إذن  يمكننا أن

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُأن ينحصر فهمنا في قوله تعالى: 
، في أن الدين بمعنى القهر والغلبة والأمر، 3

يعة الحاكمة، والدين بمعنى القهر وبمعنى الغلبة وبمعنى الأمر يعطي معنى واحداً هو معنى الشر 

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُأو المبدأ الحاكم، أو المبدأ السيد، خاصة وأنه وصف ذلك الدين بأنه القيّم: 
4 ،

 ومعنى القيم المهيمن.
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فإذن السيادة هنا ليست لبشر، السيادة في الأمة الإسلامية ليست لبشر، فلا تكون لرئيس 
لجماعة، ولا تكون لنفس الجماعة كما في الفقه الوضعي، الدولة ولا تكون للأمة، لا تكون لرئيس ا

نما السيادة تكون للمبدأ، والمبدأ هو الشريعة المنزلة من قبل الله سبحانه وتعالى المتصلة به،  وا 

ُذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّم
أي بمعنى الدين المهيمن، الدين السيد، الذي له النفوذ، وله الغلبة، وله القهر،  1

مر، وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة بالسيادة تارة أخرى في أول سورة الكهف وله الأ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنََََْ علََ  عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ حيث قال سبحانه وتعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

عِوَجَا
2 ، َبَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنهُْقَيِّماً لِيُنْذِر

، أي مهيمنا وسيدا وليس لأحد أن يخرج عن غلبته وعن 3

قهره وأن يخرج عن سلطانه وعن حكمه، فالسيادة هنا تكون لله سبحانه وتعالى، أولا وبالذات 
ولشريعته المنزلة على عباده ثانيا وبالعرض بعد اتصاف كونها نازلة من الحاكم المطلق الذي له 

 كم وله الأمر وله الملك.الح
فمعيار السيادة إذن هنا يختلف عن معيار السيادة في مفهوم شرَّاح القانون الوضعي من أن 
يكون في البداية كان لشخص واحد هو الذي تكون له السلطة أو تكون له السلطنة، ثم بعد تهذيب 

بمعنى أنه أصبحت  هذا الأمر أصبحت السيادة للأمة أو للشعب الذي هو مصدر كل السلطات،
السيادة للدولة بعد أن كانت لشخص الحاكم، ففي المفهوم الإسلامي الحاكم البشري ليست له صفة 
السيادة بما أنه حاكم بشري، فإن السيادة والقيمومة على الأمة هو للمبدأ، والمبدأ كما قلنا هو 

مة؟ أليس لها دور موضوعي في الشريعة المنزلة من قِبَل الله سبحانه وتعالى، إذن ما هو دور الأ
إنشاء الدولة الإسلامية؟ الأمة لها السلطان، والسلطان هنا بمعنى الجهة التنفيذية الساهرة والعين 
المراقبة على تنفيذ أمر الله؛ فتعرف المفسد من المصلح في أنه ينفذ أمر الله أو يحول دون تنفيذ 

رضِْ لِيُفْسِدَ فِيهاَ ويَُهلِْكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الفَْسَادَوَإِذَا تَوَلَّ  سَعَ  فِي الْأَأوامر الله، 
4. 
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نما بالتزامه فمعرفة المفسد من المصلح لا تكون بما يوج ده من إنجازات ظاهرية مؤقتة، وا 
سبة وخضوعه لسيادة المبدأ، أو خروجه وعدم اعترافه بسيادة المبدأ، والأمة هنا تكون هي المحا

وهي المراقبة لخلفائها وحكامها، تقومهم إذا اعوجوا وتهديهم إذا ضلوا، وتراقبهم حتى لا ينحرفوا عن 
 المبدأ ويأتوا بأحكام من عند أنفسهم تفسد على الأمة غاياتها.

وواجب الأمة في هذا الحال هو واجب تنفيذي، أي أنها تسهر ليل نهار على تطبيق أحكام 

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً ل مشعل الهدي الرسالي إلى ما حولها من الأمم، الله في الداخل، وتحم

وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ علََ  النَّاسِ ويََكُونَ الرَّسُوَُ علََيْكُمْ شَهِيداً
1. 

 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
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 (2سلطة الْكم فِ الإسلام )

 

مـد لله رب العـالمين، والصـلاة والسـلام علـى محمـد وآلـه الطيبـين بسم الله الرحمن الرحيم، الح
 الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.

إِنِ قلنــا إن الســيادة فــي المقولــة الدســتورية فــي الإســلام هــي للمبــدأ، بنــاء علــى قولــه تعــالى: 

ا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمالْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّ
، والدين في حقيقته وفي واقعه هو التزام نفساني بين 1

الرب وبين المربوب، بين السيد وبين العبد، يقول في هـذا الصـدد الشـيخ محمـد أمـين زيـن الـدين فـي 
ة القــاهرة، كتــاب الإســلام ينابيعــه: "بأنــه لا بــد فــي الــدين مــن اعتبــار طــرفين، طــرف الربوبيــة الغالبــ

 وطرف العبودية المقهورة والمغلوبة، فلا بد إذن من الالتزام بالقهر وبالغلبة لله سبحانه وتعالى".
هــذا الالتــزام بــالقهر والغلبــة يحصــل أيضــا فــي ســائر المقــولات الدســتورية، إلا أنــه التــزام غيــر 

فــي  -بتعبيــر أصــح  -فطــري، التــزام غيــر طبيعــي، فــالمواطن فــي دولــة غيــر إســلامية أو المُــواطَن 
دولـــة غيـــر إســـلامية، أيضـــا يلتـــزم بحـــق القهـــر، وبحـــق الغلبـــة، وبحـــق الربوبيـــة للســـلطة، إلا أن هـــذا 
الالتزام هو التزام غيـر فطـري، لأنـه اعتـراف بالربوبيـة إلـى شـخص مـن جـنس المُعتـرِف ونوعـه، وأنـه 

ز القــوة، ومكــان لا يختلــف عنــه فــي شــيء، إلا أنــه اســتطاع أن يصــل إلــى موضــع الســلطان، ومركــ
نفاذ الإرادة، إما عن طريق جماعته أو حزبه أو بأي وسيلة من الوسائل.  إملاء الأمر وا 

فالالتزام إذن في المقـولات الدسـتورية الأخـرى موجـود، كمـا أنـه موجـود فـي المقولـة الدسـتورية 
ضـماناً لتنفيـذه،  الإسلامية، إلا أنه في سائر المقولات الدستورية التـزام غيـر فطـري، ولـذلك لا يحمـل

بل يبقى العبد وتبقى الرعية ويبقى المربـوب يتـربص بـذلك الـرب، بـذلك السـيد كافـة الفـرص، فـإذا مـا 
حانــت لــه الفرصــة انقــض عليــه وأنزلــه مــن ســلطانه ليحتــل مكانــه، وســبب ذلــك أن هــذا الالتــزام بــين 

نـــه، ولا يـــؤمن بـــه ضـــميره، الســـيد وبـــين المســـود هـــو التـــزام لا تمليـــه فطـــرة الإنســـان ولا يقبـــل بـــه وجدا
بعكس الالتزام في المقولة الدستورية الإسلامية، فإنه التزام لله سبحانه وتعالى بالربوبية، هـذا الالتـزام 
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مـــن العبـــد بـــأن لله ســـبحانه عليـــه حـــق الربوبيـــة والســـيادة، وأن لـــه القهـــر وأن لـــه الغلبـــة، هـــذا الالتـــزام 
 يحمل ضمان تنفيذه الطوعي.

و هــذه مقولــة تبتنــي عليهــا الحيــاة المطمئنــة المســتقرة فــي المجتمــع، بعكــس فــإذن هــذه فائــدة أ
الالتــزام فــي ســائر القــوانين الأخــرى، وهــذا معنــى وصــف الــدين بأنــه القــيم، أي المهــيمن علــى الــنفس، 
المســيطر علــى العقــل، الغالــب علــى الشــعور، القــاهر للإنســان بالإذعــان، وبــالالتزام بموجــب الإرادة 

وفــي علنــه، وأمــا فــي حــين انفــراده وفــي حــين اختلاطــه بغيــره، لا يوجــد إذن ضــمان  الإلهيــة فــي ســره
 كهذا الضـمان، ولا يوجـد اسـتقرار فـي حيـاة سياسـية كهـذا الاسـتقرار الـذي تعطيـه المقولـة الإسـلامية،

 "كلكم مسؤول عن رعيته".
الإسـلام فإذن الجميع، كل مواطن، وكل فرد من أفـراد المجتمـع يشـعر أنـه مسـؤول عـن تنفيـذ 

وعــن تطبيــق أحكامــه، ذلــك لأن هــذا الإســلام ولأن هــذه الشــريعة تمثــل إرادة الســيد المطلــق ســبحانه 
وتعـــالى، تمثـــل أمـــره، الـــذي أذعـــن لـــه بالعبوديـــة، وأقـــر لـــه بالغلبـــة والقهـــر علـــى عبـــاده، واعتـــرف لـــه 

 ان.بالحكمة، وأنه إنما يريد من وراء هذه الشريعة تحقيق المصلحة العامة لبني الإنس
فعقيـــدة التوحيـــد إذن هـــي الالتـــزام الفطـــري بـــين الإنســـان وبـــين الله ســـبحانه وتعـــالى، فعقيــــدة 
التوحيــــد إذن هــــي صــــمام الأمــــان للاســــتقرار فــــي الحيــــاة الاجتماعيــــة، وعقيــــدة التوحيــــد هــــي الكيــــان 

حـرر الداخلي للإنسان الذي يحمـي حياتـه مـن العبوديـة لغيـر الله، ذلـك أن معنـى العبوديـة لله هـي الت
من الأغيار، فهـو لا يخضـع لصـاحب السـلطان، ولا يـدين بالعبوديـة لصـاحب المنصـب، ولا يعتـرف 

إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَـاةَ الـدُّنْيَا  بالسيادة لمن بيده القدرة والقوة على التنفيذ، 
فـي جـواب السـحرة لفرعـون،  1

الله سـبحانه، وأن لـه السـيادة المطلقـة علـيهم فالسحرة عنـدما آنسـوا بـرد التوحيـد، وآنسـوا بـرد الإيمـان بـ
وعلــى الكــون وعلــى صــاحب القــوة والســلطان الــذي هــو فرعــون تحــرروا مــن عبوديتــه، وتحــرروا مــن 

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ عبوديته كإنسان صاحب سلطة يستطيع أن يقضي هذه الحياة الدنيا، 
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الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
نمـا تقضـي ، 1 ذلك أنـه لا سـلطان لـك علـى الـروح، ولا سـلطان لـك علـى الـدار الآخـرة، وا 

هـــذه الحيـــاة، ونحـــن نعلـــم مســـبقاً أننـــا إن آمنـــا بـــالله أو كفرنـــا، دنَّـــا لـــه بالعبوديـــة أو تمردنـــا أنهـــا فتـــرة 
يد محــدودة مؤقتــة تنتهــي، فبعــد أن آمنــا بالحيــاة الأخــرى وبعــد أن آمنــا بالســيد المطلــق الــذي هــو الســ

فَـاقْضِ مَـا أَنْـتَ قَـاضٍ    الحقيقي القاهر فوق عباده لا نبالي طالت هذه الفترة أم قصرت، 
، إذن الـدين  2

القــيم، أي الــدين المهــيمن، الــدين الســيد، يحــرر الإنســان مــن العبوديــة للأغيــار، ويجعلــه يعــيش فــي 
لله سبحانه وتعـالى، وأنـه لا حالة الحرية، يشعره بأنه حر، وأنه لا يوجد عليه إلا سيد واحد ذلك هو ا

يتمكن أحد من الإضرار به، كما لا يتمكن أحد من منفعته إلا بإذن ذلك السـيد، إلا بـأن يسـمح ذلـك 
السيد ولو عن طريق الإرادة التكوينية بحصول ضرر عليه أو منفعة له، "لو اجتمـع الخلـق علـى أن 

علـى أن يضـروك بمـا لـم يـأذن بـه الله مـا  ينفعوك بما لم ينفعك به الله مـا نفعـوك، ولـو اجتمـع الخلـق
 ضروك"، إذن هو الضار، وهو النافع، وهو الخالق، وهو الرب، وهو السيد، وهو المشرع.

هــذا الالتــزام إذن هــو التــزام فطــري، يعــيش فــي داخــل الإنســان، يعــيش فــي وجدانــه وفــي قلبــه، 

مَـا يَكُـونُ مِـنْ    فـي انفـراده، فهو لا يستطيع أن يتخلص منه في خلوته، ولا يستطيع أن يتخلص منـه 

نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلَّـا هُـوَ رَابِعُهُـمْ   
وَنَحْـنُ أَقْـرَبُ إِلَيْـهِ مِـنْ حَبْـلِ الْوَرِيـدِ      ، مهمـا كـان الإنسـان منفـرداً فـالله معـه، 3

4 ،

 بخلاف الالتزام غير الفطري في المقولات الدستورية الوضـعية، فباعتبـار أن هـذا الالتـزام التـزام غيـر
طبيعـــي، والتـــزام غيـــر فطـــري، أن يـــدين إنســـان لإنســـان آخـــر بالعبوديـــة والســـيادة، نجـــد أن الأنظمـــة 
الوضـعية لا تحمـل ضــمانات تنفيـذها، ومـن أجــل ذلـك هــي لا تسـتطيع أن تتسـلط علــى العبـد، وعلــى 

علـى الرعية في مقام الانفراد، ولا تستطيع أن تحاسبه على ما يفعل في بيته، ولا تسـتطيع أن تعاقبـه 
 ما يقوم به في خلواته، هذا إذن التزام غير فطري بل هو مناف  للفطرة.
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الدولــة فــي المقولــة الإســلامية هــي الكيــان الــذي يحمــي الحريــة للعبــد، ويحمــي الحريــة للفــرد 
المسلم في الخارج، أما الكيان الحقيقي الذي يحمي حريته فـي كينونيتهـا، وفـي وجودهـا، وفـي واقعهـا 

عقيـــدة التوحيـــد، ونفـــس الإذعـــان لله ســـبحانه وتعـــالى بالربوبيـــة والســـيادة، فـــإذن  النفســـي، فهـــو نفـــس
 نخلص من البحث إلى أنه في هذه المقولة الإسلامية هناك ثلاث فوائد:

الفائــدة الأولــى أن الفــرد والمجتمــع يتحــرر مــن العبوديــة للأغيــار، حيــث يعــيش حالــة الحريــة 
 الحقيقية.

 سبحانه وتعالى وأنهـا ليسـت لبشـر مـن نـوع المسـود، وأن القهـر الفائدة الثانية كون السيادة لله
والغلبــة والســلطان لــيس لفــرد مــن نــوع المرهــوب والمقهــور والمغلــوب، وهــو الالتــزام الفطــري، تضــفي 
علـــى الحيـــاة السياســـية الاســـتقرار والثبـــات، وتفـــرغ المجتمـــع للبنـــاء، وتفـــرغ المجتمـــع للعمـــل الصـــالح، 

إذا كان التزاما وضعيا وليس فطريـاً، فـإن الفـرد أو المجتمـع يبقـى فـي حالـة  وبعكس هذا الالتزام فيما
تـــربص دائـــم بصـــاحب الســـلطان متـــى يســـتطيع أن يتغلـــب عليـــه فيطرحـــه عـــن ســـيادته وعـــن موضـــع 

 سلطانه، ليكون هو في موضعه.
ام الأمر الثاني الفرق الجوهري أيضا بين هذه المقولة الإسلامية وبين مقولة السيادة في النظـ

الوضعي، فنجد في المقولة الإسلامية أن السيد مطلع على كل تصـرفات عبـده سـواء مـا ظهـر منهـا 
ومــا بطــن، مــا كــان بالمشــاركة مــع الغيــر أو مــا كــان فــي داخــل بيتــه، مــا أنبــأت عنــه حركــات جســمه 

وَنَعْلَــمُ مَــا تُوَسْــوِسُ بِـهِ نَفْسُــهُ وفلتـات لسـانه، ومــا أضـمره فــي داخـل نفسـه، 
النظـام الوضــعي،  ، بعكــس1

فإنــه لا يتســلط المشــرع ولا يتســلط الســيد إلا علــى الأفعــال الخارجيــة التــي تحصــل فــي المجتمــع فــي 
وضح النهار، وأما ما يرتكبه العبد في بيته، ما يضمره في نفسه، فلا سلطة له عليـه وبالتـالي تكـون 

 بالقهر والغلبة. القوانين قهرية لا تمتلك الضمانات على تنفيذها إلا تنفيذاً ظاهرياً 
 وصلى الله على محمد وآل محمد.
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 (3سلطة الْكم فِ الإسلام )

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمـة 

 على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
ن السـلطان يكـون للأمـة، ويتجلــى ذلـك مـن اعتبـار الأمــة المقولـة الثالثـة التـي طرحناهـا هــي أ

قاعـــدة شـــرعية لبيعـــة رئـــيس الدولـــة الإســـلامية، ويتجلـــى ذلـــك أيضـــا مـــن اعتبـــار الأمـــة مســـؤولة عـــن 
التنفيــذ، تنفيــذ الأحكــام، ويتجلــى ثالثــة فــي كــون الأمــة هــي منــاط التكليــف بالأحكــام، فــلا بــد أن نــتكلم 

 طان الأمة بشيء من التفصيل.عن هذه الوجوه التي يتجلى فيها سل
اعتبــرت الشــريعة بيعــة الأمــة لــولي الأمــر كــالمركز العــام فــي الحيــاة الإســلامية، وهــذه البيعــة 
تكـــون علـــى نحـــوين، فهـــي تـــارة تكـــون بيعـــة انقيـــاد، وتـــارة تكـــون بيعـــة اختيـــار، وبســـبب أن الشـــريعة 

ريعة قد جعلت السيادة للأمـة، اعتبرت البيعة لولي الأمر من قبل الأمة ظن بعض الباحثين بأن الش
وأن فـــي الدســـتور الإســـلامي تكـــون الســـيادة للأمـــة، ومـــن هـــؤلاء البـــاحثين ]خـــلّاف[، الـــذي قـــال بـــأن 
الســيادة فــي الدســتور الإســلامي تكــون للأمــة، وتبعــه أيضــا الــدكتور ]محمــد ليلــى[ فــي كتابــه ]الــنظم 

 السياسية[ حيث صرح بأن السيادة في الإسلام تكون للأمة.
بينا فيما مر بأن السيادة شيء والسلطان شيء آخر، وأنه لا ربـط للسـلطان بالسـيادة فـي  وقد

مفهــوم الإســلام، وأن الســيادة إنمــا تكــون للمبــدأ المهــيمن، وللقــوي القهــار ســبحانه وتعــالى. إذن لكــي 
 نتفهم مركز البيعة لا بد من دراسة البيعة التي حصلت في صدر الإسلام ونحلل عناصرها.

 ة حصلت ثلاث مرات:فالبيع
البيعة الأولى وهـي التـي أطلـق عليهـا بيعـة النسـاء، وهـذه البيعـة لا تتضـمن أكثـر مـن إعـلان 
الإنسان إيمانه بالله ورسوله، والتزامه بأحكام الله وأنه لن يتعدى حدود الله إذ ورد فيهـا بأنـه لا يزنـي، 

هي. وســميت هــذه البيعــة بيعــة النســاء ولا يقتــل، ولا يظلــم، ولا يشــرب خمــراً، إلــى غيــر ذلــك مــن المنــا
 لأن الغالب الذين أخذ عليهم البيعة فيها كانوا من النساء.
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ذا حللنــا مضــمون هــذه البيعــة نجــدها أنهــا انقيــاد مــن الأمــة؛ أي مــن المبــايعين بالســيادة لله  وا 

ا جَاءَكَ الْمُنْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَ  أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيَْاً يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَسبحانه وتعالى، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

رُجُلِهِنَّوَلا يَسْرِقْنَ وَلا يََْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَ
، إلى آخـر مـا ورد مـن نـص 1

لبيعـة، فـإذن يبـايعن علـى أنهـن يـؤمنَّ بـالله ولا يشـركن بـه، الإيمـان بـالله اعتـراف مــنهن ورد فـي تلـك ا
لا -بالسيادة وبالغلبة وبالقهر وبالسلطان لله سبحانه وتعالى،  السلطان بمعنـى الملـك بمعنـى الحكـم وا 
 .-سوف يأتي أن للسلطان معنى آخر قلنا أنه يكون للأمة

أو بيعــة الحــرب وهــذه البيعــة أيضــا ورد فيهــا كمــا فــي كثيــر البيعــة الثانيــة هــي بيعــة الرضــوان 
من الروايات بايعنا رسول الله صـلى الله عليـه وآلـه علـى حـرب الأسـود والأحمـر، علـى أن نطيـع الله 

 ورسوله في يسرنا وعسرنا وفي نهضتنا وفي حالة تخاذلنا أو عدم قدرتنا.
 ولرسـوله بالطاعـة والانقيـاد والتسـليم، فالبيعة هنا أيضا إذعان من المؤمنين مـن المبـايعين لله

 فهي في مضمونها أيضا تسليم بالسيادة لله سبحانه وتعالى، وانقياد تام لأوامره.
البيعة الثالثة وهي البيعة التي حصلت بعد الفتح، وهذه البيعة بايع فيها المسلمون كافة علـى 

ضــمن الاعتـــراف بحــق الســـيادة أنــه لــيس لهـــم مــن الأمـــر مــع الله ومــع رســـوله شــيء، وهـــي أيضــا تت
والمولويــة لله ســبحانه وتعــالى، وللرســول صــلى الله عليــه وآلــه باعتبــاره نائبــا عــن الله ســبحانه وتعــالى 

 في الحكم.
 هذا بالنسبة للبيعات التي لم تتضمنها وثائق مكتوبة في حين البيعة.

ة الإســلامية الأولــى، علــى أننــا إذا رجعنــا إلــى الوثيقــة الأولــى التــي قامــت علــى أساســها الدولــ
ن سـميت فـي التـاريخ  وهي في الحقيقة تمثل أول وثيقة دستورية لدولـة النبـي صـلى الله عليـه وآلـه، وا 
باسم الوثيقة وهذا هو الاسم الصـحيح، ولا يـزال فـي الـدول الأخـرى يطلـق عليهـا اسـم وثيقـة الحقـوق، 

ادة الثانيـة علـى أن الأمـر والنهـي يطلق على الدستور اسم وثيقة الحقوق. هذه الوثيقة نصت فـي المـ
بعــد أن نصــت فــي المــادة الأولــى علــى أن المهــاجرين والأنصــار  –لرســول الله صــلى الله عليــه وآلــه 
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نصـــت فـــي المـــادة الثانيـــة علـــى أنهـــم يؤمنـــون بـــالله وبرســـوله وأن طـــاعتهم  -أمـــة دون ســـائر النـــاس
ين منهـا كمـا هـي مرويـة فـي سـيرة ابـن وموالاتهم لله ولرسوله، ونصـت أيضـا فـي البنـد الثـاني والعشـر 

 هشام على أنهم يطيعون من ولي عليهم كائناً من كان.
فهــذه البيعــة والتــي هــي البيعــة الوحيــدة المدونــة فــي وثيقــة موقعــة مــن قبــل المتبــايعين، تضــمن 
ـــه  أيضـــاً الاعتـــراف بحـــق الربوبيـــة وبحـــق الســـيادة لله ســـبحانه وتعـــالى وللرســـول صـــلى الله عليـــه وآل

 اره نائبا عن الله سبحانه وتعالى في تبليغ التشريع النازل منه وفي الإشراف على التبليغ.باعتب
هــذه البيعــات فــي مضــمونها ليســت علــى نحــو الاختيــار علــى رئــيس الدولــة، ولــذلك آثرنــا أن 
نطلق عليها اسم بيعة الانقياد أو بيعة الإذعان، والأصح أن يطلق عليهـا بيعـة الإذعـان، فالمبـايعين 

عنون ويســـلمون بـــأنهم لا يملكـــون حـــق الســـيادة وأنـــه مـــولى علـــيهم، وأنهـــم مَسُـــودون ومربوبـــون لله يـــذ
ســبحانه وتعــالى، ممتثلــون لأمــره، مــذعنون بــأن النبــي صــلى الله عليــه وآلــه هــو النائــب عــن الحــاكم 

 م.الأعلى، عن الحاكم المطلق سبحانه وتعالى في تبليغ التشريع والإشراف على تنفيذ هذه الأحكا
أيضا إذا جئنـا إلـى بيعـة الغـدير نجـدها بيعـة إذعـان وليسـت بيعـة اختيـار، فـأمر النبـي صـلى 
الله عليـــه وآلـــه بعـــد أن أخـــذ يؤكـــد فـــي الأســـئلة والأجوبـــة الموجهـــة إلـــى القـــوم: ألســـت أولـــى بكـــم مـــن 

علانـه صـلى الله عليـه وآلـه أن مـن كنـت مـولاه ف جابتهم بالإيجاب على هذا السؤال وا  علـي أنفسكم؟ وا 
 مولاه، أي من كنت سيده فعلي سيده يثبت أن هذه البيعة بيعة إذعان.

 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
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معالم التحريف فِ الثقافة الإسلامية 


 

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله 

عوذ بالله سبحانه وتعالى من الهذر في المقال كما أعوذ به من الانحصار في العي، وسلم، وأ
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

موضوع المحاضرة هو معالم التحريف في الثقافة الإسلامية، والتحريف في اللغة له معان      
الكتاب المجيد والسنة  متعددة، والذي يهمنا أن نأخذ منها ثلاثة معان، هي التي وردت في

ر الحكم عما كان عليه، ومنه قوله تعالى: يالمطهرة، فالمعنى الأول من معنى التحريف هو تغي

ِِيُحَرِّفُونَ الْكلَِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعه
، أي يغيرون أحكام الله سبحانه وتعالى من بعد أن شرعها وحدد 1

لوا حد الزنا أربعين جلدة بدل الرجم، وجعلوا حكم مجالات تطبيقها، كما فعل اليهود حيث إنهم جع
فكثر فيهم الزنا وكثر فيهم القتل، والمعنى الثاني من معنى التحريف هو  القتل العمد دية بدل القَوَد،

تغيير الأمر عن الوجه الذي يقصد به، وتغيير الكلام عن الأهداف التي يراد التوصل بها من 

مَعُونَ كلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُيَسْخلاله، ومنه قوله تعالى: 
، أي أنهم يستمعون الوحي 2

الذي أنزل على الأنبياء، ولكنهم بعد أن يعقلوا ذلك الوحي يحرفونه إلى جهات لم تكن مقصودة، 
لم يأذن بها الله والمعنى الثالث من معاني التحريف هو التجاوز عن الحق والارتفاع فيه إلى درجة 

سبحانه وتعالى، وذلك كفعل الغلاة والمتعصبين الذين يغلون في أديانهم ويتعصبون لمقالاتهم،  
وهذا ورد في الحديث الشريف في قوله صلى الله عليه وآله: "ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال 

مجيد والسنة المطهرة، المبطلين". فهذه المعاني الثلاثة للتحريف هي التي وردت في الكتاب ال
وبالنسبة لعصرنا الحاضر وجد نوع رابع من التحريف قد يكون داخلا في المعنى الثاني من معاني 
التحريف، إلا أنه لما كانت مصاديقه ومسائله تختلف عن المصاديق والمسائل التي كانت مبحوثة 
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يف المفهومات، وعليه تحت هذا المعنى ناسب أيضاَ أن نخصص لها عنواناَ خاصاَ ذلك هو تحر 
 فسوف أتكلم على هذه المعاني الأربعة للتحريف كل واحد منها في فقرة معينة.

]المعنى الأول التحريف في الأحكام[ بمعنى تغيير الأحكام، كأن يكون في الشريعة أمر 
نه، حلال فيحرمه الناس، أو يكون في الشريعة أمر حرام فيحلونه، أو واجب فيدعون إزالة الإلزام ع

أو بعكس ذلك أن يكون أمراَ مندوباَ فيدعون أنه واجب وأنه لازم، والتحريف يختلف عن النسخ في 
الأحكام، فإن النسخ أيضاَ هو تغيير للحكم وتغيير لطبيعة الحكم، لكن الفرق هو أن هذا التغيير 

 -ا صدرإذا صدر من صاحب الشريعة أي من الرسول الذي جاء بالشريعة، يسمى نسخاَ، وأما إذ
من أفراد الأمة فإنه يسمى تحريفا، هذا النوع من التحريف وقع كثيراَ بين  -بعد انتهاء أمد التشريع

المسلمين، وأضرب بعض الأمثلة من الأحكام التي غيرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله؛ 
ولا شك أن متعة مثال ذلك حكم المتعة، والمتعة لها أحكام سواء في النكاح أو في مناسك الحج، 

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أجُُورهَُنَّ فَريِضَةً وَلا النكاح فيها آية محكمة من كتاب الله هي قوله تعالى: 

جُنَاحَ علََيْكُمْ فِيمَا تَرَاضيَْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريِضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً
ه الآية حيث إنه لا يوجد ، هذ1

في موضوعها آية أخرى يحتمل فيها أن تعارضها، تسمى آية محكمة، لأن الحكم من خلالها يكون 
قطعيا، هذا لو احتاج الناس للاستدلال على الحكم، أما وأن الحكم قد طبق وعمل به مدة حياة 

هذا النوع من النكاح حتى الرسول صلى الله عليه وآله فلا يحتاج أيضاَ في الاستلال على جواز 
قرار الرسول صلى الله عليه وآله لهم حتى اختاره الله  إلى هذه الآية؛ لأن فعل الناس لهذا النكاح وا 
إلى جواره  من دون ردع ومن دون نهي يكشف عن أن هذا حكم  سماوي قطعي، هذا الحكم بّدل 

قد رفع، وفي البداية لم يدّع من بعد ذلك وادعى أقوام من المسلمين بأن حكم المتعة في النساء 
طلب إلى الناس تغيير الحكم أن ذلك حصل من الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن في الأزمان 
المتأخرة وجد أيضاً من يصر على تبرير مثل هذا الفعل، فاختلق أحاديث روجها في هذا الباب، 

ا لم تبلغ حد التواتر، فهي لا تزيد هذه الأحاديث لو نظرنا فيها لوجدناها أحاديث آحاد، يعني أنه
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على ست أو سبع روايات مع تضارب بينها، وعلى الرغم من التضارب الموجود بين هذه الروايات 
مع غض النظر عنه ومع غض النظر عن سائر العُقَد التي توجب ضعف هذه الروايات والعمل 

خ بها حكم كتابي؛ لأن إجماع به لو سلمنا صحتها متناً وسنداً وجميع ذلك فإنه لا يصح أن ينس
الأمة الإسلامية قائم على أن القرآن لا ينسخ بالخبر الواحد إذ لو فتحنا على أنفسنا باب نسخ 
الكتاب بالخبر الواحد لاستطاع الدساسون والمبطلون أن ينسخوا جميع أحكام القرآن بأحاديث 

فقهاء المسلمين على أن القرآن  يضعونها ويضعون لها إسناداً صحيحاً، ومن أجل ذلك اتفقت كلمة
لا يصح نسخه بالخبر الواحد، إضافة إلى ذلك فإن هذا النسخ الذي يدعى قد ورد في متعة النساء 
ومتعة الحج فلا معنى للموافقة في متعة النساء وعدم الموافقة في متعة الحج، فإن متعة الحج 

م يرى أنها فرض البعيد والآخر يرى جائزة بإجماع المسلمين إلى اليوم، غاية ما هناك أن بعضه
أنها أفضل الفرضين للبعيد، وآخر يرى أنها تساوي القران أو تساوي الإفراد، أو أنها فرد مفضول، 
على أي حال ناحية الجواز الفعلي إلى هذا القدر متوفر عليه الإجماع، فإذا صح النسخ فإن 

في الموضعين، ولم يطلب إبطال   مدعي النسخ أو الذي طلب إبطال الحكم طلب إبطال الحكم
الحكم في موضع  واحد فكيف يطاع في أمر ويعصى في الجانب الآخر. ومن هذه الأمور أيضاً 
إقرار الطلاق البدعي، فالطلاق يقسمه الفقهاء إلى نوعين؛ طلاق السنة وطلاق البدعة، فطلاق 

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطلَِّقُوهُنَّ السنة الواجد للشرائط المذكورة في آية الطلاق في قوله تعالى: 

لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة
، وهذه الآية قد بينت أن الطلاق يجب أن يستقبل به العدة، فلو وقع الطلاق 1

شتباه أو في ظرف لا يمكن أن يستقبل به العدة، كما لو كان في حالة الحيض مثلًا أو في حالة الا
فقد سائر الشرائط فإنه يكون لاغياً ولا يعتبر طلاقاً، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله أخذ 
الناس  يستعجلون في أمر الطلاق فيطلقون من دون شاهدين، أو يطلقون في حالات الحيض، أو 
د يطلقون وهم في حالة غضب، إلى غير ذلك، فقال عمر بن الخطاب ]رض[: "إن الناس ق

ن كان طلاقه  استعجلوا في هذا الأمر وأرى أن ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم" فألزم كل من طلق وا 
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بدعياً أي غير مطابق للسنة بطلاقه لأنه استعجل. نحن نقول إن عمر بن الخطاب ]رض[ قد 
يصح  اجتهد في هذه المسألة فأدى اجتهاده إلى ذلك، لكن الاجتهاد إذا كان مخالفاً لدليل قطعي لا

لسائر الأمة أن تتبع إنساناً فيه، هو معذور عند الله إذا فرضنا أنه نظر فاجتهد بإخلاص نية  
صرارها على اتباع هذا النوع من الطلاق يكون تغييراً للحكم  وطبق اجتهاده، لكن اتباع الأمة وا 

وكذلك إحداث المقطوع به من الآية الكريمة، وهذا أيضاً نوع  من التحريف الواقع في الأحكام. 
الجماعة في صلاة النافلة، فالمعروف أنه لا جماعة في نافلة، ولا تزال كافة المذاهب تلتزم بأنه لا 
جماعة في سائر النوافل، ومع ذلك فإن نوافل شهر رمضان لا تزال تصلى جماعة، فإذا كان 

الدلالة، يكون  حديث "لا جماعة في نافلة" حديثاً مقطوعاً به من حيث الصدور، واضحاً من حيث
إيجاد الجماعة في النافلة تغييراً لوضع تلك النافلة لأن الله أرادها فرادى ونحن قلنا لا بد أن نؤديها 
إليك جماعة، هذا أيضاً نوع  من التحريف في الأحكام. وكذلك رفع الإلزام عن حكم القصر 

الْأَرْضِ فلََيْسَ علََيْكُمْ جُناَحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي والإفطار في السفر، قال سبحانه وتعالى: 

الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذيِنَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِريِنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً
فشرع سبحانه ، 1

لا يستطيع القصر في الصلاة في موضعين، في حالة الحرب لأنه حالة قيام المعركة وقد 
المسلمون أو قد لا يوجد الظرف الكافي أن يؤدي المسلمون صلاتهم تامة، فشرع الله سبحانه 

 وتعالى لهم القصر، والحالة الثانية حالة السفر.
و التعبير هنا بــ"لا جناح عليكم"، تعبير "لا جناح" في اللغة العربية لا يستفاد منه إلا اللزوم، وليس 

ع احتمال الحظر؛ لأنه لو جاء لرفع احتمال الحظر والمنع لكان واقعاً لا يفيد كما قيل أنه جاء لرف
الإلزام، ولكن هذا التعبير في اللغة العربية لا يستفيد منه العرب إلا الإلزام، ومن أجل ذلك فهم 

الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ علََيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ  إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعاَئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّالناس كافة من قوله تعالى: 

بِهِمَا
، فَهِمُوا من ذلك وجوب السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة، وأنه ركن من أركان 2
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الحج والعمرة، ولو كان هذا التعبير في اللغة العربية لمجرد رفع احتمال الحظر، أو لرفع توهم 
بغي ألا يفهم الإلزام في الآيتين، فلا معنى إذاً أن يدعي إنسان  بأنه يفهم الإلزام في الحظر لكان ين

تلك الآية من تعبير لا جناح عليه، ولا يفهم الإلزام في الآية الثانية من تعبير لا جناح عليكم، فإن 
ك القصر التعبير واحد في الآيتين. فإذا فهم الإلزام من تعبير لا جناح عليكم، ثم رخصنا لتر 

والإفطار في السفر بحجة أن الدنيا قد تغيرت وأن هذه كانت رخصة بسبب مشقة السفر على 
الناقة والبغل والحمار بخلاف اليوم فإن السفر يكون في الطائرات والسيارات والبواخر المريحة هذا 

ط ذلك في كتابه في الحقيقة أحط من قياس السنة لأنه قياس الكتاب المجيد، فإن الله سبحانه ما أنا
نما أمر بالإفطار وبقصر الصلاة في حال السفر، سيان في ذلك أن  بوعثاء السفر ولا بإرهاقه وا 
يكون السفر شاقاً أو يكون السفر غير شاق، وسواء في ذلك أن يكون السفر بعيداً أو يكون السفر 

ي السفر أيضاً كنا قد غيَّرنا قريبا، فإذا غيرنا الحكم ورفعنا الإلزام وأجزنا إتمام الصلاة والصوم ف
وضعاً قرآنياً عما كان عليه، وهذا أيضاً نوع من التحريف في الأحكام، وفي الواقع أن هذا النوع 
لى  كثير، ولو أراد الإنسان أن يتتبع موارده في كتب الفقه المختلفة فإنه يحتاج إلى وقت طويل وا 

 أن يسود صفحات كثيرة.   
التحريف هو الميل بالكلام عن المقصد الذي من أجله صيغ، وهذا النوع الثاني من معاني  

النوع أيضاً من التحريف لم يختص باليهود، بل وقع أيضاً بين المسلمين، ووقع كثيراً بين أرباب 
لت آيات قاطعة وأحاديث ساطعة من أجل صرفها عن معناها الذي من أجله  الفرق والمذاهب، وأُوِّ

عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ هذه المسألة ادعى قوم أن  قد نزلت أو قيلت، فمسألة
لت كثير من الآيات ووُضعت كثير من  الأنبياء ليسوا معصومين، ومن أجل إثبات هذه الدعوى أُوِّ

رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ  وَقَاََ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَالروايات، منها قوله تعالى في سورة يوسف: 

ذِكْرَ رَبِّه
، وواضح من الآية أن الذي نسي ذكر ربه هو ذلك الذي ظنه يوسف عليه السلام 1

ناجياً منهما لأن الضمير في قوله ]فأنساه[ يعود إلى كاف الخطاب الموجود في الجملة السابقة 
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ي اللغة العربية يعود إلى أقرب الموارد إليه، ]اذكرني عند ربك[ لأنه أقرب الموارد إليه، والضمير ف
ولكن من أجل أن يُثبت بأن الأنبياء يسهون مال كثير من المفسرين مع الأسف إلى أن ينسبوا 

إلى يوسف عليه السلام، وهذا ميل بالكلام عما قُصد به،  فَأَنسَْاهُ الشَّيطَْانُ ذِكْرَ رَبِّهقوله تعالى: 

الأولى تسلط الشيطان على أنبياء الله مع أن الشيطان في عهده مع الله وفيه  دلالتان: الدلالة 

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهمُُ استثنى عباده المُخلصين، فقال كما قال الله سبحانه وتعالى حكاية عنه: 

الْمُخْلَصِينَ
إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَليَْهِمْ سُلْطَانٌوأيضاً في قوله تعالى:  ،1

ذلك فهذا التفسير ، ومع 2

يستوجب أن الشيطان يتسلط على أنبياء الله، والدلالة الثانية أن النبي ينسى كما ينسى أي إنسان 
فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عادي بدليل، 

، وهذا في الحقيقة ميل بالكلام عن الوُجهة التي قُصد 3

وَكَذَلِكَ يَجتَْبِيكَ رَبُّكَ وَيُعلَِّمُكَ مِنْ في سورة يوسف: بها، فهو أيضاً تحريف بالمعنى الثاني، وأيضاً 

تَأْوِيلِ الْأَحَاديِثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَ  آَِ يَعْقُوبَ
، استدل بعض المفسرين على أن اخوة يوسف أنبياء 4

رف كلمة الآل أو الأهل بهذه الآية وأن الاجتباء لآل يعقوب وأن أولاده الصلبيين هم آله، ولا تنص
إلا على الأولاد الصلبيين دون أن تنصرف إلى الأحفاد أو الاتباع أو أبناء الاخوة أو غيرهم، 
وعندئذ يكون اخوة يوسف أنبياء، ومعلوم أن الله سبحانه قص في كتابه المجيد من فعلهم بيوسف 

فإذن يكون الأنبياء غير  وعصيانهم ومحاولتهم قتل نبي، وحسدهم، وكذبهم إلى غير ذلك ما قص،
نما تكون لمن اتبع، قال  معصومين مع أن الله سبحانه قد بين بأن لفظة أهل وآل لا تكون للأولاد وا 

إِنَّ ابْنِي مِنْ أهَْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ سبحانه في سورة نوح حكاية عن نبيه نوح عليه أفضل الصلاة والسلام: 

الْحَقّ
وأهله أو وآله فلما رفض  أحد أبنائه أن يصعد معه في السفينة ، لأن الله وعده أن ينجيه 5

لعدم إيمانه بدعوة أبيه وعدم إيمانه بنبوته، وخاف نوح على ابنه الغرق سأل الله سبحانه في ذلك 
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إِنَّ ابْنِي مِنْ أهَْلِيفقال: 
نْ إِنَّهُ لَيْسَ مِيعني داخل فيمن وعدتني بنجاتهم، فقال الله سبحانه وتعالى:  1

أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ
، فالله سبحانه في هذه الآية نفى أن تنطبق كلمة أهل أو آل على خصوص 2

الأولاد بل أنها قد لا تنطبق على الأولاد مطلقاً فيما إذا لم يكونوا على الأمر الذي يكون عليه 
ي أراد أن يستدل بلفظة الآل على آباؤهم، ومن عجيب المفارقات أن هذا القائل وهذا المفسر الذ

نبوة أولاد يعقوب من أجل أن يُثبت المعاصي للأنبياء ويدعي عدم عصمتهم جاء في آية أخرى 
فأنكر أن تكون لفظة الأهل ولفظة الآل خاصة بالأبناء، ففي تفسير سورة الأحزاب نفس المفسر 

هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ويَُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراًإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْعندما وصل إلى قوله تعالى: 
، نفى 3

نه يدخل فيها  بشدة أن تكون لفظة الأهل خاصة بالأبناء والأولاد أو الأقارب أو الأتباع، وا 
الزوجات والأعمام والأخوال وغيرهم إلى غير ذلك، وفي كلا الموردين تحريف؛ لأن الغرض أن 

من سياق الجملة مع ما يحتف بها من القرائن، ولا يُمكن أخذ اللفظ مجرداً  عن سياق  اللفظ  يُفهم

ويَُتِمُّ نِعْمَتَهُ علََيكَْ الجملة التي هو  فيها، فهناك  أصر على أن الآل تنحصر في الأبناء، فإذن: 

وَعلََ  آَِ يَعْقُوبَ
ذن صاروا أنبيا4 ء مع ما ارتكبوا من ، يعني أبناء يعقوب الأحد عشر الباقين، وا 

الكبائر، فلا يلزم إذن عصمة الأنبياء، بل وُضعت أحاديث في هذا المجال، فتبرع أُناس أن يضعوا 
أحاديث في هذا المجال كثيرة يَصِمُون بها الأنبياء بأفعال وبأمور لا يرضى أحد أن يُوصف بها، 

ين ثم دخل منزله وبقي ما شاء مثلما قيل أن النبي صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر ركعت
الله ثم خرج لغرض فقام إليه ذو اليدين أو ذو الشمالين وهو شخص نسميه نحن ذو الشهادتين 
فقال له يا رسول الله أقصُرت الصلاة أم تبدلت؟ فقال وكيف؟ قال صليت بنا الظهر ركعتين  

له سها، ولكن هذا الفصل فصلى بهم ركعتين أخريين، وهنا ليس فقط أن النبي صلى الله عليه وآ
البعيد بين ركعتين وركعتين من الذهاب والمجيء الذي يستلزم الانحراف عن القبلة خاصة وأن من 
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يرى المسجد النبوي ويرى بيوت النبي صلى الله عليه وآله يفهم أن الدخول فيها يستلزم الانحراف 
ل الركعتين السابقتين؟! وأنه يصح البناء عن القبلة يقيناً، مع العمل المنافي الكثير، كل ذلك لا يُبط

عليهما والإتيان بركعتين متممتين فقط، دع عنك السهو ولكن كل ذلك ألا يؤثر في الصلاة. وأيضاً 
مثلما روى أحدهم عن موسى بن عمران عليه السلام من أن ملك الموت تمثل له بصورة رجل 

ه وتعالى لقبض روحه، فقام لملك الموت وأخبره أنه جاء لقبض روحه، وأنه رسول من الله سبحان
ولطمه على عينه فاعورت، وهو إلى الآن أعور، لماذا؟ ليثبت أن الأنبياء يغضبون، وطبعاً ضرب 
رسول من رسل الله سبحانه وتعالى معصية كبيرة، إذا قال له أنا رسول الله إليك وأنا ملك الموت 

من رسل الله كبيرة من  الكبائر، يعني أنه  وعرفه، يقوم ويضربه ويعيب عينه! أصلًا ضرب رسول
في هذا المجال أيضاً كما وقع تحريف لآيات في القرآن وميل بها عن مقاصدها،  فكذلك  وُضعت 
أحاديث لصرف  الحق عن أهله مثلما حصل من التأويل في حديث الغدير، كلام واضح، رجل 

ينادي مناديه في المتقدمين ارجعوا يقف في الصحراء على غير ماء ولا كلأ، في وقت الظهيرة و 
تستغرق  -فيرجعون، وينتظر المتأخرين حتى يصلوا، ويأمر بإقامة منبر، ويخطب خطبة طويلة 

لو أُلقيت اليوم  لاستغرقت ساعة أو ما يزيد على الساعة ثم بعدها يوجه أسئلة كثيرة،  -في إلقائها 
بين ظهرانيكم؟ ألم تُكسر رباعيتي؟ كل ذلك  ألم أُبلغكم رسالات ربي؟ ألم أنصح لكم؟ ألم أُجاهد

يُجاب بلى، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، قرائن واضحة 
صريحة لا يُعقل أن يعملها إنسان عبثاً، ثم يأتي من يقول بأن معنى الحديث: من كانت لي 

لا يحتاج كل هذا العناء من الوقوف في الصحراء، نصرته بالولاء فنصرته لعلي بالولاء، هذا القول 
ورد المتقدم وانتظار المتأخر، والسؤال ألست أولى بكم استناداً أو تنبيهاً للأذهان لقوله تعالى: 

ْالنَّبِيُّ أَوْلَ  بِالْمُنْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم
، حتى يقول لهم من كانت نصرته بالولاء، يعني من كان عبداً لي 1

قته وصار من مواليّ فهو مولى لعلي، فهل كان الرسول صلى الله عليه وآله يريد أن يحجب فأعت
الولاء عن فاطمة عليها السلام لأنها الوارثة، فهل كان الرسول صلى الله عليه وآله يريد أن يُزيل 
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 حكم الإرث؟ إن الولاء يُورث كما تورث سائر الأشياء،  فالنصرة هنا لو كان للرسول صلى الله
عليه وآله عبد أعتقه وصار بينهما ولاء يكون الولاء لفاطمة، فهذا الصرف صرف الحديث عن 
معناه أو عن سياقه وعن وجهته إلى مثل هذا المعنى في الحقيقة هو نوع من التحريف، وميل 
بالكلام عن مواضعه، على أنه كما يقول ابن ميثم في شرح نهج البلاغة أن لفظة الولي لا يفهمها 

لعرب إلا بمعنى الأولى، حتى لو قلنا النصرة،  حتى لو قلنا من كانت نصرتي عليه واجبة بالولاء ا
فنصرته لعلي واجبة يكون بمعنى أولى، يعني من كنت أولى بنصرته فعلي أولى بنصرته، ابن 

يكون ميثم يقول إن العرب ما كانوا يفهمون معنى الولي إلا بمعنى أولى، والولاء كما يكون بالعتق 
الولاء أيضاً بالنبوة حتى لو أخذنا بمعنى النصرة، وآخرون يقولون النصرة بابن العم، فأراد أن يبين 
للناس أن علياً عليه السلام ابن عمي، ونصرتي له من جهة انه ابن عمي، ونصرته لي من جهة 

لثاني، فوُضعت كونه ابن عمي، هذا طبعاً كله ميل بالكلام عن مقصده، فيكون تحريفاً من النوع ا
كما روى كثير من -أحاديث في هذا الشأن، ولم يقتصر الكلام على تأويل الأحاديث، حتى ورد 

أن معاوية بن أبي سفيان في أيامه أصدر أمراً إلى جميع عماله أن انظروا كل فضيلة  -المؤرخين
أو منقبة لعلي لعلي فضعوا مثلها لعثمان، فمضى الناس يتبرعون بذلك، فلا يسمعون بذكر فضيلة 

إلا ووضعوا مثلها لعثمان، حتى صار ذلك العمل موضع التندر وموضع الاستهزاء، فكتب إلى 
عماله أن الناس قد ملوا الحديث في عثمان فانظروا إلى كل منقبة لعلي فضعوا مثلها لأحد 

لتأويل الصحابة، لماذا؟ حتى تضيع كل القرائن الموجودة في الكلام والتي تمنع عن قبول هذا ا
وهذا التحريف، فوُضعت أحاديث كثيرة، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله لم يسد باب علي 
وُجد أنه ما سد باب أبي بكر، والإمام علي عليه وآله تصدق بالخاتم فنزلت آية، فوضعت ألف 
ة رواية لأكثر من عشرين صحابي تصدقوا بخواتم، إلى ما شاء الله، من ينظر في كتب السياس

والآثار والأخبار يجد من هذا النوع أحاديث كثيرة، كل ذلك من أجل إثبات وصرف معنى هذا 
 الحديث عن المقصد الذي يُقصد به.
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من التأويل هو تأويل الغالين وتحريف  –ولا داعي للإطالة في هذا الباب  –النوع الثالث  
لمعقولة والمشروعة فيما يدين الله به؛ الغالين، ومعنى الغلو هو أن يرتفع الإنسان ويتجاوز الحدود ا

كأن يرفع إنساناً من مرتبة الإنسانية ويدعي أنه رب، أو يرفع إنساناً عادياً فينسب إليه العصمة 
نما هو فتوى مستنبطة ثم يُكفر من  وينفي عنه الخطأ، أو يقول قولُا ليس ضروريا من الدين وا 

ذا معنى قوله صلى الله عليه وآله: "تحريف خالفه فيها، ويحكم بشركه ومروقه من الدين، وه
الغالين" وهذا النوع أيضاً موجود عند المسلمين بجميع فرقهم، وربما إذا كان النوعان السابقان قد 
تخلو منهما فرقة دون فرقة فهذا النوع الثالث لا يكاد يسلم منه من المؤمنين إلا من عصم الله 

المسلمين لا تباشر هذا النوع من التحريف، اجتهد أحدهم سبحانه وتعالى، فلا تكاد فئة من فئات 
فأدى اجتهاده إلى أن زيارة القبور حرام، فحكم بأن كل من يزور القبور كافر مشرك يعبد  
الأصنام، وأنه لو لم يعتبر هذا القبر صنماً لما زاره، هذا مع النصوص الواضحة باستحباب زيارة 

رضنا بـأنك لا تأخذ بتلك النصوص وتلك الروايات ولم تثبت المقابر، وأنها تذكر الآخرة، ولو ف
لديك صحتها وثبتت لديك صحة نصوص تنهى عن ذلك لكنها على أي حال مسألة خلافية، 
ومسألة اجتهادية، كيف يجوز أن تُكفر المسلمين وأن تحكم بشركهم لأنهم يخالفونك في الاجتهاد، 

ط فقد أباح لغيره أن يخالفه، تجد مثلًا بعض فرق ويخالفونك في الفتوى، وأن من اجتهد واستنب
المسلمين تقول إن الإمامة والخلافة ليست من أصول الدين، وأنها من فروع الدين، فبطبيعة الحال 
نما الذي يؤدي إلى الكفر هو  أن الشيء إذا كان من الفروع فالخلاف فيه لا يؤدي إلى الكفر، وا 

لفروع، وبعض فرق المسلمين تقول إن الإمامة ليست الخلاف في الأصول، وليس الخلاف في ا
من أصول الدين ولكن لو أعلن مسلم بأنه مثلًا لا يؤمن بإمامة زيد من الناس من الذين صاروا 
خلفاء، لا يؤمن بإمامة معاوية ولا يؤمن بإمامة الإمام علي عليه السلام ولا يؤمن بإمامة عمر ولا 

حكمون بكفره، إذا كانت المسألة من أصول الدين فهذا المنطق يؤمن مثلًا بإمامة هارون الرشيد ي
صحيح أن تحكم بكفر من يخالفك فيها، وأما إذا كانت المسألة من فروع الدين فكيف تحكم بكفر 
مسلم يخالفك في حكم فرعي؟ هذا نوع من الغلو، هذا نوع من العصبية والتعصب، أيضاً الذين 
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ًً ما ينافي العدالة أو ما ينافي ينفون العصمة عن الأنبياء يحكمون  بإهدار دم من ينسب مثلًا
العصمة لأي صحابي، فإذا كنت أنت تنسب إلى الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى خلقه تنسب إليهم 
أموراً تنافي العدالة فضلًا عن العصمة فكيف تحكم بإهدار دم من قال بأن زيداً من الناس فعل 

مين ومن ليس بنبي معصوم! هذا نوع من الغلو والتعصب، وكثير كذا، فيكون الأنبياء غير معصو 
أن من يخالف أي فتوى مثلًا تجد من يلتزم  –وهذا حتى كثير من الشيعة يعيشونه  –من الناس 

ن كان يتبع في ذلك الخلاف عالماً آخر أو فقيهاً آخر، هذا  بتلك الفتوى رأساً يفسقه أو يكفره، وا 
جوز في الشريعة، مادامت المسألة خلافية بين العلماء، وماداموا أيضاً نوع من العصبية لا ي

يختلفون فيها، ومنهم من يرى هذا الرأي ومنهم من يرى رأياً مخالفاً كيف يجوز لإنسان أن يقول إن 
زيداً مشرك أو أن يقول  من لم يعمل بذلك فهو كافر أو هو فاسق، أو من لم يعتقد هذا الفرع  فهو 

ذا نوع من الغلو والتحريف، تحريف الغلو والتعصب ينشأ من عصبية، ومما مشرك أو كافر! ه
يؤسف له أن هذا النوع من التحريف فاش  في كثير من الناس لا أُحاشي فيها  فرقة حتى الشيعة، 
حتى نحن أيضاً نمتلئ ومملوئين بهذا، ولا يسلم منه إلا من عصم الله سبحانه، هذه هي الأنواع 

 يف التي ورد ذكرها علناً وصراحة في الكتاب والسنة.الثلاثة من التحر 
في هذا الزمان  أيضاً وُجدت مصاديق ولا أقول نوع جديد أو معنى جديد من التحريف، 
لأن اللغة لا تتحمل معنى رابعاً  أكثر  للمعاني الثلاثة التي ذكرتها، ولكن حصلت مصاديق جديدة 

، هذا التحريف يزاوله أعداء الإسلام من أجل تشويه للتحريف يُمكن أن نسميها بتحريف المفهومات
الفكر، أو فكر شباب المسلمين لصرفهم عن الطرق الصحيحة، والاعتقادات الصحيحة، مثال ذلك 

بأن الإسلام صالح  –بل هو الواقع يعني الحكم الإسلامي  –أن يأخذ بعض الكتّاب قول العلماء 
وهذا مفهوم إسلامي أصيل يأخذه بعضهم فيملؤه  –شمولية الإسلام وخلوده  –لكل زمان ومكان 

معنى لا إسلامياً وهو أن الإسلام مادام  صالحاً لكل زمان ومكان، ومادام شموليا إذن هو مرن 
ومطاط، وهذا في الحقيقة قصد سيئ، إذ يُراد أن  يُجبر الإسلام على قبول الحضارة والمشاكل 

ن أن يطور الناس حياتهم، ويكيفوها بموجب المفاهيم والبدع التي لا تنشأ من الإسلام. فبدلَا م
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الإسلامية، يخضعون المفاهيم الإسلامية للرذائل حتى تستوعبها، أي يريدون إلزامها باستيعاب 
الرذائل ومنافيات الشريعة كلها، بحجة التمدن واختلاف العصر والمقتضيات الجديدة، إلى غير 

ا أفتى به بعضهم من جواز أن تظهر الفتيات عاريات ومثال ذلك  مذلك من العناوين البراقة، 
على السواحل إذا كان ذلك يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد، وقس عليه من هذه الفتاوى الكثيرة التي 
تحاول جاهدة في تحريف الفكر الإسلامي عن طريق تحريف المفهومات الإسلامية، وبعض الناس 

يضاً تغيير مفهومات أخرى. أو رجل ميكيافللي مثلًا وهو إما عن وعي أو بدون وعي يحاول أ
يعني يرى أن الغاية تبرر الواسطة، فأي واسطة تريد أن تسلكها للوصول إلى الغاية فهذا أمر 
جائز، ولو صارح الناس بمفهومه لما اتبعوه، ولكي يسبغ على هذا المفهوم صبغة إسلامية يقول 

نما ورد في الشرع أن الأهم يقدم على المهم، فلسنا لنا أنتم مشتبهون، أنا لا أقول بهذه النظرية و  ا 
نما في صدد تكوين الدولة، وبعد ذلك يأتي تقويم الشباب،  الآن في صدد تقويم سلوك الشباب، وا 

وأي دولة وأي       تكوين الدولة أهم، وتقويم الشباب مهم، إذن يقدم عليه، من أين جئت بأنه أهم ؟
، يشرب الخمور، ويدخل الحانات؟، ويسير على السواحل مجتمع تبنيه أنت على شباب فاسد

بنسائه عاريات؟، ويرقص ويفجر؟ هذا تلبيس للقاعدة الميكافيللية لباساً إسلامياً، ولا شك أن إعطاء 
هذا المفهوم الإسلامي الشريف هذا المحتوى الباطل هو  تحريف لهذا المفهوم الإسلامي، قاعدة 

م والأهم وبين الموسع والمضيق، فمثلًا لو كان حريق يشتعل، وأنا أريد التزاحم عند الفقهاء بين المه
أن أصلي  ولا يوجد أناس كافين لإطفاء الحريق، أيهما أولى أن أقدم، هنا يأتي مفهوم التزاحم بين 
الأهم والمهم،  ومثال آخر، طفل سقط في البحر وأنا أريد أن أذهب إلى زيد لأوفيه حقه من الدين 

خراج الطفل الذي عليّ  لأن وقته قد حان، فأيهما يأتي الحكم الشرعي في تقديمه، النزول للبحر وا 
أو دفع المال إلى زيد؟ تأتي هنا قضية الأهم والمهم، وكذلك مثلًا لو كان عليّ  دين وأنا أريد 
السفر للحج، والدين مؤقت، فأيهما أقدم؟ هل أذهب إلى الحج وبعد رجوعي أتصل بصاحب الدين 

ن فاتتني القافلة،  هذا يـأتي بين الموسع والمضيق، أما  وأدفع له دينه؟ أم أبادر إلى دفع الدين وا 
أن نأخذ هذا المفهوم الإسلامي ونعطيه محتوى لا إسلامياً فهذا أيضاً نوع من التحريف، ولا شك 
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ئ من أننا في راحة كبيرة مما عدا النوعين الأخيرين من أنواع التحريف، يعني التحريف الناش
التعصب والتحريف الناشئ من الغلو والارتفاع لأننا في الحقيقة كلنا نباشره، ولا يسلم منه إلا 
الأوحدي، وهذا أيضاً يجب أن نربي أنفسنا على عدم مباشرته، فمادام الإنسان يتبع عالماً من 

ه على حد الشرك العلماء وأنا أتبع عالماً آخر فلا يصح لي أن أفسقه ولا أن أكفره ولا أن أقول إن
بالله، وأيضاً لو اختلف عالم مع عالم لا ينبغي لذلك العالم أن يقول على أنه على حد الشرك بالله،  
وأنه فسق، وأنه كفر؛ لمجرد أنه يختلف معه في قضية أو في مسألة خلافية يدور البحث فيها عند 

 العلماء، وهذا للأسف كلنا نباشره.
ولئك الذين يريدون أن يعطوا المفهومات الإسلامية محتوى وعلينا أيضاً أن نحترس من أ 

ذا  غير إسلامي؛ لأن هؤلاء خطرون على الأمة الإسلامية، وخطرين على الجسم الإسلامي، وا 
فسق الإنسان وأراد أن يبرر فسقه بمثل ذلك فعلينا أن نعرف أنه غير إسلامي، وأنه إنما يريد 

ا يحضرني من الكلام، عن معنى التحريف وأرجو من تشويه الإسلام، وتحريف الإسلام، هذا م
الاخوة العذر من التقصير في هذه المحاضرة، إذ لم أستوف الموضوع حقه، وذلك لأسباب منها 
أنني لم يكن في حسابي أن ألقي في هذه الليلة، فأخذت نفسي في كتابتها بالتأني ولذلك لم أكتبها 

 . للآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

في التحريف الثالث الذي كما  تقول أنه لم يسلم منه أحد حتى نحن الشيعة  فلو تفضلت  سؤال:
 بذكر أمثلة مما وقع من الشيعة  قبال غيرهم أي غير الشيعة......

في الحقيقة لم يحصل هذا قبال غير الشيعة، ولكنه حصل بين الشيعة بعضهم البعض.  جواب:
هد كثيراً ما يفسق الإنسان أخاه لمجرد أنه يختلف معه في عمل، أو وهذا مما يؤسف له، فنحن نشا

 يختلف معه في اتباع مقلد أو غير ذلك، وهذا ما أعنيه، وهذا الذي أقول إنه ينبغي أن نتجنبه.
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نحن اليوم نعيش جميع ما ذكرتم من التحريفات وخصوصا المعنى الأخير للتحريف، فكيف  سؤال:
 النوع من التحريف؟  يمكننا التصدي لرواد هذا

يمكننا التصدي لرواد هذا النوع من التحريف عن طريقين، الطريق الأول: أن نزيد من  جواب:
ثقافتنا واطلاعنا على الكتب الإسلامية الأصيلة حتى لا تتلبس علينا المفهومات، والثانية بكشف 

الشباب والكشف لهم عن من يحاول أن يقوم بهذا النوع من التحريف في أوساط الشباب، وبتفهيم 
 المغالطات التي يقوم بها، وكشفه حتى يعزل ولا يستطيع أن يبث سمومه بين الناس. 

 
بم تفسرون ذكر بعض المؤرخين لروايات في فضل أهل البيت عليهم السلام في كتبهم مع  سؤال:

 أنها تناقض معتقداتهم؟
لتحريف من هذا النوع، فهناك أيضاً في الواقع أنه ليس كل المؤرخين قد زاولوا عملية ا جواب:

المنصفون من المؤرخين، وبعض المؤرخين يذكر هذا النوع من الروايات لأنها لكثرتها واشتهارها 
وتواترها لا يمكنه أن يتغاضى عنها كليةً في كتابه، وقسم ثالث من المؤرخين يذكر هذه الروايات 

 تأويلها وتحريفها عن وجهتها . لأنه يعتمد على ما علق في أذهان الناس من شبه حول
 

كيف يمكن إثبات عصمة آدم أبي البشر عليه السلام في حين أنه أخطأ خطأ فادحاً وأطاع  سؤال:
 إبليس وعصى ربه ؟

العصيان إنما يكون بعد صدور الأمر على نحو التكليف، وأما إذا لم يكن هناك تكليف فلا  جواب:
ن مجازاً، ولا شك أن هذه المخالفة التي قام بها آدم قام يسمى ذلك عصيانا، ولو سمي عصياناً يكو 

بها في دار غير دار التكليف وهي الجنة، والتكليف إنما هو في الأرض، وعندئذ نقول إن معنى 

وَعَصَ  آدَمُ رَبَّهُ فَغَوىَقوله تعالى: 
أنه ترك الأولى، كان المفروض أن لا يأكل فيخرج ولكنه أكل  1

قلُْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأتْيَِنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ بحانه وتعالى: فخرج، ولذلك قال س

                                                 
1
 424طه: من الآية  
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علََيْهِمْ وَلا هُمْ يَحََْنُونَ
فالهدى إذا بمعنى التكليف إنما أنزل بعد الهبوط إلى الأرض، فلا يسمى  ،1

لتكليف، والمفروض من إثبات العصيان له أن نجد له معصية ذلك عصياناً لأنه لم يكن في دار ا
ذا لم تثبت له معصية على  هنا على الأرض وبعد هبوطه، فإذا ثبت أن له معصية فقد عصى، وا 

 الأرض فكيف نقول إنه عصى؟ 
 

في هذه الأيام نسمع ونشاهد ضجة كبرى يقودها أطفال ومنحرفون يدعون بأنهم غيارى  سؤال:
طمون من سمعة كل العلماء الباقين وهم يتخذون من اسم أحدهم رمزاً فما هو على الدين ويح

 موقفكم من هؤلاء؟
 -طبعاً الموقف واضح بأنه لا يصح التفريق بين المسلمين، ولا يجوز أيضاً قذف أي مسلم  جواب:

أن يقذف بتهمة أو يغتاب في مجلس  من دون حق، بل يكون العالم  –عالماً كان أو غير عالم 
أولى بذلك لأن تحطيم سمعته في الحقيقة تحطيم  لسمعة الصف وليس تحطيماً لسمعته الخاصة، 
وكان المفروض على من يسمع إنساناً يغتاب مسلماً أو عالماً أو ينتقص عالماً أن يوقفه عند حده 
ويزجره في ذلك المجلس، فإذا لم يتمكن وأصر أهل المجلس على ذلك فعليه أن ينسحب، لأن 

 ي صلى الله عليه وآله يقول: "سامع الغيبة كالمغتاب" يعني هما سيان في الأثم.النب
 

 أرجو أن تبين لنا أثر أنواع التحريف التي ذكرتموها على واقعنا المعاش الآن. سؤال:
لا شك أن الأثر واضح؛ فالمسلمون يعيشون تمزقاً ويعيشون ضياعاً ويعيشون فرقةً  جواب:

لًا وابتعاداً عن الدين، وهذا كله ناشئ من أنواع التحريف التي ذكرناها ويعيشون انحرافاً وانحلا
 بجميع أنواعها الأربعة، وهذا هو أثره على حياتنا وواقعنا المعاش.

 

أسلمة العصر وعصرنة الإسلام، موقفان لكل منهما أنصاره. أرجو أن تجلو فضليتكم لنا  سؤال:
 حقيقة هذين الموقفين.

                                                 
1
 31البقرة:  
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سائل قد استعمل تعبيرات عصرية منافية للغة أصلا لأنها لا تأتي من باب الكاتب أو ال جواب:
النحت ولا من باب الاشتقاق، ومعلوم أن إيجاد تعبير جديد في اللغة العربية يعتمد إما على النحت 
أو الاشتقاق، وهذا ليس من الاشتقاق ولا النحت ، فهو تعبير خطأ لكن المعنى مفهوم. أما أن 

كما يقول ونستعمل أسلوبه يعني نجعل الإسلام عصرياً فالإسلام ليس ملكنا،  نعصرن الإسلام
وليس إرثنا نلبسه ما نشاء من الثياب وننزع عنه ما نشاء من الثياب، إن الإسلام دين  أنزله الله لم 

 يتبع في إنزاله هوى عباده ولا آراءهم ولا قصور عقولهم.
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 (2معالم التحريف )

 يمبسم الله الرحمن الرح
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، السلام عليكم 

 ورحمة الله وبركاته.
نعود فنتابع موضوعنا، معالم التحريف الفكري في الثقافة الإسلامية، ونتابعه في ما أسميناه 

سابقة، وقد قلنا إن  بتحريف المفهومات في العصر الحاضر، لأننا أوجزنا القول فيه في ليلة
العصر الحاضر جاءت للمسلمين فيه تيارات فكرية من الخارج سببت حصول تحريف في كثير 
من المفهومات الإسلامية مما أدى إلى تشويش أفكار كثير من الناس، ولعل أهم هذه المفاهيم 

ي القرآن التي تحرفت على الإطلاق هو مفهوم الدين، فالدين كما يفهم من النصوص الواردة ف
المجيد أنه مبدأ، ومعنى المبدأ عقيدة ينبثق منها نظام، فهو إذن يشمل الإنسان عقلَا ونفساَ وحياةَ 
وموتاَ، ولا يختص بجانب دون جانب، وهذا هو المعنى الذي يفهمه المسلمون من مفهوم الدين، 

ة، أو بمناسبات الزواج فهم لا يفهمون الدين على أنه خاص بالأمور الاعتقادية أو بالأمور العبادي
نما يفهمون الدين على أنه مجموعة من الاعتقادات تنبثق عنها وعن الإيمان  أو بحالات الموت، وا 
بها تنظيمات تنظم حياة الإنسان حتى تنزله قبره، ثم أيضاَ تحدد له طريقه وتوضح له مصيره بعد 

 أن يموت.
رى، على أن المفهوم العام في أوربا في أوربا مرّ الدين بأدوار مختلفة، واكتسب معاني أخ

وخاصة بعد سقوط دولة الكنسية وقيام النهضة الحديثة في أوربا انصبغ مفهوم الدين بصبغة 
خاصة هو قصره على الاعتقادات والطقوس العبادية، بل إن بعض ألفاظ لغات أوربا لا يمكن أن 

اللغة الإنجليزية، فاللفظة الإنجليزية لما يشمل العبادات، ك -لفظة الدين  -يفهم منها شمول اللفظة
لمفهوم الدين لا تزيد على معنى الاعتقادات، وبذلك تكون حتى الطقوس العبادية غير مشمولة 
لهذه اللفظة في اللغة الانجليزية، هذا المفهوم للدين في أوربا حصل نتيجة لحياة سياسية واجتماعية 

الحاضر يميل إلى أن الدين لا يحتاج حتى إلى  معينة، على أن كثيرا من رجال أوربا في الوقت
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الاعتقاد، فـ]راسل[ مثلا وهو فيلسوف إنجليزي معاصر يرى أن الدين لا يحتاج  في قيامه وفي 
وجوده وفي بقائه وفي استمراراه  إلى الإيمان بالله الذي هو أهم الركائز التي ينبني عليها مفهوم 

نا مادي[ يقول إن الدين لا يحتاج إلى الإيمان بالله فإن الدين، ففي كتابه الذي يسميه ]لماذا أ
الصلاة ذاتها تتضمن حسنا عقليا بالاضافة إلى كونها عملا أخلاقيا، ومشاركة اجتماعية، فلا 
ثبات وجود الله حتى أذهب إلى الكنيسة أو أن أؤدي  داعي لأن أجشم نفسي عناء البرهنة وا 

اء على حسنها الذاتي من كونها عملا أخلاقيا ومشاركة الصلاة، بل بإمكاني أن أؤدي الصلاة بن
اجتماعية حتى إذا لم يثبت وجود الله ، إلى هذا الحد صار مفهوم الدين عند الأوربيين، هذه النظرة 
بدون شك لا تتلاءم ومفهوم الدين عند المسلمين، إلا أن الاتصال غير المنظم الذي حصل في 

الأمة الإسلامية والشعوب الغربية سبب أيضاَ تحريف مفهوم القرن الماضي والقرن الحاضر بين 
نما كانت عملَا مقصوداَ وهادفاَ،  الدين عند المسلمين، ولم تكن عملية التحريف عملية عفوية، وا 
فمن جانب حملت  المفاهيم الغربية والدعوة إلى الحضارة الغربية، ومن أجل ذلك نجد أن هذا 

باينين، الأساس الأول الذي حرّفَ على أساسه مفهوم الدين عند المفهوم قد حرّف على أساسين مت
المسلمين في بداية الأمر هو محاولة الفصل بين المواضيع الحياتية بين ما هو ديني وما هو ليس 
بديني، وظهر مفهوم ]الدين لله والوطن للجميع[ بكل أبعاده بين الشعوب الإسلامية، كما ظهر 

بالسياسة، وهذا لاشك قصد  واضح  لتحريف مفهوم الدين في أذهان مفهوم أنه لا علاقة للدين 
المسلمين، وعلى أساس من هذا التحريف بنيت الأوضاع والنظم والحكومات، ونتج عن ذلك وجود 
مجموعة كبيرة من القوانين الوضعية في باب المعاملات وفي باب الحدود والجنايات بعمومها، بل 

سرى تطبيق هذا المفهوم الجديد على الحياة بإخراج موارد كثيرة من  في كثير من البلاد الإسلامية
باب الأحوال الشخصية والمدنية من حظيرة الدين لأن يحكم بقوانين وضعية، فعلاقة النسب في 
نما ينظمها قانون وضعي، والطلاق والزواج في إيران  تونس مثلا لا تنظمها الشريعة الإسلامية وا 

ينظمها قانون وضعي ولا تنظمها الشريعة الإسلامية، ومن أجل ذلك وجدت  إلى ما قبل الثورة كان
قيود على الزواج يفترضها القانون ولا يوجدها الشارع المقدس، بأن يدفع الرجل تأميناً معيناً من 
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المال يودع في البنوك لمصلحة الزوجة عندما يحصل سوء التفاهم، وكذلك رفع إيقاع الطلاق من 
د الزوجة وجعله في يد القاضي إن شاء طلق حتى ولو كان الزوجان يريدان الإبقاء يد الزوج ومن ي

ن شاء لم يطلق حتى ولو كان الزوجان يصران على الفراق، وكذلك في  على العلقة الزوجية، وا 
تونس والمغرب ومصر وسائر البلاد الإسلامية، كثير من الأحوال الشخصية والأحوال المدنية 

يرة تنظيم الشارع، بالإضافة إلى الموارد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أيضاً خرجت عن حظ
الأخرى، هذا الذي حصل إنما كان مبنياً على تحريف مفهوم الدين من أنه لا علاقة للدين بالعمل 
الاجتماعي وأن الدين إنما يختص بالطقوس العبادية وبأحوال الموت، والسعي الحثيث لإبعاد سائر 

حياة عن حظيرته وذلك عن طريق الفصل بين الدين والسياسة، وتحويل المجتمع إلى جوانب ال
سلطتين، سلطة زمنية وسلطة دينية على نحو ما يجري في بلاد أوروبا، التيار الثاني أيضاً الذي 
ًَ في مفهوم الدين في البلاد الإسلامية هي المذاهب الاجتماعية التي  وفد من الغرب وتدخل أيضاً

أوروبا نتيجة للثورة الصناعية، ولا شك أن المذاهب الاجتماعية التي نشأت في أوروبا  نشأت في
نتيجة للثورة الصناعية، تنتظم أيضاً في قناتين، قناة المذاهب الفردية، وقناة مذاهب التضامن 
ن الاجتماعي، ونجد هنا أن دعاة المذهب الفردي قد ركزوا كثيراً أيضاً في أن يشرحوا للمسلمين بأ

دينهم يتفق مع المذهب الرأسمالي في الاقتصاد والمذهب الديموقراطي الغربي، أو مذهب 
الديموقراطية السياسية في الاجتماع وذلك بالتركيز على ما يوجد في الشريعة الإسلامية من 
نما كان الدافع لهم هو أنهم يصرون على إظهار،  نصوص تبين فيها حقوق الفرد تجاه المجتمع، وا 

ى التركيز على الفرد على حساب المجتمع، ومحاولة قسر تلك النصوص حتى يتسنى صبغ أو عل

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينالدين بالصبغة الرأسمالية، فمثلًا نأخذ الآية الكريمة: 
، يحاول دعاة هذا المبدأ 1

ًً على الالتزام بسلوك معين، بل هو  بأن يجعلوها أنه من كرامة الفرد في الإسلام ألا يكون مجبراَ
حر، وأنه عندما يطبق هذا السلوك أو ذاك، يجب أن يكون عن اقتناع، ولا يقسر على شيء من 
ذلك، فمثلًا زيد يشرب الخمر، مالي وله، إنه حر في ذلك، لأنه لم يقتنع حتى الآن بالإقلاع عنه، 

                                                 
1
 256البقرة: من الآية  
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ية إنما تتكلم في حرية وأنه لا إكراه في الدين، ولا شك أن هذا المفهوم من الآية مفهوم خاطئ، فالآ
الاعتقاد ولا تتكلم في حرية السلوك، بمعنى أن الإنسان إذا بلغ راشداً، فهو حر في أن يؤمن بالله 
أو لا يؤمن حسب قناعته البرهانية، ولكنه إذا آمن بالله سبحانه ترتبت عليه أحكام المؤمنين، 

آله ونبوة سائر الأنبياء عليهم السلام فالإنسان مثلًا حر في أن يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه و 
وكذلك سائر العقائد الإسلامية، أو أنه لا يؤمن، فهو لا يجبر على ذلك بحد السيف إذا لم يكن 
نما يجب إقامة  متولداً من مسلمين أبداً، كالمسيحي مثلًا أو اليهودي أو الوثني أو غير ذلك، وا 

قة للآية بالسلوك العملي، فإذا رضي الإنسان، أي البرهان له، ولا يقسر على ذلك قسراً، ولا علا
ذا لم يقم  إنسان بهذا الدين وجب عليه أن يقوم بجميع مقتضيات هذا الدين في سلوكه العملي، وا 
بهذا السلوك فهو منحرف، وتقام عليه الحدود، وتقام عليه التعزيرات، وحتى لو ولد من مسلمين، 

حَدّ الخارج عن الدين حد الارتداد، ولا يعفيه قوله إنني لم فالمفروض فيه أن يكون مسلماً ولذلك يُ 
 أقتنع؛ لأن هذا إنما يأتي فيما إذا لم يكن متولداً عن مسلمين.

 
دعاة هذا المبدأ حاولوا تفسير حتى هذه الآية للاستفادة منها على إعطاء الحرية صبغة رأسمالية 

مالية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وهم في معينة حتى يتسنى لهم إقامة المؤسسات الرأسمالية  ال
ذلك يحاولون تبرير هذه العملية بطريقة علمية، فكاتب كبير من دعاة هذا المبدأ يقول في كتابه 
الذي يسميه ]العلم والديموقراطية والإسلام[، يقول هذا الكاتب "إن العلم لا يستطيع أن يبقى في 

على الاستنباط الرياضي، ذلك أن مجال الاستنباط  مجال البحث عن الأمور الكلية معتمداً 
الرياضي، لا يصلح إلا للبحث عن الأمور الكلية، ولكن العلم إنما يعتني بالأمور الجزئية التي لا 
يمكن التوصل إليها إلا عن طريق التجربة وطريق الاستقراء، والعلم إنما يركز على الأمور الجزئية 

وبعد أن ينتهي من إثبات هذه المقدمة، ينتقل أيضاً ليقرر بأن الدين  ولا يركز على الأمور الكلية"،
الحق هو الذي يعتني بالفرد وليس بالمجتمع، ذلك أن المبدأ الذي يعتني بالمجتمع ولا يهتم بالفرد 
إنما هو مبدأ لا يعتمد العلم أسلوبا وطريقاً في الحياة، ثم يخلص إلى القول "والإسلام لما كان ديناً 
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د العلم ولا يعتمد الاستنباط لذلك نراه يركز على الفرد، ويحاول دائماً أن يوجد الروح الخلاقة يعتم
المبدعة عند الفرد عن طريق إعطائه الحرية التامة، وعن طريق رفع قيمته"، والدعوى في أصلها 

لكن بهذه وهو أن الإسلام يعطي الفرد الحرية والكرامة ويبعث فيه الروح الخلاقة هو أمر صحيح، و 
نما هو مذهب  الصورة التي يراد منها صبغ الإسلام بصبغة مذهب لم يتولد من الإسلام، وا 
اجتماعي معين، نشأ في بلاد أخرى، هو هدف مغرض، ذلك أن الإسلام لا يحاول أن يرفع الفرد 

نما هو دائماً يوازن ب ين على المجتمع، ولا يحاول أن يعطي الفرد قيمته على حساب المجتمع، وا 
المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ويضع الحدود الكفيلة بحماية كلا المصلحتين، القناة الثانية 
التي حاولت أيضاً أن تصبغ مفهوم الدين عند الأمة الإسلامية بمفهوم غربي هم دعاة الاشتراكية، 

ولئك، وادعوا أو كما نسميهم دعاة مذاهب التضامن الاجتماعي، هؤلاء أيضاً عكسوا المفهوم على أ
أن الإسلام دين عقلي وليس ديناً يعتمد على خوارق الطبيعة والمعجزات كما كان الأمر في 
الأديان السابقة من اليهودية والمسيحية، فالدين الإسلامي جاء بعد تطور البشرية، ومن أجل ذلك 

وخوارق  اعتمد في ثبوت نفسه وفي أصلحيته وجدارته على العقل، ولم يعتمد على المعجزات

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثلُْكُمْ يوُحَ   ،أَنَا بَشَرٌ مِثلُْكُمْالطبيعة، وطالما نادى القرآن على لسان الأنبياء، 

إِلَيَّ
1 ،ُوَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسوٌَُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسل

، فهو إذن لم يثبت للأنبياء قوة المعجزة ولا خرق 2

نما اعتمد في اثبات الدين على التدليل العقلي، والغريب العجيب أن كاتباً كبيراً من ال طبيعة، وا 
دعاة الاشتراكية أراد أن يدلل على ذلك في كتابه بحديث في أصله مختلق، فزاده هو اختلاقاً، يقول 

شمس، في كتابه "ولقد حدث مرةً أن مات ولد للنبي في مكة، فصادف ذلك اليوم يوم كسوف ال
فخاف الوثنيون من هذه الظاهرة وظنوا أنها خارقة طبيعية، وأن محمداً سوف يخسف بهم، فسارعوا 
نما  ليؤمنوا بسببها، ولكن الجواب جاء حاسماً من محمد، إن الشمس لم تنكسف معجزة وخرقاً، وا 

ع أنه هي ظاهرة طبيعية، وأنه يجب أن لا تسلموا إلا عن طريق العقل"هكذا يكتب بكل صلافة م
لو راجع كتب الحديث التي روت هذه الرواية، لوجد أن هذه الرواية إنما وردت في المدينة، على 
                                                 

1
 441الكهف: من الآية  

2
 411آل عمران: من الآية  
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الرغم من أن هذه الرواية أصلها غير صحيح بالمرة، ولكن الذين وضعوا هذه الرواية وضعوها 
في  على أساس أن الحادثة حصلت يوم وفاة إبراهيم عليه السلام، وأن ذلك كان بالمدينة وليس

مكة حتى يتراكض الوثنيون للإسلام بناء عليها، هذا التيار أول عمل عمله هو محاولة تحويل 
الإسلام إلى مبدأ فلسفي بدل أن يكون ديناً سماوياً، فنفي الخوارق والمعجزات في إثبات النبوة وهو 

فلسفية التي في حقيقته إنما يقصد به تحويل الدين الإسلامي إلى مذهب فلسفي كسائر المذاهب ال
يصح أن يؤخذ به وألا يؤخذ به، ويبقى الناس أحراراً في ذلك، ثم يمضي هذا الكاتب والذي يسمى 
]همايون كبير[ في استدلالاته على أن الإسلام لم يجعل قيمة  للفرد مطلقا، ولا يركز أيضاً على 

نما على الاستدلال الكلي، ومن أجل ذلك رأى بأن الحي اة الحرة الكريمة التي الاستدلال الجزئي وا 
يجب أن يعيشها المجتمع ويتساووا فيها في الديموقراطية الشعبية لا يمكن أن تكون إلا بعد إزالة 
الفوارق بين الطبقات، حتى ينتهي صراع الطبقات، ومن أجل ذلك ركز على توزيع التركات في 

يوحي بأن الإسلام هو ذاته  نظام الإرث وعلى الزكاة في أرباح الكسب، وكأن هذا الكاتب يريد أن
المذهب الاشتراكي الذي يدعو إليه، ولا أريد هنا أن أشرح كل أبعاد نظريته وهي تقع في كتاب 
عطائه صبغات معينة، فتارة يكون الدين عندهم  ضخم، هذه تيارات جاءت لتحريف مفهوم الدين وا 

ة أخرى يصير مذهباً اشتراكياً قائما تماماً مذهباً رأسمالياً في الاقتصاد والاخلاق والاجتماع، وتار 
على الديموقراطية الاجتماعية، وأنه لا قيمة للديموقراطية السياسية ما لم يتحقق تكافؤ بين فئات 
المجتمع، وعندئذ فالمراد هنا إنما هو الديموقراطية الاجتماعية، والتيار الثالث طبعاً هو التيار 

يمانية التي يرتكز عليها مفهوم الدين عند المسلمين، الفلسفي الذي حاول أن يشكك في الأسس الإ
فمحاولة زعزعة العقائد في أذهان المسلمين والتشكيك مثلًا في وجود الله سبحانه، أو التشكيك في 
عصمة الأنبياء، أو التشكيك في كون القرآن كتاباً سماوياً، وأنه لم يكن من وضع بشر، أو أن 

والتطور البشري، وأنها قد انتهت، كل ذلك إنما كان لتحريف  الدين كان مرحلة من مراحل النمو
بعاده عن الحياة العملية للأمة، حتى يتسنى للمبادئ الوافدة  مفهوم الدين في أذهان المسلمين، وا 
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والأفكار الأخرى التي تخدم الاستغلال الأجنبي من أن تتمكن من إقامة مؤسساتها المالية 
 وع المسلمين.في رب  والاجتماعية والسياسية

ومن المفاهيم التي حرفت أيضاً، مفهوم المساواة في القرآن الكريم، وهذا المفهوم أيضاً 
حُرِّفَ عن طريق المذهبين، مذهب الفرد والمذهب الاجتماعي، فالذين كانوا ينادون بالحرية 

أو لا يشارك السياسية للفرد، يقولون ما هي قيمة الإنسان أن يعيش في مجتمع لا يشارك في قراره 
ًَ لهذه  في سير أموره وتسيير دفته، وما قيمة المال بالنسبة إليه أو شبع البطن، إذا كان فاقداً
الحرية، وهم يرون أن الإسلام قد أعطى للفرد الحرية في وضع القرارات وفي صياغتها وفي 

ى هؤلاء بأن عملها، وربما ضربوا مثلًا بأمور حدثت في التاريخ الإسلامي كالبيعة مثلًا، وير 
المسلمين بدفع من دينهم، تركوا نبيهم ملقىً لم يغسل، وسارعوا إلى صنع  القرار للقيادة العليا في 
المجتمع، وكذلك يؤخذ من مثال الشورى دليلًا على تثبيت هذا القرار، بينما لو تفحصنا كتب 

فهوم المساواة في الكتاب من الجهة الأخرى لوجدناهم أيضاً يحاولون أن يساهموا في تحريف م
الإسلام، فأولئك أيضاً يقولون ماذا يصنع الإنسان في حرية لا يكون فيها متكافئاً مع غيره في القوة 
الاقتصادية وفي القيمة الاجتماعية، وينفون عن الإسلام أيضاً أنه يرضى بتلك الحرية الفردية في 

د ذاته هو الذي يستطيع أن يحقق دنيا السياسة أو دنيا الاجتماع، بل يرون بأن المجتمع في ح
صلاحية الفرد، ولا شك أن الإشكال الكبير على الديموقراطية الغربية لابد أن يورد في مثل هذه 
نما أثره بانضمام أصوات أخرى وعندئذ تفقد الديموقراطية  الكتب وهو أن صوت الفرد لا أثر له، وا 

لا قيمة مطلقاً للحرية الفردية في السياسة،  معناها؛ لأن الفرد يعود خاضعاً لرأي الأغلبية، فإذا
نما القيمة كل القيمة في الديموقراطية التي يتولاها المجتمع عن طريق مؤسساته وقياداته، ولا شك  وا 
أن كلا المفهومين خطأ، فالإسلام في هذه الناحية لا يذهب هذا المنحى، ولا يميل إلى ذلك 

حكيمة يكون راضياً بالعمل الذي يقوم به، يكون عاملًا المنحى، ولا شك أن الفرد في ضمن قيادة 
خلاقاً منتجاً، ومشاركاً في تنفيذ القرار، وموحياً للقيادة بنوعية القرار الذي ينبغي أن تتخذه، فليس 
هناك ترجيح لجانب الفرد على جانب المجتمع، ولا ترجيح لجانب المجتمع على حساب الفرد، وأن 
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في الحقوق والواجبات، فجميع الناس سواسية أمام الله، وأمام الشريعة، ولا  المساواة إنما هي مساواة
قيمة مطلقاً للفرد في هذا الدين بسبب العامل الاقتصادي أو بسبب النسب أو بسبب غيره من 
نما القيمة للفرد في هذا الدين إنما هي بالتقوى وبالطاعة وبالانقياد لله  الأسباب الدنيوية، وا 

والعمل له، والعمل من أجله ومن أجل عباده، ولم يقصد الإسلام في هذه المساواة والإخلاص له 
أن تكون مساواة بين الأفراد في جميع الأشياء، إذ لا يمكن تحقيق ذلك حتى في البلاد التي 
تحكمها المذاهب الفردية، كما أن الإسلام وهو يرجح المصلحة العامة في غالب الأحيان على 

التي تكون للأفراد، وذلك لأن هذه المصالح الخاصة لا يمكن أن تكفل، ولا المصالح الخاصة 
يمكن أن تحقق وأن تحمى وتصان إلا عن طريق المصلحة العامة، وأنه لا بد من التضحية 
بالمصلحة الخاصة إذا كان لا يمكن صيانة المصلحة العامة إلا بالتضحية بها، وأيضاً لا يميل 

لى جانب الفرد، بحيث يجعله قناً وخادماً للمجتمع دون أن يحقق إلى ترجيح جانب المجتمع ع
هو في حقيقته نسخة خاصة من جهة، ونسخة عامة  -أي إنسان-ذاتيته، ذلك لأن الإنسان 

مشتركة مع غيرها من النسخ في جهة أخرى، والإنسان لا يستطيع بحكم فطرته إلا أن يعيش 
والمسكن والأمن وغير ذلك من احتياجات الحياة، ولكنه متعاوناً مع غيره في إيجاد القوت والملبس 

في نفس الوقت يملك أحاسيس وأفكارا وشعورا ينفرد به عن غيره، وحتى لو وجد شعور عام بين 
أفراد كثيرة، كشعور الفرح أو كالشعور بالحزن وكالشعور بالرضى وكالشعور بالغضب فإن كل فرد 

ك الشعور العام، وله طعمه الخاص عنده، فالإنسان إذن من هؤلاء له لونه الخاص بالنسبة إلى ذل
ن المبدأ الذي يقوم  كما أنه لا يتمكن إلا أن يعيش ضمن مجتمع، فكذلك له ذاتيته الخاصة، وا 
على أساس التضحية بصالح المجتمع أو بصالح هذه الذاتية، هو ليس بمبدأ عادل في تحقيق 

 حياة.العدالة الاجتماعية أو تحقيق سائر مناحي ال
بقي أن أعود على بدء في الكلام عن دور العمل الإسلامي وقد تكلمت قليلًا عنه في الليلة 
الماضية، ما هو مفهوم معنى العمل، وما هو الفرق بينه وبين النظر، يعني ما هو الفارق المائز 

 أن بين الفكر والعمل، ولا شك أن الإجابة عن هذا السؤال ليست بالأمر السهل، ولنضرب مثلاً 
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اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة يتناقشون في مسألة ما من المسائل الاجتماعية، فمثل 
نما هو مجرد  تفكير، لكن خطبة تلقى على عشرة آلاف شخص  هذا النقاش لا نسميه عملًا، وا 

كبيرة،  فتثير حماسهم يسمى عملًا، نعم لو جرى هذا النقاش في اتحاد طلبة أو جمعية أو في قاعة
فهو أمر متوسط بين العمل وبين الفكر، هكذا حاول بعضهم أن يميز بين الفكر وبين العمل، 
والواقع أن هذا التمييز عليه موخذ كثيرة، بعضهم يدعو أيضاً إلى عدم التفرقة بين الفكر وبين 

ا قلنا بأن العمل، والحقيقة أنه لا يمكن أن نفهم المائز بين ما هو فكر وبين ما هو عمل إلا إذ
الأمور النظرية هي أمور فكرية وأنه في حالة تطبيقها على الحياة والسلوك يسمى ذلك عملًا، 
فمفهوم العمل إذاً هو تطبيق النظرية على السلوك وعلى السير والجري العملي، إذا أخذنا ذلك 

حيث الغايات  وجعلناه أساساً وأردنا بناء عليه أن نفهم طبيعة العمل الإسلامي وما يتطلبه من
نما المهم هو  والوسائل، وقد قلنا في ليلة سابقة إن بعض الناس ينادي بعدم الاعتناء بالوسيلة وا 
تحقيق الغاية، وهذا في نظرنا، أو في نظر الكثير طريق مغلوط، خاصة في العمل الاجتماعي، ولا 

انت حراماً، حتى لو كانت أريد هنا أن أتكلم عليه من الناحية الشرعية، فلا شك أن الوسيلة إذا ك
نما  الغاية واجبة، تنقلب بالعنوان الثانوي إلى غاية محرمة، لأنه لا يطاع الله من حيث يعصى، وا 
سأتكلم عليها أيضاً أو على خطئها من الناحية الاجتماعية، ذلك أن العمل الاجتماعي يختلف 

قها ليست كذلك في مجال الغايات تماماً عن سائر الأعمال، والغايات الاجتماعية التي يراد تحقي
المادية والعلمية الأخرى، فنضرب المثال السابق الذي ضربناه من أن هدفنا في الوقت الحاضر أن 
نقيم مجتمعاً إسلامياً، ولذلك لا يجب أن نركز تركيزاً تاماً على التربية الروحية والفكرية والسلوكية 

أجل تحقيق هذا المجتمع، هذا المنطق مغلوط من للأفراد، وأننا يجوز لنا أن نتجاوز ذلك من 
الوجهة الاجتماعية، ذلك أن هؤلاء الأفراد الذين نريد أن نكوّن بهم المجتمع هم في الحقيقة هم 
المادة الاجتماعية، وأن الصورة الإسلامية التي نريد أن نعطيها للمجتمع سيكونون هم ضمن 

لى الخشب بعد تكوينه كرسياً أو طاولةً، وبين إطارها، وفرق بعيد بين الصورة التي تنطبق ع
الصورة التي سوف يتخذها المجتمع، فالخشب أو الحديد أو أي مادة أخرى، هي مواد جامدة لا 
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تستطيع أن تؤثر في الصورة بعد تركيبها به، بخلاف المجتمع، فالمجتمع تتكون مادته من البشر، 
نما هي مادة متحركة، مادة متفاعلة، فعندئذ إذا لم تكن  من الناس، والناس ليسوا مادة جامدة، وا 

هذه المادة متجانسة مع هيئة المجتمع فلا بد أن هذه المادة بتفاعلها الذي لا يتلاءم مع تلك 
الصورة والهيئة الاجتماعية أن تفجر تلك الصورة في يوم ما، وهذا ما حدث في سالف الأيام، وهذا 

ه اليوم، لا بأس أن أضرب مثالًا طوبائياً، لو أقيم مجتمع هو السر الذي أوصلنا على ما نحن علي
شيوعي، على أنقاض مجتمع رأس مالي، وأشرف القوام عليه ولنفرضها الدولة ولو كان ذلك ينافي 
المفهوم الشيوعي، لأن الشيوعية معناها لا توجد دولة، أشرفت الدولة عليه بالحديد والنار، وبكل 

د وهم الغالبية، وغالبيتهم العظمى لا تعتنق هذه الفكرة ولا تحافظ عليها أنواع القسر، إلا أن الأفرا
ولا تمتثلها في سلوكها، سوف تعمل للتخلص من هذا الإطار الذي يتنافى مع نفسياتها، إنما في 
يوم أو في سنة أو في مائة سنة، وعندئذ لا يعود الاستقرار والهدوء مخيماً على ذلك المجتمع، 

علاقة العنادية بين هيئة المجتمع وصورته، وبين مادة ذلك المجتمع، بخلاف ما وسبب ذلك هو ال
لو فرضنا أن شعباً ما أو فئة ما اقتنعت بفكرة ولتكن الشيوعية، وأقامت مجتمعها على أساس هذا 
الاقتناع، فإنه عندئذ لا يكون هناك تفاعل اجتماعي مضاد لتلك الصورة الاجتماعية، وكذلك لو 

نما هي تحمل أردنا أن ن قيم مجتمعاً إسلامياً صحيحاً، بمادة بشرية ليست إسلامية صحيحة، وا 
نفسية مزدوجة بين الإيمان بالإسلام كفكر، والتشرب بالانحراف السلوكي، أي مخالفة الإسلام؛ مما 
يسمى في مفهوم الفقهاء الفسق، فلا شك أن هذا الانحراف في السلوك والذي سيكون التفاعل 

بين فئات المجتمع وبين أفراده مبنياً عليه، أو على الأقل ستكون هذه الأمور أو هذا  الاجتماعي
الانحراف دخيلًا في التفاعل ولو على نحو القسر، لا بد أن يؤثر في الهيئة الاجتماعية، فإذا 
تضخم هذا التفاعل الاجتماعي كم سوف يتمطط الغطاء الذي يحمي الصورة؟ سيتمطط إلى حد 

نفتق، وعندئذ تزول الهيئة الاجتماعية وهذا ما حصل، فالمسلمون الأوائل، لم يكونوا محدود ثم ي
جميعا مقتنعين بالإسلام، ولذلك بقي الانحراف السلوكي قائماً بينهم، وأخذت الصورة تتمطط، 
وأخذت الصورة في كل يوم ترق وترق وترق، حتى زالت الصورة الظاهرية للمجتمع الإسلامي، 
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لا يمكن إعطاؤه لونا معينا، أو صبغة معينة، أو صفة معينة أو اسما معينا، لا  وعادت مجتمعاً 
نستطيع أن نقول عن مجتمعنا في الوقت الحاضر إنه مجتمع إسلامي، ولا نستطيع أيضاً أن نقول 
عنه إنه مجتمع كافر، وكذلك لا نستطيع أن نصفه بأنه أي صورة اجتماعية معينة ليست له، السر 

الازدواجية الموجودة في المادة التي يتكون منها هذا المجتمع، فليس المهم إذا هو في ذلك هو 
تكوين الصورة الاجتماعية، حتى نعتبرها غاية الغايات، أننا نسعى لإقامتها حتى ولو كانت بمادة 
يراً لا تلائمها مطلقاً، لا تستطيع أن تقيم مثلًا سريراً من القطن وتقول سوف أنام عليه، أو تقيم سر 

كيلو، لا يمكن ذلك، لأنه لا يتحمل مثل هذا  01من الخوص وتقول سوف أنيم عليه رجلًا وزنه 
الضغط، كذلك الصورة الاجتماعية تتحمل ضغطاً إلى حد معين، فإذا زاد ذلك الضغط الناتج من 

إذاً أن  تفاعل المادة الاجتماعية على الصورة، فلا بد أن تنكسر الصورة ولا بد أن تزول، فلا يمكن
يكون العمل جارياً وأن يكون النظر هو إقامة مجتمع إسلامي بغض النظر عن المادة التي سوف 
تكونه، لأننا في الحقيقة ننقض غايتنا، إن الكلام عن الغاية، يستلزم الكلام عن الوسيلة، كما أن 

ويخطئ ثم يخطئ أي شي يمس الوسيلة، يمس الغاية في ذات الوقت، فالغاية والوسيلة متلازمتان، 
ثم يخطئ من يقول إنني سوف أقيم مجتمعاً علمياً يتكون من جهلة، لا بد إذاً للعمل أن يجري 
على أساس الملء الروحي والملء الخلقي والملء الفكري بالإسلام، فإذا وجدت المادة الإسلامية 

 دمات.الحقيقية فسوف يتحقق المجتمع الإسلامي الحقيقي عن طريق لزوم النتيجة للمق
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 
فضيلة الشيخ لو سمحتم أن تبينوا لنا مفهوم الحرية في كل من الإسلام والرأسمالية  سؤال:

 والاشتراكية؟
ن كان  جواب: أعتقد بأن شرح مفهوم الحرية في هذه المبادئ الثلاثة يستلزم وقتاً طويلًا، وا 

ذلك أو شرح بعضه في أثناء المحاضرة، والخلاصة أن  المقصود بالإيجاز فأعتقد أنه مر شرح
الحرية التي تدعو إليها الرأسمالية تتباين عن الحرية التي يدعو إليها الإسلام وذلك لأن الرأسمالية 
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إنما تريد حرية الفرد في السلوك والاعتقاد وفي الكلام بغض النظر عن المبدأ الذي يقوم عليه 
إن من حسنات الديمقراطية أن صدرها يتسع لمعارضيها ما لم يصل المجتمع؛ ولذلك يقول بعضهم 

إلى حد الهدم، فالمبدأ الفردي إنما يدعو لحرية الفرد وتخليصه من القيود والضوابط الدينية 
والاجتماعية والخلقية وغيرها، وهو يرى أن النظرة الخلقية والنظرة الدينية والمصلحة الاجتماعية 

يق إعطاء هذه الأفراد الحرية، بينما في المجتمعات الاشتراكية أو في إنما تحمى وتصان عن طر 
المذاهب الاشتراكية يرون بأن الحرية هنا هي فقط حرية المجتمع، وأما الفرد فليست له حريته؛ لا 
في الاعتقاد ولا في السلوك، وخصوصاً في السلوك الاقتصادي والإنتاج، ولا حتى في الاعتقاد 

جوز له أن يعبر عما يخالف النظرية العامة لذلك المجتمع، ولا يخالف أيضاً الديني لأنه لا ي
النواحي العقائدية التي تنبني عليها النظرية الاجتماعية، وأن الحرية هي حرية للمجتمع بأسره ممثلة 
في قياداته، وأما هو فليس له حرية، أما الفرد بحد ذاته فليس له حرية إلا في حدود الاختيارات 

يقة كاختيار نوع المهنة أو نوع العمل هذا إذا لم تقتض أصلًا مصلحة المجتمع بتوجيهه الض
لاختيار مهنة معينة أو لإنتاج سلعة معينة، وأما لو اقتضت المصلحة بأن يوجه الفرد حتى بالنسبة 

 إلى ذلك فإنه يفقد حريته.
 

بالعاملين للإسلام أن العمل  لقد انتشر الآن بين أفراد المجتمع وبسبب من يسمون أنفسهم سؤال:
ليس كما ذكرتم وأنه لابد أن يتعرض الفرد لجميع أنواع المعارضة كالسجن والتشريد وما شاكل 

ذا لم يقترن العمل بذلك فليس عملًا إسلامياً. فما هو رأي فضيلتكم في ذلك؟  ذلك، وا 
ق التغيير هناك من يرى أن إصلاح المجتمع يجب أن يكون عن طري سؤال مشابه أيضاً:

الجذري، وهناك من يرى أن ذلك يكون عن طريق الترميمات الإصلاحية لبعض الأعمال 
 المنحرفة. فأين يجد الإسلام مكانه من هذا الأمر؟

لابد أن يكون العمل متجهاً إلى التغيير الجذري وهو بناء الأفراد على أسس إسلامية   جواب:
، وتدريبهم أيضاً على السلوك السوي، وانتشالهم من وملء نفسياتهم وعقلياتهم روحياً وعقائدياً 
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مهاوي الإنزلاقات التي يتعرضون لها، هذا بالنسبة للشق الخاص بالسؤال الثاني. أما بالنسبة للشق 
الأول فأنا لا أريد أن أتعرض إلى فئة دون أخرى ولكني أقول إن العمل الإسلامي يجب أن يكون 

ن يكون في حدود الموازين الشرعية وفي أطرها، وفي إطار وأن يقوم على أساس شرعي صحيح، وأ
الإسلام تماماً، وأن يكون نابعاً من الحكمة والتبصر في الدين، فإذا جرى العمل على أساس ذلك 

فإن وتعرض الإنسان بسبب جريه الإسلامي على أساس من ذلك سواء لسجن أو تشريد أو ضرب 
ذلك أنه لا يعتبر عاملًا إلا إذا سجن أو قتل أو غير عليه أن يتحمله صابراً، ولكن ليس معنى 

ذلك، هذا شيء غلط، وأيضاً التطرف والعمل بدون بصيرة أو حكمة والخروج على الموازين 
الشرعية كل ذلك يسبب أضراراً للمسلم حتى في دينه وعقيدته، وليس مطلوباً منه أن يخرج عن 

أنه مجاهد؛ لأنه عندئذ إنما يعمل من أجل الموازين الشرعية حتى يتحمل الضرر ويقال عنه 
 السمعة وهذا ليس عملًا إسلامياً.

 
 أسئلة ثلاثة تتفق في الهدف:

ما هي الأساليب التي يجب اتباعها  لدعم النتيجة المنسجمة مع المقدمات في المجتمع  الأول:
 الإسلامي؟

 في جميع الجوانب؟   ما هي الحلول التي تراها ليكون المجتمع الإسلامي متكاملاً  الثاني:
لقد ذكرتم فضيلتكم أنه لا توجد الآن في مجتمعنا الإسلامي صورة موحدة حيث توجد  الثالث:

 الازدواجية فكيف يمكن إرشاد المجتمع؟ وبأي وسيلة؟
الوسيلة في ذلك هو التثقيف العام والتثقيف الخاص، فلا بد أن يتثقف الإنسان المسلم ثقافة  جواب:

ما نقول ثقافة نستعملها بمعنيين: معناها الفكري ومعناها السلوكي، عليه أن يثقف إسلامية، وعند
فكره إسلامياً أي يهذبه إسلامياً لتكون نظرته إلى الحياة نظرة إسلامية، وعليه أيضاً أن يثقف 
سلوكه أي يهذبه بتدريب نفسه على العمل الإسلامي، وكذلك أن يقوم هو بمساعدة غيره على هذا 

، فإذا استطعنا أن نثقف المجتمع وأن نملأه بالثقافة الإسلامية فعندئذ سوف يتحقق وجود الأساس
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المجتمع الإسلامي الذي يأخذ صبغة إسلامية، وهذا هو السبيل إلى العمل الإسلامي في الوقت 
 الحاضر.

 
 تقولون إن المجتمع الإسلامي يجب أن يقوم على أسس فكرية وعاطفية، ولكن ما رأيكم سؤال:

فيمن يدعو إلى إثارة العاطفة الدينية لإقامة المجتمع الإسلامي وبعد ذلك يبدأ دور نشر الفكر 
 الإسلامي؟

الإيمان الذي يراد من المسلم ليس إيماناً عقلياً كإيمان الفلاسفة، والإيمان الذي يراد من  جواب:
مهب الريح ما أسرع أن  المسلم يجب أن لا يكون مبنياً على العاطفة فيكون كالشمعة الضئيلة في

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ علََ  حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ تنطفئ؛ فإن الله سبحانه وتعالى قد وصف قوماً فقال: 

اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقلََبَ عَلَ  وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ
العاطفي دون أن يكون ذلك بدفع  ، التطرف1

من عقيدة راسخة هو تماماً كالذبالة المشعة في الصحراء ما أسرع أن تطفئها الرياح الهوج 
العاصفة؛ لأن العاطفة تتغير دائماً بالأفعال الصادرة عن الإنسان وليس لها ثبوت، إنما تمليها 

ى التبصر والتعقل والحكمة مع الاعتقاد الميول وتمليها النزوات وغير ذلك، أما الأمور المبنية عل
الراسخ فهي التي تثبت ولا تزول وتتحمل ما يرد عليها من فتنة وغير فتنة، والمطلوب من المسلم 
أن يكون كالجبال الرواسي، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت عقيدته مالئة له عقلًا وعاطفة، على أن 

 اً لعاطفته.تكون عاطفته تبعاً لعقله لا أن يكون عقله تبع
 

 هل شعار الدين لله والوطن للجميع شعار يتنافى والتعاليم الإسلامية ؟ نرجوا التوضيح. سؤال:
بينا ذلك في المحاضرة، وقلنا إنه مفهوم غريب عن الدين وأن هذا المفهوم نشأ من صراع  جواب:

مفهوم الدين لله الدعاة إلى قيام الحركات الجديدة في أوروبا مع الكنيسة ومن أجل ذلك وُجد 
والوطن للجميع حتى يحددوا سلطة الكنيسة من التدخل في أمورهم العامة، وكانوا قد اعتمدوا على 

                                                 
1
 44يةالحج: من الآ  
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فقرة موجودة في أحد الأناجيل الأربعة: ]اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله[، فمعناه أنهم استفادوا 
ودينية، وأن السلطة الزمنية من هذه الفقرة بأن الإنجيل ذاته يقسم الأمور إلى سلطتين زمنية 

يختص بها القيصر الذي هو عبارة عن الحاكم، وأن السلطة الدينية يختص بها رجال الدين، وهذا 
المفهوم بطبيعة الحال لا يتفق ومفهوم الدين في الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى هو مالك الأرض 

ين لله، وليس هناك ناحية من نواحي والسماء وهو الذي أنزل الدين، فليس هناك وطن للإنسان ود
الحياة لم ينظمها الدين حتى نحتاج أن نقول: الدين لله والوطن للجميع، ثم ما هو مفهوم الوطن؟ 
مفهوم الوطن مفهوم غامض يمكن أن يُفسر بأشكال مختلفة، ماذا لو فسرنا الوطن بمعنى الجنة؟ 

فيندفع  -يمان يعني حب الجنة من الإيمان"، وقلنا قوله صلى الله عليه وآله: "حب الأوطان من الإ
هذا تفسير صحيح أيضاً للوطن، الوطن لا يجب أن يكون هو الإقليم أو هو  -الإنسان للعمل 

جهة ما من الأرض، بل أي جهة من الأرض يمكن أن تُسمى وطناً للإنسان، سواءً كان فيها أو لا 
قسيماً للدين مع أن مفهوم يُمكن أن نُدخله يكون فيها، فأصلًا لفظ الوطن هو مفهوم غامض فكيف 

 مفهوم واضح في أذهان المسلمين.الدين 
 

ما رأيك في من يريد من الإسلام العقائد، ومن الرأسمالية الديمقراطية، ومن الشيوعية  سؤال:
 الجانب الاقتصادي؟ 

أَفَتُنْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وتََكْفُرُونَ ببَِعْضٍ جواب:
مثله كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ، هذا 1

لا فهو ليس  ببعض، ونحن نريد من المسلم أن يؤمن بالكتاب كله وأن يؤمن بالإسلام كله، وا 
 بإسلامي، بل إذا أخذ هذه الدعوى عن اعتقاد وحاول نشرها بين الناس فنعتبره ضالا ومُضلا.

 
ن الدولة، فما دور المسلمين معظم البلدان الإسلامية في الوقت الحاضر تفصل الدين ع سؤال:

 تجاه ذلك في نظر الإسلام؟ 

                                                 
1
 15البقرة: من الآية  
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معظم البلدان الإسلامية لا تزال تسيطر عليها مبادئ وافدة من خارج الحدود الإسلامية،  جواب:
% منهم قد تثقفوا ثقافة غير 99والرجال القوامون في البلاد الإسلامية كلهم أو على الأقل 

الهم من خلال هذه الثقافة غير الإسلامية التي تشبعوا بها في إسلامية، وهم يعملون ويُديرون أعم
الجامعات الغربية، سواء التي في بلاد الغرب أو الجامعات الغربية التي أُنشئت في بلاد المسلمين 
وصُرف عليها من أموال المسلمين، وواجب المسلمين هو تثقيف المجتمع وتثقيف الشعب وتثقيف 

أ، وأن يدرسوا الإسلام ويعرفوا ما هو، وأن يكون لديهم مثقفون وقادة أنفسهم بأن هذه الفكرة خط
 يفهمون الإسلام ويقدرون على تفهيمه.

 
 هل الماركسية تنفي وجود الدولة مطلقاً؟ وهل هنالك فرق بين الدولة والحكومة؟ سؤال:
لكن لا طبعاً هذا السؤال لا يدخل في اختصاص المحاضرة لأن المحاضرة عن الإسلام، و  جواب:

مانع أن أجيب السائل على ذلك، وهو أن الماركسية قسّمت التطور الاجتماعي إلى مراحل، يبدأ 
بصورة الملكية المشاعة ثم بملكية القبيلة ثم بالملكية الفردية وتتطور الملكية الفردية من المرحلة 

رأسمالية، وبعد المرحلة الزراعية البدائية إلى مرحلة الإقطاع إلى المرحلة التجارية ثم المرحلة ال
الرأسمالية تأتي مرحلة الاشتراكية وبعد المرحلة الاشتراكية سوف تأتي كما يقولون المرحلة 
الشيوعية، وفي المرحلة الشيوعية يستغني البشر عن وجود دولة أو حكومة تدير شؤونهم، هذا هو 

 شرح المراحل التي يراها الماركسيون.
 

تماعية لم تعد عملاً ، حتى لو كانت المناقشة في إقناع شخص أو قلت إن المناقشة الاج سؤال:
 أكثر في قضية إسلامية؟

نما ذكرته في معرض الكلام نظراً لأن هناك  جواب: لم أقل ذلك على أساس أن يكون رأيا مُمَثَلا وا 
ين من حاول أن يفرق بين النظر والعمل بذلك، وقلت إن هذا لا يخلو من موخذ كثيرة، وأن الفرق ب
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الفكر وبين العمل هو الفرق بين ما هو نظري وما هو عملي، ولم أقل أنه إذا كانت المناقشة في 
 الدين من أجل الوصول إلى معرفة الحق ليست عملًا، بل هي من أجلِّ الأعمال.

 
هل يصح أن يطلق على الإسلام بأنه اشتراكي بغض النظر عن المذهب الاشتراكي  سؤال:

 الموجود حالياَ؟ 
كلا، لأنك لا تملك الإسلام حتى تسميه بما تشاء، الله سبحانه هو الذي أنزل الدين وسماه  واب:ج

إسلاماً، ومن يخترع فلسفةً له أن يسمي فلسفته بما يشاء، ولكنك لا تستطيع أن تسمي الاشتراكية 
مسيحية، بل لا يرضى الاشتراكيون أن تقول ذلك، ولا يرضى المسيحيون، وكذلك لا يرضى 

ن اتفق مع الاشتراكية في بعض المسائل، ا لإسلام ولا المسلمون بأن تسمي الإسلام اشتراكية، وا 
ن اتفق مع الرأسمالية  في بعض المسائل، ذلك أنه يتوصل  كما لا نرضى أن تسميه رأسمالية وا 

ن ما هو إلى هذه النتيجة من غير نظر أو التفات أو اهتمام بما تقوله الاشتراكية أو الرأسمالية، وا 
مبدأ معين  بذاته، بل يعتبر أن تسميته بذلك من باب التحريف أيضاً ومحاولة لتمرير أفكار غير 

 إسلامية.
 

من المفاهيم التي حرّفت مفهوم ]القيادة[، وبودي لو سلطتم  قليلَا من الضوء على هذا  سؤال:
 التحريف.......

نما حرّفت  جواب: العلاقة بين القيادة والقاعدة، وهذا لو أردنا أعتقد أن مفهوم القيادة لم يحرّف، وا 
 الكلام فيه لكان احتاج  إلى محاضرة خاصة.

 

لقد ذكرتم عن تكوين الفرد عقائدياً وروحياً، ولكن لم تذكروا عن تكوين الفرد من كل  سؤال:
 الجوانب ونضيف على ذلك ثورياً .......

 هل توجد للفرد حرية في الرأي العام؟  سؤال:
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نما الذي يهمني أن يكون الإنسان لا جواب:  أستطيع فهم معنى كلمة الثورية إذا جردت بنفسها، وا 
أو الفرد إسلامياً عاملًا للإسلام، سمّه إن شئت ثورياً أو ]فوريا[، أو متراخيا أو متكاسلًا أو تقدمياً 

نسانا إسلاميا عاملا أو رجعياً، المهم أن يكون معتنقاً للدين عاملًا لأجله بقدر طاقته، فهذا أسميه إ
سواء كان في نظر بعض الناس ثوريا أم لم يكن، أما لو كان متطرفاً يصرخ آناء الليل وأطراف 
النهار بالعمل له وهو لا يحاول العمل الجاد الحقيقي من بناء نفسه وبناء من يحوطونه على 

 أساس من الإسلام فهذا مسلم غير رزين وغير عاقل.
 

 مبدأ لا إكراه في الدين كما ذكرتم في المحاضرة؟ من هم جماعة أو سؤال:
 طبعا هم أصحاب المذهب الفردي المعروفين حالياً بالرأسماليين. جواب:

 

 متى يرتبط الدين بالسياسة؟ سؤال:
 لا توجد حدود فاصلة بين الدين والسياسية. جواب:
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( 1الفتنة )


 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 ،الطيبــين الطــاهرين ة والســلام علــى ســيدنا ونبينــا محمــد وآلــهرب العــالمين والصــلا لله الحمــد

 عليكم أيها الأخوة المؤمنون جميعاً ورحمة الله وبركاته: والسلام
هـــذه الأيـــام مـــن التســـاؤل عـــن فـــتن آخـــر الزمـــان وكيـــف يُهتـــدى فـــي ظلماتهـــا؟  الشـــباب يكثـــر

 ربقتها إذا كانت جميع الأشياء متشابهة؟ منكيف ينجى و 
النجاة من الفتن واحد، سواء كانت هي فتن آخر الزمـان أو الفـتن التـي مـرت  في المنهاجإن 

بلـــيس وحـــواء علـــى ظهـــر هـــذا الكوكـــب  الأزمـــانفـــي  بعضـــهم عـــدو  و المتقدمـــة، فمنـــذ أن نـــزل آدم وا 
 ،فيهـا تتمثـلفي وجه دولة آدم، وفي وجه النبوة التي  تأخذ إبليس يبث الفتن ويزرع المشكلا لبعض

الفتنــة لا تختلــف  اضــطراموتســبب قيــام الفتنــة وتنتشــر بعــدها فــي الأفكــار بســبب  ئدوالشــبه التــي تبتــ
للــــرأي بلبــــاس الحكــــم  تلبــــيسو لباطــــل بلبــــاس الحــــق، اتلبــــيس ب .فــــي ذلــــك الزمــــان عــــن هــــذا الزمــــان 

وعندئــذ  إذا تطــاول الزمــان ربمــا  .الإلهيــةالعقيــدة و تلبــيس للهــوى بلبــاس العقيــدة الشــرعية، و الشــرعي، 
أو باطـــل  ديـــث فيـــه الحـــق، يقـــول أميـــر المـــؤمنين  الباطـــلولا يوجـــد إلا حـــقف ديـــث فيـــه ينســـى الحـــق 

الحقَّ خلُص لما اختلف عليـه اثنـان، ولـو أنَّ الباطـل خلـص لمـا  أنَّ ولو " صلوات الله وسلامه عليه:
 ".خذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان ويخرجان إلى الناسؤ ي ولكناتبعه اثنان، 

وذلـك أن إبلـيس وهـو يعـرف أنـه  ،الحقيقـة مـا هـي إلا مـزج  بـين الحـقِّ والباطـل فـي إذاً  الفتنةف
، عليهــالا بـد لـه مـن حــرف هـذه الفطـرة وتشـبيه الأمـر  ،يسـتطيع أن يجـرد كـل النـاس عــن فطـرتهم لا
الــذي  الســامريففتنــة قــوم موســى والعجــل، هــي نضــرب مــثلًا بفتنــة  مــن الفــتن فــي الأزمــان الســابقة، و 

إســرائيل، أخــرج  بنــيولــيس غريبــاً علــى  ،ل شــخص  معــروف  فــي المجتمــع الإســرائيليأخـرج لهــم العجــ
الــذهب، ويعــرف أن هــذا  مــادةوصــغيرهم وكبيــرهم يعــرف  ،والعجــل مصــنوع  مــن ذهــب ،لهــم العجــل

، وقــال لهــم هــذا اً ، أي أن لــه صــوتاً خــوار غايــة مــا هنــاك أن لــه و العجــل إنمــا هــو مــن عمــل  إنســاني، 
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له موسى، فع بأيـديهم ذهبـاً جامـدا، وعنـدما نهـاهم أو ذكـرهم  يلمسـونهكفـوا عليـه يعبدونـه وهـم إلهكم وا 
بـل  ،عاكفين حتى يرجع إلينا موسـى وأنكـروا كـل فضـل  لهـارون عليهلا، بل سنظل  :هارون قالوا له

 وليس خالقاً. اً لهم إن هذا مخلوق  مثلكم وليس رباًّ وليس إله قالكادوا أن يقتلوه عندما 
ســـماعيل،  كـــانواوقـــد فتنـــة العـــرب  مـــا هـــو إلا أن يـــذهب و يتبعـــون الأنبيـــاء ويتبعـــون إبـــراهيم وا 

الشــام بعــد دخــول الــروم إليهــا فيجــد الــروم يزينــون دمشــق بالتماثيــل فيعجبــه أن  إلــىعمــرو بــن لُحَــى 
 الطهــارةلمــاذا تكــون دمشــق مزينــة ولا تكــون الكعبــة موضــع القــدس وموضــع فبالتماثيــل،  بــةعالكتـزين 
قبـل  فاشـتراه مـهيت حتـىترى تمثالًا ويبدو أنه كان علـى عجـل  مـن أمـره لـم ينتظـر النحّـات فاش ؟ةمزين

يـاقوتَتين  واشـترىأن تنحت له اليدان وقبـل أن توضـع لـه العينـان وذهـب وعمـل لـه يـدين مـن الـذهب 
بمـــا  معجبـــاً العـــين فجـــاء بـــه ووضـــعه علـــى الكعبـــة مكـــان فـــي همـــا ين لـــذووضـــعهما فـــي التجـــويفين ال

سـادة  يتبـارىنتيجـة ذلـك أن وكـان يظن أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك العمـل، و هو  ،صنع
يــأتي و حــول الكعبــة، و ، المــروةعلــى و مكــة وأثرياؤهــا وأولياؤهــا بشــراء التماثيــل يزرعونهــا علــى الصــفا، 

تشـتري كـل لنا نصـيب  فـي تـزيين الكعبـة، ف يكونالعرب إلى مكة فينظرون شيئاً جديداً، إذاً فلماذا لا 
ولكـن الـذي حـدث بعـد  ،أنهم إنما يريدون أن يزينوا الكعبـة ويدَّعونقبيلة  تمثالًا لتنصبه على الكعبة، 

 ،وأصــروا ،إن هــذه التماثيــل هــي تماثيــل لآلهــة آبائنــا فســجدوا لهــا وعبــدوها قــالواأن الأحفــاد هــو ذلــك 
بنــي  فــيأصــروا، واشــتعلت الفتنــة أحجــاراً جامــدةً لا تضــر ولا تنفــع ولا تــدفع ولكــنهم  يلمســونهاوهــم 

 .ناصحإسماعيل وأتباع إبراهيم بحيث تحولوا من التوحيد إلى الشرك ولم يقبلوا نصيحة 
 .يعجب الناس ثم يلـبس ذلـك الإعجـاب بلبـاس الـدينو تبدأ بشيء يعجب العامة،  دائماً  الفتنف

هـذه  علـىصواب وهي تتعبد نها كانت على إولا أقول  ،الغربية المعاصرة كانت أمماً مسيحية الأممف
إنمـا هـي  المسـيحيينومـا تـزال عنـد  جودةلأن الطريقة التي كانت مو  ؛الطريقة المحرفة من المسيحية

هــي مــن  وليســت عليـه الســلام،وليســت هــي مــن المســيح  ،طريقـة  وضــعية  ابتــدعها رجــل  اســمه بـولس
فهـم  .الله إلـىكـان لهـم انتسـاب  و  ،، ولكن مع كل ذلـك كـان لهـم تعل ـق  بـاللهعليه السلامكتاب موسى 

يحكمــون بمــا  أنَّهــميعتقــدون فهــم ســتهم او مــون مــا هــو معــروف  مــن رهبــانهم ومــن قسعنــدما كــانوا يحكّ 
رجـال الإقطـاع ومـا تولـد مـن  بالخصـوصو أنزل الله إلى الأنبياء، ولكن بسبب رغبة كثير  من الناس 
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هـــؤلاء يطـــالبون بـــأن يكـــون لهـــم  أصـــبحأمـــوال  ضـــخمة عنـــد بعـــض النـــاس بســـبب الثـــورة الصـــناعية 
مـن  مقتسمة  بين فئتين، فئة الأبـاطرة والسلطةنصيب  في الحكم، وكيف يكون لهم نصيب  في الحكم 

من إيجاد وسيلة تساعدهم علـى الوصـول إلـى كراسـي  إذاً لابد فوفئة الكنسيين من جهة  ثانية،  جهة،
دولـــة، وأن نفصـــل بـــين الـــدين والحيـــاة نفصـــل بـــين الـــدين وال أنهـــي  ؟مـــا هـــي هـــذه الوســـيلةفالحكـــم، 

يريـد أن يتعبـد  فـي الطريقـة التـي علاقـة  بـين الله والفـرد، والإنسـان حـر إلاالاجتماعية، فالدين ما هو 
يريــد أن يــؤمن بــالله، لا  أولا يعبــد الله، يريــد أن يــؤمن بــالله، أو ، اللهيعبــد  وهــو حــر فــي أنلربــه، بهــا 

بــه  ىلا بــد أن تــنظم عــن طريــق قــانون يرضــبالإنســان ســان نولكــن علاقــة الإ فــي كــل ذلــك، هــو حــر
عـن كثيـر  بـه الإنسان، لأنَّ التعايش في مجتمع هـو عبـارة عـن تعاقـد، أتنـازل لـك  وذلكهذا الإنسان 

مقابــل أن أحصــل منــك علــى أشــياء، وأنــت تتنــازل لــي عــن كثيــر  مــن حرياتــك مقابــل أن  حريــاتيمــن 
 العقـدومـن طريـق نظريـة  ،سـمونه بنظريـة العقـد الاجتمـاعيمني على أشياء، وهذا ما كانوا ي تحصل

 .قراطيةو الديمالاجتماعي تولدت أنظمة حكم  مختلفة كلها تسمى في الوقت الحاضر بالنظم 
إلــى أن  الإقطــاعولــم يكــن فــي ذلــك الوقــت مــن هــدف  لهــا إلا أن يصــل رجــال المــال ورجــال 

هــذه فتنــة  مــن و الكنيســة،  ورجــالبالأبــاطرةِ  اً صــيكــون لهــم نفــوذ فــي الحكــم وأن لا يبقــى هــذا النفــوذ خا
ـــد رجـــال الكنيســـة مـــن مخـــرج   ،الفـــتن ـــة،  مـــنولكـــن لا يوجـــد عن ـــذي و هـــذه الفتن ذلـــك لأن الإنجيـــل ال

عـــط مـــا لله لله ومـــا ]أ :يعتمدونـــه نفســـه يقـــول الـــذيفالإنجيـــل  .يعتمدونـــه لـــيس هـــو الإنجيـــل الحقيقـــي
دما ســـأله رجـــل عـــن العلاقـــة بـــين الله ســـبحانه عنـــ الإنجيـــلالمســـيح بـــزعمهم فـــي و  [.لقيصـــر لقيصـــر

 فقـال ؟أخـرج درهمـاً رومانيـاً وقـال صـورة مـن علـى هـذا الـدرهم والدنياوتعالى وعن العلاقة بين الدين 
 .عط ما لقيصر لقيصر وما لله للهأإذاً  :قال .قيصرصورة  :له السائل

ل هنــاك حيِّـزاً ويجعــل أو يجعـ ؛هــو نفسـه يفصــل الكنيسـةفـإذا كــان الإنجيـل الــذي يحملـه أهــل 
يكـــون كـــلام رجـــال المـــال فإنـــه وتبـــدأ منـــه حقـــوق القيصـــر،  اللههنـــاك حـــداًّ محـــدوداً تقـــف بـــه حقـــوق 

بـــين الـــدين وبـــين الحيـــاة الاجتماعيـــة كلامـــاً دينيـــاًّ صـــحيحاً  الفصـــلوالإقطـــاعيين فـــي أنـــه لا بـــد مـــن 
 .كـلام هـم يعارضـون الإنجيـل ذاتـه، وأنَّ رجـال الكنيسـة الـذين يعارضـون هـذا العليـهشرعياًّ لا غبـار 

ننــا نريــد أن و الفتنــة،  هــيهــذه و   الأحكــامضــع نليســت الفتنــة فــي أنهــم يقولــون لا نريــد حكــم الشــرع وا 
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الشــريعة، هــذه هــي  نفــسهــذا كــلام صــريح، ولكــن تلبــيس هــذا المطلــب بأنــه نــاتج  مــن لأن لأنفســنا 
 .ضع الفتنةامو 

 -صـلى الله عليـه وآلـه من حين وفاة النبـي  ينالسنالفتن التي مرت بالمسلمين طيلة هذه إن 
ولكـن اشـتعلت الفتنـة بعـد  - مهـدهاحتى فـي حياتـه كانـت تحصـل هنـاك فـتن  يقضـى عليهـا فـي و بل 

لــم يــأت الصــحابة الكــرام للصــلاة  أيَّــام  ، ويكفــي أن نــذكر بأنَّــهُ تــُرك ثلاثــة صــلى الله عليــه وآلــهوفاتــه 
على هذه الـدنيا، هـذه طبعـاً أول الفـتن بـل هـي  والتهارشب عليه ودفنه، وكانوا مشغولين في التضار 

 .أم  الفتن
التـــي يعيشـــها الإنســـان المســـلم المعاصـــر وانقســـام الأمـــة الإســـلامية إلـــى  المشـــاكلزال تـــومـــا 

ن هــذه الفتنــة، فتنــة المســارعة إلــى التهــارش علــى التســلط علــى رقــاب الأمــة عــنــاتج  مختلفــةمــذاهب 
وتـرك الشـريعة مـن  ،ترك الأمة من دون حمايـة صلى الله عليه وآلهلنبي وكأنَّ ا ،حماية الدين بحجة
   .وما تزال الأمة تحمل هذا الاعتقاد .حام دون

فتنـة المشـروطة والمسـتبدة، مـرت بهـم في إيران مثلًا . فوتأتي الفتن، وفي كل جيل تمر الفتن
يــه، بــين الطــرفين، بــين أتبــاع يزيــد علــى أربعمائــة فق بســببهاعــدد الفقهــاء الــذين علقــوا علــى المشــانق ف

ويـدافع  ،ويـدافع عـن الإسـلام ،مـنهم يعتقـد أنـه إنَّمـا يحمـي الإسـلام كـلالمشروطة وأتبـاع المسـتبدة، و 
نماويحمي مذهب أهل البيت،  ،البيتعن خطِّ أهل   ووقعـواأضرب مثلًا بإيران لأنهم شيعة  مثلنـا،  وا 

غيــر شــيعي وهــو  رجــل  أن يتســلط علــى الجميــع كــان نـــتيجة الفتنــة و فــي فتنــة اســتمرت ســنين كثيــرة، 
الطـرفين ويـذل الطـرفين، يـذل  ويقتـلرضا شاه، رجل  من الإسماعيلية الآغاخانية، يتسلط على إيران 

وكتـــب فيهـــا الفقهـــاء  ،أيضـــاً بلبـــاس الـــدين ألبســـتفهـــذه فتنـــة  .أهـــل المســـتبدة ويـــذل أهـــل المشـــروطة
 وكانت الأضاحي فيها كثير  من الفقهاء.

باســـم الفـــلاح والعامـــل  فتنــة هـــيو تن العامـــة التــي مـــرت فتنـــة الشـــيوعية فــي العـــراق، الفـــ مــنو 
ولكن في نفس الوقت يقتلـون  ،والمستضعفينوالمستضعف، وأنهم يطالبون بحقوق الفلاحين والعمال 

وقتلـوا الأطفـال فـي  ،وحتـى بقـروا بطـون الحوامـل بـل ،وفي نفس الوقت يقتلون الأبرياء ،علماء الدين
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 ،للحــــزب الشــــيوعي أو الأحــــزاب الشــــيوعية المختلفــــة ينضــــموالنتيجــــة أن كثيــــراً مــــن النــــاس  .المهــــد
وكانــت النتيجــة أيضــاً أن  .العمــال والفلاحــين والمستضــعفين عــنويســيرون فــي ركابهــا بحجــة الــدفاع 

ويهلـك الحـرث والنسـل بحجـة إنقـاذ الـبلاد  ،يحرق الأخضر واليابس الذييأتي بعد ذلك حزب البعث 
رجــاع ،وعيةمــن الشــي وتطبيــق العدالــة الاجتماعيــة بمــا يســمى بالاشــتراكية ولــيس  ،هويتهــا العربيــة وا 
إلــى  أولــهولا يبقــى بيــت فــي العــراق مــن  ،وينســاق كثيــر  مــن النــاس أيضــاً فــي هــذه الفتنــة ؛الشــيوعية

أن  ييبـالولا  إلـى الحـزب، آخره إلا وعلى الأقل فيه بعثـيف أو بعثيَّـان يحمـلان أخبـار أصـحاب البيـت
إمـــا نصـــير   وأنـــه ،لأنـــه يعتقـــده خارجـــاً علـــى الهويـــة العربيـــة ؛ه أو أن يقتـــل أو أن يعـــذبو يشـــنق أخـــ

 ،الصـاعد لميابالركـب العـ ولحاقـهللرجعية التي تريد أن تكون عقبةً في طريق تقدم المجتمع العربي 
ما أنَّه سائر  في ركاب الشيوعيين  به وأن يقتل. ىفإذاً لا يهم أن يضحَ  ؛وا 

 هـي  والهجـرةفكـرة أهـل التكفيـر فأول ما ابتدأت بفكرة الخوارج، و الموجودة في مصر،  فتنةالو 
مـا لـم يتبـرأ مـن  اً جميـع حكَّـام المسـلمين واعتبـار كـل المجتمـع كـافر  تكفيـرإحياء  لفكرة الخـوارج، وهـي 

تلافها ويثورهؤلاء الحكام  تلاف الأنف ،عليهم، وبالتالي لا مانع من حرق الأموال وا  عمال وا   كـلس وا 
 .شيء

نيرانهـا فـي  شـبتولا أريد أن أمضي في سرد الفتن هنـا وهنـاك، ولكننـي أقـول إن الفتنـة التـي 
ويظهـــر فيهـــا  ،الحـــقا نـــزال نعيشـــها هـــي أيضـــاً فتنـــة حالكـــة يلـــبس فيهـــا الباطـــل لبـــاس مـــالبحـــرين و 

 .المطالبة بالحكم الوضعي وكأنَّه مطالبة  بتطبيق الإسلام والقرآن
لزمــان القادمــة لــن تكــون مختلفــةً فــي جوهرهــا، حســب مــا فــي الروايــات عــن هــذه آخــر ا وفــتن

، تشـتبه جبرئيـلالصـرخة مـثلًا، صـرخة إبلـيس وصـرخة فالتي نعيشها وعاشـها آباؤنـا وأجـدادنا،  الفتن
يخرجـــون  أنـــاسهنـــاك و ، هنـــاك ثـــورات، اً كـــل شـــيء تجـــده متشـــابه ؟مـــا هـــو المخـــرجفعلـــى النـــاس، 

 ؟المبطل هومن هو المحق ومن ف، فيهم المحق وفيهم المبطل، السلام عليهويدعون باسم الإمام 
يتخلصـوا مـن  حتـىهل يترك الله سبحانه وتعالى الناس بدون مخـرج وبـدون نـور يهتـدون بـه ف
كـــذلك فـــي و الحاضـــرة  الأزمـــانلا، إن الله ســـبحانه كمـــا فـــي الأزمـــان الســـابقة وكمـــا فـــي  ؟هبَ هـــذه الشُـــ
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يجــادلنــاس مــن دون إقامــة الحجــة علــيهم الأزمــان المســتقبلة لــن يتــرك ا الــدليل علــى طريــق النجــاة،  وا 
 .بينةمن حيَّ عن  اوعندئذ  يهلك من هلك عن بينة ويحي

أن نفكر في ما نعـيش مـن الفـتن،  ينبغيبل التفكير في فتن آخر الزمان ليس فيه نتيجة عملية، و    
 ؟من براثن ومن قيود هذه الفتنةحتى ينجو  يسلكهما هو الطريق الذي ينبغي للمسلم وللمؤمن أن ف

لـيس خوفـاً مـن أعـداء الشـيعة بـل ربمـا يكـون خوفـاً  ربمـاطبعاً ليس بإمكاني بيـان كـل شـيء، 
فالعقائــد الإســلامية الحقيقيــة مضــى  ،واضــح  لمــن أراد الطريــقإن مــن الشــيعة أنفســهم، ولكننــي أقــول 

يجـب الاعتقـاد بـأنَّ  نـهإكلهـا تقـول  وتـدوينها ألـف وأربعمائـة سـنة و  وتوضـيحهاعلى تكريسها وبيانهـا 
أيِّ عنـــوان  أن يـــدَّعي أنَّ لـــه حـــق  وتحـــت ،حـــق التشـــريع لله وحـــده ولـــيس لبشـــر  أيـــاًّ كـــان ذلـــك البشـــر

والابتعــاد  اجتنابــه ويجــب، واقــع  فــي الفتنــة أنَّــهُ  يعــرففإنــه  التشــريع حــق لــه فمــن ادعــى أنَّ ، التشــريع
كان ذلك بحجـة تنظـيم حيـاة أأو تركها عاريةً واضحة، سواء  اًّ دينيسواء لبَّس هذه الدعوة لباساً  ؛عنه

شـراك الشـعب فـي تقريـر مصـيره، االـدفاع عـن المستضـعفين أو كـان بحجـة  بحجـةالمسلمين أو كـان 
شــخص  يـــدعو إلــى مــنهج  تشــريعين غيــر القــرآن وغيــر ســـنة  أي جماعــة  وأيإن فــ الحجــجأيــاًّ كانــت 

ه الكـرام يعـرف أنَّـه ينبغـي للمـؤمن تجنـب طريقـه وعـدم الانسـياق وأهـل بيتـ صلى الله عليه وآلهمحمد  
 شــيءيســميها أي أو يســميها اشــتراكية، أو مــا يــدعو اليــه مــا شــاء، يســميها ديموقراطيــة،  لِيُسَــمِّ معــه، 

مهمـا كـان  يشـرعالمهـم أنَّـه إذا كـان مـؤدَّى دعوتـه أنَّ للإنسـان غيـر المعصـوم أن  ،من هذه الأسماء

ــه المعصــوم فهــو يجانــب مــا يعتقــده المســلمون  ذلــك الإنســان غيــر ــا لِلَّ ــمُ إِلَّ إِنِ الْحُكْ
هــذا مــنهج  و ، 1

 .واضح
الذي ينسـاق فـي مـنهج  مـن منـاهج الفتنـة ف ،أو هناك جهات أخرى اهناك فروعأن لا إشكال و 

 لأنَّ غرضـه لـيس الله حتـى يلتـزم بـالحكم ؟، لمـاذاموقفلا يستطيع أن يلتزم بالحكم الشرعي في كل 
أو مـا دام غرضـه أن يكـون لـه دخالـة  فـي  ،مشـرِّعاً  كـونغرضه أن ي مادامو الشرعي في كل موقف، 

فـلا  ،دام غرضه أن يكـون لـه كرسـيف فـي مجلـس يحكـم مـن طريقـه علـى النـاس وما ،القرار السياسي

                                                 
1
 11يوسف: من الآية  
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فهــو لا يــتمكن أن يلتــزم  ،بــالحكم الشــرعي فــي جميــع المواقــف يفــوت عليــه غرضــه الالتــزامشــك أن 
 اللهمثلًا كنت قد ذكرته يوم أمس فـي مـن لا يريـد إلا  لكم أضربو  الشرعي في كل المواقف، حكمبال

مــثلًا بمســلم بــن  أضــربلــه الغايــة،  وفــي مــن لا يهمــه الله إلا إذا كــان التلــبس بالــدعوة إلــى الله يحقــق
ألفــاً،  مــن ثمانيــة عشــر أكثــرمســلم بــن عقيــل رحمــه الله كــان فــي الكوفــة وقــد بايعــه للحســين  ؛عقيــل

الغالبية العظمى منهم من سـائر المسـلمين الـذين يـرون  ولكن ،وطبعاً هؤلاء الذين بايعوه ليسوا شيعةً 
 ،وفعــل مــا فعــل ،إمامــاً معصــوماً، وجــاء عبيــد الله بــن زيــاد إلــى الكوفــة يرونــهولا  اً عليــاًّ خليفــةً رابعــ

لمســـلم هـــذا ابـــن مرجانـــة ، ويـــأتي هـــاني بـــن عـــروة ويقـــول عليـــه الســـلامعـــن مســـلم  الأنصـــاروتفـــرق 
ذا اســتقر بــه المقــام فــاخرج علينــا واضــرب عنقــه بالســيف وأرح  فــاجلسســيزورني  فــي هــذه الحجــرة وا 

ومـا  الـواقعيأنَّ مسـلماً بحسـب النظـر البشـري العـادي ولـيس حسـب العلـم في ولا إشكال  ،منه الناس
الكوفـة تعـود للحسـين  لكانـتد  بحسب النظر البشري العادي أنه لو قتل ابـن زيـابل الله ولكن  هسيفعل

يتمثـــل بالأبيـــات  عـــروةويبقـــى هـــاني ابـــن  ،ويـــأتي ابـــن زيـــاد ويجلـــس ولا يخـــرج مســـلم عليـــه الســـلام.
ابـن زيـاد إلـى  ويفطـن  ،يخرج لضـرب عنـق ابـن زيـاد لم اولكن مسلم له بها؛ر يالشعرية وغيرها ويش
يح النـاس منـه فإنـك لـو قتلتـه لقتلـت تـر فهـاني لمسـلم لِـمَ لـم تخـرج  ويقـول ،امسرعما هو مدبر فيخرج 

: صـلى الله عليـه وآلـهإنَّ الإيمان قيد الفتك، قـال رسـول الله  إلا أن قال: جواب مسلم كانما فكافرا، 
 ،سـيقتلهوعندما يظفر بـه  ،ه سيبحث عنهوأن ،مسلم يعلم أنَّ ابن زياد لن يتركهو ، "الفتكالإيمان قيد "

 اللهودون أن يخـالف  صلى الله عليـه وآلـه،خالف قولًا للنبيِّ ولكن مسلماً يرضى أن يموت دون أن ي
 .ليس لمسلم  أيَّ هدف  وراء إغضاب الله سبحانه وتعالى هسبحانه وتعالى، لأن

أبــوه للنــاس أنَّ الــذي أعلــن بــن الحســن بــن الحســن،  اللهبمحمــد بــن عبــد  اثانيــ  أضــرب مــثلاً و 
سـمه ايـواطي " :لأن النبـي قـال الله عليـه وآلـه؛ صـلى النبـيبني هو المهـدي المنتظـر الـذي بشـر بـه ا
صـلى الله عليـه والنبـي  ،يعني محمـد بـن عبـد الله اللهوهذا محمد وأنا عبد  "سم أبياسم أبيه اسمي و ا

في المدينة حضره بنـو الحسـن وحضـره بنـو العبـاس  اجتماعاً يعقدون و سمه محمد بن عبد الله، ا وآله
وحضـره مـن أولاد الحســين  ،ين الحضــور فـي ذلـك الاجتمــاعالحسـ بنـوورفــض  ،وحضـره كثيـر  غيـرهم
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 ً،يكون إمامـاأن ن و تكون الإمامة لمن ارتضاه هؤلاء الجماعة المجتمع أنفقط زيد بن علي، وقرروا 
وأخرجــوا مفهــوم الرضــا مــن آل محمــد، أي  ،المرضــي مــن هــؤلاء المجتمعــين إلــىوأن تكــون الــدعوة 
وقـرروا أن يكـون الشـخص الأول هـو  ،علـى العمـل السياسـي الـذين اتفقـوا الجماعـةالرضا من هـؤلاء 

ثم محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، وذهـب زيـد  لسـبيله وذهـب ابنـه يحيـى  يحيىزيد ثم ابنه 
 الخـروجوجاءت النوبـة لمحمـد بـن عبـد الله بـن الحسـن بـن الحسـن، ويصـادف أنَّـه يـتمكن مـن  لسبيله

مشـــروع  جـــاء بـــه هـــذا الرجـــل لأهـــل  أولفكـــان هـــا وأن يحكمهـــا، فـــي المدينـــة المنـــورة وأن يســـيطر علي
لأنــه يــراه  ؟لــى جعفــر بــن محمــد الصــادق وزج بــه فــي الســجن، لمــاذاإهــو أن أرســل  المنــورةالمدينــة 
أن يكــون  همــهولكــن  ،لــه فــي حكمـه، يــراه عقبــةً لـه مــن أن يقبلــه النـاس إمامــاً، ولــيس همـه الله عائقـاً 

مامــاً، فإمــا أن يبــا مــا أن يــزجَّ  يع جعفــر  خليفــةً وا  جَّ ثــم بعــد ذلــك ينظــر فــي أمــره، وزُ  ،الســجن فــي بــهوا 
ثـار للـدعوة إلـى الرضـا  فهـو، -أي محمد بن عبـد بـن الحسـن-جعفر بن محمد الصادق في السجنب

وتعالى هو قصـده لا يسـتطيع أن يلتـزم  سبحانهولكن من لا يكون الله  ،بهذا العنوانو من آل محمد، 
 .ميع مواقفهبالحكم الشرعي في ج

 ،الـــدعوة المعلنـــة هـــي الـــدفاع عـــن المستضـــعفين وعـــن الفقـــراءنجـــد  ،مـــثلاً  زماننـــافـــي وكـــذلك 
 ،السياسـيونحـن نريـد لهـم دوراً فـي القـرار  ،الشيعة ليس لهم أي دور في القرار السياسـي لأنَّ وأيضاً 

مــن حـــرق بيـــت  مـــانعولا يمكــن إيجـــاد ذلــك لهـــم إلا عــن طريـــق الـــدعوة إلــى الديموقراطيـــة، ولكــن لا 
أو التشـويه  ،شـيعي خطيـبولا مـانع مـن العمـل علـى مقاطعـة  ،ولا مانع مـن تهديـد الشـيعي ،الشيعي

مــن الكبــائر فــي الشــريعة  بأنَّهــايعــرف الجميــع الأعمــال علــى عــالم  شــيعي، مــع العلــم بــأنَّ كــل هــذه 
 .عي في جميع المواقفالالتزام بالحكم الشر  يمكنالإسلامية، ولكن ما لم يكن القصد لله فإنَّه لا 

ةً في  هـل هـي  ،أن ينظـر للـدعوة فـي حقيقتهـاوهـو الحاضـرة،  أيَّامنـافإذاً المنهج موجود خاصَّ
وهل يلتزم أصـحاب أيِّ دعـوة  بـالحكم الشـرعي فـي  ؟لتحكيم الرجال أودعوة  لتحكيم الشرع الإسلامي 

ـــع مـــواقفهم أو  ت الإســـلامية مـــن أجـــل مـــانع مـــن تجـــاوز الحكـــم الشـــرعي وتحريـــف المفهومـــا لاجمي
 ،يكفي لكـل إنسـان مهمـا كـان بسـيطاً أن ينظـر هـاتين النقطتـين فـي أيِّ دعـوة؟ الوصول إلى الغرض
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دون أن ينسـاق مـع عاطفتـه ليعـرف الصـادق علـى الله  ،وفي أيِّ مكـان ،وفي أيِّ بلد ،زمانوفي أيِّ 
نمـا بـد علـي يقول .عليه، المحق والمضل والكاذب قـوع الفـتن أحكـام تبتـدع وآراء و  ءعليـه السـلام: "وا 

 ".رجالاتتبع يوالي فيها رجال 
دعـوة الشيعيان بسيفيهما كما في لبنان، هل هناك دعوة حق؟ لـو كانـت الـدعوة  يتقابل عندماف
لــو كانــت و صــاحبها لنفســه أن يريــق دم الشــيعي بيــده، فــإذاً ليســت الــدعوة دعــوة حــق،  أجــازحــق مــا 
وأن يصــون كرامــة مــن  صــون دم مــن يشــاركه فــي العقيــدة،فعــل هــو أن ييحــق لكــان أول مــا  دعــوة

مهمـــا بلـــغ الخـــلاف والاخـــتلاف  ؛وأن يصـــون عـــرض مـــن يشـــاركه فـــي العقيـــدة فـــي العقيـــدة، يشـــاركه
دعـوة حـق،  ليسـتأمَّا حين لا يحصل ذلك فيعرف أنَّ الـدعوة  .في الرأي والسياسة والاجتماع مابينه

إلــى تطبيــق الإســلام  ليســتلــدان وفــي البحــرين دعــوة وعنــدما تكــون الــدعوة أيضــاً كمــا فــي بعــض الب
نمـــا إلـــى تطبيـــق مـــنهج  غيـــر الإســـلام يعـــرف أيضـــاً أنَّهـــا ليســـت  وأنَّ الغـــرض منهـــا لا  ،حـــق دعـــوةوا 

نَّمـــان ولا الشـــيعة ولا غيـــر ذلـــك و الفقـــراء ولا المستضـــعف الغـــرض منهـــا الوصـــول إلـــى أن يكـــون لـــه  وا 
 .صوت  في القرار السياسي
 .وآله الطيبين الطاهرين محمد  وصلى الله على 

 
قـد كـان لكـل جانـب  منهـا فقيـه، فكيـف يسـتطيع و ظهـرت فتنـة المسـتبدة والمشـروطة فـي إيـران  سؤال:

 العامي أن يميز في مثل هذه الحالة ؟
لي وأنا أجيب على هذا السؤال أن أذكر كلمةً لشخص  من شخصـيات الشـيعة مهمـا  اسمحو ا جواب:

أهل السنة بتقديسهم الخلفـاء والصـحابة ضل ضيه أو لا نرتضيه، يقول: لقد كان الأمر سواءً كنا نرت
هذه الكلمة للشيخ أحمد بن زين الدين الإحسـائي، و أهل الشيعة بتقديسهم الفقهاء والمجتهدين،  ضلو 
س علـى غيـره، فالفقيـه س عليـه كمـا يلـبّ لـبّ ، وأنَّـه يُ عصـوممهما كـان الفقيـه يجـب أن نعلـم بأنَّـه غيـر مف

ذا أجاز قتل الفقيه المخالف لـه فـي الـرأي السياسـي أو الـديني  ،فتىإذا أ  ؟مـاذا تريـد أن أقـول عنـهفوا 
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أمّا العامة طبعاً فتضطرب الأمور علـيهم أكثـر ممـا لـو لـم يكـن فـي الفتنـة فقهـاء وعلمـاء، ولا إشـكال 
 على المشانق. والقأربعمائة فقيه من الطرفين عُ  تسببت في أنأنَّ هذه المحرقة كما ذكرت أنَّها 

 
فبعضـــهم يحرمهـــا كالشـــيخ زيـــن الـــدين،  ،الاخـــتلاف بـــين الفقهـــاء فـــي أحـــداث البحـــرين يوجـــد سؤؤؤؤال:

، محفظه الله، وبعضهم يؤيدها ويدعمها كالشيخ مكارم الشيرازي وأَذَري قمي ويوسـف صـانعي وغيـره
 فما هو الحل في مثل هذه الحالة؟

حبــذا لــو أنَّ  ؟سم حقــاًّ ملَــبَّس علــيهم أو غيــر ملــبّ مــاذا قــال هــؤلاء المؤيــدون حتــى نعــرف أنهــ جؤؤواب:
 ،نَّهــا دعــوة  إلــى الإســلامإالســائل ذكــر الــنص الــذي قالــه هــؤلاء الفقهــاء، وربمــا لــُبِّس علــيهم وقيــل لهــم 

وتعلــم مــثلًا أنَّ المكــارمي أو  ؛د، ولكـن أنــت تعلــم أنَّهــا ليسـت دعــوة إلــى الإسـلاموعندئـذ  لا بــد أن تؤيَّــ
تعرف من هـذا التعبيـر الموجـود فـي الورقـة أنَّـه  ؛هم يدعون إلى الإسلامإنممن قال صانعي أو غيره 

ملبَّس  عليه وأنَّه لا يعرف عما يجري في البحرين شيئاً، بخلاف مثلًا الشـيخ زيـن الـدين الـذي تصـله 
 ،ولا تصــله الأخبــار مـــن قنــاة  واحــدة كالفقهــاء الأفاضــل الــذين ذكـــرتهم ،الأخبــار مــن قنــوات  مختلفــة

والــدليل علــى ذلــك مــا هــو موجــود فــي كــلام مكــارم الشــيرازي بــأنَّهم يــدعون إلــى الإســلام، هــل أنــت 
 تعرف أنَّ هذه دعوة  إلى الإسلام أو إلى البرلمان.

 

نما الظاهر كلام تأييدسؤال:  ن لم تكن في شكل فتوى وا   ؟وا 
نَّ جماعـــة يـــدعون إلـــى إ لـــه كـــلام تأييـــد، يظهـــر أنَّ الرجـــل لُــــبِّس عليـــه، قيـــلكـــان حتـــى لـــو جؤؤؤواب: 

أنَّهــم يــدعون إلــى الإســلام، ولكــن لــو  :الإســلام فقتلــوا واســتهدفوا وحــاربهم مــن حــاربهم، ولــذلك كتــب
وهـو أنَّ صـاحبها  ى، وهذا دليل  واضح  لـك أي هـا الأخ علـى بطـلان هـذه الـدعو وأخبره بالحقيقة صدقه

ولا يقـول  ،صـدق الفقيـه ولا يغشـهيعي أن فـإنَّ الحكـم الشـر  ؛لا يلتزم بالحكم الشرعي في كل المواقف
نما يبين له أنهم يريدون إيجاد البرلمان بالطريقة الغربية المذكورة فـي  له إنَّهم يدعون إلى الإسلام، وا 

وعندئـذ  يعطيـه التأييـد أو  ،وأن يدفع له نسخةً من دستور البحرين حتى يطَّلع عليهـا ؛دستور البحرين
يحصـل فـي  مـامـا تقـول في :لـه و التوقـف أو غيـر ذلـك، وأمـا أن يقـولالإفتاء بالمضـي أو المعارضة، 
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هذا الرجـل إذا كـان لا يعلـم بـأنَّ  في أن فلا إشكال ؛البحرين وأنَّ العلماء يدعون إلى تطبيق الإسلام
يد، بــل تكــون إذاً هــذه الفتــوى يؤ هــذا الســائل قــد خــالف الحكــم الشــرعي وكــذب عليــه لا إشــكال أنــه ســ

 ة، لا أنها سبب في إيجاد الارتباك.فتنللنجاة من هذه ال لك اً واضح دليلاً 
 

 كيف يميز الشخص بين صيحة إبليس وصيحة جبرئيل )ع( في آخر الزمان؟ سؤال:
كيـــف يميـــز الإنســـان المـــؤمن بـــين صـــيحة إبلـــيس فـــي دعوتـــه إلـــى آل بنـــي ســـفيان وصـــيحة  جؤؤؤواب:

يس لا تشـــتبه بصـــيحة جبرئيـــل، لأنَّ مهمـــا تكـــن الحـــال فـــإنَّ صـــيحة إبلـــ ،جبرئيـــل بقيـــة الله خيـــر  لكـــم
ل الليــل وصــيحة إبلــيس فــي آخــر الليــل ويكفــي هــذا  علــى أنَّ صــيحة  ،تمييــزللصــيحة جبرئيــل فــي أوَّ

 جبرئيل من السماء و صيحة إبليس من الأرض.
 ما هو بيان المخرج من الفتن بشيء  من الوضوح؟  سؤال:
 ادعـوة  إلـى الله أو دعـوة  إلـى شـيء  آخـر منهجـوهل أنه  ،إذا لم يكن النظر في جوهر الدعوة جواب:
 فالأمر مشكل تبيينه، يقولون بيان الواضحات من أشكل المشكلات. اواضح

 
ننـا مـثلًا نـرى إنصيحتكم إلى أصحاب الحركات التي تقوم فـي الوقـت الحاضـر حيـث  يما ه سؤال:

ه تكلـم علـى الرسـول )ص(؟ لأنـ زيـدأبـو  نصـردم  ةاقـر أنَّ الإخوان المسـلمين فـي مصـر قـد طـالبوا بإ
وهذا عكس ما نراه في البحرين من أنهم يدعون الناشئة للتعاون مع الملحدين بالدين مـن الشـيوعيين 

 وغيرهم . فما هي النصيحة بصورة عامة لأصحاب هذه الحركات؟
لـــه  ومـــن لا يســـمع لا تقـــدم ،أصـــحاب الحركـــات لا نصـــيحة لهـــم عنـــدي لأنهـــم لا يســـمعون جؤؤؤواب:

نمــا النصــيحة إلــى الشــباب، النصــيحة، و  لــى النــاس الــذين يريــدون أن يعرفــوا مــا هــو المخــرج مــن و ا  ا 
وهــذا يكفـــي،  ،الفتنــة، أقــول إن دعـــوتهم للتعــاون مـــع الشــيوعيين دليـــل  علــى الانحـــراف عــن الشـــريعة

ن حجــة، نعــم مــن انتقــد الرســول فحكمــه أن يقتــل، إذا انتقــده علــى نحــو  يــؤدي يولــيس الإخــوان المســلم
فهـذا يحكـم بكفـره ويقتـل، أمـا لـو  ؛كونه غير معصـوم  أو يـؤدي ذلـك إلـى تكذيبـه فـي رسـالتهذلك إلى 

قــال مــثلًا أن النبــي )ص( كــان دائمــاً يحــب أن يمــازح بعــض النــاس وأنــا لا أرغــب فــي مــن يريــد أن 
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نمـا يـؤدب تأديبـاً بسـيطاً لأنـه ،يمازح ى فـي شـيء يـؤدي إلـمـثلًا نتقـد النبـي لـم ي فهذا لا يحكـم بكفـره وا 
وأمـا لـو كـان  ،عدم عصمته بحيث يحتمل كذبه على الله أو يكذبه في شيء  مما بلغه من أحكـام الله

الانتقاد مما يؤدي إلـى نفـي العصـمة عنـه أو يـؤدي إلـى تكذيبـه فـي شـيء  ممـا جـاء بـه عـن ربـه فـلا 
 .يكون حكمه الشرعي هو القتل، فضلًا عن التفريق بينه وبين زوجتهفي أنه إشكال 

فـي طلـبهم التفريـق بـين أبـي حتى لو ثبت عليه مـا نسـب إليـه ن و خطأ الإخوان المسلمأولكن 
أم كانــت تخالفــه وتـــراه قــد خــرج عـــن  ،وعلــى مــا يقـــول ،فهــل كانـــت زوجتــه علــى رأيـــه ،زيــد  وزوجتــه

عليـه والمطالبـة بـالتفريق بينهـا  ىإن كانت تخالفـه وتـرى أنـه خـرج عـن الإسـلام فرفـع الـدعو  ؟الإسلام
ن كانت الزوجـة علـى نفـس مـا يعتقـد زوجهـا فهـي مثلـه خارجـة عـن  وبينه فيه جدوى وهو صحيح، وا 

 ؟الإسلام فلماذا يطلب التفريق بينهما
لا ســيما إذا خفيــت  ،المتتبــع لعلامــات الظهــور وفــتن آخــر الزمــان يكــاد يشــعر بــالحيرة أمامهــا سؤؤؤال:

أن النظـام العـالمي القـائم والشـرق  الدلائل الزمنية على حدوث أمر  ما قبل الظهور المبارك في وقـت
الأوســط منــه بالخصــوص يتجــه نحــو تثبيــت دعــائم الســلام والاســتقرار لا الحــرب والقتــل ممــا يجعــل 

 النظر في أمر هذه الدلائل غير ذي مصداقية، أرجو التوضيح.
يرجــع إلــى المحاضــرات التــي تكلمنــا فيهــا عــن خــروج صــاحب الزمــان أن أطلــب مــن الســائل  جؤؤواب:
 وفي كل سنة كنا نتكلم عن باب. ،الله وسلامه عليه في عدة سنوات مختلفة صلوات
 
أيـن الـدور المحـوري للفقهـاء للخـروج ولكـن في تقييم الفتن والخروج منها اتبـاع لأسـس عامـة،  سؤال:

 من الفتن؟
 الفقهـــاء دورهـــم هـــو بيـــان الحكـــم الشـــرعي، وأمـــا الفـــتن فـــلا يســـتطيع الفقهـــاء ولا العلمـــاء  ولاجؤؤؤواب: 

نمــا ينحصــر دور جميــع رجــال الفكــر والعلــم  فــي بيــان  ،المفكــرون ولا الفلاســفة إنقــاذ النــاس منهــا وا 
أوجـــه الحقيقـــة بعبـــارات  مختلفـــة وطـــرق مختلفـــة لعـــل النـــاس يـــدركون ذلـــك وينتبهـــوا، وأحيانـــاً لا ينتبـــه 

 ة فكرية  عظيمة  أخرى تجعلهم يدركون أنهم على خطأ.هز الناس أيضاً إلا ب
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عي الــبعض أن مــا يحــدث مــن تجــاوزات  شــرعية فــي الفتنــة التــي نعيشــها اليــوم مــا هــو إلا يــد سؤؤؤال:

حتـــى حركــة المعصـــوم، وينبغـــي علــى العلمـــاء تجـــاوز هـــذه  ،حــوادث جانبيـــة تحصـــل فــي كـــل حركـــة
 الأخطاء الجانبية والتركيز على معاناة الشعب.

حد ذاتـه إهمـال  للحقيقـة الدينيـة، فـنحن أولًا التعبير بهذه التجاوزات بأنها تجاوزات جانبية في  جواب:
قــد تجاوزنــا الحكــم الشــرعي وتجاوزنــا فإننــا نكــون ن إتــلاف أمــوال المــؤمنين تجــاوز جــانبي إإذا قلنــا 

الشـيء المتكـرر والـذي يكـون ديـدنا واحـداً مـن أول يـوم  انبعثـت فيـه فـإن الحقيقـة الشـرعية، ومـع ذلـك 
فكيـف نعتبـره شـيئاً جانبيـاًّ،  ،هـو جـوهر الحركـة وحقيقتهـا الحركة إلى اليوم لم يتغيـر ولـم يتبـدل يكـون

 يحصل فيها مثل ذلك حتى من جهة  جانبية. هاأنبوأما حركة المعصوم فلا نرضى أن تصفها أنت 
 
الظاهر تحرككم في مواجهة هذا التيار والقضاء على مقدمات الفتنة، فهـل يختلـف الموضـوع  سؤال:

 و نهي  عن المنكر.عن كون المواجهة أمر  بالمعروف أ
لا، أحياناً يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتشترط فيـه الشـروط الخاصـة  جواب:

لأنــه  ؛بــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وأحيانــاً يكــون مــن بــاب إظهــار العلــم فــي وقــت الفتنــة
للضعيف طريقـة يهتـدي بهـا  عندئذ  لا يوجدفعندما تضطرم الفتن إذا سكت العلماء عن إظهار العلم 

ولا يكـون مـن بـاب الأمـر  ،لا يجـوز تجـاوزه اً شـرعي اً ويكـون الإجهـار بـالرأي واجبـ ،ن الفتنـةمـللخروج 
نمــا مــن بــاب بيــان الجــادَّةِ للخــروج عــن الفتنــة ،بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مطلقــاً  ولــذلك يقــول  ،وا 

لا فعليـه لعنـة اللهإذا اضـطرمت الفـتن فعلـى ا": صـلى الله عليـه وآلـهالنبي  ، "لعـالم أن يظهـر علمـه وا 
يلعن إنساناً لم يتوفر له شروط الواجب الشرعي للقيام به كعلمـه  صلى الله عليه وآلهأتظن أنَّ النبي 
ن لنـا مـا يلحجـة لله علـى النـاس حتـى لا يقولـوا لـم يـأتِ أحـد  فيبـلالإجهار بالرأي إقامة  فبعدم التأثير، 

 نـتقيه.
 محمد  وآله الطيبين الطاهرين.وصلى الله على 
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( 2الفتنة )


 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
الطيبين الطاهرين والسلام  سلام على سيدنا ونبينا محمد وآلهالحمد لله رب العالمين، والصلاة وال

 عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.

 الاختبــارا الفتنــة فــي أصــل اللغــة واضــح أنهــنقــول إتمامــا لمــا مضــى مــن حــديث عــن الفــتن، 
ومـن جهـة أيضـا هـي ابـتلاء. فعـادة يكـون الحـدث الـذي  ،والفـتن تعتبـر امتحانـا مـن جهـة والامتحان،

يشـكل الفتنـة كمــا ذكرنـا ســابقا مشـتبها تمامـا أو متشــابها تمامـا بــين الحـق والباطـل، وعــادة تنزلـق فــي 
موضـع احتـرام وتكـون هـذه الشخصـيات  ،الفتنة أرجـل شخصـيات يكـون لهـا موقـع قدسـي فـي القلـوب

من نطاق واسع مـن أبنـاء ذلـك المجتمـع تنزلـق بالفتنـة، وعندئـذ تزيـد الشـبهة التـي تلـون والتـي تغطـي 
 الحقيقة عن أفكار غالبية الناس.

الـــذين يقـــودون الفـــتن هـــم كبـــار شخصـــيات ذلـــك المجتمـــع كقـــوم نجـــد أن فـــي الأمـــم الســـابقة و 
نــاس عــاديين فــي نظــر بنــي إســرائيل، كــانوا مــن ليســوا بأمــثلا  الــذين قــادوا فتنــة العجــلف ،موســى مــثلا
فـي فتنـة العجـل  انزلقـوا عليـه السـلام،ومن أجِلَّةِ الـذين يعتبـرون قـد آمنـوا برسـالة موسـى  ،كبراء القوم

حـدث أن وكيـف  .فـي المجتمـع المسـيحي وكـذلك [،الحـق]وقادوا تلك الفتنة وصاروا ألسن دفاع عـن 
 ،م مـن أن عـدد أفـراد المـؤمنين فـي ذلـك الوقـت كـانوا قلـةانحرف هذا المجتمـع عـن إيمانـه علـى الـرغ

لم تـزد المـدة عـن إذ ولم تمض السنين الكثيرة حتى يتطاول العهد على الذين آمنوا بعيسى بن مريم، 
وعنـدما حـرف الإنجيـل  الستين إلى خمس وستين سنة عندما ألغـي العمـل بالشـريعة بـين المسـيحيين،

ك الفتنــة، وبــولس فــي الحقيقــة لــم يكــن مؤمنــا بالمســيح فــي حيــاة عنــد المســيحيين، لقــد قــاد بــولس تلــ
مــن  بــولس وقــد كــانوا موجــودين هنــاك، كــان ،المســيح، ولــم يكــن قــد آمــن علــى أيــدي حــواريي المســيح

أو أربعـين سـنة  وحاربوا المؤمنين بالسيد المسـيح لمـدة خمسـين سـنة ،أشد الذين حاربوا السيد المسيح
استضــعافهم، و تشــريدهم، و أن تقتــيلهم، و الأخيــرة يــرى أن حــرب هــؤلاء،  علــى الأقــل، ولكنــه فــي الأيــام
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هذه الفكـرة تـراوده وهـو فـي كـل يـوم ؟ ماذا يفعل بولسفاستئصال الإيمان من نفوسهم،  لن يؤدي إلى
 .يقتل كثيرا ممن آمن من بني إسرائيل بالسيد المسيح

ئصـال المـؤمنين فيهـا بالسـيد بالذهاب إلـى دمشـق لاستإذناً  ويأخذ بولس من الحاكم الروماني
 ؟ولا تــزال تلــك الفكــرة تــراوده. كيــف يمكــن استئصــال فكــرة الإيمــان بالســيد المســيح وتغييرهــا ،المســيح

ولمــاذا لا ينــزل  ؟لمــاذا لا يــدعي النبــوةفوفــي الطريــق وهــو ذاهــب إلــى دمشــق تأتيــه الفكــرة المناســبة، 
 ،وحـث النـاس علـى الإيمـان بـه ،د المسـيحعليه الـروح القـدس وتكـون مـؤدى نبوتـه هـو التبشـير بالسـي

ويستطيع أن يغير معالم هذا الدين فـي نفـوس البشـر،  ،وبالتالي يلتف حوله المؤمنون بالسيد المسيح
وربمـــا اغتـــالوه فـــي يـــوم مـــن  ،ألـــيس هـــذا أجـــدى عليـــه وأســـهل عليـــه مـــن تتـــبعهم وقـــتلهم واستئصـــالهم

يصـــرخ فـــي  -لا يـــرى-فيعمـــى الرجـــل  ،بـــدنيالأيـــام، القتـــل الروحـــي أســـهل كثيـــرا مـــن الاستئصـــال ال
فيقــاد فــي القافلــة إلــى أن  ،القافلــة لقــد جــاءه المــلاك جبرائيــل وضــربه علــى عينيــه وأنــه لا يــرى شــيئا

يدخل دمشق ولا يذهب إلـى الحـاكم الرومـاني ليسـلم إليـه المـؤمنين بالسـيد المسـيح لقـتلهم، يبقـى لأنـه 
 .أصبح لا يرى، أصبح أعمى

لـه  القتنفتح عيناه لأن الملاك جبرائيل نزل عليه مرة أخرى ومسح عينيه و  وفي اليوم الثالث
الســيد المســيح هــو  نوأن عليــه أن يــدعو إلــى الإيمــان بالســيد المســيح، لأ ،إن الله اختــاره ليكــون نبيــا

ـــل الجســـماني  .وأن عليـــه أن يكـــرس نفســـه لهـــذه الـــدعوة ابـــن الله، وبـــدلا مـــن أن يمـــارس عمليـــة القت
الإيمـــان بالســـيد إلـــى ، داعيـــا إلـــى أورشـــليمجـــع إلـــى بيـــت المقـــدس كمـــا يســـميها اليهـــود للمســـيحيين ير 

ومـن المواقـع التـي يجـب  ،مـن الخطـب عليـه السـلامالمسيح بأنه ابن الله، ويأمر بحـذف اسـم موسـى 
الشــريعة امتحانــاً الله أنــزل ويقــول لا داعــي للعمــل بالشــريعة لأن  ،ويوقــف الختــان ،فيهــا ذكــر الأنبيــاء

ولا  ،لبني إسرائيل، وأن ابنه ـ السيد المسيح ـ قد جاء وأنقذهم من هذا الابتلاء وهذا الامتحـان لاءوابت
نمـا النـاموس أنـزل لعنـة لنـا، أي أن الشـريعة إنمـا أنزلـت و داعي إذن للعمل بأحكـام الشـريعة مطلقـا،  ا 

هنـاك حـلال ولا حـرام بـل لعنةً وانتقاماً من بني إسرائيل لعصيانهم، وأما قضية الحلال والحرام فليس 
بــولس لهــذا  نكــل شــيء طيــب للطيبــين، ويجتمــع مــن تبقــى مــن تلاميــذ الســيد المســيح وحوارييــه ينــادو 
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ولمناقشــته فــي قضــية الشــرك  ولمناقشــته فــي إلغــاء الشــريعة، ،لمناقشــته فــي هــذا التكــريسو  ،التكــريس
 .لةر نبي الغ إن كنتم أنبياء الختان فأنا ؟ماذا يقول لهمفبالله سبحانه وتعالى. 

لا يــتمكن هــو مــن إقنــاعهم، المؤمنــون  نبقــي المؤمنــون الــذيويوهكــذا يتغيــر الــدين المســيحي، 
أمــــر بســــيط أن و  ؟كيــــف يــــتخلص مــــنهمف ،الحقيقيــــون، الــــذين أدركــــوا الســــيد المســــيح وســــمعوا كلامــــه

ذا ثـاروا يقـول لهـم  ،يثير بني إسرائيل على المؤمنين بالسـيد المسـيحبأن يتخلص منهم  خرجـوا مـن اوا 
هـؤلاء اليهـود فيقتلـوكم، وعلـى  يـدرككمخرجوا مـن المسـجد إلـى البـراري قبـل أن االمسجد إلى الجبال، 

ولكنـــه لشـــدة  ،لا يخرجـــوا مـــن المســـجد حتـــى لـــو قتلـــوا فيـــهن الـــرغم مـــن أن الســـيد المســـيح أمـــرهم بـــأ
دركهم الرومـان مـن لـى البـراري، فـأا  الإرهاب الذي عملـه خـرج هـؤلاء القـوم خوفـا وهربـوا إلـى الجبـال و 

رَّ القتـل فـي مَ واسْـتَ  ،ومن تبقى لا يعرف مصـيره ،وأبادوا من أبادوا منهم ،جهة وبنو إسرائيل من جهة
حوارييه ولم يبق منهم إلا برنابا الذي أصر عليه بـولس أن يسـافر معـه إلـى رومـا،  تلاميذ المسيح و

 .أو هو مات وفي جزيرة قبرص افتقد برنابا ولم يعرف كيف مات، هل هو قتل
ه بســذاجتهم لمــا و وعصــ ،لــو لـم يــدخل فيهــا كثيــر ممــن أدرك السـيد المســيحطبعــا فتنـة بــولس و 

أمكن إقنـاع المـؤمنين بالسـيد المسـيح بهـا، ولكـن كثيـرا ممـن أدرك السـيد المسـيح وآمـن بـه فـي حياتـه 
تحصـل فلمظـاهر غالبية الناس الذين يغتـرون باو ، قديسا انخدعوا بهذه الحيلةويظنه كثير من الناس 
شخصــيات لمجــرد أنــه أدرك فــلان أو لمجــرد أنــه صــاحب فــلان، أو لمجــرد أنــه لالقدســية فــي أنفســهم 

مـا يتبعـه هـذا الرجـل فوعندئـذ  ،سو نفـالفي له أو عاش مع فلان، فهذا تحصل القدسية  ،يلتقي بفلان
 في طريق الفتنة. ونك في أحقيته فينزلقشَ وما يقوله لا يُ 

الصـــحابة مـــثلا هـــم موضـــع في الإســـلام أيضـــا كلهـــا مــن هـــذا القبيـــل، الفتنــة التـــي حصـــلت فـــ
تــزال الغالبيــة مــن المســلمين لا ترضــى بــالنظر  بــل لا ،التقــديس والتقــدير والثقــة عنــد جميــع المســلمين

أنـه يجـب التسـليم بعدالتـه وفهمـه وفقهـه ومعرفتـه للـدين ومـن تـرى و  ،حتى في أصل عدالة الصـحابي
ما يتخذ الصحابي موقفا فهذا الموقف يكون لا غبار عليه عنـد كثيـر مـن عندو دون نقاش إلى اليوم، 

الناس، والحمد لله أن تعريف الصـحابي صـار واسـعا وفضفاضـا حتـى شـمل الطلقـاء وأبنـاء الطلقـاء، 
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وخاضـوا المعـارك ضـده مـن بدايـة الـدعوة إلـى يــوم  ،حتـى شـمل أولئـك الـذين حـاربوا النبـي والإسـلامو 
وأصـبحوا قرآنـاً يمشـي علـى  ،رة قلـم اضـمحلت الرواسـب الجاهليـة فـي أنفسـهمحتـى أولئـك بجـو  الفتح،

بجــرة قلــم أصــبح أبــو ســفيان وهــو الــذي يحمــل رايــة الشــرك وهــو الــذي يؤلــب علــى الرســول و الأرض، 
 مـعيهـود علـى قتلـه وعلـى محاربتـه، الكـل قبائـل العـرب وهـو الـذي يتحـالف مـع صلى الله عليـه وآلـه 

فضــلا عــن التشــكيك فــي  ،صــحابيا لا يجــوز حتــى التشــكيك فــي عدالتــهكــل ذلــك أصــبح أبــو ســفيان 
 له. فهمه للدين ومعرفته

بجـرة قلـم أصـبح سـيف الله لأنـه حـارب و وقد كان خالد بن الوليـد سـيف الشـرك وحـامي هبـل، 
 .ولأنه حارب في القادسية، كل شيء قد تبدل في جرة قلم ،في اليرموك

عند كثير أو عند غالبية المسلمين هو الحق الـذي لا  وعندما يتخذ هؤلاء الرجال موقفا يكون
 ،ويكـــون هـــذا الموقـــف الـــذي يتخـــذه هـــؤلاء الرجـــال غشـــاوة علـــى عقـــول النـــاس ،يصـــح التشـــكيك فيـــه

ويجعل الحق باطلا والباطل حقا، ولا شك أنه مـا منـا شـخص إلا التقـى فـي حياتـه بشـخص أو أكثـر 
أن العـالم و ن زيـدا مـن النـاس يفعلـه، لأل المسـتهجن وهو يبرر ارتكاب عملـه المحـرم أو ارتكابـه للعمـ

تكــون شــبهة وينزلــق كثيــر فــي طريــق فــي أن هــذه لا إشــكال و العــالم الفلانــي يقولــه، و الفلانــي يفعلــه، 
 .الفتنة بسبب هذه الشبهة

ذا كـان علـي  ، عليـه السـلامولا تظنوا أن الشـيعة أفضـل مـن غيـر الشـيعة فـي هـذا الطريـق، وا 
ذا كــان الأئمــة  وا مــن آمــن بهــم علــى أن لا يجعلــوا لأحــد غيــر مــن عصــم الله ربَّــقــد  لــيهم الســلامعوا 

إلا عصمة، وعلى ألا يتخذوا دون المعصوم رجلا يصدقونه في كل مـا قـال ولا يحتملـون فيـه الخطـأ 
على الرغم مـن كـل ذلـك فـإن عقليـة الإنسـان الشـيعي لا تـزال تحمـل أسـباب الفتنـة، وهـي الوثـوق أنه 

الــذي ومــادام فــلان هــو  ،وفــي الشخصــيات الدينيــة إلــى حــد  لا يحتمــل فيــه الخطــأ ،جــالالتــام فــي الر 
يقــول ذلــك فهــذا لا بــد أن يكــون هــو الحــق، ومــادام زيــد يتخــذ هــذا الموقــف فهــذا الموقــف هــو الحــق، 

 ومن أعمال بكر  أو خالد. ،خذ من مواقف زيد  أو عمروؤ ويتحول الدين وتتحول الشريعة إلى أنها ت
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إذا كانوا قد نجوا من تقديس الخلفاء و تقديس الصـحابة فـإنهم قـد وقعـوا فـي تقـديس  الشيعة،ف
الفقهــاء والمجتهــدين، بــل وقعــوا فــي تقــديس العلمــاء بجميــع مــراتبهم، وأصــبح العلمــاء عنــد تــابعيهم لا 

فينظـر هـل هـي  ،ولا يصح عرض مـواقفهم وكلمـاتهم علـى الشـريعة ذاتهـا .فيهم الخطأيصح احتمال 
أو هــي مخالفــة فينبــه هــذا الإنســان علــى أنــك قــد خالفــت الشــريعة وأن عليــك تعــديل  ؟فتقبــل مطابقــة
 ؟موقفك

طبعا كثير من الناس يقع في الفـتن بسـبب تقديسـه للعلمـاء، وبسـبب تقديسـه للفقهـاء، وبسـبب 
 تقديسه للمجتهدين.

هـو الحـق ومـا مـا و والفتنة كما قلنا أسبابها هو ما يشبه على العقـل بـين الحـق وبـين الباطـل، 
الأســـبوع الماضـــي وفـــي آخـــر ســـؤال رجـــل يقـــول إنـــه حـــائر وذلـــك بســـبب فـــي محاضـــرة  ؟هـــو الباطـــل

هذه الحيرة عنـد و يؤيد ما يحدث في البحرين ومنهم من يراه حراما.  ناختلاف فتاوى الفقهاء فمنهم م
ا يؤيـد ينظـر مـاذا يرغـب فـي نفسـه فـإذا حصـل مـأن صـحة، لأن غيـر الصـحيح  تعتبر تزال أخينا لا

ذلك من الفقهاء اتبعـه وقـال هـذا هـو الحـق، فـإذا كـان يؤيـد فـي نفسـه مـا كـان يجـري فمـا كـان يجـري 
ذا كان هوى نفسه مخالفا لما يجري فإن هـذا الأمـر حـرام وقـد أعلـن  ذلـك هو الحق وقد أيده فلان، وا 

يــزال  أنــه لايــزال يفكــر و  أن عقلــه لاو  قولــه أنــه يحتــار هــذا دليــل صــحة،؛ ففــلان، مــن دون النظــر
يـزال قــادرا علــى الخـروج مــن الفتنــة،  أنــه لا نـاهنظــره لمعرفــة الحـق مــن الباطــل، مع بقـادرا علــى تقليـ

الأخ أو غيــره يحتــار فــي هــذا الموضــوع لأنــه يتعجــب فــي هــذا الــذي يجعــل و هــذا مثــل مــن الأمثــال، 
نســـياقاً تامـــاًّ نفســـه كيـــف يختلـــف العلمـــاء فـــي هـــذا الموضـــوع، أو الـــذي يجعـــل هـــذا الإنســـان ينســـاق ا

وعندئـذ لا ينظـر إلـى هـذا  لمجرد وجود كلمة تقال عن هـذا الموضـوع طبعـا هـو الوثـوق فـي العلمـاء،
ومـــدى تطبيـــق كلمتـــه أو كلماتـــه علـــى مـــا  ،مـــا يجـــريبومـــدى معرفتـــه  ،العـــالم ومـــدى اتصـــاله بالبلـــد

 .هل أن كلماته تطابق ما هو الواقع وما هو الجاريو يجري، 
نهـــم جماعـــة إالتـــي وردت وتتحـــدث عمـــا يـــدور فـــي البحـــرين وتقـــول  هنـــاك بعـــض المنشـــورات

 هـذا يطالبون بتطبيق الإسلام ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، طبعـا عنـدما أقرأهـا فـي ورقـة
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أن هـذا العـالم لا يعلـم بمـا يجـري فـي البحـرين، وأن  ؟ ما يتبـين هـوماذا يتبين لي ؟العالم ماذا أعرف
لأننـــي أنـــا أعـــيش فـــي البحـــرين، فمـــا يـــتكلم عنـــه هـــذا العـــالم مـــن أن القـــوم الـــذي قـــد ســـأله قـــد غشـــه، 

نمـا هـم يطـالبون بتفعيـل الدسـتور عـادة المجلـس  ،يطالبون بتطبيق الإسلام أعلم أنا عدم صحته، وا  وا 
وهـم لا يـأمرون بـالمعروف ولا ينهــون عـن المنكـر لأنهــم رأوا  .ولا يطـالبون بتطبيـق الإســلام ،الـوطني

لـم و مـن غيـر ذلـك، و مـن تفريـق و مـن إتـلاف و يجـري علـى المـؤمنين مـن حـرق أمـوال وسمعوا كل ما 
تــزال المنكــرات جاريــة فــي كــل مكــان ولا يزالــون يبــررون  ولا ،يحصــل أي شــجب مــن أي إنســان مــنهم

 ويؤولون لهذه المنكرات الجارية في كل مكان.
عون إلـى تطبيـق الإسـلام ن هـؤلاء القـوم يـدإفإذن عندما يقول أحد العلماء البعيدين عن البلد 

أعلم أنه على أحسن الفروض لم يطلع على مـا يجـري فـي ؛ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
ذا كنـت أريـد أن أبقـي ثقتـي فـي ذلـك العـالم  ،هذا على أحسـن حـال .وأن الذي سأله قد غشه ،البلد وا 
كــان هــوى الــنفس مــع مــا  مــن كلماتــه يظهــر أن مــا يقولــه لــيس مــا هــو جــاري، ولكــن إذا هولأنــ ؛مــثلا
لأن للهـوى هيمنـةً وسـيطرة ممـا ؟ تجد أن الإنسان يندفع اندفاعاً تاماً مع ما يجري، لمـاذا فإنك يجري
 يريد مجرد المبرر ومجرد المعذر حتى ينزلق الإنسان في الفتنة.يجعله 

 لا يختلــف اثنــان مــن ، نــرى أنــهمــثلًا علــي بــن أبــي طالــب صــلوات الله وســلامه عليــه خــذ لــك
 ،منهـــا حـــديث الـــدار والإنـــذار ؛فـــي علـــي صـــلى الله عليـــه وآلـــهالمســـلمين علـــى روايـــات  قالهـــا النبـــي 

لا يختلــــف اثنـــان مــــن المســـلمين علــــى صــــحة هـــذه الروايــــات، وهــــذه و وآخرهـــا حــــديث الغـــدير مــــثلًا، 
وأنـه  لـه،صلى الله عليـه وآالروايات مؤداها باللغة العربية أنها تجعل علياً هو الخليفة بعد رسول الله 

ولكن الغالبية من المسلمين إلى اليوم لا يقولون ولا يعترفـون لعلـي  ؛وأنه القائم مقامه ،الوصي الأول
أن يــأتي أول القــوم فــي  عليــه الســلاما علــى علــي وْ لأن الصــحابة أبَــ ؟عليــه الســلام بهــذا الحــق، لمــاذا

كمـا قلنـا والنظـر إلـى الصـحابة  - ولو تمكنوا أن لا يـأتي أبـداً لفعلـوا، ففعـل الصـحابة ،هذا المنصب
لــى عــدم جــواز مناقشــة مــواقفهم أو كلمــاتهم أو أعمــالهم باعتبــار أنهــم الحجــة علــى الخلــق بعــد  - وا 
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أبوا على علي ذلـك، ولـو كـان هـذا الأمـر حقـاً لعلـي   ،كما يدعون لهم صلى الله عليه وآلهرسول الله 
 لما أبوا عليه، وهكذا تشكلت الفتنة.

؟ ربمـا رد أن هؤلاء القوم اتخـذوا هـذا الموقـف أبـى النـاس علـى علـي ذلـكهل صحيح أنه لمج
عليـــه لأن عليـــاً  ا؛فـــي زماننــا ولكـــن فــي زمـــان الصــحابة لـــيس كــل هـــذا صــحيح يكــون هـــذا صــحيحا

نمــا لوجــود الضــغائن،  الســلام وجــود الأحقــاد، علــى علــي و ومــن معــه مــن الصــحابة أيضــاً صــحابة، وا 
توجـد المبـرر، من جهـة أخـرى قيقية في مجيء علي إلى المنصب من جهة وعدم الرغبة النفسية الح

 .عليه السلاموتقبل كل معذر  وكل مبرر  لعدم مجيء علي  ،توجد الرغبة الشديدة في أن لا يأتيو 
نـه يكـون سـبباً للشـبهة وسـبباً للغشـاوة علـى إفالفتنة إذاً حتى يكون السبب الخارجي الذي قلنـا 

الســـبب فالغشـــاوة،  كـــونلـــنفس، ولـــو لـــم يوجـــد هنـــاك هـــوى الـــنفس لا تتالعقـــل لا بـــد أن يرافقـــه هـــوى ا
وهـــي  إلا مـــع اجتماعـــه بالســـبب النفســـي وهـــي الرغبـــة النفســـية، للانـــزلاقالخـــارجي لـــيس ســـبباً كافيـــاً 

ـــى مـــدى قوتـــه  ـــك المعـــذر مـــن دون نظـــر  إل ـــذي يســـتدعي قبـــول هـــذا المبـــرر وذل ـــك ال الهـــوى فـــي ذل
مــا لــم و  مــا يخــالف نفســه.و  ،فتنــة عليــه أولًا أن يتجنــب الهــوىوضــعفه. فــإذاً لكــي يتجنــب الإنســان ال

لا يمكنـه التوصـل والنظـر إلـى دليـل الحـق حتـى يتـوب، ولـذلك تجـد أن مـن فيخالف رغبته في ذلك، 
يتربـى فــي بيـت وفــي مجتمـع يشــب مؤمنـاً بقــيم ذلــك البيـت وبقــيم ذلـك المجتمــع، ولا ينـاقش نفســه فــي 

ويعـيش فـي مجتمـع   ،لأنه يولـد بـين أبـوين نصـرانيين ابنه نصرانيالنصراني يكون افلك القيم، تصحة 
 ،نصراني، ولا يلتقي إلا بالنصارى، وتكـون هـذه العقائـد التـي يحملهـا ليسـت مجـرد عقائـد تربطـه بـالله

وهــو مســتعد  لتأييــدها بــأي  ،فتكــون عزيــزةً عليــه ،وتربطــه بمجتمعــه ،ولكنهــا أيضــاً عقائــد تربطــه بأهلــه
أي  [لملـةمال]المسلم الشيعي كـذلك، فـإذاً و المسلم السني كذلك، و اليهودي كذلك، و  مبرر  وبأي معذر،

لــو لــم يكــن هنــاك حــب لهــذه الفكــرة المعينــة فــإن الســبب الخــارجي لا و ولم تكــن هنــاك الرغبــة للفكــرة لــ
 .يجعل الشبهة تامة بحيث تستحوذ على العقل وتمنعه عن التفكير

جـــاءني أحـــد المســـيحيين وهــــو فقـــد م  مـــن الأيـــام، أنـــا أذكـــر قضـــية أو قصـــة رأيتهـــا فـــي يــــو و 
ســألته لمــاذا؟ مــا الــذي جعلــك تشــك فــي إيمانــك بالعقائــد المســيحية حتــى تحصــل فليســلم،  [هولنــدي]
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 أودينـــك ومـــا الــذي جعــل عنـــدك القناعــة بالعقائــد الإســلامية حتـــى تــأتي لتغيــر هــذه الرغبــة؟ عنــدك 
عندما كان صغيراً كان يـذهب مـع أمـه إنه قال ف ؟يةعن العقائد المسيحية إلى العقائد الإسلام تتخلى

له أمه يا بنـي لا تصـدق هـذا، هـذا رجـل   عندما يخرج تقولو إلى الكنيسة ويسمع الخطبة يوم الأحد، 
ب، وفي كل أسبوع عند خروجها من الكنيسة تقول لولدها لا تصدق هذا الرجـل القـس فإنـه رجـل  اكذ

، فأصــبح عنــده شــك كبيــر فــي رجــال اذبــاث إلــيهم حــديثاً ككــذاب وهــذا رجــل  يســتهزئ بالنــاس، ويتحــد
كمـا يـدفع سـائر المسـيحيين ولكنهـا تقـول لابنهــا  الأم عنـدما يجمعـون المـال للكنيسـة، تـدفعو الكنيسـة، 

ولا يعطــون الفقــراء  ئالا يــدفعون للكنيســة شــيو إنهــم يجمعــون المــال ويأكلونــه هــم أنفســهم  بنــينظــر يــا ا
 .يئاش

الرجل نشأ صغيراً وأمه في كل يوم  تزرع الشك في نفسـه فـي القسسـة هذا فإن على أي حال 
الذين يقومـون فـي كنيسـة قـريتهم، وعنـدما أكمـل المدرسـة الثانويـة أخـذ إجباريـاً إلـى الجـيش ورمـي بـه 

ـــــي  ـــــي  أندونيســـــياف ـــــي ف ـــــورة  ،خمـــــس ســـــنوات أندونيســـــياوبق ـــــاك الث وجـــــاء  الأندونيســـــيةفصـــــارت هن
أبى أن يــام وبــدون أســلحة ليحتلــوا القاعــدة الهولنديــة هنــاك، وكــان هــو مشــياً علــى الأقــد الأندونيســيون

وقالـت إن الدولـة دائمـاً لا تؤيـد أو  ،يضرب هؤلاء القوم لأن أمه أيضاً علمته عدم احترام هذه الدولة
ل لمـاذا لـم ئصالح الناس الذين هم في حاجـة، وعنـدما حـوكم وسـ فيولا  ،صالح الفقراءفي لا تعمل 

لأنهـــم لـــم يـــأتوا إلـــى بـــلادي، أنـــتم نقلتمـــوني إلـــى بلادهـــم وهـــذه : قـــال ؟ت بالضـــربتضـــرب وقـــد أمـــر 
ولا أريــد أن أضــرب قومــاً أنــا جئــت إلــى بلادهــم وهــم لا يريــدوني فأنــا أخــرج.  ،وهــم أحــق بهــا ،بلادهـم

 فزج به في السجن خمس سنوات. فيها؟لماذا أبقى في بلادهم وهم لا يريدوني أن أبقى 
لــه  ســلام ولكنــه لــم يقــرأ عنــه فــي الســجن، وهــو فــي الســجن تكونــتوفــي الســجن ســمع عــن الإ

 لـىقناعة بأن الله سبحانه وتعالى لا يريد من البشـر أن يتحـاربوا وأن يتضـاربوا وأن يترفـع بعضـهم ع
نما يريد منهم أن يكونوا  ،بعض أن يكونـوا متحـابين، فالـدين و ، إخـوةوأن يتكبر بعضهم على بعض وا 

 يأمر أتباعه بالأخوة وليس الذي يأمر أتباعه بالحرب وبالقتال. الحقيقي هو الدين الذي
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ودرس الهندســة فــي الســفن وطــرق  ،وبعــد خروجــه مــن الســجن ذهــب ليــدرس الهندســة البحريــة
ن الإســلام هــو إصــناعتها وتركيبهــا وجــاء ليعمــل فــي البحــرين فــي هــذه المهنــة، وفــي البحــرين قــال 

يعملـون فـي الشـركة يـأكلون علـى مائـدة واحـدة، ولا فـرق  الحق، لماذا؟ لأنه وجد طبقات جميـع الـذين
 ،ولا بـــد أن هـــذا ناشـــئ  مـــن ديـــنهم ،ويمثلـــون الأخـــوة الإنســـانية بتمـــام معانيهـــا مـــرؤوس،بـــين رئـــيس و 

وبالتالي فالإسلام هو ديـن الحـق لأنـه ديـن الأخـوة، ودخـل إلـى السـوق  ،ودينهم طبعاً هو دين الأخوة
وأن  ،وفعــــلًا وجــــد فيهــــا أن الإســــلام يحــــث علــــى الأخــــوة ،ليزيــــةواشــــترى بعــــض الكتــــب باللغــــة الإنج

 ، لذلك فهذا المقياس هو الذي جعله يقبل عقائد الدين الإسلامي.[المؤمنون أخوة]
 الإسلام نجد أولًا وجود التشكيكات التي كانت أمـه تقولهـاالدخول في أن نحلل هذا  أردنالو و 

 ،الشـيء الثـاني هـو نظـره وتحليلـه للمجتمـع الأوروبـيو  له فـي علمـاء الـدين الـذين يـأتون إلـى قـريتهم،
جعـــلاه يكفـــر ويشـــمئز مـــن  الأمـــران هـــذانو وأن كـــل إنســـان يعـــيش بنفســـه ولا يكتـــرث فـــي الآخـــرين، 

العقائــد التــي كــان عليهــا، وعنــدما يســمع بالإســلام وهــو لا يعــرف عــن الإســلام شــيئاً ثــم يضــع لنفســه 
طبعــاً لــو لــم تكــن أمــه قــد و ه فــي الإســلام يقبلــه بســرعة، عنــدما يجــدإنــه مقياســاً وهــو مقيــاس الأخــوة ف

لـه مـن الشـبه بالنسـبة للعقائـد  شككته في علماء الدين لكان قد ذهب إليهم وعرض عليهم ما يحصـل
 المسيحية ومدى ارتباطه بالمجتمع الأوربي ومدى تفاعل المجتمع الأوربي مع العقائد المسيحية.

 بـــد أن تكـــون هنـــاك رغبـــة نفســـية، حتـــى يكـــون الســـبب لاو فـــإذاً لا بـــد أن يكـــون هنـــاك هـــوىً، 
 .في ذلك الطريق، طريق الحق، أو الإنزلاق في طريق الفتنة للاندفاع ياالخارجي كاف

لـــه مقـــدمات، أولهـــا التشـــكيك فـــي العلمـــاء الموجـــودين  مـــا جـــرى فـــي البحـــرين أيضـــاً كانـــتو 
د عملـت الأحــزاب الشـيوعية علــى وقـ ،ومحاولـة إبعـاد النــاس والشـباب عـنهم بكــل وسـيلة  مـن الوســائل

هــذه الفكــرة مــن أواســط الخمســينات، واشــتد عملهــا فــي الســتينات وبدايــة الســبعينات، وعنــدما ابتــدأت 
الصحوة الإسلامية ابتدأت هذه الصـحوة أيضـاً بطريقـة  محرفـة، فكـان أول شـيء  يقـال فـي مجتمعـات 

 ومــدى صــدقها وعــدم صــدقها،الشــباب والمســائل التــي تطــرح بــين الشــباب هــي شخصــيات العلمــاء 
وزعزعة الأسس الثابتة التي كانت تنبني عليها الانتمـاءات ، ومدى ارتباطها بالدين وعدمها من جهة
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وتحويـل  ،في المجتمـع بطـرح مسـائل التقليـد والتشـكيك فـي مقـام التقليـد الـذي كـان سـائداً فـي البحـرين
لــى ا  لــك. كــل ذلــك أدى إلــى قبــول أفكــار  و والانــدفاع الكلــي فــي ذ ،قضـية التقليــد إلــى إعلانــات تجاريــة

هــذه بســبب حصــول لــو لــم تحصــل هــذه الأمــور و و ، بســهولةالــدخول فــي انتمــاءات  حزبيــة وغيــر ذلــك 
فــي رغبــة  جامحــة  لمــن يخرجــه مــن تلــك الدوامــة الفكريــة التــي كــان يعيشــها ب التشــكيكات يبقــى الشــا

ذا الطريــق أو هــذا الطريـق ســواءً كــان ويقبـل أي مبــرر  وأي معـذر  خــارجي فــي السـير والاتجــاه فــي هـ
أهــل البدعــة انــدفعوا وقبلــوا مبــرر الأحــلام لأنهــم كــانوا يعيشــون فــي فطريــق الحــق أو طريــق الفتنــة، 

وبمجـرد أن وجـدوا ذريعـةً تنقـذهم مـن مثـل هـذه الشـكوك  ،أنفسهم نفس هذا التبلبل ونفس هذا التململ
عية أو غيــر ذلـــك، وكــذلك أصــحاب الفتنــة إنمـــا قبلوهــا ولــم يناقشــوا مــدى حجيتهـــا مــن الناحيــة الشــر 

وكــان هنــاك فــي المجتمــع مــن  وكانــت هنــاك رغبــة   ً،انجرفــوا فــي مجــال الفتنــة لأنــه كــان هنــاك هــوى
والنـاس مـا كـانوا يردعونـه عـن ذلـك،  ،يعمل منذ أربعـين سـنة أو تزيـد علـى إبعـاد النـاس عـن العلمـاء

 بعض.مع هم ن بعضحاطالعلماء أنفسهم كانوا مشغولين في التو 
مـن العلمـاء أو العلمـاء كلهـم سـلموا مقاليـد الأمـور ليـد شـباب  جـدد   اً ر يـكثنرىفي الأيـام الأخيـرة 

ولم يدرسوا الدين بالطريقة المتوارثة، هـذا متخـرج  مـن كليـة الهندسـة،  ،جاءوا من جامعات  غير دينية
هــم الــذين يمســكون زمــام  أصــبحوافهــذا متخــرج  مــن كليــات  مختلفــة، و هــذا متخــرج  مــن كليــة الطــب و 

العلمـــاء تخلـــوا عـــن القيـــام بهـــذا الواجـــب وقبلـــوا أن يقـــوم بـــه و التعلـــيم الـــديني وزمـــام توجيـــه الشـــباب، 
وأصــبح عملــه إمــا  ،إهمــالا كــاملاوأهمــل الشــباب  تمامــاً وقســم  مــن العلمــاء أهمــل المجتمــع  ،غيــرهم

لا تفوتــه فــواتح وتهنئــة المتــزوجين، الجلــوس فــي بيتــه أو القيــام بالواجبــات الاجتماعيــة مــن زيــارة الفــ
لــه،  فاتحــة فــي البحــرين مــن أولهــا إلــى آخرهــا إلا ويــذهب إليهــا ولا يفوتــه متــزوج  إلا ويــذهب ويبــارك

مـا و مـا يـأتي فيهـا مـن أفكـار جديـدة، و ولكن لا يدري ماذا يحصـل حتـى فـي قريتـه التـي يسـكن فيهـا، 
لا بـد أن نصـل إلـى  فكـان لا يبـالي بنتائجهـا، ويسـمع عـن الأشـياء ولا يحللهـا أففيها من أمور،  جدي

 .هذه النتيجة التي وصلنا إليها
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ز فـي نفـوس ألـو لـم تكـن هنـاك الأشـياء النفسـية التـي كانـت تـو فإذاً لو لـم تكـن هنـاك الرغبـة، 
كانــت تجعــل الململــة وتجعــل البلبلــة وتجعــل الشـبه فــي مواقــف العلمــاء، فــي أمثــال العلمــاء، و  الشـباب

فـي الفتنـة، بـل لا  للانـزلاقى هذه النتيجـة، فـإذاً لا يكفـي أن يكـون هنـاك سـبب  خـارجي لما وصلنا إل
لكــي ننجــو مــن الفتنــة لابــد مــن و بــد أن يكــون هنــاك أيضــاً ســبب  نفســي يرافــق هــذا الســبب الخــارجي، 

ولابد من معرفة ما هو هوىً وما هو فطـرة، حتـى يمكننـا أن  ،ولابد من تحليل النفس، محاسبة النفس
 .الأسباب الخارجية فينا تأثيرنب نتج

 وصلى الله على محمد  وآله الطاهرين.
 
مــن بعــد  علــيهم الســلامأن الظــروف التــي عاشــها الأئمــة بــمــا رأي ســماحة الشــيخ فــي القــول  سؤؤؤال:

تختلــف عــن الظــروف التــي نعيشــها اليــوم وبالتــالي فــلا يجــوز قياســها علــى مــا  عليــه الســلامالحســين 
 يجري في هذه الأيام؟

الأزمنـة التـي عاشـها الأئمـة  اسـتبعاد بسم الله الرحمن الرحيم، النقطة الغريبة فـي السـؤال هـي جواب:
قبــل الحســين موافقــة تمامــاً ومطابقــة لمــا نعيشــه  الأئمــة بعــد الحســين، وهــل أن الظــروف التــي عاشــها

أن هنـاك  أم علـيهم السـلاماليوم حتى يخصص هذا الكلام بظروف الأئمة الذين جاءوا بعد الحسـين 
لا  فإنـــه لاوا  قتـــداء، ايـــراد التوصـــل إليـــه وهـــو رفـــع ســـيرة تســـعة أئمـــة مـــن أن يكونـــوا موضـــع  اً مقصـــد

تكـون مشـابهة لظروفنـا ولا الظـروف التـي عاشـها  عليـه السـلامالظروف التي عاشـها أميـر المـؤمنين 
حســين هــي الحســن ولا الظــروف التــي عاشــها الحســين، بــل ربمــا الظــروف التــي عاشــها الأئمــة بعــد ال

 ، كيف؟عليه السلامأقرب كثيراً من الظروف التي عاشها علي والحسن والحسين 
يقـولان إنهمـا يعمـلان وقـد كانـا علـى الأقـل  ،عاش في أيام أبـي بكـر وعمـر عليه السلامعلي  

 عليـــه الســـلامالحســـن  كـــان وضـــع وكـــذلك. تطبيـــق الإســـلام إلا فـــي مســـائل قليلـــة اجتهـــدا فيهـــا علـــى
أمــا الأئمــة الــذين جــاءوا بعــد الإمــام الحســين فقــد عاشــوا فــي دول  تحكمهــا و  ،لســلامعليــه اوالحســين 

نما تريد أن تذكر لها شهواتها وأتباعها كما هـو الحـال  ،ملوك  وأباطرة لا تريد أن يذكر لها الإسلام وا 
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 ، رواتــب أيــام الحسـين لــم تكــن فيهــا جيـوش  مرتزقــة  منظمــة  بو أيــام الحســن، و اليـوم، و الــدول أيــام علـي 
الجـيش و معينة، ولم تكن فيها قوات أمن  مرتبة ومنظمة ومرتزقة تأخذ أجراً شهرياً أبدا، هـذه الأمـور، 

غيـــر ذلـــك، كلهـــا خرجـــت وتكونـــت كدولـــة  مدنيـــة  لا و العســـس، و قـــوات الشـــرطة المنظمـــة، و المـــنظم، 
 .ليه السلامعكلها في عهود الأئمة الذين جاءوا بعد الحسين  الاسمعلاقة لها بالدين إلا في 

 مـــع وظـــروفهم هـــي أكثــر تشـــابهاً  عليـــه الســلامفــإذاً عهـــود الأئمــة الـــذين جـــاءوا بعــد الحســـين 
يعـيش فـي دولـة يزيـد ودولـة مـروان ودولـة عبـد  كـان عليـه السـلامعلـي بـن الحسـين فظروفنا وحياتنا، 

بــاقر الو الملـك بـن مـروان، دول كانـت تعــيش علـى جـيش  مـنظم وشـرطة منظمــة وقـوات أمـن  منظمـة، 
كان يعيش في ظل دولة  وجدت فيها معظم الدوائر ومعظم الـدواوين التـي كانـت تشـرف  عليه السلام

وكــذلك الرضــا  ،ظرفــه أيضــاً كــذلك عليــه الســلامالصــادق و علــى حيــاة المــواطنين وتقيــدها بأنظمتهــا، 
ى فــي حتــفإنــه ، عليــه الســلاموغيــره مــن الأئمــة صــلوات الله وســلامه علــيهم أجمعــين، بخــلاف علــي  

ولــم تكــن قــوات الشــرطة،  ،الســنة يلــةأيامــه لــم يكــن الجــيش جيشــاً منظمــاً يأخــذ أجــراً شــهرياً ويعمــل ط
المعروفــة فــي زمنــه بشــرطة الخمــيس، لــم تكــن أيضــاً قــوات منظمــة تأخــذ أجــراً شــهرياً وتلتــزم بــأوامر 

الحســن إلــى ظــروف  عليــه الســلام والأئمــة مــن بعــدهظــروف علــي بــن الحســين  وبــالطبع فــإنمعينــة، 
عليـه أقرب لزماننا فـي تنظيمـات المجتمـع مـن الظـروف التـي عاشـها الحسـين  عليه السلامالعسكري 

، فلماذا يا ترى يقـول السـؤال بـأن ظـروف الأئمـة عليه السلامأو الحسن  عليه السلامأو علي  السلام
فسـيرتهم لا تنطبـق عيشها، وبالتالي نالظروف التي و لا تتشابه  عليه السلامالذين جاءوا بعد الحسين 

 ومــاهو ؟علــى حياتنــا، هــل هنــاك هــدف مــن اســتبعاد ســيرة تســعة أئمــة معصــومين ورميهــا فــي البحــر
 هذا الهدف؟ حبذا لو كتب لي السائل عن هذا.

 
سماحة الشـيخ، أنـتم تضـعون اللـوم فـي الفتنـة علـى النـاس فقـط، لمـاذا لا تضـعون اللـوم علـى  سؤال:

ـــعْ اِ قلـــدها عـــالم و ]ويقولـــون للنـــاس، فالنـــاس يتبعـــونهم مـــن بـــاب  الله أولئـــك النـــاس الـــذين لا يتقـــون طْلَ
 .[سالم
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ولـم  ،ولا علـى شـريحة دون شـريحة ،أنا لم أضع اللـوم علـى فئـة مـن فئـات المجتمـع دون فئـة جواب:
وعـــن ســـكوتهم وســـكوت  ،دون قـــوم، بـــل تكلمـــت عـــن العلمـــاء وتقصـــيرهم فـــي واجـــبهم اً أخـــص قومـــ

وعـن سـكوت النـاس  ،لا يـرد علـيهم ؛عقـود وهـم يبثـون فتنـتهم وأفكـارهم المؤمنين عن الشيوعيين لمـدة
وهــم يبثــون فتنــتهم مــن الــزمن ن اوقــد مضــى عليهــا علــى الأقــل عقــد ،والمــؤمنين عــن فتنــة الحــزبيين

نمـا  ؛وأفكارهم في المجتمع ولا يردون علـيهم. وأنـا لا أخـص فئـة دون فئـة ولا شـريحة دون شـريحة، وا 
تكـون هنـاك فتنـة لوجـود سـببين، سـبب خـارجي وسـبب نفسـي داخلـي، ؟ فتنـة أحلل، لماذا تكون هناك

ن السببان لا تكون الفتنة مسيطرة على نفس ذلك الإنسـان، ولـذلك عنـدما ينتبـه إلـى ذاولو لم يوجد ه
وات، ولـــذلك يقـــول علـــي عليـــه هفـــومواضـــع ال ،ويتنبـــه إلـــى مواضـــع الخطـــأ ،نفســـه تـــزول تلـــك الفتنـــة

ذا أدبرت نبهتالفتن"الصلاة والسلام:   ."ة إذا أقبلت شبهت، وا 
 
ما هو السبيل الآن للخروج من هذه الفتنة؟ ومـا هـو الـدور الـذي يمكـن أن يلعبـه الشـباب فـي  سؤال:
 ذلك؟

إلـى عـدم تطـابق مـا يجـري مـع  اً لا سبيل إلا بالتوعية، أن يقوم الشباب بتوعية بعضهم بعضـ جواب:
ــاً، وأن مــا يجــري يعــود بالضــرر كــان هــدفاً سياســياً أو هــدفاً  ســواءأي هــدف  ــاً أو هــدفاً ديني اجتماعي

خرهم عشرات السنين عما وصلوا إليه مـن جـراء ؤ وعلى الشيعة خاصة بحيث ي ،على المجتمع عامة
مـن جـراء بـث العـداوات والخصـومات فـي أنفسـهم علـى و من جـراء تفريـق كلمـتهم، و تمزيق صفوفهم، 

وأنـه  عام  عن كل شـيعي بأنـه مخـرب وأنـه فوضـوي،بعضهم البعض، وأيضاً من جراء إعطاء طابع  
 مجرد أنه يحب الحاكم أو يبغضه.لوأنه يرضى ببيع البلاد  ،إرهابي

 
شيخنا الفاضل، هنـاك بـاب  لـم تطرقـوه إلـى الآن، وهـو الوصـول لفكـر الفقهـاء والعلمـاء خـارج  سؤال:

نـاك تخطــيط  أو برنــامج  لهــذه البحـرين وبيــان الموقــف السـليم والأحــداث الحقيقيــة فـي البحــرين، فهــل ه
 الخطوة؟
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في الحقيقة لا يوجد برنامج  ولا تخطيط  لهذه الخطوة، لأننا أولًا لا نريـد أن نحـرج العلمـاء فـي  جواب:
الخارج بهذه الأمـور، فقسـم  مـنهم يعـيش فـي دول، تلـك الـدول لهـا مواقـف معينـة لـو اتخـذ العـالم فيهـا 

بأحــد  فــي البحــرين ولا  لــه يتضــرر، وبعــض الفقهــاء لا علاقــة موقفــاً مخالفــاً عــن موقــف الدولــة لربمــا
قالوا أو لم يقولوا، وفقهاء النجف وقد عرفـوا بمـا يجـري فـي البحـرين  ؛يتأثر أحد بكلامهم في البحرين

وهـذا  ،ومعرفـة مـا فيهـا ومعرفـة النـاس بهـم ،ولا إشـكال أنهـم أقـرب النـاس إلـى البحـرين ً،اتخذوا موقفا
 ى الناس لمن أراد حجةً من الفقهاء.عل ةيكفي ويكون حج

 
قد يقول قائل  لماذا يكثر سماحة الشيخ من ضرب الأمثلة في محاضراته في الأمم السابقة  سؤال:

 كأمة موسى وعيسى مثلًا؟
صـلى الأمثلة بالأمم السابقة لأننا من الناحية الدينية مرتبطـون، يقـول النبـي من ضرب أكثر  جواب:

بن طبــق مــن كــان قــبلكم حــذو النعــل بالنعــل والقــذة بالقــذة وحتــى أنهــم لــو دخلــوا لتــرك" :الله عليــه وآلــه
فكل ما يجري في هـذه الأمـة لـه مثيـل  ومشـابه  فـي الأمـم التـي سـبقتنا، ونحـن ". جحر ضب  لدخلتموه

تــاريخ الديانــة الإســلامية فــي مراحلهــا المختلفــة، فــي و إنمــا نــتكلم عــن تــاريخ النبــوات، تــاريخ الرســل، 
طـــلاع  وكتـــب  افـــي المرحلـــة المحمديـــة، ولـــو كـــان لنـــا و فـــي المرحلـــة العيســـوية، و الموســـوية،  المرحلـــة

وتــاريخ  مــدون عــن الديانــة الإســلامية فــي مراحــل الأنبيــاء الــذين ســبقوا هــؤلاء الأنبيــاء والرســل أيضــاً 
 لضربنا أمثلةً منهم لأنها دين  واحد وشريعة  واحدة.

 
ســؤال  كــان أن يبحــث عــن الوضــع الســائد فــي  يأ نالجــواب عــألــيس واجبــاً علــى الفقيــه قبــل  سؤؤؤال:

 البلاد ثم الإجابة.
خاصةً في مثل بلاد  يسمع أنه قد حصل فيها فتنـة لمـدة سـنة  أو تزيـد  ،بلى، هذا هو الواجب جواب:

بـين أهلهـا، كـان الواجـب عليـه فـي أي سـؤال يـرد إليـه مـن ذلـك البلـد أن لا يجيـب  اً وأن هناك اختلاف
ن أناســاً يــدعون إلــى الإســلام، إلــه  مــا يجــري، ولكــن إذا قيــلبلــه المعرفــة الواســعة  ن تكــونإلا بعــد أ
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يريــدون تطبيــق الشــريعة، ويــأمرون بــالمعروف وينهــون عــن المنكــر، يشــجبون حــرق بيــوت النــاس، و 
ينــددون بمــن يــأمر بمقاطعــة العلمــاء والخطبــاء فيأخــذون ويســجنون، و يحــاربون مــن يهــدم أســواقهم، و 

ن إمن يقوم بهذه الأعمال يجب مناصرته، حتى أنـا لـو قيـل لـي  لأن ،لا يحتاج إلى سؤال طبعاً هذا
قومــاً يــدعون إلــى تطبيــق شــريعة الله فــي الأرض ويحــاربون المنكــرات وبــث الخصــومات بــين الشــيعة 
ويطلبـــون مـــن الشـــيعة أن يكونـــوا يـــداً واحـــدةً علـــى الشـــيوعيين والملحـــدين ويحـــاربون مـــن ينســـق مـــع 

الإنســان  هــي أن رأســاً بــدون شــك، علــى مفــروض الســؤال ســأؤيده، ولكــن المشــكلة ، لكنــتالشــيوعيين
 أنفسـهم الـذينهـم و تأييـد أنـاس يؤيـدون التفريـق بـين الشـيعة، إنمـا يريـد الذي يسأل العـالم هـذا السـؤال 

وتســليط  ،المســاجد بيشــجعون علــى إهانــة العلمــاء وحــر  أنفســهم الــذينهــم و يــدعون إلــى المقاطعــة، 
ويطالبون بالبرلمان وينسقون مـع الشـيوعيين ومـع ذلـك يقـول فـي  ،وغير ذلك على المساجد، الشرطة
هـل يجـوز مناصـرة مثـل  ؟يـدعون إلـى تطبيـق الإسـلام، مـا رأيـك فيـه -فـي مفـروض سـؤاله  -سؤاله 

 ؟هذا أو الدفاع عنه أو تبرير عمله
 
لا نريــد كلامــاً ] محاضــر هنــاكإلــى ال هــاً يقــول الســائل: فــي إحــدى الليــالي ســمعت ســؤالًا موج سؤؤؤال:

 ، فما رأي سماحتكم في مثل هذا السؤال؟[عن الجنة أو النار بل نريد حلًا للمشاكل الحاضرة
كــلام شــخص منزلــق فــي الفتنــة تمامــاً، لمــاذا؟ لأنــه إذا كــان لا يريــد الكــلام عــن الجنــة  هــذا جؤؤواب:
لا لو كانت توصلنا إلى الجنة لكنـا المشاكل هذه إنما نخاف منها لأنها توصل إلى النار، فوالنار،  وا 

مــن ســنة رســوله و لــو كنــا نعتقــد اعتقــاداً جازمــاً واضــحاً مــن الشــرع، مــن كتــاب الله، و نحمــل أعلامهــا، 
كـل شـيء  عنـد المسـلم إنمـا و أنهـا توصـلنا إلـى الجنـة لكنـا ممـن حمـل أعلامهـا،  صلى الله عليـه وآلـه

يس رغبةً في الجنة لهـذه الدرجـة، لا، لكـن خوفـاً مـن ربما لو هو للفرار من النار وللدخول في الجنة، 
 :النار، هناك أسباب

محــل إهانــة، لأنهــا ناتجــة  عــن ســخط و محــل إذلال، بــل النــار ليســت فقــط محــل عقــاب،  :أولاً 
 .الله وغضبه وعن طرده ولعنته، وطبعاً المؤمن لا يريد أن يكون بعيداً عن ربه



139 

 

حـور، فيهـا الفيهـا و ، افيهـا قصـور و ، اً لأن بها نعيمـ الثاني الرغبة في الجنة، ليس فقط والشيء
هـي دار كرامـة الله، ودار عزتـه، ودار  ن  من جانب  ثـافهي نهار، ليس كذلك فقط، الأفيها و ولدان، ال

رحمتـه، فكــل مـؤمن  يحــب أن يكــون قريبـاً مــن ربـه، فــالمؤمن لا بــد أن ينظـر فــي جميـع  الأمــور إلــى 
 لا كيف نصل إلى الجنة وكيف نفر من النار.الجنة والنار، ولا نريد كلاماً إ

 وصلى الله على محمد  وآله الطيبين الطاهرين.
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( 3الفتنة )


 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 .الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد  وآله الطيبين الطاهرين

ـــة تتغيـــر فيهـــا وجميـــع  ،أو تغيـــر جميـــع أنمـــاط الحيـــاة عنـــدما تعـــم الفـــتن أيَّ مجتمـــع أو أيَّ أمَّ
أول مـا فـإن عندما تنتشر فتنة في أيِّ أمة  من الأمم و أنماط التفكير للغالبية العظمى من تلك الأمة، 

لـــى زعزعـــة الأســـس التـــي تنبنـــي عليهـــا حضـــارة تلـــك الأمـــة،  ،تتجـــه الفتنـــة إلـــى زعزعـــة المفهومـــات وا 
حكـم أنمـاط التفكيـر وأسـاليبه وطرقـه، يتغيـر المنطـق خاصةً الأسس العقلانية والأسس الفكرية التـي ت
 .الخطأ يصبح صواباً والصواب يصبح خطأفتماماً في تلك الأمة التي تصاب بالفتنة العامة، 

ولخصــت جميــع  ،وفــي تلــك الســنة انبثقــت فتنــة الشــيوعيين ،0901كنــا فــي العــراق فــي عــام 
حـزب الشـيوعي فـي الحكـم ] :شـارع العـامالمطالب الشيوعية وبكل وضـوح فـي عبـارة  صـغيرة ألقيـت لل

 [.مطلب عظيم
ولكـن فتنـتهم  ،الشـعار أن الشـيوعيين إنمـا يعملـون ويسـعون لحكـم العـراق هـذا فإذاً واضح من

ألقيــت أول مـــا ألقيـــت بأســـاليب مختلفـــة إلـــى صـــغار الســـن العـــاجزين عـــن التفكيـــر الجـــدي مـــن أبنـــاء 
ســــاتيق  ،ذلــــك الخامســــة عشــــر والسادســــة عشــــر والســــابعة عشــــر وأقــــل مــــن وكــــذلك أهــــل القــــرى والرَّ
 .ومحلات الأهوار البعيدة عن مراكز العلم ومراكز الحضارة

وتلونت هذه الفتنة في كل مكان بلون، فالشـيوعي يشـرح للشـيعي أن المقصـود بالشـيوعي هـو 
فينــدفع حتــى كبــار الســن مــن ســكان المنــاطق البعيــدة عــن الحضــارة وعــن  ؛الشــيعي الــذي يحــب عليــاًّ 

ويعتبـر أن مـن يعـادي الشـيوعيين إنمـا يعـادي  ،إلى تبني مناهج الحزب الشيوعي والدفاع عنهـا العلم
لأنـه لـيس مـن مصـلحة الشـيوعيين  ؛نـه يعـادي الشـعب كلـهإلا يسـتطيع هنـاك أن يقـول فهـو الشيعة، 

، مســتهدفين بالســبّ هنـاك أن يتكلمــوا باســم الشـعب كلــه، وهــذه الفتنــة أصـبح فيهــا مــثلًا مراجـع التقليــد 
الخالصــــي محــــل تجميــــع و الســــيد محســــن الحكــــيم العميــــل الأكبــــر للمخــــابرات المركزيــــة الأمريكيــــة، ف
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مــا أنهــم كــانوا علمــاء و المعلومــات للمخــابرات الأمريكيــة المركزيــة،  بقيــة العلمــاء كلهــم إمــا جواســيس وا 
 :م رحمـه اللهالبلاط الهاشمي الذي أطيح به، والعبارة الكبيرة المكتوبة علـى بـاب السـيد محسـن الحكـي

ـــة] أن الشـــارع أيضـــاً صـــفق معهـــم بشـــعار  فـــي ، ولا إشـــكال[هنـــا مقـــر المخـــابرات الأمريكيـــة المركزي
وتعقــل الإنســان الشــيعي فــي العــراق  [، والمقصــود بـــ]الموامنة[ طلبــة العلــوم الدينيــة،جواســيس لموامنــه]

 م.هذا المفهو 
نفـــس الفئـــة التـــي ألقـــت فـــي مـــا يجـــري فـــي البحـــرين لـــو حللنـــاه فـــي طبيعتـــه نجـــده مـــن إلقـــاء و 
فالجبهــة الشــعبية وجبهــة التحريــر الشــيوعية فــي البحــرين، عنــدما اســتطاعت تحصــيل جــواز  ،العــراق

عنـــدما تمكـــن أفـــراد الجبهـــة الشـــعبية وجبهـــة التحريـــر، و المـــرور مـــن قبـــل أنـــاس  يتســـترون بالإســـلام، 
ن أنفســـهم بـــأحرار علـــى جـــوازات المـــرور مـــن قبـــل مـــن يســـمو  تمكنـــت هاتـــان الجبهتـــان أن تحصـــلاو 

فــــي و  حــــزب الله أو غيــــر ذلــــك تمكنــــوا أن يتســــللوا إلــــى الناشــــئة فــــي القــــرى، البحــــرين الإســــلامية أو
بعضــهم يلــبس العمــة مــع الأســف وهــو عضــو  فــي الجبهــة و الأريــاف، ويلزمــون مواقــع تــدريس الــدين، 

لإســلام فــي علــى بــث هــذه المفهومــات وباســم ا 92حتــى عــام  78وأخــذوا يعملــون منــذ عــام  ،الشــعبية
 .أبناء هذا المجتمع

لأنـه  ؛من أجل ذلك كانت طبيعة ما حصـل فـي البحـرين هـو نفسـه الـذي حصـل فـي العـراقو 
ــة، واســتهدف  أتــى مــن مصــدر  واحــد هــو الفكــر الماركســي وبصــياغة  واحــدة هــي الجدليــة الدِّيالِكْتيكِيَّ

فــي و  رين فــي المــدارس،نفــس الشــرائح التــي اســتهدفت فــي العــراق، أبنــاء الخامســة عشــر حتــى العشــ
استهدف الأشـخاص البعيـدين الـذين لا يجالسـون العلمـاء كثيـراً حتـى قيـل و  المساجد، وفي غير ذلك،

ســوف يحصــل كـل إنســان علــى راتــب فالبرلمــان علـى لهـم مــثلًا بعــد العريضـة الثانيــة أننــا إذا حصــلنا 
قون أمثـال ذلـك، أفكـار ن يصـدو أن يعمـل، طبعـاً أنـاس كثيـر إلـى شهري إن شـاء الله مـن دون حاجـة 

أنــاس مــثلًا كــانوا يلازمــون العلمــاء، وهــؤلاء بعضــهم لــه فهــم و طوبائيــة لكنهــا قابلــة للتصــديق وللعمــل، 
بعضـهم أيضـاً، يجـالس و  يحـب الظهـور، أو يحـب الرئاسـة، أو يأخـذه الطمـع، ويحـب الزعامـة،لكن و 

 .العلماء ولكن لا يدري ما يقال بمجالس العلماء
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في الفتنة في أي زمان، وفي أي مكان، هو الأسس الفكريـة لتلـك الأمـة  فالمستهدالمهم أن 
رتكــز عليهــا يوتتبــدل ألــوان التفكيــر، وتتبــدل الأنمــاط والســلوك العقلانيــة التــي  ،حتــى يتبــدل المنطــق

السلوك العملي، خذوا مثلًا، لو جاء شخص قبل أربع سنوات وأحـرق سـيارة شـخص  آخـر لأيِّ سـبب  
يبـالي المجتمـع حتـى أن يـزج بـه فـي  لانيـب، و تجاهـه سـيكون التأموقـف المجتمـع  فـإنمن الأسـباب، 

 إلــى المحــاكم لمطالبتــه بحقــه، لردعــه، أمــا اليــوم فــإن الرجــل لــو لــم يفعــل شــيئا إلا أن يقدمــهالســجن، 
ومتعاونــاً مــع الظــالم، هــذا هــو المنطــق لأن العقــل لا يقــف علــى  ،يصــبح مجرمــاً فإنــه لــردع غيــره، و 

منكـــوس  علـــى  - إلا فـــي أفـــراد قليلـــين بالنســـبة إلـــى المجتمـــع - ل فـــي الوقـــت الحاضـــرقـــدمين، العقـــ
 .مصلوب  ومنكوسبل ، اً رأسه، مصلوب  من جهة رجليه لا من جهة رأسه، ليس فقط مصلوب

ومن أجل ذلك فالأنماط السلوكية التي تنبع من الأنماط التفكيريـة كلهـا سـتكون بهـذه المثابـة، 
 ؟يعـرف أنـه لا يملـك حجـة، فمـا الـذي يفعـلفهو لا يستطيع أن يواجهك، ، و الناس تعيش على العنف

ـــة  يحـــرق ســـيارتك، ـــة  يحـــرق بيتـــك،و  فـــي غفل ـــة  يلقـــى و  فـــي غفل الصـــغير فـــي الطريـــق  ابنـــكفـــي غفل
وربمــا يوصــله إلــى المــوت، ومــع ذلــك لــو ذهبــت لتطالــب بحقــك فعندئــذ  ستصــبح فــي نظــر  ،فيضــربه
لا بـد مـن فضـحها، ولا بـد مـن ؟ لم، كيف يمكـن مكافحـة هـذه الأنمـاطمع الظا متعاونا إنساناالغالبية 

ن إإعـــلان أنهـــا تـــأتي مـــن الشـــيوعيين، ســـواء غضـــب مـــن يـــواليهم أو لـــم يغضـــب، لا بـــد أن نقـــول 
الشيوعية وجدت جوازاً يسمح لها بالتسـلل إلـى أفكـار أبنـاء المسـلمين، هـذا الجـواز ختمـه مـع الأسـف 

ذا لــم نفضــح  لا يمكننــا أن نوقــف هــذه المهزلــة فــي أمتنــا فــالمقولــة مــن أساســها بعــض حملــة الــدين، وا 
 .وفي شعبنا

أيضــاً يجــب مكافحــة العنــف، يجــب أن ينتهــي العنــف فــي كــل مكــان، ومــن  ومــن جهــة ثانيــة
يتســامح مــع إنســان  يقــوم بإرهــاب إنســان  آخــر أو بعمــل  عنفــين تجاهــه أو تجــاه إنســان  آخــر أو يطلــب 

قــة عــدوف لنفســه وعــدوف للشــعب، يجــب أن ينتهــي العنــف ويجــب أن يعلــم التســامح عنــه، هــذا فــي الحقي
وأن مـا يكـون  ،وهـذا لـيس مـن طبيعـة سـلوك المسـلم ،كل  إنسان  أن هذا ليس من طبيعة فكـر المسـلم

ولا  ،ولا يمــت إلــى الـدين الإســلامي بصــلة ،ومـا هــو حاصـل  لا يمــت إلــى الحضـارة الإســلامية بصـلة
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ما لم يجند المثقفون والعلماء والشـباب أنفسـهم بالتبشـير الحقيقـي و  بصلة،يمت إلى الخلق الإسلامي 
لا يمكـن أن توقـف هـذه المهزلـة، مـن  فإنـه ضد ما هو موجود ويتركوا عـنهم كـل مجاملـة  لأي إنسـان

هــو مخطــئ، لأن الفــتن لا يمكــن إيقافهــا إلا ف ئكــان يظــن أن  الشــدة ضــد هــؤلاء هــي ســلوك مخطــ
ب مـن الكــلام، هنــاك تتفــاهم معـه وتأخــذه بالطيّــلنــاك شــخص مخطـئ تــأتي لـيس هو  بالتشـدد تجاههــا،

انقلاب  في الأمة يجب عليك مقاومته، يجب عليـك ردعـه، ولـو أن العلمـاء فـي العـراق سـايروا ذلـك، 
بـــل الشــيعي منــه بالـــذات إلــى إنســـان   فعــلاً  تحــول الشــعب العراقـــيقائمـــة لســايروا الفتنــة التـــي كانــت 
العلمـاء فـي النجـف أن يخرجـوا مـن بيـنهم  لولـم يبـا ،بالشدة وفضح الدخائل شيوعي، ولكن المجابهة

يعلنون أن هؤلاء خونة للشيوعيين حتى وقفت الفتنة، لو قـالوا لا نريـد أن نقـول عـن هـذا العـالم  اً أناس
الجليل صاحب الرسالة العملية أنه خان الأمـة مـع الشـيوعيين لكانـت لا تنتهـي الفتنـة، بعضـهم طبـع 

رســـائل عمليـــة صـــدرت  توجـــد، [مرجـــع الكـــادحين والشـــغيلة] :لشـــيوعي رســـالته تحـــت عنـــوانالحـــزب ا
لا، رضــوا أن يفضــحوا فــلأنــه رضــي أن يســايرهم وأن يســكت عــنهم، أمــا البــاقون  ؛تحــت هــذا العنــوان

 .حتى هؤلاء الذين رضوا بالمهادنة، ذلك أن تبدل الأسس الفكرية في أي أمة هو شيء  خطير
الشـرعية فـي حالـة الفتنـة تختلـف نوعـاً مـا عـن الأحكـام الشـرعية فـي حالـة ويكفي أن الأحكام 

يعلـن النـاس أنهـم شـيوعيون أو يعلنـون أن الله غيـر موجـود،  قـد فـي الفتنـةأنه غير الفتنة، مثال ذلك 
يعلنون توبتهم، في هذه الحالـة تـوبتهم ظـاهراً مقبولـة، لكـن لـو كانـت و آلاف، تنتهي الفتنة بل مئات، 
ثـم يقـول إننـي تبـت لا  ،فتنة في المجتمع ويعلن شخص من الأشـخاص أن الله غيـر موجـود دلا توج

حالة الفتنة يكون العقل البشـري مصـلوباً ومنكوسـا،  تقبل توبته، ظاهراً لا تقبل توبته، لماذا، لأنه في
سـان الفطرة محرفة، الذوق منحرف، الإنلوجدت البحرين أهل الآن لو جئت لغالبية فالفطرة تحرف، و 

تــلاف أمــوال الغيــر،  لــه ذوق؟ الإنســان الــذي ألــه عقــل؟ عقلــه مصــلوب،  هــذاأالــذي يستســيغ حــرق وا 
ق ر حــأأو لــه عقــل؟ هــذا الــذي ؟ هــذا لــه ذوقأيؤيــد هــذا الإنســان ويــدافع عنــه ويحــاول التســتر عليــه، 

 .سيارة صديقه ألا يمكن أن يحرق بيتك غداً، حتى لو كنت أباه أو عمه أو أخاه
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فيـه شـروط الأمـر بـالمعروف والنهـي  شـترطم في حالة الهدوء والاستقرار للمخطـئ يفإذاً الكلا
ن لــم تتــو اإن تــو فــعــن المنكــر،  لا يكــون فــأمــا فــي حالــة الفتنــة و فر ســقط ردعــه، افرت وجــب ردعــه وا 

هناك أمر  بمعروف أو نهي  عن منكر لأنك تتكلم وأنت تعلم أنه لا أذن صاغية، تتكلم وأنـت تعـرف 
وتسـجيلًا للموقـف الشـرعي،  ،إذاً مـا قيمـة الكـلام، فقـط إظهـاراً للحكـم الشـرعي ،ل للتأثيرأنه لا احتما

لا فعليــه ": صــلى الله عليــه وآلــهولــذلك يقــول النبــي  إذا ظهــرت الفــتن فعلــى العــالم أن يظهــر علمــه وا 
قـي ، إذاً لا ينظر فـي الفتنـة هـل وجـدت شـرائط الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر فـي ح"لعنة الله

جئـــت فقـــط لأظهـــر الحكـــم  ،هنـــا للأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر آتأو لـــم توجـــد، لأننـــي لـــم 
صـلى ولأسجل لنفسي الموقف الشرعي الذي أمرنـي النبـي  ،ليكون ذلك حجةً لله على خلقه ،الشرعي

 .أن أسجله لنفسي في حالة الفتنة الله عليه وآله
 .وصلى الله على محمد  وآله الطيبين الطاهرين

 
 ما هي أهم المفهومات التي حرفت في فتنة البحرين؟ سؤال:
تــدخلت فيــه إلا و بســم الله الــرحمن الــرحيم، فتنــة البحــرين لــم يبــق شــيء مــن الجهــات الفكريــة  جؤؤواب:

نمـا هـي تَ  ل حم ـوحرفته، حتى مفهومات القرآن مثل التقوى حرفت بأنها ليست خـوف الله أو خشـيته وا 
ومــات التــي فهمــا بقــي شــيء حتــى تســأل مــا هــي المفوصــل التحريــف،  همــوم الأمــة، إلــى هــذا الحــد

 حرفت، لم يبق شيء لم يحرف.
 
 لماذا لم تتصدوا لهذا التحريف من بدايته؟سؤال: 
 من حين ما أعلن وقفنا ضده. جواب:

 
 لماذا لم تستعملوا سلطتكم الشرعية في مكافحة أصحابها وعزلهم عن المجتمع؟ سؤال:
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يقبـل كــل  هويمتـاز مجتمــع البحـرين بأنـ ،سـلطة شـرعية فيهـاالبحـرين لا توجــد مـع الأسـف أن  جؤواب:
وفــتح  ،معمــم مــن دون حاجــة إلــى الســؤال عنــه أو حتــى ســؤال مــن يثــق فــيهم مــن العلمــاء الموجــودين

وأنهـــم يســـتحرمون أن يمنعـــوا شخصـــاً مـــن صـــلاة الجماعـــة لأن  ،المســـاجد أمـــام كـــل مـــن هـــب ودب
وفي سنة من السنين بعـض العلمـاء منعـوا بعـض الأشـخاص  .بهم بعض الأطفال جاءوا بهم ليصلوا

من صلاة الجماعة والجمعة في بعض المساجد وقامت القيامة عليهم ولـم تقعـد كمـا أتـذكر فـي ذلـك 
 الوقت.

 
تقولون بأن الشدة لا تردها إلا الشـدة، وهنـاك مـن يقـول بـأن الحكومـة هـي التـي بـدأت بالشـدة  سؤال:

 فما ردكم على ذلك؟ فعلينا ردها بالشدة، 
ـــم أقـــل  جؤؤؤواب: ـــة ولا  بالشـــدة،ن الشـــدة لا تـــرد إلا إأولًا أنـــا ل ـــم عـــن الدول ـــا لا أتكل والشـــيء الثـــاني أن
وعليــــك إذا كنــــت شـــجاعاً وتريــــد أن تواجــــه الحكومـــة أن تبــــرز إلــــى ميـــدان مــــن الميــــادين  ،الحكومـــة

سـواء  ؛جميع الشجعان والرجـالكما فعل و كما فعل الخوارج، و وتواجهها كما فعل زيد بن علي مثلًا، 
كنــت أؤيــدهم أو لا أؤيــدهم، وأن لا تكــون فــأراً تــأتي فــي الليــل أو تــأتي متخفِّيــاً وتخــرب شــيئاً يســتفيد 

وتـأتي الشـرطة وتمسـك الأبريـاء وتعـذبهم وأنـت أيهـا الفـأر لا تـزال جبانـاً،  ،منه المجتمع وتفر بجلـدك
 صير رجلًا وشجاعاً.لا تذهب إلى الشرطة وتعترف وتقول أنا فعلت وت

 
هنـــاك مـــن يعلـــل أعمـــال الحـــرق والتخريـــب بالحلِّــــيَّة وذلـــك مقارنـــةً بمـــا جـــرى فـــي أيـــام الثـــورة  سؤؤؤؤال:

 الإيرانية من أعمال  تخريبية  في إيران.
ولكـن حـرق أمـوال المسـلمين  ،جـرتأعمال تخريبية في إيران أو لم  تأنا لا أدري إن كان جر  جواب:

ومن قال بالحلِّـيَّة فقد شـرع فـي  أمره خطير  في الإسلام،فومن اعتقد الحلِّـيَّة  ،حرام في جميع الأديان
ملـــك الغيـــر إلا لضـــرورة  قصـــوى كإنقـــاذ نفـــس كمـــا لـــو  ولا يجـــوز لأحـــد أن يتصـــرف فـــي الإســـلام،

اشتعلت النار في منزل وفيها طفل ولا بد من خرم الجدار لإخراج الطفل لأنـه لا يمكـن الـدخول إليـه 
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البــاب وأمثــال ذلــك، وأمــا التصــرف فــي أمــوال الغيــر مــن غيــر ضــرورة  قصــوى كهــذه فهــو مــن جهــة 
فــي  أوولا يحـل لأحـد أن يفعلـه سـواءً فـي البحـرين  ،غَصْـب  وحـرام  وافتئـات  علـى الله سـبحانه وتعـالى

ـــد، أو إيـــران،  ـــا أخـــيأو فـــي الهن ونحـــن لا يوجـــد عنـــدنا معصـــوم إلا أربعـــة عشـــر  ،فـــي أيِّ مكـــان ي
وأمــا غيـــرهم فقــد تكلمنــا فـــي  ،نعتقــد أن هـــذا شــيء شــرعي ئاذا أمــروا بشــيء أو فعلـــوا شــيإ امعصــوم

أن يصـــيب  يمكـــنوأن الفقيـــه بشـــر عـــادي  ،الأســـبوع الماضـــي عـــن غلـــو الشـــيعة فـــي قضـــية الفقهـــاء
وهـؤلاء  ،أن يخطـئ يمكـنأن يصـيب و  يمكـنوأن الشـيعي مـن بـاب الأولـى أيضـاً  ،أن يخطئ يمكنو 

ـــذين أخطـــ ـــى الشـــيعة ،عةوا كلهـــم شـــيأال واســـتغلوهم بعـــد أن  ،ولكـــن دفعهـــم الشـــيوعيون الحاقـــدون عل
 حصلوا جواز المرور إليهم عن طريق معممين مع الأسف.

 
ـــة الســـتينات فـــي مـــواجهتكم للوضـــع الســـائد والآن زمـــن  سؤؤؤؤال: ـــل  بـــأنكم تفكـــرون بعقلي قـــد يقـــول قائ

ذلـــك بالاجتمـــاع مـــع أصـــحاب  الصـــحوة الإســـلامية كمـــا يعبـــر، ألا ينبغـــي تغييـــر نمـــط التفكيـــر ويـــتم
 في النقاط الجوهرية؟ للالتقاءالدعوة الموجودة 

إذا كـــان أصـــحاب الـــدعوة الموجـــودة هـــي الجبهـــة الشـــعبية وجبهـــة التحريـــر فمـــن يرضـــى أن  جؤؤؤواب:
والحكـم الشـرعي يـا  ،يجلس معهم إلا خائناً لله ولرسوله، الشيء الثاني إننا نـتكلم عـن الحكـم الشـرعي

فـإن كنـت تـراه مـن أسـاطير الأولـين  ؛مضـى عليـه ألـف وأربـع مائـة سـنةبـل ينات أخي ليس من السـت
ع مــن بعــض المعممــين ينتقــد خطبــة فلــك أن تقــول أنــه مــن أســاطير الأولــين، وقــد ورد فــي منشــور وقّــ

ن مـن يريـد أن يعـيش بالعقليـة القديمـة فـذلك شـأنه وأمـا شـعبنا، لأنـه إالجمعة قبل أسبوعين قـال فيهـا 
قرأتـه  لـم تكـن قـدشعب، فهو يريد أن يعـيش العقليـة الجديـدة ويتحـد مـع الشـيوعيين، إذا يعتبر نفسه ال

 فيه. ماوافهم  افهمه،اقرأه يا أخي، و ف
 
 لم على ردع من يخالف الحكم الشرعي.اسماحة العلامة هل يجوز شرعاً الاستعانة بالظ سؤال:
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جــوز للفقيــه الشــيعي أن يســتعين نعــم، قــال الفقهــاء يجــوز ذلــك، مــنهم العلامــة الحلــي قــال ي جؤؤواب:
بالظالم لإقامة الحدود ومنع الناس من المنكرات، ومنهم الشيخ عبد الله الستري قـال يجـوز للفقيـه أن 

وغيـر ذلـك، نعـم  ،يستعين بالظالم حتى في إحضاره أمـام القاضـي لـو رفـض الحضـور أمـام القاضـي
ت الشـــيوعية التـــي ألقاهـــا بعـــض وهـــذا صـــعب  علـــى مـــن لعبـــت بعقليتـــه مفهومـــا ،كلهـــم يجيـــزون ذلـــك

 المعممين مع الأسف.
 
 ؟ وما الحكم في الشريعة؟اما حكم الحارق للسيارات والمنازل في القانون بحكم كونكم قاضي سؤال:
ولكننـي أعـرف حكمـه فــي الشـريعة، أولًا يغـرم ثمـن الســيارة،  ،لا أدري بالقـانون مـا هــو حكمـه جؤواب:

باً لردعــه وردع غيــره مــن ذكــر اســمه فــي الصــحف مــع ســجنه أو ثانيــاً يعــزر بمــا يــراه القاضــي مناســ
 غير ذلك.
 
فــي كلمــاتكم الســابقة كنــتم تحثــون علــى اللــين والرفــق لحــل الأمــور فمــا القصــد مــن الشــدة فــي  سؤؤؤال:

 كلمتكم الليلة؟
ولكنــي لا أحــث علــى الرفــق مــع الملحــدين الــذين  ،علــى الرفــق فــي حــل الأمــور أؤكــدمــا أزال  جؤؤواب:

بقاء الفتنة لا تنتهي.يريدون تح  ريف عقلية الشباب وا 
 
وهـل  ؟ما رأي الإسلام الحنيف في مـا يحصـل فـي الجزائـر مـن قطـع رؤوس الكبـار والصـغار سؤال:

 له أي صلة بتعاليم الإسلام؟
 هذا السؤال يوجه إلى قادة الجزائر أو إلى قادة الإنتفاضة في البحرين وليس لي.  جواب:

 
 ا دعوة  لجمع العلماء للتصدي لهذه الفتنة وتعريف الناس ما يفعلون.لماذا لا تكون هن سؤال:
 .واجبهم تجاههاأعتقد أن كل العلماء على علم  بهذه الفتنة و  جواب:
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تجـــاه الفتنـــة وبالخصـــوص تجـــاه  هـــل أصـــدر الســـيد محســـن الحكـــيم رحمـــة الله عليـــه فتـــوى سؤؤؤؤال:

 الشيوعيين.
ى يفهم العامة من الناس الذين لا يعقلون شـيئاً أصـدر نعم، هو لا يحتاج إلى فتوى ولكن حت جواب:

لحاد.  فتوى بعنوان الشيوعية كفر  وا 
 

 كيف نوفق بين وجوب إظهار الحكم الشرعي في زمن الفتنة والتقية من جهال الشيعة؟  :سؤال

التقية من جهال الشـيعة فيمـا لا يضـر بجـوهر العقيـدة، وأمـا فـي حالـة الفتنـة فـلا يوجـد هنـاك  جواب:
لا لخرجوا عن كونهم جهالًا للشيعة إلى كونهم أتباعاً للكفرة.ت  قية من جهال الشيعة وا 

 
 ما معنى أسلوب الجدل الديالكتيكي الذي استخدمه الشيوعيون في العراق؟ سؤال:

الــديالكتيك و الفلســفة الماركســية كلهــا مبنيــة علــى الماديــة الديالكتيكيــة ولــيس فقــط فــي العــراق،  جؤؤواب:
خـلال المتناقضـات، بـأن تشـعل من باللغة الألمانية يقال ديالكتيك ويقصدون به العمل  جدل،العني ت

بـــين العمـــال والدولـــة، هـــذا الـــذي أو ، مـــثلاً بـــين فئتـــين، بـــين العمـــال وصـــاحب العمـــل مـــثلًا الصـــراع 
يقصــــدون بــــه، وقــــد أشــــعلوا الصــــراع بيــــنكم ولله الحمــــد مــــع بعضــــكم الــــبعض، جعلــــوا الشــــيعي يشــــتم 

 يعي يحرق بيت الشيعي.الشو الشيعي، 
 
 ما هو من وجهة نظركم الحل لوقف العنف من قبل الطرفين إن أمكن؟ سؤال:
أمــا الجهــة  الانتفاضــةلا يوجــد عنــف مــن طــرفين، يوجــد عنــف مــن طــرف واحــد وهــم أتبــاع  جؤؤواب:

 ويـــراه ،لا يـــرد مـــن يعتـــدي عليـــه ى عليـــهالثانيـــة فـــدائماً معتـــدى علـــيهم، إلا إذا كنـــت تريـــد أن المعتـــد
أو يهجم على المـأتم ويفعـل بـه مـا يريـد أو غيـر  ،يحرق سيارته ويقف مكتوف الأيدي حتى لا يدفعه

 ذلك من الأمور.
 المقصود بالطرف الثاني الحكومة أو بقية الشعب؟ سؤال:



149 

 

أنــا لا أتكلــم علــى الحكومــة فــي شــيء ولســت وكــيلًا عنهــا، الــذي يريــد أن يقــول ذلــك يريــد أن  جؤؤواب:
، وأعـرف هـذه الحيلـة، أي واحـد يـأتي بلفـظ مخطـئالدولـة، هـذا  نبين أنني أتكلـم عـيغالط، يريد أن ي

( بـأني أدافـع عـن الدولـة، بـزويريد )ين االدولة أو الحكومة في محاضرتي أو يسأل عنها أعتبره مندس
أنــا أدافـع عـن الشـيعة المظلـومين الــذين فـرقهم الشـيوعيون الـذين حصــلوا  ،لا أنـا لا أدافـع عـن الدولـة

، وأنـا أنتقـد بحكومـة الدولـةجواز مرور في صـفوفهم مـن قبـل معممـين خونـة، ولـيس لـي علاقـة  على
وهـــا هـــي الدولـــة تطبقـــه، هـــل الدولـــة تركـــت دســـتورها؟ أوقفـــت  ،مـــن يطالـــب بتطبيـــق دســـتور الدولـــة

مـــادتين، وقـــد عملـــوا مـــنهم حجـــة لـــك مـــن أجـــل أن تـــركض وراءهـــم وهـــم لا يبغـــون الديموقراطيـــة، لا 
ـــم تـــرض أن تـــدخل الجبهـــة الشـــعب ـــت  الانتخابـــاتية التـــي ل تلـــك الســـنة ولا جبهـــة التحريـــر التـــي دخل

ولكن لفظة ديموقراطية تغريك وليس عندهم طريقـة ليتصـيدوك إلا  ،وقالوا ندخل للتخريب الانتخابات
 بذلك.

 
فضـيلة الشـيخ نـرى فـي تنـاولكم الظـاهرة، أي الفتنـة، فـي المجتمعـات الغـض أو التجـاوز عــن  سؤؤال:
باب الاجتماعيــة والاقتصــادية التــي تحــرك هــذه الظــواهر كغيــاب العدالــة الاجتماعيــة أو غيــاب الأســ

مبــدأ تكــافؤ الفــرص وغيــاب حريــة التعبيــر وهــي أمــور غالبــاً مــا يتحمــل النظــام المســيطر أو الدولـــة 
 الجزء الأكبر من ذلك. فما رأي فضيلتكم؟

ومــن دون أن يغيــر ويحــرف  ،بــين النــاسولمــاذا لــم يطالــب بحقوقــه مــن دون أن يشــعل فتنــةً  جؤؤواب:
ألا يسـتطيع أن يطالـب بمـا يشـاء مـن الحقـوق  ؟اديـةقالأسس الفكرية والعقلية والخلقية والدينيـة والاعت
ألا يســتطيع أن يطالــب بحقوقــه مــن دون أن يبــرر  ؟مــن دون أن يشــرح مفهــوم التقــوى بمــا لا يــراه الله

ب بحقوقــه مــن دون أن يــدعي أن الأحكــام الشــرعية ألا يســتطيع أن يطالــ ؟للنــاس تجــاوز أحكــام الله
إلى غير ذلك، إذا كان لا يستطيع فعليه أن يبتعد عن محـل القيـادة لأنـه  ؟تطرح في مقابل مصلحته

ن كان يستطيع فلماذا فعل؟  إنسان قليل العلم وقليل الخبرة وقليل العمل، وا 
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إرهـابيين حتـى صُـرِّحَ مـؤخراً بتأسـيس كيـف يمكـن تبريـر موقـف الشـيعة للعـالم مـن أنهـم ليسـوا  ؤال:س
 الحركة الإسلامية في الجزائر بأن ما يجري في الجزائر هو من فكر الشيعة المتطرف؟

نتفاضــة فــي البحــرين بأنــه بــأن الشــيعة ليســوا إرهــابيين بتصــريحات علمــاء الا الــردلا يمكــن  جؤؤواب:
الســيارات والبيــوت والاســتيلاء  ، ويجــوز حــرق[لــيش مــا يجــوز]وهــذه الأشــياء  [الليتــات]يجــوز تكســير 

 على المساجد والموتم بالقوة واستعمال العنف ولو بيده، هذا كله رد والحمد لله.
 
نـه لا داعـي فـي هـذا العـام لإظهـار مظـاهر الفـرح والسـرور فـي عيـد إمـن يقـول  مـا رأيكـم فـي سؤال:

 الفطر المبارك تضامناً مع المساجين؟
ولــو أردنــا أن نعطــل العيــد  ،راد أن يعطــل شــعائر الله فليعطــلومــن أ ،لــن نعطــل شــعائر الله جؤؤواب:

فلم يمـض علـى ذكـرى وفاتـه إلا تسـعة أيـام  عليه السلام،لأجل أحد لعطلناه من أجل أمير المؤمنين 
وهـو رئـيس الدولـة، قضـية العيـد فـي العـام الـذي تـوفي فيـه  عليـه السـلامولو كان ذلك لعطـل الحسـن 

نما يريد الذي أصدر و أبوه،  وأنهـم  ،يمكـن ركـوبهم مطايـاهذا، بعثه ليثبـت للعـالم بـأن شـيعة البحـرين ا 
 يقبلون أي أمر  مهما تنافى مع معتقداتهم ودينهم وشعاراتهم وكراماتهم وغير ذلك.

 ؟ويستحب لبس الثياب السود سؤال:
لا للدولة، ونحن فـي الصـلاة  اً على أي حال إن تعطيل شعائر العيد هو حرب  لله وليس حرب جواب:
اللهــم إنــي أســألك بحــق هــذا اليــوم الــذي جعلتــه للمســلمين عيــداً وللدولــة ذخــراً وشــرفاً وكرامــةً ] :نقــول
، الـذي [ذخراً وشـرفاً وكرامـةً ومزيـدا صلى الله عليه وآلهللمسلمين عيدا ولمحمد ] :نقول إنما [؛ومزيدا
لدولــة ذخــراً وشــرفاً وكرامــةً اللهــم إنــي أســألك بحــق هــذا اليــوم الــذي جعلتــه للمنتفضــين عيــدا ول] :يقــول
أسـألك بحـق هـذا اليـوم الـذي  إني اللهم] :، وأما إذا قالاليس مأثومو إذا عطل العيد  حرهذا  [ومزيدا

ويعطــل العيــد أو  [ذخــراً وشــرفاً وكرامــةً ومزيــدا صــلى الله عليــه وآلــهجعلتــه للمســلمين عيــدا ولمحمــد 
 د أن يذهب كرامتهم.يريو وآل محمد،  اً يقعد بعد العيد فهذا يحارب محمد
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الْق


 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمــد لله رب العــالمين والصـــلاة والســلام علـــى ســيدنا ونبينـــا محمــد وآلـــه الطيبــين الطـــاهرين  

 والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
ه وتتـردد هـذ ،ففي هذه الأيام يكثر الحديث عن الحق ،نتكلم هذه الليلة عن معنى كلمة الحق 

 ما هو  معنى لفظة الحق؟ فاللفظة على كل شفة ولسان. 
سـم مـن أسـمائه تعـالى، اقد يصعب إيجاد الجـامع بينهـا، فـالحق ، و لهذه اللفظة عدة إطلاقات 

وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ :في القرآن الكريم وصف الله نفسه أو سمى الله نفسه بأنه الحقف
1. 

عنــد علمــاء الكــلام والفلســفة يطلــق علــى الموجــود الثابــت العــين، فهــو يســاوق معنــى  والحــق
والحـــق يطلـــق  ،الوجـــود أو معنـــى الموجـــود ولكـــن بشـــرط أن يكـــون ثابتـــا غيـــر قابـــل للتغيـــر أو التبـــدل

فيقـــال فـــلان علـــى حـــق أو فـــلان محـــق وفـــلان  ؛بمعنـــى الصـــحيح فـــي مقابـــل الباطـــل بمعنـــى الخطـــأ
فيكـون الحـق فـي هـذا الإطـلاق ضـد الباطـل  ،وفلان مبطل في دعـواه ؛واهمبطل، فلان محق في دع

ـــل العـــدم ـــى المعنـــى الأول أي الوجـــود فـــي مقاب لأن العـــدم هـــو الباطـــل  ؛وهـــذا فـــي الحقيقـــة يرجـــع إل
 .والوجود هو الحق

ن البعــث حــق، و فنقــول إن المــوت حــق،  ؛الشــرعية والاعتقــاداتويطلــق الحــق علــى الأمــور  ا 
 ،هـذا أيضـا إطـلاق مـن إطلاقـات لفـظ الحـق فيطلـق عليـه. فامة حق إلى غير ذلكالإمو النبوة حق، و 

إنمـا نقصـد أنـه فبأنـه مـن شـريعة الإسـلام عنـدما نقـول الكفـن حـق  [ هـوحـقبإطلاق لفـظ ]والمقصود 
ويطلــق الحــق أيضــا علــى  ،أمــر واقــع مــن شــريعة الإســلام وأن الله ســبحانه وتعــالى أنزلــه علــى نبيــه

 أن نطيل المقام في الكلام عليها وتعدادها.معان أخرى لا نريد 

مــن الأمــور التــي يطلــق عليهــا لفــظ الحــق هــو الحــق بــالمعنى المتشــرع كمــا هــو عنــد الفقهــاء و 
 ؛المال يسـمى مـالا فـي لغـة الاقتصـادفوهذا المعنى أيضا له معان مختلفة،  ،والقانونيين والأصوليين
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للتحـاكم  اً موضـوع الأشياءذلك ولكن عندما تقع هذه تقول البيت مال والدينار مال والبقرة مال وغير 
فعنــدما يبيــع زيــد بيتــه علــى عمــرو بــألف دينــار مــثلا أو أكثــر  ،والقضــاء تســمى حقوقــا وتســمى حقــا

 .يكون البيت حقا للمشتري ويكون الثمن حقا للبائع
يمـة لـه ق عتبـر العقـلاء أنايعني ما  ؛فالحق إذن أطلق على ما يصح عند العقلاء التمول به

يصح أن يتـداعى عليـه النـاس ويتشـاجر يسـمى حقـا، والقيمـة طبعـا تـارة تكـون قيمـة اسـتهلاكية وتـارة 
اللحم ، فــالقيمــة الاســتهلاكية هــي هــذه الحاجــة أو هــذا الشــيء يســد  حاجــة لزيــدف ،تكــون قيمــة عينيــة

الغـنم يسـاوي  وقيمـة عينيـة وهـو أن الكيلـو مـن لحـم ،له قيمتان، قيمة استهلاكية وأنه يسد جوعا مثلا
وتعـادل القـيم دائمـا  ،تسـمى قيمـةو  ،له مقابل عيني آخر أيضـا نصف كيلو من سمك الصافي، فإذن

أي بلــد يكــون فيــه تقــدر قيمــة اللحــم أو الســمك أو الــرز أو الســكر لســهولة المعــاملات بالنقــد و  ،بالنقــد
غيـر ذلـك.  الجنيـه أو هـو الـدينار أو الـدرهم أو النقـد ويكـون ،بدلا من مقايضتها مع بعضها الـبعض

أن لهـــا و أن لهـــا قيمـــة،  اويعتبـــرو  الأشـــياءهــذه القيمـــة هـــي التـــي ســـببت أن يتنـــافس العقـــلاء فـــي هـــذه 
لابــــد إذن أن يعتــــرف الشــــارع أيضــــا بــــأن لهــــا قيمــــة فلأنهــــا تســــد حاجــــة مــــا عنــــد الإنســــان.  ،ماليــــة

الشـارع فهـا قيمـة ماليـة، وأن يعترف بتلك القيمة الاستهلاكية حتى يصح أن تكـون لفعلا، استهلاكية 
لـه قيمـة ماديـة  فلـم تبـق ؛الاستهلاكية بمنعـه مـن اسـتعماله وشـربه وغيـر ذلـك ة الخمرأهدر قيممثلا 

فلـو أن مسـلما أراق خمـرا لمسـلم لا يسـتطيع ذلـك المسـلم أن  ،نظرا لأنه لا يسد حاجة عنـد المسـلمين
أو خمـرا إلا فـي حالــة واحـدة هــو  نـه أتلــف حقـي أو ذهــب بحقـي ويقاضـيه ويطلــب مقابلـه ثمنــاإيقـول 

أن يكــون ذلــك المســلم ممــن يعمــل فــي صــناعة الخــل ويحتــاج إلــى تخميــر الرطــب أو تخميــر العنــب 
لـه  في هذه الحالة لو أحرق المسلم مصنع ذلك المسلم وأتلف الخمر الذي فيه فعندئـذف ؛لتحويله خلا

يقاع العقوبة عليه لف عليه مـا يعتبـر مـالا عنـد الشـرع وعنـد لأنه أت ؛أن يطالبه بالتعويض والغرامة وا 
فإذن لابد أن يكون هناك اعتبار من الشـرع واعتبـار مـن العقـلاء بالماليـة حتـى يسـمى ذلـك . العقلاء

 الموضوع حقا في مقام القضاء.
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آخــــر أيضــــا عنــــد الفقهــــاء والمشــــترعين والأصــــوليين فــــي معنــــى الحــــق وهــــو  إطــــلاقوهنــــاك 
للبـائع حـق و لوالـد حقـوق علـى ولـده، لو  ،، نقول للولد حقوق على والدهالالتزامات المتبادلة بين الناس

 وصـاحب العمـل ،لـه حـق علـى صـاحب العمـل العامـلو وللمشتري حـق علـى البـائع،  ،على المشتري
هذه الحقوق المتبادلة بين الناس لابـد أن يكـون لهـا مصـدران، مصـدر عقلائـي  ،له حق على العامل

فالعقــد الــذي يجــري مــثلا بــين  ،يمكــن اعتبارهــا حقــا مصــدرين لالــو فقــدت أحــد ال ، وومصــدر شــرعي
يســـتطيع المســـتأجر أن يقاضـــيه عليـــه  ، والتـــزام علـــى كاهـــل المـــؤجر عنـــه ســـتأجر ينشـــأمالمـــؤجر وال

ذلـــك أن علـــى المـــؤجر أن يخلـــي بـــين  ،ويقـــول أمـــام القاضـــي إنـــه أذهـــب حقـــي ،ويلزمـــه بالوفـــاء بـــه
، وكـــذلك للمـــؤجر حـــق علـــى كاهـــل الإيجـــارهـــا مـــدة عقـــد المســـتأجر والعـــين المـــؤجرة ليســـتوفي منافع

ويســتطيع  ،والمحافظــة علــى العــين المــؤجرة مــن جهــة أخــرى ،مــن جهــة الأجــرةالمســتأجر وهــو دفــع 
 .المصدر العقلائيهو هذا فويطالب بالوفاء به.  ،أيضا المستأجر أن يقاضيه ويقول أذهب حقي

حتــى يكــون بــه اء العقلائــي ويعتــرف لابــد أيضــا أن يكــون هنــاك مصــدر شــرعي يقــر هــذا البنــو 
ره الـدكان أجّ  المؤجرفلو كان  ،فتنشأ الالتزامات والحقوق المتبادلة منه ،العقد مؤثرا في المعقود عليه

لا يستطيع أن يقـيم الـدعوى ويطالبـه بالوفـاء بالعقـد ويقـول أنـك فإنه ليفتحه خمارة ثم لم يسلمه البيت 
ن كان في البناء العقلائـي منتجـقد أذهبت حقي، وذلك لأن هذا العقد و  للالتزامـات المتبادلـة ولكنـه  اً ا 

وطبعـا العـدم لا ينـتج منـه إلا  ،فإذا فقد الاعتراف الشـرعي ينتفـي مـن أصـله ،فاقد للاعتراف الشرعي
لا فـرق بـين العقـد الباطـل والعقـد ، فلا أنه يوجد هناك عقد فاسد ،يعني ليس هناك عقد مطلقا ،العدم

ن كان هناك فرق بين الفقهالفاسد في  تضـح لنـا لحـد الآن يولكن لـم  ،الحنفي الفقهفي هما الجعفري وا 
جـــر نفســـه أن يعمـــل عنـــد زيـــد إمـــا ألـــو ف ؛حتـــى فـــي الفقـــه الحنفـــي. كـــذلك عقـــد العمـــلهمـــا الفـــرق بين

ما بالمدة من الزمان لـه  ر نفسـه أن يسـقيجّـأأو  (شـربا)له عشرين  جر نفسه أن يسقيفأ ،بالقطعة وا 
يعنـــي يصـــح للإنســـان أن يـــؤجر نفســـه فـــي العمـــل  ،العقـــدين صـــحيح كـــلافـــإن  ،مـــدة شـــهرزراعتـــه ل

 ويلـــزم كـــلاً  ،لتزامـــات علـــى كاهـــل صـــاحب العمـــل والعامـــلاتنشـــأ  و بالقطعـــة أو بالمـــدة مـــن الزمـــان،
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لــه، هــذا الالتــزام بالنســبة للطــرف الآخــر أيضــا يســمى  منهمــا أن يفــي للآخــر بــالالتزام الــذي فــي ذمتــه
 ضا حق.هذا أيفحقا، 

 ،طبعــا هــذه كلهــا نســميها بــالحق الخــاص لأنهــا تنشــأ بــين الأفــراد ولا تنشــأ فــي المجتمــع ككــل
 ،أو بـين عمـرو وبـين خالـد ،هناك نوع من الحقوق أوسـع  مـن هـذه الحقـوق لا تكـون بـين زيـد وبكـرف

ن عنـــدما يكـــون الإنســـان فـــردا مـــو هنـــاك حقـــوق عامـــة، فوالتزامـــات تنشـــأ بـــين الأفـــراد،  اً ليســـت حقوقـــ
وهـذا واضـح جـدا  ،لـه حقـوق علـى تلـك الجماعـة وتكـون ،جماعة تنشأ على كاهله التزامات للجماعة

من إعلان الرسول صلى الله عليه وآله بأنه من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسـول 
 له ما لنا وعليه ما علينا. الله كان

أن تكــون الحقــوق العامــة بــين كــل وهــل يمكــن  ؟وكيــف وجــدت ؟كيــف نشــأت الحقــوق العامــة
 هذين السؤالين. نلابد من الجواب ع ؟أو أن الحقوق العامة تختلف من أمة إلى أمة ؟الأمم واحدة

وهنـاك نظريـات . طبعا في أوروبا يختلفون في تفسير الحقوق وتحديـد مـا هـي الحقـوق العامـة
أن الطبيعـــة بـــذاتها أعطـــت  وهـــي ،هنـــاك مـــثلا نظريـــة الحقـــوق الطبيعيـــةفمختلفـــة فـــي هـــذا المجـــال، 

فحـق التـنفس حـق طبيعـي لكـل إنسـان لا يجـوز للآخـرين أن يعتـدوا عليـه وأن يسـدوا ؛ حقوقـا الإنسان
حـــق العمـــل و حـــق الـــزواج، و حـــق الأكـــل، و حـــق الشـــرب، و حـــق الحيـــاة، و أنفـــه ويمنعـــوه مـــن التـــنفس، 

علـى هـذه  اً ن يولـد حـائز أنها حقوق طبيعية وأن الإنسـا أساسكلها تفسر على . و وغيرها من الحقوق 
ن كان  ،الحقوق من الطبيعة نفسها هـذه النظريـة يختلفـون فيمـا بيـنهم فـي مـدى سـعة هـذه  أصحابوا 
بحـــق التــنفس وحـــق النظـــر وحـــق و لا إشــكال فـــي أن الإنســـان يولــد مـــزوداً الحقــوق ومـــدى ضـــيقها. 

لـه الحـق  ثلا؟ فهـلر مـولكن إلى أي حد له الحق فـي النظـ ؛السمع وحق الكلام وحق الأكل والشرب
لـى أي حـدو في النظـر إلـى كـل شـيء حتـى مـا فـي بيـوت النـاس؟   هـل لـه  ؟لـه حـق الأكـل والشـرب ا 

المشـاركة  مثـللا يولد الإنسان مسلحا بهـا  اً تسمى حقوق اً ن هناك أمور إأن يأكل كل شيء؟ ثم الحق 
 بهذا الحق. فإن الإنسان لا يولد مسلحافي إدارة المجتمع، 

 فر في المجتمع لأفراده.االطبيعية تعجز عن تفسير جميع الحقوق التي تتو نظرية الحقوق و 
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فكــأن المجتمــع  ،أن مصــدر الحقــوق العامــة هــو عقــد اجتمــاعي قــول آخــر وهــو بعضــهم يقــول
نما كان على أساس تعاقد بين أفراده، أن أتنـازل عـن جـزء مـن حريـاتي مقابـل أن أحصـل  إنما نشأ وا 

ن أصــحاب هــذه النظريــة يــرون أن كــل الحقــوق ســواء الحقــوق فــإ وبطبيعــة الحــال، علــى أمــور أخــرى
مثــل عقــد  اً تــارة يكــون العقــد فرديــفالعامــة أو الحقــوق الخاصــة لــيس لهــا إلا مصــدر واحــد هــو العقــد، 

وكمـا أن الحقـوق الخاصـة تنشـأ  ،وتـارة يكـون العقـد الاجتمـاعي ،البيع وعقد الهبة وعقد الزواج وغيره
 .ق العامة تنشأ من العقد الاجتماعيمن العقود الفردية فالحقو 

مثــال ذلــك وجــوب ، و تفســير كثيــر مــن الحقــوق حتــى الفرديــةعــن هــذه النظريــة أيضــا تعجــز و 
 إنفــاقلــه هــذا الحــق؟ فــإذن مصــدر  مــع أبيــه حتــى نشــأ الابــنمتــى تعاقــد ف، الآبــاءنفقــة الأبنــاء علــى 

لزامهم الأبناءعلى  الآباء  ،كـذلك فـي الحقـوق العامـة .ظرية العقدعليهم لا يمكن تفسيره بن بالإنفاق وا 
ولو أراد أن يترك هـذا المجتمـع  ،الإنسان يولد في هذا المجتمع لا يشعر أنه تعاقد مع هذا المجتمعف

الصـحارى ليعـيش فيهـا منفـردا مـا عارضـه أحـد  إحـدىليعيش في غابة منفردا أو يضع له خيمة فـي 
ولا أظن أن هناك مجتمعـا يحجـر  ،لنا بما تعاقدتله أحد أنك تعاقدت معنا وعليك أن تلتزم  ولم يقل

أو علـى رؤوس الجبـال أو فـي  ،أو أن يعيشـوا فـي الغابـات ،على الأفراد أن يتركوه إلى مجتمـع آخـر
ولـم تـذكر كتـب التـاريخ أنـه حصـل  ،العقد الاجتماعي لا تفسره الحياة الواقعية الموجـودةف .الصحارى

ولكـن هـذا لا توجـد فيـه حريـة  ؛مـا تفرضـه الحيـاة يسـمى عقـدا إلا أن يكـون اللهـم ،في يوم مـن الأيـام
والـرفض فـلا يصـح أن  الإبـرامحـرة فـي  الإرادةوما لم تكن  الإرادة،والتعاقد يحتاج إلى حرية  ،اختيار

لـه  ويتخـذمـثلا لـو أراد إنسـان أن يـأتي إلـى أي قريـة مـن قـرى البحـرين ف ؛تسمى العملية عملية تعاقـد
لكــن لــو جــاء واتخــذ لــه زوجــة و يســتطيع أن يعــيش، لا  .تطيع أن يعــيش؟ لايســفهــل صــديقة وخدينــة 

لو ذهب إنسان إلـى و هل يعارضه أحد؟ لا يعارضه أحد.  ؟له أحد هل يتكلمفثانية أو ثالثة أو رابعة 
لـــه زوجـــة ثانيـــة ربمـــا  أي قريـــة مـــن قـــرى بريطانيـــا أو فرنســـا أو ألمانيـــا أو فـــي أوروبـــا وأراد أن يتخـــذ

 صديقتي أو خدينتي لم يفعلوا شيئا. ةولكن لو قال فلان ،حجاربالأ يرجمه الجيران
المجتمع يتبــانى فــأو رفضــه حتــى يســمى عقــدا،  ءالشــيرادة فــي اختيــار إفــإذن لا يوجــد هنــاك 

 ئــــهعلـــى مواضــــعات معينــــة يفرضـــها علــــى كــــل مــــن يعـــيش فــــي ذلــــك المجتمــــع ســـواء كــــان مــــن أبنا
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مشـكوك  العيش في وسطه. فقضـية العقـد الاجتمـاعي ااختارو عليه الذين  الطارئينالأصليين أو من 
 إضافة إلى أنه لا يمكن أن يفسر كل ما يدعيه الإنسان من الحقوق. ،أصله في

هـذا المصـدر هـو  ؛بالنسبة للمجتمعات الإسلامية الحقـوق العامـة لـيس لهـا إلا مصـدر واحـدف
 الأبنــاء إنفــاقوجــوب ف ،مصــدربــل كثيــر مــن الحقــوق الفرديــة لــيس لهــا إلا الشــريعة  ،الشــريعة ذاتهــا

كـــذلك الحقــوق العامــة لـــيس لهــا مصـــدر إلا و لــه مصــدر إلا الشـــريعة الإســلامية،  لـــيس آبــائهمعلــى 
 الشريعة الإسلامية.

وهـــذه الوثيقـــة  ،فـــي أوروبـــا وعنـــد قيـــام الثـــورة الفرنســـية صـــدرت وثيقـــة تحـــدد الحقـــوق العامـــة
ـــــي أفرزتهـــــا أو مـــــن طبيعـــــة ال ـــــاة الت ـــــي صـــــدرت مـــــن طبيعـــــة الحي ـــــاة ف ـــــي أفرزتهـــــا الحي ظـــــروف الت

ووجــدت  ،وأفرزتهــا أيضــا النهضــة الصــناعية فــي أوروبــا حيــث وجــدت طبقــات جديــدة الإمبراطوريــة،
وحصـــل هنـــاك  ،إلحاديـــة توبعضـــها ليســـ ،بعضـــها إلحاديــة ،ووجـــدت فلســـفات جديـــدة ،أفكــار جديـــدة

أن الآخــرين  عتبـرتاوبـين الفئــات التـي  ،نفســها مهضـومة اعتبـرتصـراع وتصـادم بـين الفئــات التـي 
وعنــدما حصــلت الثــورة  وبكفاءتهــا.إنمــا يريــدون أن يســلبوها مــا تمكنــت مــن تحقيقــه بنشــاطها وبفعلهــا 

. جتمــع فلاســفة الثــورة وفــي حالــة غليــان صــدرت وثيقــة تحــدد الحقــوق العامــة فــي المجتمــع الفرنســيا
 .وكذلك في كثير من المجتمعات الغربية

 الإنجليـز:وحسـب تعبيـر  .ل للتصارع بين الفئات المختلفـةوظهرت فكرة الديمقراطية كحل بدي
حقـوق وهـي حريـة العمـل، حريـة ثلاثـة ولكن حددت هذه الحقـوق العامـة فـي  [الورقة بدل الرصاصة]

وعلـى أســاس منهـا قــام  ،وهـذه هـي الحقــوق العامـة التــي حـددت فـي ذلــك الوقـت. القـول، حريـة الفكــر
 الحديث. الأوروبيالمجتمع 

يجــب أن تحــددها الشــريعة أو الفرديــة الحقــوق ســواء العامــة  فــإنســلمين كمــا قلنــا بالنســبة للم
والــنمط الحيــاتي الــذي يجــب أن يســود بــين المســلمين يجــب أن يكــون مــؤطرا بمعطيــات  ،الإســلامية

لأننــا لابــد أن نوجــد لنــا المصــدر الــذي نعتمــد عليــه فــي تحديــد الحقــوق وأن لا  .الشــريعة الإســلامية
وعندما يبقـى الجـدل قائمـا مـن دون وجـود  ،ونزاع فيما هو حق وما هو ليس بحقيبقى هناك خلاف 
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نمــا يبقــى فقــط تصــارع وتغالــب ومــن يغلــب يفــرض رأيــه  .مصــدر فــإن الخــلاف لا يمكــن أن يحســم وا 
ـــين  ـــالحق ب ـــاك فيصـــل يقضـــي ب ـــم يوجـــد هن ـــاك ميـــزان، ل ـــم يوجـــد هن ويفـــرض مـــا يـــذهب إليـــه لأنـــه ل

نـــه لا يوجـــد فيصـــل يقضـــي بـــين إذ إء فـــي الشـــرق أو فـــي الغـــرب المتنـــازعين، فـــي أوروبـــا مـــثلا ســـوا
وحتــى فــي أحســن الــبلاد ديمقراطيــة عنــدهم تجــد أن الغلبــة  ،بــالقوةدائمــا المتنــازعين فالمعــارك تحســم 

 كـل مـا لوجـدنا أنديمقراطيـة اللأننـا لـو جئنـا إلـى  ،دائما لطرف دون طـرف، سـمه الأكثريـة إن شـئت
بـــدل اســـتعمال و فـــت وســـائل الحـــرب فبـــدل اســـتعمال الرصـــاص، لطّ فـــت الصـــراع، لطّ  فعلتـــه هـــو أنهـــا

معركـة علـى أي حـال، حـرب علـى أي  هـالكنو  ة،الورقـ تبـدل اسـتعمال الخنـاجر، اسـتعملو السيوف، 
لا يوجـد إلا قـوة و ، ما وجدوا سـببا مقبـولاً لو سئلوا بأي حق يجب أن تخضع الأقلية للأكثرية، لو حال. 

الانقلابــات العســكرية و نشــقاقات، الاو تجــد المعــارك،  فإنــك لــى الشــرقإذا رجعــت إفــ الأكثريــة وهيبتهــا.
 .هي الفيصل في حسم المواقف وحسم الأمور

فيصــل محايــد، هــل نريــد لأنفســنا لا يوجــد إذن لا يوجــد هنــاك فيصــل لحســم الخــلاف بحــق، 
جربـت  لا ينتهي منهـا التغالـب فننـادي بنظريـاتو نحن أيضا أن نعيش حياة لا ينتهي منها التصارع، 

 ؟عند غيرنا ولم تصلح أن تكون فيصلا في الموضوع، لا أظن أننا نريد ذلـك، فـإذن مـا هـو الفيصـل
هـذا لـيس  ؛وكيـف يسـتطيع غيـري أن يقـول لا ؟ن هـذا حـق أو أن هـذا حقـيإن أقـول أكيف أسـتطيع 

 حقك؟ من الذي يحكم بيننا؟
يقــي الــذي انبنــى عليــه ســوف نبقــى فــي خــلاف دائــم لا ينتهــي إلا بــأن نرجــع إلــى الأصــل الحق

فكلمـا تنــازع النــاس . عليـه مجتمعاتنــا هـو الشــريعة الإســلامية انبنــتمجتمعنـا، الأصــل الحقيقـي الــذي 
يجـب علـيهم  ،إلـى فيصـل يفصـل الخـلاف بيـنهم يلجئوافي شيء حتى يصل إلى حل لنزاعهم، حتى 

ومـن منـع صـاحبه  ،ون حقـاالرجوع إلى الشريعة الإسلامية، فما تذكره الشريعة الإسلامية أنه حق يك
وأما إذا لم يكن هذا الشيء أو هـذه الممارسـة  ،من استعماله يكون بموجب الشريعة الإسلامية ظالما

ممارستها أو يطالب بها وهي غير مقـررة فـي الشـريعة  مقررة في الشريعة الإسلامية فمن يصر على
ذا أصـــر علـــى ممارســـتها مفت ،الإســـلامية يعتبـــر مـــبطلا ره عـــد ظالمـــا، فـــإذن الفيصـــل علـــى غيـــ ريـــاوا 
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لــه أن يعتبـره حقــا هـو أن يكــون مقـررا فــي  الحقيقـي فيمـا يصــح للإنسـان أن يعتبــره حقـا ومــا لا يصـح
الشريعة أو غير مقرر، وأحسن كتاب تعرض للحقـوق عامهـا وخاصـها منـذ بدايـة الإسـلام إلـى اليـوم 

ح الشـــباب والمثقفـــين بقراءتـــه وأنـــا أنصـــ ،هـــو كتـــاب الإمـــام زيـــن العابـــدين عليـــه الســـلام فـــي الحقـــوق
ودراسته والتمعن فيه مع ملاحظة ما ذكره الفقهاء في كل باب من الأبواب التي تعرض إليهـا الإمـام 

عن هـذا الموضـوع الـذي يـذكره  مينبغي أن يرجع الإنسان إلى ما ذكره الفقهاء في كتبه .عليه السلام
لله وسـلامه عليـه وحتـى يعـرف مـا هـو الحـق له حقيقة ما يقصده الإمام صـلوات ا الإمام حتى يتجلى

 .وما هو الباطل في قضية الحقوق العامة
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـــر  اعتبـــارهـــل يمكـــن ســـؤال:  ـــأن أعتبـــر غيـــري مـــن غي ـــك ب ـــا مـــن الحقـــوق العامـــة وذل الإنســـانية حق
 المسلمين أخا لي؟

صـلوات الله وسـلامه عليـه فـي عهـده لمالـك  ويقول أميـر المـؤمنين ،ج رحمائالإنسانية لها وش :جواب
مـا نظيـر لـك فـي الخلـق" ا"و : الأشتر رضوان الله عليه علم أن الناس صنفان إمـا أخ لـك فـي الـدين وا 

لــو لــم يبــدلوا عــن فطــرتهم التــي فطــرهم الله عليهــا و خــوة كلهــم، نعــم لــو لــم يغيــروا إولــم يجعــل النــاس 
حــد وأم واحـدة، الإنســانية تفــرض بعـض الأشــياء علــى إلـى أب وا ونخـوة فجمــيعهم يعــودإلكـانوا كلهــم 

لــو و ه، ذلــو مــر المســلم علــى وثنــي أو علــى ملحــد يكــاد أن يحتــرق بالنــار ينقــ ،مثــال ذلــك ؛ والإنســان
لـه عليـه أكثـر  لـيسو مر المسلم على وثني أو علـى ملحـد يكـاد أن يمـوت مـن العطـش يبـل عطشـه، 

لـه الحقـوق  أما أن تكون. و يساعده على البقاء حيا أن ،في الخلق تناظرهذا ما يقتضيه الو من هذا، 
لـــه مــــا لنـــا وعليــــه مـــا علينــــا" وهـــو لا يشــــهد  التـــي قـــال عنهــــا الرســـول صــــلى الله عليـــه وآلــــه "يكـــون

لا، نعـم كـل مـن شـهد الشـهادتين واسـتقبل هـذه القبلـة ولـم يتجـاهر فـالشهادتين ولا يلتـزم بمقتضـياتهما 
ـــم يـــؤمن بـــالله ســـبحانه  .مـــا لنـــا وعليـــه مـــا علينـــا بتـــرك مـــا فـــرض الله ســـبحانه وتعـــالى فلـــه أمـــا إذا ل

كــل مــا هنــاك باعتبــاره  ،وبملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر فلــيس لــه مــا لنــا ولــيس عليــه مــا علينــا
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أن نسـاعده علـى  أنظير في الخلق له علينا إذا ما تعرضت حياته لكارثة من حريق أو غـرق أو ظمـ
 هذا.أكثر من وليس له  ،بقاء حياته

 
 هل الديمقراطية حق في الإسلام؟سؤال: 
 أوروباالإسلام لا يعرف الديمقراطية، الديمقراطية نظام كما ذكرنا سابقا نشأ ووجد في  :جواب
وهو يعتمد على معطيات معينة ويقر بحكم  ،للصراع الدائر بين فئاتها وشرائح سكانها كإفراز

هو لم يحل الخلاف بين أبناء و أبناء المجتمع، الأكثرية على الأقلية، هو لم ينف الصراع بين 
ربما و لكن الغالبية معي، و ربما أكون على باطل فهو لا يقول هذا حق وهذا باطل، و المجتمع، 

وسائل الصراع من السيف و تكون على حق لكنك أقلية، كل ما هناك أنه بدل وسائل المحاربة، 
بشيء يفصل به بين المحق  تنه لم يألك ،والرمح والرصاص والمدفع إلى الورقة والاقتراع

والمبطل. الحسنة الوحيدة التي في الديمقراطية هي أنها تمنع الأكثرية أو المختلفين أن يرهب كل 
محترمة  تيالآخر في الدعوة لرأيه، يعني أنا أستطيع أن أدعو لرأيي  بحرية مع بقاء شخصي امنهم

وأنت أيضا  ،نائي ولا من يقول برأيي إلى الخطرولا أتعرض لا أنا ولا ممتلكاتي ولا أب ،لا تهان
هل لم ترفع الظلم، ، رفعت الظلم؟ لاهل تستطيع ذلك. ليس للديمقراطية حسنة أكثر من ذلك، 

صلحت أن تكون فيصلا بين المحق والمبطل؟ لا،  كل ما هل لم تحقق العدل، ، حققت العدل؟ لا
ونتيجة  ،يحاربه بالورق ته،ضي على حيابدل أن يحارب الضعيف بالسلاح ويقصار القوي  هناك

 الغلبة يكون هو الفائز.
وهو لا يعرف هذه التي تسمى  ،وليست هذه طبيعته ،الإسلام ليست هذه طريقته

 ولم تنتج عن تشريعاته ولا عن وحيه. ،بالديمقراطية
 شاعر:يقول ال

 جتمع السواد عليهاالحق ما  
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أو مـن سـنة ؟ مـن كتـاب الله ؟ءت هـذه القاعـدةقاعدة يتخذها الكثير مـن النـاس، مـن أيـن جـا 
وهـذه القاعـدة لـو  ؟أو من أقوال المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم ؟رسوله صلى الله عليه وآله

 .فــإن الســواد أجمعــوا علــى خلافــة أبــي بكــر لا علــى خلافــة علــي صــحت لكــان مــذهب الشــيعة بــاطلاً 
فــي إيمانـه بـنص الرسـول فـي أميـر المـؤمنين عليــه  لـه ومـن أراد أن يتـذرع بهـا مـن الشـيعة فبـارك الله

 السلام.
 

ـــم يكـــن هنـــاك عقـــد اجتمـــاعي منصـــوص بـــين أفـــراد الشـــعب بعضـــهم لـــبعض أو بيـــنهم  سؤؤؤؤال: إذا ل
أميــة علــى  يوالحكومــة تحــدد الحقــوق فمــاذا تعتبــر المبايعــات التــي كانــت تأخــذها الحكومــات مثــل بنــ

 الشعب؟
، أولا أن أصــــحاب نظريــــة العقــــد اســــؤاله خلطــــا عجيبــــ هــــذا الســــائل فــــي الحقيقــــة خلــــط فــــيجؤؤؤؤواب: 

الاجتماعي يتكلمون عن نشوء المجتمع وتكونـه وترتـب الحقـوق فيـه بـين أفـراده وجماعتـه سـواء مـنهم 
ولـم يكـن بنـو  بهـا،الحاكم والمحكوم أو غير ذلك، الشيء الثاني أن البيعة لم يكن بنـو أميـة يأخـذون 

ة وبنــي العبــاس ألغــوا نظــام الخلافــة وحولــوا الحكــم مــن نظــام لأن بنــي أميــ ؛العبــاس يأخــذون البيعــة
وعنــدما  ،يزيــد بابنــهفعنــدما مــات معاويــة كــان قــد ألــزم النــاس . ملــك العضــوضال الخلافــة إلــى نظــام

إلا أنه أعلن لهم أن هذا ليس مـن حقـه ولا  .بنه معاويةا -وليس المسلمين-مات يزيد بايع بنو أمية 
وبقــى لفــظ ، فاختــار بنــو أميــة مــروان بــن الحكــم ليكــون خليفــة ،موضــوععتــزل الامــن حــق أبيــه وجــده و 

، مـن لفـظ الملـك لأن الأمـة أيضـا لا تتحمـل مثـل هـذا اللفـظ فـي تلـك الفتـرة الزمنيـة خليفة يطلـق بـدلاً 
ما كـان الشـعب و  ،أمية وملوك بني العباس لفظ الخلافة يوأصبح مصطلحا أن يطلق على ملوك بن

 بعد معاوية مطلقا. دعى إلى البيعةبأسره يُ 
والنبــي صــلى الله عليــه وآلــه أخــذ ، والبيعــة التــي تســمع بهــا هنــاك بيعتــان وليســت بيعــة واحــدة

وبيعة تسمى بيعة الحرب، بيعة النساء لأنـه صـلى الله عليـه  ،بيعة تسمى بيعة النساء ،نيلنفسه بيعت
مــا هــي علــى الإيمــان بــالله وهــذه البيعــة إن ،فســميت بيعــة النســاء ؛وآلــه أخــذها علــى الرجــال والنســاء
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ؤمن بــأداء الواجبــات الدينيــة والامتنــاع مــوأن يلتــزم هــذا ال، والإيمــان بــه صــلى الله عليــه وآلــه كرســول
تـي بفاحشـة مـن بـين يـدي ولا بـين  آحتـى أنـه جـاء فـي بيعـة النسـاء "وأن لا ،عن المحرمات الشـرعية

وقـد أخـذت  ،عـة النسـاء وهـي البيعـة العامـةرجلي ولا كذا وكذا.. إلى أن قال ولا أزنـي" فهـذه بيعـة، بي
 .على النساء والرجال

ــذِينَ قــال عنهــا القــرآن  هــي التــيوهنــاك بيعــة أخــرى أخــذها النبــي صــلى الله عليــه وآلــه و  إِنَّ الَّ

َْ أَيْـدِيهِمْ        يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَـا يُبَـايِعُونَ اللَّـهَ يَـدُ اللَّـهِ فَـوْ
ى أن يحـاربوا معـه وأن يعنـي بـايعوه علـ ،هـي بيعـة الحـرب ،1

عنــه وعــن أهلــه كمــا يــدافعون عــن أمــوالهم وأهلــيهم وأبنــائهم  اوأن يــدافعو  ،يقــاتلوا معــه فــي ســبيل الله
والنبي صـلى الله عليـه وآلـه أخـذ بيعـة النسـاء لعلـي يـوم الغـدير  ،البيعتان اتان هماهم، فإذن هواجوأز 

النبوة وأمــر نســاءه أيضــا ونســاء الحجــاج كمــا بــايعوه بــ ،فــأمر جميــع مــن معــه بمبايعــة علــي بالإمامــة
أن النبـوة مـن الله سـبحانه  اعتقادنـامـع أنـه فـي  ؛مرة المـؤمنينإالذين معه بمبايعة علي عليه السلام ب

وأن الإمامــة  ،وأنــه يجــب علــى النــاس أن يقبلــوا بالرســول الــذي يبعثــه الله ويقــيم لــه المعجــز ،وتعــالى
يجــب علــى النــاس أن يؤمنــوا بالإمــام  هســبحانه وتعــالى وأنــنحــن الشــيعة مــن الله  اعتقادنــاأيضــا فــي 

فالبيعـة هـذه إنمـا هـي للمـوالاة والطاعـة .الذي ينصـبه الرسـول صـلى الله عليـه وآلـه لهـم بـأمر مـن الله
وليســـت لتحديـــد الحقـــوق والواجبـــات علـــى رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه أو علـــى أميـــر المـــؤمنين 

 .صلوات الله وسلامه عليه

ــولُهُ أَمْــراً أَنْ  :لســائل مــن قولــه ســبحانه وتعــالىوأيـن ا ــنْمِنٍ وَلا مُنْمِنَــةٍ إِذَا قَضَــ  اللَّــهُ وَرَسُ وَمَــا كَــانَ لِمُ

يَكُـونَ لَهُــمُ الْخِيَــرَةُ مِــنْ أَمْــرِهِمْ 
لا  فــإذن ليسـت هــذه البيعـة التــي تـذكرها كمــا فـي الديمقراطيــة التــي ،2

خيـر نظـام أخرجـت لأهـل الأرض حتـى أنـه يفضـلها علـى كثير من الناس مفاسدها ويظـن أنهـا  يعي
كـان  لتيبيعة  ا.والالنظام الإسلامي الشرعي ويطالب بها، هذه البيعة فقط إلزام للمبايع على الطاعة

بالطاعـة والـولاء  للإلـزامالعبـاس علـى جنـودهم وعلـى عـوائلهم إنمـا هـي  يأميـة وبنـ ييجريها ملوك بن

                                                 
1
 41الفتح: من الآية  

2
 36الأحزاب: من الآية  
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مراء يأخذون البيعة لأنفسـهم علـى عـوائلهم ووزرائهـم وأجنـادهم علـى ولا يزال الملوك والأ والإخلاص.
مـــات بعـــض الملـــوك أو حصـــلت كثيـــرة مـــرات  أنـــه فـــي وأنـــتم تعرفـــون والإخـــلاص،الـــولاء والطاعـــة 

لكـــن هـــل  ،فيأخـــذ البيعـــة علـــى عائلتـــهفقـــد يثـــور ولـــد علـــى أبيـــه بعـــض الأمـــراء.. ..  علـــىانقلابـــات 
 هم ليحدد الحقوق والواجبات؟سمعتم أنه دعى الشعب لذلك أو دعا
نمـا البيعـة  ،خذ في الأزمان القديمة بتحديد الحقوق والواجباتؤ لا علاقة للبيعة التي كانت ت وا 

 والولاء. والإخلاصخذ على الطاعة والمناصحة ؤ كانت ت
 
 أمتي رحمة؟ اختلافما رأيك في هذه المقولة: إن في  :ؤالس

نمــــهــــذا حــــديث ولكــــن لــــيس هــــذا نصــــه :جؤؤؤؤواب رحمــــة" والمقصــــود  إلــــيّ  "اخــــتلاف أمتــــي ا نصــــه، وا 
نمـا هم وتنازعهم، فأي اختلاتباينهم؛ باختلافهم ليس  الاخـتلاف بمعنـى المجـيء والـذهاب، اخـتلاف وا 
ولــذلك نقــول عــن أهــل البيــت صــلوات الله  ،يعنــي بعضــهم يــأتي وبعضــهم يــذهب ،أمتــي إلــي رحمــة

 ،هــذا آت وهــذا ذاهــب ،تلــف لهــم الملائكــةأي الــذين تخ [ومختلــف الملائكــة]وســلامه علــيهم أجمعــين 
ولـيس مـا  ،فاختلاف أمتي إلي رحمة يعني يأتون يأخذون العلـم ويأخـذون الأحكـام ويأخـذون الشـريعة

فلــيس هــو الاخــتلاف الــذي  ؛فهمتــه أن النبــي صــلى الله وعليــه وآلــه يريــد لأمتــه أن تتضــارب وتتنــازع
 لا.، أو بمعنى التضارب والتنازع باينبمعنى الت

  
وقــد  ،فــي الوقــت الحاضــر إذا تكلــم الإنســان عــن حــق أو دافــع عــن كلمــة حــق يعتــدى عليــه :سؤؤؤال

فهل الـدفاع عـن كلمـة الحـق هنـا واجـب أو محـرم كمـا جـاء فـي فتـاوى الشـيخ محمـد  ،يتعرض للأذى
 أمين زين الدين؟

اضـية لتلم بالموضـوع سـواء مـن أي جهـة حصـلت الأذيـة أرجـو أن تقـرأ محاضـرات السـنة الم :جواب
 الأشرطة. تستمع إلىأو  ،في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
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الْرب العقائدية 


 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة 

 هم أجمعين إلى قيام يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.الدائمة على أعدائ
نما قصدنا بها أن تكون كلمة ننبه  كلمتنا في هذه الليلة لا تدخل في عرض المحاضرات، وا 
فيها إلى أمور تعرض دائماً للجيل المؤمن، ذلك هو التنبيه على ما يفعله أعداء الحركة الإسلامية 

 من وقائع أو إيقاع  بينهم.الإيمانية من دسائس و 
وفي الحقيقة فإن الحرب العقائدية دائما تعتمد على الإعلام والإشاعة، والإعلام والإشاعة 
في غالبه يعتمد على البهت وعلى التشويه؛ أي أن وسائل الحرب الإعلامية في دنيا العقائد 

يجاد الاختلاف بين المختلفة، والتيارات الفكرية المتضاربة هي دائما محاولة التشويه و  الإيقاع وا 
نما مر بمراحل  أصحاب التيار الواحد، وهذا الأسلوب ليس من مبتكرات هذا العصر الحاضر، وا 

 متقدمة ومتطورة في هذا التاريخ، بل ربما يعود تاريخه إلى ما قبل الإسلام.
ه وهذا الأسلوب من الحرب اتخذ صوراً وأشكالًا مختلفة، ومن هذه الأشكال أو من هذ

الأساليب إيجاد تيارات فرعية ضمن التيار الديني العام حتى تقوم هذه التيارات الفرعية المختلفة في 
صراع داخلي فيما بينها، وفتح معارك جانبية تلهي المجتمع المؤمن، وتلهي المؤمنين عن التوجه 

هات الداخلية إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتجعلهم مشغولين بأنفسهم، وفتح هذه الجب
المختلفة أو التيارات الفرعية المختلفة في الغالب يعتمد تخطيطاً خبيثا وهو أن تظهر الفئة التي 
تريد إيقاع الاختلاف بين المؤمنين بالتمسك بشخصية أو مجموعة شخصيات من المؤمنين، 

ة بالتعصب ومحاولة نبذ بقية الشخصيات وذمهم والتشويه عليهم، ويكون التستر على هذه الحال
 إلى فئة من هذه الشخصيات.
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هو الذي حرف الديانة  س[، وبولسوهذا الأسلوب أول ما عثرنا عليه في رسائل ]بول
هو أحد الذين ابتكروا هذا الأسلوب الذي  سالمسيحية وأوجد هذه الكنيسة الموجودة في أيامنا، بول

شدداً ضد تلامذة السيد المسيح، كان يهوديا مت سسوف أتكلم عنه، ولابد أن أعطي نبذة عنه، بول
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، وقد استأذن الوالي الروماني في القدس والتي هي أورشليم بقتل 
آلاف ممن اعتنق الديانة المسيحية في ذلك الوقت، ثم بلغه أن جماعة كبيرة قد اتبعت السيد 

مشق، ليسلمه الجماعة التي آمنت المسيح في دمشق، فأخذ رسالة من والي أورشليم إلى والي د
بالسيد المسيح في دمشق، وفعلًا أصدر له والي بيت المقدس ووالي الناصرة، أصدر له أمراً أو 

كل الذين آمنوا بالسيد المسيح في  سرسالة يحملها إلى والي دمشق، يطلب منه فيها أن يسلم بول
 دمشق.

أسلوب القتل وأسلوب التعذيب لن  هذا الرجل فكّر وهو ذاهب إلى دمشق أن هذا الأسلوب
يقضي على الإيمان بالسيد المسيح، ولن يقضي على السيد المسيح، ولن يقضي على المؤمنين 
الذين آمنوا برسالة السيد المسيح، فكّر في أسلوب آخر، وهو أنه لابد أن يعمل من داخل الذين 

. وفي الطريق وهو يسافر مع القافلة آمنوا بالسيد المسيح لا من خارج الذين آمنوا بالسيد المسيح،
من القدس إلى دمشق، ادعى بأن مَلَكاً قد مر عليه ولطمه على عينه فعمي، وأنه لا يبصر 
لى كل شيء لأنه لا يرى شيئاً؛  لا يبصر  الطريق، وأخذ الناس يقودونه في القافلة إلى حاجته وا 

بأن عدو المسيح وعدو المؤمنين قد  شيئاً، إلى أن وصل إلى دمشق، وشاعت هذه المعجزة الكبرى،
جاءه الملاك جبرائيل فلطمه على عينه فأصبح أعمى، فلما وصل إلى دمشق قال لقد جاءه الروح 
القدس، ومسح على وجهه، فعاد بصيراً وأمره أن يدعو إلى السيد المسيح وأن يؤمن به، فأعلن 

المسيح، الذين هم الروحانيون منهم،  إيمانه بالسيد المسيح، وتحمس للدعوة أكثر من تلامذة السيد
يعني الباقي أحد عشر تلميذاً للسيد المسيح، وأصبح متحمساً جدّاً، وأخذ لا يهاب السلطات 
الرومانية، ولا يخاف الكاهن اليهودي الأعظم، ولا يهاب السلطات الدينية القائمة في ذلك الوقت، 

لمؤمنين بالسيد المسيح، ورجع إلى بيت متحمساً في الدعوة، فالتفّ حوله جماعة كبيرة من ا



165 

 

المقدس بهذا الحماس وبهذا الإيمان، وادّعى بأن الملاك ينزل عليه وأنه يعمّد إلى السيد المسيح، 
ونهى عن الختان، ولما اجتمع معه تلامذة السيد المسيح، صارحهم بكل جرأة، إذا كنتم أنبياء 

رة، كل شيء طيب للطيبين، قالوا له كيف يكون الختان فأنا نبي الغرلة، ثم أطلق كلمته المشهو 
ذلك؟ أين تكون المحرمات الذي ذكرها الله في الناموس، يعني التوراة، وفي كتب الأنبياء وفي 
غيرها؟ وأحل ذبيحة المشرك وأحل غيرها بعنوان أن كل شيء طيب للطيبين، وطبعاً هذا فيه 

أعلن سقوط العبادات البدنية، من الركوع  تسهيل على الناس، وأخذ يدعو الناس إلى ذلك، وكذلك
والسجود وغير ذلك، وأعلن عن سقوط التضحية بالحيوان، وأخذ يحرف في الديانة من الداخل بدل 

 أن يحاربها من الخارج.
هذا الرجل من بعض ما أراد أن يهدم به الديانة المسيحية الحقيقية أنه نهى عن ذكر النبي 

إلى الله، وقال: لا تدعوا إلى أحد، ادعوا إلى الإيمان بالسيد المسيح موسى عليه السلام في الدعوة 
فقط، وأخذ يشدد التعصب للسيد المسيح ضد الإيمان بالنبي موسى عليه السلام وبأنبياء بني 
إسرائيل الآخرين، وكانت حجته هي أن لموسى في كل قرية وفي كل مدينة منبر يدعو إليه، ونحن 

، وكأن السيد المسيح وموسى ابن عمران ندّان، وكأنهما ليسا نبيين في نريد إنشاء منبر للمسيح
ديانة واحدة وهي ديانة الإسلام، ونشأ التشتت ونشأ التفرق بين من يؤمن بالسيد المسيح والنبي 

 موسى وبين من يؤمن بالنبي موسى فقط وبين من يؤمن بالسيد المسيح فقط.
انة، وأخذت هذه التيارات تتصارع، ومن أجل هذه التيارات الثلاثة وجدت في نفس الدي

التشويه على موسى بن عمران عليه السلام وعلى أنبياء الله الكرام، لا بدّ ن يتشبث بولس بأن 
 يمدح السيد المسيح وغير ذلك.

طبعاً هذا أسلوب خبيث، أمدح هذا النبي لأشتم هذا النبي، ولذلك فإن القرآن احتاط لهذه 

آمَنَ الرَّسوَُُ بِمَا أُنَََِْ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُنْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَملَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وتعالى: القضية، قال سبحانه 

وَرُسُلِهِ لا نُفَرُِّْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ
، فالتفريق بين الرسل بأن يدّعي الإيمان برسول دون الإيمان 1

                                                 
1
 215البقرة: من الآية  
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مدح ويثني على رسول ليتكلم أو يشجب رسولًا آخر مخرج عن الإيمان، ومن برسول آخر، أو أن ي
 يفرق بين أنبياء الله ليس مؤمناً.

وهذا الأسلوب أيضاً حتى في داخل الإسلام وحتى في الحركة الشيعية الواحدة، وجد على 
قسماً من الناس أشدِّه في الأيام الأولى، مثلا، عندما صالح الإمام الحسن عليه السلام معاوية فإن 

كان يسوؤهم ذلك، لأنهم لا يعرفون الحكمة من وراء هذا، فلما قتل الحسين عليه السلام شهيداً، 
أبرز أهل النفاق رؤوسهم مثلا بأن يثنوا على الحسين عليه السلام شاجبين موقف الحسن، وقسم 

ياران مختلفان  في منهم يثني على موقف الحسن عليه السلام شاجباً موقف الحسين، بحيث يوجد ت
ن  جسم العقيدة، يتصارعان ويتعصب لكل إمام فريق من الناس، والحال أنهما إمامان، إن قاما وا 

قعدا، وأن الإيمان بواحد منهما دون الإيمان بالآخر لا يشكل قاعدة وركيزة إيمانية صحيحة مقبولة،   
مجاهدي خلق الإيرانية: إذا  فهذا التيار بقي يعيش حتى زماننا، يقول علي شريعتي مؤسس حركة

 كنّا شيعة فنحن حسينيون ولسنا حسنيين.
لا فهو ليس بشيعي، الشيعي لا يكون حسنياً  إذا كان شيعياً لابد أن يكون حسنياً حسينيا وا 
فقط، ولا حسينياً فقط، فإذاً هذا الأسلوب الذي ينتهج خاصة من المنحرفين ممن يتظاهر بالديانة 

وة إلى الدين والإسلام هو في حقيقته هدم للدين وهدم للإسلام، والثناء على أو بالتدين أو بالدع
نما يشكل انحرافاً عن الشريعة.  إمام مع شجب إمام آخر لا يشكل ركيزة إيمانية قويمة، وا 

مثل هذا الأمر بقي جارياً على مدِّ التأريخ، فالزيدية مثلًا لعبت دوراً كبيراً في استغلال هذه 
الناس، فنجد أن الزيدية يثنون على الحسين عليه السلام ليشجبوا الإمام الباقر والإمام الطريقة عند 

الصادق عليهما السلام، ويثنون على زيد ليشجبوا الباقر ويشجبوا الصادق عليهما السلام، والحال 
ليس أن زيداً ليس من الأئمة المعصومين، يعني لم  يكن داخلًا في ركائز الإيمان، الإيمان بزيد 

نما الذي يدخل في ركائز الإيمان هو الإيمان بالباقر والصادق عليهما  داخلًا في ركائز الإيمان، وا 
السلام، ومع ذلك نجد أن الزيدية في ذلك الوقت بسبب الإشاعات التي أطلقتها كادت أن تزعزع 

ق قد أرخى عليه كثيراً من الشيعة عن مستقر إيمانهم بالأئمة عليهم الصلاة والسلام؛ من أن الصاد
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إلى آخر ما هناك، حتى أن بعض المخلصين من الشيعة مثل  وأنه ستره وأنه هادن الظلمة وأنه
جاء يسأل الإمام الصادق عليه السلام: ما تقول في قبول الولاية من  -رحمه الله –زرارة بن أعين 

رام كأنما يريد أن يدافع هذه الدولة الظالمة؟ وكان يريد أن يأخذ منه تصريحاً بأنه يقول أن ذلك ح
ضد الإشاعات التي يطلقها الزيدية ضد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه؛ لكن الصادق 
سكت عنه ولم يجبه بكلمة  واحدة، ولما دخل محمد بن مسلم وغيره من ثقات الشيعة قال: ماذا يريد 

لون يُدخل في عملهم ويؤكل زرارة مني؟ هل كان الشيعة يسألون هذا السؤال؟! إنما كانوا يقو 
طعامهم وتقُبل هداياهم وما كانوا يسألون في هذا السؤال، والإمام عليه السلام لا يمكنه أن يتنازل 
إلى أن يدفع الإشاعة التي توجه ضده بشيء  يمس جوهر الدين ويمس مصلحة التشيع والشيعة في 

لإمام كان يريده أن يجيب بهذا نفس الوقت، زرارة رضوان الله عليه حرصاً منه على شخصية ا
الجواب حتى يدفع عنه هذه الإشاعة، وهذا الأسلوب استخدمه الواقفية أيضاً ضد الشيعة القطعية، 
الواقفية هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، والقطعية هم الذين قطعوا 

الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بموته، وطبعاً حاول الواقفية بشتى الطرق تشويه سمعة 
 بأنه قد دخل في سلطة العباسيين، وأنه أصبح ولي عهدهم، وأنه وأنه إلى آخر ما هناك.

ومن يقرأ تاريخ الرجال وما تنقل منهم من كلمات خاصةً علي بن أبي حمزة البطائني عليه 
الرضا صلوات الله وسلامه عليه  ما عليه وأصحابه، هؤلاء قاموا بحملة  تشويهية  كبيرة ضد الإمام

 في هذا المجال.
نما أيضاً شمل العلماء  وبالطبع فإن هذا المجال لم يقتصر في التشويه على الأئمة فقط، وا 
الذين يسيرون بطريقتهم وشمل العلماء الذين يقولون بمقالتهم، فيثنى على هذا العالم ليُشتم ذلك 

ارة، ويثنى على زرارة ليشتم محمد بن مسلم، وكأن زرارة العالم، يثنى على محمد بن مسلم ليشتم زر 
ومحمد بن مسلم يمثلان تيارين مختلفين في الدين؛ لا أنهما تلاميذ إمام  واحد وكل منهما قد ائتمن 
على سر الإمامة، ولا بد أن أشرح للأخوة الشباب معنى الائتمان على سر الإمامة، تمر فترات 

جداً لا يتمكن فيها الإمام أن يخبر بالإمام الذي سيكون بعده  على الشيعة تكون فترات عصيبة
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وعندئذ يجعل هذا سراً عند الثقات الثقات جداً من الشيعة، فإذا زالت هذه الظروف يقوم هؤلاء 
بإبراز السر، ويسمى هذا السر سر الإمامة، وفي أيام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه 

لسلام لا يتمكن أن يخبر الناس بمن يكون الإمام من بعده، ولو علم أبو كان الإمام الصادق عليه ا
جعفر المنصور بمن يكون الإمام بعد جعفر الصادق لأمر بقتله فور موت الصادق، فالإمام 
الصادق عليه السلام ائتمن هذا السر عند أفراد  معينين منهم محمد بن مسلم الثقفي، ومنهم زرارة 

ل بن عمر الجعفي، ائتمنهم على سر الإمامة، وكتب في وصيته أنه عليه بن أعين، ومنهم المفض
الصلاة والسلام يعهد بالأمر إلى عدة أشخاص منهم أبو جعفر المنصور، وقاضي المدينة ابن أبي 
ليلى، ووالي المدينة، وابنه عبد الله وابنه موسى بن جعفر، وزوجته أم عبد الله، وتوفي الإمام 

م وأبرد والي المدينة إلى أبي جعفر بأن جعفر بن محمد قد توفي فرجع البريد الصادق عليه السلا
فوراً: انظر وصيه واضرب عنقه وأرح الناس، فجاء والي المدينة وطلب وصية الإمام الصادق 
عليه السلام فدفعت إليه في ظرف  مختوم، ففضها وقرأها، فتحير من يقتل ومن يدع، فكتب إلى 

تعدد أوصياء جعفر بن محمد، ومنهم أنت وأنا وفلان وفلان وفلانة فانظر  أبي جعفر مسرعاً لقد
ماذا تأمر يا أمير المؤمنين، فكتب: ليس إلى قتل كل هؤلاء سبيل، طبعاً بسبب أن الإمام الحقيقي 
لم يعلن عنه برز كل من في نفسه حب الزعامة والرئاسة، فادعى عبد الله الأفطح بن جعفر 

الإمامة، وفتح مجلسه، وأيده أيضاً بعض الناس وبعض تلامذة الصادق ممن  الصادق عليه السلام
لا عقل لهم كاف  وغيرهم، والتفّ به الناس يبايعونه بالإمامة ويقتدون به، لأن الناس تذهب إلى 
العلماء، والعلماء ساكتون، ذهب أهل العراق إلى زرارة وقالوا له: يا زرارة من هو الإمام بعد 

السلام، قال: دعونا نشكل وفداً نرسله إلى الحجاز لينظر ماذا يكون، وشكل وفداً الصادق عليه 
برئاسة ابنه وأرسل هذا الوفد إلى الحجاز ولم يفصح عن سر الإمامة، مرض زرارة ووصل إلى حد 
الموت، وقال الشيعة هذه فرصة نذهب إليه ونسأله على إمامة من تموت يا زرارة، فذهبوا إليه وهو 

داً، فقالوا له: يا زرارة إنك مشرف  على الموت فأخبرنا على إمامة من تموت، فقال: مريض  ج
آتوني بالمصحف، فجاءوا له بالمصحف، فقال: ضعوه على صدري، فوضعوه على صدره، فقال: 
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أموت على إمامة من يشهد هذا المصحف بإمامته، بطبيعة الحال هذا الرجل الذي يؤتمن على 
حدكم كتب الرجال ونظر ما قال فيه بعض الناس وما اتهموه به حتى أوصلوه سر الإمامة لو فتح أ

 والعياذ بالله حتى إلى شرب الخمر والفاحشة وغيره لتعجب.
نما المنحرفون  طبعاً الذي فعل هؤلاء ليسوا هم ثقات الشيعة وليسوا هم خيار الشيعة؛ وا 

حمد بن مسلم ليشتموا زرارة بن أعين، المندسون في الشيعة من زيدية  أو غيرهم، فمثلًا يمدحون م
وقسم  آخر منهم يمدح زرارة بن أعين ليشتم محمد بن مسلم، والمفضل بن عمر الجعفي هذا من 
خيار الناس، وكان وكيلًا للإمام الصادق عليه السلام في الكوفة، بل في العراق كله، ومن 

لمندسون في حركة التشيع وفي حركة المؤتمنين على سر الإمامة أيضاً، ولو نظرت ماذا قال عنه ا
 الإيمان لوجدت شيئاً فظيعا.

نما هو  فهذا الأسلوب من الحرب ومحاولة التفرقة بين المؤمنين ليس أسلوباً مستحدثاً، وا 
وسيلة  يستغلها أعداء الدين منذ أقدم الأزمان، وكذلك في زماننا تجد أن الناس قد حولوا العلماء 

تعصبون لهم، فهذا يتعصب لهذا الفقيه ويشتم بقية الفقهاء، وهذا يدعو كأصنام، وحولوهم كأحزاب ي
إلى هذا الفقيه ولا يرى تقليد سائر الفقهاء، هذا في الحقيقة تفرقة بين المسلمين، وتضييع للوقت 
بين الفئة المؤمنة، بل حتى في البلد الواحد تجد أن كثيراً من المؤمنين إما عن غفلة أو لأن هناك 

بين المؤمنين ويغريهم، يتشددون ويتعصبون لفرد من علماء تلك البلد مثلًا ويتسترون به من يندس 
في شتم بقية العلماء، أو التهوين من أمرهم أو غير ذلك، وعندئذ يتشاجر أنصار هذا العالم 
وأنصار هذا العالم، ويصبح الصف المؤمن صفوفاً متعددة، وتنفتح بينهم معارك جانبية، ويتحولون 

 شيعة واحدة إلى شيع مختلفة.من 
إذن هذا الأسلوب ينبغي التنبه له لأنه لا يمكن مثلًا القبول بإسقاط سائر العلماء بالدعوة 
إلى عالم واحد، فإذا كنت تريد أن تمدح زيداً امدحه، ولكن مدح زيد  لا يتوقف على التهوين من 

ين من أمر موسى عليه السلام، أمر عمرو، الثناء على المسيح عليه السلام لا يستدعي التهو 
ومدح الحسين عليه الصلاة والسلام لا يستدعي التهوين من أمر الحسن عليه السلام، ومدح 
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الحسن عليه السلام لا يستدعي التهوين من أمر الحسين عليه السلام وتخطئته، وكذلك سائر 
ملون رسالةً واحدة، وكلهم الفقهاء، والعلماء سواء كانوا فقهاء أو غير فقهاء إنما هم جميعاً يح

يعملون من أجل هدف  واحد، وهو نشر الدين وسيادته، والتهويل عليهم أو التشويه على أحد  منهم 
هو في الحقيقة زعزعة في الصف المؤمن، ومحاولة لإيجاد تيارات  مختلفة  في التيار الديني 

 الواحد، وهذا ينبغي على الشباب أن يكافحوه ولا يرضوه.
الأساليب الخبيثة أيضاً، وهي قديمةً ولا أريد أن أرجع إلى تاريخ الأسلوب الثاني  ومن هذه

 كما ابتدأت بتاريخ الأسلوب الأول، هو أسلوب الإيقاع بين المؤمنين، كيف يكون أسلوب الإيقاع؟
طبعاً هذه سياسة تستعملها حتى الدول، أسلوب الإيقاع أو أسلوب ]فرق تسد[، سياسة 

دم، لا في خصوص التيارات الدينية بل حتى في التيارات العلمانية وأمثالها، وهو تستعمل منذ الق
التفرقة بين أهل البلد الواحد أو الصف الواحد أو الفكر الواحد أو المذهب الواحد، وجعلهم فرقاً 
متشتتة، إما باختلاق الأكاذيب بأن يكذب على أحدهم بأنه قال كذا فيثور عليه الطرف الآخر 

ما باستغلال بعض الأشياء التي تقع ولا تكون مقصودة وتستغل استغلالًا سيئاً كيف قا ل كذا، وا 
ويفرق بها بين المؤمنين، أضرب مثلًا: بعد الثورة الإيرانية يقال إن عائلة الشاه قد زارت النجف 
ا، الأشرف، وأن زوجة الشاه التقت بالسيد الخوئي أيده الله، يقال ذلك، بل إنه حتى لو حصل هذ

ماذا يقدح في السيد الخوئي أن زوجة الشاه جاءت ودخلت عليه؟ واستغل هذا الأمر غير 
المقصود، إن كان قد وقع و هو غير مؤكد، وأضرمت نار الفتنة بين من يتبع السيد الخوئي أيده 
الله وبين من يتبع الإمام الخميني رحمه الله وقدس سره مثلًا، والحال أنه لو عرض الأمر على 

مام الخميني قدس سره لقال إن هذا الأمر لا يوجب شيئا، ولكن استغل في صفوف الناس الإ
استغلالًا سيئاً، وامتدت بعض الألسن التي لا تعقل أي طرفيها أطول ونالت من السيد الخوئي أيده 
 الله، وطبعاً لابد أن يكون أيضاً في جماعة السيد الخوئي جهلة لا يعرفون كيف يعالجون الموقف،

 فيمدون ألسنتهم في الطرف الآخر، وهكذا يتفرق الصف الواحد.
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طبعاً الحادثة الواقعة لو فرضنا أنها وقعت، أولًا أنها لا تؤثر ولا تقدح في العدالة، ولو 
فرضنا أنها تؤثر وتقدح في العدالة لكان ينبغي أن يؤخذ لها مأخذ  أو ألف محمل أنها غير 

لى غير ذلك من الوجوه، ويقول النبي صلى مقصودة، وأنها وقعت عفواً، أو أ نه فوجئ بدخولها وا 
الله عليه وآله: "احمل أخاك المؤمن على سبعين محملًا من الخير ثم تأول له"، يعني لو أن 
السبعين محمل من الخير انتهت ولم تجد محملًا فأنت من نفسك تأول له، نحن لا نفعل ذلك، 

نما نشدد على ما يقع اتفاقاً أو غ  فلةً أو خطأ ونجعله وكأنه كبيرة  من الكبائر التي لا تغتفر.وا 
هذا الأسلوب أيضاً يستعمل على مدى التاريخ، وأنا ضربت به مثلًا واحداً لأن الوقت لا 

 يتسع، وأريد أن أنبه على شيء وقع هنا في البحرين.
ي كيف طبعاً عندما ابتلينا بأن بعض من كان يعز علينا جداً أن جاءهم شخص لا أدر 

تمكن من إقناعهم بفكرة باطلة هم أعلم الناس ببطلانها دينياً وقبلوها، وبعد الصبر عليهم أربع 
سنوات أو أكثر من النصح والتوجيه سواءً يوم كانوا داخل السجن بتوجيههم أو بعد أن خرجوا 

بلاد بالجلوس معهم وغير ذلك واضطررنا إلى الكلام عنهم، بلغنا أن بعض الناس ذهب إلى ال
الشامية يدعو إلى الفكرة، فكان لابد من تنبيه العلماء الذين هم في البلاد الشامية عن وجود هذه 
الفكرة وما جرى أو تطورات الموقف الذي حصل في البحرين بين العلماء هنا وبين أفراد هذه الفئة، 

عبد الوهاب مع فكتبت موجزاً بطبيعة الحال في بداية الاجتماع الذي حصل بين العلماء وبين 
اثنين من مرافقيه، ويبدو أن هناك كلمة قالها أحد العلماء أيده الله في مقام الجدل معهم، أو هم 
قالوا له فأقرها جدلًا، وفي أثناء التقرير أنا أوردت هذه الكلمة، وبعد ذهاب التقرير، نفى الشيخ أن 

يوم عندما قالوا هم إنك قلت لنا أمر يكون قد قال هذه الكلمة في السابق، وقال إنما قلتها ذلك ال
نما  المولى مطاع، فقال قلت لكم أمر المولى مطاع لا يعني أنني أؤيدكم أو أنني رضيت بذلك، وا 
أنا في البداية أخذت الأمر على أنه عبث أطفال لا يلبث أن ينتهي، وقال إنني قلتها جدلًا يعني 

 عند المجادلة معهم ولم أكن قد قلتها سابقاً.
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عاً هذه الكلمة قد كتبت في التقرير الموجز الذي أرسل للبلاد الشامية، ولم يمكن تلافيها طب
زالتها من التقرير لعدم وجود الاتصالات الدائمة أو وجود الشخص الذي طلب الموجز  يعني وا 

 لينقله إلى هناك لنحمله تصحيح الموضوع في البلاد الشامية.
ث سنوات من كتابة الموجز اتصل بي شخص  عن وقبل أربعة أشهر من الآن أي بعد ثلا

طريق الهاتف سمى نفسه ]محمد علي عبد الله الديري[، لا أعرفه ولا أدري هل أن هذا الاسم 
حقيقي أو وهمي، قال إنه جاء من سوريا وأنه وجد هناك موجزاً قد وقعته يتداول بين العلماء في 

وأن الشيخ فلان يذكرها، قلت له نعم، هذا صحيح سوريا وأنه جاء بنسخة منه وأن فيه هذه اللفظة 
، فقال هل أنشر هذا الموجز في البحرين؟ قلت له لا، لا تنشره لأنه لم ولكن سوف يعدل الموقف

يكتب لأهل البحرين، وأن الأمور الموجودة عند أهل البحرين فيها تفصيلات أكثر مما هو مكتوب 
 في هذا الموجز.

شخص واتصل بي وقال إنني ذهبت إلى الشيخ فلان وأريته بعد ثلاثة أشهر عاد هذا ال
الموجز فقال إنني لم أقل ذلك أبداً في أي مقام من المقامات، وأنا مستعد لأن أباهل من يدعيه، 
فقلت له يا أخي أنت ماذا يعنيك من هذا الأمر؟ وما هو غايتك منه؟ وقلت لك إنني سوف أحل 

تصلت بالشيخ قال إنه كذاب لم يأتني ولم يطلعني على الموضوع مع الشيخ المذكور، وعندما ا
نما اتصل بي بالهاتف وقال لي إن في الموجز كذا وكذا، وقد أخبرته بأن فلاناً لا يعقل  الموجز، وا 
أن يكذب علي ولكن يحتمل أن أكون قلت هذه الكلمة في مقام المجادلة وهو أخذها على نحو الجد 

 وكتبها.
على الرغم من أنني أخبرته بأن يترك الموضوع وأنه لا دخل له على أي حال، هذا الرجل 

فيه، اتصل بي قبل أسبوع شخص أيضاً لا أعرفه يقول إنه من القدم، وقال إنه وجد هذا الموجز 
موزعاً، في أحد المساجد في قرية الدراز، وبطبيعة الحال قد لا يكون ذاك الشخص حقيقياً، وقد لا 

م من القدم، على أي حال قلت له إذا وجدته في أي مسجد فاسحبه يكون من يدعي أنه من القد
 ومزقه لأنه ليس معداً للتوزيع أو غير ذلك.
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من أجل ذلك وجب أن أنبه الجميع على هذا الموضوع وهذا إنما هو في الحقيقة جار  في 
منا يعرف  مسار التفرقة بين الصف المؤمن، طبعاً الشيخ لم يتأثر علي، وأنا لا أتأثر عليه، وكل

الثاني تماماً، ولكن أحببت أن أنبهكم لأن عادةً الناس من غير العلماء هم الذين يتأثرون 
ويتجادلون، وينشق بذلك الصف المؤمن، في الحقيقة أن الشيخ لم يقل إنه لم يقل لهم مطلقاً إن 

م من باب الجدل أمر المولى مطاع، وهو ينكر ذلك إنكاراً تاماً، ويقول إنما جاريتهم في ذلك اليو 
نني لم أقلها مطلقاً، فلذلك  بأنني حتى لو قلتها فهل يعني ذلك تأييداً أو إغراءً أو غير ذلك؟ وا 

وأن تعرفوا المغرر به فتنبهوه أو الذي يدس نفسه في صفوف الفئة ‘ وجب أن أنبهكم على ذلك
 المؤمنة للتفرقة بينها أو التشويه على أفرادها فتوقفوه عند حده.

 الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.وصلى 
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 الْرية


 

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العــالمين والصـــلاة والســلام علـــى ســيدنا ونبينـــا محمــد وآلـــه الطيبــين الطـــاهرين 

 والسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.....
متسلســــلًا، وقــــد كــــان  يقتــــرح بعــــض الإخــــوة أن تكــــون الكلمــــة التــــي نلقيهــــا تتنــــاول موضــــوعاً  

المفروض أن نبدأ في هذه المحاضرات من الأسبوع الماضي ولكن شاء الله أن لا نبدأ فيه وقد جـاء 
هــذا الاقتــراح هــذا اليــوم، ورأيــت أن نخصــص الكــلام عــن الأركــان والمقومــات والأصــول التــي تعتمــد 

الداخليـة فـي الوقـت الحاضـر،  عليها وتنادي بها الديمقراطية، لأنها هي الموضوع الرائج في السـاحة
وربما السـاحة الخليجيـة أو العربيـة أو الإسـلامية الأوسـع، ولمـا كانـت الديمقراطيـة تعتمـد أو مـن أهـم 
أركانها بل ركنها الأهم هو المناداة بالحرية، سواء حريـة العمـل أو حريـة القـول أو حريـة الاعتقـاد أو 

م الــذي ترتكــز عليــه الديمقراطيــة، وهــذه المحاضــرات غيــر ذلــك، فــإذاً مفهــوم الحريــة هــو المفهــوم الأهــ
سنبدأ فيها بمعالجة هـذا المفهـوم مـن جوانبـه المختلفـة سـواء منهـا الدينيـة أو الخلقيـة أو النفسـية التـي 

 تسمى في العصر الحاضر بالسيكولوجية أو الناحية الاجتماعية أو الناحية السياسية.
إلـــى ذهنـــه اللفظـــة المقابلـــة وهـــي لفظـــة ]العبـــد[، وأول مـــا يســـمع الإنســـان لفظـــة ]حـــر[ يتبـــادر 

وعنــدما يســمع الإنســان لفــظ الحريــة يحضــر معهــا فــي ذهنــه لفــظ الــرق ولفــظ العبوديــة، فالحريــة إذاً 
تقابل العبودية، والإنسان الحر هو الذي ليس بعبد ولا رقيـق هكـذا عرفهـا علمـاء اللغـة، فالحريـة هـي 

ــاب ا لسياســيين العــرب بأنهــا الملكــة الخاصــة التــي تميــز الكــائن مقابــل العبوديــة ويعرفهــا بعــض الكتّ
 الناطق عن غيره في قدرته على فعل ما يريد وترك ما لا يريد بحسب إرادته واختياره.

طبعــاً هــذا التعريــف لا ينتمــي إلــى التعريــف اللغــوي مــن جميــع جوانبــه بــل يزيــد عليــه بكثيــر، 
كنــه لظـروف  قــاهرة لا يسـتطيع أن يفعـل كــل مـا يريــد فالإنسـان قـد لا يكــون رقـاً وقــد لا يكـون عبـداً ول

أو أن يترك كل ما يريد بحسب إرادته واختيـاره، ومـن حـين مـا يولـد الإنسـان فإنـه يولـد فـي أسـرة بـين 

                                                 

 م بجامع جدحفص2112أغسطس  7هـ المصادف 4123جمادى الأولى 21محاضرة في ليلة الخميس   



175 

 

أبـــوين ويحـــاول الأبـــوان تدليلـــه وهـــو صـــغير لعـــدم ردعـــه أو منعـــه عـــن أشـــياء كثيـــرة يرغـــب هـــو فـــي 
ه فيحــدان مــن حريتــه فــي هــذا التصــرف أو ذاك شــفقةً عملهــا، ولكنهمــا فــي حــالات  يخشــون فيهــا عليــ

منهما عليه وخوفاً عليه، وهذا تدخل  إذاً في حريته وحد  من ملكته الخاصة بحسب نظر هذا الكاتـب 
العربي الحديث، وتنشأ مع هذا الطفـل المـدلل إخـوان وأخـوات فـي البيـت وتـأتي مشـكلة الأبـوين حـين 

اء يريــدها كــل طفــل لا لشــيء إلا لأنهــا زرقــاء، مــاذا يفعــل؟ تتعــارض حريــات الأطفــال، اللعبــة الزرقــ
يتعاركون، هل يمكن حل هذه المشكلة بشـراء ألعـاب متشـابهة تمامـاً فـي اللـون والشـكل والحجـم ومـن 
جميــع الجهــات، بمعنــى جعــل المســاواة بــين هــؤلاء الأطفــال فــي اللعــب المتســاوية مــن جميــع الجهــات 

ن أن ذلــك يكــون حــلًا ناجحــاً، عنــدما تنكســر لعبــة مــن هــذه حــلًا لمشــكلة تعــارض الحريــات؟ لا أظــ
اللعــب المتشــابهة تمامــاً لــن يعتــرف مالكهــا بأنهــا لعبتــه بــل ســيقول هــي لعبــة فــلان ولعبتــي لــم يصــبها 

 شيء.
تنشـأ عنـد الإنسـان مـن حـين ولادتـه، ولـو تـرك هـذا الإنسـان  -مشكلة الحرية  -فإذاً المشكلة 

عــود كــالحيوان الســائب، فـإذاً كيــف يمكننــا أن نعـرف الحريــة بأنهــا الملكــة حـراً طليقــاً يعــود كالبهيمـة، ي
الخاصــة بالكــائن النــاطق التــي تميــزه عــن غيــره بقدرتــه علــى فعــل مــا يريــد وتــرك مــالا يريــد بإرادتــه 
واختياره، والحال أنها إما أنها لا يمكن أن تتحقق لـه، ولـو تحققـت لـه لعـاد حيوانـاً بهيميـاً، ولكـن هـذا 

في الحقيقة يعتمد على المفكر الليبرالي الغربي الذي عرف الحرية بأنها: ]أن لا تكـون هنـاك الكاتب 
 ضمانة قانونية عليك[.

الحريــة إذاً هــي رفــع الضــمانة القانونيــة، فهــذا حــد واســع لأنهــا لــو رفعــت الضــمانة القانونيــة 
يـة ويقـول إن الحريـة سواءً في البيت أو خارج البيت ماذا يكـون؟ ثـم يـدخل هـو فـي شـرح صـميم الحر 

هي أن يكون الإنسان قادراً على فعل كل ما يريد وترك كل ما يريد بإرادته واختيـاره، وأي تـدخل فـي 
حد هذه القدرة هو تدخل  في الحرية، ولا فرق بين أن يكـون هـذا التـدخل نبـيلًا كمنعـه مـن التصـرفات 

لا يتعــارض مــع حريــات الآخــرين اللاخلقيــة والتصــرفات المضــرة بــه، أو لأن الضــرورة تفرضــه حتــى 
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رادات الآخرين، لا فرق هنـاك بـين أن التـدخل نبيـل أو أن التـدخل تفرضـه الضـرورة أو أن التـدخل  وا 
 تعسفي ومن أجل غاية خاصة، كل ذلك هو تدخل  وحد من الحرية.

طبعاً هذا هو رأي المفكر الليبرالي الغربي ]جان جـاك روسـو[ والـذي كـان لـه تـأثير كبيـر فـي 
روبــا، ولكــن ونحــن ننظــر إلــى المجتمعــات الأوربيــة ونزورهــا، وقــد أخــذت بهــذا المفهــوم فلــم تتحقــق أو 

لهـــم الحريـــة الاجتماعيـــة ولا الحريـــة مـــن جوانـــب أخـــرى، فانطلقـــت الشـــعوب الأوربيـــة لتحقـــق ذاتيتهـــا 
ة وتحقق حريتهـا فـي تـرك الضـوابط الخلقيـة، هـذا الـذي قـدر عليـه لأن تـرك الإنسـان للضـوابط الخلقيـ

لا يضــر رجــال السياســة، ولا يضــر رجــال الحكــم فــي شــيء، فــأطلقوا لهــم العنــان مــن أجــل ذلــك، بــل 
 ساعدوهم عليه وشجعوهم عليه حتى ينصرفوا عن الجوانب الأخرى.

مــا أنــه لــو  إذاً مفهــوم الحريــة بهــذا المعنــى أمــا أنــه لا يمكــن تحقيقــه فــي الحيــاة الاجتماعيــة، وا 
ش فـي غابـة ولا يوجـد معـه أحـد مـن بنـي الإنسـان يحولـه إلـى حيـوان تحقق للإنسان المفـرد الـذي يعـي

 من البهائم أو من آكلات اللحوم.
علــى أي حــال هــذه الليلــة باعتبــار أن كثيــراً مــن الشــباب لــم يســمع عــن البحــث نكتفــي بهــذا 
 القــدر علــى أن نعيــد تعريــف الحريــة والكــلام فيــه فــي الأســبوع القــادم إنشــاء الله حتــى يســتفيد الجميــع

 ونستفيد نحن أيضاً من المراجعة لأنه لم تنبثق الفكرة إلا قبل صلاة المغرب بقليل.
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 (1الإشاعة )


 

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
 توضــيحســتغلالها فــي عمليتــي الإلهــاء والتوجيــه. ولابــد مــن اتكلم هــذه الليلــة عــن الإشــاعة و نــ

 المعنى المقصود من لفظي الإلهاء والتوجيه إذ ربما يكونان غير ظاهرين لدى كثير من الناس.
دائما عندما تحصل أحداث كبيـرة أو عنـدما يـراد إيجـاد أحـداث كبيـرة، تعمـد الفئـات السياسـية 

نت دولا أو أحزابا إلى القيام بعملية إلهـاء أو القيـام بعمليـة توجيـه، وعندئـذ لابـد أن تقـوم قبـل سواء كا
قد يكون خبـرا يسـتحوذ علـى و قتصاديا، اتلك الأحداث أو بعدها بعمل ما، قد يكون ذلك العمل حدثا 

لعمـل أو م،  وذلـك حسـب اهيلابد أن يحصل شئ يوجه أفكـار النـاس أو يلهـ أنه أذهان الناس، المهم
 حداثــه. عنــدما تريــد دولــة مــن الــدول أن تقــوم بعمــل مــا ولا تريــد أن يلتفــت شــعبهاإالــذي يــراد  يءالشــ
تحتاج إلى عملية إلهاء، أمـر مـا يلتهـي النـاس بـالثرثرة فيـه والتفكيـر فيـه ريثمـا فإنها  الشيء ذلكإلى 

قيام بعمل من هذا النـوع تحتـاج تتم تلك الدولة ما تريد فعله، وكذلك عندما تريد أي فئة من الفئات ال
إلى صرف نظر الناس عما تفعـل فتحتـاج إلـى القيـام بعمـل يشـغل النـاس بـالكلام والثرثـرة فيـه، وهـذه 

 تسمى عملية الإلهاء.
نضـرب مــثلا لــيس بالبعيـد، أو بعــض الأمثــال التــي ليسـت بالبعيــدة عــن زماننـا، فــي القــديم لــم 

يـــة يتنافســـون عليهـــا ولكـــن فـــي الســـبعينات حوّلـــت تكـــن الأرض فـــي نظـــر أهـــل البحـــرين ســـلعة تجار 
جــاء بعــض التجــار مــن الكويــت إلــى  ؟الأراضــي فــي البحــرين إلــى ســلعة تجاريــة. بــأي طريــق حوّلــت

نمــا كــانوا يحملــون أوراق دعــم مــن البنــوك التــي فــي الكويــت إلــى و البحــرين لا يحملــون أمــوالا معهــم،  ا 
قــاموا والنــاس فــي غفلــة بشــراء و ا وكــذا دينــار مــثلا،  بكــذ اً البنــوك التــي فــي البحــرين بأننــا نــدعم فلانــ

جـــدا. التفـــت تجـــار البحـــرين إلـــى هـــذه العمليـــة فأخـــذوا يتنافســـون فـــي شـــراء  زهيـــدةالأراضـــي بأثمـــان 
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الأراضـــي وجمــــدوا معظــــم أرصــــدتهم أو ربمـــا جمــــد الكثيــــر مــــنهم كـــل رصــــيده فــــي المضــــاربات فــــي 
يث عــــن ســــوق المضــــاربة فــــي بيــــع وشــــراء الأراضــــي فوقعــــوا فــــي حفــــرة  الإفــــلاس، المهــــم أن الحــــد

سوق أو دكـان أو  الأراضي أصبح على كل شفة ولسان، ولم يعد لأهل البحرين كلام في مجلس أو
باع أرضه بكذا صباحا ثم باعها المشتري بكذا عصرا ثم بيعـت فـي الليـل  اً وزارة أو دائرة إلا أن فلان

ى أن بعــض كبــار التجــار لــو دفــع شــيكا بعشــرة نتهــت المعركــة بورطــة كبيــرة لتجــار البلــد، حتــابكــذا، و 
وخرجــت الأمــوال إلــى  ،دنــانير لمــا كــان ينصــرف، لأنــه قــد جمــد كــل أرصــدته فــي أراض لا تتحــرك

هــذه العمليــة ألهــت النــاس فتــرة طويلــة تزيــد و الكويــت والحــال أن تجــار الكويــت لــم يــأتوا بــدينار واحــد. 
ـــ ى شـــئ ممـــا يحـــدث بيـــنهم أو يحصـــل فـــي علـــى ثـــلاث ســـنوات، لـــم يكـــن النـــاس خلالهـــا يلتفتـــون إل

لمـا التفـت تجـار البحـرين إلـى هـذه العمليـة و غُيـرت قـوانين. و غُيـرت نظـم، و رت أفكـار، مجتمعهم، غُيّـ
أرادوا أن ينتقمــوا مــنهم، فهــم  يعتقــدون أنهــم أقــدر فــي و  ،ثــاروا واتهمــوا تجــار الكويــت بالتحايــل علــيهم

نهــم أرســخ قــدما علــى مــدى القــرون الماضــية إلا فــن التجــارة مــن أهــل الكويــت وغيــر أهــل الكويــت لأ
ل ضـدنا فيجـب حيـأنهم لا يستعملون الحيل كما يزعمـون، ومـا دام أن هـؤلاء جـاءوا إلينـا واسـتعملوا ال

أن ننــتقم. طبعــا للظــروف السياســية وللعلاقــة الحميمــة لــم تســمح الدولــة لهــم بتنفيــذ خطــتهم،  إلــى أن 
تقــدموا فح المجتمــع يئـز بالتظــاهرات والمسـيرات والهتافــات  صـارت الثــورة الإسـلامية فــي إيـران وأصــب

بخطتهم من جديد، وأقنعـوا المسـئولين بـأن  هـذا سـيوجه أفكـار النـاس نحـو شـئ  يلهـون بـه عـن هـذه 
الأمور، فسمحت الدولة لهم بتنفيذ الخطة التي وضعوها، ومن يومها أخذت الإعلانـات عـن تأسـيس 

كتتـاب فـي هـذه الشـركات بين الناس، وأصـبح الكـلام عـن الا الشركات المساهمة تنتشر بشكل رهيب
هو الشـغل الشـاغل للنـاس. وجـاء أهـل الكويـت فـي هـذه المـرة للتعامـل لـيس بطريقـة الضـمان البنكـي 
ولكن بتحويل المال بالفعل، ليشتروا أسهما كثيرة من الذين اكتتبوا فـي المسـاهمة، وقبـل فـرز الأسـهم 

وقــد بقيــت ذيــول  ،أدى بهــم لتحمــل خســائر فادحــة مــا كــانوا يتوقعونهــا وتوزيعهــا علــى المكتتبــين، ممــا
أحيانا تكون العملية عمليـة و هذه المسألة  في المحاكم إلى وقت قريب. هذه العملية استغلت للإلهاء 

 توجيه.
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بكثيــر مــن القيــام بعمليــات اقتصــادية مــن هــذا النــوع فــي عمليتــي  سـتعمال الإشــاعة أســهلُ إن ا
لا أحتـــاج إلـــى و وينتشـــر لا يجعلنـــي أجـــازف بخســـارة أمـــوال،  هأنـــا أطلقـــ اً خبـــر  فـــإنه، الإلهـــاء والتوجيـــ
والتوجيـه  الإلهـاءقتصادية معقدة ، لذلك من الطبيعي أن تستخدم الإشاعة فـي عمليتـي اوضع خطة 

نضـرب مــثلا بــبعض الإشــاعات و أكثـر ممــا تســتخدم العمليـات الاقتصــادية وأمثالهــا فـي هــذا الســبيل. 
لهــاء والتوجيــه : أعتقــد أن معظــم الجالســين قــد أدرك إشــاعة صــاحب القــرون، ومُــؤدى فــي عمليــة الإ

وعنـدما جلـس  ،هذه الإشاعة خبر أطلق بأن رجلا خالف الله سبحانه وتعالى في قضية مـن القضـايا
شــتغل النــاس بالحــديث عــن صــاحب القــرون، لــيس أيامــا اصــباحا وجــد نفســه وقــد نبــت لــه قرنــان، و 

يــب أن كثيــرا مــن النــاس الــذين يوصـفون بالثقــة يــدعي رؤيتــه، بــل إن شخصــا قــال ولكـن أشــهرا، والغر 
لي إنني رأيته في المستشفى، ومستعد أن أحلف على ذلك مما جعلنـي إلـى اليـوم لا أقبـل منـه خبـرا. 
طبعــا إشــاعة صــاحب القــرون مــا هــو هــدفها ؟ ولمــاذا بــذل الجهــد فــي ترويجهــا ؟ لا شــك أن هنــاك 

 اً،ونهــار  ذلــك الوقــت لإلهــاء النــاس وجعلهــم يتحــدثون فــي هــذا الخبــر لــيلاً  فــي فــي حاجــة كانــت جهــة
وريثمـا  ،وبـين مبـرهن ومفنـد ،بـين مصـدق ومكـذب بالأيـديوربما يتشاجرون ويتضـاربون  ،ويتناقشون

يـــتمكن صـــاحب الإشـــاعة أن يحقـــق مـــا يريـــد تحقيقـــه دون أن ينتبـــه إليـــه أحـــد، ودون أن يلتفـــت إليـــه 
 العامة.

الإشاعة للتوجيـه ولـيس للإلهـاء، ونضـرب مـثلا مـن تاريخنـا بإشـاعة أطلقـت مـن أحيانا تكون 
أجل التوجيه وليس من أجل الإلهـاء: عنـدما خـرج أهـل البدعـة ببـدعتهم فـي البحـرين مـدعين السـفارة 

ولا  ،البدعــة التــي لا يريــد علماؤنــا أن يتكلمــوا عنهــا ويحاربوهــا -عــن الإمــام المهــدي عليــه الســلام، 
عنــدما خرجــت فكــرة البدعــة  ،وتركهــا الجميــع تنتشــر وتســري بــين البســطاء ،ا أن يكافحوهــايريــد شــبابن

ة أنهـا أمـر ادعـت ادت، حاول بعـض مؤيـديها إطـلاق إشـاعة تؤيـدها وتوجـه النـاس إليهـا، كيـف ؟ جِ ووُ 
 [لا أتـذكر بالضـبط]رأت في الرؤيا فاطمة الزهراء عليهـا السـلام أو العبـاس بـن علـي عليهمـا السـلام 

ها أعطتها منديلا لا تمسح بـه علـى مـريض إلا وبـرئ،  وأصـبح النـاس يتهـافتون علـى تلـك المـرأة وأن
أنهـــا ســـتنقل  أعلنـــتوعنـــدما ضـــاق الجيـــران بكثـــرة الســـيارات وكثـــرة الـــواردين عليهـــا  ،مـــن كـــل مكـــان
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. لو نظرنا في عناصر هذا الخبر، لوجـدناه يعتمـد علـى الرؤيـا وهـي نفـس [عزيز]مركزها إلى مسجد 
الفـرق بـين الـدعوتين هـو أن هـذه المـرأة لا و البصـري،  بعبـد الوهـاعنصر  التـي تقـوم عليـه دعـوى ال

دعوى، ومــن أجــل ذلــك اضــطررنا فــي الــالنفــوس  لقبــول  تهيــئالرئاســة لكنهــا  يتنقــل أحكامــا ولا تــدع
ذلــك الوقــت أن نحــارب هــذا الموضــوع بشــدة. فالإشــاعة إذن هــي أرخــص وســيلة لهــدم أي مجتمــع، 

ســواء عــن طريــق إلهــائهم عمــا يــراد فعلــه أو  ؛ة هــي أرخــص وســيلة لإقنــاع النــاس بــأي فكــرةالإشــاعو 
 عن طريق توجيههم لما يراد فعله.

الإشاعة تستغل أحيانا ضد مذهب معين، فالإشاعة عن الشـيعة فـي بعـض البلـدان أنهـم إذا و 
خـان الأمـين ]يرويهـا ، وبعضهم [خان الأمين]فرغوا من الصلاة يرفعون أيديهم ثلاث مرات ويقولون 

ولـو قلـت  ،، والغريـب أن يقبـل هـذه الإشـاعة عـن الشـيعة حتـى بعـض الجـامعيين[وصدها عن حيـدرة
أنــه لا أســاس لهــذه  مــن لمــا قــدرت أن تقنــع أحــدا علــى الــرغم [الله أكبــر]ن الشــيعة يقولــون إفــي نجــد 
 الإشاعة. 

أن تســـتغل  لوضـــع يمكـــن و وســـيلة تشـــويه، و يمكـــن أن تصـــبح وســـيلة حـــرب،  نفالإشـــاعة إذ
عــازل نفســي ســميك بــين النــاس وبــين فكــرة معينــة، بــين النــاس وبــين عقيــدة معينــة، بــين النــاس وبــين 

إذا أجيـــد  ولكنهـــاالإشـــاعة ليســـت مجـــرد أمـــر بســـيط كمـــا يظـــن بعـــض النـــاس، إن  شـــخص معـــين.
إشـاعة، استخدامها قد تهدم أمة بأسرها، فضلا عـن فـرد، بإمكانـك أن تشـعل حربـا لا ينطفـئ أوارهـا ب

ثــم تحصــل المشــاجرة  ،ويمتــد اللســان ،مــا عليــك إلا أن  تنشــر خبــرا محبوكــا وعندئــذ تحصــل العــداوةو 
 دول.بال يتعلقأو المقاتلة إذا كان  ،فرادالموضوع يتعلق بالأإذا كان 

أضــرب لكــم مــثلا بإشــاعة تافهــة أطلقــت  قبــل شــهر أو شــهرين وربمــا ســمعتموها جميعــا وهــي 
هــل ســمعتم أننــي مزقــت ورقــة فشــاع خبرهــا فــي البحــرين كلهــا وأصــبح شــغل إشــاعة تمزيــق الورقــة ، 

النــاس الشــاغل هــو التحــدث عــن تلــك الورقــة الممزقــة، لكــن لــو ســألت أحــدا مــاذا فــي هــذه الورقــة؟ 
لوجدتــــه لا يــــدري. يعــــرف أن ورقــــة كانــــت البلســــم الشــــافي والســــحر الــــذي ســــيحقق مطلــــب المجلــــس 

 الوطني  ولكن جاء فلان ومزقها.
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فـأنتم تسـمعون فـي هـذه   ؛بإشـاعة معاصـرة يتكـرر إطلاقهـا بـين حـين وآخـر لكم مثلا أضرب
نسـان لإالأيام عندما يحصل أي انفراج في الأزمة التي تعيشها بلادنـا بـأن جماعـة مـن لجنـة حقـوق ا

أو لجنة العفو الدولية قد جاءت إلى البحرين وأنهم قالوا كذا وفعلوا كذا، مع أنك لـو بحثـت الأمـر لا 
 الغرض من إطلاق هذه الإشاعة؟ ما هوفولا تجد من التقى بأحد منهم  ،جد من يؤكد لك الخبرت

صرف أنظار الناس عن تحركات المخلصين من أهل البلد فـي السـعي  هو الغرض من ذلك
ولــيس أنســب مــن نســبة ذلــك إلــى تــدخل لجنــة العفــو  ،ي انفــراج إلــى جهــة أخــرىألحــل الأزمــة بنســبة 

لإشــاعة هـــي أرخــص ســلاح لهـــدم أي ااعـــات حقــوق الإنســان. علـــى أي حــال الدوليــة أو بعــض جم
 مجتمع ولهدم أي عقيدة، ومن أجل ذلك ركز القرآن على حرب الإشاعة، وقد حاربها في موردين :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي  :أن  تكون موجهة ضد الأفراد، يقول سبحانه وتعـالى - 0

ذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْـتُمْ لا تَعْلَمُـونَ  الَّ
، وهـذه حـرب للإشـاعة التـي تطلـق 1

 ضد الأفراد.
كمـا ركــز القــرآن فــي مــورد آخــر علـى محاربــة الإشــاعة التــي توجــه ضــد المجتمــع وذم  - 4
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَـ  الرَّسُـوَِ   سبحانه:  في هذا المجال فقال .المؤمنين

وَإِلَ  أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذيِنَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم
فعرفوا من أين جاء وما هي غايته وغرضه وما يترتب  ؛2

 عليه. 
عـــة أو الإشـــاعة إذن هـــي أخطـــر ســـلاح تســـتخدمه الفئـــات السياســـية منـــذ أقـــدم الأزمـــان  الإذا

وجـه ضـد ماريـة أم  الـذي بحـديث الإفـك مـثلا حتى في أيـام النبـي صـلى الله عليـه وآلـه. أضـرب لكـم
ونزلــت فيــه آيــة قرآنيــة، وهــذا الخبــر نشــره المنــافقون والــذين فــي قلــوبهم  ،المــؤمنين رضــوان الله عليهــا

عملــوا علــى ترويجــه بشــدة لــولا أن الله ســبحانه وتعــالى أنــزل آيــات فــي الموضــوع  تكــذبهم مــرض، و 
صــابةبعــد رجــوع النبــي صــلى الله عليــه وآلــه مــن حجــة الــوداع ودخــول المدينــة و  وكــذلكوتهــددهم،   ا 

ن رســول الله قــد غّيــر أالمرض الــذي تــوفي فيــه خرجــت إشــاعة مؤداهــا  بــالنبــي صــلى الله عليــه وآلــه 
                                                 

1
 49النور:  

2
 13اء: من الآيةالنس  
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أخــذ المنــافقون والــذين فــي قلــوبهم مــرض يروجــون هــذه الإشــاعة لــولا أن العبــاس بــن عبــد وصــيته، و 
المطلــب رضــوان الله عليــه وقــف ضــد هــذه الإشــاعة موقــف الأســد، وكــان ينــادي كــل مــن يحتمــل أن 

بأن النبي صلى الله عليه وآله أخبره بتغيير وصيته ويـأتي بـه أمـام النـاس ويسـأله هـل أوصـى  ييدع
 فيقول لا، وبهذه الطريقة  أفسد تلك الإشاعة. لك محمد بشئ؟

زمان تستعملها جميع الفئات السياسية من دول وأحزاب وفئـات كسـلاح فالإشاعة منذ أقدم الأ
لأنهـا  ؛هـا، ولـيس ذلـك بـالأمر الجديـدئوضـد الشخصـيات التـي تناو  ،الـبعضضـد بعضـها  في حربهـا

قيـه فـي المجتمـع  عـن طريـق بعـض المـروجين ما عليه بعد صياغة الخبـر إلا أن يلفلا تكلف شيئا، 
هنـاك ففيقوم الناس بنشره، إن مما يساعد صـاحب الإشـاعة علـى ترويجهـا هـو عـادة النـاس الغريبـة، 

ناحيــة نفســية يســتغلها صــاحب الإشــاعة وهــي أن كثيــرا مــن  النــاس يحــب التظــاهر أمــام الغيــر بأنــه 
خبــار تصــل إليــه قبــل غيــره، فبمجــرد أن يســمع وأن الأ ،طــلاع عليهــالاشــياء والأاق فــي العلــم باالســبّ 

ومجتمـع البحـرين  الخبر لا يستطيع الاستقرار قبل أن يخبر به  النـاس ومـن دون تحقـق مـن صـدقه،
د وتســرع بســيارتك يكفــي أن تلقــي الكلمــة فــي الحِــفبســبب ضــيقه تســري فيــه الإشــاعة بســرعة فائقــة، 
أو نها ليست على أصولها بـل محـورة ومغيـرة لكو  ،حتى تصل إلى الزلاق، فتجد أن الكلمة قد سبقتك

، ربمــا يعــزى ذلــك  إلــى وجــود نقــص فـي شخصــية بعــض الأفــراد، إذ يعتقــد أنــه إذا أســرع ببــث ةمطـور 
 الخبر يصبح في نظر الناس أعلم خلق الله ببواطن الأمور.

 .نتكلم عليه في الأسبوع الآتي إن شاء الله فهذا ما كيف نحارب الإشاعةأما 
 الطاهرين. الطيبينعلى محمد وآله وصلى الله 
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 (2) الإشاعة


 

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. 
ضـي، كيـف نحـارب الإشـاعة. وحـرب عنوان هذه المحاضـرة كمـا هـو مبيـت منـذ الأسـبوع الما

ومعرفـة طـرق وأسـاليب بثهـا. والكـلام  ،ومعرفـة هـدفها ،الإشاعة يتوقـف علـى معرفـة طبيعـة الإشـاعة
ل فيه القول لا تتسـع لـه أمثـال هـذه الكلمـات، لكننـا مضـطرون أن عن هذه الأمور إذا أردنا أن نفصّ 

 نتكلم ولو على شكل إجمالي عن هذه الأمور الثلاثة.
ونحــن نريــد أن نحــارب الإشــاعة أن نعــرف طبيعــة هــذه الإشــاعة التــي نريــد أن نحاربهــا، لابــد 

هـي مـن أجـل مجـرد م أهي من أجل التوجيه والحث على القيام بعمل ما، أو التثبيط عن عمـل مـا، أ
إلهــاء النــاس بــأمر يتحــدثون فيــه حتــى يلهــوا عــن غيــره، أهــي للتأليــب أو لتخــذيل أو غيــر ذلــك، فإنــه 

ة هــدف الإشــاعة لا يمكــن محاربتهــا. نضــرب مــثلا بإشــاعة وقعــت فــي يــوم أحــد، مــا هــو بــدون معرفــ
سـبب هزيمـة المسـلمين فـي يـوم أحـد ؟ لـو نظـرت إلـى كتـب التـاريخ لوجـدتها تـذكر أن سـبب الهزيمــة 
هــو أن النبــي صــلى الله عليــه وآلــه أوقــف جماعــة مــن الرمــاة علــى الجبــل وقــال لهــم كــل مــن أراد أن 

 اوجــدتمونولا تنزلـوا عـن مكــانكم سـواء انتصـرنا أو  ،فــارموه بالنبـال كائنـا مــن كـان يسـلك هـذا الطريـق
مقتــولين. وعنــدما أبتــدأ المشــركون ينهزمــون ورأى الــذين علــى الجبــل بقيــة المســلمين يأخــذون أســلاب 

فــاغتنم  ،المشــركين، خــافوا أن تفــوتهم الأســلاب فتركــوا أمــاكنهم ونزلــوا ليأخــذوا الأســلاب مــع غيــرهم
ابــن الوليــد الــذي كــان قائــدا لفرســان المشــركين الفرصــة وكــبس المســلمين مــن الخلــف. هــذا مــا  خالــد

تذكره كتب التـاريخ وفـي رأيـي أن هـذا لـيس هـو السـبب الكـافي للهزيمـة التـي وقعـت علـى المسـلمين، 
ن و فلــو أن الجــيش كــان متماســكا، ومترابطــا،  لــو كــان واقفــا فــي مواضــعه لمــا كــان فــتح هــذه الثغــرة وا 

نــت مــن الخلــف تــؤدي إلــى هــذه الهزيمــة المنكــرة التــي جعلــت جــيش المســلمين يصــل إلــى بيوتــات كا
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المدينــة. فــي الحقيقــة إن المنــافقين أطلقــوا فــي صــفوف الجــيش وهــم يــرون خالــد ابــن الوليــد قــد اجتــاز 
هذه العقبة إشاعة تقول إن محمدا قـد قتـل، هـذه الكلمـة التـي يـذكرها المؤرخـون ببسـاطة  وينصـرفون 

نها ولا يعلقون عليها هي السبب الحقيقي في انهزام الجيش، فعنـدما أطلـق المنـافقون هـذه الإشـاعة ع
، أول من أظهـر الانهـزام وأظهـر الضـعف انهزموطبعا أول من  ،أهل يثرب انهزمبأن محمدا قد قتل 

 ،موانثــال المسـلمون مــن خلفهـم يركضـون تــاركين رسـولهم وراء أظهــره . هـم الـذين فــي قلـوبهم مـرض
خاصـة وأنـه لمـا عبــر خالـد بـن الوليــد تلـك العقبـة هـرب الــذين كـانوا فـي العــريش وتركـوا النبـي صــلى 

ون قريشــا حتــى لــدالله عليــه وآلــه وحــده لــيس معــه إلا أربعــة نفــر مــن بنــي هاشــم وهــم الــذين وقفــوا يجا
هــذه  علــم المخلصــون مــن المســلمين كــذب الإشــاعة ورجعــوا إلــى النبــي صــلى الله عليــه وآلــه. فــإذن

ان انتصاره. إذا درسنا هذه الإشاعة نجـد الإشاعة هي السبب في هزيمة هذا الجيش المنتصر في أبّ 
علـى عناصـر، فـالظرف جـد ملائـم لإطلاقهـا، الـذين أوقفهـم رسـول الله صـلى الله عليـه  اعتمدتأنها 

العـريش  -يش الـذين فـي العـر و عبرت العقبة،  فرسان معسكر العدوو وآله على العقبة قد نزلوا عنها، 
النــاس فــي حالــة انشــغال ذهنــي، أذهــانهم فــي تلــك الحــال و مــع الأســف هربــوا،  -هــو مركــز القيــادة 

فعنـد مـا يـأتي خبـر مـوت الرسـول صـلى الله عليـه وآلـه يصـادف عقـولا  ،فارغة إلا من عملية الحـرب
الإشـاعة ذاتهـا، ج فارغة غير قادرة على التفكير السريع وعلى التماسك السريع خاصة إذا انهزم مروّ 

انهــزم الجــيش إذن بســبب الإشــاعة أكثــر مــن انهزامــه بســبب عبــور العقبــة. الــدليل علــى ذلــك وأنــت 
تقول هذا مفندا التحليلات الموجودة في كتب التـاريخ، نقـول إن أربعـة ثبتـوا مـع رسـول الله صـلى الله 

فمـا بالـك فلـو بقـي الجـيش  ،أن يمنعوا خالد بن الوليد وفرسانه وكل جيش قريش استطاعواعليه وآله 
 لم يكن لهذا العبور ذلك الأثر الفعال.إذن  ؟متماسكا

مثل آخر من الإشاعة هزمت جيشا في أبان انتصاره، في أثناء الحرب الإنجليزيـة السـودانية 
حرب بريطانيا العظمى مع المهدي وهو محمد المهدي الشخص الـذي ادعـى المهدويـة فـي السـودان 

هــو أحــد أجــداد الصــادق المهــدي أحــد الزعمــاء السياســيين فــي الســودان إلــى و  ،وثــار ضــد الإنجليــز
اليـــوم. هـــذا الرجـــل وفـــي أثنـــاء الحـــرب طبعـــا لـــم يـــتمكن بدراويشـــه وصـــوفيته أن يقـــف أمـــام الجـــيش 
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مـاذا ف ،ورأى الرجـل بـأن جيشـه ينهـزم أمـام الإنجليـز ،البريطاني وهو مدجج بأسـلحته الحديثـة والقويـة
ثم جعل جنودا من جنوده يرجعون من مقدمـة الجـيش إلـى مؤخرتـه وهـم  ،نصرفعل ؟ أشاع بوجود ال

إنجليزية فظن الذين في المؤخرة أن الهزيمة قد وقعت فعـلا  [بدل عسكرية]يحملون قبعات إنجليزية و
فاندفع الصوفية والدراويش الذين يقـودهم المهـدي إلـى مقدمـة الجـيش  ،وأن القوم يسلبونهم ،بالإنجليز
ربــك التنظيمــات العســكرية الإنجليزيـة وأوجــد الهزيمــة فــي صــفوف الإنجليــز. فــي أحــدة ممــا اندفاعـة وا

الحقيقة ما الذي دفع هؤلاء المنهزمين إلى هذا الاندفاع الشـديد الـذي أثـر علـى ذلـك الجـيش المـدجج 
هو الإشاعة المعاكسة والمضادة. الإشاعة في مثل هذا الوقت تجـد كمـا  ؟بالسلاح في أبان انتصاره

قلنا أذهانا فارغـة، تجـد أفكـارا منحصـرة فـي معـان تولـدها الحـرب، النصـر، المـوت، الهزيمـة، فعنـدما 
فـــي الحـــرب أمامـــه ثـــلاث معـــان ينتصـــر، يمـــوت، يفـــر. لا إشـــكال أن أحـــب الأشـــياء  الإنســـانيكـــون 

فعنــدما يحصــل خبــر بوجــود النصــر يحصــل ذلــك الانــدفاع وكــذلك ، للمحــارب أن يكــون منتصــرا حيــا
الخبر بقضية الهزيمة يحصل الاندفاع المعاكس. طبيعة الإشـاعة هنـا هـو اسـتغلال فـراغ  إذا حصل

الذهن إلا من معان محددة، أحيانـا تكـون طبيعـة الإشـاعة وهـدفها لـيس للتوجيـه لإيجـاد عمـل، تكـون 
أو ضـد شـخص، كيـف يمكـن نشـر فكـرة عـن طريـق  ،أو ضـد جماعـة ،طبيعتها لنشر فكرة ضد فكـرة

وكلمـا صـار الاجتمـاع العــام  ،أن تتحـين الفرصـة لتلـك الفكـرة فــي حالـة اجتمـاع عـام الإشـاعة ؟ لابـد
وكــان الغالبيــة فيــه ممـــن لا تصــل إلــيهم المعلومــات الصـــحيحة  ،بالشـــدة اً وءمملــ بالحمــاس و اً وءمملــ

 ،تــأثيرا. نضــرب مــثلا بقضــية التحكــيم فــي حــرب صــفين أســرع بســرعة كلمــا كــان ذلــك أكثــر تــأثيرا و
كــرة الاحتكــام إلــى القــرآن طبعــا كــان العــرب فــي الجيشــين قــد ملــوا الحــرب، فــي ليلــة عنــدما طرحــت ف

الهرير وحدها قتل من الطرفين عشرات الآلاف من الرجال فما بالك بحرب صـفين وأيامهـا ووقائعهـا 
بـن عمـه، كنـدة العـراق تحـارب اوالمشـكلة فـي حـرب صـفين أن ابـن العـم يقتـل  ،من أولهـا إلـى آخرهـا

قــيس العــراق تحــارب قــيس الشــام، فــإذن الرجــل يقتــل ابــن عمــه، الرجــل يحــارب أخــاه،  كنــدة الشــام،
عندما يجد بصيصا من أمل لإيقاف هذه المجزرة لا يفكـر هـل أن ذلـك علـى حسـاب المبـدأ أو لـيس 

فرة لكل أحـد، والعقـول ليسـت كلهـا قـادرة علـى اخاصة وأن المعلومات ليست متو  ،على حساب المبدأ
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الغالبيــة العظمــى مــن جــيش العــراق لا تــرى فــي علــي و  ،ســتنتاج النتيجــة الصــحيحةتحليــل الموقــف وا
ولـيس إمامـا  ،عليه السـلام إلا أنـه رجـل عـادي مـن النـاس وجـب لـه حـق الطاعـة بالبيعـة بعـد عثمـان

مــادام يمكــن أن يحــتكم ويتــرجح أحــد الــرجلين وفــي معســكر العــراق مــن و مفتــرض الطاعــة مــن الله. 
لأن عليــا عليــه الســلام مــا كــان يحــابي أحــدا فــي العطــاء، وهــؤلاء يريــدون يــرجح معاويــة علــى علــي 

هذه الفكرة لما تطـرح تقبـل بسـرعة، اسـتغل أهـل الشـام ذلـك وطرحـوا فكـرة أو هذه الإشاعة، فالمحاباة 
وأصـروا  ،الاحتكام إلى القرآن، لم يقبل جيش العراق من قائده كلمة، أصـروا أن يلتجئـوا إلـى التحكـيم

لأن الإشاعة الثانية جاءت لتطرح بينهم أن عليـا إنمـا  ؛على أبي موسى الأشعريالحكم  عند اختيار
بـن عبـاس حبـر الأمـة وبـين كفـاءة هـذا الرجـل  عبـد اللهلم يوازنوا بـين كفـاءة  ،يختار ابن عمه وقريبه

اك ولو نظرتم إلى البخاري اليوم لوجدتم الروايات عن هذا الرجـل وهـو يـدعي أن هنـ ،الذي يختارونه
يعتقـد أن كثيـرا مـن القـرآن تحتمـل أن هذه عقلتيه، عقلية الرجـل  ،سورا من القرآن بكاملها قد ضاعت

د وأمثالهـا، هـذا فمن بعضها سورة الحو  ،ضاع مع الأسف وهو يحفظ قسم منه وقسما منه لا يحفظه
ن لابـد مـن ولكن الإشاعة رجحته وحصل الإصـرار. إذ ،للتحكيم اختياره حلا يصالرجل بهذه العقلية 

معرفـة هــدف الإشــاعة إذا أردنــا أن نحـارب الإشــاعة، هــدف الإشــاعة ربمـا يكــون التشــويه علــى فــرد، 
وربما يكون التشويه على جماعة من الناس، وربما يكون التشويه على أمة بأسـرها. الإشـاعات التـي 

عنــوان  ،تركيــاً و أهنـديا، أو فارســيا، أو تبـث ضــد الشـيعة لا تفــرق فــي الشـيعي بــين أن يكـون عربيــا، 
الـــذين يحرســـون فـــي  الأشـــخاصعـــام يشـــمل أمـــة أو مـــذهبا بكاملـــه. الإشـــاعة التـــي تشـــاع مـــثلا عـــن 

مـع أنهـم يسـتطيعون  -جدحفص تشمل المجموعـة بكاملهـا، ربمـا حتـى أنـاس مـن جـدحفص يقبلونهـا 
عة يختـار فـي ينبغي أن تلتفتـوا إلـى  أن الـذي يطلـق الإشـافإذا كان للإشاعة قوة ،   -أن يلتقوا بهم 

لأنــه لــو كــان يطــرح الإشــاعة  ؛البدايــة أفكــارا وقلوبــا قابلــة لتصــديق الإشــاعة لا تنــاقش فــي الإشــاعة
ومــن أجــل ذلــك تجــدون أن الإشــاعات أول مــا تطــرح  ،ويجــد مــن يناقشــها فــي أول طرحهــا يفســد أمــره

مــا فــأطرح أمــام أقــوام تميــل نفوســهم إلــى أن تكــون الإشــاعة صــادقة. آتــي إلــى جماعــة تحــب شــيئا 
الكــــل بســــرعة مــــن دون أن ينظــــر فــــي صــــحتها  ايصــــدقهفتحقــــق ذلــــك الشــــيء، فــــي ب رغــــإشــــاعة ت
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يــأتي إنســان ويطــرح إشــاعة، وفــد مــن مجلــس فمــثلا كــل النــاس يحبــون تخفيــف الأزمــة فوبطلانهــا، 
وسـوف يضـغط علـى الدولـة لتفعـل كـذا وكـذا. تجـد مثـل  ،العموم البريطاني سيصل غدا إلى البحرين

وكــأن مجلــس العمــوم البريطــاني يملــك مــن الصــلاحية أن  ،يســري كأنــه النــار فــي الهشــيم هــذا الخبــر
يضغط على أي دولة من الدول، وكأن مجلس العموم البريطـاني ضـغط علـى دولتـه لتوقـف التعامـل 

تكــون النفــوس حــين مــع الــدول التــي لــم تحتــرم حتــى الحريــة الدينيــة لمواطنيهــا،  شــيء غريــب لكــن 
الكـل يحـب أن يصــدق الخبـر فينتشـر، لكـن لـو جـاء إنسـان وطـرح خبــرا فـإن حـل  إلـى إيجـاد ةمتوجهـ

علـم الـنفس  لا يقبل، ولـذلك هنـاك حقيقـة يقررهـافإنه معاكسا مضادا للآمال حتى إذا كان هو الواقع 
وهي أن أصـحاب التوجهـات الموحـدة تسـري بيـنهم أفكـار موحـدة، ولا ينظـر إليهـا إن كانـت صـحيحة 

جمــع أصــحاب المصــلحة المشــتركة، فأينمــا تــذهب تجــد نفــس الــرأي، نفــس الفكــر إنهــا ت ،أم  مخطئــة
ونفـس الاقتــراح. صــاحب الإشـاعة يســتغل التيــار العـام الــذي يجــري فـي ذلــك الوقــت فـي البلــد ليطــرح 
إشاعته. ربما يطرحهـا بصـورة سـؤال لا بصـورة خبـر، هـل سـمعت كـذا وكـذا ؟ لا، يقـول أنـا سـمعت، 

لأنـه إذا  ،ل سمعته من ثقـة، مـن هـو هـذا الثقـة؟ لا يخبـر بـه لأنـه كـذابلو سألته ممن سمعت ؟ يقو 
، لو قلت له أذهب معك إلى الشـخص الـذي قلـت فـي حقـه هـذا الكـلام باسمهكان ثقة لماذا لا تخبر 

لـه مـثلا سـأخبر هـذا الشـخص الـذي تقـول فـي حقـه هـذا الكـلام  يرفض، لماذا ؟ لأنه كذاب، لـو قلـت
ذاب، المهـم أن صـاحب الإشـاعة أول مـا يطرحهـا ويعطيهـا إلـى المـروجين لماذا لأنه كـ ،يرفض فإنه

تكـون توجهاتـه إلـى تحقيـق ذلـك و يوصيهم إن لم يكونوا أذكياء بطرحها في الوسـط التـي تكـون ميولـه 
قــد مــات، مــن مــنكم يحــب أن  [صــدام حســين]الخبــر. خــذوا لكــم مــثلا لــو جــاء شــخص  وأخبــر أن 

أن يكـون هـذا الخبـر كـذبا، هـذا هـو الواقـع، ربمـا تجـد كـل واحـد  يكذب هذا الخبـر، لا أحـد منـا يحـب
منا يركض ويخبر من يلتقي به أن صدام حسين قـد مـات، مـن قـال لـك، النـاس يقولـون، أخبرنـي بـه 
ثقــة، ألا ينبغــي لنــا أن نتحــرى صــحة الخبــر قبــل التســليم بــه والمســاهمة فــي نشــره وترويجــه ؟  هــذا 

لكــن لــو طــرح هــذا الخبــر فــي العــراق   ،معظــم النــاس فــي البحــرينالخبــر لا يترتــب عليــه أثــر عملــي ل
وصـــدقه النـــاس وخرجـــوا إلـــى الشـــوارع مهللـــين مصـــفقين عندئـــذ مـــاذا يحـــدث ؟ تنـــزل علـــيهم الزبانيـــة 
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لـه أثـر عملـي، خبـر مـوت صـدام  بالرصاص وتفنيهم، هذه هي النتيجة. ليس كل خبر في كل محـل
لي، لكنه في العراق ذو أثر عملي خطيـر، عنـدما يطـرح له أثر عم حسين في البحرين ربما لا يكون

مثل هذا الخبر وهو كذب فإن واضع الخبـر ومروجـه يتسـبب فـي قتـل عشـرات الآلاف مـن الأبريـاء، 
وعندئذ تنزل زبانيـة صـدام حسـين  ،لأنهم لفرحهم سيخرجون يهللون ويرقصون ويصفقون في الشوارع

بــا ميــالا لتحقيقــه أو إلــى تحققــه تــراه يتبنــاه بســرعة، وتــرميهم بالرصــاص. الخبــر دائمــا إذا صــادف قل
إطلاقـا، لـيس هـو مـع الخبــر  واردا فـي ذهنـه وكـذلك العقـل الخـالي بـالمرة، إنسـان غافـل، لـيس الخبـر

وليس هو ضد الخبر، إنسان لـم يفكـر فـي هـذه الناحيـة وتلقـي عليـه الخبـر يصـدقه بسـرعة ولا يحقـق 
ربمــا ســمع بوجــود و قــد لا يعرفــه، و لــيس عنــده صــداقة معــه، لــه عــداوة مــع زيــد و  إنســان لــيسأو فيــه، 

لــه : يقولــون مــات فــلان، يتــأوه لكنــه  فــلان بــن فــلان، تــذهب إليــه فــي الليــل وتقــول  اســمهشــخص 
يصدقك بسرعة، إنه لا يحتمل أن لك غرضا في إشاعة موته، تراه في اليوم الثاني يخبر أخـاه وابـن 

لأن قلبــــه فــــارغ، لا يهمــــه أن يتحقــــق الخبــــر أولا  ؟، لمــــاذاعمــــه ويناديهمــــا ليــــذهبا معــــه لتعزيــــة ذويــــه
 :القضية كما يقول الشاعر العربيف ،يتحقق

 ناــــــــــــــــــــكّ ـيا فتمــالــا خـبـادف قلـــفص      عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى
تفــتش عــن أفكــار خاليــة  ،الفكــرة مــثلا التــي يلقيهــا صــاحب الإشــاعة قــد تكــون مــن هــذا القبيــل

تــتمكن تلــك الفكــرة مــن قلــوب هــذه الجماعــة فالفكــرة عنــه، عليهــا يلقــي للبكــر  بالنســبة لزيــد أو بالنســبة
هــل هـي مــلء قلـب، هــل هــي تأليـب، هــل هــي  ،عندئـذ يعســر قلعهـا. فــإذن أهــداف الإشـاعة مختلفــةو 

، هـــل هـــي لـــردع إنســـان عـــن القيـــام بعمـــل أو الوقـــوف فـــي موقـــف، تختلـــف وقعـــتتوجيـــه لأحـــداث 
ت تريد أن تحاربها عليك أن تعرف الهدف الذي يراد منها. أحيانـا عندما تلقى الإشاعة وأنو أهدافها. 

لا يكــون الهــدف مــن الإشــاعة ظــاهرا، أو يتظــاهر ملقــي الخبــر بأنــه لا يقصــد بــه هــدفا معينــا، مجــرد 
 خبر، اسأله ماذا تقصد بهذا الخبر؟ عندئذ تكتشف أمره ويتضح هدفه.

يلقــى الخبــر بصــورة ســؤال، يقــال إن  الأســاليب التــي تلقــى بهــا الإشــاعة أيضــا تختلــف، فتــارة
هــل ســمعت ذلــك؟ مــا معنــى هــذا الســؤال؟ لمــاذا اختــارني ليســألني بالــذات؟ أو لمــاذا  ،فــلان فعــل كــذا
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ســـم الشـــخص أو الجماعـــة التـــي يـــراد طـــرح ااختـــار هـــذه الجماعـــة ليســـألها بالـــذات؟ أحيانـــا لا يـــذكر 
قـال أن كـل مـن يـدخل جـدحفص لـيلا الإشاعة ضدها، يقال إنه في البلـد الفلانـي حصـل كـذا، كـأن ي

ن فــــي إيقــــال أو ، -هــــذه الإشــــاعة موجــــودة بالفعــــل و  -يســــأل عــــن بطاقتــــه، وتفــــتش ســــيارته مــــثلا، 
لــه فائــدتان، إمــا  البحــرين كــذا، يقــال إن فــي الحجــاز كــذا، مــا هــو الهــدف مــن إلقــاء الخبــر؟ الخبــر

ت لشخص يسكن مع أخيـه فـي ئجتوصيل معناه إلى ذهن السامع أو أخبار السامع بأنك تعلم به، لو 
له جاء أخوك من السفر أمس، تريد أن تخبره بأنك تعلم أن أخاه جاء أمـس، طبعـا هـذا  البيت وقلت

يجلـس  [بسـطات]أسلوب آخر، يبحث عن شـلات، مجموعـات و أسلوب من أساليب ترويج الإشاعة. 
ن خلالهـــا، بعـــض معهـــم ويأخـــذ فـــي ســـرد الأحاديـــث المختلفـــة  ويطـــرح الخبـــر الـــذي يريـــد ترويجـــه مـــ

يحبــذ أن يلقـى كــل فــرد علــى حــدة   ،مروجـي الإشــاعات يكونــون كالثعلــب المـراوغ لا يســتقر فــي مكــان
 هكذا. و يسره بالخبر  وينصرف عنه إلى شخص آخر

المهــم أن حــرب الإشــاعة تكــون أولا  ‘طبعــا هنــاك أســاليب مختلفــة أخــرى فــي نشــر الإشــاعات
تبع مصـدر ا هلطبيعي، إذا أردت أن تعرف مصدر الإشاعوبالذات بتتبع مصدرها، هذا هو الشيء ا

فــي  تــراءىالخــيط الــذي تجــيء بــه الإشــاعة، لكــن ملقــي الإشــاعة ذكــي يختفــي وكأنــه الجنــي الــذي 
لـو سـألت صـاحب الإشـاعة ممـن سـمعت هـذا الخبـر؟ نـادرا يقـول لـك فختفـي كالشـيطان، يالظلام ثـم 

الطريــق الطبيعــي لإفســادها معرفــة مصــدرها قــد يقــول لــك النــاس يقولــون، طبعــا  ،ســمعته مــن فــلان
تبـاع أسـلوب آخـر وهـو إلقـاء التهمـة علـى المـروج ا،  لابـد مـن ممكنا ن الوصول إليهو ولكن قد لا يك

ذاته بأنه هو المخترع، لـو قـال سـمعته مـن النـاس قـل النـاس كثيـر أعطنـي مـنهم عشـرة، إذا قـال مـن 
ذا رفـض قـلو يفلـت مـن بـين يـديك،  هكـلا تتر ذهـب معـك إلـى ذلـك الثقـة، قل له أنـا أثقة،  لـه أذهـب  ا 

ويختـرع مـن المبـررات مـا يقـدر عليـه، إذا رفـض قـل لـه أنـت  ،معك لمن تكلمت عنه، ستجده يـرفض
تكـذب علـى  لـب علـى الجماعـة الفلانيـة أوؤ المخترع وعليـك التبعـة وسـوف أخبـر النـاس عنـك بأنـك ت

لــك، عندئــذ يضــطر أن يخــرس لســانه أو الجماعــة الفلانيــة أو تكــذب علــى زيــد أو عمــرو أو غيــر ذ
 يخبر بالمصدر الذي جاءت منه الإشاعة. 
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ولا يســـتطيع النـــاس العـــاديون فـــي  ،كثـــرأهنـــاك أســـاليب أخـــرى لكـــن لا يتســـع الوقـــت للكـــلام و 
محاربـــة الخبـــر أو الإشـــاعة أكثـــر مـــن هـــذا الطريـــق وهـــو أن يلزمـــوا كـــل مشـــيع للشـــر أو للغيبـــة بأنـــه 

مــروج  اً ر بـين مجتمعــات الشـباب بـأن فلانـج خبـرا آخـر ويشـهّ لا يعـود يــروّ ب حتـى حـارَ المختـرع وأن يُ 
بهذه الطريقة يمكن القضاء على الإشـاعات التـي تفـرق الصـفوف والإشـاعات التـي و إشاعة وكذاب. 

وتلهــي النــاس عمــا يــدور  ،وتنشــر الخرافــة ،والإشــاعات التــي تســبب الهزيمــة للمجتمــع ،مــرتــوهن الأ
 هم.وتشغلهم عن شئون ،حولهم

إذا فطبعا الشباب المثقف عليه واجب أكبر من الناس العاديين، عليه القيـام بمهمـة التبصـير،
لم يقم الشباب المثقف كل في مجاله بتبصير من حولـه ومـن هـم أقـل منـه ثقافـة أو أصـغر منـه سـنا 

مــع الأمــر الــذي يؤســف لــه أن مجتأن لا يمكــن حفــظ المجتمــع. الحقيقــة  فإنــه أو مــن أقرانــه وزملائــه
البحرين ومنذ وعينا وحتى الآن تـتحكم فيـه الإشـاعة، ونحـن صـغار ونحـن لا نزيـد علـى العاشـرة مـن 

واشــــتغل أهــــل  ،العمــــر، فتحنــــا أعيننــــا علــــى إشــــاعة أن الرفــــاع قــــد أعــــدت للهجــــوم علــــى جــــدحفص
 ،جــدحفص لــيلا ونهــارا بمراقبــة الطــرق والاســتعداد والســهر طيلــة الليــل جماعــات يتوزعــون للحراســة

واكتشــفنا أن الخبــر كذبــة مــدبرة،  ثــم أدركنــا أن مجتمــع البحــرين كلــه تــتحكم  ،الأيــام والليــاليومضــت 
لا تجـد كبيـرا و مـن الـذي فعـل، و مـن الـذي قـال، و فيه الإشاعة وتوجهه، لا يسأل أحـد مـن الـذي أمـر، 

أو صــغيرا يكلــف نفســه بالســؤال، بــل ينســاق وراء كــل خبــر كمــا يعبــر بعضــهم " جماعــة بــلا قائــد " 
يقـول  ،والـذين تقـودهم الإشـاعة قائـدهم الشـيطان ،حيح بلا قائـد لمـاذا؟ لأنهـم يمشـون مـع الإشـاعةص

لا هــل هنــاك أحــد مــن العقــلاء، أو جماعــة مــن [مــن لا كبيــر لــه فكبيــره الشــيطان] :المثــل الشــعبي ، وا 
 ؟العقــلاء  تســير مــن دون قائــد، أو لا تعــرف مــن يقودهــا، ومــا مــدى صــلاحيته، مــا مــدى إخلاصــه

الحقيقــة هــو  ؟فــي ظــل مــن تمشــي يــا أخــي ؟جيــب!. عنــدما تســأل يقــال لــك بــلا قيــادة، كيــف تمشــيع
تـراه يـركض   ،نـه سـيحدث شـيء هـذه الليلـة فـي المكـان الفلانـيإيمشي مع الإشاعة، الإشاعة تقـول 

إلــــى ذلــــك المكــــان، علــــى الشــــباب المثقــــف إذن القيــــام بحمــــلات التبصــــير، بحمــــلات التثقيــــف حتــــى 
مجتمع إشاعة، يتحـول إلـى مجتمـع لا  ىلا يبقع من مروجي الإشاعات، على الأقل يتخلص المجتم
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 يتحرك حتى يعرف ماذا يريد على الأقل، ومن يريد. لا يصح أبدا أن يبقى المجتمـع إلـى مـالا نهايـة
يـــتحكم فيـــه الخبـــر المجهـــول، ويوجهـــه و بهـــذه الطريقـــة مـــن الســـلوك و لـــه بهـــذه الطريقـــة مـــن التفكيـــر 

 ل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.الشخص المجهو 
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 (1) تحريف الكلم


 

 بسم الله الرحمن الرحيم
ونبينا وشفيع ذنوبنا محمد وآله الطيبين  اعلى سيدنوالصلاة والسلام  ،الحمد لله رب العالمين

ا المؤمنون والسلام عليكم أيه ،واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ،الطاهرين
 ورحمة الله وبركاته.

الماضي، وهذه الكلمة معقودة لشرح وبيان بعض  الأسبوعأولا أعتذر عن انقطاع الكلمة في 
حقيقتها  يالشعارات والألفاظ التي تتداول على الألسنة أو تكتب على الجدران في هذه الأيام، ما ه

قاموس الشيوعيين في  الخمسينات  وما هو المقصود منها، مترفعين عن ساقط القول مما حفل به
رفعين تالعملاء والجواسيس وأمثال ذلك، م والستينات في العراق والخليج مثل لفظ علماء البلاط أو

بعد أن سقطت قوة  -أنفسنا عن الكلام عن مثل هذه الشعارات التي لا تدل في الوقت الحاضر ب
على أن من يستعملها لا يزال متقوقعا إلا   -الأحزاب الشيوعية  التي هي صاحبة هذا القاموس 

ات، بالإضافة إلى أنه يات وأوائل السبعينيات والستينيفي المصطلحات الرجعية القديمة في الخمسين
تعشش في ذهنه، لا   لا تزال الأفكار الشيوعية والبعثية التي انبثت تلك الأيام في أذهان العامة

اقطة لا يزال متأخرا حتى  في استعمال القاموس تدل على أكثر من أن مستعمل هذه الألفاظ الس
السياسي، كما تدل على أنه لا يزال متأثرا بالأفكار اليسارية والشيوعية وأنه لا يزال يستعمل 

 القاموس اليساري والشيوعي.
أود أن أنبه إلى شيء واحد ولربما يقال وما فائدة التنبيه فإنه لن يسمع  إننيغاية ما هناك 

أقول كما قال الله سبحانه وتعالى عن قوم وعظوا قوما يعلمون أنهم لا يرجعون  ؛على الأكثر

لِمَ تَعظُِونَ قَوْماً اللَّهُ مُهلِْكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً : بالموعظة عن غيهم، فلامهم بعض المؤمنين وقالوا

 ، فرب كلمة أحيت سامعها بعد الموت.1ونَشَدِيداً قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَ  رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُ
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ذا  ."من كسر مؤمنا فعليه جبره" :نود أن نقول لهؤلاء إن النبي صلى الله عليه وآله قال وا 
هذه الرواية الشريفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله نجدها دقيقة جدا في مؤداها  فيتأملنا 

من كسر "عني من كسر يد المؤمن، فتجبيره سهل، ي لا "من كسر مؤمنا"وعظيمة جدا في معناها، 
أي من حرف مؤمنا عن طريق الحق إلى طريق الفسق أو إلى طريق الجور أو  "،مؤمنا فعليه جبره

عن الدين  للابتعادإلى غيره فعليه جبره، من تسبب في فساد عقيدة مؤمن، أو فساد عمله، أو دفعه 
رجاعه إلى جادة الصواب ن يغذي الناس بمثل هذه الأفكار يكسر في كل وم ،طولب بإصلاحه وا 

مرة مؤمنين وليس مؤمنا واحدا، المؤمن الصغير أو البسيط الذي وثق في هذا المتحذلق وظنه 
مؤمنا وعادلا وتابعه وتبنى الألفاظ الساقطة التي وضعها اليساريون والشيوعيون في قواميسهم 

والإمام علي ، عله ينحرف بأفكاره إلى ذات اليسارجو افا ابا وجعله قذّ السياسية، طبعا هذا جعله سبّ 
عن الجادة الوسطى  هُ رفَ حَ يكون َ  ،"اليمين والشمال مضلة والوسطى هي الجادة" :عليه السلام يقول

 التي هي جادة الإسلام إلى جادة اليسار، فهذا عليه جبره.
حمله أنت أو ت ،يذهب ويطلق هذه الألفاظ على كل شخص يختلف معه الإنسانطبعا هذا 

بغضه وكرهه فينفر منه ويغتابه ويثلبه فماذا يحصل؟ يحصل على  على أيها المتظاهر بالعدالة
الذي ثلبه هذا  الإنسانيؤخذ من أعماله فتعطى لذلك و يحصل على الذنوب العظيمة،  و آثام، 

ليك أن وع ،فتكون قد كسرته، حملته ذنوبا وأفقدته حسنات ،البسيط المسكين الذي لا يعي ما يفعل
تجبره يوم القيامة. كيف تستطيع أن تجبره؟ أيضا المؤمن الذي أحقدت عليه قلوب هؤلاء البسطاء 

تكون قد كسرته وعليك ف ،وأبعدت الناس عنه ،له دور مفيد في المجتمع فشللت دوره مثلاً  ربما كان
 ويه.تعويضه عن كل ما فاته من الثواب بسبب أنه لم يتمكن من فعل الخير الذي كان ين

ر هؤلاء القوم الذين لا يزالون يستعملون قاموس الشيوعيين والبعثيين ومجمل يكفي أن نذكّ 
 رهم بأنكماليساريين الذين وضعوه في الخمسينات والستينات من هذا القرن الميلادي، يكفي أن نذكّ 

اللغة والصحيح في  ،في الحقيقة خطأ لغوي لكنه خطأ شائع [رجعيين]ولفظ  - ،ا زلتم رجعيينم
والذي سبب شياع هذا الخطأ بين الناس هم أصحاب  [،رجعيين]وليس  [رجوعيين]العربية أن نقول 

هم الذين جاءوا بمصطلح رجعي  الشرق، وأالشمال وأصحاب اليمين الذين تلقوا تثقيفهم في الغرب 
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 - اً وجمعوا رجعي على رجعيين وكل هذا خطأ، المفروض أن يقولوا رجوعي وليس رجعي ،ورجعية
يكفي أن نقول أن من مصطلحات هذا القاموس أن تسمى رجعيا لأنك لا تزال تستعمل شتائم 

فأنت اليوم لم تطور حتى شتائمك، بالإضافة إلى ما تتحمله من وزر  ،وجدت قبل أربعين سنة
ذهنه وتجعل نفسيته مؤهلة للسباب عن طريق تلقينه هذه  الطرف الذي تملأ ،بالنسبة للطرفين

 والمؤمن الآخر الذي تريد أن توجه إليه هذه الشتائم.، الألفاظ 
وأيضا نترفع عن مقام التنابز بالألقاب الذي أخذ بعض مدعي التدين ومتظاهري الوطنية 

يسعون لإعدادها إعدادا إسلاميا، لا نريد أن نتكلم  ميدربون على استعماله الناشئة التي يزعمون أنه
ن كان التنابز بالأ ،عليه كثيرا وأخذت  ،لقاب أخذ يشيع بين الناس الملتفين بأدعياء العلم والتدينوا 

كفي أن نذكر هؤلاء بأن الله ي ،أي على بعض المجموعات وعلى بعض الأشخاص ،الألقاب تطلق
لَمْ يَتُبْ فَأُولََِكَ هُمُ لا تَنَابََُوا بِالْأَلْقَابِ بَِْسَ الِاسْمُ الْفُسُوُْ بَعْدَ الأِْيمَانِ وَمَنْ  :سبحانه وتعالى يقول في كتابه

الظَّالِمُونَ
لئك القوم راضين و فمن يطلق لقبا على فرد أو جماعة أو قبيلة ولا يكون ذلك الفرد أو أ ،1

أي أن من  ،بَِْسَ الِاسْمُ الْفُسُوُْ بَعْدَ الْأِيمَانِالله سبحانه وتعالى يعطيه لقب فاسق، فإن بهذا اللقب، 

فإذا  ،بيلة أو جماعة بلقب لا يرضى به المنبوز فهو عند الله يسمى فاسقانبز قوما أو فردا أو ق
 سمعت أيها الشاب إنسانا ينبز إنسانا بلقب لا يرضى به أو ينبز جماعة بلقب لا يرضون به فقل

أيضا ظالم  وهو ،بَِْسَ الِاسْمُ الْفسُُوُْ بَعْدَ الْأِيمَانِ: وهذا لقبك من عند الله لأن الله يقول ،له أنت فاسق

بين  الاجتماعيةومع ذلك ستجده يدعي أنه من أكبر دعاة تحقيق العدالة  ،حسب مقياس القرآن
 البشر، ومن أكبر المضحين في سبيل رفع المظالم عن كواهل الناس.

على أي حال لا أريد أن أتكلم عن الساقط من القول بأكثر من هذا. وأعود إلى بعض 
 ،نشراتالتتداول بين الناس في هذه الأيام وأحيانا تكتب في أوراق و  الألفاظ والشعارات التي أخذت

ومتى  ،وتكتب على الجدران مما لها تعلق بكتاب أو سنة لأن في شرحها وتفهيم الناس معناها
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نقاذ راً كبي اً ومتى لا يصح أن تستعمل ثواب، يصح أن تستعمل للجهلة من  اً من الله سبحانه وتعالى وا 
 عذاب الله ونقمته.الوقوع تحت طائلة 

طبعا هذا شعار  [.هذه بلاد الخونة] :كنت مارا في أحد أزقة جدحفص ووجدت جملة تقول
وربما الذي كتبه شخص بسيط من أبناء جدحفص نفسها ملئ ذهنه وشحن  ،موجود على الجدار

ذا فكتب ه ،أو داعية لأحد الأحزاب ،على قومه وعلى بلدته وعلى أهله من قبل حـزب من الأحزاب
الشعار، وربما يوجد هذا الشعار أيضا في قرى كثيرة يكتب عن أهلها أنهم خونة. ما هو معنى 

 الخيانة؟ ومن يطلق عليه خائن ومن لا يطلق عليه خائن؟
الخيانة في اللغة العربية معناها عدم الالتزام بالمعاهدة والاتفاق والعقد، فإذا تعاقد اثنان أو 

كما نه خان شريكه في العقد، إمتعاقدين وخالف مقتضى العقد يقال أكثر على شيء ثم ذهب أحد ال
وبعد أن أجريت صيغة العقد الشرعية فكر أحدهما فوجد أن هذا  ،باع بيته على زيد اً إنسانلو أن 

له أقلني العقد، ذهب وتصرف بنفسه  العقد ليس في مصلحته، وبدل أن يذهب إلى صاحبه ويقول
يتفق مع أهل  اً خطيبوكذلك لو أن هذه خيانة، فون إعلام لصاحبه، في المبيع أو في الثمن من د

وقبل الوقت المحدد بيوم أو يومين في وقت ضيق يأتي  ،مأتم على أن يقرأ عندهم بكذا وكذا دينار
في  الأول تفق عليها مع صاحب المأتماشخص إلى الخطيب ويطلبه للقراءة عنده بأجرة أعلى مما 

يتركهم وينصرف ويجعلهم في حيرة وورطة، طبعا هذه فه في هذا المأتم نفس الوقت الذي سيقرأ في
فإذا بقيت عن وقت القراءة أيام قليلة وجد  ،تفق مع الخطيباكذلك صاحب المأتم الذي و خيانة، 

ما لأن أجرته أقل فاستأجره وترك ذلك الخطيب  خطيبا آخر إما أنه أفضل من ذلك الخطيب وا 
، آخرذلك الخطيب من إيجاد محل  فيه لا يتمكنضيق ك، في وقت وأرسل إليه لقد استغنينا عن

الدولتين  ثم إن إحدىدولة تتفق مع دولة أخرى على أمر معين، وكذلك لو أن طبعا هذه خيانة، 
ية مع إيران تعرف باتفاقية قافتاتخالف هذه الاتفاقية من دون إعلام للدولة الثانية. مثلا صدام وقع 

وبعد إعلان الحرب أعلن  ،أعلن الحرب على إيرانو  ،اتفاقيتهام إيران نبذ ومن دون إعلا ، الجزائر
 طبعا هذه خيانة. ،نبذ الاتفاقية
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فإذن الخيانة في اللغة معناها مخالفة أحد المتعاقدين لمقتضى العقد وروحه، يقول الشاعر 
 : العربي همام بن غالب المعروف بالفرزدق

 نكن مثل من يا ذئب يصطحبان     فإن عاهدتني لا تخونني      شَّ عَ تَ 
الذي و وجد التعاقد، و فإذا وجدت المعاهدة، وجد الاتفاق،  ،فلابد أن تكون هناك معاهدة

له  يخالف مقتضى ذلك العقد يقالو يخالف مقتضى ذلك الاتفاق، و يخالف مقتضى تلك المعاهدة، 

مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِليَْهِمْ علََ  سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُِّ وَإِمَّا تخََافَنَّ  :يقول سبحانه لنبيه في كتابه المجيد ،خائن

الْخاَئِنِينَ
يعني أي قوم عقدوا معك معاهدة ووصلتك أنباء وأخبار أنهم يوشكون أن ينقضوا ذلك ، 1

نني أ منبذ إليهم على سواء، أي أخبرهم بأنك أنهيت عقدك معهم، أرسل إليهاالعهد ويخونوك فأنت 
ن قريشا عاهدت رسول الله صلى الله أأنهيت معاهدتي معكم، هذه نزلت في حرب هوازن، وذلك 

أن قبائل العرب من دخل في حلف قريش فهو مع  فيهاعليه وآله في يوم الحديبية معاهدة جاء 
قريش ومن دخل في حلف محمد فهو مع محمد، ودخلت قبيلة هوازن في حلف محمد صلى الله 

 ومع ذلك شنت قريش الحرب عليها وجاء شيخ قبيلة هوازن وهو يقول: ،هعليه وآل
 تلداالأيا رب إني ناشد محمدا         حلف أبيه وأبينا 

إذ ليس من طبيعة الأنبياء أن  ،النبي صلى الله عليه وآله احتارقصيدة طويلة أنشدها، 

وَإِمَّا تخََافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خيَِانَةً فَانْبِذْ : هالله سبحانه  إليفأنزل يخونوا، هناك معاهدة أن لا يحارب قريش، 

إِلَيْهِمْ عَلَ  سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ
جاز إعلامهم بانتهاء أمد المعاهدة مع الخوف من  نفإذ. 2

في صف الخيانة فكيف بالخيانة الفعلية وهي إشعال الحرب مع هوازن، وذهب المسلمون وحاربوا 

يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمنَُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُوََ وتََخُونُوا أمََانَاتِكُمْ : هوازن وهزموا قريشا. ويقول سبحانه وتعالى

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
تخونوا الله لأن الله سبحانه وتعالى أخذ عهدا على عباده في عالم الذر أن يطيعوه  .3
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وكل ترك لطاعة في  ،كل معصية يرتكبها العبد في دار الدنيا هي خيانة لذلك العهدف ، ولا يعصوه

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا لا تَخُونُوا فيصح أن تطلق على المعصية لفظة خيانة.  ،الدنيا هي خيانة لذلك العهد

ذا حملنا اللفظ على ظاهره من أخذ لفظ الأمانة على  .اللَّهَ وَالرَّسُوََ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعلَْمُونَ وا 

إلى اليوم يستعمل عقد الوديعة في البنوك وبين فما زال   الوديعة طبعا الوديعة عقد من العقود،
 فإنه يكون قدلو أن الودعي تصرف في الأموال المودعة لديه وأتلفها على المودع، و سائر الناس، 

ذا أخذنا الأم انة بمعنى كل ما جرى وضعه تحت يد الشخص عن طريق عقد من خان أمانته، وا 
الذي يدخل و الذي يأخذ الرشوة على المواطنين، و  ،العقود فحتى الموظف العام الذي يخون وظيفته

 عداواته وصداقاته في مجال وظيفته ويعطل أعمال الناس، هذا يكون خان أمانته.
وليست الخيانة معناها  ،لوفاء بالمعاهدةعدم او الخيانة معناها هي عدم الوفاء بالعقد، و 

فلا يحق لي أن أسميك خائناً لمجرد أني أختلف أو الاختلاف في الأسلوب،  ،الاختلاف في الرأي
من  يالخيانة ليست درجة من درجات الاختلاف بين الناس حتى يصح أن تسمف، معك في الرأي

تفقت معه على موضوع وخالف هل ا أخي؟ يا اً يختلف معك في الرأي خائنا، هل أجريت معه عقد
وخرج على روح هذا الاتفاق من دون أن يعلمك بأنني سأنهي هذا الاتفاق   ،مقتضى هذا الاتفاق

عند من إطلاق الخيانة بهذا المعنى إنما يدل على  الجهل العظيم  ؟حتى يصح أن تسميه خائنا
ذا كنت قد أخذت هذا المعنى من أستاذ في اللغة فاع أطلقه،  ذا وا  لم أنه لا يعرف شيئا في اللغة، وا 

مك هذا الإطلاق للفظ الخيانة يدعي الثقافة فاعلم أنه ممن يطلق القول على عواهنه، كان من علّ 
ذا كان من اقتديت به في استعمال هذا اللفظ يدعي أنه من طلبة العلم فهذا  لأن  ؛أعظم مصيبتهوا 

ولا يعرف معنى اللفظة في كتاب الله  ،العربيةطالب العلم الذي لا يعرف معنى اللفظة في اللغة 
ذا كان عالماً و وفي سنة رسوله، ومع ذلك ينصب نفسه معلما ومرشدا وقدوة، هذا شيء عجيب!   ا 
أقل ما ورد فيه  ، ويتجاهل علمه فانظروا إلى الأحاديث التي وردت في العالم الذي لا يعمل بعلمه

العالم الذي لا يعمل بعلمه" فإن كان يعرف معنى هذه من الروايات "إن أهل النار يتأذون من ريح 
اللفظة في اللغة العربية وفي كتاب الله وفي سنة رسوله ثم يعلمها الناس بطريق آخر فويل له غدا 
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ن كان لا يعرف حتى معنى مثل هذه اللفظة البسيطة في اللغة العربية وفي كتاب  يوم القيامة، وا 
ماما للناس، بل عليه أن يذهب  الله وسنة رسوله فلا يجوز له أن يضع نفسه معلما ومرشدا وا 

 .ويحضر الأبحاث عند العلماء ويتعلم ،ويحضر الدروس
نسان مثل هذا أيضا لا يجوز للناس أن تنساق خلفه وتحسبه على العلماء بل إذا وجدوه  ، وا 

يس مقامك ولا هذا ل ،ابتعد :له يريد أن يتصدى إلى وظيفة تقتضي أن يتصدى لها العالم يقولون
بسيطة فيطلقها، فلان خائن،  الإنسانينبغي مجاملته في هذا الشأن، هذا مفهوم من المفاهيم يظنها 

إنما يدل على جهله حتى بطريقة  فهذاالقوم الفلانيون خونة، أو البلد الفلانية بلاد الخونة، أو 
 ،أو إماما أو مرشدااللفظة في اللغة العربية، ومع ذلك ينصب نفسه للناس خطيبا  استعمال

 ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
 .ن شاء الله تعالىإونواصل الكلام على بعض المفهومات والشعارات في الأسابيع القادمة 

 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
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 (2تحريف الكلم )


 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
الســلام علـــى ســيدنا ونبينـــا محمــد وآلـــه الطيبــين الطـــاهرين الحمــد لله رب العــالمين والصـــلاة و 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
واســتعملها كــل فريــق  ،نــتكلم هــذه الليلــة عــن كلمــة طالمــا أطلقهــا النــاس ضــد بعضــهم الــبعض

جـدران فـي أي علـى ال ،في خطابـاتهمو في كتبهم و منهم سيفا حادا في رقاب من خالفه، في صحفهم 
 مكان يطلقونها، وهي الكلمة المشهورة " الساكت عن الحق شيطان أخرس".

 :والكلام عن هذه الكلمة من جهات ثلاث
مجــرد قــول هــي لــه ســند أو  احــديثإن كانــت هــذه الكلمــة لا أســتطيع أن أجــزم  :الجهــة الأولــى

مظانــه حتـى الآن غيــر  مـأثور لـيس لــه سـند، لا أسـتطيع أن أجــزم بـذلك لأن اســتقرائي للموضـوع فـي
تام، وتتبعي غيـر كامـل، ولكننـي لـم أجـدها فـي المصـادر التـي تتبعـت فيهـا هـذه الكلمـة مـن أحاديـث 

لأننــي لــم أتتبــع جميــع المظــان  ؛الشـيعة لحــد الآن، ولا أســتطيع أن أنفــي أن تكــون حــديثا وأجـزم بــذلك
روايـات. فـإذن، كونهـا حـديثا فيهـا فـي كتـب ال وجميع المصادر التي يحتمل أن تكـون الكلمـة موجـودة

عــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه أو عــن أحــد الأئمــة علــيهم الصــلاة والســلام تــروى عــنهم فضــلا 
 عن أن تثبت لهم أمر مشكوك لا نستطيع أن نجزم به ولا نستطيع أن نجزم بنفيه.

كـان لـه سـند  إذا أخذ على إطلاقه حتى لوفانه أن هذه الكلمة لو كانت حديثا  :الجهة الثانية
نمـــا يصـــح أن يصـــدر عـــن أحـــد المعصـــومين صـــلوات الله وســـلامه علـــيهم  صـــحيح يكـــون بـــاطلا، وا 
أجمعين إذا أخذ على نحو الموجبة الجزئية، أي القضية الجزئية التي تنطبق علـى  مـورد ولا تنطبـق 

مواقــف يكــون متناقضــا مــع فإنــه علـى مــوارد أخــرى، وذلــك لأننــا لــو أخــذنا هــذا الحـديث علــى إطلاقــه 
ن كانــت جميــع و جميــع رســل الله وأوصــيائهم المعصــومين.  نضــرب مــثلا برســولين مــن أولــي العــزم وا 

الأنبيــاء وجميــع المرســلين يشــتركون فــي هــذه الخاصــية وكــذلك كــل أوصــيائهم، نأخــذ أولا موســى بــن 
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وعـاش فـي مصـر  ،ى هذا الرجل في مصـرعمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، تربّ 
ـــم بنـــي إســـرائيل  ـــل الرجـــال ويســـتحيي النســـاء، يـــرى فرعـــون يظل ـــة وهـــو يـــرى فرعـــون يقت ســـنين طويل

مـا و ويحملهم ما لا طاقة لهم به، عايش فرعون وهو يدعي أنـه الله الـذي يجـب أن يعبـد سـنين كثيـرة 
م اليهـودي أو العربـي أو القبطـي أن موسـى عليـه الصـلاة والسـلا ،حدثنا التاريخ الموافق أو المخالف

نــه لا يعلــم بمــا هــو حــق وبمــا إفــي تلــك الســنين الطويلــة تكلــم ببنــت شــفة لفرعــون وقومــه، ولا تقــل لــي 
نحن الشيعة أن الأنبياء والأوصياء صـلوات الله وسـلامه علـيهم  اعتقادناحسب و أولا لأنه هو باطل. 

بمـا يجـري ن موسـى كـان عاصـيا فتـاب، تـاب بعـد النبـوة، ر إلا تقل لي و معصومون من حين الولادة، 
هذا علـى مـذهب غيـر الشـيعة، ولكـن عقيـدة الشـيعة أن الأنبيـاء والرسـل والأوصـياء والأئمـة صـلوات 

فـلا نتصـور أنـه كـان عاصـيا بسـكوته علـى  ؛الله وسلامه عليهم أجمعين معصومون من حين الـولادة
ال وهــدم وهتــك الأعــراض ونهــب الأمــو  ،مــا يــرى مــن المظــالم والفظــائع والقتــل المتعمــد مــن دون ذنــب

 :فــالقرآن يحــدثنا أنــه يعــرف المــؤمنين ويعــرف شــيعته ،نــه لا يعــرف حتــى نســبهإولا تقــل لــي  ،البيــوت

   ِفَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَ  الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَََهُ مُوسَـ  فَقَضَـ  عَلَيْـه
، فـإذن كـان يعـرف أن هـذا مـؤمن 1

لــه، وعنــدما أخبــره حبيــب النجــار صــهر فرعــون وكــان مؤمنــا  ووهــو مــن شــيعته وهــذا كــافر وهــو عــد
 : لــه وأن الفرعــون قــد أجــاز ذلــك وقــال ،يكــتم إيمانــه بــأن القــوم قــد عقــدوا اجتماعــا وقــرروا فيــه قتلــك

لا نــدري مــا فعــل ، و فخــرج إلــى مــدين وبقــي فــي مــدين عشــر ســنوات ،خــرج إنــي لــك مــن الناصــحينا
الله وطلــب مـــن ربــه أن يشــرك معـــه فــي الرســالة أخـــاه  موســى أيضــا فـــي مــدين، وعنــدما رجـــع ونبــأه

طيلــة بقائـه فــي مصـر لــم يـذكر التــاريخ أنـه تكلــم بكلمـة، هــذا ولكـن هـارون عندئـذ ذهبــا إلـى فرعــون، 
فهل كان موسى عليه السلام من حين تكليفه إلـى حـين أن بعثـه الله رسـولا  ،موقف من مواقف النبي

 ؟شيطانا أخرس، لأنه كان ساكتا عن الحق
 ،وكلهـم كـانوا يثقـون فيـه ،محمد صـلى الله عليـه وآلـه عـاش فـي قومـه قبـل النبـوة أربعـين سـنة

 ،وهــو يــراهم يعبــدون الأصــنام ،ويأتمنونــه علــى أمــوالهم وعلــى أعراضــهم ويلقبونــه بالصــادق الأمــين
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ه ويــراهم يرتكبــون مــن المظــالم مــا يرتكبــون، ولا إشــكال أنــه صــلى الله عليــ ،ويــراهم يســتحلون الحــرام
 ،وآلـه نبـئ وآدم بــين المـاء والطـين، كــان يخـرج عــنهم صـلى الله عليـه وآلــه إلـى غـار حــراء يتعبـد فيــه

وأخــذ معــه علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســلام منــذ أن كــان صــغيرا، كــان يصــاحبه ويعلمــه، ولكــن مــا 
ونـادى حدثنا التاريخ بأن محمدا صلى الله عليه وآله وقف عند الكعبة وهي مجمع قريش قبل البعثـة 

أنــه قبـل زمنــه مـن م علــى الـرغّ  ،أيهـا النـاس أنــتم ظـالمون، أو يـا زعمــاء قـريش كفـوا عــن ظلـم الغربـاء
وكــان  ،بقليـل قـد وجـد فـي قـريش مـن تحـرك لرفــع بعـض المظـالم وعقـدوا حلفـا أسـموه بحلـف الفضـول

ومعــروف أن حلــف الفضــول إنمــا تشــكل كحــزب لمحاربــة  ،مــنهم بعــض أعمامــه وبعــض أبنــاء عمــه
كـان صـلى و ظالم التي ترتكبها قريش ضد من يأتي إلى مكة. على أي حـال كانـت هنـاك سـابقة، الم

ويســتطيع أن  ،الله عليــه وآلــه يســتطيع أن يحتــذيها وأن يجمــع مــن تبقــى مــن أعضــاء حلــف الفضــول
يجمع من يشعر بذلك الظلم ويتكلم، ولكنه لم يفعل حتى بعثه الله رسولا، فهـل كـان محمـد صـلى الله 

 وآله قبل بعثته شيطانا أخرس.عليه 
وصــيه علــي بــن أبــي طالــب صــلوات الله وسـلامه عليــه بقــي ســاكتا فــي بيتــه لا ينطــق وكـذلك 
ولا يعــرف المظــالم وهــو الــذي يقــول  ،نــه لا يعــرف هــذه الفتنــةإوعشــرين ســنة، ولا تقــل  ابشــيء خمســ

الصــغير ويهــرم  ، يشــيب فيهـاطخيـة عميــاءأن أصــول بيــد جـذاء أو أصــبر علــى أرتــأي بـين ت طفقـ"ف
فصـبرت وفـي العـين  فرأيت الصـبر علـى هاتـا أحجـىفيها الكبير، ويكدح فيها مؤمن حتـى يلقـى ربـه،

قــذى وفـــي القلـــب شــجى"، ربمـــا كـــان علــي بـــن أبـــي طالــب صـــلوات الله وســـلامه عليــه مـــدة الخمـــس 
وعشــرين ســنة شــيطانا أخــرس، إذا صــح هــذا الحــديث علــى إطلاقــه أو إذا صــحت هــذه الكلمــة علــى 

 ؟طلاقهاإ
ولا دمـــال الله  اتخـــذواالحســـن بـــن علـــي عليـــه الســـلام بعـــد الصـــلح يـــرى معاويـــة وأتباعـــه وقـــد 

ويـرى المظـالم ويـرى القتـل بـالظلم والسـجن بـالظلم ونهـب الأمـوال وهتـك الأعـراض ولـم  ،ولاخـوعباده 
 حتـى توفـاه الله، فهـو إذن بعـد أن كـان مجاهـدا أصـبح شـيطانا أخـرس، لـو صـحت هـذه ينطـق بكلمـة

الحســين عليــه الصــلاة والســلام ســيد الشــهداء وأبــو الأحــرار وأبــي الضــيم مــن و  !الكلمــة علــى إطلاقهــا



202 

 

لـى أن مــات معاويــة وقـد عــاش بعـد أخيــه أيضـا ســنين أخــرى  حـين مــا صـالح أخــوه الحسـن معاويــة وا 
فهـل كـان فـي  ،لا يتحرك وهو يرى كما كان أخوه يرى ما يفعل معاوية ورجـال دولتـه وأتباعـه اصامت
 ؟شيطانا أخرس مدةتلك ال

وهـو  ،خوته وأعمامـه وأهـل بيتـها  زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي قتل أبوه و 
ويعلـن أهـل المدينـة الثـورة علـى  ،الذي استبيح رحله وسبيت أخواته وعماته ونساؤه يكـون فـي المدينـة

الثـــورة وأن يقـــف مـــع هـــذه  فكـــان الأولـــى بـــه فـــي نظـــر النـــاس أن ينضـــم إلـــى هـــذه ،يزيـــد بـــن معاويـــة
، وعلـــى الأقـــل أن لا يكـــون شـــيطانا أخـــرس يجلـــس فـــي بيتـــه ويغلـــق بابـــه، والنـــاس تجـــزر الانتفاضـــة

حتــى ورد فــي التــاريخ أن جــيش يزيــد بــن  ،والبيــوت تهــدم والأعــراض تهتــك ،كالأضــاحي فــي المدينــة
 معاوية افتض أربعين ألف بكر في تلك الواقعة.

ن كــان كثيــر مــن النــاس يعلــن  -بــدعوى الــدفاع عــن الإســلام بــن الزبيــر  عبــد اللهويخــرج  وا 
وعلـي  ،ويعـرض الكعبـة المشـرفة للمهانـة -دائما الـدفاع عـن الإسـلام وهـي كلمـة حـق يـراد بهـا باطـل

بـن الزبيـر ولا ضـد  عبـد اللهولا يـتكلم لا ضـد  ،بن الحسين عليه السلام أيضا ساكت لا يحرك ساكنا
 ؛أحـد مـن وجهـة نظـره  علـى الأقـل أنـه يريـد الله اطلاب دنيا ليس فيهم الاثنينلأن  ؛يزيد بن معاوية

ولا يعــرض  ،مــن يريــد الله لا يعــرض المــؤمنين للمهانــةو لأن مــن يريــد الله لا يعــرض الكعبــة للمهانــة، 
 المؤمنين للأذية وهو يريد شيئا آخر.

م كانوا ساكتين مـع الرضا إلى آخر الأئمة، كلهو  الكاظمو  الصادقو  الإمام الباقر عليه السلام
مـــا يشـــاهدون مـــن التلاعـــب بمقـــدرات الأمـــة، ومـــع مـــا يـــرون مـــن خـــروج الخلفـــاء فـــي أزمنـــتهم علـــى 

تهم بعضهم كالإمام الصـادق بأنـه أرخـى سـتره وهـادن الظـالمين، فهـل كـانوا االإسلام وأحكامه، حتى 
 جميعا شياطين خرسا عن الحق؟

و ثبـت عـن أحـد الأئمـة صـلوات الله أآلـه، فإذن الحديث لـو ثبـت عـن النبـي صـلى الله عليـه و 
ننـا لا نـزال فـي محـل شـك إننـا قلنـا أوسلامه عليهم أجمعين لا يمكن أخذه على إطلاقه، إضافة إلى 

لكـن لـو  ،هل هو حديث أو هو قـول مـأثور، ولـو كـان حـديثا هـل تصـح طريقـه أو لا تصـح، لا نعلـم
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ولابد من قبولـه علـى نحـو  ،ه على إطلاقهوللا يمكن قب فإنه ثبت وصح طريقه إلى أحد المعصومين
الموجبة الجزئيـة أي أن السـاكت عـن الحـق فـي بعـض المـوارد يكـون شـيطانا أخـرس، هـذا إذا صـح، 

 هذه هي الجهة الثانية.
نــه لا يصــلح للحــرب إفهــي فــي الكــلام علــى مــتن الروايــة ودلالتهــا، فنقــول  :أمــا الجهــة الثالثــة

ولا نريــد إلا أن نركــز علــى مفهــوم واحــد  ،فيــه مفهومــات غامضــةفــي الدعايــة السياســية، لمــاذا؟ لأن 
وهي كلمة الحـق، "السـاكت عـن الحـق  ،من المفهومات التي تعرضت لها هذه الكلمة أو هذه الرواية

مـــا هـــو الحـــق الــذي يكـــون الإنســـان إذا ســـكت عنــه شـــيطانا أخـــرس؟ طبعـــا  ىيـــا تــر شــيطان أخـــرس" 
فـي هـذه الروايـة أن النـاس تفهـم مـن لفـظ الحـق، الحـق  ساللـبوهـذا هـو موضـع  ؛إلى الأذهانيتبادر 

والسياســية فــي الوضــوح  الاجتماعيــة الاختلافــاتولكــن هــل أن الحــق فــي مــوارد  ،بــه اللهالــذي جــاء 
كالحق الذي جاء به الله سبحانه واضح تمام الوضـوح مثـل الصـلاة، والصـوم، والزكـاة، والحـج، مثـل 

الأمــور السياســية فــي وضــوح أحقيتهــا وبطلانهــا أهــي بهــذه  ؟طحرمــة الخمــر، والزنــا، والســرقة، واللــوا
ــــق لفــــظ الحــــق عليهــــا ــــة المنكشــــفة لكــــل مســــلم حتــــى يطل ــــة  ؟المثاب لا إشــــكال أن الأمــــور الاجتماعي

خــتلط فيهــا الحــق بالباطــل، يقــول أميــر المــؤمنين صــلوات الله وســلامه عليــه لســليم اوالسياســية مداثــة 
هذا ضغث فيخرجـان إلـى النـاس". كـل إنسـان ينظـر مـن  بن قيس " ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن

فيختلفـان، "ولـو أن الحـق خلـص لـم  ،زاويته ويقول هذا حق، وذاك ينظر من زاويته ويقول هذا باطل
، ولكــن يؤخــذ مــن هــذا ضــغث ومــن هــذا اثنــانتبعــه ا، ولــو أن الباطــل خلــص لمــا اثنــانيخلتــف عليــه 

 ضغث فيمزجان ويخرجان إلى الناس".
يصــبح الرجــال هــم ففصــرت أنــا مقيــاس الحــق والباطــل،  اً الــذي تصــورته أنــا حقــ فــإذن الحــق

هــذا خــلاف المقيــاس الشــرعي، يقــول أميــر المــؤمنين صــلوات الله وســلامه و مقيــاس الحــق والباطــل؟ 
الحق تعرف أهله، إن الحق لا يعرف بالرجال" فلكي تقول إن فلانـا  اعرفعليه لرجل يوم البصرة " 
ن فلانــا ع لــى باطــل ينبغــي أولا أن تعــرف مــا هــو الحــق ومــا هــو الباطــل فــي كتــاب الله علــى حــق وا 

علــى حــق لأنــه أتبــع كتــاب الله وســنة  اً وعندئــذ تقــول إن فلانــ ،وفــي ســنة رســوله صــلى الله عليــه وآلــه
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ـــه خـــالف كتـــاب الله وخـــالف ســـنة رســـوله. فـــي الأمـــور الاجتماعيـــة  ،رســـوله ـــى باطـــل لأن وفـــلان عل
ك كتاب وربما تكون هنـاك سـنة ولكـن هـذا الكتـاب وهـذه السـنة ليسـت علـى والسياسية ربما يكون هنا

بـــل تجـــد الروايـــات متضـــاربة، والآيـــات  ،نحـــو الـــنص الـــذي لا يحتمـــل التأويـــل ولا يحتمـــل الاخـــتلاف
مختلفـــة، فكـــل إنســـان يُحمّـــل القـــرآن ويُحمّـــل الســـنة وجهـــا، فعندئـــذ لا يمكنـــك أن تحكـــم علـــى شـــخص 

غايـة مـا هنـاك وفـي أحسـن الفـروض تقـول إنـه مخطـئ، و لأنـه خالفـك، بالضلال والخروج عن الـدين 
أكثــر مــن التخطئــة فــي هــذه الأمــور لا تجــوز شــرعا، ومــن زاد علــى هــذه التخطئــة يكــون لا إشــكال 

أو أن لــه أن يقــول ذلــك،  تعــدى طــوره، مــثلا يقــول إن فلانــا فاســق لأنــه يقــف هــذا الموقــف، لا يجــوز
 لا يجوز له، هذه أمور لا يجوز فيها أكثر من التخطئة. ،كافرفلان لأنه يقف هذا الموقف يقول: 

مـن مـثلا فتعصب لموقفه وخـالف حكمـا ثابتـا مـن الـدين يكـون فاسـقا، و نعم لو تعصب لرأيه، 
بالضــرورة مــن الــدين فأصــبح مخالفــة الشــيء الثابــت رتكــب ااســتحل غيبــة مــن يخالفــه فــي الــرأي هــذا 

أبطل عبادة مـن عبـادات المسـلمين، طبعـا يكـون قـد فسـق،  بسبب تعصبه لرأيهوكذلك لو أنه فاسقا، 
لا يحضـر جماعـة زيـد لأنـه يختلـف  مـثلا صـارف ،لتعصبه لرأيه ترك فريضة أوجبها الله عليـهأو أنه 

يحضر جمعة عمرو لأنه يختلف معه في الرأي، طبعا إذا فرضـنا أنـه يقلـد مـن  معه في الرأي أو لا
لا يحضـر لأن مـن لا ، جماعـةالصلاة ويلزمه الحضور فـي اليقول بوجوب الجمعة، أو هو لا يجيد 

يجيـد الصــلاة يجــب عليـه الحضــور فــي الجماعــة لأنـه لا يجيــد القــراءة فهــذا تـرك واجبــا عليــه تعصــبا 
لا يمكن أن نقول إن مـا تصـورته هـو الحـق ومـا تصـوره زيـد ففي هذه الأمور أما . فاسق هذا فلرأيه 

وعندئــذ يكــون شــيطانا أخــرس لأنــه ســاكت  ،وره أنــا حقــا فهــو حــقوأنــه يعلــم أن مــا أتصــ ،فهــو الباطــل
 عن الحق الذي يعلم أنه الحق مع عدم العذر الشرعي له في السكوت.

أضــرب لكــم مــثلا، الآن فــي الجمهوريــة الإســلامية فــي إيــران، حكامهــا علمــاء أجــلاء فضــلاء 
ن القـائمين علـى الحكـم عدول، ويوجد آخـرون أيضـا فقهـاء عـدول يختلفـون معهـم فـي الـرأي ويـرون أ

فــي الجمهوريــة مخطئــين فــي هــذا الســير، مــا رأيكــم لــو طلبــوا مــن النــاس الكــلام واعتبــروا كــل ســاكت 
فهــو الحــق تجــيء هــذه النتيجــة، بــل الــذين فــي الحكــم  اً شــيطانا أخــرس؟ إذا كــان مــا أتصــوره أنــا حقــ



205 

 

يوجــــد فخــــاص، أيضــــا ليســــوا قســــما واحــــدا، أقســــام متعــــددة وكــــل قســــم مــــنهم يتصــــور الحــــق بشــــكل 
مصطلحات في إيران جماعة يسمونهم روحانيان مبارزان منهم كروبي، وآخـرون، وجماعـة يسـمونهم 
روحانيــان فقــط مــنهم رفســـنجاني وبقيــة الجماعــة، وهـــم طبعــا علــى خــلاف دائـــم فــي بعــض الأمـــور، 

ن ن الحق بشكل آخر، ما رأيـك لـو أن هـؤلاء وهـم يـرو و ن الحق بشكل وهؤلاء يتصور و فهؤلاء يتصور 
وربمـــا يعتقـــدون أنهـــم  ،أولئـــك مخطئـــين طـــالبوا النـــاس بـــالكلام وتفســـيق أولئـــك لأنهـــم يختلفـــون معهـــم

يعلمــون بـــالحق، وقـــالوا أولئـــك يعلمـــون بـــالحق ويعانـــدون ويســـكتون عـــن الحـــق وأن كـــل مـــن لا يقـــف 
 ضدهم فهو شيطان أخرس، هل هذه النتيجة صحيحة؟ إلى أي شيء تؤدي هذه النتيجة؟

ولـــيس مثـــل  ،ق مفهـــوم غـــامض خاصـــة فـــي الأمـــور السياســـية والاجتماعيـــةفـــإذن مفهـــوم الحـــ
اليـوم ابتـدأ مفهـوم الحـق يزيـد غموضـا، بعـض المحرمـات  ،حتى في المحرماتو الحق في العبادات، 

على حرمتها، أصبح اليوم بعض العلماء يشـكك فـي حرمتهـا ولـو مـن جهـة أخـرى  اً التي كان متسالم
 الاجتماعية.فكيف بها في الأمور السياسية و 

ذا كان مفهوم الحق في الغموض بهذا المعنى فهذا القول المـأثور أو هـذا الحـديث إن ثبـت  وا 
لأن مـن  ؛ولا يصلح أن يشهره أحد على أحـد ،له سند لا يصلح أن يكون سيفا في الصراع السياسي

أبلــج  يشــهره علــى المختلــف معــه يكــون ظالمــا فعــلا مــا دام هــو يعلــم أنــه لا يوجــد هنــاك حــق واضــح
وأنــه لــو رأى الحــق الأبلــج لا يجــب عليـــه  ،لـــه أعــذار بالــذي هــو يتصــوره، وأن الإنســان ربمــا تكــون

وكمـــا كانـــت  ،لـــه أعـــذار كمـــا كانـــت للأئمـــة صـــلوات الله وســـلامه علـــيهم أعـــذار الكـــلام، ربمـــا تكـــون
ديث للأنبياء في مواقع سكوتهم عن الحق أعذار، فإذن هذا الحديث لا يصح إطلاقا إن صح أنـه حـ

 ،أن يكـون ســلاحا فــي المخاصــمات والمهــاترات السياســية، ولا يصــلح مطلقــا أن تشــهره فئــة علــى فئــة
بل لأنها لا تجد ما تحـج بـه تلـك الفئـة فتعمـد إلـى أمـر مضـلل  ،وأن أي فئة تستعمله إنما تعد مفلسة

 للبسطاء، يسمعون لفظة الحق فيتيهون ميسا وهم لا يعرفون معنى الحق.
فوزع أوراقا على الحاضـرين وطلـب مـن كـل شـخص أن يُعـرّف معنـى كلمـة لو قام شخص  و 

الحــق لوجــدتم تعريفــات بعــدد أفــراد الجالســين، لأنــه لــيس مفهومــا متضــحا فــي الأذهــان، ولــو وزعــت 
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تعريفـات بعـدد  كأوراق على جميع الجالسـين وطلبـت مـن كـل شـخص أن يُعـرّف مفهـوم الظلـم لجاءتـ
 أفراد الحاضرين.

  ،علـى إفـلاس المسـتعمل لهـا فـي التشـويه علـى مخالفيـه اسـتعمالهاة إنمـا يـدل فإذن هذه الكلم
لا يــدل  الاســتعمالهــذا فمــن كونــه مفلســا فكريــا ومتعصـبا لرأيــه،  لا يــدل علــى أكثـرو  .وعلـى عصــبيته

علـــى شـــيء أكثـــر مـــن ذلـــك، ومـــع الأســـف كنـــت أود أن أخـــتم الحـــديث بروايـــة عـــن أميـــر المـــؤمنين 
ولكن المجال قد طـال وربمـا نـذكر هـذه الروايـة فـي وقـت آخـر وصـلى الله  صلوات الله وسلامه عليه

 على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 *دعوة الْق

 بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، السلام عليكم أيها الاخوة المؤمنون ورحمة 

 .اتهالله وبرك

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذيِنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَستَْجِيبُونَ قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: 

ا فِي ضلَاٍَإِلَّ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَ  الْمَاءِ لِيبَْلُغَ فَاهُ وَمَا هوَُ ببَِالِغِهِ وَمَا دعَُاءُ الْكَافِرِينَ
1. 

 ،شبه سبحانه وتعالى الدعوة إلى الباطل برجل يقف على ساحل الماء يمد كفيه إلى الماء
يصاله إلى فمه. ولا شك  ويطلب من الماء أن يصل فاه دون أن يكلف نفسه بغرف الماء بالكفين وا 

ان ما لم يغترف بيديه أن قوانين الكون كلها تأبى أن يبلغ هذا الماء الذي في الساقية إلى فم العطش
 أو بإناء.

ومعنى ذلك أن الدعاة إلى الباطل إنما يحاولون أمرا لا يمكن أن يتم لهم، ولا يمكن أن يقبل 
منهم، فالدعاة إلى الباطل ليسوا دائما خالين من الانتساب الى الله سبحانه وتعالى، وربما يتمسكون 

لَهُ دعَْوَةُ الْحَقِّعالى يقول: أيضا بأنهم يدعون إلى الله، ولكن الله سبحانه وت
، فإذا كانت الدعوة 2

ذا كانت الدعوة إلى حق فنسبتها إلى الله صحيحة، وأما إذا لم تكن إلى الحق فنسبتها إليه  حقا، وا 
غير صحيحة، بل هي دعوة من دونه، ومن دون الله سبحانه وتعالى ربما كان وثنا أو صنما أو 

 أو سلوكا مخالفا لما أراد الله سبحانه وتعالى لعباده.دينا مصطنعا أو عقيدة باطلة 
فإذن ونحن نريد أن نجعل من أنفسنا دعاة للناس إلى هذا الدين الذي أنزله الله سبحانه 
وتعالى على رسله وأنبيائه، وختم به بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ونريد أن نجعل من 

هدة على الناس؛ لا بد لنا أن نعرف ما هي دعوة الحق؟  أنفسنا تلك الأمة الوسط التي تكون شا
 ومن الذي يقوم بها؟

                                                 
*
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حتى نميز ما هو حق مما هو باطل، ونميز دعاة الحق من دعاة الباطل، فإن الشبه في 
 هذا المجال أكثر من أن يكتشف بدون تمعن وبدون تعمق في الفكر.
الدعاء أو الاستدعاء أي طلب والدعوة في اللغه لعلها واضحة عند الجميع، وهي بمعنى 

الشيء، تقول دعوت فلانا أي طلبت منه فعل شيء، أقل ما يكون الحضور إلى البيت مثلا. 
فالدعوة إذن بمعنى الدعاء أو الاستدعاء. والحق يكون اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ويكون 

ل له حق، والمقصود به في اسما لكل ما هو واقعي ثابت، فكل شيء ثابت غير قابل للبطلان يقا
هذه الآية الكريمة هو دين التوحيد الخالص، فإنه الدين الذي لا يعقل بطلانه في يوم من الأيام، 
وهو الأمر الواقع غير القابل للنقض، ومن أجل ذلك سمي دين الحق، وسمي دعوة الحق، هذه 

، فهو سبحانه وتعالى يدعو إلى الحق، 1قِّلَهُ دعَْوَةُ الْحَالدعوة تكون من الله سبحانه وتعالى لخلقه: 

ولكن هذه الدعوة بلغها للناس أناس مثلهم من البشر، وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين، وحملها أتباع الأنبياء إلى سائر الأمم، وأتباع الأنبياء منهم من هو مخلص لتلك الدعوة، 

، فإذاً حتى لو دعا إلى ما هو حق ولكنّ قصده في ومنهم من يستغل تلك الدعوة لمورب في نفسه
ذلك لم يكن سليما كقصد الأنبياء صلى الله عليه وآله لا تكون تلك الدعوة حقا، ولا تكون تلك 
الدعوة لله، بل هي دعاء من دونه، فهو يحاول أن يوجد شيئا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى بطريق 

يمكنه القرب من الله، فهو كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما  لا يرتضيه الله سبحانه وتعالى، فلا
 هو ببالغ.

فالعنصر الأول إذن في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون القصد ممن يحمل رسالة 
ذا قصد الإنسان الله  الأنبياء ليبلغها إلى غيره من البشر أن يكون قصده في ذلك لله وحده، وا 

بد له من أن يسلك الطريق الذي يأذن الله سبحانه وتعالى أن يدعى إليه به، سبحانه وتعالى فلا 
لا  لا فالدعوة إلى الله بدون إذن الله هي أيضا مرفوضة من الله، وهي ليست دعوة إلى الله، وا  وا 
فكثير من الفلاسفة والحكماء من غير هذه الأمة دعوا إلى التوحيد الخالص، ودعوا إلى عبادة إله 
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عوا إلى الانقطاع إلى إله واحد، ولكن لما لم يكونوا مأذونين بتلك الدعوة تعتبر دعوتهم واحد، ود
تلك موصلة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا منتسبة إليه، بل لا بد أن يكون الداعي مأذونا له في 

وَدَاعِياً الدعوة من الله  سبحانه وتعالى، حتى النبي صلى الله عليه وآله وصفه الله سبحانه بقوله: 

إِلَ  اللَّهِ بإِِذْنِهِ
1. 

فالإذن إذا من الله سبحانه وتعالى ضروري في أن تكون تلك الدعوة إلى الله، ولا يكفي أن 
يكون القصد من تلك الدعوة سليما ومجردا إلى الله بينما لا يكون الداعية ممن أذن الله له بالدعوة؛ 

ابا على إخلاص نيته، ولكن دعوته لا تكون دعوة الحق، فإنه إذا لم تبلغه دعوة الأنبياء، يكون مث
ولا تكون دعوة الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه لم يكن مأذونا في الدعوة إليه، فلا بد إذا أن يكون 
الداعية إلى الله سبحانه وتعالى مأذونا من الله في الدعوة إليه، ولا يكون مأذوناً بالدعوة إليه حتى 

ذي رسمه الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله وللمؤمنين بشريعته في الدعوة إلى يسير على النهج ال
تلك الشريعة، ويتأدب بوداب تلك الشريعة، ويتحلى بأخلاق تلك الشريعة، ويكون في حقيقته داعيا 
إلى الله، لا إلى هوى عنده، ولا إلى رأي يحمله؛ يدعو إليه بحجة أن هذا هو دين الله، ثم يذهب 

ر من خالفه في ذلك الرأي الذي أوجده هو بنفسه بحجة أن هذا الإنسان الآخر يخالف دين فيكفِّ 
 الله.

فرق بين مخالفة جوهر الدين وبين مخالفة رأي أوجدته لنفسي، حتى لو كان هذا الرأي 
الذي أوجدته لنفسي يعتمد على أدلة من الدين فإنه لا يكون مخالف هذا الرأي مخالفاً للدين، أو 

جا من الدين حتى أجعل من هذا الرأي ديناً أدعو إليه، فلو فعلت ذلك لا أكون من الدعاة إلى خار 
نما هو دعوة إلى رأي، هذا الرأي بسبب الدعوة إليه تحول صنما، فالصنم لا  الله سبحانه وتعالى، وا 

، وابتعثهم يشترط أن يكون حجرا، أو شجرا، أو حيوانا، بل حتى أنبياء الله الذين أكرمهم برسالته
لبريته، قد يحولهم الإنسان أصناما، فالذين يعبدون عيسى عليه السلام مثلا، هؤلاء في الحقيقة 
حولوا السيد المسيح من كونه رسولا إلى كونه صنما، واليهود وقد أنكروا أي نبوة بعد موسى عليه 
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وبين داود بل حولوا السلام وبعد نبوة آل داود حولوا أنبياء بني اسرائيل الذين هم بين موسى 
 موسى ذاته صنما يدعون إليه، وينكرون إيمان من قال بنبوة من جاء بعده من الأنبياء.

فالصنمية إذاً لا يشترط أن تكون حجرا أو أن تكون حيوانا أو أن تكون شجرا، ربما كانت 
و ألّه ملكا من فكرة وربما كانت بشرا، وربما كانت مَلَكا، فلو أن إنسانا عبد ملكا من الملائكة أ

الملائكة أو نسب إلى مَلَك من الملائكة المكرمين صفات الربوبية، فهو في الحقيقة قد اتخذ ذلك 
الملك صنما، وتكون دعوته حتى لو كانت تحمل جميع مفاهيم الشريعة الإلهية ما دامت تعتمد 

ا إذا أوجدته قد يكون على تأليه من ليس بإله، أو تحتمل فهي ليست بدعوة لله، حتى الرأي كما قلن
نابعا من الدين، وقد يكون منتسبا للدين، لكنني لو كفرت من خالفني في هذا المنحى أو في هذا 
الرأي، واعتبرته خارجا عن ربقة الإيمان، فإني في الحقيقة لا أكون في دعوتي إلى هذا الرأي 

نما أكون داعياً إلى صنم هو هذا الرأي، أو داعيا إ لى شخصي أنا باعتباري صاحب داعياً لله، وا 
هذا الرأي، ولا أكون داعيا لله، قد يدعو الإنسان إلى فكر يحمله، وقد يدعو الإنسان إلى رأي 
يحمله، لكنه لا يكفر من خالف رأيه، أو نحى منحى لا يتلاءم والمنحى الذي سلكه، فمادام ذلك 

لا لكانت دعوته ليست دعوة  الإنسان لم يخرج عن حدود الشريعة، ولم يفارق مقتضى الإيمان، وا 
نما دعوة من دون الله.  إلى الله، وا 

ونضرب مثلا في هذا ما نشاهده بين أفراد المذاهب الإسلامية من محاولة إزراء أهل كل 
مذهب على أتباع المذهب الآخر بما لديهم من مسائل هي في الأعم الأغلب اجتهادية أوجدها 

طئين فيها أو مصيبين، لكنها باعتبارها فروعا لا تقتضي فقهاء تلك المذاهب، وربما كانوا مخ
الخروج عن ربقة الإسلام، مثال ذلك موضع السجود أو طهارة موضع الصلاة، فمن فقهاء 
المسلمين من يعتبر الطهارة في موضع القيام أي موضع الرجلين حين القيام، ويشترط فيه أن 

جود أو موضع الجبهة فلا يشترط فيه أن يكون طاهرا، وأما سائر مواضع المصلي كموضع الس
نما يكتفي فيه بأن لا تكون نجاسته متعدية، ومذهب آخر لا يشترط طهارة موضع  يكون طاهرا، وا 
نما يشترط طهارة موضع السجود، ويكتفي في سائر مكان المصلي بأن لا تكون نجاسته  القيام، وا 
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م تجيزون السجود على العذرة، ويأتي هذا متعدية، فيأتي هذا الفريق فيشنع على ذلك الفريق بأنك
الفريق ويشنع على هذا الفريق بأنكم تجيزون الوقوف على العذرة، طبعا النتيجة ماذا؟ هي اختلاف 

 الكلمة وتشتت الصف.
وأضرب مثلا بمسألة أخرى من المسائل التي يكثر الابتلاء بها بين الناس، الزوجة مباحة 

الإباحة هو المواقعة في القبل، وأما المواقعة في غير القبل فهي لزوجها، لكن القدر المتيقن من 
 –يعني هذا ليس منحصرا بالشيعة أو بغير الشيعة -موضع خلاف واجتهاد بين الفقهاء، فمنهم 

مثلا من غير الشيعة من يقول بأن المواقعة في دبر المرأة حرام، ومنهم من يقول حرام تنزيهي، 
ح الأحناف بمعنى الكراهة المغلظة في مصطلح الشيعة، وفقهاء والحرمة التنزيهية في مصطل

الشيعة أيضا يختلفون في المسألة، فمنهم من يقول بالحرمة ومنهم من يقول بالكراهة المغلظة، 
وكل فقهاء المذاهب تجدهم يختلفون في هذه المسألة، فيأتي شخص من مذهب آخر يقول مثلا إن 

دبر، مع أنه لا يوجد أحد من الشيعة يقول بالإباحة بالمعنى الشيعة يبيحون نكاح المرأة في ال
الخاص؛ لأن الإباحة بالمعنى الخاص هي تساوي الطرفين، وليست هناك مرجوحية من جهة، وما 
من فقيه من فقهاء الشيعة إذا لم يقل بالحرمة إلا وهو يقول بأنه مكروه كراهة مغلظة، وهذا عين ما 

ه حرام تنزيهي؛ لأنه كما قلنا فإن مصطلح الحرمة التنزيهيه في أصول يقوله فقهاء غير الشيعه بأن
ضعافا  الحنفيه معناها الكراهة المغلظة  في أصول الشيعة، لماذا يفعل ذلك؟ تفرقة بين المسلمين وا 

 لصفوفهم.
طبعا الدعوة بهذه الطريقة لا تكون دعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى لو كان الداعي 

دانه أنه يريد التقرب بها إلى الله؛ لأنه خالف أمر الله سبحانه وتعالى في قوله مخلصا، وفي وج

وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشلَُوا وتََذْهَبَ رِيحُكُمتعالى: 
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا، وقوله تعالى: 1

2 .

أيضا ينطبق داخل البناء الشيعي، فلو أن فئة  هذا الأمر كما ينطبق على المذاهب الإسلامية فهو
من الشيعة مثلا اجتهدت اجتهادا معينا، ثم رأت أن كل من خالفها قد خرج عن خطة الدين، 
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وأقامت دعوتها على ذلك فهذه الفئة حتى لو كانت مخلصة لله سبحانه وتعالى لا تكون دعوتها 
ين أعظم من الخير الذي تزعم أنها تريد دعوة الحق، فإن ما تحدثه من الفرقة في صفوف المسلم

 أن تحققه لهم.
فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذن يجب أن تكون سائرة على النهج الذي يريده الله 
لى جوهر الشريعة  سبحانه وتعالى لعباده، والنهج الذي يريده الله لعباده هو الدعوة إلى الشريعة، وا 

لى التوحيد الخالص، ولا تدخل فيه ا الأفكار والأشخاص والأفراد، مهما عظمت تلك الأفراد، وتلك وا 
الشخصيات إلا أن تكون تلك الشخصيات ممن أمر الله بالدعوة لها على نحو قطعي، فإنه لا يعقل 
أن يؤمن إنسان بالله ويتمكن من العمل بشريعته ما لم يؤمن بأنبيائه ورسله، أما اذا كان العمل 

لا يتوقف على شخص من الأشخاص، فإن الدعوة إليه ومحاربة من خالفه بالشريعة والإيمان بالله 
نما هي دعوة من دون  بحجة أن هذا هو الفرض العيني على المسلمين لا تكون دعوة الحق، وا 
الله، دعوة إلى فرد من أفراد الأمة مثلًا، هذا لا يكون دعوة إلى الله، يصح الدعوة إلى أفراد الأمة، 

لماء الأمة، على أن لا يؤدي ذلك إلى حد تفسيق المسلمين بعضهم بعضا، وتصح الدعوة إلى ع
لا كانت الدعوة صنمية وليست إلهية. لى حد تكفير المسلمين بعضهم بعضا، وا   وا 

الدعوة الإلهية هي التي يكون جوهر الدعوة فيها والمقصد الأسمى فيها هو الله سبحانه 
س إلى العمل بأحكام الإسلام، الداعية الحقيقي هو من وتعالى، والداعية الحقيقي هو من يدعو النا

يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستدعي من ذلك 
لا ربما نهى عن معروف ودعا إلى المنكر،  الداعي أن يعرف ما هو المعروف وما هو المنكر، وا 

 ه: "كخابط ليل ما يفسده أكثر مما يصلحه".فإن الجاهل كما يقول النبي صلى الله عليه وآل
فإذاً لابد من عنصر العلم في موضع الدعوة، ومن أراد أن يكون داعية إلى الله سبحانه 
وتعالى فعليه أن يتعلم شريعة الله، وعليه أن يدرس شريعة الله، وعليه أن يدرس العقائد التي يريد 

تي لا يسع الإنسان المسلم مخالفتها، وهي ما ثبت أنها الله سبحانه وتعالى الدعوة إليها، والأحكام ال
من جوهر الدين، لا ما ثبت أنها من اجتهاد المجتهدين، وكلام المتفقهين، فإنه مثلا عندما تكون 
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المسألة خلافية بين الفقهاء، فليس لك أن تلوم إنسانا عمل بخلاف ما تعتقده أنت، لأن هذا 
ين فإنه يؤدي إلى تفرقة صفوف المسلمين، مثال ذلك: من بالإضافة إلى أنه ليس من جوهر الد

يذهب إلى حرمة زيارة القبور، إذا كفَّر من زار القبور هل كان مخلصا في دعوته إلى الله؟ هل 
هناك نص صريح من آية محكمة أو سنة متواترة أو إجماع من المسلمين على حرمة زيارة القبور 

الدين، أو مرتكبا للكبيرة؟ أم أنه اجتهاد في المسألة بني  حتى يكون مخالف هذه الفتوى مبدعا في
على نصوص يعتقد المفتي بموجبها أنه يفهم من ظاهرها أو من تأويلها حرمة زيارة القبور، فتحرم 
زيارة القبور عليه وعلى متبعيه؟ ولكن هل له أن يبدّع المسلمين ويكفّر المسلمين؟ أو ليس أن من 

ح لغيره أن يجتهد في قباله؟ وكذلك ما يحدث من بعض المسائل الشقاقية اجتهد في مسألة فقد أبا
عند بعض جهلة الشيعة في بعضهم البعض بسبب اختلاف الفقهاء في أي مسألة ما، فمثل هذه 
الأمور ليست دعوة إلى الحق، فيجوز لك أن تعمل بقول الفقيه الذي تعتقد ما دمت ليس بفقيه، 

ل بفتواك إذا كنت فقيها، ولكن ليس لك أن تبدّع من عمل بغير ويجوز لك أن  تدعو إلى العم
فتوى مقلدك، أو بغير فتواك إن كنت فقيها، فمادامت هذه الفتوى ليست من ضروريات الدين، 
وليست مما ثبت بنص محكم من الكتاب أو سنة متواترة أو إجماع من الأمة، فالمسألة سيان، 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فضروريات الدين هي التي تكون في مجال
نما أتباع محمد بن عبد  : ]بذبيحة المخالف[، فالحنابلة مثلا وليس كلهم، وا  ًً وأضرب مثلَا
الوهاب منهم يرون حرمة ذبيحة من خالفهم، وبخاصة إذا كان الذابح شيعياً، فهل لهم مثلا أن 

توى؟ لا، ولو فرضنا مثلا أن بعض فقهاء يكفروا الأحناف أو الشوافع أو الموالك إذا خالفوهم في الف
الشيعة يمنع ذبيحة الكتابي، وبعضهم يسمح بذبيحة الكتابي فرضا ]إذ لا توجد هذه المسألة[، فلو 
فرضنا أن المسألة خلافية بين فقهاء الشيعة، ووجدت شيعيا يأكل ذلك اللحم الذي هو بموجب 

عا حرام، فهل لي أن أحكم بفسقه؟ طبعا لا، اجتهادي إن كنت فقيها أو بموجب تقليدي إن كنت متب
فمادامت المسألة ليست بنص محكم في كتاب الله وليست بسنة متواترة عن رسول الله صلى الله 
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عليه وآله، ولم يحصل عليها إجماع الأمة فالدعوة إليها على نحو تفسيق المخالف وتكفيره دعوة 
 صنمية وليست بدعوة إلهية.
يعرف ما هي شريعة الله حتى يدعو إلى الله، وما هو السبيل الذي  إذن لا بد للداعية أن

يريده الله، وما هو الطريق الذي يضعه الله لأنبيائه ورسله حتى يكون مأذوناً له في الدعوة إلى الله، 
 هذا بالنسبة إلى الصفات التي يتحلى بها الداعية.

لحقيقية أو دعوة الحق، فدعوة ومن غير شك أننا لا نحتاج إلى التحدث عن صفات الدعوة ا
الحق ليست إلا دين التوحيد الخالص، ودين التوحيد الخالص يقتضي توحيد العبادة، وتوحيد كلمة 
العابدين لله سبحانه وتعالى، أما مجرد الاعتقاد بأن الله واحد من دون أن نعتقد بأن المؤمنين أمة 

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ وحيد، واحدة فلا يتم بذلك توحيد، ولا نكون مخلصين في الت

فَاعْبُدُونِ
1. 

فتوحيد المعبود إذن يقتضي توحيد الأمة، وتوحيد الكلمة، والذين يفرقون كلمتهم، والذين 

لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍيتخذون دينهم شيعا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: 
ريء ممن ، يعني إنك ب2

دعا إلى فرقة المسلمين، وممن دعا إلى تشتتهم، لأنه ما لم يعتقد بأن لكل المسلمين من الحق مثل 
ما له، وأن عليه من الواجبات مثلما عليهم، وأنه ليس بأفضل منهم وليس بأقرب إلى الله سبحانه 

نما داعيا إلى هو  ى في نفسه، يدعوه إبرازه وتعالى منهم، فإنه لا يكون في الحقيقة داعيا إلى الله وا 
 أن ينطق بكلمة التوحيد لأنه لا مجال له لكي يروج ما عنده إلا عن طريقها.

الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تقتضي أيضا الالتزام بدين الله، وأما أن يدعو الناس إلى 
ة لا تكون الخير وهو لا يعمل الخير، الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، هذا في الحقيق

دعوته دعوة إلى الله لأن الإنسان عليه  قبل أن يدعو غيره إلى الله أن يدعو نفسه، وأن يحاسب 
نفسه، وأن يوطن نفسه على عبادة الله وطاعته، وأن يتحلى بأخلاق الله، وأن يتحلى بأخلاق أنبيائه 
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ذاته لساناً ورسله حتى يكون إسلاما يمشي على الأرض، فيكون سلوكه ويكون عمله في حد 
يدعو، وأما إذا كان يدعو بلسانه ويخالف بفعله وسلوكه فلا شك أن هذا يؤثر على ذلك الدين 
الذي يدعو له، ومن أجل ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى اختار أنبيائه من أفضل خلقه، اختار 

ينافي الأخلاق أنبياءه أفرادا لم يعثر عليهم حتى في طفولتهم بارتكاب الكبائر والموبقات مما 
لا لقالوا لهم أنتم مثلنا تعملون، ومانراكم بخير منا في  البشرية، حتى لا يعاب عليهم حين الدعوة، وا 
هذا السلوك، كيف يدعو مثلًا إلى الصدق من ديدنه الكذب؟ وكيف يدعو إلى الأمانة من شأنه 

 الخيانة؟ لا شك أنه لايصدق فيما يقول.
الله مقبول القول عند الله سبحانه وتعالى، ومقبولا عند خلق  فحتى يكون الإنسان داعيا إلى

الله، ينبغي أن يتحلى بأخلاق الله، وأن يجاهد نفسه في العمل بأحكام الله قبل أن يجاهد غيره في 
لا لكان من الآمرين بالمعروف الفاعلين للمنكر، ولاشك أن من يرتكب المنكر  العمل بأحكام الله وا 

المنكر الآخر نهيه له عنه أو دعوته إلى المعروف، ومن أجل ذلك قال  لا يقبل منه مرتكب
الصادق عليه السلام: "كونوا زينا لنا.... " ومعنى زيناً لنا أن تكون أخلاقكم وأن تكون أفعالكم وأن 
يكون سلوككم بحيث إن من يخالفنا يرى فيه السلوك الفاضل، والأخلاق الفاضلة، فهو يحب أن 

الجماعة، ويحب أن ينتسب إليها، وأما إذا لم يكن بهذه الحال، فهو شين عليهم ينتمي إلى هذه 
 ]عليهم السلام[.

فإذاً لابد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من مجاهدة الإنسان لنفسه قبل أن يجاهد غيره، 
عني وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب غيره، وأن يدعو نفسه إلى الخير قبل أن يدعو غيره، ولا أ

بذلك أنه يجمد نفسه حتى يكون ككبار الصحابة والتابعين، لا، لا أقصد ذلك، ولكن عليه وهو 
يدعو غيره إلى الله أن يدعو نفسه قبلهم، وأن يلتفت إلى ما عنده من المعائب ومن الأخلاق 

لى السلوك المنحرف قبل أن يلتفت الى سلوك غيره وأخلاق غيره.  الذميمة وا 
 مد وآله الطيبين الطاهرين.وصلى الله على مح
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 *مفهوم الوحدة

 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

لقد كثر في هذه الأيام الكلام في الدعوة إلى الوحدة وأنت  :بعض الشباب الخريجين يقول
دة، فقد دعوت إلى الوحدة مرتين في ليالي الثلاثاء ومرتين في ممن ساهم في ذلك بكلمات متعد

خطب الجمعة، ولكن هذه الوحدة التي تدعو إليها هل هي خواء أم أنها تقوم على أساس؟ وما هو 
 الأساس الذي تقوم عليه الوحدة التي تدعو إليها؟

عارهم يتكون من لا شك أن مفهوم الوحدة مفهوم يستعمله كثير من الفئات، البعثيون مثلا ش
فمفهوم الوحدة إذن يدخل في شعارهم وهو الكلمة الأولى  ،ثلاث كلمات، الوحدة والحرية والاشتراكية

نما على الاختيار لا والكلمة الثانية تعني أن هذه الوحدة ،في هذا الشعار  ،تقوم على الإكراه وا 
وهو الاشتراكية. وكثير غيرهم أيضا والكلمة الثالثة تبين الأساس الذي يدعون بناء عليه إلى الوحدة 

 يدخل مفهوم الوحدة كعنوان عام في برنامجهم السياسي والاجتماعي.
مفهوم الوحدة أيضا يدخل في برنامج المسلمين، فلا تجد مسلما سواء كان هذا المسلم من 

مذهبه، كان  السياسيين أو من غير السياسيين، من الشرعيين الدينيين، أو من غير الدينيين، أياً 
 ه إلا ويدخل مفهوم الوحدة في برنامجه.ؤ كان انتما أياً و 

 ،لا يجوز أن يقوم إلا على أساس معلوم وواضحو مفهوم الوحدة لا يجوز أن يكون خواء، 

وَاعْتَصِمُوا  :ندعو إلى الوحدة منطلقين من قوله سبحانه وتعالىفإننا ونحن عندما ندعو إلى الوحدة 

اً وَلا تَفَرَّقُوابِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيع
فت للنظر في هذه الآية أنها أمرت بالاعتصام بحبل الله، فهي للاوا ،1

عندما أطلقت مفهوم الوحدة واعتبرته عنوانا على البرنامج الإسلامي في العمل، إنما أطلقته بناء 
 .على هذا الأساس، أساس الاعتصام بحبل الله
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التي تقوم على الالتزام بالوحي النازل من الله  الوحدة هي فبرنامج الوحدة التي ندعو إليها
ني إ" :لأن ذلك هو حبل الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين ؛هئعلى أنبيا

مخلف فيكم الثقلين كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض وعترتي"، فعبر عن القرآن بحبل 

، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ،لاعتصام بالقرآنالله، فأساس الوحدة التي ندعو إليها هو ا

نني أعتصم بالقرآن إيمكنني أن أقول فلا   والاعتصام بالوحي معناه الالتزام بمقتضيات هذا الوحي،
رآن عي أنني أدعو الناس إلى القلا يمكنني أن أدّ و ثم أتجاهر بأشد ما نطق القرآن بحرمته أو منعه. 

 ثم أجانبه في أخطر ما يقول وفي أخطر ما يدعو إليه.
وكتاب الله منع من التفرقة  ،فإذن أساس الوحدة التي ندعو إليها هو الاعتصام بكتاب الله

مْ إِلَيهِْأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَ  المُْشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُ :في الدين، يقول سبحانه وتعالى
1، 

وليس وحدة جماعة من المسلمين في  ،فأساس الوحدة في الإسلام هو الوحدة في مقابل الكفر
ذا كناو لأن هذا هو التفرقة بعينها،  ؛مقابل جماعة أخرى ندعو لأن إنما  الوحدة ىندعو إلحين  ا 

إلى الفرقة، في الحقيقة نحن ندعو فتتوحد جماعة من المسلمين ضد جماعة أخرى من المسلمين 
الوحدة التي ندعو إليها هي الوحدة التي تكون ضد غير المسلمين فيما إذا أرادوا أن يحاربوا ولكن 

، أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ علََ  الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِأو أن يفرقوا المسلمين،  ،المسلمين

َفَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيءٍْ إِنَّ الَّذيِن
2. 

ضرب بعضها بعضا يقول الله سبحانه يفإذن الذين يجعلون الدين شيعا وأحزابا وفئات 

 ،لأن هذه الوحدة لا تقوم على التمسك والاعتصام بحبل الله ؛لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ :تعالى لنبيه

نما تقوم ع والتعاون من  ،له قانون في القرآن التعاونإن لى التفرقة بين المؤمنين بكتاب الله، وا 

وتََعَاوَنُوا علََ  الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا علََ  الْأثِْمِ وَالْعُدْوَانِ ،مقومات الوحدة
فإذن عندما تكون الوحدة . 3
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تخرج  فإنها ضد جماعة أخرى من المسلمين وحدة فئوية، وحدة ضيقة، وحدة جماعة من المسلمين
 نا.آقر  ةعن مفهوم الوحدة المطلوب

هذا صحيح لأن أساسها هو الاعتصام بحبل و  ،ن الوحدة القرآنية لا تشمل غير المسلمينإ
وأما من لم  يكن من المسلمين فهو لا يؤمن بحبل الله حتى يمكنك أن تتوحد معه على طاعة ، الله
 وعلى التمسك بأحكامه. ،بشرائعه وعلى الالتزام ،الله

عندما ندعو إلى و نطلقها،  ةالوحدة التي ندعو إليها إذن ليست خواء وليست مجرد لفظ

إِنَّمَا الْمُنْمِنُونَ إِخْوَةٌ :للوحدة على الأساس القرآني، هذا الأساس الذي يقولفإنما الوحدة ندعو 
فكل  ،1

آمَنَ الرَّسُوَُ بِمَا أُنَََِْ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ  :ينطبق عليهم قوله تعالىفهم جميعا  ،خوة في هذه العقيدةإالمؤمنين 

وَالْمُنْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكتُُبِهِ وَرُسلُهِِ
عتبره ا، فكل من دخل في مظلة هذا الإيمان 2

ذا اعتبره الإسلام أخا وجب عليك أن تعطيه كل حق ،الإسلام أخا من و من الحب،  ،خوةلأوق اوا 
عانته على الشيطان ،من الإعانة، من إعانته على نفسهو الإخلاص،  عانته على العدو  ،وا  وا 
أن تعينه على نفسه بإرشاده ووعظه إذا رأيته يخالف أحكام الله،  ؛ثلاث إعانات فهذه الخارجي،

، وأن تعينه على العدو وأن تعينه على الشيطان بتوبيخه إذا رأيته يصر على مخالفة أحكام الله
أو  ،أو على ماله ،أن تكون حائلا بينه وبين ذلك العدو الخارجي أن يعتدي على جسمه ؛الخارجي

فإذا كان العدو الخارجي لا يريد في الوقت الحاضر أن يعتدي على جسمه أو  ،على عقله أيضا
الله بصلة دين مت إلى على ماله أو على عرضه ولكن يريد أن يسمم أفكاره بعقائد وأفكار لا ت

 فعليك أيضا أن تعينه على نبذ تلك الأفكار ونبذ تلك المعتقدات.
ومن أجل  ،خوة يجب أن يتجسد بين الناس المتوحدين والمعتصمين بحبل اللهمفهوم الأإن 

 ؛ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى حرم أمورا كثيرة لأنها تضر بالوحدة بين المعتصمين بحبل الله
وحرم  ،الغيبة أكلا للحم الأخ بل اعتبر، والتجسس والغيبة ،ولمز المؤمنين بالألقاب ،سخريةمنها ال
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يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قوَْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَ  أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نسَِاءٌ : عتبره أكلا للحم الأخاالتجسس و 

انِ وَمَنْ لَمْ كُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تلَْمَُِوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابََُوا بِالْأَلْقَابِ بَِْسَ الِاسْمُ الْفُسُوُْ بَعْدَ الأِْيمَمِنْ نِسَاءٍ عَسَ  أَنْ يَ

عْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يغَْتَبْ يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا اجْتَنبُِوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَ يَتُبْ فَأُولََِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

تَوَّابٌ رَحِيمٌ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أيَُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 ضرب ،1

لى المؤمنين الذي يأتي إلى جماعة صوره بأقبح الصور، بالنسبة للمتجسس عو له أبشع الأمثلة، 
أو  ،ويجلس بينهم لينقل كلامهم إلى جماعة أخرى قد يكونون أيضا من المسلمين لإضرام الفتنة

أو الذي يغتاب المسلمين بأن يذكر أحد المسلمين ، يكونون من غير المسلمين لإعانتهم عليهم
مات فأخذ هذا الأخ يأكل  له أخ بصورة شخص ة؛بعيب فيه في غير حضرته، صوره بأقبح صور 

فإنها الله لدين ر عنه بالأخ، لأن هذه الأعمال بالإضافة لأنها مخالفة لحم أخيه الميت، لماذا عبّ 
 .والقرآن منع من كل ما من شأنه أن يفرق بين المعتصمين بحبل الله ،تفرق المعتصمين بحبل الله

ولكن ذلك  ،آن لفظة شتم لهمما وردت في القر  ؛انظروا كم هم أصحاب المعاصي والكبائر

نما شتمه هَمَّازٍ مَشَّاءٍ : وقال ،الإنسان الذي يمشي بالنميمة بين المسلمين لم يكتف القرآن بتهديده وا 

عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ مَنَّاعٍ للِْخَيْرِ مُعْتَدٍ أثَِيمٍ  بِنَمِيمٍ 
لأن من أشد ما يفرق المعتصمين بحبل الله  ،2

 وبين الجار وجاره. ،وبين الابن ووالده ،وبين الأخ وأخيه ،يمة بين فئاتهم وبين أفرادهمهو النم
ر عليها هي الوحدة القائمة على أساس صِّ ونتمسك بها ونُ إذن الوحدة التي ندعو إليها ففإذن 

وَالْمُنْمِنُونَ وَالْمُنْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍالتمسك بشريعة الله، 
أما من خرج عن قانون الإيمان فليس و  ،3

لست و  ،وعندئذ لا يمكنني أن أجعله أخا أفضي إليه بالمودة ،له ولاية علينا وليس ،لنا ولاية عليه
 كما قال إلياس فرحات:

 رـنت بالله أو آمنت بالحجـما دمت محترما حقي فأنت أخي     آم
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ي ينبع من قولهم الدين لله والوطن لا، هذا المفهوم لا يمكننا السير عليه، إنه مفهوم غرب

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثهَُا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَالعَْاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ :القرآن يقولو للجميع، 
ليس الدين فقط لله، فإذن و  ،1

د أن يتوحد مع ولابد من الاعتصام بحبل الله لمن يري ،خوة الإيمانية بين المتوخينلابد من وجود الأ
كيف يمكنني أن أجعل من لا يؤمن بالله أخا أبادله الود والولاء والقرآن و الموحدين والمؤمنين، 

مْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أوَْ هُمْ أَوْ أَبْنَاءهَُلا تَجِدُ قَوْماً يُنْمنُِونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ يقول:

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِديِنَ فِيهاَ عَشِيرتََهُمْ أُولََِكَ كَتَبَ فِي قلُُوبِهِمُ الْأيِمَانَ وَأَيَّدهَُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخلُِهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ 

هِ أَلا إِنَّ حَِْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفلِْحُونَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولََِكَ حَِْبُ اللَّ
2. 

الوحدة التي ندعو إليها إذن أساسها القرآن، نحل حلاله ونحرم حرامه ونلتزم بكافة إن 
 أحكامه وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
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بين منطقين


 

 بسم الله الرحمن الرحيم
لى سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ع

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
التي ألقيت هنا قبل أسبوعين،  الأولىنه عندما قرأ الكلمة إجاءني وهو يقول إن شابا قال له 

بالتأويلات وكان يعيش في ضمن مجموعة أو باصطلاحهم في الوقت الحاضر )شلة(، تأثر نفسيا 
الماضي وبينت بعض ما حاول  الأسبوعالتي أعطيت لها، ولكنه عندما قرأ الكلمة التي ألقيت في 

هو فرد  التيإلى المجموعة  اطمئنانهإلى ذلك، فحاول نقل  اطمئنبعض المغرضين التشويه به 
ر المجموعة أو ليسمعوها، ثار كبي ليقرؤوهامنها، ولما أخذ الكلمة الثانية إلى تلك المجموعة 

 صارخا فيه لا نريد أن نسمع، لا نريد أن نقرأ، وأخذ يصرخ في وجهه ويجلب عليه.
لم أتعجب من هذا الموقف  طبعا كان صاحبي متعجبا من هذا الموقف، أما أنا فلم أتعجب.

مطلقا، لأنه هو الموقف الملائم لنفسية مثل هذه المجموعات، فالقرآن الكريم يعكس لنا منطق 
الحقائق. يقول  اعتمادات التي تبني أمورها على الكذب، وعلى التشويه، وعلى عدم المجموع

لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالغَْوْا فِيهِ  :إذ يقولون لمن معهم -أي زعمائها-سبحانه وتعالى عن جهلة قريش 

لَعلََّكُمْ تَغلِْبُونَ
1. 

لو سمحوا لفتيان قريش أن يسمعوا ما بطبيعة الحال إن أبا جهل ومن شاكله في قريش، 
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، لفلج منطقهم، فمنطقهم يقوم على تزوير الحقائق، منطقهم 
يقوم على إطلاق الشائعات التي ليس لها أصل، أما منطق الصواب، منطق الحق فيقوم على 

 .الحقائق المدعومة
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طلاق الشائعات التي ومن أجل ذلك، لا يستطيع المنطق الذي يقو  م على الكذب والافتراء وا 
لا أصل لها أن يواجه المنطق الذي يقوم على الدلائل والوقائع المدعومة، هذا لا إشكال فيه، ومن 

طلاق  أسلوبهايعتمد و أجل ذلك، فكل المجموعات التي يعتمد منطقها،  على الكذب والتزوير وا 
عوم بالحقائق والوقائع، ومن أجل ذلك هي لا تريد الشائعات، لا تستطيع أن تواجه المنطق المد

 لمن هم لا يزالون معها أن يستمعوا قولا آخر يخالف ما يقولون.
هذه المجموعات تربي من يكون معها وعادة تعمد إلى اليافعين من الشباب الذين لا تزال 

ليعزل جماعة  شخصا مدربا نوعا ما على كسب صداقات هؤلاء الناس، إليهمقلوبهم طرية، فترسل 
. ثم يبقى يخاطب [شلة فلان]منهم عن بقية الشباب، يعرفون عادة في الوقت الحاضر بأنهم 

، يخاطب قلوبهم بملئها بالحقد على زيد أو عمرو أو بالأكاذيبقلوبهم لا عقولهم، يخاطب قلوبهم 
بأناس بكر أو خالد ممن لا يعجبهم، ويحاول بكل جهد أن لا يلتقي أحد من هذه المجموعة 

يختلفون في الرأي وفي المنطق معه. نعم هو يعمل زيارات لمجموعته إلى مجموعات أخرى في 
قرى أخرى، في مدن أخرى حتى لا يستوحشوا عن العزلة، لكن لا يسمح لأحد منهم أن يختلط أو 

في نفوسهم لكثرة ما تردد عليهم،  الأكاذيبيسمع رأيا آخر، عندئذ تتركز هذه الشائعات وهذه 
يصبحون لا يفهمون إلا هذا المنطق، لا يعون إلا هذا النوع من الكلام. يقول سبحانه وتعالى وهو و 

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُوَُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضعَِيفاً وَلَوْلا رَهطُْكَ  :يقص قضية شعيب مع قومه

لَرَجَمْنَاكَ
1. 

صري يقصه القرآن عن قوم قبل أكثر من خمسة آلاف سنه، منطق .. منطق عانظروا

صحيح أنهم لا يفقهون كثيرا مما يقول، ذلك لأنه  .مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقوَُُيعيشه الناس هذا اليوم، 

بكثرة  ما ركز على ملئهم بأسس مخالفة للواقع، أصبحوا لا يتمكنون من فهم المنطق الآخر، لأن 
منطق يخالف قضايا هي في نظرهم مسلمات لا تقبل الجدل، هي في نظرهم حقائق لا هذا ال

 .تحتمل الشك
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طبعا أنت إذا سمعت منطقا يخالف المسلمات التي عندك، يخالف الحقائق التي قامت في 

على لأن أصحاب هذا المنطق الذي لا يقوم  .وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَنظرك، لا تفهم ذلك المنطق، 

الواقع ولا يقوم على الحق، لا يستطيع أن يقابل المنطق الآخر، فلا يستطيع أن يأخذ ويعطي معه، 
 .لا يستطيع أن يحاوره، فيعمد دائما إلى أسلوب التهديد

ًوَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضعَِيفا.  ،إذن الاعتماد إنما هو على القوة، والاعتماد إنما هو على التهديد

ذا كان له قوم يُ و لفنا نهددك، نفعل كذا، نصنع كذا، نعم إذا كان هناك رادع، مادمت تخاف خشى أن ا 
 .أن ينتقموا يتوقف التهديد ىيدفعوا، يخش

َوَلَوْلا رهَْطُكَ لَرَجَمْنَاك  هذا المنطق ليس جديدا، منذ أكثر من خمسة آلاف سنة، النبي

مدين، ومدين هو ابن إبراهيم، إبراهيم له شعيب من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من نسل 
سحاق و أربعة أولاد، أبونا إسماعيل وعمنا إسحاق وعمنا مدين وعمنا مدان، إسماعيل من هاجر،  ا 

 ،شعيب هذا نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالىو مدين ومدان من زوجة تسمى قطورة، و من سارة، 
من مدين، ولكن كان المنطق المنحرف قد كلهم  ،هم من قومه، هم من أهله إليهموالذين جاء 

 .أبعدهم عن ملة إبراهيم، جعل لهم مسلمات لا ينظرون الحياة إلا من خلالها
ولا إشكال أن المسلمات تحدد زاوية النظر، فإذا حددت زاوية النظر لا يمكن أن يرى 

نك لرأيت الدنيا لو أخذت لك نظارة زرقاء ووضعتها على عيفشيئا إلا بلونها وبمقدارها،  الإنسان
لو وضعتها حمراء لرأيت الدنيا كلها حمراء، المسلمات هي نظارات على الفكر، و كلها زرقاء، 

لا ترى الدنيا، لا ترى فعلى العقل، فإذا لم تكن تلك المسلمات مبرهن عليها،  تلون لك الفكر، و 
هم نفسك بأنك مصاب تتفعندما يختلف اللون لا يمكنك أن تراه صحيحا، و الحق إلا بهذا اللون، 

إذا فراتك أهي صافية أو فيها لون، ا، تأمل زجاجة نظ، والحال أنك صحيح النظرالألوانبعمى 
أحمر أو غير ذلك فعليك أن تذهب إلى  الأبيضأزرق أو  الأبيضكانت الزجاجة صافية ورأيت 

وأن ما الذي جعلك ترى خصوص هذا اللون و أما إذا كانت ملونة فنظرك صحيح، و الطبيب، 
نظارة وضعتها على عينيك، كذلك المسلمات التي تقبلها من دون دعم هو يخالفه ليس بصحيح 
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غير حقيقية، وتريك الدنيا بهذا و من دون أن تدعم بالواقع تجعل لك نظارة غير واقعية و ببرهان، 
 اللون.

وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلا رهَْطُكَ مَا نَفْقهَُ كَثِيراً مِمَّا تَقُوَُ هذه المسلمات هي نظارات الفكر، فإذن 

 .لَرَجَمْنَاكَ

ذا بقي  يعيش ردحا طويلا في منطق كهذا المنطق، يعتمد على ملء القلوب  الإنسانوا 
تقوم عنده حواجز نفسية غليظة بينه وبين و فكره بمسلمات معينة، تحدد زاوية نظره،  يملأو بالحقد، 

 ؟و يدعوه لمجرد التأمل في مسلماته، ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وآلهمن يدعوه إلى فكر آخر أ

َّنَا عَامِلُونَقلُُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدعُْونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَينِْنَا وَبيَْنِكَ حِجَابٌ فاَعْمَلْ إِن
هذا  ،قلوبهم في أكنة .1

ت به قلوبهم عليه صلى الله عليه وآله جعلتهم يقبلون الدعايات المغرضة صحيح، فالحقد الذي ملئ
ها بميزان المنطق، بالميزان نضده، وجعلتهم غير مستعدين أن يسمعوا شيئا من دعوته، ويزنو 

 .ومَِنْ بَيْننَِا وَبَيْنِكَ حِجَابٌالسليم، فلذلك نشأت بينهم وبينه الحواجز النفسية 

ِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌقلُُوبُنَا فِي أَك،  لا نريد أن نسمع شيئا مما تقول، بل لا نتمكن

أن نسمع شيئا مما تقول، إذا سمع أحدهم الآية من القرآن، يثور ويزمجر ويشتم، ويلعن ويصخب، 

، حاجز نفسي غليظ نعيشه، يحجبنا ابٌوَمِنْ بَيْننَِا وَبَيْنِكَ حِجَ ،لأنه لا يتمكن أن يسمع شيئا مما يقول

ما لم يتدارك  -يتحجر الفكر، ويتحجر القلب،  عندئذ، فاَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَعنك ويفصل بيننا وبينك، 

لكثرة ما يعيش منطقا معينا خاصا لا يحاور من يخالفه فيه  -الله سبحانه وتعالى الإنسان برحمته 
حقائق، وتلك الشائعات  الأكاذيبمن يخالفه، وتصبح عنده تلك تتكون عنده رواسب نفسية ضد 

 مسلمات، وماذا يزيل الحاجز النفسي إذا قام بين شخصين أو بين فئتين؟
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 ةالكراهيأنا لم أستغرب من أن يحدث هذا بعد مضي مدة تزيد على العشر سنوات تزرع 
عن هذا المنطق، إنني  والشائعات ضدي، لكن منطقي يختلف الأكاذيب، وتطلق التشويهويبث 

الَّذِينَ يَسْتَمعُِونَ الْقَوََْ فَيتََّبِعُونَ أَحْسَنَهُ  فَبَشِّرْ عِبَادِ: أتبع منطق القرآن، إنني أقول كما يقول سبحانه
1. 

عليه و عة يصدق كل ما يقال له، عليه أن يبحث عن البرهان، الإنسان لا ينبغي أن يكون إمّ 
لا مانع أن يسمع الإنسان من أطراف مختلفة، و أن يتحرى الواقع،  عليهو أن يسأل عن الدليل، 

ويحاور فئات متباينة ثم يبني موقفه ويبني فكره على ما قام عليه البرهان، عندئذ ستتضح له 
، لا أن تزرع الحواجز النفسية بين الإيمانسيعرف الصدق من الكذب، هذا هو منطق و الحقيقة، 

نسان  .إنسان وا 

ِبَادِفَبَشِّرْ ع  ُالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقوَََْ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَه إذن إذا أراد الإنسان أن يبني نفسه بفكر ،

أهل الباطل  استعملهصحيح وبمنطق صحيح، عليه أن لا يقوقع نفسه. هناك منطق غريب 
قوم متعصبون  منوا بمحمد صلى الله عليه وآله إنكمآويستعمل اليوم، يقولون للمسلمين الذين 

إِذْ يَقوَُُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذيِنَ فِي قلُُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَنُلاءِ مغرورون بدينكم تصدقون كل ما يقول محمد، 

ديِنُهُمْ
وينسون أنهم ينهون أتباعهم، أن يسمعوا آية واحدة من قرآن محمد، ويتهمون أصحاب  ،2

ليحاوروهم، ماذا تكون النتيجة؟ الضرب، التهديد،  مإليهمحمد بالتعصب، أصحاب محمد يذهبون 
 الصخاب، الصراخ، العراك، ومع ذلك يقولون أنتم متقوقعون في تصديقكم محمد.

 فاقدوادائما يقول إن أهل جدحفص  الأشخاصهذا المنطق نعيشه اليوم، كان شخص من 
في  إليهالكلام فذهب  الوعي متقوقعون، لأنهم كل ما يقول فلان يصدقونه، سمعه شاب يقول هذا

مكان عام وسأله، قال له: فلان له جماعة؟ قال نعم، قال هل يقبلون منه كلما يقول؟ قال نعم، قال 
له جماعة؟ قال نعم، يقبلون منه  فلان له جماعة؟ قال نعم، يقبلون منه كلما يقول؟ قال نعم، فلان

                                                 
1
 41من الآية -47من الآية الزمر:  

2
 19لأنفال: من الآيةا  



226 

 

تنعتهم بفاقدي الوعي ولم تنعتهم كلما يقول؟ قال نعم، قال لماذا لم تنعتهم بالمتعصبين ولم 
 بالمتقوقعين؟ قال لا، أولئك يعطون فكرا نيرا وليس كفلان.

إذن ما هذا المنطق يا أخي؟ هؤلاء جماعة يأتون ليحاوروك، أنت ترفض حوارهم، ومع ذلك 
 ،وتبعدهم عنهم الأخرىتتهمهم بالتعصب، وتنسى نفسك أنك تخيف الناس من محاورة الجماعة 

لامهم ومنطقهم، تنسى نفسك من التعصب، تماما كمنطق أبي جهل وأبي سفيان في وعن سماع ك

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ ذلك الوقت الغابر. هذا هو عين المنطق لم يتغير، من أول الزمان إلى آخره 

قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً
1. 

، والخطأ لن يتولد إلا من الخطأ، عندما تكون مقدمتا القياس الحق سيقوم على البرهان
مقدمتي القياس باطلة، لا يعقل أن  إحدىصحيحتين لابد أن تكون النتيجة صحيحة، وعندما تكون 

 يتوصل إلى نتيجة صحيحة، فالنتيجة تتبع أخس المقدمتين.
دون البحث  ذوبةأكنصيحتي للشباب، أن لا يرضوا بقوقعة أنفسهم وقبول إشاعة، وقبول 

ومن أي جماعة كانت. إذا سمعت  ،ومن أي فئة كانت ،عنها وعن حقيقتها من أي إنسان كان
خبرا ضد زيد أو عمر، عليك أن تتحرى الصدق فيه، عليك أن تعرف ما يقال وما يدور، وهل هذا 

خم ، يضالأصلله أصل ولكنه يحور ذلك  صحيح، وهل هو أمر واقع، المغرض أحيانا يأخذ شيئا
الموضوع. حتى إذا كان للموضوع أصل، عليك أن تبحث عن التفاصيل، لا ينبغي قبول إشاعة 

نصيحتي إلى الشباب أن لا يجعلوا لعقولهم ولأفكارهم زوايا حادة ضيقة لا ترى إلا  .من دون تتبع
 حيزا ضيقا من الوجود، أو يحجبوها عن رؤية الواقع بما يضعون عليها من عصائب حاجبة للرؤية
أو نظارات ملونة للحياة، فيصبحوا مسيرين وهم يظنون أنفسهم أحرارا، ويصبحوا جهلة وهم 

 يحسبون أنفسهم مطلعين.
 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

                                                 
1
 23الفتح:  
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التوغل فِ الدين بالرفق واللين


 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
ونبينا محمد  وآله الطيبين الطاهرين،  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
تى ق، وحمن صفات المؤمن التأني في الأمور، والرفق بها حتى يمكنه أن يتوصل إلى الح

لا يُحدث فساداً في حين أنه يريد الصلاح. وهذه الصفة ينبغي أن تلازم المؤمن في كل مسألة  
، أو مسألة اجتماعية، فإنه إذا ةيعالجها، سواء كانت هذه المسألة مسألة علمية، أو مسألة عقائدي

ما أخذ الأمور بالرفق، وأخذ الأمور بالتأني، فلا إشكال أنه من جهة يكون قد أدى ما وجب عليه 
تسبب في من قبل الله في السعي ومحاولة الإفادة، ومحاولة الإصلاح، ومن جهة  ثانية أنه لم ي

 إفساد شيء، أو كسر مؤمن، أو الإضرار بمؤمن.
، "إن هذا الدين صعب  والنبي صلى الله عليه وآله كثيراً ما كان يوصي أمته بالرفق
. وهذا الحديث الشريف مستصعب فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا ظهراً أبقى، ولا غايةً وصل"

ن يغالون كثيراً في ناحية  من النواحي نجدهم ينبغي أن يكون نبراساً، ومن أجل ذلك نجد أن الذي
إلى  عكس ما كانوا عليه، فالذي يلازم الصلاةَ بكثرة  ]يعني الصلاة المستحبة[  ابعد سنين قد انقلبو 

بكثرة  تزيد عن ما جرت عليه العادة وهو يريد أن يشغل وقته في آناء الليل وأطراف النهار بالصلاة 
قباله القلبي على  -لا أقول الجسدية-ية من دون أن يراعي قدرته النفس ولكن قدرته النفسية وا 

ممارسة هذه العبادة، فإنه بعد سنين قد يؤدي به الحال إلى ترك النوافل الراتبة، هذا إذا كان حظه 
لا فقد ينقلب إلى عكس ما كان عليه  .... بحيث يستهزئ بالمصلين ولا يقيم الصلاة حسناً، وا 

نجد أن من يتشدد ويتعصب تعصباً أعمى لفكرة  معينة أو لجهة  وحتى في تبني الأفكار 
معينة، نجده بسبب الإيغال وعدم أخذ الأمور بالرفق، قد ينقلب إلى عكس ما كان عليه من تلك 

أهوازي  الفكرة، وأذكر مثلًا شهدته في النجف الأشرف، فقد كان معنا في النجف الأشرف شاب
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لا فلا  يمكن أن يقال عنه إنه طالب علم، ولكن أحياناً يحضر للدراسة، أحياناً يحضر للدراسة، وا 
هذا الرجل يلبس الغترة والعقال والثوب والعباءة، ولم يرب له لحية في يوم ما، كان حليق اللحية، 
وكان أحد طلاب العلم من السادة كلما مر عليه بصق في وجه لأنه حليق اللحية، فقيل له: يا سيد 

]هذا الخبيث هذا الكلب  هي عن المنكر لا يكون بهذه الدرجة، فيصيح قائلًا:الأمر بالمعروف والن
هذا اللعين، يحسب على طلبة العلم وهو حالق لحيته[ ويتشدد عليه تشدداً كثيرا. ومضت الليالي 
والأيام فوجدنا في السوق دكاناً جديداً يعمل له ديكور، وقد كتب عليه اسم السيد المحترم وأنه 

قلنا ربما يجلس فيه أحد غيره؟ ولا يعقل أن هذا السيد سوف يجلس       اء، ولم نصدق وبوتيك للنس
ليبيع الثياب الداخلية للنساء، لكن فعلًا وجدنا السيد يبيع الثياب الداخلية للنساء، قلنا لصاحبه: إن 

يه الآن، صاحبك الذي يعيبك لحلق اللحية هو الآن يبيع في البوتيك للنساء، قال: لا لن أذهب إل
سأنتظر فإنه سيصل إلى حد أكبر، بعد أيام حلق السيد لحيته، لكن بقيت العمامة والجبة، ومضت 
بعض الأشهر، فوجدنا السيد قد لبس اللباس الإفرنجي، عندها اكتفى صاحبنا بأن مر عليه، وقال 

 له : باللهجة الإنجليزية ]هلو[، ولم يكلمه بأكثر من ذلك.
يتقلب بين الالتزام والفسق وبين الفسق والالتزام، وما لم يصل الذنب  بطبيعة الحال الإنسان

الذي يرتكبه الإنسان إلى الكفر بالله والارتداد عن الدين، أو الشرك فباب التوبة مفتوح، لكن ذلك 
الرجل بقي إلى أن أذن الله بالتفرق من النجف وهو على ما هو عليه، لم يزد في سلوكه ولم 

لاة والصوم وغير ذلك إلا أنه لا يربي اللحية، وهذا السيد الذي كان متشدداً لهذه ينقص، يقوم بالص
الدرجة، وجدناه فجأةً ينقلب إلى درجةً ليتها كانت مجرد حلق اللحية، لكانت المسألة تهون كثيرا 
عما وصل إليه، والسبب في ذلك أنه في الحقيقة غالب الدين، يقول النبي صل الله عليه وآله: "ما 
غالب هذا الدين رجل  إلا غلبه"؛ لأن الأوامر والنواهي الإلهية كثيرة جداً، ولا شك أن العمل 
المخلص، العمل الذي يكون بإخلاص في طاعةً الله، يجر الإنسان إلى طاعةً أخرى، وأما العمل 

 الذي يقوم به الإنسان رياءً وتصنعاً، فإنه قد يقوده إلى رياء آخر أو إلى معصيةً فاضحة.
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وأضرب لكم مثلًا عن رجل مشهور في التاريخ كان أحد كبراء بغداد، معروف بين أهل 
بغداد بأنه مولع بالخمر، والغناء، والجواري، وكان يشتري الجواري المغنيات بأغلى الأثمان، 
ويدربهن أيضاً على فنون الغناء العربي، ويعقد حفلات الرقص والغناء في بيته، متجاهرا بهذا 

لم يحصل أن فعل حسنةً طيلة حياته، مر ذات يوم وهو ذاهب إلى السوق، فوجد ورقة الأمر، و 
صغيرة وقعت من مصحف قديم قد تمزق، فانحنى على تلك القطعة من الورق ورفعها عن الأرض 
حتى لا تداس، وعندما دخل السوق اتجه إلى سوق العطارين واشترى لها عطراً بدرهم وعطرها به، 

ر على جدار رفيع فيه فجوه أو غار، فوضع تلك الورقة في ذلك المكان حتى وأخذ ينتظر حتى م
لا تداس، هذه أول حسنه كان يفعلها في حياته، لكن يبدو أنه فعلها بإخلاص، في هذا اليوم 
بالذات وهو يفعل ذلك في السوق، مر الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه على دار هذا 

ى الخادمات قد خرجت من بيت الرجل وهي تحمل القمامة لتلقيها خارج الرجل مجتازاً، وكانت إحد
البيت، فقال: لها الإمام عليه السلام أنت جارية من؟ قالت: أنا جارية فلان، قال: وهل مولاك 
حر؟، فنظرت إليه غاضبه وقالت: أيشك أحد أن مولاي حر! فقال: نعم هو حر ثم انصرف، رجع 

جارية لا تزال  ممتلئة على ذلك الرجل، الذي يشكك في حرية سيدها، إلى البيت ... وكانت هذه ال
وكانت تنتظر أن يرجع سيدها بفارغ الصبر، فلما رجع، قالت له: لقد مر اليوم بدارنا رجل صفته 
كذا وكذا وسألني جارية من أنت، قلت له: جارية فلان، قال: وهل فلان حر؟ قلت له: أهل يشك 

ل: نعم هو حر قال: أعيدي علي صفات الرجل فأعادت عليه، قال: أحد في أن مولاي حر! فقا
أواثقة  أنت من أن هذه صفات الرجل الذي مر على دارنا، قالت: نعم قال: وا فضيحتاه، الإمام 
يمر بداري وأنا أفعل هذه الأفعال، ماذا لو مر وسمع أصوات الغناء مرتفعة؟ ثم عمد إلى كل آلات 

وحطمها وكسر آنية الخمر وباع الجواري المغنيات، وتاب إلى الله اللهو من العيدان وغيرها 
سبحانه وتعالى من ذلك العمل توبةً نصوحة، والسبب في ذلك هو إخلاصه في هذا العمل 

 الصغير.
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هذا الرجل مرض وأتوا له بالطبيب ليفحصه، فحصه الطبيب وقال لهم غداً صباحاً آتوني 
من الفحص، وفي اليوم الثاني أخذوا له شيئاً من بول الرجل بشيء  من بول هذا الرجل حتى أتأكد 

في زجاجة وأتوا للطبيب، حلله الطبيب وقال ما لكم، أقول لكم آتوني بشيء من بول الرجل تأتوني 
ببول رجل غيره، قالوا هذا هو بوله، قال لا يعقل، هذا الإنسان الذي يعيش مدمنا للخمر طيلة 

 .هذا الرجلل عابد من العباد وزاهد من الزهاد لا بول حياته يكون هذا بوله، هذا بو 
الإنسان بالله طهرت حتى جسمه من آثار فإذن انكشف أن التوبة الحقيقية والتي تربط 

 الخمر، هذا رجل.
ونضرب مثلا برجل آخر، فقيه من الفقهاء كان الناس يرجعون إليه، ويعملون برسالته، 

وفارس وخراسان وغيرها من البلدان التي يوجد فيها الشيعة،  ويستفتونه في أحوال دينهم، في العراق
وكل الناس تعتقد بأن هذا الرجل مؤهل لأن يختاره ولي الله سفيراً له بعد الحسين بن روح، ولكن 
الإمام عليه السلام أصدر أمره للحسين بن روح بأنه قد اختار علي بن محمد السمري، ماذا فعل 

د جديد، وأجرى تعديلًا على الرسالة العملية، كتب فيها حلية اللواط، هذا الرجل؟ حصل عنده اجتها
وحلية نكاح المحارم، وغير ذلك من الأمور، وأخذ أيضاً يتكلم في العقائد، فادعى أن الحسين بن 
روح ليس هو في حقيقته الحسين بن روح، ولكنه علي بن أبي طالب عليه السلام قد تلبس بهذه 

نما هي زينب الصورة، وادعى بأن زي نب بنت الحسين بن روح ليست هي بنت الحسين بن روح، وا 
بنت أمير المؤمنين عليه السلام قد تلبست بهذه الصورة، وأخذ يعبث بالفروض، والعبادات، وصدر 

 اللعن من الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، يأمر الشيعة بلعنه بعد دبر كل صلاة.
كان فقيهاً وبعد أن كان مرجعاً من مراجع الشيعة الكبار، أن لماذا صار هذا الرجل بعد أن 

نما كان يعمل لغاية أن  يصل إلى هذه الدرجة؟، لأنه في الحقيقة لم يكن مخلصاً في أعماله لله، وا 
يظهر في سلم الترقيات الدنيوية، أن يكون عالماً، وأن يكون مرجعاً، طاوعته نفسه أن يكون 

 خسر كل شيء. سفيها، ويوم أن صار سفيها،
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فإذاً ليس المهم أن يكثر الإنسان من العبادة، ولا أقول إن الإنسان  يقلل من العبادة، ولكن 
أقول أن يقبل على العبادة بمقدار ما يقبل عليها قلبه، فإذا رأى في قلبه ضيقاً عن نافلة  فليسترح 

دبار  ا، فإذا أقبلت فاحملوا عليها منها، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: "إن للقلوب إقبالًا وا 
ذا أدبرت فاقصروها على الفرائض"، لماذا ؟ لأنه إذا أراد أن يقسر نفسه على ما لا  بالنوافل، وا 
تقبل عليه من النوافل يدخلها الرياء، فلا تتشجع وتندفع إلا بأن يدخلها الرياء أمام الناس بأن فلاناً 

دد لا يبالي، هذه الصفة إذا كانت ظاهرة عند يفعل كذا، فلان متصلب في دين الله، فلان متش
الناس ولم تكن عن إخلاص فربما تؤدي إلى مضرة كبيرة به، وبالمؤمنين الذين هم من حوله، لأنه 

 يربيهم على الرياء، وعلى التشدد وعلى عدم الإخلاص، وبالتالي ربما يضر أكثر مما يصلح.
مجال العبادة هو الذي ينبغي أن يكون  فالرفق بالأمور سواء في مجال العبادة أو في غير

عليه حال المؤمن، وأما يعيش في مجتمع من المجتمعات، وهذا المجتمع فيه أفراد كثيرون وفئات 
كثيرة وهناك فئات من المؤمنين أيضاً قد تختلف مع الفئة التي هو مندمج فيها في فكرة بسيطة أو 

، وهناك فئات منحلة فماذا ينبغي أن يكون ت منحرفة عن الدين كليةفي جهة معينة، وهناك فئا
موقفه في معالجة ذلك؟ هل يأخذ الأمور بالشدة والتصلب في جمع الأفراد من الفئات المنحرفة 
بعادهم عنها، أو مثلًا في قضية إبعاد المؤمنين عن التأثر بالفئات المنحرفة والفئات  عن الدين وا 

و يأخذها بالرفق؟ لو أخذها بالتشدد والتصلب فسوف المنحلة؟ هل يأخذ الأمور بالتشدد والتصلب أ
يكون ما يفسده أكثر مما يصلحه، فلو جئت إلى أي إنسان ضعيف وصارحته بأنه مخطئ في 
مشيه مع فلان لجعلته يتصلب للبقاء مع فلان، ولكن لو جئت إليه فنبهته تنبيهاً بعد تنبيه، على ما 

 بتعد عنه.وجدته يعند فلان من الخطأ أو من الإفراط ل
طبعاً من المؤمنين من يعتقد أنه أكفأ من سائر الناس، وهو يستطيع إصلاح هذا المنحرف، 
فتجده يلتصق به، وهو المسكين لا يعلم أنه أعجز الناس عن فعل ذلك الشيء، لكن عنده اغترار 
ذا في نفسه، فتجده يلتصق به، فلو جئت تحمل على هذا الإنسان المغتر بنفسه في التصاقه به

طريق في هذه الحالة إلا معالجة الموضوع معه بالرفق،  دالمنحرف، ربما تخسره بالمرة، فإذاً لا توج
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والانتظار به والتأني عليه، ثم سؤاله عن نتيجة ما حقق، وعندئذ يعرف أنه أخطأ، فإذا عرف أنه 
 أخطأ يضطر للابتعاد.

ملحدا أو مبدعاً أو غير ذلك،  وكذلك لو أن إنسانا له قريب، وهذا القريب منحرف، افترضه
هل تظنون أن كل مؤمن يلتزم الخط الإيماني مائة في المائة فلا يبالي بأخيه أو بابن عمه أو بابن 

لا تَجِدُ قَوْماً يُنْمِنُونَ بِاللَّهِ خاله؟ لا، هذا أمر صعب، ولذلك امتحن الله به عباده فقال سبحانه وتعالى: 

دُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهَُمْ أَوْ أَبْنَاءهَُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرتََهُمْوَالْيَوْمِ الآْخِرِ يُوَا
، فهذه طبعاً 1

قضية امتحانية وابتلائية، ولكي لا يسقط المؤمن في هذا الابتلاء وهذا الامتحان، لا ينبغي أخذه 
كان له أخ ملحد وأنت تريد منه أن يحارب أخاه أو أن يقاطع  بالعنف، فلو كان له أخ منحرف أو

أخاه، وتكلمه بصورة صارمة وبصورة شديدة، ربما تجعله لحمة النسب يتشدد ويقف مع أخيه، 
وعندئذ أنت تخسر هذا الفرد، وأيضا تكون قد كسرت مؤمنا، ولكن لو أخذ هذا الإنسان بالرفق 

، أو لا،  قد تقع للإنسان المؤمن شبهة بأن فلاناً مظلوم، والتفهيم لكان يحتمل أنه يمكن إصلاحه
وأن ما يقول عنه هؤلاء إنما هو لعدم اطلاعهم على حاله، وأنه في حقيقة أمره قد تاب مما هو 
عليه، فهو لا يقاطعه ولا يعاديه، لأنه يعتقد أنه مظلوم، وفي هذه الحالة لو عومل هذا الإنسان 

سان بتشدد فهو بسبب الدافع باعتقاد مظلومية هذا الشخص سوف الذي يعتقد بظلامة هذا الإن
يعتبر نفسه مظلوما معه، ويتعاطف معه أكثر ويتشدد أكثر، وبالتالي تكون قد خسرت هذا 

بره، فلا بد من الملاينة معه والمسايسة، الإنسان، وأيضا يصيبك أنك كسرت مؤمنا، وأن عليك ج
 عنه. حتى يمكن إبعادهوأخذه بالتي هي أحسن 

فإذاً الرفق في الأمور هو المنهج الإسلامي الصحيح في معالجتها، وأن للعنف وللشدة 
وللتصلب مواضع محدودة ومعدودة، ولا أعني  بالرفق التهاون في أمور الدين، لا، الرفق لا ينافي 

ان بأخيه الالتزام بالدين، ولكن نقول أن يرفق الإنسان بنفسه باعتباره إنسانا ضعيفا، ويرفق الإنس
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المؤمن باعتباره أيضا إنسانا ضعيفا، وعندئذ يستطيع أن ينجي نفسه من الوقوع في الرياء أو 
 الانقلاب إلى عكس ما كان عليه.

وأنتم تشاهدون أشياء كثيرة تحصل في دنيا العالم الخارجي، فحينما وقعت حرب الخليج أو 
ت مع ]صدام[، لماذا؟ لأن الأمريكان قضية صدام والكويت، فإن هناك فئات إسلامية متشددة وقف

ذن صار هناك ولاء للكفار، والتغير من حال إلى حال والتبدل من موقف  جاءوا إلى المنطقة، وا 
إلى موقف، تدفع إليه أقل الأسباب، وربما شاهدتم أن فئات كانت تحارب ]صداما[ في الأزمة، 

لماذا هذا التبدل؟ وقع التبدل في  وفئات كانت تحارب مثلا الجهات الأخرى في الأزمة أيدتها،
الحقيقة لأن الأسباب الحياتية لها تأثيرات نفسية، ولها تأثيرات فكرية وهي تؤثر بصورة أو بأخرى 
في الأفكار والسلوك، ولأنها أيضا لم تبُنَ على ناحية حقيقية من الإيمان حتى يستخلص منها موقفا 

نما هو تفسير  خاطئ لموقف الإيمان لا نأمن الانتقال منه إلى غيره، ثابتا لا يتغير ولا يتبدل، وا 
 وأسباب ذلك  كله عدم أخذ الأمور بالرفق.

فإذاً أخذ الأمور بالرفق هو المنهج الإسلامي الذي ينبغي أن يعالج به الإنسان نفسه، وأن 
الرفق يعالج به غيره، وأن يعالج به الأمور التي تجري في مجتمعه، ومتى ما ترك الإنسان الأخذ ب

وغالب هذا الدين فلا شك أن الدين يغلبه، وأن المُجد يعني المتشدد في الأمر بصورة فوق الحد 
الاعتيادي لسائر الناس، وأن المجد لا أمراَ حقق ولا غاية وصل، المجد هو الإنسان الذي يسافر 

، ولا يمنح ناقته من بلد إلى بلد على ناقة، فهو يريد أن يصل إلى تلك البلد، لا يمنح نفسه الراحة
الراحة، ويسير بها آناء الليل وأطراف النهار لكي يصل إلى البلد التي يريد، ما هي النتيجة؟ هلكت 
الناقة، لكثرة السير والجوع والعطش وعدم النوم هلكت الناقة، فلما هلكت الناقة أين بقى هو؟ في 

لا هو وصل إلى الغاية التي الصحراء، فلا ظهر عنده يركبه ليوصله إلى واحة أو إلى بئر، و 
يريدها، ولذلك ضرب به النبي صلى الله عليه وآله مثلا فيمن ترك الرفق في الدين، والرفق بالأمور 
"إن المجد لا ظهرا أبقى ولا غاية وصل" ونحن أيضا لا نريد أن ينطبق علينا هذا المثل الذي ذكره 

الغاية، يعني لا نبقى على إيماننا الحقيقي ولا صلى الله عليه وآله بأن لا نبقي ظهراً ولا نصل إلى 
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نصل إلى غايتنا من إصلاح الناس، بل نريد أن نبقى على إيماننا الحقيقي، وأن نتمكن من 
إصلاح الناس، وهذا يستلزم منا أن نأخذ بالنصيحة التي قدمها النبي صلى الله عليه وآله في 

يه برفق، فإن المجد لا ظهراَ أبقى ولا صدر الحديث: "إن هذا الدين صعب مستصعب، فأوغل ف
 غاية وصل".

 وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
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 التوكل

 
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العـالمين، والصـلاة والسـلام علـى سـيدنا ونبينـا محمـد 

 وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

نْمِنِينَوَعَلَ  اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُالكلام في التوكل، قال سبحانه وتعالى: 
، وقال سبحانه 1

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَ  اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهوتعالى: 
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، وقال سبحانه وتعالى: 2

3. 

والتوكــل درجــة مــن الــدرجات العاليــة لأصــحاب اليقــين، ومنزلــة رفيعــة مــن منــازل الــدين، لكنــه 
 .غامض في العلم صعب في العمل

أما غموضه في العلـم فمـن حيـث إن حقيقـة التوكـل هـو قطـع النظـر عـن الأسـباب؛ أي قطـع 
الاعتماد على الأسباب، بحيث يتيقن وتطمـئن نفسـه أن كـل هـذه الأسـباب مـا ظهـر منهـا ومـا خفـي، 
نمــا  وســواء كانــت مــن الأســباب القريبــة أو الأســباب البعيــدة فــي حقيقتهــا ليســت مُعطيــة للمطلــوب، وا 

 حقيقي والمؤثر هو الله سبحانه وتعالى.السبب ال
ومن جهة ثانيـة أن الأوامـر الشـرعية والسـنن الإلهيـة ورد فيهـا التكليـف باتبـاع هـذه الأسـباب، 
ومن ذلك قول الإمام الصادق عليه السلام: "أبى الله أن يجري الأشـياء إلا بأسـبابها". ونحـن نلاحـظ 

طلـب رزقهـم وحـوائجهم، وحضـهم علـى الـذهاب  أن المولى سبحانه وتعـالى كلـف النـاس بالسـعي فـي
 والمجيء في شؤونهم، وأمرهم بالصلاة والصيام والزكاة والحج في عباداتهم، وهذه كلها أسباب.

فإذاً يحصل ربما عند العلم تضاد أو تناقض بين الأوامر الإلهية وبـين حقيقـة معنـى التوكـل، 
دم الالتفات إليها، بينما الأوامـر الشـرعية كلهـا فإذا كان معنى التوكل هو عدم الاعتداد بالأسباب وع

تقتضــي العمــل بهــذه الأســباب والالتفــات إليهــا، فكيــف يمكــن تحصــيل العلــم والإدراك بحقيقــة التوكــل؟ 
 فلذلك صار صعباً أو غامضاً في العلم.
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 وأما صعوبته من جهة العمل فلأنه يعتمد على ركنين أساسيين هما اليقين والشجاعة.
ون شجاعة  لا يثمر توكلًا؛ يعني مجرد اليقين ومجرد الإيمان لا يثمر تـوكلًا، ومـن فاليقين بد

متـــوكلًا تمـــام التوكـــل علـــى الله  نأجـــل ذلـــك نجـــد أن المـــؤمن وهـــو ذو يقـــين وهـــو متـــيقن قـــد لا يكـــو 
سبحانه وتعالى، بينما نجد من ليس مؤمناً مطمئناً لصحة ما هو فيـه، فـاليهودي والنصـراني مطمئنـة 

مامــاً إلــى صــحة مــا هــو فيــه، بينمــا المــؤمن قــد لا تطمــئن نفســه فيحتــاج إلــى ملاحظــة بعــض نفســه ت

قَاََ أَوَلَمْ تُنْمِنْ قَاََ بَلَ  وَلَكِنْ لِيَطْمََِنَّ قَلْبِيالأشياء كما روى سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم: 
1. 

ان والشـجاعة، والمـؤمن قـد فالتوكل في حقيقته هو اليقين والاطمئنـان، وهـذا يحتـاج إلـى الإيمـ
يكــون متيقنــاً ولكــن نفســه غيــر مطمئنــة. مثــال ذلــك مــن يــرفض المبيــت مــع ميــت  فــي فــراش  واحــد أو 
نما لو بـات فـي فـراش واحـد مـع  قبر واحد، أي تنفر نفسه لا على أساس يرفض بحيث لا يرضى، وا 

خـوف  شـديد، والحـال أنـه ميت أو في قبر واحد مع ميت لنفـرت نفسـه، لنفـر قلبـه مـن ذلـك، ولاعتـراه 
قــد ينــام مــع حجــر فــي فــراش واحــد أو مــع أي شــيء فــي فــراش واحــد أو قبــر واحــد فــلا تنفــر نفســه، 
الســبب فــي ذلــك لــيس هــو عــدم وجــود اليقــين عنــده بأنــه لا فــرق بــين الميــت وهــذا الحجــر فــي إمكــان 

لـى هـذا حصول الأذى، ولكن لنفور النفس، ونفور النفس هنا معناه عدم الاطمئنان إلـى  هـذا العلـم وا 
 -اليقـــين الـــذي عنـــده، فهـــو لـــذلك الســـبب فـــي هـــذا إنمـــا هـــو الجُـــبن، وهـــو الخـــوف، فالتوكـــل يحتـــاج 

يحتاج إلى اطمئنان، وهـذا الاطمئنـان لا يـأتي إلا عـن  -بالإضافة إلى الإيمان المرتكز على اليقين 
نفس، ومـن أجـل ذلـك فقـد يقـع طريق الشجاعة، ومـالم تقتـرن الشـجاعة بـاليقين لا يثمـر تـوكلًا عنـد الـ

المؤمن في الاعتماد على الأسباب ، كأن يظن أن الصلاة هي التي تدخله الجنة أو أن الصـوم فـي 
الحقيقــة هــو الــذي يدخلــه الجنــة أو أن مــا مــا يعملــه مــن أعمــال هــي فــي الحقيقــة التــي توصــله إلــى 

ق، وعملـه فـي هـذه الشـركة هـو الجنة، أو ذهابه إلى العمل في هذا الـدكان هـو الـذي يـدر عليـه الـرز 
السبب الموصـل إليـه الـرزق، ولـذلك تجـده يتعلـل فـي مـا لـو دار الأمـر بـين طاعـة الله سـبحانه وعـدم 
ارتكـاب المعصـية وبـين بقائـه فـي العمـل فـي هـذا المكـان يتعلـل بأنـه مصـدر الـرزق، ولا شـك أن فـي 
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ي الحقيقة ليس قدحاً فـي إيمـان هـذا ذلك منافاة لمعنى التوكل لأن فيه اعتماد على الأسباب، وهذا ف
الشــخص، ولكــن لــم يحصــل عنــده الاطمئنــان التــام للوثــوق بــالله ســبحانه وتعــالى وذلــك للخــوف مــن 
الفقر. فإذن هو فقد الشجاعة، فلما فقد الشجاعة فقد الاطمئنـان ولمـا كـان التوكـل يعتمـد علـى هـذين 

 وكل في هذا المقام.الركنين وهما اليقين والاطمئنان فإنه يكون قد فقد الت
فحقيقة التوكل فـي الحقيقـة إنمـا هـي الوثـوق بـالله سـبحانه وتعـالى، والعلـم بـأن مشـيئة الله وأن 
علم الله وأن قدرة الله هي المؤثرة في جلب المنافع ودفع المضار، وليسـت هـذه الأسـباب، ثـم تـوطين 

ه حقيقـة التوكـل، فمـن أجـل النفس عـن شـجاعة فـي عـدم الاعتـداد والاعتمـاد علـى هـذه الأسـباب، هـذ
ذلك قلنا أيضاً هو صعب في العمـل، كمـا أنـه غـامض فـي العلـم، والغريـب أن بعـض العلمـاء ذهبـوا 
نما الذي ينافي التوكـل هـو الاعتمـاد علـى  إلى أن الاعتماد على الأسباب الخفية لا ينافي التوكل، وا 

 الأسباب الجلية الظاهرة.
، فـلا ينـافي التوكـل، وضـرب لـذلك مـثلًا بـأن مـن يـروض وأما الاعتماد على الأسـباب الخفيـة

نفســه علــى الجــوع والعطــش، الأســبوع أو مــا يقــرب مــن الأســبوع ويــريض نفســه علــى أكــل الحشــائش 
وأمثال ذلك ويخرج إلى الصحارى والمهامه البعيدة اعتمادًا على ذلك، فمثل هذا لا يقال إن اعتمـاده 

هــم، لأنــه بعــد إراضــته نفســه وعلمــه بأنــه يــتمكن مــن تحمــل علــى ذلــك ينــافي التوكــل، والحقيقــة هــذا و 
ــة، وكــذلك إذا كــان اعتمــاده  الجــوع والعطــش الأســبوع ومــا يقاربــه صــارت الأســباب بالنســبة إليــه جليّ
على قدرته في تحمل الجـوع والعطـش أو قدرتـه علـى الاكتفـاء بالحشـائش فهـذا أيضـاً منـاف  للتوكـل، 

أو الكســب الفلانــي أو الصــلاة أو غيــر ذلــك هــي التــي توصــله  فكمــا أن الاعتمــاد مــثلًا علــى العمــل
مـثلًا إلـى الجنـة أو إلــى المـال ينـافي التوكــل فكـذلك فـي هــذه الحالـة لا فـرق فــي الأسـباب بـين خفيهــا 

 وجليها وبين قريبها وبين بعيدها.
القضــية أن التوكــل هــو عــدم الاعتــداد بالأســباب، وعــدم الاعتمــاد علــى الأســباب، بــل الوثــوق 

نمــا تطمــئن فــ ي مســبب هــذه الأســباب، والاطمئنــان، فلــيس يكفــي أنــك تثــق بســبب إيمانــك العميــق وا 
نفسـك إلـى ذلـك، يقـول الإمـام الكـاظم عليـه السـلام: "إن التوكـل درجـات، منهـا أن تفـوض أمـرك إلـى 
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ن يقـع الله مطمئناً إلى أنه لا يألوك خيراً وأنـه أكـرم وأبـرّ، وأنـه أرحـم، وأن مـا أصـابك فمـن الصـالح أ
ذلــك"، طبعــاً هــذه هــي الدرجــة العليــا التــي ذكرهــا الإمــام عليــه الســلام، هــذه هــي الدرجــة العليــا مــن 
التوكــل بــأن يفــوّض الإنســان أمــره إلــى الله بحيــث يكــون راضــياً، ويــرى أن حكمــة الله ســبحانه وتعــالى 

 هي التي تدبر له المصلحة وتدفع عنه المضرات في كل شيء.
لتوكـــل فــي حقيقتـــه لـــيس إلا قطـــع الاعتمــاد علـــى الأســـباب، ســـواء علــى أي حـــال إن معنـــى ا

كانت هذه الأسـباب مـن العبـادات فـي المقـام الـديني والأخـروي، أو مـن الأمـور الأخـرى فـي النـواحي 
الدنيويــة، ولكــن لــيس معنــى ذلــك تــرك العمــل بهــذه الأســباب، يعنــي أن التوكــل لا يعنــي أن الإنســان 

حه، اعتمـــاداً علـــى أن الله ســـبحانه وتعـــالى يرزقـــه بيـــده، بيـــد يجلـــس عـــن الســـعي فـــي شـــؤونه ومصـــال
قدرتـه، وأن الله ســبحانه وتعــالى يشــافيه بقدرتـه، هــذا أيضــاً غيــر مــراد للشـرع، بــل هــو خــلاف الشــرع، 
فـــإن الله ســـبحانه وتعـــالى أمـــر النـــاس بالســـعي فـــي طلـــب معيشـــتهم، وأمـــر المرضـــى بالتـــداوي بهـــذه 

نمــــا التوكــــل عــــدم الاعتمــــاد علــــى الأدويــــة، ولــــذلك فلــــيس معنــــى التوكــــ ل عــــدم إعمــــال  الأســــباب، وا 
الأسباب، وفرق بيّن بين عدم الاعتداد بالأسباب وبين عدم إعمال الأسـباب، ولا فـرق فـي ذلـك، نعـم 
بعـض العلمـاء يفصّــل أن الأسـباب بعضــها ممـا يعتــدّ بـه العقـلاء، وبعضــها ممـا لا يعتــدّ بـه العقــلاء، 

صـــلًا إلـــى المطلـــوب علـــى نحـــو القطـــع، ومنهـــا مـــا هـــو موصـــل إلـــى وبعضـــها ممـــا يـــراه العقـــلاء مو 
المطلوب على نحو الظن، ومنهـا مـا هـو محتمـل بعيـد الوقـوع، فيقولـون إن إعمـال الأسـباب إذا كـان 
معتدًّا بها عند العقلاء سواء كانت موصـلة للمطلـوب علـى نحـو قطعـي أو علـى نحـو ظنـي، فهـذا لا 

لإنسان للتداوي بدواء ما، أو للعمل في مكان ما، فهذا إذا اتفـق ينافي التوكل، وذلك مثل أن يذهب ا
ن كــان ربمــا يطــرد مــن العمـــل ولا  مــع صــاحب العمــل يكــون الــدخل مــن هــذا الســبب مقطــوع بــه، وا 
يعطيه صـاحب العمـل مـا بقـي مـن أجـر وغيـر ذلـك، ولكـن فـي نظـر العقـلاء يكـون شـبه مقطـوع بـه، 

قويــــاً مثــــل التــــاجر الــــذي يشــــتري بضــــاعة برجــــاء بيعهــــا  والــــذي يكــــون مظنونــــاً بــــه محــــتملًا احتمــــالاً 
وتحصيل الربح مـن ورائهـا، وربمـا كسـدت هـذه البضـاعة ولـم يبعهـا، وأمـا لـو اسـتعمل الأسـباب التـي 
هي غير معتد بها عند العقلاء فلو عمل رقية، يعني يتداوى بـأن يعمـل لنفسـه رقيـة أو يسـتعيش بـأن 
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يوم دينارا تحت فراشه، عمل مثل هذه الأعمال يقـول بعـض يعمل لنفسه رقية يحصل من ورائها كل 
العلمــاء إن هــذا إعمالهــا منــاف  للتوكــل، حتــى لــو لــم يكــن معتــداً بهــا يكــون منافيــاً للتوكــل؛ هكــذا قــال 
عمـال غيرهـا إذا كـان لا يُعْتـَد بهـا،  بعض العلماء، لكنني لم أستطع التفرقة في النظر بين إعمالهـا وا 

و الاعتــداد، فحتــى الأســباب المعتبــرة عنــد العقــلاء علــى نحــو الاعتــداد تكــون وأمــا إذا كــان علــى نحــ
منافية للتوكل، وعلى أي حال فإن عدم إعمال الأسباب يكون فيه إثم ويكون منهياً عنه شـرعاً، لكـن 
ــــه واقتضــــت مشــــيئته  ــــداد بهــــا أيضــــاً منــــاف  للتوكــــل، لأن الله ســــبحانه وتعــــالى اقتضــــت حكمت الاعت

 تجــري الأمــور إلا بأســبابها، فقــد ورد فــي بعــض الروايــات عــن أحــد الزهــاد قــال: واقتضــت إرادتــه ألا
لأهجرن العباد والبلاد، ولآوينّ إلى الوهاد والجبال ولن أفارق ذلك حتى يرزقني الله بيده، فـذهب إلـى 
سفح جبل فبقي ما يقرب من الأسبوع فأشرف علـى الهـلاك مـن الجـوع، فـأوحى الله إليـه بمعنـى نفـث 

عـه: إننـي لا أرزقـك حتـى تنـزل وتـدخل مصـرًا، فنـزل ودخـل بلـده، فهـذا جـاء بطعـام وهـذا جـاء في رو 
بشراب فأكل وشرب، فأوجس من ذلك خيفة في نفسه، فأوحى الله إليه: أردت بزهـدك الـدنيا أن تنفـي 

ن رزق عبدي بيد عبادي لأحب إلي من رزقه بيد قدرتي.  حكمتي وا 
ـــو إســـرائيل وفـــي بعـــض روايـــات الإســـرائيليات أن م ـــه الســـلام مـــرض، فجـــاء لـــه بن وســـى علي

فوصفوا له بعض الأدوية التي يتداوون بها، فقال: لا أتـداوى إلا أن يشـفيني الله سـبحانه وتعـالى بيـد 
قدرتـــه، فبقـــي أيامـــاً بمرضـــه، ثـــم أوحـــى الله إليـــه: يـــا موســـى لـــن أشـــفيك حتـــى تـــذهب إلـــيهم ليـــداووك 

شــئتم، فعملـــوا لــه الــدواء الــذي وصــفوه وســقوه إيــاه فبـــرئ، بــأدويتهم، فــذهب إلــيهم وقــال داوونــي بمــا 
فـــأوجس مـــن ذلـــك خيفـــة، فـــأوحى الله إليـــه: يـــا موســـى أردت أن أخـــالف حكمتـــي التـــي أجريتهـــا فـــي 

 عبادي، لا، لا بد لك من التداوي بما يتداوون.
د فــإذاً هــذه الأســباب مــأمور بإعمالهــا شــرعاً، ولكــن المنهــي عنــه هــو الاعتــداد بهــا، والاعتمــا

عليها، كما بينا ذلك في محاضرات سابقة إن الاعتقاد بأن العمل هو المنجـي، هـذا الاعتقـاد مهلـك، 
بـــل عليـــه وأن يعتقـــد أن المنجـــي مـــن عـــذاب يـــوم القيامـــة هـــو رحمـــة الله وهـــو فضـــل الله، ولـــيس هـــو 

ن كان مما أمر الله سـبحانه وتعـال ى بـه صلاته أو صيامه أو حجه أو صدقته أو بره أو غير ذلك وا 
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عباده أن يتقربوا إليه هو بهذه العبادات، وكذلك فـي طلـب الأرزاق، عبـادة  أمـر الله عبـاده أن يتقربـوا 
إليه بها، لكن عليهم أن لا يعتقدوا بأنها هي السـبب فـي الـرزق، بـل الـرزاق هـو الله سـبحانه وتعـالى، 

ذا به يشـاء الله سـبحانه وتعـالى أن ي نقطـع، فينقطـع؛ لأن الأسـباب وربما يعتمد الإنسان على سبب وا 
بيــــده، وأمــــور الــــدنيا والســــماوات والأرض كلهــــا مســــخرة بــــأمره، وهــــو الــــذي يــــرزق عبــــاده مــــن حيــــث 
يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، وهو الذي يجعل الرزق لعبده، وعبده لا يعلم أين يكـون رزقـه، ولا 

د آخـر لا يحصـل عليـه شك أن الإنسان قد يطلب رزقه فـي موضـع قريـب ولكـن رزقـه موجـود فـي بلـ
حتى يصل إلى ذلك البلد، فالإنسان لا يعلـم أن رزقـه فـي أي سـبب وضـع، وفـي أي مكـان يحصـل، 
وكذلك دواؤه لا يعلم به على يد أي طبيب شفاؤه يحصل ولا بأي دواء يحصل، وكـل أمـر يؤملـه فـي 

إيصاله إلـى المطلـوب  هذه الدنيا فسيجد العبد أن له أسبابا كثيرة متعددة، كل سبب منها في احتمال
يتســـاوى مـــع الآخـــر، فهـــو لا يـــدري مـــن أي ســـبب ســـوف يوصـــل الله إليـــه مطلوبـــه، ومعنـــى ذلـــك أن 
السـبب بمفـرده فــي الحقيقـة لـيس علــة، ولـيس فـاعلًا للمطلــوب، وأن السـبب فـي حــد ذاتـه مسـبب عــن 

عليــه والرجــاء إليــه غيــره، مُسَــبَّب مــن مُسَــبِّب الأســباب ســبحانه وتعــالى، فينبغــي أن يكــون الاعتمــاد 
 والتفويض إليه، وعندئذ لا يكون إعمال هذه الأسباب منافياً للتوكل على الله سبحانه وتعالى.

فحقيقــــة التوكــــل إذن لــــيس معناهــــا تــــرك التكســــب والتــــداوي وغيــــر ذلــــك والســــعي فــــي حــــوائج 
ء إلــى فــي الحقيقــة هــو طلــب مــن الله، دعــا –ســعي الإنســان فــي حوائجــه  –الإنســان، بــل إن الســعي 

 الله، لأن الدعاء عبادة وهذه العبادة كسائر العبادات تعتمد على ثلاث جهات:
 أولا: الجهة القلبية. وهي الاعتقاد في الجنان.

 والجهة الثانية: القول باللسان.
 والجهة الثالثة: العبادة التي تكون بالجسم أي العبادة بالأركان.

عاء القولي بالدعاء العملي لا يكون الدعاء القـولي فما لم يكن الدعاء عمليا، ومالم يقترن الد
فــي حــد ذاتــه عبــادة كافيــة، بــل إن الأنســان عليــه أن يــدعو ربــه مخلصــاً لــه قلبــه، طالبــاً منــه بلســانه 
القــولي، وأيضــاً يجعــل ســيره وســلوكه يجعــل تحركــه لســانَ حــال  عنــد الله ســبحانه وتعــالى فــي الطلــب، 
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ن حالــه يقــول يــا ربــي ارزقنــي، بهــذا المعنــى لا يكــون طلــب فــإن مــن يــذهب لطلــب الــرزق كأنمــا لســا
ذا كــان هكــذا حالــه عندئــذ يجمــل الطلــب، ولا يلــج  الــرزق منافيــاً للتوكــل علــى الله ســبحانه وتعــالى، وا 
بالطلــب كلــه، لأنــه يتــيقن أنــه كمــا يقــول النبــي صــلى الله عليــه وآلــه: "لا تمــوت نفــس حتــى تســتكمل 

 لذتها".
جهاده نفسه في طلـب  فإذاً ما قدره الله له فسوف يأتيه من دون حاجة إلى إنهاء كل أوقاته وا 

ن لـم يقـدره الله لـه فإنـه لـن يحصـله،  هذا الشيء، بل إن كان الله قد قدر لـه فسـوف يحصـل عليـه، وا 
وكما قلنا في الأسبوع الماضي فإنه كما أن اليقين حقيقته أن لا يتهم عبـاد الله فيمـا لـم يقـدره الله لـه، 

ل هنا أن لا يعتمد على ما في أيدي عباد الله بل يعتمد على مـا فـي يـد الله، وليثـق أن مـا فـي فالتوك
يد الله أقرب إليه مما في يده، ليس أقرب إلى الإنسان من تناول اللقمة من الإناء ووضـعها فـي الفـم 

صـوله إليـه لازدرادها، ليس أقرب من ذلك، ومع ذلك فإن الـرزق الموجـود عنـد الله سـبحانه وتعـالى و 
أقـــرب مـــن وصـــول هـــذه اللقمـــة التـــي فـــي يـــده إلـــى فمـــه، بهـــذا ينبغـــي أن يكـــون وثوقـــه بـــالله ســـبحانه 
وتعالى، إلـى هـذه الدرجـة حتـى ينـال منزلـة المحبـة فـإن الله سـبحانه وتعـالى وصـف المتـوكلين فقـال: 

َإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِين
1. 

ذا أحـب ولا شك أن المحبوب لا يعذب ولا ي طـرد ولا يهـان، فـإذا أحـب الله العبـد لـن يعذبـه، وا 
ن الله سـبحانه وتعـالى قـد جـاء بسـؤال فـي الحقيقـة اسـتنكاري علـى النـاس فـي  الله العبد لـن يطـرده، وا 

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْـدَهُ أنهم لا يثقون فيما عنده 
، فمـن اسـتكفى الله كفـاه، وفـي الحـديث القدسـي مـا 2

مـن أمّلنـي وتوكـل علـي لـو كادتـه السـماوات والأرض لجعلـت لـه المخـرج مـن بينهمـا، ومــن  معنـاه أن
 أمل غيري واعتمد على غيري منعت عنه السماء وأسخت من تحته الأرض.

فإذن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله سبحانه وتعالى هو حقيقة الإيمـان، 
ن كان كما ذكرنا غامضاً في الع  لم صعباً في العمل.وا 

 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
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 التوكل يحتاج لليقين والشجاعة، ما نوع الشجاعة؟ :سؤال
الشــجاعة أي لا يخــاف، تجــد أن النــاس دائمــاً يحصــل عنــدهم الخــوف، خــوف الفقــر مــثلًا أو  :جؤؤواب

قــداً أنــه إذا لــم خــوف الضــرر مــثلًا أو خــوف فــوت المصــلحة، فتجــده يعتمــد علــى هــذه الأســباب معت
يفعـل ذلــك يخســر رزقــه، هــذا خــوف، ولــيس بالضـرورة نقــص فــي الإيمــان؛ لأن المــؤمن إيمانــه كامــل 
لــى  والحمـد لله، ولكـن الخــوف الـذي يباشـر قلبــه يجعلـه غيـر مطمــئن إلـى كـلام الله ســبحانه وتعـالى وا 

تفوتـه المصـلحة، أو وعد الله، فتجده يعتمد على السبب، اعتماده علـى السـبب لمـاذا؟ لأنـه خـاف أن 
لأنه خاف أن تلحقه المضرة، معنى ذلك أنه لم يكن شجاعاً، لأن الخوف إنما يكون عنـد الجـبن، لا 

 يكون عند الشجاعة، فالشجاع لا يخاف.
 

 ................................:سؤال
 إذا اقترن اليقين والشجاعة حصل الاطمئنان. :جواب
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 التوبة


 

 

لرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم بسم الله الرحمن ا
 أيها الإخوة المؤمنون جميعاً ورحمة الله وبركاته.

التوبة في اللغة هي العود والرجوع. والمقصود بها في الشرع هو الرجوع إلى الله تعالى 
صغيرًا أول ما يترعرع في نفسه والعودة إليه، فإن الإنسان وهو يعيش في هذه الأرض عندما يولد 

الشهوات أو النزعات أو المطالبات من حين هو طفل، ولا يتجه عنده أصل  الغريزة؛ سواءهو أمور 
الرشد وأصل العقل إلا بعد ردح من السنين، فتكون تلك الحياة البهيمية التي يعيشها الطفل من 

س من السهولة جداً أن يتخلص من حين أن يفتح نظره على الدنيا  قد ترسخت في نفسه بحيث لي
آثارها ومن تدخلاتها في سائر شؤون سلوكه، لذلك فتح الله تعالى له باب الرجوع من هذا الطريق 

 إلى طريق الله سبحانه وتعالى.
فالصحيح أن يقال طريق العودة من طريق الشيطان الذي يحاول جهده في استغلال تلك 

الإنسان وأن يدفعه إلى التشبث بها، بل والزيادة فيها إلى الرواسب التي نمت وترعرعت في طفولة 
 الخروج عن الحد المعتدل الذي أباحه الله، هذا الرجوع وهذه العودة هو معنى التوبة.

والتوبة تنسب إلى العبد، فيقال: تاب زيد بمعنى رجع، وعاد، وتنسب إلى الله فيقال: تاب 
 إليه وقبل منه هذه العودة.الله على زيد؛ ومعنى ذلك أن ألهمه العودة 

 وحقيقة التوبة تتكون من عناصر ثلاثة:
 العنصر الأول: هو العلم بأن الذنوب من المهلكات للإنسان.

هو الندم على  -الذي هو في الحقيقة ما هو إلا نتيجة للعنصر الأول -والعنصر الثاني: 
 استعمال ما هو مضر ومهلك؛ أي ارتكاب الذنب.

ي يتولد عنصر جديد هو الإرادة الجازمة على عدم المواصلة أو العودة ومن العنصر الثان 
 إلى هذا الطريق المهلك.

                                                 

 م بالدير4911محاضرة ألقاها في عام   
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فإذاً عناصر التوبة هي العلم والندم والإرادة الجازمة على عدم معاودة الذنب. وفي الحديث 
طلاق التوبة على الندم بذاته1الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله قال: "الندم توبة" باعتباره  . وا 

لا يحصل إلا نتيجة للعامل الأول، ولأنه مع حصوله تحصل منه الإرادة الجازمة على عدم العودة 
اضطراراً، فإن من قال له الطبيب مثلًا إن هذا المأكل أو هذا المشرب سام للأجساد ولكنه أقدم 

لحال فلا بسبب جهله على شرب ذلك الشيئ أو أكل ذلك المطعوم ثم حصل له العلم بحقيقة ا
إشكال بأنه يندم على ما فعله في نفسه في حق نفسه من أكل السام أو شرب السام، وبالتالي لا بد 

 أن تحصل عند هذا الإنسان إرادة على عدم مخالفة الطبيب مرة أخرى.
 ولكن ما هو المقصود بالعلم؟

م الذي لا المقصود بالعلم هنا هو العلم على نحو التيقن؛ يعني إذا حصل اليقين الجاز 
هلاكه للإنسان بحيث وصل إلى مرتبة الإيمان؛ لأن الذنوب مبعدة  يعتريه الشك في ضرر الذنب وا 
له عن الله سبحانه وتعالى وحاجبة له عن القرب منه، فهذا العلم في حقيقته هو الإيمان بمضرة 

بعاده عن الله تعالى، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله: "لا  يزني الزاني حين الذنب وا 
، الذنب المقصود منه أن الزاني لا يزني وهو يؤمن بالله، فإن الإيمان بالله 2يزني وهو مؤمن"

 والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر ليس على نحو التضاد والتناقض مع ارتكاب المعاصي.
 ين:ولإعطاء بعض التفصيل عن هذه الجملة نقول إن العلم أو الإيمان يتم على مرحلت

المرحلة الأولى: هي ما يطلق عليه عامةً ]علم المكاشفة[، وهو العلم الذي يكون فيه 
انكشاف في القلب، ويكون مطلوباً بذاته لا لغرض آخر وراءه، وهذا أرقاه شهادة ألا إله إلا الله 

بداية أمره شك أن الإنسان في  ولابحقيقتها، والعلم بتفصيلاتها والإيمان بكتب الله ورسله وملائكته. 
لا يعرف من معاني هذه الألفاظ إلا شيئاً قليلًا، أو ربما لا تزيد تلك المعرفة على المعنى اللغوي، 
فمثلًا معنى الملائكة ماهو معنى الملائكة؟ من منا يعرف حقيقة الملائكة؟ ولكن بعد حصول هذا 

وحقيقة النار، وحقيقة العلم وتلقيه يحصل انكشاف في القلب لحقيقة التوحيد، وحقيقة الجنة، 
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الملائكة والكتب وغير ذلك، ومن أجل ذلك يطلق على هذا العلم الذي هو في الحقيقة عين 
 الاعتقاد بعلم المكاشفة.

العلم الثاني: وهو الذي يتفرع من هذا العلم ويدخل أيضاً في حقيقة الإيمان، ويدخل في 
آخر لا أنه يطلب لذاته، ويطلق عليه  حقيقة المعرفة؛ هو ما يراد من أجل التوصل به إلى شيء

في مصطلح القوم بعلم المعاملة، أي أنه يطلب ليتعامل به للوصول إلى هدف آخر، وذلك كمعرفة 
أحكام الوضوء وأحكام الصلاة أو أحكام الحج أو غير ذلك؛ إذ مجرد معرفة أحكام الوضوء لا 

رفة أحكام الصلاة حتى لو كانت يستفيد منه الإنسان إذا كان لا يريد أن يتوضأ، ومجرد مع
لى حد الفقاهة، بل إلى حد الدرجات العليا من الفقاهة؛ لا  معرفتها عن طريق الأدلة والاستنباط وا 
يفيد الإنسان شيئاً إذا لم يكن غرضه هو العمل بها، لذلك فإن هذا النوع من العلم يسمى علم 

رفة تأثير الذنب في إبعاد الإنسان عن المعاملة. ومعرفة حقيقة الذنب ومعرفة مضرة الذنب ومع
مقام القرب من الله تعالى، هذا العلم هو من حقيقة الإيمان، ولكنه هو من النوع الثاني، فمن لا 
يبالي في القرب من الله أو البعد منه لا تفيده معرفة مضرة الذنب وتأثيرها على القرب من الله؛ 

الصلاة وتفصيلاتها، فهذا العلم عندما يرتكب المؤمن  كمن لا يريد أن يصلي لا يفيده معرفة أحكام
الذنب فإنه حين ارتكابه ليس مؤمناً بضرر الذنب، ولو كان يؤمن بضرر الذنب وأنه يبعده عن الله 
سبحانه وتعالى ما ارتكبه. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يزني الزاني حين يزني وهو 

بالله ولكن بمعنى أنه لا يؤمن بضرر الزنا على آخرته، وربما بسبب مؤمن"، لا بمعنى أنه لا يؤمن 
أو بوخر تبرر له شهوته ذلك، مثلًا بأن يقول: إن الله غفور رحيم، وبأن رحمة الله وسعت كل 
شيء، على أي حال يفقد الإيمان في تلك اللحظة بضرر هذا الذنب على آخرته فيقدم عليه، وكل 

الإنسان في حين إقدامه لا يكون ملتفتاً إلى ضرره عليه، وهذا تماماً ذنب في الحقيقة يقدم عليه 
كالمريض الذي يتناول السم بعد نهي الطبيب له، ليس المعنى أنه لا يؤمن بوجود الطبيب، وليس 
بمعنى أنه لا يؤمن بنصح الطبيب، ولكن يحصل عنده الشك في نفس كلام الطبيب في مضرة 

ترى دواءً للإسهال وشربه ولكن بقي عنده شك هل أنه فعلًا يسبب ، كما لو ذهب إنسان واشالأصل
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له الإسهال أم لا يسبب، هذا الشك ليس بسبب الشك في الطبيب أو بنصحه في وصف الدواء، ولا 
الشك أيضاً في أصل الدواء، ولكن يأتيه الشك مثلًا في إمكانية تركيبة الدواء أو طريقة جمع 

وغير ذلك، فلا يحصل عنده التأكد واليقين بأنه سوف يوصله إلى  عناصره، أو تكوينه الكيميائي
الذنب ليس معنى إقدامه  -حين يرتكب  -الإسهال، إلا إذا حصل له بالفعل، وكذلك من يرتكب 

على الذنب أنه لا يؤمن بالله، ولكن يحصل عنده شك في تأثير الذنب على آخرته وعلى إبعاده 
 عن الله سبحانه وتعالى.

 كن ما هو الذنب؟ول     
حينما نقول إن التوبة هي الرجوع إلى الله عن الذنوب، وقلنا إن أول عنصر من عناصرها 
هو العلم، والعلم قلنا إنما هو العلم اليقيني بضرر الذنب على آخرة الإنسان، فلا بد إذاً أن يعرف 

 الإنسان ما هو الذنب حتى يدرك مدى تأثيره على آخرته.
ليس إلا مخالفة أمر المولى، فلا يقصد بالذنب أكثر من مخالفة الإنسان  والذنب في حقيقته

لأمر مولاه؛ سواء في حالة الفعل أو حالة الترك، أو بالأحرى هي صفة تلحق الإنسان أو حالة 
نفسانية تلحق الإنسان بسبب قيامه بفعل أو بترك يعتقد فيه أنه مخالف لما يريده المولى منه، 

ان أنه في مقام المخالفة يدرك أنه في مقام العصيان، ولا إشكال بأنه لا يتعقل فعندما يدرك الإنس
أن المولى يقرب العصاة إليه ويدنيهم، خذ إليك مثلا الموالي العاديين سواء كانوا من الموالي الذين 
 لهم حق المولوية أو الموالي الذين ليس لهم حق المولوية ولكن يفترضون لأنفسهم المولوية، يعني
الموالي غير الله مطلقاً سواء كانت لهم حق المولوية كالنبي أو الإمام المعصوم أو الأب أو الجد 
أو من ليست له حق المولوية ولكن يفترض لنفسه حق المولوية كالزعيم والرئيس والملك وغير 

يريد  ذلك، هل أحد منهم يقرب إليه ويدني إليه من هو مجد في مخالفة أوامره ومعصيته في كل ما
من فعل أو ترك؟ وهل يتصور أحد منا بأنه إذا أمعن في خلاف والده بحيث يترك ما أمر به 
ويرتكب ما أمر بتركه، هل يتصور هذا الابن أن أباه يقربه إليه ويدنيه؟ أو يتصور أن ملكاً أو 

د في حاكماً أو رئيساً أو حتى مديراً في مدرسة أو دائرة أو غير ذلك يكون تحت إمرته شخص مج
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أن لا يفعل ما يريد هذا المدير أن يفعل، وأن يرتكب معظم ما لا يريد هذا المديرُ أحداً أن يرتكبه 
 ثم يتصور أن هذا المدير يقربه إليه، ويوليه وظائفه، ويدنيه، ويجعله المحبب والمقرب إليه؟
البعد، ولا  فإذاً عندما يدرك الإنسان أنه في مقام العصيان فلا شك أنه يدرك أنه في مقام

يمكنه أن يتصور إمكانية القرب مع بقائه على تلك الحال، فإذا أدرك الإنسان إدراكاً يقينياً لا 
يعتريه الشك في ضرر الذنب عليه بالنسبة إلى آخرته، ووجد نفسه ليس في الطريق المؤدي إلى 

قلبه، ويذوب حسرة، غايته التي يريدها من القرب من المولى فلا شك أنه يصيبه الندم الشديد في 
فإذا حصل له هذا الندم فإنه تتولد عنده إرادة جازمة للرجوع عن الطريق الذي هو فيه، وعدم 
طلاق النبي صلى الله عليه وآله  المعاودة لارتكاب المخالفة والعصيان، وهذه هي حقيقة التوبة، وا 

عاودة، والحقيقة أن هذه العناصر التوبة على الندم باعتباره نتيجة للمعرفة، وسبباً للرجوع وعدم الم
الثلاثة كلها متولدة بعضها عن بعض وليست بمعنى أنها عناصر متباينة ثم جمع بينها، بل إن 
الندم نتيجة للمعرفة والإرادة بعدم ارتكاب الذنب مرة أخرى لا يكون إلا إذا حصل له الندم في 

ه في موقف العصيان وأنه في موقف نفسه، والعياذ بالله لو أبلس هذا الإنسان مع إدراكه بأن
المخالفة، وأن هذا الموقف يؤاخذ عليه في آخرته لكنه فيه قد أبلس وأصبح لا يبالي بالنتيجة 
الأخروية، أما لوجود اليأس والقنوط وأما للاغترار والغرور، فهذا الإنسان مجرد إدراكه بأنه في 

دهما آدم والثاني هو الشيطان الرجيم، مقام العصيان لا يجعله يتوب، ونضرب مثلًا باثنين أح
وسوف نتعرض إلى  -فأبونا آدم صلوات الله وسلامه عليه عندما أدرك أنه أخطأ بمخالفة الأولوية 

أصابه الندم الشديد فقبل الله ندمه وتوبته وتاب عليه،  -استغفار الأنبياء وتوبتهم بعد قليل 
لا فقد كان باب التوبة والشيطان وقد أدرك أنه في مقام المخالفة والعص يان لكن لم يصبه الندم، وا 

مفتوحاً للجميع، فمقتضى قواعد العدل الإلهي أن لا يفتح الباب لهذا ويغلقه عن ذاك. ولذلك قال 

هِمْ وَلا هُمْ يَحََْنُونَاهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتيَِنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فلَا خَوْفٌ علََيْسبحانه وتعالى: 
1 .

طلاقها تشمل إبليس كما تشمل آدم عليه السلام وحواء، وقد تاب  ولا شك أن هذه الآية بعمومها وا 
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آدم عليه السلام وحواء وأبلس إبليس ورفض أن يتوب، لماذا؟ لأنه يئس من رحمة الله، وقنط من 
سم أن يحتنك ذرية آدم عليه السلام حيث فاته رَوْح الله وعفوه. بل اشتدّ به طغيانه وتجبره بحيث أق

آدم عليه السلام بسبب توبته، فإبليس إذا كان يعرف أنه في مقام المعصية ومقام المخالفة، ولكن 
بسبب أنه أصبح يائساً من الرجوع ومن العودة إلى الله ومن القرب من الله، لم يبال بالمصير 

وعلى المخالفة، وأصر على البقاء في هذا المقام، الأخروي، ولم يحصل عنده ندم على المعصية 
فصار بذلك عدواً لله، وآدم عليه السلام لما أدرك مقام المخالفة ولكن لم يحصل عنده اليأس 
والقنوط من رحمة الله وعزّ عليه أن لا يكون قريباً من المولى سبحانه وتعالى أصابه الندم فنزع 

 ة.عن الخطأ وصمم العزم على عدم المعاود
فإذاً ما لم يحصل الندم لا تتولد الإرادة والعزم على عدم المعاودة، ولذلك صار هذا العمل 

ن كان في الحقيقة فرعاً عن العلم والمعرفة.  أو هذا العنصر هو العنصر الرئيس في  التوبة وا 
 ولكن كما قلنا لما كان هذا العلم وهذه المعرفة إنما هو من علم المعاملة، أي من العلوم
العملية التي تراد لغيرها، ما لم تحصل منها الثمرة فوجودها وعدمها سيان، وما ثمرتها إلا الندم 

 وثمرة الندم هي الإرادة.
 هذه الذنوب كيف تحصل للإنسان؟ وما هي أنواعها؟

قسموا الذنوب إلى تقسيمات مختلفة، فتارة قسموها بالنسبة إلى صفات الإنسان، فقالوا إن 
نوباً ربوبية وتكون ذنوباً شيطانية وتكون ذنوباً بهيمية وتكون ذنوباً سبعية، في الذنوب تكون ذ

 الحقيقة هذا التقسيم فلسفي أكثر منه واقعياً.
ها شيب والمقصود بهذا التقسيم أن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة عقولًا مجردة لا يعتري

اليس من مركب واحد هو مركب النار لأخلاق، ولذلك فهي لا تعصي، وخلق الشياطين والأبمن ا
فصارت بطبيعتها نزاعة إلى المعصية عاتية عن الطاعة، وخلق البهائم لا تدرك في الحياة إلا 
غرائزها، وما يقيم حياتها من المأكل والمشرب وما يحفظ تناسلها من الجنس، وخلق السباع ضارية 

ت، إضافة إلى ذلك فإنه سبحانه نفخ فيه مؤذية قتّالة، وخلق الإنسان وجعل فيه كل هذه التركيبا
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من روحه فصار أيضاً بسبب ذلك له صفات ربانية أو صفات ربوبية، فمن الصفات الربوبية يتولد 
حب العزّ وحب الزعامة وحب القدرة وحب المدح وحب الجاه وحب السيطرة حتى يصل إلى ما 

 وصل إليه فرعون فيقول أنا ربكم الأعلى.
نية من وجود عنصر النار يتولد عند الإنسان الحقد والحسد والبغضاء ومن الصفات الشيطا

 والحيلة وغير ذلك من الأمور التي يستعملها الشيطان.
ومن كونه أحد الحيوانات وفيه مركب البهيمية تكون عنده سائر الغرائز والشهوات الحيوانية 

 البهيمية.
عرائز الغضب والثوران والهيجان ومن كونه أيضاً فيه بعض الأخلاق السبعية تحصل عنده 

والتهجم على الأنفس والأموال وغير ذلك، كما أنه من الغرائز البهيمية يحصل الزنا واللواط وأمثاله 
 والسرقات وغير ذلك من هذه الأمور.

فهذا تقسيم في الحقيقة لهذه الذنوب بناءً على هذه الصفات، ولكن في مقام العمل لا توجد 
كبيرة تنبني على هذا التقسيم للذنب، فإن الذنوب أي سببها ومصدرها إنما هو مثلاً  جدوى مهمة 

بسبب تأثيرها على القرب من الله سبحانه وتعالى، وعلاجها إنما هو التوبة. نعم بعض من يذهب 
إلى معنى الرياضة ومعنى الاعتزال ومعنى التصوف يستعمل مثل هذا الأسلوب بدعوى المجاهدة، 

المجاهدة في الشريعة إنما يعني جهاد النفس وكسر شوكتها في أي طريق تريد أن  والحقيقة أن لفظ
تخالف الله سبحانه وتعالى فيه، ولو كانت التوبة ومعرفة الذنوب تتوقف على معرفة هذه الفلسفة 
وهذا التقسيم لكان حصول التوبة من الإنسان العادي أمراً عسيراً، وعندئذ لا تشمله رحمة الله 

 وتعالى الذي فتح باب الرحمة لكل عباده كبيرهم وصغيرهم عالمهم وجاهلهم.سبحانه 
 ، هي الذنوب بالنسبةإلى من تكون وفي حق من تقع بين المذنب هناك أيضاً تقسيم ثان 

، فقسموها إلى ذنوب بين العبد وربه، وذنوب تحصل بين العبد وسائر خلق الله، وبذلك تكون وغيره
 قسمين:
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تكون بين العبد وربه ترك الصلاة مثلا والصيام والحج وأمثال ذلك، مما ومن الذنوب التي 
افترضه الله سبحانه وتعالى على العبد، أو حرم على العبد فخالف إلى فعل ما حرم أو ترك ما 

 أوجب.
والذنوب التي لها تعلق بالعباد كثيرة، منها عدم إخراج الحقوق الشرعية لمستحقيها، كأكل 

لغصب والسرقة والخيانة واللواط والزنا، وأمثال ذلك من هذه الذنوب، وكذلك أذية الزكاة والخمس وا
المسلمين والمؤمنين، كغيبتهم أو ضربهم أوقطع أرجلهم أو أيديهم أو قتلهم أو إهانتهم أو غير 

 ذلك، كل هذه الذنوب تكون  متعلقة بين المذنب وبين عباد الله.
ها أثر كبير في التوبة، فإن التوبة مثلًا من الذنب ولا شك أن هذا تقسيم واقعي ومعرفته ل

الذي هو بين العبد وربه، يكفي فيه الندم وتلافي ما فات إن كان يمكن قضاؤه، كقضاء الصلاة أو 
الصوم أو الذهاب إلى الحج، والذنب الذي له تعلق بعباد الله؛ حتى تحصل له منه التوبة الحقيقية 

ة من سبب له ذلك الضرر أو الظلم بسبب ذنبه مثلًا، فإنه إذا لم عليه أن يتلافاه بأن يستبرئ ذم
يستبرئ المظلوم فلا تحصل منه التوبة الحقيقية أو لا يحصل له النزوع الحقيقي إلى الله سبحانه 
وتعالى، باعتبار أن هذا الذنب له تعلق بطرف ثالث هو أحد خلق الله سبحانه وتعالى، فهذا 

 يم واقعي وله تأثير كبير في مجرى التوبة.التقسيم لا إشكال أنه تقس
هناك تقسيم ثالث بموجب حديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: "الذنوب ثلاثة: ذنب 
مغفور، وذنب غير متروك، وذنب نحن لصاحبه كما هو لنفسه، نرجو له المغفرة ونخشى عليه 

هو الذنب المغفور؟ وما هو الذنب غير العذاب. فقيل له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وما 
المتروك؟ وما هو الذنب الذي ترجون لصاحبه المغفرة وتخشون عليه العذاب؟ قال أما الذنب 
المغفور فذنب يكون بينه وبين الله وقد عاقبه الله عليه في الدنيا، فالله أكرم من أن يعاقب عبده 

 فإنه سبحانه إذا جاء يوم القيامة وبرز لخلقه مرتين، وأما الذنب غير المتروك فهو ظلمه لعباد الله
أقسم على نفسه وقال وعزتي وجلالي لا يفوتني ظلم ظالم، فيقتص من الظالم للمظلوم، ومن 

حتى الكف بالكف والمسحة بالكف والنطحة وغير ذلك، وبعد ذلك يبعثهم للحساب،  القرناء للجماء
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ليه العذاب فهو ذنب يكون بينه وبين الله سبحانه وأما الذنب الذي نرجو لصاحبه المغفرة ونخشى ع
وتعالى وقد تاب منه وندم، عليه فإن لله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ويرحمه وله أن يأخذ بحقه 

 ويعذبه".
ن كان التقسيم الثاني يتكلم في  وهذا التقسيم الذي ورد في الرواية مطابق للتقسيم الثاني، وا 

 بخصوص التوبة وهذا له تعلق بتقسيم الذنوب جميعاً.مقام التوبة، يعني له تعلق 
والذنوب من جهة ثالثة تنقسم إلى كبيرة وصغيرة، أو الكبائر والصغائر، وللعلماء خلاف 
كبير في ذلك، فبعض العلماء نفى وجود الصغيرة، واعتبر كل ذنب يقدم عليه الإنسان بتعمد فهو 

 كبيرة.

إِنْ تَجْتَنبُِوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُريمة: ولا شك أن هذا القول تنفيه الآية الك
، فلو لم تكن 1

الذنوب كبيرة وصغيرة لما صار لتخصيص حكم الكبيرة معنى، وأن ما نهي عنه فيه الصغير وفيه 
 الكبير.

 ولكن كيف نعرف ما هو الذنب الكبير وما هو الذنب الصغير؟
هم من يقول سبعين، ومنهم من يوصلها إلى فمن العلماء من يقول إن الكبائر سبع، ومن

عدد جد كبير، والحقيقة أنه ليس لنا مجال في معرفة عدد الكبائر، فحتى نعرف عدد الكبائر 
بالتأكيد وعلى نحو الضبط والتفصيل نحتاج إلى تصريح من صاحب الشرع بأن يقول عنيت 

، وأما مع ورودها في روايات متفرقة بالكبيرة مثلًا سبعاً أو سبعين أو مائة وهي كذا وكذا وكذا...
تارة سبع وتارة عشر وتارة ثلاث وتارة أكثر أو أقل، وفي هذه الرواية تذكر مجموعة من الذنوب 
وفي رواية تذكر مجموعة من الذنوب الأخرى، فإن هذا لا يجعلنا نعرف على نحو التأكيد عدد 

أو قال أحد  صلى الله عليه وآلهال النبي الكبائر بالضبط؛ لأن العدد لا يمنع غيره، ومثلًا إذا ق
الأئمة عليهم السلام بأن الكبائر سبع، وذكر مجموعة ثم قال في مجلس آخر أو قال إمام آخر 
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أنها ثلاث وذكر مجموعة أخرى، ولا تنافي بين هذا العدد وذاك، بل يمكن جمعه معه، وعندئذ 
 ن توجد زيادة.جمع العددين لا يكون حاصراً عن الزيادة، فقد يحتمل أ

فمعرفة الكبائر من الذنوب إذاً على نحو التفصيل غير ممكن ما دام لم يرد بيان مفصل  
بتحديدها من صاحب الشرع الأقدس، ولكن نحن نعرف أكبر الكبائر ولا نعرف أصغر الصغائر، 

 سبحانه وأكبر الكبائر كما وردت به الروايات المتضافرة بين كافة المسلمين سبع وهي: الشرك بالله
 وتعالى، وقتل النفس، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والزنا، واللواط، والتعرب بعد الهجرة.

و باعتبار هذه الرواية وكونها رواية مستفيضة بين كافة المسلمين نقول إن ما ورد فيها 
نا طريق به أكبر الكبائر، لا بمعنى أن ما لم يذكر فيها ليس من الكبائر، ولكن يمكن أن يوجد ل

نعرف معنى الكبيرة ومعنى الصغيرة، فإذا عرفنا معنى الكبيرة ومعنى الصغيرة استطعنا أن نميز 
في الذنوب بين ما يكون كبيراً وبين ما يكون صغيراً، ولا إشكال أن كل ما توعد الله عليه النار 

يرة، ولكن ليس كل فهو كبيرة، ولا إشكال أن كل ما ورد النهي عنه في القرآن، بخصوصه فهو كب
 الكبائر مذكورة في القرآن وليس كل الكبائر ورد فيها ذكر يتوعد بالنار مثلًا.

 فإذن ما هو المقصود بالكبائر؟
نزال الكتب وتشريع الشرائع بل الغرض الرئيس من  الواقع أن الهدف الرئيس لبعثة الأنبياء وا 

ومََا خلََقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا الأخرى،  خلق السماوات والأرض وخلق الجن والإنس إنما هو الحياة

لِيَعْبُدُونِ
، ولكن الحياة الأخرى لا تحصل فيها السعادة ولا يحصل فيها إلا عن طريق أن يعرف 1

العبد ربه بالربوبية، ويعرف نفسه بالعبودية، فتوقفت الحياة الأخرى على العلم، فاحتاج الأمر إلى 
ياة قبل الحياة الأخرى، فوجدت الحياة الدنيا لتكون طريقاً ومعبراً وممهداً أن يوجد الإنسان في ح

للحياة الأخرى، ولذلك ورد في الحديث "الدنيا مزرعة الآخرة"، فصارت الحياة الأخرى لا يمكن 
تحقيقها إلا بالحياة الدنيا، والحياة الدنيا تتوقف على شيئين: سلامة الأبدان، وسلامة الأموال. لأنه 

ا لم تكن الأبدان سليمة لا يمكنها أن تؤدي العبادات المطلوبة منها، ولا أن تصل إلى المعرفة إذ
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الحقيقية المرادة بها، فلا بد أن تكون الأبدان سليمة. ولا تكون الأبدان سليمة إلا بتوافر أسباب 
ضرة ويقيمها السلامة لها من المأكل والمشرب والمسكن وغير ذلك مما يدفع عنها سائر الآفات الم

 ويجعلها قادرةً على الحركة، وهذا لا يكون إلا بالمال، فصار للمال دخل وعلاقة بالحياة الأخرى.
فإذاً هذه الذنوب إذا أردنا أن ننظر إليها نجد أن منها ما يناقض الهدف الرئيس أو الهدف 

حانه وتعالى والشرك المقصود رأساً، يعني منها ما يناقض الهدف الأخروي رأساً، كالكفر بالله سب
يجاد الأديان الفاسدة والباطلة  والكفر بالأنبياء وعدم التصديق بالكفر والشرائع، وكذلك إيجاد البدع وا 
والمذاهب الكاسدة والأفكار المنحرفة والدعوة إليها، كل ذلك يناقض الهدف الأساسي من خلق 

كبر الكبائر، ولذلك فالكفر بالله أكبر الإنسان رأساً، فلا شك أن كل ما يكون من هذا القبيل يكون أ
 الكبائر.

نما تضاد الهدف الرئيس بطريق  وتارة أخرى لا تضاد هذه الذنوب الهدف الرئيس مباشرة، وا 
آخر، كما لو كان الذنب يتعلق بأرواح عباد الله وتعطيل أجسادهم كقتل الإنسان وقطع أطرافه 

ير على سلامة بدنه، فهذا لا يناقض الإيمان بالله كيديه أو رجليه أو ضربه أو غير ذلك مما له تأث
رأساً، ولا يناقض الإيمان باليوم الآخر رأساً ولكن يناقضه بطريقة غير مباشرة، وكان عظيماً 

 باعتباره مانعاً وحاجباً من القرب إلى الله سبحانه وتعالى ولو بطريق غير مباشر.
ومن أجل  -بناءً على هذا التفصيل  -لثة وأما الأموال فلا شك أنها تأتي في المرتبة الثا

ذلك لا يكون مثلًا أكلُ شيء بالغصب كقتل مؤمن، فلا يعقل أن نجعل اغتصاب ملك المؤمن 
ن كانت كبيرة فلا شك أن قتل النفس أكبر من اغتصاب مال الإنسان  يعادل قتل المؤمن، فهي وا 

ما أو منعه من رزقه أو غير ذلك، بالإضافة إلى أن هذه الأموا ل يمكن أن تتلافى أما بالتغريم وا 
ما بالاسترجاع أو غير ذلك، بخلاف الأشياء التي تقع على جسم الإنسان أو على روحه  بالأخذ وا 
فلا يمكن تلافيها، لإنه بعد إزهاق روح الإنسان بأي شيء يتلافى ذلك؟!! أو بعد تعطيل جارحة 

 من جوارحه بأي شيء يتلافى؟!!
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بد أن نقول أن في هذا التفصيل الذي قلناه نقص، وهذا النقص  وعلى الرغم من ذلك فلا
فإن مقتضى القياس أن  –لو كنا نسير بالقياس  -نضرب مثلًا له بالربا، فإذا جئنا مثلًا إلى الربا، 

يكون شرب الخمر أشد من الربا، ومقتضى القياس أن الزنى أشد من الربا، ومقتضى القياس أن 
ولكن بموجب نصوص الشريعة فإن الربا أشد من الجميع، يقول سبحانه  قتل النفس أشد من الربا،

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كنُْتُمْ مُنْمِنِينَوتعالى: 
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ، إلى أن يقول: 1

ولِهِ وَإِنْ تبُْتُمْ فلََكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَفأَْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُ
. فإذاً ما جعل الله 2

عن  سبحانه وتعالى مرتكب كبيرة من الكبائر في مقام محاربة إلا المرابي، ولذلك ورد في الروايات
ند الله من سبعين زنية بذات محرم النبي صلى الله عليه وآله: "إن أكل درهم واحد من الربا أشدّ ع

" مع أن هذا الذنب في الحقيقة يتعلق بالأموال -أو عند الكعبة في رواية أخرى- بين الركن والمقام
 ولا يتعلق بالأبدان مما قلنا عنه أنه في المقام الأول في قضية الحفظ بين الشرائع والأديان.

شرع في الحقيقة، ووصوله إلى أسرار فإذاً لا يمكن للإنسان  بعقله أن يصيب أسرار ال
 الشرع وعلله وأسباب تشريعاته وتنظيماته بعقله أمر بعيد.

على أي حال كل ما كان هذا الذنب له تعلق بالحجب عن اليوم الآخر يكون كبيرة، نعم 
ينفكون عنها، كأن يتكلم فيكذب  -بسبب ما فطروا عليه من الحيوانية -هناك أمور لا يكاد البشر

صغيرة، أو يعد إنساناً بالمجيء ثم لا يأتي، أو يغتاظ على ابنه فيضربه من دون أن يستحق كذبة 
هذا الابن عقاباً أو أمثال لذلك، أو سوء خلق بينه وبين أخيه في أمر من الأمور، هذه أمور لا 
يكاد الناس يتمكنون من الانفكاك عنها، لذلك سميت بالصغائر، ولكن هذه الصغائر لا ينبغي 

ستهانة بها. يقول الصادق عليه السلام: "إياكم والمحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر، فقيل يا ابن الا
وكيف لا تغفر المحقرات؟ قال أن يعملها الرجل فيقول إن لم تكن  صلى الله عليه وآلهرسول الله 

لرواية أخذ قوله عليّ إلا هذه فطوبى لي". إذا استصغرها واستهان بها انقلبت كبيرة، ولعل من هذه ا
من قال إن كل ذنب مع الإصرار كبير، أو أنه لا يوجد فرق بين الصغيرة والكبيرة، على أي حال 
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فإن هذه الأمور التي لا يتمكن الناس بسبب ما فطروا عليه من الانفكاك عنها جعل الله لها 
ل بين صلاة العشاء كفّارات خاصة، فالصلاة كفّارة لما قبلها، فصلاة الصبح مثلا كفّارة لما عم

وصلاة الصبح، وصلاة الظهر كفّارة لما عمل من الصغائر بين فرض الصبح وفرض الظهر 
وهكذا، والجمعة إلى الجمعة كفّارة، يعني صلاة الجمعة كفّارة لما وقع من الذنوب بينها وبين 

سبحانه  الجمعة السابقة عليها، ورمضان إلى رمضان كفّارة، فهذه الذنوب الصغائر جعل الله
وتعالى لها مكفّرات هي هذه العبادات اليومية أو الأسبوعية أو السنوية، ولكن بشرط التوبة عنها 
ن كان لا يتمكن  بحسب فطرته وحسب طبيعته ألا يعود إليها  والعزم على عدم العود إليها؛ وا 

 يعود، هذا ولكن عليه دائماً أن ينوي في نفسه أن يأسف على ما حصل منه، وأن يعزم على أن لا
 بالنسبة إلى الصغائر.

وأما بالنسبة إلى الكبائر فقلنا: إن الكبيرة إنما يحصل التوبة منها بالندم عليها، الندم الشديد 
حتى يزيل الإنسان أثرها من قلبه عليه بإكثار الطاعات وبإكثار الحسنات، لأن الله سبحانه وتعالى 

يََِّاتِإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذهِْبْنَ السَّيقول: 
: "أتبع الحسنة السيئة تمحها". صلى الله عليه وآله. ويقول النبي 1

وهذا الأمر الإلهي له حكمته الكبرى، وذلك لأن الإنسان يحصل على قلبه رين مما يباشر من 
الذنوب وذلك كالمرآة التي تكون في مكان يتصاعد فيه البخار فلا تظهر فيها الصور، فمجرد 

ر لا يجعل الصورة منطبعة عليها، بل لا بد من تنظيفها وتجفيفها حتى تعود إيقاف مصدر البخا
المرآة قابلة لعكس الصورة، وكذلك قلب الإنسان فإنه بسبب مزاولة الذنوب يحصل عليه رين، 
وتحصل عليه ظلمة، ومجرد التوقف عن الذنوب يوقف زيادة تلك الظلمة، ولا بد أن يشتغل 

عادته لتلقلي الأنوار الإلهية والفيوضات  الإنسان في صقل هذا القلب، في صقل مرآة هذا القلب وا 
الرحمانية، وذلك عن طريق إكثار الطاعات وعمل الحسنات، فهو كالثوب الذي يصيبه الأوساخ، 
فمجرد إخراجه من موضع الوسخ لا ينظفه، فلا بد من غسله بالماء والصابون مراراً وتكراراً حتى 

ه، وكذلك القلب، وهذا الطريق الوحيد في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يعود إليه نقاؤه وبياض
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عادة النظافة هي أن يواظب على الطاعات  والعودة إليه مع إعادة الطهارة الأصلية للإنسان. وا 
 ويتجنب بقدر إمكانه أن يقع أو يتورط في معاصي جديدة.

ولو أنها إلى عنان السماء لا ولكن على أي حال ومهما كانت الذنوب بين الإنسان وربه 

قُلْ ياَ ينبغي له أن ييأس أو أن يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى: 

عِبَادِيَ الَّذيِنَ أَسْرَفُوا عَلَ  أَنْفسُِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
"لو كانت : صلى الله عليه وآله. ويقول النبي 1

فإذاً لا شك أن التوبة هو باب الرحمة  من الأرض إلى عنان السماء فتبتم غفرها الله لكم".ذنوبكم 
الذي فتحه الله لخلقه إرغاماً لأنف عدوه، والتوبة واجبة على كل الناس سواء كان نبياً أو إماماً أو 

حال من عالما أو إنسان عادياً، كل الناس تجب عليهم التوبة في كل حين من الأحيان وفي كل 
 الأحوال.

ولا يمكننا التفصيل في هذا الموجز ولكن نقول إن وجوب التوبة عام من جميع الوجوه، 
وفي جميع الأحيان، وعلى جميع الناس، وأن واجب الإنسان الأول هو التوبة، وهذه التوبة متى ما 

بحانه وتعالى، وجدت فلا شك أن تكون مقبولة، فلا يعقل أن توجد التوبة ولا تقبل من عند الله س
بعضهم يشكك فيقول: كون التوبة صحيحة شيء، وكونها مقبولة شيء آخر، يقيس التوبة على 
 الصلاة والصيام أو غير ذلك، فقد يكون صحيحاً مسقطاً للإعادة أو القضاء ولكن لا يكون مقبولًا.

من الله  إن التوبة تختلف عن هذه العبادات البدنية، فلا يعقل أن توجد ولا تكون مقبولة
لا يئس  سبحانه وتعالى، ولنا دليل واحد بالإضافة إلى قضية أن الفطرة في الإنسان تقضي بذلك وا 
من رحمة الله الذي هو منهي  عنه، لنا دليل واحد موجود في كل نصوص الشرع وهو أنه سبحانه 

وا إِلَ  اللَّهِ تَوْبَةً نصَُوحايَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمنَُوا تُوبُوتعالى هو الذي طلب من عباده أن يتوبوا؛ 
. وحينما نأتي إلى 2

القابل والطالب يعني قد يقبل الإنسان شيئا ولكنه لم يطلبه ولكن لا يعقل أن يطلب الإنسان شيئا 
ولا يقبله، فما دام الله سبحانه وتعالى هو الذي طلب التوبة من عباده، فلا بد أن يكون قابلًا لتلك 

                                                 
1
 53الزمر: من الآية  

2
 1التحريم: من الآية  



258 

 

لا لتخلف  التوبة عند حصولها، ولا يعقل أن توجد التوبة ولا تكون مقبولة منه سبحانه وتعالى، وا 
الغرض من فتح بابها لبني الإنسان عموماً، نعم شيء واحد لا تقبل فيه التوبة ظاهراً ولكنها تقبل 
د باطناً، وهو الارتداد عن الفطرة والعياذ بالله، فلو ارتد الإنسان عن فطرته، وألحد بالله بعد أن ول

من أبوين مسلمين أو كفر بالنبي أو القرآن أو كذب بالصلاة أو غير ذلك، هذا يقال له مرتد 
فطري، والمرتد الفطري يقول العلماء إنه لا تقبل توبته، وهذا ليس على الإطلاق؛ يعني في الظاهر 

، ولكن باطنا وفي الحياة الدنيا، ولا يقبل المسلمون توبته لأن حكمه في الشريعة الإسلامية أن يقتل
تقبل توبته، فهناك فرق بين الحكم الوضعي الظاهري في الحياة الدنيا وبين  –بينه وبين الله –

الحكم التكليفي في الحياة الأخرى، الحكم الوضعي بالنسبة لهذا الإنسان أن الحاكم الشرعي يحكم 
كن من قتله، ولكن لا عليه بالقتل، ويحكم بأن زوجته قد بانت منه، ويقسم تركته حتى لو لم يتم

يقال إن الله لا يقبل توبته إذا تاب، لا، إذا تاب وادعى التوبة وكان الحاكم الشرعي قد قدر عليه 
فإن الحاكم الشرعي يؤخر تنفيذ الحد ويعطيه مهلة لقضاء صلاته وصيامه وما فاته من العبادات، 

ن كان حده الحكم بأن يؤخر حده ويعطى مهلة للقضاء دليل على أن توبته مق بولة في الباطن، وا 
في الدنيا القتل، وليس هو الذنب الوحيد الذي حده في الدنيا القتل، فالزاني المحصن حده في الدنيا 
القتل، واللائط المحصن حده في الدنيا القتل، والمفعول به حده في الدنيا القتل، وشارب الخمر بعد 

كمه  القتل، وكثير من الذنوب حدها في الدنيا أن يجلد ثلاث مرات ثم عاد في المرة الرابعة ح
 القتل.

إذاً كون المرتد الفطري حده في الدنيا القتل لا يعني أن توبته عند الله غير مقبولة، ولكن 
يعني أن المسلمين ينبغي أن لا يعتبروه تائباً ولا يقدمونه في أمورهم، فبعد أن تمضي له سنين 

ذا به بين عشية وضحاها من كبار يعيش مع الشيوعيين ويناصر الشيوعي ين ويدعو للشيوعية، وا 
صلى الله الملتزمين الذي يدعون للإسلام ويعلمون الإسلام!! ولذلك ورد في النصوص عن النبي 

والأئمة عليهم السلام واتفق عليها الفقهاء بأن المرتد الفطري لا تقبل توبته ظاهراً وتقبل  عليه وآله
 توبته باطناً.
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اً لا يعقل أن توجد ولا تكون مقبولة، ولعلك تقول إن التائب قد يشك في قبول فالتوبة إذ
التوبة، نقول إن الشك في قبول التوبة والخوف من العقاب هو علامة التوبة، ومجرد كونه يشك 
في أن الله قد قبل توبته أو لم يقبلها لا يدل على أن الله لم يقبل توبته، لأن الله سبحانه ما أناط 

توبته بجزم العبد عليه بقبولها. بل يقول الإمام الصادق عليه السلام: "من أذنب ذنباً، ثم علم  قبول
ن لم  بأن الله يراه وأن من حقه أن يعفو عنه إذا شاء وأن يعاقبه إذا شاء، فقد غفر الله له وا 

ين التوبة، يستغفره". فالخوف من العقاب، إنما هو تسليم  بحق المولى في الأخذ بحقه، وهذا هو ع
 وعين الإيمان، فكيف تكون حقيقة الإيمان منافية للتوبة؟

اللهم إجعلنا جميعاً من التوابين، وارض عنا وارحمنا وانصرنا على القوم الظالمين، وصلى 
 الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 
 .............:سؤال
الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و  :جواب

 الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
الذنوب بالنسبة للبشر ليست على مستوى واحد، والاستغفار أيضا ليس على مستوى واحد، 

ولكن هذا الفعل ورب عمل لو أتاه الإنسان لعد ذلك الإنسان طائعا، ولعد ذلك الإنسان محسنا، 
بالذات لو فعله إنسان آخر لعد ذلك الإنسان مسيئا؛ وذلك مثل ما ينبغي تركه بطريق الأولى، 
طبعا عندما يرتكب الإنسان العادي ويترك ما يكون الأولى فعله، لا يكون مذنبا ولكن لو أن 

القرآن الكريم  معصوما ارتكب ما هو خلاف الأولى لعد الله سبحانه وتعالى عليه ذلك ذنبا، وفي
مثبتا لهم الذنوب بها،  صلى الله عليه وآلهآيات كثيرة احتج بها من ذهب إلى عدم عصمة الأنبياء 

وهي في الحقيقة ليست إلا من قبيل ترك ما هو أولى، وليست مخالفة للشريعة، ولذلك فالأنبياء 
عندما ينشغلون في شيء  هصلى الله عليه وآلهم أشد الناس استغفارا، فإنهم  صلى الله عليه وآله

من المباح عن أمر الملة أو الأمة يعدون ذلك ذنبا ويستغفرون منه، مع إنه مثلا إنما انشغل عن 
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هذا الأمر بأمر مباح كأكل أو شرب أو حديث أو غير ذلك، فمجرد انشغاله لحظة ما عن أمر 
و على نفسه ذنبا، الملة التي هو في صدد نشرها أو عن الأمة التي كلف بهدايتها، يعده ه

أو  -: "إني لأستغفر في اليوم سبعين مرة صلى الله عليه وآلهفيستغفر منه، ولذلك يقول النبي 
 ".-برواية أخرى مائة مرة 

الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس كلهم على قدم المساواة في المؤاخذة، بل هم درجات، 
الفاجر أشد من عقاب الجاهل، ويضاعف له ومن ذلك ما ورد في الروايات من أن عقاب العالم 

 العذاب ما لا يضاعف لشخص آخر لو ارتكب ذلك الفعل.
فاذاً التوبة وقد طوينا نحن الكلام فقلنا إن التوبة واجبة على الجميع في جميع الأحوال، 
 وقلنا إن الوقت لا يتسع للتفصيل، فمثلا الانشغال بحديث عن ذكر الله سبحانه وتعالى نقص سواء
كان لنا أو للمعصومين عليهم السلام، مجرد التوقف لحظة عن ذكر الله وعن التفكير في الله، أي 
مجرد توقف الفكر لحظة واحده، هو نقص، بالنسبة لنا هذا النقص قد لا نعده نقصا، وأما بالنسبة 

التوبة، للمعصوم اذا اشتغل في شيئ مباح عن التفكير في الله لحظة واحدة تداركه بالاستغفار و 
وهذا معنى استغفار الانبياء والاوصياء، لا بمعنى أن التوبة ليست عن الذنوب، طبعا الذنوب 

 متفاوتة.
والمقصود بالتوبة قلنا الرجوع الى الل،ه والمقصود بها تحصيل القدر الممكن من الكمال 

يصبو إليها  بالنسبة إلى العبد، ولا شك أن الدرجه التي يطلبها المعصوم من الكمال أو الذي
المعصوم من الكمال غير الدرجات التي يصبو لها الإنسان العادي من الكمال، فمجرد خلاف 
الأولى بالنسبة للمعصوم نقص يخاف أن يحجبه عن بلوغ تلك المرتبة من الكمال، بخلاف غيره 
من سائر الناس، فإنه ربما ترك حتى المستحبات أو ارتكب حتى المكروهات، دون ان يخطر 

ذهنه ان هذا نقص شديد قد يؤخره عن كثير من المراتب الأخروية، ولذلك ورد في الحديث: ب
 "حسنات الأبرار سيئات المتقين".
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وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَاقال سبحانه وتعالى:  :سؤال
 ، ما تفسير هذه الآية الكريمة؟1

بالنار، حتى يفرح أهل الجنة بأنهم  المقصود بها النار، ما من أحد من بني آدم إلا يمر :جواب
ليسوا من أهلها، ولأنك لو لم تعرف نقيض الشيء لا تعرف الشيء، فمن لا يعرف الأبيض، لا 
يظهر له سواد الأسود، ومن لم ير اللون الأسود مطلقا، لا يعرف معنى الأبيض، فإن الشيء إنما 

وَإنِْ رودها لا يعني العذاب فيها. يحصل بضده. فاذا مر المؤمن بالنار طبعا لا تحرقه، نفس و 

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذيِنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثيِّاً  مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَ  رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيّاً
2. 

نما تعني المرور، فسواء المؤمن والكافر وا لمعصوم فإذن، قضية الورود لا تعني العذاب، وا 
وغير المعصوم كلهم يمرون بالنار، وعندئذ يجتاز المؤمنون الى جنتهم، بعد ان عاينوا ما يجري 
في النار، فيحمدون الله ويشكرونه، على أنه لم يجعلهم من أهلها ومن سكنتها وممن يعذب فيها، 

سبحانه  ويعرفون مقدار الكرامة التي نالوها بسبب طاعتهم، وبسبب فيئهم ورجوعهم إلى الله
وتعالى، ويعرفون مقدار الخسارة والهلاك الذي حل بأولئك الذين خالفوهم في هذه الطريق في 

 الحياة الدنيا. 
 لماذا لا تقبل توبة المرتد الفطري ظاهريا؟ :سؤال
نما هي تقريبات  :جواب أما لماذا فكل ما أقوله لا يعني أنه من أسرار الشرع ومن ملله، وا 

حتى المشرعين  -دع عنك مشرع الإسلام سبحانه وتعالى -مشرع أي مشرع وتوضيحات، إذ إن ال
الوضعيين عندما يضعون قانونا بحسب المصالح التي يريدون تحقيقها، لا يذكرون في ذيل 
قوانينهم العلل والأسباب التي من أجلها وضعوا هذا الحكم، مع أن حكمة هؤلاء البشر مثلنا، يحيط 

 –كروا عللهم وأسبابهم فلن تكون عقولنا عاجزة عن الإحاطة بحكمتهمأي إنهم لو ذ–بها عقولنا 
فإنهم بشر مثلنا وربما كان فينا من هو أعلم من واضع القانون، ومع ذلك فواضع القانون الوضعي 

 لا يذكر العلل والأسباب التي دعت إلى وضع الحكم.
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سباب الحقيقية التي جعلها فالمشرع الحق وهو الله سبحانه وتعالى أيضا لم يذكر العلل والأ
نما اختار طريق التعبد والتسليم، نعم لا شك أننا نعتقد بأن الأحكام الشرعية سيقت  لأحكامه، وا 
لتحقيق مصالح ودفع مفاسد عن الخلق، وعندئذ قد نجتهد نحن بعقولنا في معرفة بعض هذه 

سد التي يريد المولى دفعها المصالح التي يريد المولى تحقيقها لعباده، أو معرفة بعض هذه المفا
 عن عباده، لكن لا يعني ذلك أنها سر التشريع أو أنها سببه وعلته.

لعل من أهم الأسباب والعلل في هذا الحكم وهو عدم قبول توبة المرتد الفطري  ظاهرا أن 
نما يرجع لغرض آخر كنشر بدعت ه المرتد عندما يرجع إلى الاسلام، ربما لا يكون رجوعه حقيقياً وا 

أو على الأقل إخراج الناس من دين الله بطريقة لا يشعرون بها، فيتقمص أثواب القديسين، بحيث 
لا يترك نافلة إلا فعلها، ولا يوما إلا صامه، وغير ذلك؛ فيغتر به الناس، فإذا قال كلمة اتبعوه، 

ول القذف وعندئذ يبدأ في العمل والهدم في جسم المجتمع المسلم وفي صفوف المؤمنين، بل يحا
والقذع في من رد عليه أو عارضه، أو قال للناس احذروا منه أو غير ذلك، وعندئذ يؤدي هذا إلى 
الفساد، فحسما لمادة الفساد، ودفعا عن التلبس بقدر الامكان ودفعا لظاهرة النفاق عن البروز، الله 

ن كانت رحمته سبحانه تعالى لعله لبعض هذه الحِكَم، حكم بأن المرتد لا تقبل توبته ظا هرا وا 
ولطفه لا تجعله يغلق عليه باب التوبة الحقيقية لو كان تائبا حقيقيا فإنه يحصل على درجته 
الحقيقية في الآخرة، ولكن من يتوب توبة حقيقية لا يتأثر على ما يفوته من الدنيا من جاه أو 

ترث بهذه الأمور، وأما إذا زعامة أو مكانة أو معرفة أو غير ذلك، فإن من يكون طلبه الآخرة لا يك
كان يحز في نفسه أنه لماذا لم تقبل توبته ظاهرا فهذا التأثر في نفسه من فوات حطام الدنيا 

 بالنسبة الى ثواب الآخرة يكشف عن جديته في التوبة.
 

 ........:سؤال
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ن تاب لأن توبته ظاهرا لا تقبل. نعم لو كان لم يقدر عليه المس :جواب لمون, الحد لا يسقط وا 
وتاب فلا شك أن توبته أفضل من توبة من تاب بعد أن قدر عليه المسلمون, لكن ليس معنى 

 ذلك أن له أن يتقدم في أمور المسلمين, لا ليس له ذلك.
 

 ما مفهوم الشفاعه؟ :سؤال
الشفاعه هي الوساطة، عند المولى، هذا المعنى المقصود بالشفاعه، وأن الله سبحانه  :جواب

ظهارا لكرامته للمطيعين من خلقه جعل لهم الوساطة بينه وبين خلقه في أن وتعالى كرم ا منه وا 
يعفو عنهم في حقوقه التي صارت له عليهم بسبب مخالفتهم وعصيانهم، وهذا هو معنى الشفاعة 

شفيع المسلمين، أي أنه يشفع للمسلمين يوم القيامة  صلى الله عليه وآلهالشريعة الإسلاميه، والنبي 
عه الله فيهم، والأئمة صلوات الله عليهم شفعاء للمسلمين، والأنبياء صلوات الله عليهم شفعاء فيشف

: صلى الله عليه وآلهللمسلمين، والمؤمنون رضي الله عنهم وأرضاهم شفعاء للمسلمين، يقول النبي 
جماعة  "إن المؤمن ليشفع في مثل ربيعة ومضر"، يعني تقبل وساطته وشفاعته عند الله في إخراج

من النار بقدر ربيعة ومضر وطبعا إنما أعطاه هذه الدرجة لإظهار كرامته، وكرامة الطاعة وفضل 
الطاعة وليس ذلك منافيا لمعنى التوحيد أو لمعنى الربوبية كما يروج له بعض الناس الذين لا 

لَّا لِمَنِ ارتَْضَ وَلا يَشْفَعُونَ إِيتدبرون في القرآن حق تدبره وكأنهم لم يقرأوا قوله تعالى: 
، فطبعا من لا 1

يريد الله أن يشفعوا له لا يتشفعون له، وليس المقصود بالشفاعه أنها بدون إذن الله بل نحن نعتقد 
بالشفاعة وأن الأنبياء يشفعون، والأوصياء يشفعون، والأولياء والمؤمنين يشفعون بإذن الله، الله 

ورد في الحديث المتواتر بين أهل الاسلام من الشيعة  سبحانه وتعالى يأذن لهم بالشفاعة ولذلك
: "ادخرت شفاعتي للمذنبين من أمتي"، ولم يقل أحد من صلى الله عليه وآلهوالسنه عن النبي 

المسلمين على اختلاف مذاهبهم وتباين نحلهم بعدم الشفاعه إلا ما ظهر في هذه الأيام من بعض 
من حقيقة شريعة المسلمين؛ حيث زعموا أن التقرب إلى الله  المتحذلقين بالدين وهم لا يعرفون شيئا
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بالأنبياء شرك، وأن التقرب إلى الله بأوليائه شرك، مع أن الله سبحانه وتعالى في نقاشه مع 

  إِنَّ اللَّهَ مَا نَعْبُدهُُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَ  اللَّهِ زُلْفَالمشركين إنما جاء لهم بشيء قال إنه لم يأذن لهم قالوا: 

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتلَِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ
، فكأنما لو كانت هناك 1

نما صار التقرب بالأصنام  مأذونية من الله بالتقرب إليه بهذه الأصنام لما كان التقرب بها شركا وا 
ن بالتقرب إليه بها، فإذا كان التقرب إلى الله بوسيلة من الوسائل عن طريق شركا لأن الله لم يأذ

إذنه، كيف يكون شركا؟! ومعنى ذلك أن إبليس كان محقا في رفضه السجود لآدم، لأن السجود 
هو أظهر معاني العبادة، يعني لا يوجد عبادة ولا خضوع أشد من ظهور السجود فيه، ولذلك عبدة 

نما يسجدون للأصنام إظهارا لخضوعهم لها، فإذن عندما رفض الأصنام ليست لهم  صلاة معينة وا 
إبليس أن يسجد إنما التزم بحقيقة التوحيد، فبأي حق صار عدوًا لله مطرودا من رحمته إذا كان 
التقرب إلى الله بالخضوع لغيره ولو عن طريق إذنه شركا، ولو عن طريق أمره شركا؟! ولكن من لا 

 لبس بعلماء المسلمين يفسد أكثر مما يصلح.يعرف الدين ويت
 

بالنسبة للمرتد فطرياً، وعدم إقامة الحكم الشرعي عليه في هذه الظروف، فما واجب الأمة  :سؤال
 المسلمة تجاه هذا المرتد سلوكياً؟

واجب الناس بطبيعة الحال لا أقول أنهم يعادونه أو يقاطعونه، ولكن واجبهم أن لا يسمحوا  :جواب
لدخول في شؤونهم الدينيه، وبأن يقدموه أو يزاحموه أو يرضوا بالالتفاف حوله، أو يسمحوا له با

لأولادهم بالالتفاف حوله والذهاب إليه والرجوع إليه بحيث يكون له جماعة تقدره وتقدسه باسم 
 الدين، والحال أنه في الشرع بحسب الحكم الدنيوي الذي يجب تطبيقه على الأرض حكمه أن يقتل.

 
 وأولاده؟ :سؤال
 إذا كانوا مسلمين ومؤمنين فهم منا ونحن منهم. :جواب
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 ما تعليقكم على ارتكاب الكبيرة مع عدم الوعي؟ :سؤال
طبعاً لا يرتكب الإنسان الذنب إذا كان واعيا بدينه حتى لو كان يعرف جميع أحكام الشرع،  :جواب

صلى عي، وقد بينا ذلك، وقلنا إن قول النبي وارتكب الكبيرة ففي حين ارتكابه الكبيرة هو فاقد للو 
: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" أو لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن الله عليه وآله

إلى غيرها من الروايات، إنما تعني عدم تيقنه بمضرة هذا الذنب في آخرته، لأنه لم يصدق أن هذا 
شك أن عدم هذا التصديق هو عدم وعي حتى لو كان الذنب يحجبه عن الله سبحانه وتعالى، ولا 

عالماً أو فقيهاً أو فيلسوفاً وارتكب الذنب فهو في حال ارتكابه للذنب ليس واعيا بدينه في تلك 
 اللحظة.

 
 حلق اللحية في الأسبوع مرتين مع العلم بتحريمها، هل يعد ذلك من الكبائر؟ سؤال:
كبائر، نعم الإصرار عليه وعدم نية التوبه كبيرة، أما حلق اللحية حرام ولكنه ليس من ال جواب:

 نفس الفعل فليس كبيرة.



266 

 

إصلاح ذات البين


 

 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على سيدنا ونبينا محمد واله 

وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بيَْنِكُمْ الطيبين الطاهرين، قال الله سبحانه وتعالى:
صلاح بين الناس أي الإ، و 1

السعى لرفع الخلاف الذي يقع بين المؤمنين بعضهم مع بعض وحل التنازع بينهم هو من أفضل 
سبحانه وتعالى، ولا إشكال أن البشر مهما سمت ومهما اتسعت إليه نسان يتقرب به الإ ما

ب المشاجرة بينهم م العقلية ومهما ارتقوا في سلم الخلق  فإن أسباب الاختلاف بينهم وأسباهمدارك
ذا كان البسطاء يتشاجرون على أمر ربما كان جد بسيط فإن بعض أصحاب  ،لا تنتهى وا 

سباب الدرجات الراقية سواء في المال أو في العلم أو في الدين أو في السلم الاجتماعي تكون الأ
لتلاؤم بين والخلاف يحصل بسبب وجود عدم ا ،التي تسبب الاختلاف والتباعد بينهم أكثر تعقيدا

ما تقتضيه ذات هذا الشخص وما تقتضيه ذات الشخص الثاني، وتبدأ مشكلة الاختلاف بين 
وتتطور  ،الناس وهم أطفال؛ فتجد طفلين يختصمان ويصطرعان ويختلفان على لعبة من اللعب

 ،الأمور بهما فيختلفان في ملكية دفتر أو قلم، أو في الاختصاص بهذا الفراش أو ذلك الكرسي
ويقع  ،تطور أسباب الخلاف حتى تصل إلى أصحاب الفكر ورجال العلمتتطور الحياة وب

الاختلاف بينهم لا على شيء من حطام الدنيا ولا على شيء من مراتب الآخرة، أما أنه ليس 
على شي من حطام الدنيا لأن كل واحد منهما يؤمن أن زيدا لا يتمكن أن يؤثر عليه اجتماعيا أو 

نما سبب الاختلاف هو أنه لا ،أو يحتل عنه مركزايسلب منه رزقا  يوافقه في ما يذهب إليه من  وا 
وبطبيعة الحال الثواب الأخروي لا يصطرعان عليه  ،فكر ولا يتفق معه فيما يعتقد به من قول

لأنه مكفول لكل من أخلص لله سبحانه وتعالى في طاعته، هذا نوع الخلاف، ويحصل الخلاف 
خيه على شي من حطام الدنيا، وبين أصحاب الحرف على منافسة في معاملة أحيانا بين الأخ وأ

وهذا التنافس يؤدي إلى  ،كل شريحة من شرائح المجتمع أفرادها في البداية يتنافسون ،ما
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بل قد يكون رحمة، ما رأيك لو اختلف دعاة الباطل وأهل  اً الاختلاف، والاختلاف قد لا يكون ضار 
الناس أن يختلفوا؟ بل تكون رحمة بالناس أن يمتشقوا السيوف ويضرب الباطل ألا تكون رحمة ب

فإذن هذا النوع من الاختلاف فيه رحمة، وكذلك لو اختلف الفسقة وتركوا مجلس  بعضهم بعضا،
اجتماعهم واندمج كل منهم في فئة تلائمه من فئات المؤمنين، هذا الاختلاف يكون رحمة لأنه 

أن يقع الخلاف مثلا  بين أخ وأخيه، أو بين زوج وزوجته، أو أنقذهم من مجلس السوء، ولكن 
فهذا طبعا خلاف مضر، فلا بد إذن أن يتصدى الشارع المقدس بدفع الخارجين  بين أب وابنه،

 والمحايدين في هذا الخلاف إلى التوجه بإصلاح ذات البين، ولذلك  قال سبحانه وتعالى:

ْوَأَصلِْحُوا ذَاتَ بَيْنِكُم
صلا1 ح ذات البين يكون بالوسائل المشروعة ولا يكون بالوسائل ، وا 

المحرمة، وأحيانا يجوز فيه بعض المخالفات الشرعية إذا كانت هذه المخالفة الشرعية مسموحاً بها 
في هذا المقام، كما لو تنازع أخوان فذهب شخص ثالث إلى أحدهما وقال له كنت اليوم عند 

ا وكذا وكذا،  وجاء له بمدح، طبعا كذب هنا، بل ربما كان أخيك فلان وقد مدحك وقال كذا وكذ
ولا يمدحه، لكن هذا الشخص اختلق كلاما من عنده ونقله  هذا الرجل لو ذكر له أخوه ربما يلعنه

إلى ذلك الأخ؛ بقصد إزالة ما في نفسه من الحدة حتى يتكمن من التقريب بينهما، الكذب حرام في 
ا المورد هذا الكذب مباح، بل يترتب عليه لهذا الكاذب ثواب، الشريعة المقدسة، ولكن في هذ

، وعن الباقر أو الصادق عليهما 2فالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: "لا كذب على مصلح"
صلاح، فالصدق هو أن تنقل الشيء كما وقع، والكذب  السلام: "إن الكلام ثلاثة: صدق وكذب وا 

لاح هو الكلام من أجل التقريب بين المؤمنَين المختلفين، سواء هو الإخبار بخلاف الواقع، والإص
كان مطابقاً للواقع أو مخالفا للواقع"، وفي الرواية عن أحدهما عليهما السلام: "إن الله أحب الكذب 
في الإصلاح، وأبغض الصدق في الإفساد"، لأنه  لو جلست إلى أحد المختلفين فنال من ذلك 

ه ما قال ذلك  الشخص، تكون قد نقلت شيئا قد وقع وتكون صادقا، الشخص، وذهبت ونقلت إلي
لكن الشارع المقدس يطلق على هذا الناقل اسم النمام، وهو الذي ينقل كلمات السوء التي يسمعها 
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مَنَّاعٍ  هَمَّازٍ مشََّاءٍ بِنَمِيمٍ من شخص لآخر، ويقول الله سبحانه وتعالى في وصف هذا الإنسان:

عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ عْتَدٍ أثَِيمٍلِلخَْيْرِ مُ
، ولذلك يقول الإمام عليه السلام: "إن الله أبغض الصدق في 1

الإفساد"، وما وجدنا الله سبحانه وتعالى في القرآن شتم مرتكبا لإحدى الكبائر، بمثل ما شتم 
لمات السوء، مناع للخير النمام، هماز يعني يهمز العداوة بين الناس، مشاء بنميم ينقل إليهم ك

لأنه بهذا النقل يكون قد سد باب التقارب والتولف والتحابب بين المؤمنين، معتد أثيم يعني أنه بهذا 
النقل قد اعتدى على المؤمنين وأفسد ذات بينهم، وأوجر نار العداوة في صفوفهم، ثم تأتي بقية 

ق في إصلاح ذات البين، وهذا بخلاف الشتمات، فلا توجد كبيرة ورد فيها شتم في القرآن كالصد
الكذب في إصلاح ذات البين، فعلى الرغم من أن الكذب قبيح،  وعلى الرغم من أن الكذب في 
معظم أفراده ومعظم مصداقاته حرام، لكنه في مثل هذا المقام يكون من الأمور السائغة، بل 

سمى في الشريعة الإسلامية، يترتب على ذلك ثواب؛ لأن التولف والتحابب بين المؤمنين غرض أ

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قلُُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ يقول الله سبحانه وتعالى:
ذا 2 ، وا 

إذاً تكون كانت الجماعة غير متولفة، وغير متعارفة، لا يمكنها أن تتعاون، ولا يمكنها أن تتساند، ف
مهمة الإصلاح أو مهمة إصلاح ذات البين من المهمات المقدسة في الشريعة، بل في بعض 
الروايات أن زرارة بن أعين رحمه الله، ذهب ليصلح بين تاجرين كبيرين من تجار الشيعة في 
 الكوفة، وتعسر الإصلاح بينهما إلا أن يدفع فلان كذا ألف دينار، إذا كان يلزم أن يدفع هذه
الآلاف من الدنانير فهو لا يريد أن يصطلح مع صاحبه، فتعهد زرارة  بدفع المال إذا اصطلحا، 
وفعلا أنفذ المال إلى التاجر الثاني وأصلح بينهما، فلما اصطلحا واعتنقا قال لهما أتدريان من أين 

ي أن أبذل ماله جئت لكما بهذا المال؟ قالا: لا، قال: هذا من مال إمامكما عليه السلام، وقد أمرن
في الصلح بين شيعته، إذا توقف صلحهما على بذل ماله في ذلك، ولذلك بذلت لك المال الذي 
اصررت أن لا تصطلح مع أخيك إلا به، طبعا لما سمع ذلك التاجر أرجع المال وبقي على 

                                                 
1
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فة الصلح، لأن أي جماعة لا تكون متولفة القلوب متعارفة بل تكون على العكس، متناكرة مختل
مثل هذه الجماعة، لا يمكنها أن تصمد في الهزائز، ولا يتعاون أفرادها في الشدائد، ولا تتكافل 
فيما بينها عند الحاجة، وبطبيعة الحال لا تستقيم أي جماعة بدون التكافل وبدون التعاون، 

ليف والاختلاف والتشاجر يمنع من تحقيق هذا الغرض، ولذلك لابد للشارع أن يهتم بقضية التأ
زالة التناكر بين أفراد المجتمع، بل حتى في مقام القضاء، وعلى الرغم من أن القاضي مهمته  وا 
إزالة الخلاف بالحكم، هذه مهمة القضاء طبعا، لكن إزالة الخلاف بالحكم، مثل العملية التي فيها 

، القاضي قطع يد أو رجل أو بقر بطن أو قلع عين، ويزيل الخلاف، لكن لا يرفع ما في القلوب
مهمته دائما حدية كالسيف، يحكم بأن هذا البيت لزيد وليس لعمرو، فيخرج زيد فرحان جذلا 
ويخرج عمرو شاتما لاعنا لذلك القاضي، على أي حال، على الرغم من أن هذه هي مهمة 
القاضي، إلا أن الله سبحانه وتعالى أحب للقاضي أن يعرض الصلح على المتنازعين قبل المضي 

اع الدعوى، وأنه إذا أمكنه أن يقرب وجهة نظري الطرفين وأن يصلح ذات بينهما، طبعا في سم
يكون خيراً له من الحكم في الدعوى، ولذلك نجد أنه في حالة كون الخلاف بين الزوج والزوجة 

لا الزوج ، مثلا وعادة الخلاف الذي يكون بين الزوج والزوجة يكون غامضا، لا تظهر فيه الحقيقة
بالحقيقة التي من أجلها يتشاجر مع زوجته، ولا الزوجة تخبرك بالحقيقة التي من أجلها  يخبرك

تتشاجر مع زوجها، ولا يوجد شهود لما يجري بين الزوج والزوجة في غرفة النوم، وعندئذ تدق 
المسألة، في هذه الحالة لا يتوصل القاضي إلى حق في هذه المسألة، إذن من الذي يصدق ؟ لا 

مع ذلك حتى في هذه الحالة أحب الله  صدق ولا الزوجة تصدق، يصل إلى الصدق،الزوج ي
للقاضي أنه قبل النظر في قضية الزوج والزوجة والبدء في دعواهما ان يصلح بينهما، وأنه إذا 
أعيته المذاهب في الصلح، إذا تمكن أن يبعث حكمين، حكما من أهلها وحكما من أهله، أن 

ا متدينا من طرف الزوجة، وشخصا عاقلا دينا من طرف الزوج، حتى يختار شخصا عاقلا خير 
يختلي كل حَكَم  بطرفه ويسأله عن حقيقة ما وقع، ثم يجتمع الطرفان وينظران في الأمر ويقرران 
إن كان الصلاح في بقاء حالة الزوجية أو يكون الصلاح في إنهاء الزوجية، فإذا اتفقا على إبقاء 
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وجية، يرفعان ما اتفقا عليه إلى القاضي، والقاضي يقوم بإمضائه، قال الزوجية أو إنهاء الز 

فَابْعثَُوا حَكَماً مِنْ أهَلِْهِ وَحَكَماً مِنْ أهَْلهَِا سبحانه وتعالى:
لكن يشترط في الحكمين أن لا تأخذهما  ،1

وهذا  العصبية، وأما لو كان كل حكم من الحكمين، لابد أن يريد لصاحبه أن يكون هو الكاسب،
 يريد لصاحبه أن يكون هو الكاسب، فهذان لا يتحقق بهما الغرض،لأن الله سبحانه وتعالى يقول:

إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
، وأما لو كان كل حكم يريد أن صاحبه هو الذي يغلب وهو الذي 2

نه إذا كانت العداوة بين اثنين، فستكون يكسب، يكون الأمر حينها شراً من أن يتصادم الاثنان، لأ
العداوة بين عشيرتين، ويكون بعث الحكمين سبباً في إيجاد تشاجر لا بين الفردين كما كان، ولكن 
بين العائلتين، فحصر الخلاف في فردين أفضل من أن يحصل الخلاف في عشيرتين. فإذاً الحياة 

نما تستقيم على التولف وعلى التعارف وعلى لا تستقيم على التناكر والاختلاف والتشاجر، وا  
التحابب، ولا يكون ذلك إلا بالإصلاح بين الناس، ولكن من يريد أن يصلح بين الناس فعليه أولًا 
أن يصلح نفسه، لأنه لو كان في حد ذاته ليس مصلحاً لنفسه، فإنه لا يتمكن أن يصلح بين 

لأحد من المسلمين، كيف يستطيع أن  الناس، والذي تعود أن لا يتنازل عن شيء من حقوقه
يذهب الى اثنين متشاجرين ويطلب من كل منهما أن يتنازل عن شيء من حقوقه للطرف الاخر؟ 
لا يقدر مثل هذا، بل يعجز، ولذلك اشترط بعض العلماء ومنهم صاحب الحدائق رحمه الله في 

ا لكل شرائط الإيمان، لكن العدالة أن يكون سهلا في القضاء والاقتضاء، فلو كان الرجل جامع
قضية التنازل عن حق ثابت له هذا لا يمر بخاطره، عند صاحب الحدائق هذا لايصلح شاهداً، 
ولا إمام جماعة، ولا إمام جمعة، ولا قاضي، ولا مرجع، لأن من شرائط العدالة عنده وليس فقط 

سهلا في التسليم بحقوق  عنده بل عند علماء كثيرين أن يكون سهلا في القضاء والاقتضاء، يعني
الغير، متساهلا في التنازل عن حقوقه، يعني في القضاء يعني إذا كان هو يقضي لغيره، يطالبه 
بحق، والاقتضاء إذا كان غيره يقتضيه يطالبه بحق،  فيكون سهلا في الطرفين، ولا يحمل في 

 يحاول أن يوجد الغل في قلبه ولا يتشبث بالأسباب التي تجعل في قلوب المؤمنين عليه غلًا، ولا
                                                 

1
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2
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271 

 

نفسه على أحد من المسلمين من أجل هدف مادي زائل، بل يتنازل ويتسامح، مثل هذا الانسان 
يتمكن أن يصلح بين سائر الناس، لأن كلامه في طلب التنازل يكون على سجيته وطبيعته، 

شيء من الأشياء وليس فيه تكلف، فينفذ إلى قلب الطرف الآخر، وأما لو كان ممن لا يتنازل عن 
يكون له، أو يكون صعباً في تسليم أشياء الناس لهم، فهذا الإنسان لا يمكنه بطبيعة الحال أن 
يصلح، والنبي صلى الله عليه وآله نهى أن يبيتن مؤمن وفي قلبه مقدار جناح بعوضة على مؤمن 

أن يهبهم النوم، بآخر، بل عليه أن يصفي نفسه ويصفي قلبه عن كل المؤمنين قبل أن تأخذ عينه 
كل إساءة وصلت إليه من مسلم أو مؤمن، ونهى صلى الله عليه وآله أن يتقاطع مسلمان أكثر 

ليال، فإن تقاطعا واستمر تقاطعهما أكثر من ثلاث ليال، كان مقت الله لهما جميعاً،  من ثلاث
ن لم يكن هو مسيئا في  وأيهما سبق صاحبه إلى الصلح والاعتذار وذهب اليه يطلب منه العذر وا 
حقيقته سبقه إلى الجنة، يقول صلى الله عليه وآله: أسبقكم للاعتذار من صاحبه أسبقكم الى 

حلال التولف والتعارف الجنة، ك ل ذلك من أجل عدم وجود التخالف والتناكر بين أفراد المجتمع، وا 
والتوزر، وبماذا وصف الله أهل الجنة في الجنة؟ أعداءً متدابرين؟ أو قال إخواناً على سررِ 
 متقابلين، بل إخوانا ولم يقل أعدء، وبماذا وصف الله أهل الجنة في الجنة؟ أعداء، وأن المسلمين
ليطول حسابهما يوم القيامة لسبب أن هذا يطلب هذا بحقه وهذا يطلب هذا بحقه، والله سبحانه 
وتعالى يغفر ويتوب ويرحم ويهب حقوقه، ولكن حقوق الناس إذا طالب بها الناس، لابد من أخذها 
لهم، والآن تصور أنك تطالب عشرة آلاف شخص بإساءات، ويطالبك عشرة آلاف شخص 

على باب محكمة واحدة إلى أن تنتهي من اقتضاء حقوقك على عشرة آلاف بإساءات، تقف 
شخص، كم يمضي من الزمان وأنت تقف على باب المحكمة حتى تؤدي حقوق عشرة آلاف 
شخص كم تمضي من الزمان؟ وأنت واقف في عرصات القيامة؟ يعني مئات السنين من أجل أن 

ح أن تأتي القيامة لا تطالب أحداً بحق تقضي حق زيد، ويقضيك عمرو حقك، أليس من الأصل
ولا يطالبك أحد بحق، ويبقى فقط ما بينك وبين ربك، فتقصر بذلك حسابك، وتعجل بذهابك إلى 
الجنة، وأكثر من ذلك لو ابتليت بشخص ليست له حسنات، وهذا الذي ليست له حسنات أتظن 
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وقت لا يطمع في أي شيء، فيقول بل وأنا أعفو عنه؟ لا، لأنه في ذلك ال أنه يقول لا هذا زيد هذا
أعطوني من حسناته، فإذا أخذوا من حسناتك ولم يبق منها شيء قال خذوا من سيئاتي وضعوها 

إن الإنسان يجب أن يبقى في النار عدد السنين، فإذاُ فساد قلوب المسلمين عليه لتخففوا عني. 
ها أن يتسلط عليهم أعداؤهم، وأن يستذلوهم، والتناكر بينهم، كما أن فيه أضراراً كبيرة في الدنيا، أقل

وأن ينكلوا بهم لأنهم متناكرون لا يتعاونون ولا يتوزرون، كذلك له آثاره السيئة في الآخرة، بحيث 
 يطول بذلك حسابهم ولا ينجون والعياذ بالله من دخول النار.

حاولا بكل جهد أن فينبغي للمؤمنَين إذا كانا قد تشاجرا أو اختلفا في أمر من الأمور أن ي
يزيلوا ما بينهما، يعني هذا بعد أن يصفوا أنفسهم ويطهروها ويوطنوا انفسهم على التساهل في 
حقوقهم تجاه سائر المؤمنين وتحمل إساءات المؤمنين مع غفرانها، انظروا الى مالك الاشتر مثلًا، 

ين عليه السلام ووال من هذا رجل شيعي، ونحن نقول أيضا إننا شيعة، لا، هذا سيف أمير المؤمن
ولاته، ومن الزعماء في العالم الإسلامي، ويكفي أن مصر كلها تدين لسيادته، وقد قاد وفدها في 

، بل إنسان الفتنة الكبرى يوم ذهب إلى المدينة، الزعامة ليست شيئا سهلا، وهو ليس إنسانا عاديا
وفة عاصمة أمير المؤمنين عليه من علية القوم في ذلك الوقت، يمر على سوق الخضارين في الك

السلام، طبعاً هم عراقيون لا يعرفون والي مصر، شكله شكل مصري، يأخذون الخضار الفاسدة 
ويضربونه بها، ماذا يفعل مالك الاشتر؟ بإمكانه أن يذهب ويرسل صاحب الشرطة ويقبض على 

اذا يفعل مالك؟ يسرع إلى أقرب الفاعل ويؤدبه تأديباً تاماً، والدولة دولته، والزمان زمانه، لكن م
مسجد من السوق، فيدخل ويصلي ركعتين ويقول: اللهم اغفر له فإنه لا يعرفني، فلا يعفو عنه 
لا فكيف صلح لأن يكون سيف أمير المؤمنين عليه السلام، وأن  فقط، بل يسأل الله أن يغفر له، وا 

 صلى الله عليه وآله، لو كانت يقول له أمير المؤمنين: كنت لي يا مالك كما كنت لرسول الله
نفسيته أنه لا يرضى أن يهينه أحد ولا يرضى... و...، أليس الاجدر بنا ان نقتدي بوبائنا 
وأسلافنا، أيمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، الذين هم أعلى درجة من مالك، وما شرف مالك وما 

وخادماً من خدامهم، وسيفاً من  عظم مالك وما ارتفع مالك إلا لأنه صار بواباً على أبوابهم،
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سيوفهم وأين درجة مالك وأين درجتهم، فهذا أحد الذين غرر بهم النواصب في المدينة المنورة، وما 
أكثر النواصب في المدينة المنورة منذ ذلك اليوم، يمتليء قلبه حقداً على الإمام زين العابدين عليه 

لعابدين عليه السلام من المسجد فيتبعه ذلك السلام، بسبب ما يقوله النواصب، فيخرج زين ا
المغرر فيشتمه، يمشي وراءه ويشتمه، والإمام صلوات الله وسلامه عليه يسير وكأنه لا يسمع، قال 
ربما أنه لم يعرف أنني أعنيه، فلحقه وقال يا هذا إياك أعني، بكل وقاحة، فماذا أجابه زين 

الرجل بهت، فأين ما يقوله هؤلاء الناس من الكلام  العابدين عليه السلام؟ قال: وعنك أعفو، هذا
في هذا الانسان؟ أين تلك الاشياء التي يذيعونها لنا، لقد تبخرت، فيرجع الرجل منكساً رأسه ويقول: 
الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا إمام من أيمتنا عليهم السلام، فنحن أيضا إذا كنا إمامية فلا بد 

ي صلى الله عليه وآله وما كان يصيبه من الأذى من قومه، وكان بامكانه أن نقتدي به، وكذلك النب
أن يدعو عليهم دعاءً بسيطاً فلا يبقى منهم أحد، ماذا كان يقول؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون، فإذن هذا أيضا نبينا ورسولنا وسيدنا والذي به فخرنا، والذي به قامت هذه الأمة وتأسست، 

إلى يوم القيامة، ألا نقتدي به في هذا الموضوع؟ فإذن لا ينبغي للمؤمن أن يبيت وفضله علينا 
وفي قلبه على أخيه المؤمن مقدار جناح بعوضة، ولا ينبغي للمؤمن أن يعلم أن خلافاً وتشاجراً 
ذا كان  وتناكراً وقع بين مؤمنين وهو يقدر على السعي في إزالة ذلك الخلاف ويترك هذا السعي، وا 

أنه لا يقدر ولكن يعرف أن زيداً يقدر، فلا ينبغي له ألا يذهب إلى زيد ويخبره بأن بين فلان يعرف 
وفلان تشاجراً أو اختلافاً أو تناكراً فلا تغفل عنه ولا تقصر في إزالته، فإن الدال على الخير 

  كفاعله، وله أجر السعي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
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 لماءحول آداب ومجالسة الع

 
عن آداب مجالسة العلماء، فلا بأس بالكلام عن آداب المتعلم والمعلم، ونبدأ في ذلك بنبذة 

 في ذكر فضل العلم والعلماء.

ولا شك أن الإنسان بفطرته يدرك شرف العلم وحسنه، كما يدرك قبح الجهل وانخفاض 
الكريم عليه، حتى أنه درجته، ويكفي في فضل العلم في هذه الشريعة حث القرآن الكريم والنبي 

صلوات الله وسلامه عليه قال "اطلبوا العلم ولو في الصين"، أي ولو كان في الشقة بينكم وبين 
موضع تحصيل العلم كالشقة بين بلاد العرب وبلاد الصين، وقال علي عليه الصلاة والسلام: 

علم في الحقيقة لا نهاية "اطلب العلم من المهد إلى اللحد"، أي لا تنقطع عن قارب العلم، لأن ال
له، حتى يقول الإنسان إنني قد وصلت إلى منتهى العلم فيكف عن الطلب، بل إن المفروض أن 
الإنسان كلما تكشفت له أسرار العلوم، وكل ما تبينت له الحقائق، كلما اشتدّ شغفاً وولها في 

هذه الدنيا ليست إلا لذة  تحصيلها، وهتك أستارها، وكشف حجباتها؛ وذلك لأن اللذة الحقيقية في
الفكر، ولذة المعرفة، وأما سائر ما يناله الناس من المأكل والمشرب، واللباس والنساء والجاه وغير 

 ذلك من أمور الدنيا ففي الحقيقة لا يقال أنها لذّة، بدليل أنها تنقضي وتتناقص.
مريض الدواء وقد بينا في محاضرات سابقة أنها هي علاجات للآلام، فإذا تناول ال

وانخفضت درجة الألم يشعر براحة فيظن أنه قد تحصل اللذةّ، ولكن إذا عاد إلى الطبيعة السوية 
يشعر بالتنازل السريع من الوصب الذي يصيبه إلى الراحة فيفقد اللذة، فمثلا الإنسان الجائع، أول 

ك الطعام لقمة بعد لقمة، ولو ما يتناول اللقمة الأولى يشعر بلذة كبيرة فيها، ثم تتنازل لذته في ذل
كانت لذة حقيقية لازدادت بسبب تذوقها، ولكن في الحقيقة فإن تناول الطعام لما كان دواء لألم 
الجروح، فهو يشعر بالراحة في إزالة ذلك الألم، وكل ما زال الألم وخفت درجته، كلما قلت رغبته 

ن ذلك الطعام، وكذلك سائر ما في هذه إلى ذلك الدواء لاستغنائه عنه، فإذا شبع انتهت لذته م
الدنيا في الحقيقة كله ليس إلا أدوية للآلام التي تصيب الإنسان، أما آلام جسمية كالجوع والعطش 
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ما آلام نفسية كالشعور بالحاجة فيحصل على لذة كبيرة عندما يدخل  والبرد والحر وأمثال ذلك، وا 
سبحانه وتعالى أوجد فيه حباً من ناحية السمو وناحية  عليه المال، أو لأن الإنسان باعتبار أن الله

الرفعة، فهو يطمع دائما في العلو ويطمع دائماً في الجاه، فهو بسبب ما أودع الله فيه، يحس بألم 
ذا صار له نوع وجاهة أو نوع عزة أو نوع كذا، يكون علاجاً لهذا الألم، ولذلك  من هذه الناحية، وا 

هذه الأمور، ليست لذّة، والدليل على أنها ليست لذّة وأن الإنسان يشبع يظنه لذّة، والحقيقة أن 
منها، ويزول تذوقها من عنده إذا أكثر منها، بل ربما يحس بألم جديد، من جراء مضاعفتها، فمن 
يكون نهماً في الأكل فيكثر من الأكل، بعد أن يفرغ يحس بألم الثقل من البطنة، فيعمد إلى دواء 

يزيل عنه ذلك الألم، تراه يجهد نفسه فيما يحصل من المهضمات، أي نوع من  جديد، أي شيء  
المهضم، الذي يسرّع في هضم الطعام يستعمله، وما ذلك إلا لأنه لما انهمك في الأكل، وزاد ما 
أكله عن حاجته وأحس بثقله، أحس بالألم من جديد، ولكن من نوع آخر، كان في السابق يحس 

 لآن يحس بالتخمة التي هي ألم البطان.بألم الجوع، وأصبح ا
فإذاً في الحقيقة لا توجد مما لدى الإنسان مما اعتاد على استعماله شيء يستحق أن يسمى 
لذة، اللهم إلا العلم والمعرفة، وهذه الحقيقة هي اللذة في الدنيا، اللذة الحقيقية في الدنيا، ولذلك تجد 

ع، لأنه كلما تفتقت له أسرار ذلك العلم كلما ازداد شغفاً أن من تذوق طعم العلم، يكون نهما لا يشب
وولعاً وحباً، وصبر وثابر على الكد   والتحصيل، لماذا ؟، لأنه يشعر بلذة، وتبقى هذه اللذّة عنده 
لا تزول، يعني من يدرك حقيقةً من الحقائق، ينفرد بإدراكه لتلك الحقيقة، وهذه اللذّة لا تزول عنه، 

ا شبع منها، وقد لا يشبع من تأملها، لا يشبع من التمعن فيها، بل يرغب أن يجد لا تزول عنه إذ
أن لها طرفاً وخيطاً لم يكتشف بعد، يتصل بحقيقة أخرى، فتجده مجداً مثابراً ساهراً صابراً ليتوصل 
إليه أو ليصيب غير ذلك الخيط المتصل وهكذا يقضي عمره، فإذن الذي يكون لذة والذي يمكن 

ليه من حين ما يكون الإنسان في مهده إلى أن يصل إلى لحده هوالعلم، وقوله صلوات الصبر ع
إلى أن العلم ليس  -الله وسلامه عليه: "اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد"، إنما هو إشارة إلى ذلك 

وبحر ليس له ساحل، فكلما غاص الإنسان لا يصل إلى قعر، وكلما سبح لا يصل إلى  –له حد 
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وهذا البحر اللجي في حقيقته هو الذي يمثل اللذة الوحيدة في هذه الحياة الفانية، وليس  ساحل،
وراء الفكر ووراء المعرفة ووراء العلم من لذة، هذا أمر محسوس يدركه الإنسان بفطرته، بالإضافة 

ات الله إلى الحض الكثير الوارد عليه، الوارد عليه من النبي صلى الله عليه وآله ومن الأئمة صلو 
 وسلامه عليهم.

أيضا تتفاوت في  –العلوم التي يتمكن الإنسان من السير فيها-ولا شك أن هذه العلوم 
درجاتها، فكل العلوم شريفة ولا إشكال، كل العلوم شريفة، وكل العلوم مفيدة، وكل العلوم حقيقة بأن 

ف وتتفاوت في الدرجة، تدرس، حريّة بأن تدرس وتفصل، ولكن هذه العلوم أيضا تتفاوت في الشر 
وتتفاوت في الفضل والحسن، فمثلا العلوم التي تتصل بالإنسان لا شك أن مقامها أخطر من 
ن كانت المنجزات التي نشاهدها ومدنيتنا الحاضرة إنما هي منجزات  العلوم التي تتصل بالمادة، وا 

ن نتائج هذه العلوم المادية، علوم المادة؛ لكن تأثير العلوم المتصلة بالإنسان على الإنسان أخطر م
مثلا ببركات هذه العلوم المادية أصبحت حياتنا سهلة وميسرة وبسيطة بما أوجدته هذه العلوم من 
آلات؛ بسبب التوسع في علم الحيل الصناعية المعروف بعلم الميكانيكا، يعني هذه العلوم كان 

معون هذه العلوم تحت هذا العنوان لأن القدماء يج -وبهذا السبب أنا ذكرت هذا الاسم– القدماء
]العلم بالحِيَل الصناعية[، أي كيف يولد الحركة بهذه الطريقة، أو كيف مثلا يجعل الحركة تكون 
بتلك الطريقة، والسكون يصل إلى هذا الحد، فيحتالون على رفع الأثقال مثلا بولة، أو قطع الخشب 

على استخدام بعض القوانين الطبيعية في باب بولة أو غير ذلك، طبعا هذه كلها من باب التحايل 
الحيل الصناعية، ولا شك أن مدنيتنا تقوم على منجزات هذه العلوم، ولكنها لا تؤثر في حياتنا ذلك 
التأثير الشديد إلا عن طريق الحضارة، فلو تركت المدنية وشأنها عندئذ لا يكون لها أي تأثير على 

ربما أكون أغربت في المصطلح، أو ربما يكون كثير من  الحياة ما لم تقترن بالحضارة. ولكن
 الإخوان لا يفرق بين مدلول لفظ الحضارة ومدلول لفظ المدنية.

المدنية طبعا هي ما يوجد في عصر ما من آلات وأدوات تيسر له سبل العيش والحياة، 
ها الثوب، أو المسلة وتسهل عليه القيام بالأعمال، فبدءا بالسكين الصغيرة، أو الإبرة التي يخاط ب
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التي يصنع بها الحصير، وانتهاء بالطائرة والصاروخ وغير ذلك، هذه الأمور كلها تسمى مدنية، 
وأما الحضارة فهي أمر معقد، للمدنية فيه تأثير، ولكن للأديان والعقائد والأفكار والعادات والأنماط 

بسا، حارا أو باردا، مشمسا أو مغيما، أو السلوكية والتربية والمناخ من كون المناخ مثلا رطبا أو يا
مثلًا بشيء  طبيعي لا يختلف من عصر   أضرب لكمغير ذلك كله دخل في تكوين الحضارة، و 

لعصر، حقيقةً أن الإنسان يعطش، لكن العطش يحتاج إلى من يروي هذا العطش، طبعاً المدنية 
بها الماء، والماء سائل يروي العطش،  تقدم وسائل متعددة، المدنية مثلًا توجد الأدوات التي تخرج

المدنية مثلا، توجد الوسائل التي تنمي الأبقار فتوجد الحليب والحليب واللبن ومشتقاته كلها سوائل 
محللة مثل الكولا يمكن أن يروى بها العطش، والمدنية أيضا توجد الأشربة الأخرى كالمركبات ال

أيضاً يمكن أن توجد أنواعاً من السوائل والمشروبات، غيره وكلها يمكن أن تروي العطش، المدنية و 
ي العطش كالخمرة والفقاع المعروف الآن تضر بالعقل وبالقلب وبالرئة وبالكبد وهذه أيضاً ترو 

بالبيرة وأمثالها من سائر الأشربة يمكن أيضاً أن تروي العطش، طريقة تناول هذه الأمور لري 
ربما في ديار من أوروبا يكون شربهم للفقاع أكثر من العطش هو ما تفرضه الحضارة، فمثلًا 

شربهم للماء، يعني كلما أحس بالعطش كلما سارع إلى شرب الفقاع أي البيرة، لماذا؟ لأن الحضارة 
التي يعيشونها تحبذ ري العطش بهذه الوسيلة، أكثر من تحبيذها لري العطش بالماء أو الحليب 

رى تكون الحضارة تروي العطش بوسائل أخرى، فإذن طريقة ومشتقاته، وربما مثلًا في بلاد  أخ
التناول بهذه الطريقة هي التي تسمى بالحضارة، وحتى الآلات وحتى الأدوات وطريقة استعمالها 
تعود إلى الحضارة، ووجودها يعود إلى المدنية، فمثلًا المِلعقة، المِلعقة باعتبارها آنيةً مصنوعة 

ة استعمالها ومواضع استعمالها يعود إلى الحضارة، هذا الفرق بين فهي من نتائج المدنية، طريق
 الحضارة وبين المدنية.

في الحقيقة أن العلم الإنساني أو العلوم المتعلقة بالإنسان هي العماد الفاعل المؤثر في 
أو  الحضارة، فمثلًا العلوم المتعلقة بما يسمى بعلم النفس مثلًا، أو علم القانون أو علم الاجتماع

علم السياسة أو علم الدين أو غيره، أو دراسة الفلسفة بمختلف مذاهبها، أي أن تأثير هذه العلوم 
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على الحضارة أكثر من تأثير المدنية على الحضارة، فمثلًا لو فرضنا في مجتمع يسوده الإسلام 
ه المدنية مائة بالمائة، وليست فيه عادات غريبة على الإسلام يمكن أن تتناول جميع ما أنتجت

ولكن بطريقة مختلفة تماماً عن مجتمع آخر لا يدين بالإسلام أو لا يصل إلى درجة عليا من 
التمسك بالإسلام، وهنا مثلًا يكون للدين بطبيعة الحال تأثير كبير على استعمال تلك الآلة، فإذن 

لإنسانية، كلها لها تأثير الدين في الحضارة يكون أكثر من تأثير تلك الآلة، وهكذا سائر العلوم ا
تأثير في صياغة العقلية البشرية وصياغة الأنماط السلوكية للبشر أكثر من التأثير المادي 

 لمعطيات العلوم المادية، فلا شك أن الإنسان أشرف بكثير من العلوم المتعلقة بالمادة.
ذا جئنا إلى العلوم المتعلقة بالإنسان أيضا تجدها تتفاوت في الفضل والشرف والرفعة  وا 

علماً عن علم، فلا يوجد مثلًا من يقول إن علم الطب ليس بأشرف مثلًا من علم الاجتماع، لا أحد 
يقدر أن يقول هذا الكلام، لماذا؟، لأن ما يقدمه الطب من خدمة للإنسان لحفظ أصل وجوده فوق 

ن كان في الحقيقة أن الطب إنما أيضاً هو وجه  هذه الأرض أكثر مما يقدمه علماء الاجتماع، وا 
من وجوه نشاطات المجتمع الإسلامي وليس معطيات فردية، كذلك ما تقدمه الأديان أو ما يقدمه 
الدين إلى الإنسان باعتباره يقدم له حياته الدنيا ويدله على ما ينبغي له أن يفعله ليسعد في حياته 

سان، أو التي تبحث ويكون الأخرى، لا إشكال أنه لا يقارن بسائر العلوم الأخرى المتصلة بالإن
مادة بحثها هو الإنسان ذاته، فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله: "العلم علمان، علم الأديان 
ن كان كل منهما يتعلق بالإنسان أتم  وعلم الأبدان" أيضاً هذان العلمان ليسا في درجة واحدة، وا 

لما كان أثر الطب منحصراً في خصوص التعلق، ويقدم له الأمور الضرورية للحياة الدنيا، لكن 
نما أيضاً تصل إلى  الدنيا، وعلم الدين يسري أيضاً وله نتائج لا تنحصر في هذه الحياة الدنيا، وا 
الآخرة فلا شك أن علم الدين أيضا أشرف من علم الطب باعتبار أنّ نتائج وموضع الاستفادة من 

تدبير الأجسام  لم الطب مثلًا، أن يقدمه هونتائجه، أرحب وأوسع وأعم واشمل، غاية ما يتمكن ع
أو علم تدبير الصحة، غاية ما يتمكن هذان العلمان عليه هو أن يجعلا الإنسان يعيش في الدنيا 
خالياً من الآلام بقدر الإمكان، ولكن لا يستطيع أن يجعل شيئاً تجاه ذلك بالنسبة للحياة الآخرة، 
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طرق حياته في الدنيا، ويجعله في الدنيا بقدر المستطاع  وأما علم الدين فكما أنه ينظم للإنسان
سعيدا وآمناً، فإنه أيضاً يفتح له باب التعامل الذي يؤدي به إلى حياة مستقرة وسعيدة وآمنة في 

 الآخرة، فإذن تكون نتيجته أعمّ، ومجال الاستفادة منه أرحب، فإذا كان كذلك يكون أشرف.
متعددة أيضا فبعضها لا شك أشرف من بعض، وذلك  وعلم الدين أيضاً لما كان علوماً 

بسبب اختلاف الموضوعات التي تبحثها هذه العلوم، ولا شك أن المعرفة بالله سبحانه وتعالى هي 
أشرف من كافة العلوم، أي أن العلم الذي يبحث عن معرفة الله وعن معرفة ملائكته وكتبه ورسله 

ة الأخروية، لما كان موضوعه أشرف الموضوعات وعن معرفة  تفصيلية باليوم الآخر والحيا
ونتيجته أخطر النتائج؛ التي لها التأثير التام في حياة الإنسان، في الحياة الدنيا وحياته الأخرى 

ن كانت شريفة كلها ولكن علم الدين فلاشك أنه  يكون أشرف العلوم وأخطر العلوم، فقضية العلم وا 
ي في فضله أن الله سبحانه وتعالى جعل للعلماء، أو مدح هو أشرف العلوم وأفضل العلوم، ويأت

 العلماء في كتابه مدحاً لم يمدح به أحداً من خلقه.
إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ وقال سبحانه وتعالى: 

. ولا شك أن ما يُنجي يوم 1
علماء من مقام ومن إجلال ومن إكرام القيامة، إنما هو خشية الله سبحانه وتعالى، وأيضاً جعل لل

ما لم يجعله لأحد، حتى أنه أمر الناس بأن يبجلوهم ويجعلوهم صدر المجالس، ولا يزاحموهم، بل 
لو دخل أحد العلماء إلى مجلس وكان ذلك المجلس مكتظا ألزم سبحانه وتعالى المؤمنين بأن 

ذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا وتعالى: ينشزوا من صدر المجلس ويفرغوه لذلك العالم، قال سبحانه  وَاِ 
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات  

، ولا شك أن هذا التبجيل وهذا الإجلال إنما 2
علا، هو لأجل العلم الذي يحملوه؛ لأجل العلم بمعرفة الله سبحانه وتعالى، والعلم بأحكامه جل و 

لا لو دخل أحد علماء الأنساب، عالم بالنسب علامة، أي أن يكون عارفا بالأنساب وتسلسل  وا 
نما يأمر له بهذا التبجيل  رالعشائ وبطونها وهذا يسميه العرب علامة؛ لا يأمر له بهذا التبجيل، وا 

أحكام الله، وحتى أنه في إذا كان يحمل العلم الرباني، العلم الإلهي، العلم بالله، ومعرفة الله، والعلم ب
تصريح من النبي صلى الله عليه وآله صار العلماء ورثة الأنبياء العلماء، هم ورثة الأنبياء وذلك 
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نما يورثون أحاديث من أخذ بها فهو  كما في الحديث: "إن الأنبياء لا يورثون ذهبا ولا فضة وا 
شك ليه "العلماء ورثة الأنبياء" ولا ع وارثهم"، ومن ذلك المشهور من قول نبينا صلوات الله وسلامه

 أنها وراثة شريفة لا تعطى لأحد مجانا.
ولقائل أن يقول وأين أنت مما كان يفعله صلى الله عليه وآله؟ أليس هو أعلم العلماء على 
الإطلاق ولقد كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، أين أنت من هذا الحديث؟ نقول بلى هذه 

لى الله عليه وآله كان يجلس حيث ينتهي به المجلس تواضعا منه، لا أن أخلاق سيدنا ونبينا ص
والإجلال والإكرام، بل تواضعا منه من جهة وتعليما  الخصوصالله لم يجعل له الحق في وجوب 

لأولئك المتكبرين أولي الخيلاء والجبروت الذين يحوطون به من جهة أخرى؛ وذلك لأنه صلوات 
ان يعيش بين قوم  ربوا بالجاهلية، وعاشوا في الجاهلية، ودخلوا الإسلام في الله وسلامه عليه وآله ك

حديثو عهد أواسط أعمارهم أو أواخر أعمارهم في الأعم الأغلب منهم؛ ولذلك فهم مخضرمون 
السبحة بجاهلية، ولقد كان العرب في الجاهلية أولي خيلاء وأولي جبروت، وأولي ترفع؛ حتى أن 

سقط من أحدهم في الطريق فلا ينحني لها ليأخذها، بل يتركها وينصرف من الجوهر الثمين ت
لا فإنه لا يكترث،  للبيت تكبرا من أن يراه الناس قد انحنى، وبعد ذلك يرسل العبد فإن وجدها وا 
فأراد صلى الله عليه وآله أن يعلمهم التواضع في كل باب، فكان يتنازل عن حقه لهذا الهدف 

تواضع لله سبحانه وتعالى، ومن جهة يفعله تعليما لأولئك المتجبرين الذين الرفيع، فمن جهة أنه 
دخلوا الإسلام بعد أن تغلغلت هذه العادات في نفوسهم، وأراد صلى الله عليه وآله أن يزيلها حتى 
لا يتزاحموا على صدر المجلس، فإذا كان صلى الله عليه وآله يجلس حيث انتهى به المجلس لا 

در معلوم يتزاحمون عليه ويتكثفون حوله، لأنهم إذا عرفوا أن هذه الجهة هي يكون للمجلس ص
صدر المجلس الذي يجلس فيها النبي صلى الله عليه وآله فلا شك أن أصحاب الخيلاء والجبروت 
ذا هو جلس  الذين يحبون السمعة والرفعة في أعين الناس سيتزاحمون ويتكثفون على تلك الجهة، وا 

يكون جلسوا في أي مكان، ولقد رأى هؤلاء الضعيفو مجلس لا يعرفون أين سحيث انتهى به ال
النفوس الذين تربوا على الخيلاء والجبروت أن الاقتراب من النبي والجلوس عنده مركز شرف لا 
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يمكن أن يفوتهم في أعين الناس، فأخذ كل منهم يضيق من المجلس ويأتي ويجلس بالقرب منه 
هذا ممن يسارّه  ره حتى يقول الناس الضعفاء الفقراء هذا رجل عظيم،صلى الله عليه وآله ويسا

 له المحبة عنده.صته وبطانته و النبي صلى الله عليه وآله، فإذن هو من خا
فالله سبحانه وتعالى أراد أن يفضح هؤلاء، وأمر بأن لا يسارّ النبي أحد إلا ويقدم بين يدي 

يحبون الجاه ولكن لا يريدون جاها يكلفهم أموالا، فهم  يدفع مالا، فهذا يشق عليهم؛نجواه صدقة، و 
فانقطعوا عن ذلك، ولكن جاء علي  عليه السلام لأمر مهم يريده من النبي صلى الله عليه وآله، 
وقرئت عليه الآية فتصدق وناجى النبي صلى الله عليه وآله، ولم يتصدق أحد غيره، على أي حال 

نفوس الضعفاء،  اضع رسوله فيب الجاه من أن يستغلوا تو لأن الله سبحانه وتعالى أوقف طلا
لا فالآية القرآنية  فإذن كان ما يفعله النبي صلى الله عليه وآله إنما هو لإزالة هذه الأمور، وا 

ذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ صريحة في أن للعلماء صدر المجلس:  الَّذِينَ وَاِ 
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات  

1. 
فإذاً فضل العلماء في هذه الشريعة عظيم  جداً، هذا بالنسبة إلى العلماء، ولكن ما هو فضل 
طالب العلم؟ ما هو الفضل الذي جعله الله سبحانه وتعالى لطالب العلم، نأتي عليه في الأسبوع 

 الآتي إن شاء الله.
 الطيبين الطاهرين. وصلى الله على محمد وآله
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فضل العلماء ودرجاتهم


 

 

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، 
 هم أجمعين إلى قيام يوم الدين.ئواللعنة الدائمة على أعدا

وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونهَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: 
1 ،

 وقال النبي صلى الله عليه وآله: "فضل العالم على سائر الناس كفضلي على أدناكم".
نما العلماء أو  والمقصود بالعالم في مجمل الآيات والروايات الواردة ليس مطلق العالم، وا 

الديني الإلهي سواء كان هذا  العالم الذي يكون عالما بأحكام الله سبحانه وتعالى، أي العالم بالعلم
العالم من علماء الفقه الأكبر أو من علماء الفقه الأصغر، ولا إشكال أن العلم أو العالم بالفقه 
الأكبر أفضل من العالم بالفقه الأصغر وأعتقد أننا شرحنا هذه المصطلحات في سنوات ماضية 

تعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى، والعلم ولكن إيجازا نقول إن المقصود بالفقه الأكبر هو العلم الم
أو الفقه الأصغر هو العلم المتعلق بأحكام الله سبحانه وتعالى، وسمي العلم المتعلق بمعرفة الله 
سبحانه وتعالى بالفقه الأكبر لأمرين: الأمر الأول لأنه الأساس الذي ينبني عليه الفقه الأصغر، 

تئكال الدنيا به ولا استجلاب الدنيا به؛ فتجد أن العلم وثانيا لأنه علم أخروي محض لا يمكن اس
بالله سبحانه وتعالى ليس ميزة معروفة ظاهرة عند الناس أن فلاناً يعرف الله سبحانه وتعالى أكثر 
من معرفة زيد، أو أن بكراً يعرف الله معرفة أعمق من معرفة خالد، لا، العلم الأكبر يكون في 

ل عليه صاحبه في الدنيا جاها ولا مالا ولا منصبا ولا غير ذلك، القلب، ومن أجل ذلك لا يحص
ولأجل هذا صار العلم به سبحانه وتعالى علما أخرويا محضا، ولا إشكال أنه من هذه الناحية 

 أيضا يكون فضله أعظم ويكون أكبر.
العلم والنوع الثاني من العلم قلنا إنه الفقه الأصغر، وهو العلم بأحكامه سبحانه وتعالى؛ ك

بأحكام الطهارة بجميع أقسامها وأحكام العبادات من الصلاة والصوم والزكاة والحج وأحكام 
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المعاملات من البيع والشراء، وأحكام العقود هذه كلها يطلق عليها في مصطلح المتكلمين بالفقه 
احية، الأصغر، وسميت بالفقه الأصغر لأن منزلتها في الدين أقل من منزلة الفقه الأكبر من ن

ولأنها كالسكين والسيف يمكن أن يستعمل للخير ويمكن أن يستعمل للشر، فالسيف مثلا يمكن أن 
يستخدمه الإنسان ليدافع به عن الحق، ويمكن أن يستعمله الإنسان ويحارب به الحق، الفقه 
 الأصغر كما يستجلب به رضا الله سبحانه وتعالى وكما تستجلب به الدار الآخرة، فكذلك ربما
تستجلب به الزعامة والجاه في الدنيا، والمال في الدنيا، وغير ذلك، ومن أجل ذلك لا تكون درجته 

 كدرجة الفقه الأكبر.
لا  على أي حال فإنه يشترط في كلا العلمين أن يكون طلبه ودراسته متقربا به إلى الله، وا 

صغر أن يسمى عالما، أو أن فلا يستحق طالب العلم أو العالم سواء بالفقه الأكبر أو الفقه الأ
نما يسمى بذلك في الحقيقة إذا كان طلبه لذلك العلم لطلب مرضاة الله سبحانه  يسمى فقيها، وا 
وتعالى، وبقصد حصول المثوبة من الله سبحانه وتعالى، والعالم سواء بهذا العلم أو هذا العلم يقول 

ضلي على أدناكم"، يعني كفضل النبي عنه النبي صلى الله عليه وآله: "فضله على سائر الناس كف
 صلى الله عليه وآله على  أقل الأمة.

ولهذا فإن للعالم موضعاً وحقا ألزم الإسلام الأمة به؛ من وجوب الاحترام والتقدير والتبجيل 
ي الْمَجَالِسِ يَا أَي هَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ والطاعة وغير ذلك، يقول سبحانه وتعالى: 

ذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِي نَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات  فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَاِ 
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير  

يجعلوا صدر  ، فمثلا في مقام الجلوس وفي المجالس يلزم الناس أن1
المجلس للعلماء لأن الله سبحانه وتعالى أمر برفع درجتهم في مثل هذه الأمور، وهذا نوع من 
التكريم، والعلماء الحقيقيون هم ورثة الأنبياء، يقول النبي صلى الله عليه وآله: "إن الأنبياء لا 

م  أخذ به النصيب الأكبر". يورثون درهما ولا دينارا ولكنهم تركوا علما فمن أخذ بشيء من هذا العل
وفي رواية أخرى: "اللهم ارحم خلفاءنا..... قيل له: يا رسول الله وما خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون 

 بعدي يروون سنتي".
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فإذاً العلماء باعتبارهم يروون سنة النبي صلى الله عليه وآله هم خلفاء النبي، وطبعا 
درجات أبرزها مصداقا وأظهرها فردا هو العالم الحقيقي  -خلافة النبي صلى الله عليه وآله-الخلافة

بالله وبأحكام الله وهو الإمام المعصوم، هذا هو أظهر مصاديق الخلفاء للنبي صلى الله عليه وآله، 
ويليه من بعده الأمثل فالأمثل من رواة حديثه وحملة سنته، فكلما كانت رواية العالم بسنة محمد 

وكلما كان إدراكه وفقهه في كلام محمد صلى الله عليه وآله أعمق كلما صلى الله عليه وآله أكثر 
كان أقرب في سلم الخلافة من غيره، فإذاَ مناط الخلافة هنا في  الحقيقة هو مناط الرواية، فالرواية 
عن النبي صلى الله عليه وآله وحمل سنته ونقلها إلى الأجيال الآتية من أمته، وتغطية نفوس 

ذلك العالم الذي يسمى خليفة بهذه السنة المحمدية هو معنى الخلافة عن النبي  الناس في زمن
صلى الله عليه وآله، ومن أجل ذلك شبهه صلى الله عليه وآله بأنبياء بني إسرائيل فقال: "علماء 
أمتي كأنبياء بني إسرائيل". ووجه التشبيه هنا يحتمل أن يكون بسبب كثرتهم يعني أن علماء الأمة 

ثرتهم كأنبياء بني إسرائيل في الكثرة، ويحتمل أن يكون أن وظيفتهم في الأمة هي وظيفة في ك
الأنبياء في بني إسرائيل؛ لأن وظيفة الأنبياء في بني إسرائيل؛ هي حمل الرسالة العامة؛ يعني 
كرسالة موسى عليه السلام أو رسالة داوود عليه السلام  أو رسالة عيسى عليه السلام وبثها في 

 الناس وحفظها والحكم بها والعمل بها.
وطبعا إذا جئنا إلى الأمة الإسلامية نجد أن هذه الوظائف هي وظيفة العلماء فيها؛ فعليهم 
أن يحملوا رسالة محمد صلى الله عليه وآله، وأن يبثوها في الناس، وأن يحفظوها من التلاعب، 

ها بين الناس، فتكون المشابهة من هذه ومن الضياع، ومن التحريف، ومن التزوير، وأن يحكموا ب
الجهة، أي من حيث الوظيفة، والحقيقة أن كلا الاحتمالين واقع، فالعلماء في الأمة الإسلامية بلغوا 
في الكثرة كأنبياء بني إسرائيل أو أكثر، ومن حيث الوظيفة هم متفقون، فتشبيهه صلى الله عليه 

منطبق على ذلك، وهنا ظريفة أود أن أذكرها ليست في مقام وآله العلماء بأنهم كأنبياء بني إسرائيل 
الاحتجاج ولكن خطرت ببالي هذه الظريفة، يقال إن أحد العلماء رأى فيما يرى النائم النبي صلى 
الله عليه وآله ومعه موسى بن عمران، فقال موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة 
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وآله أهذا من علماء أمتك؟ قال: نعم، قال: أسأله بمسائل؟ قال: والسلام للنبي صلى الله عليه 
اسأله، فسأله في مسألة فقال ذلك العالم الجواب  فقال له ما أكثر إطالتكم الجواب يا علماء أمة 
محمد، فقال: نحن نطيل الجواب ولكن ليس مع الله سبحانه وتعالى والحال أنك يا موسى سألك الله 

أطنبت له في الإجابة كأنه لا يعلم، سألك ماذا بيدك فلم تكتف أن تقول إنها سؤالا صغيرا محدودا 
هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُش  بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَورِبُ أُخْرَىعصاي حتى قلت: 

1 ،
ك مع الله فإذن نحن نطيل الجواب مع الناس المخلوقين وأنت يا موسى أطلت الجواب في سؤال

 سبحانه وتعالى.
على أي حال هذه مجرد ظريفة لتلطيف الجو، ومعروف أن أجوبة علماء أمة محمد فيها 
إطالة واستدلالات طويلة وعريضة، طبعا هذا إذا دل على شيء فإنما يدل على مدى عمق 

رحها الإدراك للعلم، وعلى مدى التفتح على الموضوعات بحيث يطيل الإنسان فيها ويوضحها ويش
 من جميع الجوانب محاولا أن يتلافى كل إشكال يحتمل، وكل إبهام يحتمل.

وظيفتهم ظاهرة وهي حمل سنة محمد صلى الله عليه  ةعلى أي حال والعلماء في هذه الأم
اء باعتبارهم حملة وآله، وبثها إلى الناس، وكذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام  أمروا بتقدير العلم

، يعني كلما قول الإمام الصادق عليه السلام: "اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنا"لهذه السنة، ي
كان أكثر رواية عنهم كلما كان ينبغي أن يزيد فضله عند الناس، وكلما كان ينبغي أن يجل تقديره 
ن عند الناس، بل حتى أنهم صلوات الله وسلامه عليهم في إرجاع الناس إلى العلماء دائما يشترطو 
ي الرواية، وبدون الرواية لا يكون إرجاع، وحتى الإمام المهدي عليه السلام في توقيعه الصادر الذ
 .قال فيه: "وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا  فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله"

وخليفة عن  فإذن دور العالم في حقيقته وحتى يكون خليفة عن النبي صلى الله عليه وآله
الأئمة المعصومين عليهم السلام أن يكون راويا لحديثهم حاملا لسنتهم، عاملا بأحكامهم، هذه هي 
وظيفة العالم   وطبعا وظيفة الأمة بالنسبة إلى هذا العالم هي الإجلال والإعزاز والالتفاف حوله 

ما بوظيفته حتى تقوم له وتقديره وطاعته، ولكن ينبغي دائما في هذه الحالة أن يكون العالم قائ
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ن كان ذلك لم يحصل عندنا  –والعياذ بالله  لو فرضنا  –الأمة بهذا الواجب، فمتى تخلى العالم  وا 
ولكن نقول: لو حصل أن تخلى العالم عن وظيفته لا  –ولله الحمد أن تخلى  أي عالم عن وظيفته 

على أمته للعالم، بل هذا كما قال فيه تبقى له تلك الحقوق التي اشترطها النبي صلى الله عليه وآله 
الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَاالله سبحانه وتعالى: 

، وطبعا هذا الرجل من اليهود، وهذه الآية 1
نزلت في شخص من اليهود كان أعطي بعض العلم، ويقال إن الله سبحانه وتعالى أعطاه حرفا 

الذي إذا دعا به أي إنسان تستجاب له الدعوة فورا، فاتفق أن واحدا من حروف الاسم الأعظم  
ملكا من بني إسرائيل فسق عن أمر ربه وأخذ يحارب الأنبياء الموجودين في دولته لأنهم يأمرونه 
بالمعروف وينهونه عن المنكر، ولأنه لا يستطيع أن يتغلب عليهم فجاء إلى هذا الرجل وقال له: 

الأعظم فادع عليهم ربك  الاسمء القوم، بما أن الله قد أعطاك حرفا من ما رأيك أن تدعو على هؤلا
وأرحنا منهم، فوافقه الرجل وقال: أخرج إنشاء الله بين الصفين وأدعو عليهم، فخرج فكلما أراد أن 
يدعو عليهم ترجع دعوته على الملك وأتباعه وتحل المصائب، فيقول له توقف فكلما أراد أن يقف 

لسانه قد انطلق بالدعوة إلى أن فني أولئك فأدخله الله النار بما آتاه من العلم، لأن  لا يستطيع لأن
اللهم اجعل علمي حجة لي ولا العلم إذا لم يقم به العالم  ينقلب حجة عليه، ولذلك في الدعاء 

 .تجعل علمي حجة علي
ا أقول العالم  لا تظنوا والعالم الذي يستقيم بعلمه فإن نوره يسعى بين يديه يوم القيام، وعندم

أني أقصد خاصة من أظهر نفسه بصفة العالم بل كل واحد منا إذا علم مقداراً من العلم ورأى من 
ذا علم شيئا من الدين ولم يعمل به وأهمله يكون كما قال  يجهله ولم يعلمه يكون قد كتم العلم، وا 

لُوا التَّوْ الله سبحانه وتعالى:  رَاةَ ثمَُّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّ
، بل إن 2

العلماء درجات، العالم الذي يعرف مسألة واحدة عالم بالنسبة لمن لا يعرفها وهكذا تترقى الحالات، 
ب وهذا الواجب، واجب القيام  بدور العالم على كل من علم، وطبعا التعليم وبث الوعي  فيه ثوا

كبير، يقول الإمام الصادق عليه السلام: "من علّم شيئا كان له أجر من عمل به إلى يوم القيامة، 
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ن مات جرى له مثل ذلك". فإذا علم الإنسان أو أفتى الفقيه بفتوى وعمل  ن مات؟، قال: وا  قيل: وا 
ن بعد موت بها الناس، فإن هذا الفقيه يشارك كل فرد عمل بهذه الفتوى، حتى أنه إذا جاء إنسا

الفقيه بألف سنة وعمل بهذه الفتوى فإنه يشارك الفقيهُ العاملَ بعد ألف سنة في ثواب العمل بتلك 
الفتوى، لأن الإمام عليه السلام يقول: "من علّم شيئا كان له أجر من عمل به إلى يوم القيامة، 

ن مات جرى له مثل ذلك". ن مات ؟، قال: نعم وا   وقال السائل:وا 
ق عليه السلام: "من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم وعن الصاد

القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة"، ولأي إنسان أن 
يشكل على هذه الرواية، من باب أن الله يعطي ثواب العامل لمن سن السنة بعد موته تفضلا من 

مله وزر من عمل بتلك السنة بعد موت الذي سنها بأي مناط؟ والحال أنه مثلا لا الله، لكن أن يح
يجوز تقليد الميت، نقول أن تحميله الوزر في من عمل بالبدعة التي أبدعها بعد موته دليل على 
جواز تقليده بعد موته، لأنه إذا كان لا يجوز تقليده بعد موته فإنه لا يحمل شيئا بعد موته، وربما 

الله يتفضل ويعطيه  ثواب العاملين بفتواه لا بأس، ولكن المنافي للعدل هو أنه لا يجوز تقليده أن 
ثم يحمل وزر من عمل بتلك البدعة التي ابتدعها في فتواه!! كما لو ابتدع عبادة، أو ابتدع شيئا 

وآله  ثم يحمل بعد موته، كما ورد أن بعض الناس الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه
 يحملون عمل الأمة أو كل أخطاء الأمة يوم القيامة والحال أنه لا يجوز اتباعهم بعد موتهم.

على أي حال فإن العالم موقعه في الأمة خطير جدا، فكما أن باب الثواب وباب العمل 
مفتوح له بعد موته فكذلك المسؤولية على كاهله ولو بعد موته، وطبعا إنما صار العالم بهذه 

وتحصل الثواب فإنما  ةثابة من بقاء الشخصية حية أبد الآبدين ودهر الداهرين تتحمل المسؤوليالم
الناس موتى وأهل العلم أحياء  –هو لإكبار الله لها، ولإجلال الله لها، ولتعظيم الله لها جعلها حية 

سده ولكن عينه في بعض الروايات: "أجسادهم مفقودة وأعيانهم موجودة"، يعني لا يفقد منه إلا ج –
موجود، ويقول النبي صلى الله عليه وآله: "يموت المرء إلا من ثلاث: ولد بار يستغفر له بعد 
مماته، وصدقة جارية له في حياته  فهي تجري له بعد مماته، وكتاب علم ينتفع به". وفي لسان 
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ولية كما لو رواية أخرى "يعمل به"، فبقيت شخصيته حية مستديمة تحصل الثواب وتتحمل المسؤ 
كان بين أظهر الناس، وهذا منصب خطير، ومقام جليل يضع الله سبحانه وتعالى ورسوله وأهل 

 البيت فيه العالم.
ذا  كان بهذه المثابة عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله والأئمة فواجب الناس أيضا هو  وا 

د بن أرقم، ولكن لكونه خليفة الالتفاف حول ذلك العالم، وطاعته، وتقديره، ليس  لشخصه أنه زي
من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكونه خليفة من خلفاء أمير المؤمنين عليه السلام، 
ولكونه خليفة من خلفاء الأئمة المعصومين عليهم السلام ولكونه خليفة من خلفاء المهدي )عج(، 

مهدي )عج( هو الحجة بيننا وبين الله فكما أن الإمام ال –"فإنه خليفتي عليكم وأنا حجة الله"–
فكذلك هذا العالم الذي يروي حديثهم ويعمل بأحكامهم ويثبت شيعتهم ويربي أيتامهم هو حجتهم 
على سائر الشيعة، الذي يكون حجة بينك وبين إمامك ينبغي أن توقره وأن تعزره، وأن تحبه، وأن 

لى أنه بدون التفاف الأمة بالعلماء لا لا تكون ضده، أو محاربا له، أو غير ذلك، بالإضافة إ
، لو ييكفي؟، لا، لا يكف –القرآن بذاته–تستقيم للإسلام قائمة، أتظنون أن السواد على البياض 

كان أن القرآن بذاته يكفي لكان جعل الإمام وتنصيب الإمام عبثاً بعد إكمال إنزال القرآن، فالإسلام 
ستقيم إلا بالعالم الذي هو الخليفة غير المعصوم حتى لا يستقيم إلا بالخليفة المعصوم، ولا ي

يحصل التفاف الناس بالإمام عن طريق التفافهم بالعلماء الذين يحملون أحكام الإمام وروايات 
 الإمام وما يريده الإمام.

 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
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مناصب الفقيه 


 

 
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين،  

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، إلى قيام يوم الدين.
تنتهي الزعامة الدينية في زمن الغيبة للشيعة الإمامية إلى الفقيه الجامع لشرائط الفتيا،  

فقيه هو الشخص القادر على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية والمقصود بال
الموضوعة من قبل الشارع المقدس، والفقيه هذا له ثلاثة مناصب، المنصب الأول هو أنه يعمل 
بعلمه ولا يتبع أحداً غيره، كأحد من الفقهاء أو غيره، وهذا أمر طبيعي فكل عالم في علم إنما يتبع 

تبع سائر العلماء المتخصصين في ذلك العلم، لأنه بعد ادعائه أن الواقع قد انكشف له علمه ولا ي
، والمنصب  ًً وأن الحق في القضية هو هذا القول، لا نستطيع أن نقنعه بقول غيره الذي يراه خطأً
الثاني هو عمل الناس بقوله، أي رجوع الناس له، وعملهم طبق فتواه، وهذا أيضاً جار  على 

ف عند العقلاء، وهو أن كل جاهل بعلم من العلوم يرجع فيها إلى العارف بذلك العلم، فغير المتعار 
الطبيب يرجع في فن الطبابة إلى الطبيب، وغير المهندس يرجع في فن الهندسة إلى المهندس 
 –وغير ذلك، والشارع المقدس أقر هذا البناء العقلائي الذي سار عليه الناس، فأجاز رجوع العوام 

إلى الفقيه الجامع لشرائط الفتيا، وقد وردت الرخصة بذلك في  -لذين لم يتخصصوا في الفقها
التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري عليه السلام "وأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه 

و جعلناها مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه" فسواء جعلنا اللام هنا بمعنى الرخصة أ
بمعنى على فتعني الوجوب، على أي حال هذا أمر عقلائي والشارع المقدس إنما أقره، والمنصب 
الثالث هو الحكم بين الناس، فله أن يحكم بين الناس، وأن يفصل الخصومات الواقعة بين الناس، 

وقع بينكم "إذا  حنظلةوقد عين من قبل الشارع المقدس ليكون حاكماً كما ورد في مقبولة ابن 
شجار في دين أو ميراث فلا تترافعوا إلى حكام الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا 

                                                 

 محاضرة في السبعينات من القرن العشرين  
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وعرف أحكامنا ونظر في حلالنا وحرامنا فاجعلوه حاكماً عليكم" أو في نسخة أخرى "قاضياً عليكم 
استُهزئ، والراد علينا راد  فإني قد جعلته قاضياً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما علينا رُد وبنا

على الله فهو على حد الشرك بالله" فللفقيه إذاً أن يحكم بين الناس، وأن يفصل الخصومات، ولكن 
ما مدى سعة سلطته في هذا الباب؟ معظم العلماء ذهبوا إلى أن الفقيه إنما هو منصوب في مقام 

للقاضي المنصوب من حكام  القضاء فيما يقابل القاضي المنصوب من حكام الجور، فكل ما
في الأموال التي هي الجور أن يحكم فيه فللفقيه الجامع لشرائط الفتيا أن يحكم فيه، وهذا إنما يأتي 

كالأمور السياسية الحقوق وفي الحدود وفي القصاص، ولكن هل له أن يحكم في الموضوعات 
إلى الموضوعات يعني لا يرجع والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك كإثبات الأهلة؟ كل ما يرجع 

إلى الأحكام الشرعية، فإن تدخله فيها هل هو على أساس من قيامه بأمور الحسبة، أو على أساس 
أنها وظيفته ومنصبه؟ هذا موضع خلاف، فبين معمِم  وبين مخصص، وبناء على هذا الحديث 

لأنه عليه السلام  الشريف فمنصب الفقيه هو الحكم بالأحكام لا الحكم في نفس الموضوعات؛
وضعه فيما يقابل القاضي المنصوب من الخليفة العباسي في ذلك الزمان، والموضوعات كلها في 
ذلك الزمان ترجع إلى من اغتصب الإمامة الذي هو الخليفة، والفقيه لم يوضع في مقابل من 

نما يكون له الحكم في ال خصومات اغتصب الإمامة حتى يكون له الحكم في هذه الأمور، وا 
والمنازعات الواقعة بين الناس، ولذلك قالوا بأن حكم الحاكم في الهلال غير نافذ؛ يعني لو حكم 
الحاكم بأن غداً هو أول شوال أو أن غدًا هو أول شهر رمضان لا يكون حكمه نافذًا لأن الإمام 

ا باعتباره قائماً بأمور عليه السلام لم يضع الفقيه لأجل هذه الغاية، وتدخل الفقيه في هذه الغاية إنم
حسبية؛ يعني بأمور تنظيمية من سماع شاهد أو النظر في تعديل شاهد أو غير ذلك، فلا يجوز 
له أن يحكم بالهلال حكماً، ومن أجل ذلك قالوا لو حكم لم يجز لمقلديه اتباعه في هذا، وقسم آخر 

ياسية والاجتماعية عمموا منصب الفقيه إلى ما يشمل هذا وما يشمل أيضاً الأمور الس
والاقتصادية، واحتجوا على ذلك بالتوقيع الصادر من صاحب الأمر )عج( "وأما الحوادث الواقعة 
فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا" فالوقائع كما تكون في أمور التنازع التي تقع بين الناس فكذلك تقع 



292 

 

ديث في ذلك، كل هذا بناء على في أمور الموضوعات، وقد أمر عليه السلام بالرجوع إلى رواة الح
أن )ال( في قوله "الحوادث" هي للاستغراق لا للعهد، وأما لو كانت حوادث معينة أو كان يقصد 
بها مثلًا الحوادث التي عين الصادق الفقيهَ لأجلها عند ذلك لا يتم هذا الاستلال، ولكنه بناء على 

كل شأن من شؤون الحياة التي يحتاج إليها هذا الحديث عمموا حكم الفقيه؛ فجعلوا له التدخل في 
الإنسان الشيعي؛ سواء في الأمور السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو غير ذلك، فكل ما 
يحتاج إليه الشيعة فللفقيه الحق أن يحكم فيه أو يبت فيه، حسب ما توصله أدلته أو حسب ما يرى 

حال فإن القدر المتيقن هو أن الناس يحتاجون  من أنه صالح لتنظيم الشيعة الإمامية، على أي
 للفقيه في مرحلتين:

المرحلة الأولى: في مقام الإفتاء حتى يأخذوا منه معالم دينهم من الحلال والحرام وغير  
 ذلك.

والمرحلة الثانية: هي مرحلة القضاء، القضاء بين الناس وفصل الخصومات وحل التركات،  
رتبة الفقاهة أن يحكم بين اثنين ولو في مقدار درهم، ولا يجوز لأحد لم فإنه لا يجوز لأحد لم يبلغ 

يبلغ رتبة الفقاهة أن يحل تركة أو غير ذلك أو أن يجري قسمة بين قوم فيهم قُصّر، لأن الوالي 
على القصر والأيتام والمجانين والسفهاء إنما هو الفقيه الجامع لشرائط الفتيا، ولأجل ذلك قال 

ن الله عليهم إن وجود هذا الشخص في كل قطر هو واجب كفائي؛ أي يجب أن العلماء رضوا
يكون في كل قطر من أقطار الإسلام فقيه  أو أكثر من فقيه موجود حتى يحل مثل هذه المشكلات 
أو يحكم في هذه الوقائع التي تقع للناس طيلة السنين والأعوام، فإذا خلي القطر من فقيه، لم يوجد 

لدان فقيه، فماذا يفعل الناس؟ قال العلماء رضوان الله عليهم: إن تمكنوا في حكم في بلد من الب
يتصلوا بالفقيه الموجود خارج القطر فليتصلوا، فإذا لم  أن الخصومات وفي حل التركات وغير ذلك

يتمكنوا من الاتصال به فعليهم تقع المسؤولية، وحتى يتلافوا هذه المسؤولية ولا يقعون في الإثم 
يعاً بتركهم واجباً كفائياً عليهم أن يخرجوا جماعة ليذهبوا فيحصلوا العلم الديني، وينبُغَ فيهم من جم

يصل إلى حد الفقاهة، وهم في حين الطلب معذورون، يعملون بالاحتياط أو بغير ذلك حتى يرجع 
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ذا أهملوا مثل هذه المهمة أثموا جميعاً لأنه م تركوا واجباً إليهم أصحابهم فيرشدوهم ويعظونهم، وا 
كفائياً، فإن طلب العلم في أصله مستحب، نعم طلب العلم إذا لم يكن متعلقاً بأعمال اليوم والليلة 
مستحب، ولكنه بالنسبة إلى عموم الناس واجب كفائي، وقد أمر الله سبحانه وتعالى به فقال عز 

وْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طاَئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا وَمَا كَانَ الْمُنْمنُِونَ ليَِنْفِرُوا كَافَّةً فلََمن قائل: 

قَوْمَهُمْ إِذَا رَجعَُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
، فطلب العلم بهذا المستوى هو واجب كفائي، ومستحب لكل 1

ذا  فرد أن يقوم به، والواجب الكفائي هو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عن البعض الآخرين، وا 
أهمله كل الناس أثم الجميع، وكل الصنائع وكل المهن هي بهذا المستوى، واجبات كفائية، فلو 
خلت بلدة من البلدان من وجود المزارعين وجب على والي الأمر أن يجبر الناس، وأن يوجد 

ذا لم يكن لهم أموال يجب على ولي الأم ر أن يعطيهم من الأموال ما يوجد به المزارعين، وا 
الحياة، وكذلك وجود الفقيه الجامع لشرائط الفتيا في كل  المزارعين، لأنه غرض كفائي من أغراض

قطر هو واجب كفائي، إذا قام بعض الناس وذهب إلى الدراسة ولتحصيل هذا العلم سقط عن 
ذا أهمله الجميع كلهم فإنهم يأثمون ويق عون تحت المسؤولية؛ لأنهم أهملوا ما الباقين الوجوب، وا 

يحتاجون إليه في حياتهم وخصوصاً من الناحية الدينية، ولأجل ذلك تكون مساعدة أهل العلم 
أفضل بكثير من مساعدة سائر المحتاجين، لأن أهل العلم في الواقع يريحون الناس من تحمل 

تمكنون كلهم من النفور إلى طلب مسؤولية كبيرة والوقوع تحت مأثم، فالناس بطبيعة الحال لا ي

وَمَا كَانَ الْمنُْمِنُونَ ليَِنْفِرُوا كَافَّةًالعلم، ولذلك قال الله تعالى:     
، أي لا يستطيع جميع المسلمين 2

أن ينفروا كلهم لتحصيل العلم، لأنه لو أن الجميع انشغلوا بتحصيل العلم فمن يقوم ببقية 
د المجتمع؟ لا يمكن هذا، فلا بد أن تنفر طائفة من كل فرقة، الصناعات؟ ومن يقوم بإرساء قواع

ٌمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طاَئِفَة
، وهذه الطائفة التي تنفر إلى طلب العلم ترفع عن كاهل البقية مسؤولية 3

عظيمة، ومعظم الذين ينفرون إلى طلب العلم لا يملكون شيئا، أي لا يملكون دخلًا محدداً أو 
                                                 

1
 422التوبة:  

2
 422التوبة:  

3
 422التوبة:  



294 

 

أو غير ذلك، فلا بد من مساعدتهم، ومساعدتهم أفضل من مساعدة غيرهم من سائر  عقاراً 
أصناف المحتاجين، وخصوصاً إذا انضم إلى هذا العنوان الثاني عنوان ثالث وهو أن يكون طالب 
العلم من أولاد النبي صلى الله عليه وآله، فإن هذا أيضاً عنوان ثالث، فلا ينبغي أن يوجد إنسان 

هذا الرسول الذي أنقذنا من غواية الجهل إلى نور  –ى الرسول صلى الله عليه وآله ينتسب إل
الإيمان، هذا الرسول الذي ضحى من أجل أن نكون مسلمين، تحمل الأذى طيلة حياته، وتحمل 
الأذى في أهل بيته الأدنين، يعني لا تجد إنساناً نص عليه الرسول صلى الله عليه وآله إلا ولقي 

بعاً أذى هذا الرجل يرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله، مثل هذا الرجل ينبغي أن لا الأذى، وط
نترك إنساناً من ذريته يحتاج، أي نراه يعيش محتاجاً ثم لا نساعده، وقد نص الله تعالى في القرآن 
المجيد بوجوب موالاة أهل بيته، ووجوب محبتهم وغير ذلك، يعني فرض له حقوقاً كثيرة، فقال 

قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْموََدَّةَ فِي الْقُرْبَ سبحانه: 
، وجعل نصف الخمس الواجب على 1

المسلمين إخراجه هو للضعفاء من أهل بيته عليهم السلام يعني إلى المنتسبين إليه في الذرية، فإذا 
علم، فهذا مساعدته أولى بكثير من كان الرجل هو من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وطالب 

مساعدة سائر المحتاجين والفقراء، وعندكم هذه الليلة رجل شعاره شعار أنه من أولاد الرسول صلى 
الله عليه وآله، وشعاره الثاني الذي يظهر منه أنه من طلبة العلم، ويقول إنه من سكنة قم وطلبتها، 

المعونة في أقطار الشيعة، والرجاء أن تساعدوه، وجاء إلى البحرين لأنه في حاجة، وخرج يلتمس 
 فساعدوه في ذلك. 

نرجع إلى ما كنا فيه من تفصيل مناصب الفقيه، وقد قلنا إن المنصب الثاني من مناصب 
الفقيه هو رجوع الناس إليه، ولكن يشترط أن يكون هذا الفقيه الذي يرجع الناس إليه بعد حصوله 

الأحكام الشرعية، أن يكون عادلًا، يعني أن يكون حائزاً على على ملكة القدرة على استنباط 
العدالة، والعدالة ظاهر من لفظها أنها مأخوذة من الاعتدال، تقول رجل عدل أي معتدل الطريقة، 
معتدل السلوك، بخلاف الاعوجاج، فالعدل مقابل الأعوج، والعدالة مقابلة للاعوجاج، ولا نعرف 
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ورته للأوامر الشرعية والنواهي الشرعية، والأوامر الشرعية والنواهي عدالة الرجل إلا بمطابقة ص
الشرعية أكثر من أن تحصى أو أن تقدر، ولكن بعبارة أكثر اختصارا أو أقصر أن العدالة الشرعية 
هي عدم ترك الواجب وعدم ارتكاب المحرمات الكبائر، وعدم ترك المستحب أو المكروه استهانة 

المستحب وقد يرتكب الإنسان المكروه، ولكن إذا لم يكن استهانة بذلك  به، قد يترك الإنسان
نما يقدح في العدالة أن  المستحب أو استهانة بذلك المكروه فمجرد تركه لا يقدح في العدالة، وا 
يتركه مستهيناً به، فهذا مخل بالعدالة، وأما إذا تركه من دون أن يستهين به فهو لا يقدح في 

إن أهم ركن في العدالة هو أن لا يترك الواجب ولا يرتكب المحرم الذي هو كبيرة، العدالة، وعليه ف
والمحرمات كثيرة والكبائر منها هي التي نص عليها القرآن الكريم، فكل محرم نص عليه القرآن 
نما  الكريم فهو كبيرة من الكبائر، وكل أمر ورد تحريمه من السنة بالتواتر لا بطرق الآحاد وا 

فهو أيضاً من الكبائر، والكبائر التي نص عليها القرآن الكريم تكاد تبلغ السبعين محرّماً،  بالتواتر
أهمها سبعة وهي: الشرك بالله، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، والكذب على الله وعلى 
ا الرسول، والتعرب بعد الهجرة، والزنا، واللواط، وشرب الخمر، هذه هي أهم الكبائر التي نص عليه

ن كانت الكبائر المنصوصة في القرآن تبلغ السبعين أو تزيد، ولكن الأهم هي هذه  القرآن الكريم، وا 
السبع، وأهم الكبائر بطبيعة الحال ترك  الصلاة أو ترك الزكاة أو غير ذلك، ولكن مثل هذا لا 

علم، أن  يحصل إلى الفقيه حتى نعدده من عيوبه، وأهم ما يخاف من الفقيه هو الإفتاء من دون
يفتي من دون علم، لأنه إذا أفتى بدون علم فإنه قد يحل ما حرم الله وقد يحرم ما أحل الله،وقد ذم 

 وقال إنني أعلم هو لا يعلم وَمَنْ أَظلَْمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَ  اللَّهِ كَذِباًَالله  ذلك فقال سبحانه وتعالى: 

تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حلَاٌَ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَ  اللَّهِ  وَلا تَقُولُوا لِمَاوقال سبحانه وتعالى: 

الْكَذِبَ إِنَّ الَّذيِنَ يَفْتَرُونَ عَلَ  اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفلِْحُونَ
، فالفقيه إذا كان عادلًا بعد كونه فقيهاً جاز الرجوع 1

في الفقهاء من هو أعلم منه، ولكن إذا كان يعلم أن فلانا إليه، ولكن بشرط أيضاً وهو أن لا يوجد 
أعلم منه فلا يجوز له أن يقدم نفسه للتقليد أمام الناس، بل عليه أن يسكت وأن يصبر حتى يأتي 
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ذا لم يكن هو الأعلم لا يجوز له أن يقدم نفسه  دوره، فإذا انحصرت الأعلمية فيه يقدم نفسه، وا 
الإمامية في العقائد أنه لا يجوز تقديم المفضول مع وجود الأفضل، ففي للتقليد، لأن قاعدة الشيعة 

كل علم إذا وجد إنسان أمكن في العمل من إنسان لا يجوز تأخير صاحب الحق وتقديم غيره، بل 
إذا اجتمعت هذه الشروط جاز للناس أن يقلدوه، وهناك شرط ف إن الأعلم مقدم على أي حال،

، وهو هل يشترط الحياة في مرجع التقليد؟ أو لا يشترط الحياة في مرجع مُخْتَلَف  فيه في التقليد
التقليد؟ هذا الشرط منذ أن ذكر في الرسائل العملية إلى اليوم وهو محل خلاف ومحل أخذ ومحل 
رد بين العلماء، وعلى أي حال ما نجده من الأحاديث في كتب الأحاديث لا تذكر شيئاً فيه 

بل إن كثيراً من الأحاديث جاء إن لم يكن صريحاً فضمناً بإقرار تقليد  الحياة،صراحةً يدل على 
قوم قد ماتوا، ومن ذلك أن الصادق عليه السلام قال لرجل: "بلغت سبعين سنة وأنت لا تعرف أن 
تصلي لله ركعتين، فقال الرجل: كيف لا أعرف يا ابن رسول الله أن أصلي ركعتين وأنا أعمل 

في أيام الصادق عليه السلام كان متوفىً، يعني ليس من الأحياء، ومع  حريز ؟ و حريزبكتاب 
نما قال له لا عليك قم فصل ركعتين،  ذلك لم يقل له الإمام لماذا تعمل بكتاب حريز وقد مات، وا 
يعني لم يناقشه في تقليده لحريز مع أن حريزاً كان من الأموات في أيام الإمام الصادق عليه 

يضاً صراحةً قول الصادق عليه السلام: "يقال للفقيه يوم القيامة قم حتى تشفع السلام، ومما يدل أ
أوصله الإمام عليه السلام حتى عشرة أجيال،  في من تعلم منك، فيقوم فيشفع في فئام وفئام وفئام

فقال له أحدهم ثم قال: وهم الذين تعلموا منه والذين تعلموا ممن تعلم منه وهكذا إلى عشرة أجيال، 
 و علم الناس إلى يوم القيامة؟ قال: نعم ولو علم الناس إلى يوم القيامة كان له أجر من تعلمول

، وقوله عليه السلام: "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن عنه
د من سن سنة سيئة أو بدعة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة" ولو كان تقلي

توفي لا يجوز لما كان له ثواب من عمل بتلك السنة أو وزر من عمل بتلك البدعة، لأن حصوله 
الأجر من العاملين بقوله المفروض قد انقطع في الحياة، على أي حال هذه مسألة لا يزال الأخذ 

ي هذه الثلاثة في الإبرام، قائما فيها إلى اليوم لم ينته بين العلماء، والمجمع عليه هوالرد والنقاش و 
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مرجع التقليد، أن يكون رجلًا بالغاً إمامياً عادلًا، قادرا على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية، وأن لا يكون هناك من هو أعلم منه، فإذا وجد من هو أعلم منه صار التقليد للأعلم 

أعلم منه، لو لم أعرف الأعلم ولا  وليس له، أي لا يجوز له أن يقدم نفسه للتقليد مع وجود من هو
أدري أيهم؛ أهذا هو الأعلم أو هذا الأعلم أو هذا الأعلم، ولا أتمكن من البحث، فأصحاب الفضيلة 
والعلماء الذين هم لم يعرضوا أنفسهم للتقليد، كل جماعة تقول فلان أعلم وهذه الجماعة تقول فلان 

أي من العلماء أخذت فقه ديني ، وأنا لا أعلم من  بالخيار، بفتوىأعلم، فإذا كنت لا أعلم أكون 
هو الأعلم فأكون بالخيار، بفتوى أي عالم إمامي عادل بالغ رتبة هو الأعلم، فإذا قلت لا أعلم من 

الفقاهة أخذت فقه ديني، وكذلك إذا اختلف الفقيهان وأنا لا أعلم الأعلم منهما، فيجب الرجوع في 
فإذا لم أعرف الأعلم فأنا بالخيار، عملت بقول هذا أو بقول هذا،  المسائل الخلافية إلى الأعلم،

فهذه أهم ما يشترط في مرجع التقليد، بقي هل أن من يعمل بدون تقليد وهو من العوام، هل أن 
عمله باطل؟ أو ليس عمله بباطل؟ هذه أيضاً مسألة تثار، وسنتكلم عليها في ليلة أخرى إنشاء الله 

.... 
 محمد وآله الطاهرينوصلى الله على 
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حرمة الغناء فِ الإسلام 


 

 
 والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

وعرّفه آخرون من علماء اللغة بأنه الصوت الموزون والمحرك للقلب،  1................
والترجيع المطرب، وعرفوا الطرب بأنه خفة وبعضهم قال إنه الصوت الحسن المشتمل على المد 

 تعتري القلب فتفرحه أو تحزنه.
ومن أجل هذه الاختلافات أو بسبب هذه الاختلافات حاول بعضهم أن يجمع كل عناصر 
هذه التعريفات فيصوغ منها تعريفاً فقال: هو صوت الإنسان الذي من شأنه إيجاد الطرب، وبسبب 

حدائق رحمه الله إلى أنه لما كانت ماهية الغناء عند علماء ذلك ذهب بعض الفقهاء كصاحب ال
اللغة موضع اختلاف فلا بد من إرجاعها إلى العرف، يعني إلى أهل اللغة؛ المستعملين للغة من 
للناس، فما أطلق عليه الناس غناءً فهو غناء سواء اشتمل على مد الصوت أو لم يشتمل، وسواءً 

فالعبرة هو أن مستعملي اللغة العربية يطلقون عليه لفظ الغناء، حصل فيه الترجيع أم لم يحصل، 
فإذا كان العرب في أثناء استعمالهم لهذه اللفظة يطلقونه على نوع من أنواع الكلام، فهذا الكلام 
ن كانوا لا يطلقون عليه غناء فلا يسمى  ن لم يشتمل على المد والترجيع، أو غير ذلك، وا  غناء وا 

ن اشتمل على المد والترجيع، وغير ذلك مما ذكروا.غناء ولا تنطبق عل  يه الأحكام وا 
ذا أردنا أن ندرس هذه التعريفات فيمكن أن نقول إن الغناء شأنه شأن الكثير من  وا 
المفهومات اللغوية المدلول بها على بعض المظاهر الاجتماعية ليست له ماهية محددة بالدقة 

ا هو الفرق بين الأشياء أو الطبائع العقليلة والظواهر كسائر الماهيات والطبائع العقلية، وهذ
الاجتماعية، فلفظ المسكر مثلا يطلق على كل ما من شأنه أن يوجد الإسكار، وربما كان قليله لا 
نما يسكر كثيره، ولكنهم يطلقون على ذلك القليل الذي لا يسكر اسم المسكر، فكذلك  يسكر وا 

المتعلقة بهذه الظواهر، لا نرتجي أن نجد له تعريفاً جامعاً الغناء، لما كان من هذه المفهومات 
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مانعاً كما يقول علماء المنطق، خاصة وأن علماء اللغة ليس من شأنهم تحديد الماهيات بالدقة 
نما من شأنهم بيان المعاني التي استعمل العرب فيها ذلك اللفظ، ولما كانت استعمالات  العقلية، وا 

رب للغتهم تختلف من مورد إلى مورد، باختلاف ملاحظة الخصوصيات اللغة أو استعمالات الع
التي قد توجد في مصداق  وتختفي في مصداق، نشأت هذه التعريفات في كتب اللغة. فالأغنية 
التي تحتاج إلى مد الصوت يصاحبها مد الصوت ويطلق عليها العرب اسم الغناء، فيأتي اللغوي 

المطرب، ولكن ليس كل الأغاني تقتضي مد الصوت، بل  ويقول هو الصوت المشتمل على المد
نما توجد ترنيمة واحدة متكررة مترتبة،  ربما بعض الأغاني تقتضي أن لا يوجد فيها مد  للصوت وا 
فيلاحظها العربي ويطلق عليها لفظ الغناء أو الأغنية؛ فيأتي اللغوي ويأخذ هذه الملاحظة التي 

الصوت المشتمل على الترجيع المطرب باعتبار ترجيع المغني لاحظها العربي فيعرف الغناء بأنه 
 لتلك الترنيمة الواحدة غير الممدودة.

فإذن بسبب هذه الملاحظات عند المستعملين للغة اختلفت كلمات علماء اللغة عندما 
ذا أردنا أن نوجد تعريفاً لا نقول إنه جامع  مانع ولكنه يحتوي على العناصر المهمة  جمعوها، وا 

تي لاحظها العرب في إطلاق ما أطلقوا عليه لفظ الغناء، فيمكن أن نقول بأنه الصوت الحسن ال
المرجع بترتيب متعارف عليه ومن شأنه إيجاد الطرب، أو نقول بأنه صوتُ إنسان  حسن  مرجع  فيه 
بترتيب  متعارف عليه من شأنه إيجاد الطرب، فبقولنا صوت إنسان  نخرج سائر الأصوات التي 

ون بترجيع مترتب ومتعارف عليه كالأصوات الخارجة من الآلات الموسيقية مثلًا فإنها أصوات تك
وحسنة ومرجعة بترنيمة معينة وبنغمة معينة ومن شأنها إيجاد الطرب ولكن لما لم تكن صوت 

غناء إنسان فإنها لا يقال عنها أنها غناء، فلا ينطبق عليها عنوان الغناء، ولا ينطبق عليها أحكام ال
نما تنطبق عليها أحكام  أخرى في الشريعة الإسلامية هي ما اعتاد الفقهاء أن يطلقوا عليه آلات  وا 

في هذا المورد أو الحُسن في هذا المورد بل في كل  -وصفه بأنه حسن-اللهو، وقولنا حسن 
نما نعني به إحتواءه على الناحية ا لجمالية، ولا شك الموارد الجمالية، لا نعني به الحُسن العقلي، وا 

أن وصف الشيء بالناحية الجمالية بأنه حسن مما تحار فيه العقول والأفهام، بل لا يتفق اثنان 
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على ملاحظة جهة الجمال في شيء واحد، فالجمال مورد إحساس أكثر منه مورد تعقل، فالصوت 
قةً، فإذن لا يسمى الحسن هو الذي يكون فيه ناحية جمالية ذاتية، فلو كان أبح خِلقةً أو أجرش خل

نما تنجذب النفوس إليه لوجود ملاحظة  ذلك الصوت غناءً، لماذا؟ لأنه يفقد عنصر الجاذبية، وا 
الناحية الجمالية فيه وهي ما وصفناه بأنه حسن، ولكن درجات الحُسن في كل شيء متفاوتة، فمنها 

د فيه ناحية جمالية  تنجذب ما هو رفيع المستوى جداً ومنها ما وضيع المستوى جداً، المهم أن توج
النفوس إليها وتستهوي القلوب ولو بصفة ضعيفة جداً، ومع فقد هذه الناحية الجمالية لا تنجذب 
النفوس إليه ولا تميل القلوب نحوه فيخرج عن هذه الملاحظة التي يلاحظها العربي لاستعمال لفظ 

بترتيب معين حتى لو كان وصفه  الغناء، وغير المرجع بترتيب معين فلأنه مالم يكن له ترجيع
حسناً وحتى لو تحققت فيه الناحية الجمالية فما لم يكن له ذلك الترتيب المعين المتعارف عليه بأنه 
لا لكان مجرد قراءة نص أدبي مثلا من  من تراجيع الغناء وترانيمه لا يطلق عليه لفظ الغناء، وا 

حسن يستهوي القلوب ويجذب النفوس  شعر أو غير شعر أو قرآن أو دعاء أو غير ذلك بصوت
نما يطلقون  ينطبق عليه أنه غناء، والحال أن العرب لا يطلقون على كل صوت حسن أنه غناء، وا 
عليه أنه غناء إذا كان ذلك الصوت قد قيل بترتيب معين وبترنيم أو بنغمات معينة، ففيه سكتات 

مقاطع الصوتية قد حسب له حساب معينة في مواضع محددة، وفيه نطقات في مواضع محددة، وال
متعارف عليه عند أهل ذلك الفن، فعندئذ يصح أن يوصف بأنه غناء، وأما لو خلا عن ذلك 
الوصف ولم يحصل على ذلك الترجيع المرتب بطريقة معينة متعارف عليها فحسب الظاهر أن 

السلام أنه كان إذا قرأ العرف العربي لا يساعد على تسميته غناءً، فقد ورد عن زين العابدين عليه 
القرآن صباحاً ومر السقاؤون حول بيته جذبهم صوته فوقفوا عن عملهم ليستعموا صوته لحُسن 
صوته، وقد قال الرضا عليه السلام إن علي بن الحسين عليه السلام كان إذا قرأ القرآن استوقف 

الله عليه وآله، قال: المارة بحسن صوته، وقال أحدهم: وما حال من يصلي مع رسول الله صلى 
 إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يظهر للناس ما يحتملون.
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فإذن لا يمكن أن نقول بأن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله تسمى غناءً ولا قراءة علي 
بن الحسين عليه السلام تسمى غناءً، مع أنها تحتوي على الصوت الحسن الذي يستهوي النفوس 

قلوب، بل يعطل حركات الأجسام عن السير في مقاصدها، ولكن لما كان لا يحتوي ويجذب ال
على تلك الترجيعات المرتبة على النحو المعين المتعارف عليه لا يدخل تحت مفهوم الغناء، ولا 
يسمى غناءً، ولا تنطبق عليه أحكامه، فهذا القيد إنما هو لإخراج هذا المعنى، ]من شأنه إيجاد 

نما يطرب بالتكرار، الطرب[، ول م نقل المطرب، لأنه لا يشترط في الغناء أن يكون مطرباً بالفعل وا 
فأصوات المغنين ونغماتهم مختلفة في قوة التأثير في النفوس، ومنها ما هو قوي التأثير في النفوس 

ن أو جداً بحيث تحدث تلك الخفة في نفس السامع بمجرد قراءة بيت أو بيتين أو قراءة آية أو آيتي
كلمة أو كلمتين، ومن تلك الأصوات وتلك النغمات ما لا يؤثر في سامعه إلا بعد قراءة شيء كثير 
من الأشعار أو الكلام المتغنى به، وكذلك السامعون يختلفون في الرقة والحماسة واللطافة والخشوع 

رب إلا بعد بدرجات متفاوتة، فمنهم من ينفعل ويطرب ببيت واحد، ومنهم من لا ينفعل ولا يط
 سماع قصائد وأشعار كثيرة.

نما له شأنية إيجاد الطرب، فما كان  فإذن لا يشترط في الغناء أن يكون مطرباً في الفعل، وا 
حاوياً على هذه الأوصاف ومن شأنه إيجاد الخفة في نفس السامع، فلا شك أنه يسمى غناءً، وأما 

خفة، أي ليس من شأنه إيجاد الطرب، فإنه لا لو لم يكن من شأن ذلك الكلام الموزون إيجاد تلك ال
 يسمى غناءً.

وعلى أي حال فإن المعول في هذا أي فيما يسمى غناءً وما لا يسمى غناءً إنما هو على 
العرف العربي، يعني إطلاق العرب لتلك اللفظة، ولكن لما كنا بعيداً عن مقامات ذلك العرف 

ندرس تلك العناصر التي يلاحظها المستعمل العربي  ولسنا في تلك الأزمان صار لزاماً علينا أن
فيطلق تلك اللفظة على أساسها، وباستقراء تلك العناصر التي مرت في تعاريف علماء اللغة في 
مختلف كتبهم ومجاميعهم وقراطيسهم صغنا هذا التعريف للغناء وقلنا بأنه: ]صوت الإنسان الحسن 

شأنه إيجاد الطرب[، فإذا كانت هذه العناصر مجتمعة  المشتمل على الترجيع المتعارف عليه ومن
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تنطبق على شيء فعندئذ  يسمى ذلك القول غناءً، ولا فرق في ذلك بين أن يكون شعراً غزلياً أو 
يكون في مدح النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة، أو في رثاء ميت أو مظلوم، أو نبي أو 

فرق بين أن يكون في الوعظ والتزهيد والترغيب في الآخرة  إمام، أو يكون دعاءً أو قرآنا، ولا
والترهيب من النار والدعوة إلى الجنة وبين غيرها من الحالات، فكلما توافرت هذه العناصر التي 
ذكرناها في كلام فهذا الكلام يسمى غناءً، وما لم تتوافر هذه العناصر في كلام أي اختل وجود 

ه لا يسمى غناءً، ولا فرق بين أن يصاحب هذا الكلام المحتوي على هذه العناصر في كلام ما فإن
هذه العناصر آلات اللهو كالمعازف والدفوف والطبول والعيدان وغيرها من الآلات القديمة والحديثة 
والمزامير أو أن لا يصاحبه شيء، فإن الاعتبار في معنى الغناء هو بالصوت الإنساني لا بولات 

نما البحث هنا في خصوص أحكام الغناء، فإذن اللهو، فإن حكم آلا ت اللهو منفرد عن الغناء، وا 
لا فرق في إطلاق الغناء عليه سواء صاحبته هذه الآلات أو لم تصاحبه هذه الآلات، وعندئذ  فإن 
الفتاوى الشرعية المترتبة على معنى الغناء لا فرق في انطباقها على هذا القول بمصاحبة آلات 

مصاحبة آلات اللهو، ولا فرق في موضوع ذلك الكلام مطلقاً، ولا فرق في مورده،  اللهو أو عدم
نعم ربما لو صاحبته آلات اللهو يكون له أحكام زائدة على مجرد الغناء وذلك لوجود أو مصاحبة 
آلات اللهو له، ولا شك أن الفقهاء الإمامية يتفقون تماماً من دون خلاف بينهم على أن الغناء 

سواء كان معناه حقاً أو باطلًا وسواء صاحبته هذه الآلات أو لم تصاحبه حرام، بغض مطلقاً 
النظر عن معناه، فما انطبق عليه لفظ الغناء فمتفق  على تحريمه عندهم، ولا فرق بين أن يحصل 
فيه محرم  من خارج كما لو استلزم أن يختلط فيه الرجال والنساء أو لم يستلزم محرماً من خارج، 

لو كان لا يختلط فيه الرجال والنساء، هم متفقون على أن الغناء بأي طريقة كان محرم  في  كما
 الشريعة الإسلامية.

وقد وردت في حرمة الغناء عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة المعصومين عليه 
طوائف السلام أحاديث كثيرة مستفيضة إن لم تكن متواترة في المعنى، وهذه الأحاديث على 

فَاجتَْنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوثَْانِ وَاجتَْنِبُوا قَوََْ مختلفة، فالطائفة الأولى هي الواردة في تفسير قوله تعالى: 
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الَُّورِ
وَاجتَْنِبُوا ، "فعن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: 1

قَوََْ الَُّورِ
"وعن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله . 3ر الغناء"، قال: قول الزو 2

وَالَّذيِنَ لا يَشْهَدُونَ الَُّورَتعالى: 
، قال: الغناء". "وفي حديث ابن أبي عمير عن بعض أصحابه 4

وَاجْتَنبُِوا قَوََْ الَُّورِعن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: 
 ."، قال: الزور الغناء5

ولا شك أن معنى الزور في اللغة الذي فسر به الإمام عليه السلام هذه الآيات وخاصة 

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنبُِوا قَوََْ الَُّورِآية: 
فسر الزور بالغناء، الزور في اللغة معناه الميل  6

لًا ولا باطلًا، فالشعر الذي يتغنى به في مدح والكذب هو الباطل، والغناء قد لا يكون كذباً ولا مي
سيد المرسلين صلى الله عليه وآله معناه ليس باطلًا، وكذلك الشعر الذي يتغنى به وهو في مدح 

معناه ليس باطلا، وكذلك الشعر الذي يتغنى به وهو  –صلوات الله وسلامه عليهم  -أحد الأئمة 
لى الجهاد في سبيل الله وغير ذلك، هذا أيضا في وصف الجنة والترغيب فيها أو في الحث ع

معناه ليس باطلا، بل القرآن ذاته إذا تغني به فهذا الصوت مدلول به على معان  نازلة من السماء 
فإذن لا يكون معناه باطلا، ولكن الإمام عليه السلام وصفه بأنه زور وذلك لأن هذه الهيئة 

لغناء هي في حد ذاتها باطل، بغض النظر عن الصوتية الخاصة المعروفة بين الناس باسم ا
مدلولها، وبغض النظر عن المعنى التي تضمنته تلك الهيئة الصوتية، فهذه الهيئة الصوتية لما 
كانت ممنوعة من الله سبحانه وتعالى غير مرضية منه ولا مقبولة لديه، فعندئذ تكون زورا وتكون 

عنى المدلول بها عليه، ولا عبرة بذلك المعنى المدلول ميلًا وباطلًا وكذبا، فلا ينظر عندئذ في الم
 بها عليه، بل تكون باطلًا وتكون زورا وتكون ميلا.
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ولما كان الأمر هنا للوجوب على الأقل لو لم نقل بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب 

تَنِبُوا قَوََْ الَُّورِفَاجْتَنبُِوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْعلى الأقل لاقترانها بقوله تعالى: 
فإن المقام يقتضي  1

القول بوجوب اجتناب تلك الهيئة الصوتية، فعندئذ تكون حراماً و لفظ الاجتناب أوسع من 
الاستعمال فكل شيء يتعلق بها يجب اجتنابه، سواء قوله أو تعليمه أو تعلمه أو الاستئجار عليه 

 سع من لفظ التحريم.أو استماعه؛ ولو من جانب لأن لفظ الاجتناب أو 
ومن طوائف هذه الروايات الواردة في المقام، طائفة من الروايات الواردة في تفسير قوله 

، 2ينٌكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْتَرِي لَهْوَ الْحَديِثِ لِيُضِلَّ عَنْ سبَِيلِ اللَّهِ بغَِيْرِ علِْمٍ وَيتََّخِذهََا هَُُواً أُولََِتعالى: 

"فعن محمد بن مسلم الثقفي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: سمعته يقول: الغناء مما وعد 

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْتَرِي لهَْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ الله عز وجل عليه النار، وتلا هذه الآية: 

أُولََِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌويََتَّخِذَهَا هَُُواً 
، وعن عمران بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام: "قال: 4"3

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِسمعته يقول: الغناء مما قال الله عز وجل: 
5"6. 

عدة أمور، وحتى تكون عندنا قرائن كثيرة حول ومن هذه الآية بمعونة هذه الروايات نفهم 
دلالة هذه الآية، لابد أن نعرف سبب نزولها، خاصة وأنها عللت فقالت: "ليضل"، هذه نزلت في 
رجل من أهل الجاهلية عندما اشتد الصراع بين المشركين وبين المسلمين حول الهجرة، هذا الرجل 

ارسية والرومانية ويأتي بها إلى مكة فيبيعها على أخذ يسافر إلى فارس ويشتري أخبار الدولة الف
الناس، فيلتهون بقراءتها عن الكلام في الرسالة وما جرى وما قال وما يقال، يعني تماماً كالصحف 
التي تصدر اليوم ويشتريها الناس حتى يلهوا بها عن كل ما يدور حولهم، وعن أحكام دينهم 

م أخبار الفرس وأخبار الروم ويأتي إلى مكة يبيعها، وغيرها، فهو يسافر إلى فارس ويشتري منه
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حتى يلهي الناس بطريقة لطيفة ويكسب المال، ويحارب الإسلام من جهة بأن يدع الناس 
يتناقشون، ماذا قال كسرى وماذا قال قيصر، والنتيجة أنهم التهوا عن الحركة التي يقوم بها النبي 

ذه الموضوعات التي يأتي بها النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وآله في مكة ولا يناقشون ه
وآله ولا يستمعون القرآن لأنهم لاهون بهذه الروايات، ومن ناحية ثانية يكسب المال، فهذه الآية في 

بغَِيْرِ علِمٍْ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَديِثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ الحقيقة أصل نزولها في هذا الموضوع، 

ويََتَّخِذَهَا هَُُواً
، فهل نستطيع أن نفهم من ذلك أنه إذا كان الغناء يلهي عن ذكر الله ويلهي عن 1

ذا كان لا يغني عن ذكر الله أو لا يلهي عن سبيل الله فلا يكون حراماً  سبيل الله يكون حراماً وا 
وأنه لابد أن يشتريه الإنسان كشراء باعتبار اتخاذ موضوع النزول، لأن هذا هو مورد النزول، 

نما الحكم  الأشرطة والقينات وغيرها، أم لا، أي أن مورد النزول لا يكون حاكماً في هذا المورد، وا 
طلاقه وأن الأئمة عليه السلام حيث حملوا هذه اللفظة على الغناء فعندئذ لا نتقيد  لعموم اللفظ وا 

 بمورد النزول؟
ة الروايات الواردة في تفسير هذه الآية نستعرضها في الأسبوع هذا الكلام وتفصيلاته وتتم

 القادم إنشاء الله.
 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

                                                 
1
 6لقمان: من الآية  
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 (2حرمة الغناء فِ الإسلام )

 
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة
 الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

كان الكلام في حرمة الغناء، وقد استعرضنا طائفتين من الروايات الواردة في التفسير والتي 
يفهم منها بموجب اللغة إطلاق الحرمة للغناء، يعني سواء كان الغناء مصاحباً لآلات اللهو 

ب، وسواء كان مدلوله باطلًا كالألفاظ المستهجنة كالعيدان والمزامير وأمثالها أو غير مصاح
والفاحشة أو كان مدلول كلماته حقاً كأن تكون آيات من القرآن أو أشعارا في المواعظ أو غير 
ذلك، وهناك أيضاً روايات أخرى تدل على هذا المعنى بالإضافة إلى هذه الروايات، منها ما عن 

"إن العباسي ذكر أنك ترخص في الغناء، قال: كذب  الرضا عليه السلام وقد قيل له في خراسان
الزنديق، ما هكذا قلت له، سألني عن الغناء فقلت له: إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فسأله 
عن الغناء فقال له: يا فلان إذا ميز الله بين الحق والباطل، فأنى يكون الغناء؟ فقال مع الباطل، 

 .1قال: قد حكمت"
كان في سابق أمره يدعى الهاشمي أو العلوي ثم لقب بالعباسي، ولم يكن هو والعباسي هذا 

نما كان منقطعاً إلى أهل البيت صلوات الله  علوي النسب ولا هاشمي النسب ولا عباسي النسب، وا 
وسلامه عليهم، شديد التمسك بهم، لهج بالدعوة إليهم، ومن عادة أهل البيت عليهم السلام مهما 

ن من نوايا يخفيها وهم يعلمون بها يتركونه حتى يكشف نفسه، فلما جاء دور يكن عند الإنسا
الرضا عليه السلام أخبره بأن المأمون سوف يدعوه لولاية العهد، وأنه بعد ذلك سينكث عليه 
ويقتله، فبقي يترقب حتى جاء أمر المأمون لنقل الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان، فصحبه 

فر، وفي أثناء الطريق أسر له بعض الأسرار المتعلقة ببعض أمور العباسيين، ذلك الرجل في الس

                                                 
1
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فلما وصل إلى خراسان ودعا المأمونُ الرضا عليه السلام إلى قبول الخلافة وبعد إبائه إباءً شديداً 
لذلك عرض عليه أن يقبل ولاية العهد، وبعد الإلحاح قبلها شريطة أن لا يأمر بشيء ولا ينهى عن 

لا يتدخل في أمور الدولة، تأكد للعباسي أن ما قاله الإمام لا شك واقع، فهو لابد أن ينظر شيء و 
له موضعاً آخر لتحصيل الزعامة والرئاسة، فانخرط في سلك جواسيس بني العباس، وفي سلك 
الداعين لهم، والمدافعين عنهم، وأخذ يشي بالشيعة ويكذب عليهم، بل لا يبالي من الوشاية بالإمام 
عليه السلام والكذب عليه، ولشدة دعوته للعباسيين والمدافعة عنهم تبدل لقبه من العلوي أو 

 الهاشمي إلى العباسي.
على أي حال ليس الغرض هو بيان ترجمة العباسي و لكن البيان هو قوله عليه السلام: 

هد عليه السلام كذب الزنديق. بعد قول السائل له إن العباسي ذكر أنك ترخص في الغناء، ثم استش
بكلمة أبي جعفر عليه السلام إذا ميّز الله بين الحق والباطل فمع أيهما يكون الغناء؟ قال: مع 

، منه ما هو حرام في -في الحقيقة  -الباطل، قال: قد حكمت. فالباطل الذي ليس بحق نوعان 
إذا لم تقارنه معصية والمزح   -مثلًا  –ذاته ومنه ما  ليس بحرام بذاته، فالفكاهة مع الإخوان 

نما زيادته مكروهة، وكثير من أنواع الباطل مكروه،  أخرى باطل؛ لكن ليس محرماً في ذاته وا 
نما نقل عنه أنه يرخص في الغناء، فلو كان  والعباسي طبعاً لم ينقل عبارة الإمام عليه السلام وا 

طل فمع أيهما يكون الغناء، قال: كلام أبي جعفر عليه السلام في قوله إذا ميّز الله بين الحق والبا
مع الباطل. لو كان من الباطل غير المحرم لما كان الإمام عليه السلام يكذب العباسي في نقله 
الرخصة، لأنه عندئذ لو فرضنا أننا نفهم من عبارة أبي جعفر عليه السلام أنه مكروه، وأنه من 

أنه رخّص في الغناء صدقاً وليس كذباً، الباطل غير المحرم، لكان نقله عن الإمام عليه السلام 
فوصفه بالزنديق وأنه كاذب، "كذب الزنديق، ما هكذا قلت له"، يعني لم أرخص له؛ أي أن كلامي 
لا يفهم منه الرخصة بحال ولو من باب الكراهة، وأما استشهاده بكلام أبي جعفر عليه السلام فيدل 

لام هو الحرمة بذات الغناء بغض النظر عما على أن الذي يفهم من  كلام أبي جعفر عليه الس
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يقارنه وما يخالطه، وبغض النظر عن مدلوله وموضوع كلامه؛ سواء كان قرآنا أو موعظة أو 
 دعاء، بل في حد ذاته يكون حراماً فاحشاً.

وهناك أيضاً روايات كثيرة  على هذا المعنى، بل روى الثقة المأمون علي بن جعفر الصادق 
ن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يتعمد الغناء، أيجلس إليه؟ قال: عليه السلام ع

لا. يعني لو أن إنسانا يتعمد أن يغني، هل يصح أن يجلس إليه وهو يتعمد الغناء؟ فإن الإمام 
عليه السلام يقول: لا.  فلو لم يكن الغناء في حد ذاته حراماً لما كان هناك معنى للأمر أو لتحريم 

س إليه وزيارته أو القعود معه، طبعاً لابد أن يكون ذلك من أكبر الكبائر حتى يجب الجلو 
 مقاطعته، فهو لا يجوز الجلوس إليه مطلقاً.

وأيضاً قوله صلى الله عليه وآله: الغناء عش النفاق. وذلك لما ربما يقال هنا من أنه يفهم 
من كوامن الشهوة و نوازع الرغبات الدفينة  من هذه الكلمة أن ذلك باعتبار ما يثيره الغناء المتعارف

في النفس بحيث إنه بعد ذلك تتسلط هذه الرغبات وهذه الشهوات على القلب، فيضطر الإنسان 
إلى كتمانها عن الناس فيظهر من حاله ما ليس في باطنه فيكون نفاقاً وهذا كاف  في استهجان 

 الغناء.
واري المغنيات إن بيعهن حرام وشراءهن وقول موسى بن جعفر عليه السلام في بيع الج

حرام والاستماع منهن نفاق وتعليمهن كفر. أي تعليمهن الغناء على حد الكفر واستماع الغناء 
 منهن هو نفاق، وثمنهن في بيعهن وشرائهن حرام.

وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وآله في حديث السحت: ومن السحت أجر المغنية. فما 
من أجر مهما كان نوع غنائها فهو سحت، سواء غناؤها في الأشعار الباطلة  تقبضه المغنية

الماجنة أو غناؤها بالقصائد التي تتضمن المدح أو القصائد التي فيها الموعظة، فأجرتها حرام 
 وسحت لا يجوز لأحد أن يأكل منه شيئاً.

الشيعة ]رض[ على أي حال إن حرمة الغناء لذاته مطلقاً ليست محل خلاف عند أحد من 
وهو  –ما دمت قد ذكرت ذلك  –مطلقاً، بل كأنما كلماتهم متسالمة، اللهم إلا من واحد منهم 
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النراقي حيث فصّل وقال إن الغناء منه حلال ومنه حرام، ولكن عدا النراقي سواء من القدماء أو 
في حد ذاته حرام المتأخرين الأموات أو الأحياء الموجودين لا يوجد مخالف منهم على أن الغناء 

 –مثلًا  –مطلقاً في أي موضوع كان، وليست حرمته بسبب المقارِنات من استعمال آلات اللهو أو 
ما يصاحبه من اختلاط النساء بالرجال، أو ما يصاحبه من الرقص أو غير ذلك، بل هو في حد 

نما وقع الخلاف بين الفقهاء في موارد:   ذاته حرام مطلقاً. وا 
المغنية التي تزف العرائس: هل يجوز الغناء في الأعراس في زف العروس  المورد الأول:

 إلى زوجها؟ أو أنه لا يجوز الغناء في زف العروس إلى زوجها؟
هذه مسألة من المسائل التي اختلفوا فيها وذلك بسبب وجود الروايات التي اختلفت أنظارهم 

ة وهي الحرمة المطلقة لحرمة الغناء وأفهامهم لمعانيها، فمنهم من رآها مخصصة لهذه القاعد
لذاته، وبعضهم لم يفهم منها ذلك، أو بعضهم رأى أن سندها ضعيف، أو حتى مع صحة سندها 
فإنما هي رواية أو روايتان، وتلك الروايات التي تدل على الحرمة مطلقاً كثيرة ومستفيضة، بل 

 يات.متواترة، وعندئذ لا يقيد ولا يخصص تلك القاعدة بهذه الروا
على أي حال فإن القول المشهور عند الشيعة أنه يجوز للنساء أو يجوز للمرأة في 

 الأعراس في زف العروس إلى زوجها، يجوز لهن الغناء بشروط:
الشرط الأول: أن لا يصاحب هذا الغناء شيء من الحرام، كاستعمال آلات اللهو، وآلات 

عود والمزامير وغيرها كالطوس وأمثاها من كل اللهو هي الآلات المعدة للهو كالطبل والدف وال
ما يستعمل قديماً أو يخترع حديثاً، وكل آلة أعدت لإخراج هذه الأصوات طبعا؛ لأن هذا في حد 
ذاته حرام  شديد، ومن الكبائر، فلو أن المغنية التي تزف العرائس حملت شيئا من هذه الآلات 

اء في هذه الحالة إذا دخلت وهي تحمل الدف أن تكون قد ارتكبت حراماً كبيراً ويجب على النس
يخرجن من العرس، وأن يخيرن أم العروس بأن تخرج هذه التي جاءت تحمل الدف أو هن 
يخرجن حتى ينقطع المنكر من مجتمع النساء؛ لأنها في هذه الحالة تكون قد ارتكبت حراماً 

سمى بالجلوة فعندئذ أيضاً هذه الأجرة كبيراً، فلو فرضنا أنها تعطى أجرةً على هذا الغناء أو ما ي
لا فالغناء في الأعراس لزف العرائس بالنسبة إلى النساء كما هو  تكون حراماً وتكون سُحتاً، وا 
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المشهور بين علماء الشيعة هو القول بحليته، مع الشروط التي سنواصل في سردها، لكن لو 
ي استماع صوتها، ومن الغريب أن دخلت بدف واحد فإن ذلك يكفي في تحريم الجلوس معها، وف

النساء اللواتي يسمين بالقارئات أو ]الملّايات[ في هذا الزمان أصبحن صاحبات فرق غنائية 
يحملن الدفوف وهن بعد ذلك سيقرأن المراثي على أبي عبدالله الحسين عليه السلام، فينبغي 

شبهن بالمتدينات وما هن من للنساء أن يطهّرن مجتمعهن من أمثال هؤلاء الفاسقات اللواتي يت
 الدين في شيء، حتى يتبن إلى الله ولا يحملن الدفوف والطارات معهن.

الشرط الثاني: أن لا يدخل عليهن الرجال، فلو كانت تغني في موضع يدخل فيه الرجال 
فعندئذ يحرم عليها الغناء ويحرم الجلوس معها، فإن هذا مجلس  لا ينظر الله إلى أهله، وفي 

يث لا تؤمن فيه الفجيعة والكارثة أن تقع في ذلك الزواج، إذا كان النساء يختلطن فيه الحد
 بالرجال.

الأمر الثالث: أن لا يسمع أصواتهن الرجال، أي أن يكون صوت المغنية لا يخرج إلى 
خارج المكان فيسمعه الرجال الأباعد ويجلسوا ليستمعوه من بعيد، ومع الأسف أنه قبل أيام في 

القرى غنت ]ملاية[ كبيرة جداً على سطح من سطوح تلك القرية المجاورة لنا وهي تحمل إحدى 
مكبراً للصوت، يعني لم يكفها أنها تغني بصوتها إلا أنها حملت معها مكبرة من بيتها لأنها في 
الحقيقة قد انسلخت عن قضية أهل البيت وصارت من المغنيات، ولكن بما أن القراءة على 

لا من تكون هذا شأنها لا  الحسين فيها أموال فهي لا تريد أن تترك القراءة على الحسين؛ وا 
تسمى من القارئات على الحسين بل صاحبة فرقة غنائية، شأنها شأن اللواتي يغنين في 
المحطات التلفزيونية والإذاعية وغيرها، ولا فرق بينها وبينهن بحال من الأحوال، مادامت لا تتقيد 

كما أخبرني  –ة، بل لا ترضى بأن توعظ، وقد حاول أحد أهل تلك القرية وعظها بالآداب الشرعي
 فثارت عليه ولم تتقبل الوعظ. –

على أي حال إن مثل هذه لا ينبغي للنساء أن تتركها هي وأمثالها يجلن ويصلن في 
 أعراسهن، بل ينبغي طردهن من الأعراس.
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الأشعار التي تقال في ذلك الغناء  أيضا لو قارنته أمور أخرى محرمة بأن يكون موضوع
باطلة من القول الفاحش أو الماجن كما تستعمله بعض البنات مع الأسف في بعض الأعراس، 
هذا أيضاً لا يجوز؛ فإن هذه الألفاظ المستهجنة والفاحشة لا ينبغي للمسلمات المؤمنات أن 

إذا كانت التي تزف العرائس أو يتلفظن بها، ولا أن يرددنها، وأن لا يقبلن لأنفسهن بسماعها، ف
التي تجلو العرائس تلتزم بالآداب الشرعية التي ذكرناها، فإن الغناء عند المشهور من علماء 

ن كان السيد الخميني ]رحمه الله[  يستشكل استشكالًا   –مثلاً   –الشيعة مرخص  لهن فيه، وا 
شكل في هذه الأمور بالإضافة إلى كبيراً في حلية ذلك لهن، لكن غيره أيضاً من الأحياء لا يست

 أنه القول المشهور عند الشيعة الإمامية.

المورد الثاني: لا شك أن لكل أمة أعياداً، والأعياد هي مواسم الفرح في تلك الأمة، 
وللمسلمين عيدان مهمان هما عيد الفطر وعيد الأضحى ولنا نحن الشيعة من المسلمين أيضاً 

دينية هي أعياد خاصة منها عيد الغدير ومواليد الأئمة والنبي أعياد خاصة، يعني مناسبات 
صلى الله عليه وآله، فهل في هذه المناسبات يجوز الغناء؟ أو لا يجوز الغناء في هذه 
المناسبات؟  و لا أعني الغناء الذي تصاحبه الموسيقى أو آلات اللهو بل هو الغناء المجرد، 

في هذه المسائل بالذات هو  –بين العلماء  –تلاف فينبغي أن تضعوا في أذهانكم أن الاخ
اختلاف بالتغني بالأشعار في مثل هذه المناسبات، فعندئذ لا تتوهموا مثلًا أن من يحمل موسيقى 
أو يحمل طبلًا أو عوداً أو يحمل دفاً أو غير ذلك هو يشمله، لا طبعاً إذا صاحب الغناء أي 

ة، ولكن الناس يأتون بأشعار على هيئة الغناء وذلك شيء من آلات اللهو لا يختلفون في الحرم
من أجل اللهو في هذه الأيام التي هي مخصصة للأفراح، فهل يجوز لهم ذلك أو لا يجوز؟ هذه 
من المسائل التي اختلف فيها العلماء، وسنفصل الكلام فيها وفي بقية المواضع التي اختلفوا فيها 

 في المحاضرة الآتية إنشاء الله.....
 وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
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 (3حرمة الغناء فِ الإسلام )

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين 
 واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

ن الله عليهم متفقون على حرمة الغناء لذاته بغض النظر ذكرنا أن علماء الشيعة رضوا
عما يصاحبه، أي سواء صاحبه محرم بالخارج كاستعمال آلات اللهو من المزامير والنايات 
وغيرها أو لم يصاحبه مثل هذا المحرم، أو صاحبه محرم آخر كاختلاط الرجال بالنساء أو لم 

اق بين الفقهاء، إلى هذا القدر هو موضع اتفاق، يصاحبه، فالغناء بذاته محرم، وهذا موضع اتف
وبغض النظر عن مدلول الكلمات سواء كانت مدلول الكلمات حقاً كما لو كانت في مدح الله 
سبحانه وتعالى أو الثناء عليه أو كانت باطلًا أيضاً لا ينظر إلى مدلول الألفاظ من هذه الناحية 

صوت كما مر تحديده وتعريفه، فقلنا إنهم اختلفوا في بعد أن كان الغناء هو كيفية من كيفيات ال
 مسائل.

ومن هذه المسائل التي اختلفوا فيها الغناء في الأعراس، وذكرنا أن المشهور بين الفقهاء 
هو جواز الغناء للنساء خاصة في الأعراس بشروط تعرضنا لها في الأسبوع الماضي، ومنها 

هذه الآلة دفاً أو أمثاله، ومنها عدم دخول الرجال عدم استعمال آلات اللهو، حتى ولو كانت 
عليهن وعدم تعمد إيصال أصواتهن إلى الرجال كاستعمال مكبرات الصوت وأمثاله، على أن 
بعض الفقهاء أيضا لا يقولون بحليته في مثل هذا المورد كصاحب تحرير الوسيلة فإنه لا 

 يستثني حالة الأعراس مطلقاً.
مواضع التي اختلفوا فيها الحداء، واليوم الناس لا تحتاج للحداء فقد ومن هذه الموارد أو ال

فات زمن الجمال، ففي السابق كانوا يسافرون ويذهبون ويأتون على الجمال، ومن طبيعة الجمال 
أنها إذا سارت تسير سيراً عنيفاً وعلى غير انتظام في رفع أيديها وأرجلها بحيث إذا كان على 



313 

 

تأذين بهذا السير، وكذلك الرجال المترفون إذا ركبوا الناقة وسارت بهم ذلك ظهرها مثلًا  نساء ي
السير الذي لا ينظم رفع الأرجل والأيدي يحصل عندهم التعب، فوجدوا بأن النوق تسير بموجب 
الصوت الحسن، إذ إنها إذا سمعت صوتاً حسناً جعلت حركاتها وسكناتها موافقةً إلى المد 

يشتمل عليه الصوت الحسن، فأوجدوا لهم نوعاً من الصوت أسموه  والسكتة وغير ذلك مما
الحداء، وقد اختلف العلماء في الحداء، أهو محرم أم محلل؟ والواقع أن الذين قالوا بحليته لم 
نما ذكروه استثناء من الغناء، أو ربما لأنهم لا  يذكروا على ذلك رواية أو آية أو غير ذلك، وا 

الغناء، أي باعتبار أن عنوانه الحداء فلا ينطبق عليه عنوان الغناء، يرونه داخلًا في موضوع 
ولكن معظم الفقهاء أي غالبية فقهاء الشيعة منذ صدر الإسلام إلى اليوم أيضاً يدخلون الحداء 
في مفهوم الغناء، وحيث إنه لا توجد أدلة على استثنائه، لا يستثنون الحداء من الغناء، طبعاً لا 

 ي بحث هذه المسألة ولا في شرحها لأنه لا يوجد داع  للحداء في الوقت الحاضر.داعي للتوسع ف
ومن الموارد التي اختلفوا فيها أيضاً الغناء في أيام الأعياد وليالي الجمعات، والظاهر أن 
نما جاء من فقه غير الشيعة، حيث جوزوا الغناء  أصل المسألة لم يكن قد جاء من فقه الشيعة وا 

نما يكون في الأعياد  وفي ليالي الجمعات، لأن غير الشيعة لا يرون أن الغناء في حد ذاته حرام وا 
حراماً إذا خالطه محرم  من خارج، وأما الغناء في حد ذاته عندهم فهو ليس محرماً، يقول الغزالي: 

طبعا من  –لا يوجد أحد من أهل الحجاز من يقول بحرمة السماع؛ يعني أن كافة علماء الحجاز 
لا يوجد فيهم من يقول بأن السماع وهو الغناء حرام، وكذلك معظم فقهاء العراق لا  –ر الشيعة غي

يوجد فيهم من يقول بحرمة الغناء، نعم قال أبو حنيفة بأنه مكروه، وكأنما هو شذوذ عن علماء 
صل من لم تكن في الأ –مسألة الغناء في الأعياد  –العراق في ذهابه إلى الكراهة، فهذه المسألة 

فقه الشيعة ولكن وجدت روايات فيها؛ فلذلك بحثها علماء الشيعة، ولا شك أن معظم العلماء 
الأقدمين والمعاصرين يقولون بحرمة الغناء حتى في الأعياد، وذهب بعض المتأخرين من العلماء 

يد الأئمة إلى حلية الغناء في الأعياد الدينية والمواسم الملية كعيد الفطر والأضحى وليالي موال
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لوجود رواية عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 
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 -عليه السلام، قال سألته عن التلهي في الأعياد أو في العيد،  قال: لا بأس به مالم يعص به، 
ة الثالثة ما لم يزمر به. ولا شك أن النسخ –ما لم يؤزر به، وفي نسخة ثالثة  –وفي نسخة أخرى 

لا فالمقصود بالرواية ما لم يعص به، مالم يعص الله بذلك التلهي  تصحيح، يعني ليست صحيحة وا 
أو لم يؤزر به؛ يعني ما لم يؤثم به والمعنى فيهما واحد، فتكون واحدة قد رويت باللفظ والأخرى قد 

بعض مواسم الدينية  رويت بالمعنى، فذهبوا إلى جواز الغناء بسبب هذه الرواية في الأعياد وفي
والملية، لكن عموم الفقهاء من الأحياء والأموات المتقدمين والمعاصرين يذهبون أيضاً إلى حرمة 
الغناء حتى في الأعياد، وسواء كان فيه محرم  يعني صاحبه محرم من الخارج أو لم يصاحبه، 

غير ذلك مما  ولفظة التلهي ليست خاصة في الغناء، بل التلهي حتى في الضحك والقصص و
يعد تلهياً، فما لم يؤزر به أو مالم يعص به، يعني مالم يكذب في قصصه ونكته وغير ذلك بحيث 
يكون قد عصى الله سبحانه وتعالى، ومنه ما لو غنى، فيكون قد عصى الله سبحانه وتعالى، على 

افقة التقية وذلك أن هذه الرواية في الحقيقة عجيب أمرها، وغريب ورودها، والأولى حملها على مو 
لأن من يتصفح أعمال العيدين، وما أمر الله فيهما من الصلاة والدعاء والتبتل والانصياع وغير 
ذلك يجد أن المسيطر على جو الأعياد الشرعية، إنما هو حالة العبادة لا حالة التلهي والضحك 

يستفاد منها الغناء، وأمثال ذلك، أي بغض النظر عن كون الرواية يستفاد منها الغناء أو لا 
فالروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في استحباب الإنقطاع إلى الله في العيدين، عيد 
الفطر وعيد الأضحى وغيرها من أيام الأعياد الدينية والملية، كلها تدل على أن الأعياد لم تجعل 

نما جعلت أياماً فاضلةً عند الله  سبحانه وتعالى للعبادة، فإذا للتلهي والتضاحك وغير ذلك، وا 
جاءت هذه الرواية تقول بالتلهي فلابد من تأويلها لأنها موافقة للتقية، فإن من يلاحظ الأدعية 
الواردة عن أهل البيت عليه السلام وسائر الروايات والأخذ بالصيام في كثيرمن الأعياد في عيد 

عيد الفطر وعيد الحج يعرف أنه لا يبقى الغدير مثلا أو الأمر بالصلاة والصدقة والدعاء في 
مجال عندئذ للتلهي بجميع أشكاله، سواء كان غناء أو غير غناء، فكيف يمكن أن يقال إنه يباح 

  الغناء؟
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وخذ مثلا عيد شوال ]عيد الفطر[ يستحب الغسل في أول الليل، ويستحب الدعاء طيلة 
حين طلوع الشمس، ويستحب الدعاء  الليل، ويستحب الغسل في أول النهار، وتجب الصلاة من

إلى زوال الشمس، فمتى يبقى وقت للتلهي الذي يتكلم عنه السائل الذي يسأل الإمام؟ وما هي هذه 
الرواية مع هذه الروايات الكثيرة المتعددة التي هي باليقين ثابتة عن الأئمة عليهم السلام. وكذلك 

فيه من العبادات، كل ذلك ينافي بالتصور هذه  عيد الحج ]عيد الأضحى[ وما فيه من الأعمال وما
ن كان لا يعصى به الله وليس  –الرواية وغير ذلك، ولذلك ذهب معظم العلماء إلى أن التلهي  وا 

فإنه ليس من الأمور المستحبة أو الفاضلة، وأما الغناء فلا يفهم عندهم قطعا من هذه  –حراماَ 
ذهبوا للجزم بحرمة الغناء حتى في الأعياد  –منهم  ماعدا الشاذ النادر –الرواية، فهم جميعا 

 وليالي الجمعات.
ومن الموارد التي ربما يختلف فيها العلماء، قضية القرآن الكريم، التغني بالقرآن الكريم، 
فهناك روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الإمام الصادق عليه السلام وعن بقية الأئمة 

ل النبي صلى الله عليه وآله: "اقرؤوا القرآن بالصوت الحسن  فإن الصوت عليهم السلام منها قو 
 الحسن يزيد القرآن زينة".

ومنها قول الصادق عليه السلام: "من لم يتغن أو يغتن بالقرآن فليس منا"، ولكن الصوت 
لقرآن عن الحسن ليس دائماً معناه الغناء، وأما الرواية الثانية فالمقصود منها من لم يكن غنياً با

غيره من الكتب فليس منّا، وليس المقصود منها من لم يجعل القرآن مورد أغنية يغني بها فليس 
منا، ولذلك لا تتنافى هاتان الروايتان وأمثالهما مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله: "اقرؤوا 

ياكم وألحان أهل الفسق والفجور" وفي  رواية أخرى طويلة في القرآن بألحان العرب وأصواتها، وا 
وصف آخر الزمان قال: "وعندئذ يأتي أقوام يتعلمون القرآن لغير الله يجعلونه مزامير" إلى أن قال 

 صلى الله عليه وآله: "أن أولئك من أهل النار".
على أي حال قوله ]يجعلونه مزامير[ ليس المقصود به أنه يقرؤونه في النايات والعيدان 

نما يجعلونه مزامير أي والأوتار لأنها لا تخ رج أصواتاً ذات حروف ومقاطع حتى يقرأ بها القرآن، وا 
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يقرؤونه بطريقة النفخ في المزامير، أي يجعلون القرآن أغنية يتغنون بها، وهذا معنى قوله صلى 
ياكم وألحان أهل الفسق"،  الله عليه وآله في الرواية الأولى: "اقرؤوا القرآن بألحان العرب وأصواتها وا 
والمقصود بألحان أهل الفسق إنما هي ألحان المغنين، فإذن حتى لو كان مدلول الأغنية هو آيات 
القرآن الكريم، يكون التغني بها حراماً، ويكون الاستماع لها حراماً، بل لابد أن يقرأ القرآن بأصوات 

عابدين عليه العرب وألحانها، وطبعاً يستحب تحسين الصوت بالقرآن، ولقد كان الإمام زين ال
السلام يحسّن صوته بالقرآن حتى أن السقائين إذا مروا بداره صباحاً يقفون، يأخذهم حسن صوته 
فيقفون يستمعون إلى تلاوته حتى ينتهي من التلاوة، فهل معنى ذلك أنه عليه السلام يجعل القرآن 

غناء عنصر من أغنية يغني بها؟ طبعاً لا، لا شك أن الصوت الحسن كما ذكرنا في تعريف ال
عناصر الغناء، لكن ليس كل صوت حسن هو غناء، فقد ذكرنا فيما سبق من تعريف الغناء بأنه 
الصوت الحسن المرجع فيه بطريقة معينة متعارف عليها، يقتضي تكرارها إيجاد الطرب، وقلنا إن 

ن الطرب إنما هو خفة تعتري النفس توجد الحزن أو الفرح، فإذاً ليس كل صوت حسن غنا ء، وا 
كان الصوت الحسن عنصراً من عناصر الغناء، فإن الصوت الأبح بطبعه أو الأجش بطبعه لا 
يشتهي الإنسان الاستمرار في استماعه حتى يجذب الناس ويثير فيهم طرباً، فإذن يستحب تحسين 

ض الصوت بالقرآن، ولكن لا يجوز اتخاذ القرآن مزامير، ولا يجوز التغني بالقرآن، بل يذهب بع
الفقهاء أيدهم الله إلى أن التغني بالقرآن والدعاء وبالأشعار التي فيها مدح لله سبحانه وتعالى أو 
مدح للأنبياء والأئمة عليهم السلام أشد حرمةً من التغني بسائر الأشعار الغزلية وأمثالها؛ لأن في 

ن الله سبحانه هذا إيهاماً بأن هذا إنما يفعل هذا المحرم عبادة والحال أنه فسق وليس  عبادة، وا 
 وتعالى لا يطاع من حيث يعصى.

وأيضاً من المسائل التي تثار في هذا الصدد مسألة المراثي على أهل البيت عليهم السلام، 
المراثي والمدائح  التي تقال في أبي عبد الله الحسين عليه السلام وسائر أهل البيت عليهم السلام، 

؟ أو أنها لا تستثنى من حرمة الغناء؟ والمقصود أنه لو أن فهذه هل تستثنى من حرمة الغناء
المنشد اتخذ للقصيدة التي ينشدها لحناً غنائياً كألحان أهل الفسوق، كما نشاهده عند بعض من 
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ينشدون ]الرداديات[ بالأخص، يستمعون إلى ألحان أهل الفسوق ويصيغون ذلك على إيقاعاتهم 
تثنى؟ أو لا تستثنى من الحرمة؟ أي انه ليس مجرد قراءة وأنغامهم، فمثل هذه الحالة، هل تس

الشعر بطور من الأطوار التي لا تدخل في أطوار الغناء أو تقسيم الصوت بالشعر يكون حراماً، 
لا، لا يفهم أحد منكم ذلك، أنا لا أقصد ذلك، والعلماء الذين يقولون بالحرمة لا يقصدون ذلك، 

نما يقصدون: لو أن الخطيب الح سيني أو الرادود الحسيني اتخذ للقصيدة لحناً غنائياً فهل تكون وا 
أجرته حلالًا أم حراماً؟ وهل يكون مأثوماً أم مستثنى في هذه الحالة من الإثم؟ وهل يجوز الجلوس 
والاستماع إلى تلك ]الردة[ أو تلك القصيدة التي ألقيت بلحن الغناء؟ أو يجب القيام ويجب إنكار 

 رة عليه؟المنكر عند القد
بعض الفقهاء استثنوا من ذلك المراثي في أبي عبد الله الحسين عليه السلام خاصة، وقسم 
قال إن جميع مراثي الأئمة عليهم السلام ومدائحهم تستثنى، ومعظم العلماء من الأحياء والأموات 

على رواية عن  يقولون لا تستثنى، لا يستثنى من ذلك هذا الأمر، والذين استثنوا ذلك اعتمدوا طبعاً 
الإمام الصادق عليه السلام عندما دخل أحد العراقيين عليه في المدينة المنورة فأنشده قصيدة في 
الحسين عليه السلام فقال "أنشدني كما تقرؤون في العراق"، يقول هذا البعض إن أهل العراق كانوا 

 ي عبد الله الحسين عليه السلام.ينشدون بطريقة الغناء، فإذاً بموجب هذه الرواية تستثنى مراثي أب
نما هم  الباقون يقولون إن المعروفين بحلية الغناء وأطوار الغناء  ليسوا هم أهل العراق وا 
أهل الحجاز، وقوله عليه السلام "أنشدني كما تنشدون عندكم في العراق"، يعني لا تنشدني بلحن 

لا يستعملون الغناء، أو على الأقل أهل الحجاز لأنه محرم وأنشدني بطريقة أهل العراق لأنهم 
تكون طريقة الإنشاد في العراق في ذلك الزمان مجهولة لنا فلا نعلم ما هي، أهي طريقة الرقة أم 

 هي طريقة الغناء.
فإذاً لا يمكننا التمسك بهذه الرواية في القول بتحليل شيء ثبت بالضرورة من الدين وبشرع 

يجوز لمن ينشد على أبي عبد الله الحسين عليه السلام أن سيد المرسلين أنه حرام، وعندئذ لا 
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يقاعاتهم في إنشاد ما يرثي به الحسين أو أهل البيت عليهم  يتتبع أساليب أهل الفسق وألحانهم وا 
 السلام أو يمدحهم بذلك.

وبعض العلماء يقول إن الغناء معروف عرفاً، وهذا لا يكون غناءً حتى إذا كان بأسلوب 
نما هو نوح، وفرق بين الغناء والنوح،  الغناء، وحتى لو صار بألحان المغنين لا يسمى غناءً، وا 

والمحرم إنما هو النوح بالباطل وليس مطلق النوح، فيكون عندئذ إنشاد هذه المراثي ولو على 
طريقة المغنين حلالًا، طبعا هذه شبهة لطيفة ونقول فيها إنه لا شك أن النوح يختلف عن الغناء 

ة، وفي الحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله "صوتان يكرههما الله، نوح في في اللغ
فجيعة، وصوت في نعمة" أي أن النوح والغناء محرمان، وفي رواية أن امرأة كانت لها جارية وهذه 
الجارية كانت تنوح على الموتى، وكانت هي تأكل من كسب هذه الجارية، يعني إذا مات شخص 

ارية لتنوح عليه، وسمعت أن النوح حرام فذهبت إلى رجل من أهلها وقالت له إذا ذهبت يدعون الج
إلى الحج فاسأل أبا عبد الله عليه السلام وتعني الصادق عليه السلام هذا حلال أم حرام؟ وأنت 
ن  تعلم أنه ليس لي مورد أرتزق منه إلا هذه الجارية، فإن قال حلال أبقيتها وأكلت من كسبها، وا 

ال حرام بعتها وأكلت من ثمنها حتى يفتح الله سبحانه وتعالى، فقال لها أخوها إني أجل أبا عبد ق
الله أن أسأله مثل هذه المسألة، وأبى أن يعدها بالسؤال، فلما سافروا إلى الحج تذكر ابن أخيها ذلك 

لا أدري إن كانت  فسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: "أتشارط؟ ]يعني تشترط أجرة معينة[ فقال
 تشارط أم لا، ولكن على الحالين، قال قل لها لا تشارط، فإذا لم تشارط حلّ لها ذلك".

نحن هنا في البحرين لا يوجد عندنا نوح على الموتى، إذا مات الميت نقرأ  طبعاً هذا مقيّد،
غير ذلك على الحسين وعلى أهل البيت عليهم السلام، ولكن في العراق والشام وفارس ومصر و 

النوح على الميت باق إلى اليوم لم ينقرض، وقد رأيته في النجف الأشرف، والمقصود بالنوح على 
الميت أن يؤتى بالنائحة فتعدد فضائل ذلك الميت ومكارمه وترفع من قدره، وفي العادة أن النائحة 

بها مدحاً، فتقلب تضطر إذا كانت مهنة الميت وضيعة أن تعطي هذه المهنة أوصافاً وألقاباً لتقل
الأفعال الشائنة  مدحاً، هذا ما يسمى نوحاً بالباطل، وقد شاهدناه، وبعد النوح توجد عند أهل 
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العراق عادة أخرى يسمونها ]الحر[، و]الحر[ هو أن تجتمع نساء المحلة مع أقارب الميت أو الميتة 
تدمي صدورهن لمدة  من النساء ويتعرين من الثياب ويلطمن الصدور بأقسى ما يمكنهن حتى

أربعين يوماً، حتى لو كانوا يتمنون موت ذلك الإنسان فإنه إذا مات يفعلون له ذلك. أربعين يوماً 
بهذه المثابة، بالإضافة إلى النوح وهو أن تأتي النائحة وتعدد فضائله ومناقبه وما فعله في حياته 

ب واقعية، كما لو كان عالماً جليلًا من المكارم، طبعاً أحياناً يكون الميت ممن له فضائل ومناق
نما تقول عمل كذا  وعمل من الأعمال الخيرية ما شاء الله، فإذا جاءت النائحة لا تحتاج للباطل وا 
وكذا وغير ذلك، ولكن والعياذ بالله إذا كان مستهتراً سكيراً أو غير ذلك، وكانت جميع الخصال 

الرذائل فضائل، تصوغها بصيغة الفضائل، يعني  الدانية هي فيه فماذا تفعل النائحة؟ تقلب تلك
تصوغ للفضائح ألقاب فضيلة، وهذا يسمى نوحاً بالباطل، فطبعاً قوله عليه السلام: "قل لها لا 
تشارط" ليس معناه أنها لو ناحت بالباطل يكون نوحها حلالا ولا تأثم، تـأثم ولكن السيدة التي هي 

نما لو كانت قد شارطت يكون الكسب مالكة الأمة لا يلحقها إثم أن جاريته ا ارتكبت المحرم، وا 
، وأما إذا لم تشارط وقبلت بما أعطوها لا يكون ذلك أجرة على   حراماً، فإذا أكلته السيدة أكلت حراماً 

النوح لأن الأجرة هي ما تمت عليه المشارطة، وأما بدون مشارطة وما يعطى لها من قليل أو كثير 
 كون الدخل حلالًا، فإذا أكلت منه مالكتها أو سيدتها تكون قد أكلت حلالا.تأخذه لا يسمى أجرة في

فمورد نظره عليه الصلاة والسلام إيجاد الطريق الذي يجعل ما تأكله تلك السيدة المؤمنة 
حلالا؛ لأانها ليس لها مورد رزق غير هذه الجارية، فلا يدل كلامه هنا على أنه في حالة النوح 

 ويُغض النظر عن الروايات والأحكام الثابته أيضاً في حرمة النوح، نعم يكون كل شيئ حلالا
استثني النوح بالحق فهو ليس حراماً، ولكن لا شك أن النوح يختلف عن الغناء لا لأن هذا يثير 
الحزن والغناء يثير الفرح  كما يقول أصحاب هذه الشبهة، لا، ليس من هذا القبيل، فبعض 

سمعنا جزءً منها لو تركت وشأنها تثير فرحاً، لكن لما كان مدلول الألفاظ في ]الرداديات[ التي قد 
 تعداد مصائب الآل عليه السلام فمدلول الألفاظ هو الذي أثار الحزن.
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إذن فالكلام إنما هو في الكيفية، ولما كانت الكيفية محرمة فإذا صاغ هذا ]ردته[ بالطريقة 
وماً على ذلك لأنه يكون سلك مسلك أهل الفسوق، ويكون التي حرمها الله فلا شك أنه يكون مأث

مستمعوه مأثومين أيضاً على الاستماع إليه، فإذن لا يستثنى من ذلك ]الردات[ وأمثالها، حتى لو 
يقاع المغنين، وأما مثلا  كانت في الأئمة المعصومين عليه السلام إذا كانت بألحان أهل الفسق وا 

ء في الأبيات الدارجة فالظاهر أنها لا يشملها مفهوم الغناء، لأنها الأطوار التي يستعملها الخطبا
نما هي نمط خاص اتخذ في هذه المجالس منذ أن بزغ فجرها فلا  ليست على إيقاع المغنين، وا 
تدخل في أصوات المغنين، نعم كما قلت بعض الذين يصيغون ]الردات[ و]اللطاميات[ يتعمدون 

 تعمدوا ذلك وجب القيام عنهم وعدم الاستماع إليهم. أحياناً أصوات أهل الفسق فإذا
وهذا آخر ما نورده في هذا البحث المتعلق بالغناء وأرجو من الأخوات اللواتي طلبن 
الخوض في هذه المسألة أن ينظفن مجتمعهن من المغنيات اللواتي ينتحلن لأنفسهن اسم الملايات 

س، لا من ذلك العرس فقط ولكن من الموتم وما هن بملايات، فيطردن كل من تحمل دفاً في عر 
حتى في أيام عشرة محرم؛ فإن من ترضى أن تدنس نفسها بحمل الدف وأمثاله لا ينبغي أن تنسب 

هل البيت عليه السلام، فنرجو من الأخوات اللواتي طلبن السير في هذا البحث أن يطهرن أإلى 
الفسق فيقولون هذه فرقة فلانة وهذه فرقة مجتمعهن من هذه الجاهلات اللواتي يردن التشبه بأهل 

نما عند الشيعة مؤمنات وقرات يطعن  فلانة، ليس عند الشيعة فرقة لضرب الدفوف والأغاني، وا 
 الله ولا يعصينه، ويتمسكن بأهل البيت وبأقوالهم عليهم السلام ويتبعنهم.

 وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.



321 

 

ات الَلالاختلاف العلماء فِ إثب


 

 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.  
من الموضوعات التي تتخذ في معظم الأحيان لانتقاد العلماء والانتقاص منهم اخـتلافهم فـي  

ــاً علــى  لــهن لا معرفــة إثبــات الأهلــة، فكثيــر ممــ بشــؤون الفقــه وشــؤون الأحكــام يتخــذ هــذا نقــداً وعيب
العلمــاء، وقــد اســتغل أو اســتُغل هــذا الموضــوع أيضــا مــن الفئــات المعاديــة للفكــر الإســلامي وللعقيــدة 
الإســلامية كالشــيوعيين وغيــرهم مــن أصــحاب المبــادئ الأخــرى لمحاولــة إبعــاد الشــباب عــن العلمــاء، 

تلاف فــي الأهلــة، وأحيانــاً يثيــرون تحزبــات بــين النــاس بســبب الاخــتلاف فــي يضــخمون قضــية الاخــ
الأهلـة، فـإذا اختلــف العلمـاء فـي هــلال صـوم أو فـي هــلال فطـر أو فـي هــلال حـج جـاء المغرضــون 

بسـبب متابعتـه  -وحزبوا الناس، فتجد مثلًا من أفطر يقدح في العالم الذي لم يفطر، ومـن لـم يفطـر 
فــي العــالم الــذي أفطــر، وبطبيعــة الحــال فــإن معظــم النــاس ليســوا مغرضــين،  يقــدح -لعــالم لــم يفطــر 

نمـــا بســـبب الجهـــل بطرائـــق إثبـــات الأهلـــة وأســـاليب إثباتهـــا يتصـــورون أن ذلـــك نـــاتج مـــن حـــزازات  وا 
شخصــية، وعنعنــات ذاتيــة بــين العلمــاء، فيوجهــون لهــم الانتقــاد، ومــن أجــل ذلــك نــود أن نلقــي نظــرة 

الأهلــة وكيــف ينظــر  العلمــاء فــي هــذا الموضــوع، ومــا هــي المــوارد التــي مــوجزة علــى أســاليب إثبــات 
 يختلفون فيها والموارد التي لا يختلفون فيها.

أصل الموضوع أن الأهلة أو إثبات دخول الشـهر القمـري العربـي يكـون برؤيـة الهـلال؛ لقـول 
م علــى أن الهــلال أو النبــي صــلى الله عليــه وآلــه: "صــوموا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه"، والمســلمون كلهــ

على أن الشهر يبتدئ من حين رؤية الهلال فـي أفـق السـماء، باسـتثناء الإسـماعيلية فـإنهم يـرون أن 
الشــهر يبتــدئ مــن حــين دخــول القمــر فــي حيــز المحــاق، فــإذا دخــل القمــر فــي حيــز المحــاق يكــون 
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التاسـعة والعشـرين، ولا الشهر عندهم قد دخـل، وقـد يكـون ذلـك فـي الليلـة الثامنـة والعشـرين أو الليلـة 
 يصل إلى ليلة الثلاثين طبعاً.

خــارج عــن موضــوع البحــث والمناقشــة  -موضــوع الإســماعيلية  -طبيعــي أن هــذا الموضــوع  
لأنه يباين أو يناقض قوله صلى الله عليه وآله: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتـه"، مناقضـة واضـحة، 

لا فيمـا إذا دخـل فـي الظـل المخروطـي لــلأرض؛ فـإن الهـلال يـرى إذا خـرج مـن حيـز شـعاع الشـمس 
درجــة  071لأن حالــة المحــاق معناهــا دخــول القمــر فــي ظــل الأرض بحيــث يكــون علــى خــط قــدره 

مستقيماً مـع الشـمس، فعندئـذ لا يمكـن أن يـرى لأنـه إذا توسـطت الأرض بينـه وبـين الشـمس تحصـل 
ذا كــان فــي هــذا المجــال وكــان فــوق الأرض يكــون وا قعــاً فــي منطقــة شــعاع الشــمس حالــة خســوف، وا 

 فلا يمكن أن يرى، والأمر إنما هو الصيام والنظر بالرؤية.
فاختلاف سائر المسلمين مع الإسماعيلية في هذا الموضوع نظـراً لأن النبـي صـلى الله عليـه 
وآلــه عــيّن رؤيــة الهــلال أو عــيّن مبــدأ الشــهر برؤيــة الهــلال، والإســماعيلية إنمــا عملــوا ذلــك متابعــة 

طوائــف الهنــد وجــروا عليــه عنــدما صــاروا فــي الهنــد، وأمــا عنــدما كــانوا فــي مصــر؛ يــوم كــانوا  لــبعض
يحكمــون مصــر أيــام الدولــة الفاطميــة فكــانوا يســيرون علــى طــريقتين؛ طريقــة تعــرف بطريقــة الجــدول، 
وطريقة تعرف بطريقة الحساب، ولذلك تجد أن الفقهاء ينصون أن الجدول لا عبـرة بـه وأن الحسـاب 

برة به، ويقصدون الطريقتين الإسماعيليتين اللتين كانتا تسـتعملان فـي مصـر أيـام الإسـماعيلية، لا ع
وفــي القــرون الأخيــرة عنــدما انتقــل الإســماعيلية بشــقيهم المؤمنيــة والنزاريــة إلــى الهنــد عملــوا بموجــب 

ول القمـر قانون بعض الطوائف الهندية وهو تعيين أن الهلال أو أن مبدأ الشهر يبتدئ من حين دخـ
 في حيز المحاق.

ــــد ســــائر المســــلمين  ن كــــان الإســــماعيلية عن ــــول؛ وا  ــــاقش هــــذا الق ــــى أي حــــال نحــــن لا نن عل
 محسوبين على الشيعة.
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مبــدأ الهــلال أو مبــدأ الشــهر هــو رؤيــة الهــلال، ويســمى هــذا بالشــهر الشــرعي، وهنــاك شــهر 
قـويمي، نجـد أن التقـاويم تبنـي آخر مبدؤه حساب معين يعتمده علماء الهيئة، ويسـمى هـذا بالشـهر الت

علــى هــذا النحــو مــن الحســاب وتعــين أول الشــهر وآخــر الشــهر، وهــذا يســمى شــهراً تقويميــاً، والشــهر 
التقويمي هو أن يحسب تسعة وعشـرين يومـا ونصـف لكـل شـهر عربـي، وبطبيعـة الحـال فـإن الشـهر 

إذا كــان المبــدأ الهــلال العربــي بعضــه يكــون ثلاثــين يومــا وبعضــه يكــون تســعة وعشــرين يومــا، فــإذن 
ذا كــان أكثــر مــن تســعة وعشــرين يومــا  أقــل مــن تســعة وعشــرين يومــا ونصــف يطــرح ذلــك النصــف وا 
ونصف يضاف إليه نصف يوم فيكون الشـهر تامـا، وفـي تلـك الحالـة التـي تـنقص فيهـا نصـف اليـوم 

ور لسـنة كاملـة ولا يكون الشهر ناقصاً، طبعاً باعتبار أن علماء التقويم يريدون أن يضعوا مبدأ الشه
يعينون كل شهر بمفرده، وهناك أيضاً شهر ثالث يسمى الشهر الواقعي، والشـهر الـواقعي يعتمـد فـي 
تعيينــه علــى لحظــة تولــد الهــلال، ويتولــد الهــلال بمجــرد مفارقتــه لمركــز شــعاع الشــمس، فــإذا انحــرف 

هر الـواقعي قـد يسـبق عن مركز شعاع الشمس إلى جهة الغرب يعتبر الشهر الواقعي قـد دخـل، والشـ
الشـــهر الشـــرعي بيـــوم وقـــد يكـــون معـــه فـــي نفـــس اليـــوم، والاعتمـــاد فـــي تعيـــين العبـــادات مـــن الصـــوم 
والإفطــار والحــج والخمــس والزكــاة والعــادة الشــهرية للنســاء وغيرهــا إنمــا هــو الشــهر الشــرعي، ولكــن 

البحث لأننا لسنا فـي كيف يثبت الشهر الشرعي؟ هذا السؤال هو موضوع هذه الكلمة، ولا أقول هذا 
نما في موضوع أو في مجال كلمة.  موضوع بحث وا 

أحياناً يكون الهلال نيراً والسماء صافية بحيث أن كل من التفت إليه ورفع رأسه إلـى السـماء 
وكانـــت عينـــه ســـليمة يـــرى، وتكـــون الرؤيـــة حينئـــذ رؤيـــة عامـــة وهـــذا مـــا يســـمى عنـــد الفقهـــاء بالرؤيـــة 

 يثبـت الهـلال إلا بوجـود الشـياع بـين المشـاهدين فـي تلـك البلـد، ويختلـف العامة، وفـي هـذه الحالـة لا
الفقهـاء فـي القـدر المحقـق للشـياع؛ فمــنهم مـن يقـول إنـه لا بـد أن يــدعي الرؤيـة فـي مثـل تلـك الحالــة 
عدد لا يقل عن الخمسين أو عن الأربعين، فلو كانت السـماء صـافية خاليـة مـن جميـع العلـل، لـيس 

رة ولا حمرة ولا دخان ولا ضـباب ولا غـيم ولا غيـر ذلـك مـن سـائر العلـل السـماوية، فيها شعاع ولا غب
وكــان الهــلال نيــراً ومــع ذلــك لا يدعيــه إلا أفــراد قليلــون فإنــه حينئــذ يحكــم باشــتباههم؛ لأنــه إذا كانــت 
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الســماء بهــذه الكيفيــة فيقتضــي أن كــل ســليم البصــر ملتفــت إلــى الهــلال يرفــع رأســه إلــى جهتــه يــراه، 
ن لا تقبل البينة في مثل هذه الحالة. هكذا ذهب كثير من الفقهاء ومنهم صـاحب الحـدائق رحمـه فإذ

الله، وقسم آخر من الفقهـاء يقبلـون البينـة حتـى فـي مثـل هـذه الحالـة باعتبـار أن حجيـة البينـة مطلقـة 
 فلا تحدد ولا تقيد بخلو السماء من العلة.

مثـل هـذه الحالـة والهـلال بمثـل هـذه الحالـة ثـم لـم وطبعاً قد يختلف العلماء لو كانت السـماء ب
يحصل عدد يحقق الشياع، فلا شك أن من يكتفي بمطلق البينة يصـوم مـن شـهر رمضـان أو يفطـر 
إذا كــان عيــدا، أو يقــف وقوفــاً جــدياً لــو كــان فــي الحــج، والقســم الآخــر مــن الفقهــاء أو العلمــاء ســواء 

لبينـة، وفـي مثـل هـذه الحالـة لا يـتمكن مـن الإفطـار إذا كان عن اجتهـاد أو تقليـد يتبـع مـن لا يقبـل با
 كان فطراً أو من تعيين ذلك اليوم من شهر رمضان لو كان صوماً، فلا بد إذن أن يقع الاختلاف.

وكـــذلك الـــذين يقولـــون لا يكتفـــى إلا بالشـــياع أيضـــاً يختلفـــون فـــي القـــدر المطلـــوب فـــي تحقـــق 
و لا ينحصـر فـي عـدد معـين، بـل كـل عـدد أوجـب الشـياع هـل هـو عـدد معـين كـأربعين أو خمسـين أ

اطمئناناً نفسياً أو أوجب علماً يعني هل يشترط أنه يوجب العلم أو يوجد الاطمئنـان موضـع خـلاف، 
فقسم يقول يكفي أي عدد يوجد اطمئناناً فـي الـنفس، وعندئـذ لـو وجـدت تسـعة شـهود أو عشـرة شـهود 

ول شـهر رمضـان مـثلًا، أو دخـول شـوال، وقسـم ففي مثـل هـذه الحالـة بعـض العلمـاء يثبـت عنـده دخـ
آخــر ممــن يشــترط أن العــدد لابــد أن يكــون مفيــداً للعلــم وحينئــذ فــإن تســعة أو عشــرة مــن بلــد يســكنها 
خمســمائة أو ألــف شــخص لا تحقــق لــه علمــاً فعندئــذ قــد لا يفطــر، أو قــد لا يصــومونه مــن رمضــان، 

 ويكون ذلك أيضاً موردا من موارد الاختلاف.
كان في السماء علـة، والعلـل تختلـف، الغـيم علـة مانعـة مـن الرؤيـة والضـباب الكثيـف  أما إذا

علــة مانعــة مــن الرؤيــة، والــدخان الشــديد علــة مانعــة مــن الرؤيــة، لكــن الغبــار المنتشــر فــي الجــو فــي 
ن كان علة لكنه ليس علة مانعة من الرؤية في نظر قوم، وكذلك لـو كـان فـي الأفـق  ظاهر الأمر وا 

ائــد  فعنــد بعــض العلمــاء أنــه لــيس علــة مانعــة مــن الرؤيــة، فهــل تخــتص حجيــة البينــة أي احمــرار ز 
الشــهادة فــي بعــض العلــل دون بعــض أو فــي كــل مــورد توجــد فيــه العلــة تقبــل فيهــا البينــة؟ هــذا أيضــاً 
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مورد خلاف. فلو لم يكن في السماء غيم ولا ضباب كثيف ولا دخـان كثيـف ولكـن يوجـد فـي السـماء 
وجــاءت بينــة وادعــت الرؤيــة، فــبعض العلمــاء يقــول فــي مثــل هــذه الحالــة لا أقبــل البينــة  احمــرار زائــد

لأنـه لــيس فــي الســماء علــة تمنــع مــن الرؤيــة، وقسـم آخــر يقــول: لا، مــع وجــود البينــة التامــة الشــرعية 
 فأنا أقبلها وأبني عليها، وأنه لا فرق؛ لأن العبـرة إنمـا هـو عجـز العـين عـن الرؤيـة سـواء كـان بوجـود
الحاجـب أو لأمــر مفــرق للبصــر كالشــعاع الكثيــر المتسـبب عــن انتشــار الرطوبــة الزائــدة فــي الجــو أو 
الغبــار الكثيــر فــي الجــو أو الحمــرة الشــديدة أو غيــر ذلــك ممــا يضــعف البصــر العــادي عــن اختراقــه، 

ل فـي أنـه فعندئذ إذا جاء أفراد يتصفون بصفات الشاهد وتتحقق بهم البينة فأنا أبني عليها، ولا أشكا
 في مثل هذه الحالة سيقع اختلاف بين من يقبل البينة وبين من لا يقبل البينة.

لنفرض أن العلل اجتمعت، وأن هناك علة يتفق القـوم علـى أنـه فـي مثلهـا تقبـل البينـة كـالغيم 
 كانـت مـن داخـل البلـد؟ هـذا موضـع امثلًا، ولكن هل تقبل البينة من داخل البلـد أو لا تقبـل البينـة إذ

خــلاف عنــد العلمــاء. فقســم مــن العلمــاء كصــاحب الحــدائق رضــوان الله عليــه يقــول: فــي مثــل هــذه 
الحالة يلزم أن تكون البينة من خارج البلد لا من داخل البلد؛ لأنه إذا كانت في السـماء فرجـة يمكـن 

أهـل  رؤية الهلال من خلالها، فلا يعقل أن تكون مقتصرة على هذين الشخصين أو الثلاثة، بـل كـل
البلد إذا نظروا إلى السماء وكانت هناك فرجة تواجه الهـلال فكـل سـليم البصـر مـنهم سـيرى الهـلال، 
وعندئذ لو كانت البينـة مـن داخـل البلـد لا يمكـن البنـاء عليهـا، وأمـا لـو جـاءت البينـة مـن خـارج البلـد 

بلـد؛ كمـا لـو كانـا فـي فتقبل لأنه يحتمل وجود الفرجة في ذلك الموضع، ولا توجد الفرجة في داخـل ال
بحر فرأيـاه أو فـي صـحراء فرأيـاه ولـم يـره أهـل البلـد فهـذا صـحيح، وتقبـل البينـة. قسـم آخـر يقـول لا، 
نحن نقبل البينة سواء كانت من داخل البلد أو من خارج البلد، وبطبيعة الحال ففي مثـل هـذا المـورد 

 لا بد أن الشخصين سيختلفان في ثبوت الهلال وعدم ثبوته.
يق الموضـوع فنقـول لـو أن السـماء معلولـة بعلـة يتفـق فيهـا علـى قبـول البينـة كـالغيم، وأن نض

الشــاهدين أو الشــهود يــدعون الرؤيــة فــي خــارج البلــد كــالبحر أو الصــحراء أو كــانوا فــي ســفر فقــدموا، 
 يأتي هنا دور تقييم العدالة.
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وبين مسهل، فالذي يشـترط وللعلماء رضوان الله عليهم مذاهب متباينة في العدالة بين مشدد 
 ًُ شروطاً مشددة في عدالة الشاهد قد لا تستقيم عنده البينة، بينما الذي يكتفي بحسن الظاهر مطلقـاً
قد تستقيم عنده البينة، فعندئذ تستقيم البينـة عنـد زيـد ولا تسـتقيم البينـة عنـد عمـرو وهـذا أيضـا يسـبب 

 الاختلاف في دخول الشهر وعدم دخوله.
الهلال أو دخول الشهر لم يثبت عن طريـق الرؤيـة العامـة أو الشـياع أو البينـة وكذلك لو أن 

نما حكم به أحد حكام الشرع فقال القاضي أو المرجع أو غيره حكمت بأن غداً أول شهر رمضـان  وا 
أو حكمت بأن غداً هو أول شوال أو حكمت بأن غداً هـو اليـوم التاسـع مـن ذي الحجـة أو هـو اليـوم 

لحجــة ففــي هــذه الحالــة هــل ينفــذ حكــم هــذا الحــاكم علــى ســائر المكلفــين أو لا ينفــذ الأول مــن ذي ا
 حكمه على المكلفين؟

لا إشكال أن الحاكم الشرعي في الأحكام الشرعية يسـري حكمـه علـى كـل المكلفـين، وأن مـن 
رد عليــه رد علــى الله وعلــى رســوله وعلــى الأئمــة علــيهم الســلام، هــذه هــي القاعــدة العامــة فــي فقــه 
الإمامية، ولكن هل أن مجال نفوذ حكم الحاكم الشـرعي هـو الأحكـام الشـرعية أو تشـمل موضـوعات 
الأحكام الشرعية أيضاً؟ هذا موضع خـلاف، ولا إشـكال أن الحـاكم الشـرعي لـو كـان معصـوماً كنبـي 
أو إمــام مفتــرض الطاعــة فحكمــه يجــري علــى المكلفــين فــي جميــع الأشــياء، هــذا لا خــلاف فيــه؛ لأن 

ــهِمْ ي قــال الله ســبحانه وتعــالى عنــه: النبــ ــنْ أَنْفُسِ ــالْمُنْمِنِينَ مِ ــ  بِ ــيُّ أَوْلَ النَّبِ
. فــالنبي صــلى الله عليــه وآلــه 1

يستطيع أن يقول أخرجت هـذا البيـت مـن ملـك فـلان وأدخلتـه فـي ملـك فـلان وينتهـي الأمـر، ولا حـق 
لقــت زوجــة فــلان منــه وأنكحتهــا لــه فــي الاعتــراض. والنبــي صــلى الله عليــه وآلــه يســتطيع أن يقــول ط

النَّبِـيُّ  فلاناً، ولا يستطيع من طلقت زوجته أن يتكلم، ولا يستطيع من أنكـح تلـك الزوجـة أن يـرفض، 

، والنبـي يسـتطيع إجـراء  الصـلح علـى أي جـزء مـن أجـزاء أرض المسـلمين، أَوْلَ  بِالْمُنْمِنِينَ مِـنْ أَنْفُسِـهِمْ  

أي قـوم أراد، كـل هـذا داخـل تحـت سـلطة النبـي صـلى الله عليـه  والنبي يستطيع إعلان الحـرب علـى
وآله، وما كان لمحمد صـلى الله عليـه وآلـه فهـو لعلـي بـدليل حـديث يـوم الغـدير حيـث قـال فيـه النبـي 
                                                 

1
 6الأحزاب: من الآية  
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صلى الله عليه وآله: "ألست أولى بكم من أنفسكم؟"، مشـيراً إلـى تلـك الولايـة التـي جعلـت لـه بموجـب 
 يا رسول الله، قال: "فمن كنت مولاه فعلي مولاه".الآية، فلما أجابوا بلى 

فإذاً جعل هذه الولاية المجعولة له من الله في التصرف في كل الموجودات الكونية، وكـل مـا 
يعود إلى بني الإنسان لعلي عليه السلام، وثبتـت لـه، ومـا كـان لعلـي عليـه السـلام فهـو للمعصـومين 

 إشــكال فيــه، لكــن بقيــة العلمــاء بمــا لهــم مــن ولايــة ليســوا مــن ولــده الأئمــة المفترضــة طــاعتهم، هــذا لا
كــالنبي وكالأئمــة المعصــومين، فــلا يســتطيع أي حــاكم شــرعي ولا أي مرجــع أن يقــول أخرجــت بيــت 
فلان من ملكه وأعطيتـه فلانـا، ولا يـتمكن ولا يسـتطيع أي حـاكم شـرعي أن يقـول طلقـت زوجـة فـلان 

لـــه أن يحكـــم فـــي الموضـــوعات؟ أو لـــيس لـــه أن يحكـــم فـــي منـــه وزوجتهـــا فلانـــا، لا يـــتمكن، إذاً هـــل 
الموضوعات؟ مسألة موضع خلاف شديد منذ قديم الزمان، فبعض الفقهـاء يـرى أن للحـاكم الشـرعي 
أن يحكم فـي الموضـوعات، ومـن ضـمن الموضـوعات التـي تتعلـق بهـا أحكـام شـرعية تبـدل الشـهور، 

ت بـأن غـداً أول شـوال، أو بـأن غـداً أول ودخول شهر وانتهاء شـهر، فيكـون مـن حقـه أن يقـول حكمـ
شـهر رمضـان، أو غيــر ذلـك،  وهــذا القسـم مــن الفقهـاء يعتقـدون بــأن الحـاكم الشــرعي إذا حكـم بــذلك 
وجب على كافة المكلفين تنفيذ هذا الحكم والإفطار أو الصوم أو غير ذلك، وقسـم آخـر مـن الفقهـاء 

لأئمـة لمثــل هـذه الغايــات، فصـلاحيته لا تتســع يقـول بـأن الحــاكم الشـرعي لــم يكـن منصــوباً مـن قبــل ا
للحكــم فــي الموضــوعات، فــلا يســتطيع أن يقــول حكمــت بــأن غــداً أول شــوال، أو بــأن غــداً أول شــهر 
رمضان، ولو قال ذلـك كـان قولـه لاغيـاً وخروجـاً علـى دائـرة اختصاصـه، فـلا يكـون ملزمـاً لأحـد مـن 

 ولكل فريق مبناه.المكلفين، وطبعاً لكل فريق في هذه القضية أدلته 
ولا شك أنه في حالة ثبوت الهلال بالحكم لا إشكال أنه سيقع الاخـتلاف، فمـن يـرى أن حكـم 
الفقيــه أو الحــاكم الشــرعي ســواء كــان مرجعــاً أو قاضــياً أو غيــر ذلــك نافــذاً فيلزمــه تنفيــذ ذلــك الحكــم، 

صـه يـرى أن نطـق ومن يرى بأن الحاكم الشرعي لا يدخل الحكم في الموضوعات في مجال اختصا
الفقيــه أو نطــق القاضــي أو نطــق المرجــع بهــذا الحكــم لاغ  لأنــه خــروج علــى مــورد اختصاصــه، هــذا 

 من موارد الاختلاف.
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فـإذاً الاخـتلاف بــين العلمـاء فـي قضــية الأهلـة لـيس بســبب الحـزازات الشخصـية، أو النظــرات 
نمــا بســبب اخــتلاف المقــاييس الشــرعية التــي  يبنــي عليهــا كــل فريــق أو كــل الذاتيــة، أو التعصــب، وا 

عالم من العلماء في إثباته للهلال أو عدم إثباتـه للهـلال فـي ذلـك الموضـع. فمـا هـو واجـب الإنسـان 
 المكلف؟

هنــاك أيضــاً مســألة مــن مســائل الاخــتلاف أو مــن أســباب الاخــتلاف لا بــأس أن نشــير إليهــا، 
ل خــاص أو للعــالم كلــه هــلال وهــي أن العلمــاء يختلفــون فــي أنــه هــل أن كــل بلــد وكــل قطــر لــه هــلا

 واحد؟
بعــض العلمــاء يقــول: كــل أهــل قطــر لهــم أفــق شمســي معــين، وهــذا الأفــق الشمســي المعــين 
يفرض رؤية للهلال معينة، وعندئذ لا بد أن يكون الهلال قـد وجـد فـي أفـق تلـك البلـد حتـى يكـون قـد 

ختلاف سـاعة فـي الشـروق أو تبدل الشهر في تلك البلد، واختلاف أفـق عـن أفـق يقـدره الفلكيـون بـالا
الغروب، لكن الفقهاء لم يعينوا مقدار تباين الآفاق، بل قالوا إذا تباينت الآفاق، فـإذا بنينـا علـى تبـدل 
الأفـــق مـــن الناحيـــة الفلكيـــة تهـــون المســـألة، لأن الأفـــق الواحـــد إذا كـــان يقتضـــي التغيـــر بســـاعة فـــي 

ق واحد لأنه لا يوجـد سـاعة كاملـة بيننـا مـثلًا الشروق و الغروب فمعناه من هنا إلى الحجاز يبقى أف
وبـين مكـة بـل مـن هنـا إلــى مـا قبـل خراسـان بقليـل يبقـى أفــق واحـد لأنـه لا يوجـد سـاعة واحـدة تســبق 
فـي الشــروق أو تســبق فــي الغــروب، لكــن هــل أن الرؤيــة فــي الهــلال هكــذا؟ هــذا مشــكل، لأن الهــلال 

رقية التـي تغيـب فيهـا الشـمس قبـل الـبلاد الغربيـة ولـو مكوثه في الليل قليل فـي أول ليلـة، فـالبلاد الشـ
بدقائق معدودة كعشر دقائق أو خمس عشرة دقيقة أو أكثر من ذلك حتى لو لم تصل السـاعة قـد لا 
تــتمكن مــن رؤيــة الهــلال، بينمــا تــتمكن الــبلاد الغربيــة التــي يتــأخر فيهــا الغــروب أن تــرى الهــلال،إذا 

فإذا تولد بعـد زوال الشـمس مـثلاً وكانـت الأيـام أيـام صـيف فإنـه كان تولد الهلال بعد زوال الشمس، 
تكــون هنــاك مــدة كافيــة مــن زوال الشــمس إلــى الغــروب يــتمكن فيهــا الهــلال مــن الانفــلات مــن أســر 
الأشــعة الشمســية بحيــث يكــون فــوق الشــمس بخمــس وثلاثــين درجــة إلــى أربعــين درجــة فتكــون الرؤيــة 

ن كانــت متعســرة فــي بعــض الأح يــان مــثلاً، ولكــن يكــون الإمكــان العقلــي والإمكــان العلمــي ممكنــة، وا 



329 

 

متــوافرا، فيــرى الهــلال، بينمــا إذا كانــت الشــمس تغيــب قبــل هــذه اللحظــة لا يمكــن رؤيــة الهــلال عنــد 
أهل هذه البلد، لماذا؟ لأن الهلال لم يفلت بعد من دائرة الأشعة الشمسية بدرجات كافية تكون معهـا 

 اً هذا بالنسبة إلى الذين يبنون على الآفاق.الرؤية بالعين ممكنة. فطبع
والقسم الآخر من العلماء يقول لا، إذا ثبت في بلاد من بـلاد المسـلمين برؤيـة عامـة أو بينـة 
عادلــة يتفــق فيهــا الإنســان مــع مــن يعــدل هنــاك ويكــون مــذهب مــن أثبــت الهــلال فــي تلــك البلــد فــي 

البلــد فــي العدالــة فعندئــذ  يبنــي علــى إثبــات ذلــك  العدالــة مطابقــاً لمــذهب هــذا العــالم الثــاني فــي هــذا
العالم لأنه إذا  قلنا بأنـه هـلال واحـد لكـل أهـل الأرض، فيكفـي هـلال واحـد لكـل أهـل الأرض، وهـذه 

 أيضاً من الأمور التي تسبب الاختلاف بين العلماء.
بعض ومــن الأمـــور التـــي تســـبب الاخـــتلاف بـــين العلمــاء أيضـــاً الرؤيـــة بالآلـــة، كالمقربـــات، فـــ

العلماء يشترط أن تكون الرؤية بالعين المجردة، فلو كـان علـى العـين آلـة كنظـارة أو مقـراب أو غيـر 
ذلك من الآلات الموصلة للنظر إلى مواضع بعيدة ليس حجة، لأنها لم تكـن بـالعين المجـردة، وقسـم 

يتــه"، جعـــل آخــر مــن العلمـــاء يقــول لا، لا مــانع لأن الحـــديث الشــريف "صــوموا لرؤيتـــه وأفطــروا لرؤ 
الرؤيــة هــي المبــدأ بحيــث يكــون الاســتناد فــي النظــر إلــى العــين؛ فــإذا أمكــن أن يســاعدها مســاعد فــي 
الرؤية كمقراب أو غير ذلك فإن ذلك لا يمنع؛ لأن الاستناد لا يزال إلى الرؤية، نعـم لـو كانـت الآلـة 

ر أو أمثال ذلـك فهـذا لا في تعيين الهلال لا تعتمد على العين كما يسمى في الوقت الحاضر بالرادا
يمكن الاعتداد به شرعاً؛ وذلـك لأنـه لا يكـون الاعتمـاد فيـه علـى العـين، بخـلاف المقـرب فإنـه مـادام 
الاعتمــاد فيــه علــى العــين فــلا ينــافي قولــه صــلى  الله عليــه وآلــه "صــوموا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه"، 

ـــذ هـــذا الفريـــق إذا جـــاء، إذا كـــان أحـــد شـــاهدي البينـــة أو كـــلا شـــاهدي البينـــة قـــد رأى الهـــلال  فعندئ
بالمقرب فإنه يفطر أو ينوي الصوم من رمضان بينمـا ذلـك العـالم الآخـر الـذي يقـول لابـد مـن العـين 

ذا كان صوماً لا يصوم من رمضان.  المجردة لا يفطر، وا 
فالاختلافـــات بـــين العلمـــاء إذن ليســـت بســـبب التعصـــبات  الشخصـــية ولا الحـــزازت، ولا حـــب 

حب السمعة أو الظهور، وهم أجل وأرفع وأكرم من أن تجـرهم هـذه الأمـور إلـى الاخـتلاف الذات ولا 



330 

 

نمـــا ســـبب اخـــتلافهم هـــو ســـبب  فـــي أحكـــام الله، والاخـــتلاف فـــي موضـــوعات تتعلـــق بأحكـــام الله، وا 
المبــاني الشــرعية التــي يبنــي عليهــا كــل مــنهم موقفــه فــي هــذه المســألة، فــلا ينبغــي التشــويه، علــى أن 

ة فــي حقيقتهــا لا تضــر بوحــدة الأمــة، واجــب الانســان المكلــف أن ينظــر؛ فــإن كــان هــو هــذه المســأل
يعتمـد علـى أحـد العلمـاء دون بقيــة العلمـاء فيـتمكن مـن اتباعـه فــي إثبـات الهـلال أو فـي نفيـه، ولكــن 
لــيس لــه أن ينبــت ببنــت شــفة  ســوء ضــد مــن خــالف معتمــده مــن العلمــاء؛ لأن ذلــك الــذي خــالف لــم 

نفســه، ولــو فرضــنا أنــه يعتمــد علــى أكثــر مــن واحــد، فــاختلف هــذان اللــذان يعتمــد يخــالف لهــوى فــي 
عليهمــا فــأفطر أحــدهما وبقــي الآخــر صــائماً فمــاذا يفعــل المكلــف؟، طبعــاً ينظــر، فالــذي يقــول عنــدي 
بينة يُقدم قوله على الذي يقول لم تثبت عندي البينة؛ لأن هذا يـدعي ثبـوت وجـود، وذاك كـل  الـذي 

موقــف ســلبي، لا يــدعي أن لديــه شــيئاً مضــاداً لكــلام مــن أثبــت الهــلال، فــإذا كــان  هنــاك يبقــى فــي
يعتمد على كـل منهمـا وأحـدهما ثبـت لديـه الهـلال، يلزمـه اتباعـه دون مـن لـم يثبـت عنـده الهـلال فـي 
هـــذه الحالـــة؛ لأن مـــن لـــم يثبـــت عنـــده الهـــلال بقـــي فـــي موضـــع ســـلبي، ولـــيس فـــي موضـــع إيجـــابي 

ى يقـال إنـه فـي حيـرة، ولكـن علـى أي حـال لا ينبغـي مـد اللسـان ولا يجـوز مناقض لـذلك الموقـف حتـ
 في مثل هذه الأحوال.

ولــو اتفــق العالمــان اللــذان يختلفــان فــي المبــاني، وكــان الهــلال يثبــت علــى مبنــىً دون مبنــى، 
لكـــان ينبغـــي أن ننتقـــدهما، لا فيمـــا إذا وقـــف كـــل منهمـــا موقفـــه الشـــرعي الـــذي فرضـــه الله عليـــه مـــن 

ني أن ننتقــدهما، بــل نقــول: كــل منهمــا قــد أحســن، وكــل منهمــا قــد بــذل جهــده، وأن هــذه المســألة المبــا
نمــا هــي مــن فــروع  والاخــتلاف فيهــا لا يســتدعي تفرقــة لأنهــا ليســت مــن أصــول الــدين فــي شــيئ، وا 
الــدين، وكمــا يختلــف العلمــاء فــي المســح علــى الــرجلين هــل يكــون معيــة أو ترتيبــاً، ومــع ذلــك لا نمــد 

علـــى مـــن يقـــول يجـــب المســـح معيـــةً ولا نمـــد ألســـنتنا علـــى مـــن يقـــول يجـــب المســـح بالترتيـــب  ألســـننا
ونصلي خلف كل  منهما، فكذلك في هذه المسألة لأنهما في الحقيقة مـن بـاب واحـد، ولكـن حيـث إن 
الأهلــة تتعلــق بمواســم مهمــة عنــد المســلمين مــن أعيــاد  أو صــوم أو حــج، يتخــذها بعــض النــاس ومــن 
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ة أو حقــد علــى العلمــاء للتشــويه علــيهم بــالاختلاف والتضــارب والتطــاحن وغيــر ذلــك، فــي قلبــه حســيك
سكات المعاند.  وينبغي إذاً التنبه إلى مثل هذا وتفهيم الجاهل، وا 

 وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
 

 لماذا لا نعتمد على الحسابات الفلكية؟ سؤال:
بينات يمكن أن يكونوا كلهم مشتبهين، لكـن واجبنـا العمـل بهـا، لأنها لا تعتمد على العين. فال جواب:

ويختلف العلماء في البينة، هـل هـي طريـق لإثبـات الموضـوع وحجيتهـا مـن بـاب الأمـارات المجعولـة 
 شرعاً؟ أو لأنها طريق من طرق العلم فحجيتها إلى ما تحدثه في نفس سامع البينة؟

ارات، وليسـت مـن بـاب الطريقيـة للعلـم، ولـذلك لـو أكثر الفقهاء  على أن البينة مـن بـاب الأمـ
جاء الشاهدان العادلان، فشهدا عند القاضي على أن زيداً مطلوب بمئة دينار لعمرو، فـإن القاضـي 
يحكم على زيد بدفع المئة الـدينار إلـى عمـرو، بغـض النظـر عـن تـأثره النفسـي بكـلام البينـة، نعـم لـو 

شكوكاً حول البينة، ولكن هذه البينـة ثابتـة عـدالتها، فـي هـذه كانت هناك بعض القرائن التي قد تثير 
الحالة استظهاراً للعدل وللحـق يجـوز للقاضـي أن يـأمر المـدعي بـالحلف مـع بينتـه، لقـول علـي عليـه 

 السلام ثم رد اليمين على المدعي مع بينته استظهاراً للحق والعدل.
رت فـي نفـس الحـاكم الشـرعي اطمئنانـاً  أو فإذن البينة في حقيقتها لا يُنظر إليها هل أنها أثـا

علمـاً أو مجـرد شـك، وذلــك لأن النـاس يتفـاوتون فمــنهم سـريع الجـزم سـريع القطــع ومـنهم كثيـر الشــك 
كثيــر الوسوســة، ولــو كانــت البينــة ليســت إلا بمــا تُحدثــه مــن أثــر فــي نفــس الحــاكم، لتعطلــت مصــالح 

لـك كانــت البينـة هــذا شـأنها، بينمــا مـن يقــول النـاس، ولتبــدلت الأحكـام بــين قـاض  وآخــر، فمـن أجــل ذ
إن العبــرة بالشــياع هــو حصـــول الاطمئنــان فيكــون للشـــياع حكــم  خــاص لا علاقـــة لــه بالبينــة، لأنـــه 
نمــا بــالأثر الــذي يُحدثــه  ــدانهم، وا  عندئــذ لا عبــرة بعــدد الشــهود ولا بعــدالتهم ولا بوثــاقتهم ولا بتبــاين بل

 الشياع في نفس الحاكم.
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 ..........سؤال:
إذا كان القاضي يعلم بالواقعة فهو لا يجعل فرصة للمدعي بإحضار بينة ولا يقول له أحضر بينتك، فلو  جواب:

 أحضره بغير طلب فإن الشهادة تكون تبرعية وهي باطلة.

 
 .............سؤال:

ن وهـذا محـل اتفـاق بـين العلمـاء، لـو تبـرع إنسـان بالشـهادة دون أن يطلبـه صـاحب الحـق، فـإجواب: 
 القاضي يرد شهادته ويعتبرها باطلة.

 
 ..............سؤال:
نمــا يــدور  جؤؤواب: لأنــه فــي هــذه الحالــة القاضــي لا يطلــب البينــة ولا يقــول للمــدعي أحضــر بينتــك، وا 

مــا إذا كــان يخــاف أن يســبب نــيلًا مــن منصــب القضــاء أن  أمــره بــين اثنــين، إمــا أن يحكــم بعلمــه، وا 
آخــر لا يعلــم بالواقعـة، ويــتمكن عندئــذ المــدعي مــن الاســتفادة مــن  يعتـزل القضــية ويتركهــا إلــى قــاض

 شهادة هذا الشاهد بحيث يطلبه للشهادة.
 

 ..............سؤال:
نمـا حجيــة البينـة فـي حـد ذاتهــا، هـي حجـة أفــادت  جؤواب: هنـا لا اعتبـار بــالظن، ولا اعتبـار بـالعلم وا 

مـن الشـهادة، ولكـن لا يسـتطيع أن يقـول إننـي لا ظناً أم لم تفـد، فأحيانـاً لا يسـتفيد الحـاكم حتـى ظنـا 
 أحكم  بالبينة لأنني لم استفد حتى الظن.

 
 ..........سؤال:
 فالأمر في البينة ليس باعتبار ما تفيده من ظن أو شك أو جزم، لا. جواب:

 وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
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 هذا الحديث كان جوابا عن بعض الأسئلة
 

 ت الَلال وزكاة الفطرةطرق اثبا

 أولا: طرق اثبات الَلال:

 يثبت الهلال بطرق متعددة منها:
 :الطريق الأول 

الذي يفيد العلم من هذه الأدلة وهو رؤية الانسان نفسه للهلال، فإذا رأى الهلال بنفسه علم بأن 
الناس  الشهر قد انتهى وان شهرا جديدا قد دخل، حتى لو لم يكن معه أحد، وحتى لو أجمع

على عدم رؤية الهلال، وبذلك يوجب الشرع الصوم أو الافطار أو الوقوف بعرفة على ذلك 
ن كان منفردا.  الشخص وا 

 
 :الطريق الثاني 

هو الرؤية العامة ومعناها أن يكون الهلال موجودا في السماء بحيث يراه كل ذي عينين 
التي يكون فيها الهلال، ولو ان  سليمتين، ويراه كل من رفع رأسه الى السماء في تلك الجهة

إنسانا لا يتمكن من الرؤية ولكن عرف أن كل سليم نظر رأى الهلال فعليه أن يجزم جزما 
يقينيا أن ذلك الشهر قد انتهى وأن شهرا جديدا قد ولد، وتترتب عليه الأحكام المترتبة على ذلك 

 الهلال من صوم أو فطر أو غير ذلك من نذر ووقف.
 
 الث:الطريق الث 

التواتر، والمقصود به هو إخبار جماعة بلغوا من الكثرة والتعدد حدا يستحيل معه أن يتفقوا 
على الكذب، ويشترط  في التواتر أن تكون السماء خالية من كل العلل؛ ليس فيها غيم أو 
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غبار أو دخان أو غير ذلك من العلل الأخرى المانعة، فإذا كان ذلك فلابد من حصول عدد 
 ن شهود رؤية الهلال.كبير م

 
 :الطريق الرابع 

وهو أقل درجة من الطرق الثلاث المتقدمة في إفادة العلم؛ ولذلك يعبر عنه العلماء بأنه يفيد 
الاطمئنان أي أن يحصل ذلك بواسطة إخبار جماعة يتعذر اجتماعهم على الكذب، لا أنه 

لكذب .. فإذا كانت هذه يستحيل كما يعبر عنه في التواتر ولكن يتعذر اجتماعهم على ا
الجماعة مختلفة ومتفرقة في البلدان يستفاد منها الاطمئنان، وهذا الاطمئنان في الحقيقة نوع 

 من العلم ولكن ليس على درجة اليقين كما هو الحال في التواتر.
 

 يختلف الحكم باختلاف العلة المانعة،  أما اذا كانت السماء معلولة بإحدى العلل المانعة فإنه
فتارة تكون العلة من الغيم، وتارة أخرى تكون من غير الغيم ]العلل الأخرى[ فقد اختلف الفقهاء 
فيما إذا كانت العلة من الغيم ]السحاب[ وليست معتلة بالعلل الأخرى، فقد اشترط بعضهم أن 

يراه  تكون البينة من خارج البلد لا من داخل البلد، وقالوا إذا كانت في السماء فرجة فإنه لا
نما يراه كل ناظر من هذه الفرجة، وبذلك لابد أن تكون البينة من خارج  هذان الاثنان فقط وا 
لى هذا يذهب  البلد حتى يحتمل وجود فرجة عند الشاهدين لم تكن موجودة لسائر المشاهدين. وا 

 لد.صاحب الحدائق رحمه الله بأنه اذا كانت العلة غيما فلا بد أن تكون البينة من خارج الب
وكذلك يثبت الهلال عند جماعة من الفقهاء بإخبار جماعة متواترة بوجود البينة، فلو تواتر بين 
الناس ان زيدا وأن عمرا قد رأيا الهلال، وكانا معروفين بالعدالة فلا يلزم السماع من الشاهدين 

هاء لا عند بنفسهما، بل وجود التواتر بالبينة يكفي للعمل بتلك البينة، وهذا عند بعض الفق
جميعهم، كالسيد الخوئي حفظه الله كما يظهر في منهاج الصالحين، وكذلك لو نقح البينة 
الحاكم الشرعي وأعلن إثباته بذلك فلا إشكال في أن السيرة القطعية المستمرة بين المسلمين هو 
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سه، بل العمل بتلك البينة، ولا يلزمون أنفسهم بأنه يجب على كل إنسان أن يسمع البينة بنف
يكتفي بإعلان الحاكم الشرعي في ثبوت الهلال. ولكن لو حكم الحاكم بالهلال سواء على تلك 
البينة أو حتى لو كان مدركه الشياع فإن العلماء يختلفون عندئذ، فمن يرى أن حكم الحاكم ينفذ 
 في الموضوعات يجب السير على حكم الحاكم في تلك الواقعة، ومن يرى أن حكم الحاكم لا
ينفذ في الموضوعات فحكمه لا يكون ملزما للناس في تلك الواقعة كصاحب الحدائق رحمه الله 
وسيدنا الاستاذ الخوئي أيده الله وأدام ظله فإنهما لا يريان أن للحاكم الشرعي حق الحكم في 
الموضوعات؛ ولذلك لو قال الحاكم الشرعي حكمت بأن غدا هو أول شوال فلا تجب متابعته، 

ما يتعلق بالهلال، والمرجو من الأخوة والشباب الاستهلال ليس في شهر رمضان فقط بل فهذا 
 في سائر الشهور لحل الشبهة الموضوعية.

 
 ثانيا: الكلام فِ زكاة الفطر: 

 
ومن تمام الصيام إخراج الصدقة بعده، وهذه الصدقة هي المعروفة بالفطرة، وهي زكاة 

ة فعلى الأبدان زكاة كذلك، وفي هذه الزكاة رد على من يتهم الأبدان، فكما أن على الأموال زكا
الإسلام بأنه عامل غير المسلمين معاملة قاسية وأوجب عليهم الجزية على الرؤوس .. نقول إن 
الإسلام أوجب الزكاة على المسلمين عن الرؤوس؛ غاية ما هناك أن المسلم لما كان يعتقد الثواب 

ذلك امتثال لأمر الله، ويدفعها طوعا، ويدفعها معتقدا أن الله قد أكرمه من الله سبحانه وتعالى، وأن 
بهذا التكليف، ورفعه من حد البهيمة السائبة إلى حد الانسان المتحمل للمسؤولية؛ بخلاف الكافر 
فإنه يدفع الجزية صاغرا لأنها تؤخذ منه قهرا وهو لا يعتقد أنه يثاب عليها في الآخرة، ولذلك عبر 

حَتَّ  يُعْطُوا الْجَِْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاَغِرُونَانه وتعالى بالصغار فقال: عنه سبح
1. 
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ولكن لم يفرده الإسلام بالدفع عن الرأس حتى يقال لماذا كلف الإسلام من لا يؤمن به بدفع 
شيء عن رأسه وكأنها ضريبة على بدنه، نقول إن هذا حق لغيره، وهذا الحق يأخذه الاسلام من 

سلم والكافر، وكل من يعيش تحت دولته يلزمه أن يدفع عن رأسه مقداراَ معيناَ من المال، ولكن الم
أن يكون مسلما فيدفعه عن اختيار ويحصل عليه الثواب، ويكون هذا إكراما له؛ أو أن يكون كافرا 

زكاة فيؤخذ منه رغما عن أنفه وتحقيرا لشأنه مع عدم وجود الثواب عليها، وأيضا فرق آخر بين 
ن كان كل منها على الرؤوس، فإن الزكاة محددة غير قابلة للزيادة والنقصان،  الفطر والجزية وا 
والتكليف فيها ورد عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وآله بمقدار محدد باق الى يوم القيامة، 

لى خلفاء بخلاف الجزية فإن الله سبحانه وتعالى قد فوض أمرها للرسول صلى الله عليه وآله  وا 
الرسول صلى الله عليه وآله من بعده في مدى زيادتها أو إنقاصها كل وقت بحسبه، ولهم أن يعفوا 
عنها ويلزموا من يشاؤون، وهذه الجزية في الحقيقة تصغير لشأن هذا الكافر حتى يراجع نفسه، وأن 

ظر في حاله ومدى يستمع لصوت فطرته وعقله، ومع ذلك فلابد من النظر إليه بعين الرحمة، فين
قدرته على الدفع، ولذلك فوض الله سبحانه وتعالى تقدير ظروفه وقدرته على الدفع إلى ولي الأمر 

 حتى يخفف على من يستحق التخفيف، والتشديد على من يستحق التشديد منهم.
على أي حال فإن هذه الزكاة وهي زكاة الأبدان قرنها الله سبحانه وتعالى بالصيام، لأن 

يام في الحقيقة هو زكاة للبدن من الشهوات والمعاصي طيلة العام، وفي هذا الشهر المبارك الص
حيث يتعفف الإنسان عن كثير مما كان يزاوله، ويصفو قلبه بممارسة هذه الرياضة الشرعية، 
فتأتي بعد ذلك الزكاة لتخلصه من شح نفسه، فإنه بعد أن جاهد نفسه بالصبر على ترك المفطرات 

المعاصي، ومحاولة كسر شهواته في هذا الشهر، فعلى إرادته أيضا بأن تجاهد لتخليصه من وترك 
ملكة الشح والبخل، فأوجب الله سبحانه وتعالى عليه أن يخرج هذه الزكاة عن نفسه، وعمن يجب 
عليه نفقته، ومن يعيله، وعن الضيف الذي ينزل عنده في ليلة العيد، وعن الأجير الذي تكون 

ليه، وليس المقصود بالضيف من يزورك ليلة العيد ويتفطر عندك ثم ينصرف، حتى أني نفقته ع
وجدت كثيراَ من الناس يتقاطعون ليلة العيد في الزيارة بسبب هذا الوهم، وليس الامر كذلك، فهذا 
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نما الضيف من ألقى رحله عندك بعد أن جاء من بلد بعيد لا تدري أنه سوف  لا يقال له ضيف، وا 
ليوم أو غدا أو بعد غد، فهذا يقال له ضيف، لا من تدعوه للإفطار عندك برجاء تحصيل يذهب ا

مثوبة قوله صلى الله عليه وآله "من فطّر صائما فله أجر صائم"، والحمل ليس عليه فطرة، ولكن 
لو ولد هذا الحمل ليلة العيد قبل ثبوت الهلال تجب الفطرة عليه، وأما لو ولد بعد ثبوت الهلال 

ن كان الأفضل والأحوط إخراجها وق بل زوال الشمس من يوم العيد فلا يجب إخراج الزكاة عنه وا 
 عنه لو ولد بعد ثبوت الهلال وقبل زوال الشمس من يوم العيد.

ومستحق زكاة الفطر هو مستحق الزكاة المالية الأخرى، وهم أصحاب العنوان المذكورين 

للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُنَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي  إِنَّمَا الصَّدَقَاتُفي آية الصدقات: 

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
، ولا شك أن ذوي الأرحام أولى بها من غيرهم، فلو لم يكن ذو الرحم موجودا 1

يعزلها حتى يسلمها إلى ذي الرحم، وفي حالة عدم وجوده يلزمه في وقت إخراجها جاز له أن 
إيصالها إلى المستحق في نفس وقتها بقدر الإمكان، فإذا لم يوصلها في وقتها إلى المستحق وكان 
ن لم يعزلها عن أمواله حتى انتهى وقتها فقد  قد عزلها عن سائر أمواله في وقتها فهي فطرة، وا 

 ذلك، وصارت صدقة عادية.فاتته الفطرة، ويأثم على 
 

يعني وقت إخراج الفطرة من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر عند بعض  وقت الفطرة:
العلماء إلى زوال الشمس من يوم العيد وأفضل أوقاتها أن يخرجها بعد صلاة العيد، فإذا صلى 

 ل.العيد دفعها إلى المستحق، ويجوز عزلها عن أمواله من ليلة العيد بعد ثبوت الهلا
صاع من أصوعة النبي صلى الله عليه وآله، والصاع أربعة أمداد، صاع الفطرة  مقدارها:

أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وآله، وصاع الغسل خمسة أمداد بمد النبي صلى الله عليه 
طال وآله، وقد وقع الاختلاف الكبير في تقدير المد وتقدير الصاع بعد أن اتفقوا على أنه ستة أر 

بالعراقي، ولكنهم اختلفوا في تقديره من حيث المثاقيل، فمنهم من بنى على المثاقيل الصيرفية 
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فصارت الفطرة عنده في هذا الزمان بما يعادل ثلاثة كيلوات فرنسية، إلا غراما واحدا، ومنهم من 
مة، وأنه لم بنى على المثاقيل الشرعية التي هي الدينار الشرعي المتفق عليه بين الخاصة والعا

يختلف في الجاهلية والإسلام فصارت الفطرة بما يعادل هذا الزمان من الأوزان الفرنسية المستعملة 
في السوق خمسة كيلوات لا ثلاثة كيلوات، والفرق بين المثقال الشرعي والمثقال الصيرفي هو أن 

درهم الصيرفي المعتبر في كل ثلاثة مثاقيل صيرفية تعادل مثقالين شرعيين، والمثقال الشرعي أو ال
المثقال ثماني وأربعون شعيرة متوسطة الحجم، وبالنسبة للمثقال الشرعي أو الدرهم الشرعي يكون 
اثنان وسبعون شعيرة متوسطة الحجم، بمعدل كل ثلاثة دراهم صيرفية درهمين شرعيين، وقد قدّر 

لدراهم الشرعية التي يختارها هـ[ بوزن البحرين بناء على ا0081صاحب الحدائق الفطرة في سنة ]
فصارت ثلاثة آلاف من الآلاف المستعملة في البحرين والموسومة بمثقال ]بار[، ومثقال ]بار[ هو 
الذي كان يوزن به المن؛ لأن الوزن الذي كان في البحرين إلى ما قبل دخول الإنجليز هو الألف 

ر هل يساوي أربع أو خمس تولات، على المثقال المعروف بمثقال ]بار[، والمثقال الواحد لا أتذك
أي حال فإن كل ستة عشر مثقالا يقال له ]قياس[، وكل قياسين يسمى ]ألف[، وكل ستة عشر ألفا 

 يسمى ]منا[، والمن يساوي بوزننا الحاضر خمسة وعشرين كيلو غرام فرنسي.
للشيخ عبدالله  فبناء على ذلك تكون الفطرة بالنسبة لهذا الوزن خمسة كيلوات، وأما بالنسبة

الستري رحمه الله والمشهور بين العلماء الآخرين من الأحياء والأموات فهو ثلاثة كيلوات، إلا أن 
صاحب الحدائق وابن أخيه الشيخ حسين يعتبران الوزن بالمثقال الشرعي، فقد قدرا الفطرة بخمسة 

قدرها بخمسة كيلوات، كيلوات، ووجدت في النجف الأشرف أن السيد حسين الحمامي رحمه الله ي
وعبر في رسالته بأنها ]حُقّة[ نجفية ونصف الحقة النجفية، وهذا معناه أنه يكون خمسة كيلوات، 
وكذلك السيد عبدالله الشيرازي المتوفى قريبا يقول: إن هناك فطرتين، الفطرة الواجبة وهي ثلاثة 

سان من دفع الزائد حتى لو كان كيلوات وفطرة الاحتياط خمسة كيلوات، على أي حال لا يمنع الإن
 يقلد من يقول بالناقص ولا يكون العكس.
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ومن شرائط الفطرة أن الصاع لا ينقسم على فقيرين، وأقل ما يعطى الفقير صاع، ولا يجوز 
قسمة ذلك بين فقيرين، ومن كان فقيرا ممن يستحقون الفطرة وسائر الزكوات فهذا لا تجب عليه 

ملك قوت سنته له ولعياله الواجبي النفقة بالفعل أو بالقوة، وأما إذا كان الفطرة لأنها تجب على من 
لا يملك قوته وقوت عياله واجبي النفقة لمدة عام لا بالفعل ولا بالقوة فهذا ممن يستحق الفطرة؛ 
ولكن الأحوط كما يقول العلماء أن يخرج صاعا واحدا يدفعه لأحد من أهل بيته وهذا يدفعه للآخر 

عليهم، وآخر من يصل عنده هذا الصاع يدفعه إلى فقير خارج البيت لأن في ذلك أثر  حتى تدور
وضعي متعلق بالبدن، لذلك قال الفقهاء بالاحتياط في مثل هذه الحالة، طبعا زكاة الفطر كسائر 
الزكوات الواجبة محرمة على آل رسول الله صلى الله عليه وآله، فكما أن زكاة الأموال محرمة على 

ل الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام فكذلك زكاة الفطرة محرمة على رسول الله رسو 
صلى الله عليه وآله وذريته، ولكن ورد في الفطرة استثناء واحد وهو أنه إذا كان المخرج للفطرة من 

عليه وآله ولا ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله فيجوز أن يدفع فطرته إلى آل الرسول صلى الله 
تكون حراماَ عليهم؛ هذا عند الغالب، وقيده بعض الفقهاء رضوان الله عليهم فيما إذا عجز الخمس 
عن القيام بنفقاته، وأما إذا كان الخمس لا يعجز عن القيام بنفقاته فليس له أن يأخذ هذه الزكاة؛ 

ن يدفعها إلى السيد، وأما على أي حال فإن القول عند معظم الفقهاء هو أن فطرة السيد يجوز أ
فطرة غير السيد فلا يجوز أن يدفعها الى السيد، وعلى هذا بالنسبة لفتوى صاحب الحدائق فإن من 
تكون أمه سيدة لا يجوز للعامي أن يدفع له الفطرة لأنه عند صاحب الحدائق ممن يستحقون 

 ه وآله بالأب أو بالأم.الخمس إلا من شخص مثله يعني ينتسب الى آل رسول الله صلى الله علي
 وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
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حجية قول الفلكي


 

 
للنـاس ليسـتعدوا لأداء الصـلاة فـي وقتهـا،  وهو ربما يكون اسـتدعاءً  ة،مجرد قرين الفلكي كلام

 وجبـت الخسـوفعتماد إنما هو على الرؤية، فإذا رأى الناس لا اعتماد على كلام الفلكي، والا ولكن
ــاً، وكــذلك إذا رأوا  نكســاف فــي لاا] الكســوفعلــيهم صــلاة الآيــات ســواء كــان الخســوف جزئيــاً أم كلي

، ومـادام السـؤال عـن قـول كليـاجزئيـاً أو  ]نكسـافالا[وجبت عليهم صلاة الآيات سواء كان  [الشمس
نفصـل  فنـود أن -بسبب قـول الفلكـي فتنةوقد مرت بنا في هذا العيد  -عتماد عليه الفلكي ومدى الا

 .فنقولالقول بالنسبة إلى قول الفلكي وكلامه في الأهلة 
دي وجـــود الخســوف أو الكســـوف، فــلا عبـــرة بقولــه إذا لـــم تلحظـــه صَــالفلكـــي أو الرَّ  ادعــى إذا

نمــا برؤيــة  ؛العــين ، العــينفــالله ســبحانه وتعــالى أنــاط الحكــم فــي وجــوب الصــلاة لــيس بقــول الفلكــي وا 
، نعـم بمفـردهأحد الناس وجبت عليه الصلاة  [كسوف أو الخسوفكال]فإذا رأى سبب وجوب الصلاة 

الصـلاة، أمـا  عليـهتجـب فإنـه ممـن كانـت عينـه كليلـة لـم يـره  اً لو رأته الغالبية من الناس ولكن بعضـ
، وكـذلك إذا لـم تلحـظ الصـلاةلا تجـب علـيهم فـإذا كانت غالبية الناس لم تلحـظ الخسـوف فـي القمـر 

أو الرصـدي، إذ لا عبـرة بـه  الفلكـيشمس لا تجب الصلاة علـيهم لقـول غالبية الناس الكسوف في ال
، حتــى لــو أن جميــع مراصــد الأرض المجــالعنــد الشــارع، ولا يترتــب عليــه أي أثــر شــرعي فــي هــذا 

 ذلك لا تجب الصلاة عليهم. الأرضعت على تحقق الكسوف أو الخسوف ولم ير أهل مأج
مــا مــدى حجيــة قــول أو  ؟صــدي فــي الأهلــةموقــف الشــرع مــن كــلام الفلكــي أو الر  مــا ولكــن
 ؟الأهلةالفلكي في 
الكــلام عــن حجيــة قــول الفلكــي أو الرصــدي يكــون فــي مقــامين همــا ناحيــة الإثبــات  إن :نقــول

 .  النفيوناحية 

                                                 

ع الخسوف والكسوف وهل تجب الصلاة إذا قال الفلكي ذلك دون أن نرى سؤال عن حجية قول الفلكي في وقوعن وهذه المحاضرة جواب   

 هـ 4149شوال  41الخسوف أو الكسوف؟ وذلك في جامع جدحفص بتاريخ 
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الأولى وهي الناحية الإيجابية نقول: إن الشـارع المقـدس لـم يجعـل تغيـر الشـهور  الناحية ففي
نمـا جعـل منـاط الآثار على تغير الشه وترتيب الشـرعية  الآثـارب يـعتبـار ترتاور على التولد فلكياً، وا 

كانــت مجــردة أم  ســواء ؛التــي تترتــب علــى تغيــر الشــهور علــى رؤيــة الهــلال فــي أفــق الســماء بــالعين
كـان لا يـرى بـالعين لا مجـردةً ولا  فلـوبة، لكن لابد أن ترجع هذه الآلـة إلـى العـين، مستعينة بولة مقرِّ 

 ،لا تعتمــد علــى البصــر، فيرصــد الهــلال بهــا التــيغيــر أنــه يمكــن أن ترصــده الآلات  ؛مــع المقربــات
رتفـع ثلاثـين درجـة فضـلًا عـن او  ،عـن نطـاق المحـاق خـرجوقـد  ،ويقول إن الهـلال موجـود  فـي الأفـق

لا يترتــب أثــر  فإنــه ســت درجــات، ولكــن النــاس لــم تــره،  أوثلاثــة عشــر درجــة أو أربعــة عشــر درجــة 
 .تغيرولا يعتبر الشهر قد  شرعي على قوله

لا يجـب الصـوم فـي فإنـه الشهر شهر إفطار، ويجـب الصـوم بـدخول الشـهر الجديـد  كان فلو
ـــة،  ـــد  وكـــذلكهـــذه الحال ـــو كـــان الشـــهر شـــهر صـــوم ويجـــب الإفطـــار بالشـــهر الجدي ـــه ل لا يجـــوز فإن
معــين مــن  لــو كــان علــى الإنســان نــذر  يقــع فــي يــوم  كــذلك حكــم وجــوب الصــوم، و  يرتفــعالإفطــار، ولا 
تبــرأ ذمتــه لــو أدى نــذره بنــاءً علـى قــول الفلكــي مــا لــم يقتــرن بالرؤيــة البصــرية،  لافإنــه الشـهر الجديــد 

الســماء،  أفــقالمواقيــت والأوقــاف كلهــا والحــج لا تترتــب شــرعا إلا إذا رأى البشــر الهــلال فــي  وكــذلك
الراصـــدة التـــي لا تعتمـــد  لاتالآســـواء رأوه بعيـــونهم المجـــردة أو بالاســـتعانة بـــالآلات المقربـــة، ولـــيس 

عتمــاد علــى الهــلال للعــين، و لكــن يبقــى الا بيــتقر لأن الآلــة المقربــة كــل مــا تفعلــه هــو  ؛علـى الرؤيــة
، فإنها لا تعتمـد علـى العـين، ولا يصـح التعويـل عليهـا الأخرىرؤية العين، بخلاف الآلات الرصدية 

 الشرعية.  الآثارمطلقاً في ناحية ترتيب 
عليـه بــين  متســالمتعويــل علـى قــول الفلكـي أو الرصــدي فـي مـورد الإثبــات أمـر وعـدم جـواز ال

طريـق للتحقـق مـن وجـود  مجردفقهاء المسلمين ممن يعرف بالتحقيق، وأن البينة على الهلال ليست 
نما للتحقق من رؤيته بالعين.  ماالهلال كيف  اتفق، وا 
 ذيه إليه في اليوم الثاني من شـهر زيد عمراً بمبلغ مليون دينار مثلا على أن يدفع أدان فلو

السـماء،  أفـقالقعدة وأعلن الفلكي تولد الهلال مـن شـهر ذي القعـدة، ولكـن النـاس لـم تـر الهـلال فـي 
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القاضــي أن يحكــم  يــتمكنوتقــدم الــدائن فــي ذلــك اليــوم إلــى القضــاء يطلــب إلــزام عمــر بــدفع الــدين لا 
نمــا ينتظــر إ أو الثالــث الــذي تعينــه الرؤيــة،  الثــانيلــى اليــوم علــى المــدين بــدفع المــال إلــى الــدائن، وا 

 المقدس بالرؤية. الشارعفي ترتيب الأثر الشرعي أناطه إذن لإعتماد اف
عن الجهة الأخرى وهي جهـة نفـي وجـود الهـلال فـي السـماء فـي تلـك الليلـة وهـي  الكلام أماو 
حســاب الفلكــي أو الرصــدي ال أن هــلفــإن الســؤال الــذي تثيــره هــو  عنهــا بالناحيــة الســلبية عبرنــاالتــي 

ن الحسـاب ينفـي تولـد الهـلال فـي كاإذا  بالرؤيةهو الأصل والرؤية فرع  عليه؟ فلا يقبل قول الشهود 
فة لقــول الشــهود كمــا الفلكــي مجــرد قرينــة مضــعّ  والحســابذلــك الوقــت، أو أن الرؤيــة هــي الأصــل؟ 

 قدس سره؟  الصدريذهب إلى ذلك السيد محمد باقر 
المقدس كما ذكرنا قبل قليـل أنـاط الأمـور بالرؤيـة ولـم يعتمـد علـى الحسـاب  : إن الشارعقولن

ــاسِ       ون ترتيــب الآثــار الشــرعيةؤ أو قــول الرصــدي فــي شــ الفلكــي ــتُ لِلنَّ ــيَ مَوَاقِي ــلْ هِ ــةِ قُ ــنِ الْأَهِلَّ ــأَلونَكَ عَ يَسْ

وَالْحَجِّ
1 ،   ًوَقَـدَّرَهُ مَنَـازََِ لِتَعْلَمُـوا عَـدَدَ السِّـنِينَ وَالْحِسَـابَ       هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِـيَاءً وَالْقَمَـرَ نُـورا

وفـي هـذا  ،2

فطروا لرؤيته فـإن غمـت علـيكم الشـهور أ: "صوموا لرؤيته و صلى الله عليه وآلهالصدد يقول الرسول 
فلــو كانــت العمليــة  ،يجــب أن يعتمــد علــى الرؤيــة إذاً الحســاب الفلكــي ففعــدوا الشــهر ثلاثــين يومــا"، 

لا قيمــة لهــذه العمليــة الحســابية مطلقــاً، فــأجراهــا عــالم الفلــك كــذبتها الرؤيــة  التــيحســابية الرياضــية ال
 ؟لماذا

وأن الحســاب  ،ســتهلالبمعونــة الروايــات الــواردة فــي المقــام جعلــت الأصــل هــو الا الآيــة لأن
 الرياضــيةالســنين وتقــدير الحســاب يعتمــد علــى هــذه الرؤيــة، والســر فــي ذلــك هــو أن العمليــة  ومعرفــة

تطـور علـوم  بسببوأي عملية بشرية أو برهان بشري قابل  للخطأ والإصابة، نعم  ،هي عملية بشرية
ـــيس النـــادرالرياضـــيات وتطـــور آلات الرصـــد أصـــبح الخطـــأ فـــي الحســـابات الفلكيـــة نـــادر  ، ولكنـــه ل

 مستحيلا، هذه جهة.

                                                 
1
 419البقرة: من الآية  

2
 5يونس: من الآية  
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ه أن يضـع يـد مـن لـم يـره أن الرؤية علم  حسي، علم  وجـداني، يسـتطيع مـن يـرا الثانية والجهة
ذا كان بصره صـحيحاً وحـادَّ  عليه هـذا  مـنفسـوف يـراه، أمـا البرهـان الرياضـي فلـيس  اً ويوجهه إليه وا 

ذاتيــة أي  البرهــانولــذلك قــال الفلاســفة إن حجيــة  ،القبيــل، بــل لا يعــرف مــدى صــحته إلا مــن أجــراه
تعــارض العلـــم الحســـي  امـــتخــص مـــن قـــام عنــده البرهـــان وليســـت حجيــة عامـــة لكـــل النــاس ، فمتـــى 

العلــم البرهــاني، وهــذه قاعــدة  علــىالوجــداني مــع العلــم البرهــاني فــلا إشــكال أن العلــم الوجــداني يحكــم 
الحــس باعتبــار أن الحــواس  معطيــاتمســلمة فــي جميــع العلــوم، نعــم حــاول بعضــهم أن يشــكك فــي 

وفيلسـوف مـن أعظـم  خذ إليك المثل الذي جاء به ديكارت، وهو عالم رياضي ،أيضا تقع في الخطأ
 فهــو يقـول أحضـر مـاء بــارداً  ،الحـواس معطيـاتأراد أن يشــكك فـي  ،فلاسـفة عصـر التنـوير الأوربـي

البـارد والأخـرى فـي المـاء الحـار ودعهمـا فتـرة ثـم  الماءوآخر دافئا وضع إحدى يديك في  وآخر حاراً 
، بـارداً  الـدافئَ  المـاءَ  الحـارِّ  فسوف تجد اليد التي رفعتها من الماءِ  الدافئرفعهما وضعهما في الماء ا
نمـا هـو تحـس بـأن المـاء حـارف  فسـوفأما الأخـرى و  ، وفـي الحقيقـة أن المـاء لـيس بـاردا ولـيس حـارا وا 

يعنــي أن الحــواس تقــع فــي المغالطــة، وأنــت تنظــر إلــى الشــيء البعيــد فتــراه أصــغر مــن  وهــذا ،دافــئ
ذا لاصق الشـيء عينـك لا ، وتنظر إلى الشيء القريب فتخاله أكبر من حقيقتحقيقته  ن، فـإذتـراهه، وا 

الوجـداني  العلـملا يكـون فإنـه وبالتـالي  ،، كمـا هـو ممكـن فـي البرهـانأمكن وقـوع الحـواس فـي الخطـي
 .الوجداني العلممن  ىكما أن العلم البرهاني لا يكون أرق ،من العلم البرهاني اً الحسي خير 

حـائز علـى  الإنسـانمغالطـة، ذلـك أن ولكن من أوتي أدنـى بصـيرة يعـرف أن فـي هـذا القـول 
فالرجل الذي وضع يديـه  ،الواقعملكة ذهنية تميز ما ترسله الحواس وتلغي منه ما هو متعارض مع 

ويــدرك أنــه أقــل فــي درجتــه  ،أو بـاردا حــارال يـدرك أن المــاء فــاتر ولــيس ثــَفـي الميــاه المــذكورة فــي المَ 
، كمـا يـدرك الإنسـان أن الشـخص الـذي يـراه البـاردوأعلى درجة مـن المـاء  ،الحرارية من الماء الحار

بخــلاف البرهــان ســيما الرياضــي منــه فــإن الخطــأ الــذي  وهــذابعيــدا أكبــر مــن الحجــم الــذي هــو عليــه، 
لتفــات إليـــه، ويكفــي فــي حصـــول النتيجــة الخاطئـــة أن الا الرياضــيينفــات علــى أكبـــر  ايقــع فيــه ربمـــ

ة الرياضية، على أي حال فقد حـاول بعـض لدواحدة من خطوات المعا خطوةيحصل الخطأ ولو في 
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بعلـم الفلـك أن يشـككنا فـي مـا رآه الشـهود عـن طريـق خـداع الحـواس، فإنـه  المشتغلينعلماء الفيزياء 
أن الشــهود متعــددون وكثيــرون، وليســوا فــي موضــع  واحــد، ومــع ذلــك أعطــوا صــفات متفقــا  وجــدلمــا 
 بعضــهمفهــم لا يعــرف  ،نهــم كــاذبونأون أو نهــم جميعــا مشــتبهإللهــلال لــم يســتطيع أن يقــول  عليهــا
نمــا هــو  الهــلالنهــم قــد رأوا شــيئاً، ولكــن مــا رأوه لــيس هــو إوليســوا فــي مكــان  واحــد، فقــال  ،بعضــاً  وا 

 ذاإتحـت الأرض فـ باقيـاً صورة منعكسة من بقية قمر شهر رمضان، لأن قمر شهر رمضان لا يزال 
وظنوهـا هـلالًا، والحـال  النـاسفرآهـا هـؤلاء وقعت عليه أشعة الشمس انعكست عنه صورة في الأفق 

نما هي صورة   .منعكسةأنها ليست هلالا، وا 
نْ  الكلام وهذا لا يصـح قبولـه فـي  هكان في حد ذاته قد يكون صحيحا، لكننا لو حللنـاه فإنـ وا 

 وذلك لسببين: ]الهجري 4141أي عام [حالة الهلال في شهر شوال هذا العام  مثل
الشـمال  فيتبدلنعكاس صورة الجسم المقابل للمرآة في المرآة اة يكون من قبيل نعكاس تار : إن الاأولا
الطـــرف  فـــينعكـــاس يقتضـــي أن يكـــون قمـــر شـــهر رمضـــان موجـــودا وهـــذا الا ،واليمـــين شـــمالا اً يمينـــ

مـن الأفـق  الغربيـةالمعاكس من الأفق وعلى نحو أن تكون الأشعة المنبعثة عنه متعامدة مـع الجهـة 
لو استدار ونظر فـي الجهـة  الهلالنطبعة في الجهة الغربية، وبالتالي أن رائي حتى تكون صورته م

 الآتي:  التقريبيالشرقية لكان يرى القمر الحقيقي كما يبين ذلك الشكل 

 
 
نعكـاس، لأن الأفـق الشـرقي كـان خاليـا أن دكتورنا الفاضـل لا يريـد هـذا النـوع مـن الا شك ولا

 تكـونر أن يكون القمر فـي الأفـق عنـد غـروب الشـمس، حتـى القمر، بل لا يمكن في آخر الشه من



345 

 

 الفـرضرى فـي الأفـق الشـرقي وهـو حسـب له صورة متعامدة علـى الأفـق الغربـي، وكيـف يمكـن أن يُـ
 :التقريبيقد دخل منطقة المحاق وصار أسفل الظل المخروطي للأرض كما يمثله هذا الشكل 

 
ل فــي الخزانــة ذات الثقــب الضــيق والتــي نعكــاس الحاصــنعكــاس مــن قبيــل الاالا يكــون وتــارة

، نقـلاباو نعكـاس ابد أن يكون هناك ، ولا[كاميرا]صنع ما نسميه اليوم باللفظ الإنجليزي  فكرتهاعلى 
، والأســفل هــو الأســفلتبــدل اليمــين شــمالا والشــمال يمينــا فقــط، ولكــن يكــون الأعلــى هــو بوهــو لا يــتم 
 بينه الشكل التقريبي التالي:يالأعلى، كما 

 ًً 
 نعكاس في المرآة والانعكاس في الخزانة ذات الثقب الضيق؟ نفرق بين الا كيف ولكن
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نعكاس على جسم مقابل لذي الصورة فطبعاً في هذه الحالة لا يتبدل الأعلـى إلـى الا كان إذا
نما والأسفل إلى الأعلى  أسفل  يصير مقابل اليمين شمالا فقط وبالعكس.وا 

انعكسـت مــن الجســم ثــم علــى الجسـم المرئــي  ســطجهـة و فــي ي كــان المصـدر الضــوئ إذا أمـاو 
لتي يصفها دكتورنا الفاضـل هـي االعملية و  ،الخزانة فالانعكاس يكون مقلوبا داخلالمرئي صورة إلى 

الأشــعة التــي وقعــت علــى قمــر شــهر رمضــان الواقــع تحــت الأرض وعكســته إلــى  نعكــاسامــن قبيــل 
نمــا مــن قبيــل نعكــاس اا، فــلا يكــون مــن قبيــل الأعلــىالأفــق  نعكــاس الجســم فــي الشــيء فــي المــرآة، وا 
شـمالًا  اليمـينفيـه أن يكـون علـى نحـو المقابلـة بانعكـاس  ذات الثقب الضـيق، وهـذا لا يكتـفِ  الخزانة

وهـــو فـــي حالـــة المحـــاق  القمـــروالشـــمال يمينـــا، بـــل لابـــد أن تكـــون الصـــورة منقلبـــة أيضـــا، فهـــل كـــان 
مــا يحتــاج إلــى إثبــات وبرهــان أيضــا  هــذاجهــا إلــى الأعلــى؟ متجهــا إلــى الأســفل ولــذلك رآه الشــهود مت

هـو صـورة لبقيـة قمـر آخـر ليلـة مــن  الأفـق فــي دَ حتـى يـتم للـدكتور الفاضـل مـا ادعـاه مـن أن المشـاهَ 
 شهر رمضان.

الــدكتور أن يعــول علــى تفصــيل منطــوق شــهادات الشــهود لإثبــات مطلوبــه  باســتطاعة لعــلو 
علــى مــع ميــل قليـل إلــى الجهــة الجنوبيــة لكنـه لــو فعــل لســلم بــأن الهــلال يتجــه إلـى الأ نإفكلهـم قــالوا 

 هي التي تقرر صحة النظريات الفلكية والحسابات الرصدية. الشهادة
كمــا يقــول علمـــاء المنطــق، لأنـــه  ةأن صـــحة هــذا التحليــل ينطـــوي علــى مصـــادر  إلــى إضــافةً 
 دليلا على صحة نفسها. لماذا؟ ذاتهايجعل الدعوى 

إذا آمنــا بقـــول الفلكــي بـــأن الهــلال لــم يتولـــد بعــد، وهـــذا هــو موضـــع  الفــرض يصـــح هــذا لأن
 بـأنبرهـان، وهـو مـا نحتـاج أن يثبتـه لنـا الفلكـي إلى النزاع، وهذه أول الدعوى، وهي ما نحتاج عليه 

لا فإن رؤية الشهود له تثبت تولده،  يحلـل رؤيـة الشـهود  أندكتورنا الفاضـل أراد و الهلال لم يتولد، وا 
أن يثبـت أن الهـلال  يريـدأنـه ذلـك  ىومعنـ ،أن تكون رؤية للهلال بفرضية أنـه لـم يتولـدويبعدها عن 

مصـــادرة علـــى هـــو فـــي المنطـــق و  الممنـــوعلـــم يتولـــد بـــدعواه أن الهـــلال لـــم يتولـــد، وهـــذا عـــين الـــدور 
 المطلوب.
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الرؤيــة فــي الليلــة الثانيــة والثالثــة كشــفت عــن أن وصــف الشــهود للهــلال فــي الليلــة  أن الثــاني
ولـو  ،الأعلـىإذ لـم يتغيـر بـل بقـي متجهـا إلـى  ؛مطـابق لمـا وجـد عليـه فـي الليلتـين الأخـريتين ولىالأ

الثانيـة مخالفـاً  الليلـةفقـط لكـان ينبغـي أن تكـون هيئتـه فـي  ةكانت صـورة منعكسـة ومنقلبـة أو منعكسـ
كــون ينــا فشــمالا وشــماله يمي يمينــهفيصــير  ؛قــل فــي قضــية العكــسالأ علــىلهيئتــه فــي الليلــة الأولــى، 

يمكــن التفرقــة بـين الصــورة المنعكســة فــي  حتـىرى ميلــه للشــمال ميلـه الــذي رآه الشــهود للجنـوب أن يُــ
 تين تلتا تلك الليلة.لال الليلتينالليلة الأولى وبين الهلال الحقيقي في 

دعاء وهو انعكاس صورة قمـر آخـر ليلـة مـن الشـهر يمكـن أن تكـون فـي كـل هذا الا أن على
حـرين لا تصـلح لرؤيـة الهـلال فـي أول ليلـة بمـا يدعيـه دكتورنـا الفاضـل مـن أن ال علـىشهر خاصـة 

 السـماءلأن  ؛ويكون إناطة الشارع المقدس لإثبات الهلال بالرؤية غير حكـيم ،إلا ما ندر الشهرمن 
 في غالب البلدان وغالب الأزمان لا تنفك من العلل المضعفة للرؤية.

ثـار الشـرعية هـو العلـم عليه تغيـر الشـهور وترتيـب الآحال فإن الأصل الذي يترتب  أي على
 ولكـن ،العائد إلى حاسة البصر سواء كانـت هـذه الحاسـة رأتـه مجـردة أو مسـتعينة بالمقربـات الحسي

 .لا بولات الرصد التي لا تعود إلى العين
ـــد الـــدكتور الفاضـــل الا مـــن والغريـــب دعـــاء باســـتحالة وقـــوع الخطـــأ فـــي العمليـــة الرياضـــة عن

ية رياضية غير فلكية يقوم الجهد البشري بهـا علـى أمـور لالعملية الرياضية ككل عم أنيين مع الفلك
أول  اً حـدَّ فمـا كـان  ،وهـذا قابـل أن يحصـل فيـه الخطـأ ،ترقيم الحد الأول والحـد الثـاني ،حدودها ترقيم

 اً ثانيا والعكس صحيح. قد يجعله الرياضي حدَّ 
ات التــي تكــون ضــرورية فــي تحصــيل النتيجــة، فــإذا قــد يقــع فــي ترتيــب الخطــو  أالخطــ أن كمــا

ترتيب الخطوات المتبعة لا بد أن يحصل الخطأ في النتيجـة. وكـل مـن مـارس الرياضـيات  فيأخطأ 
 أن الخطأ قد يكون دقيقا جدا فلا يتم اكتشافه إلا بعد مدة طويلة من الزمن. يعرف

اة ترتيب الخوارزميات التي تحكم هو مراعفالثالث الذي يمكن أن يقع فيه الخطأ  المورد أما
 خطأخاصة إذا كان يعتمد في إجرائها على الحاسب الآلي، فلو حصل أي  ،العملية الرياضية تلك
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أن يقع  يمكنوهذه المواضع كلها  ،لا بد أن تكون النتيجة الرياضية خطأففي ترتيب الخوارزميات 
فيها،  ئيخط أنلومات وفيها خطأ عطى له المعفيها الرياضي، ويمكن للحاسب الآلي عندما تُ 
دقيقاً لا  أيتضمن خط ربماجراء أي عملية رياضية فالبرنامج الذي يضعه مبرمج بالحاسب الآلي لإ

يكتشف الأخطاء الفظيعة بصورة  المبرمجيكتشفه ذلك المبرمج إلا بعد دراسة أشهر أو سنة، لأن 
ويقرأ البرنامج مرة تلو أخرى ويعيد الدراسة عليه،  تفوتسريعة، أما الأخطاء الدقيقة جداً فأحياناً 

إلى موضع الخطأ، ويجري العملية ويراها خطأ، ويعود للمراجعة،  يتنبهمرات كثيرة، ومع ذلك قد لا 
ئ بسيط وتافه، فيضحك من نفسه كيف فاته، فإن الله سبحانه يأن الخطأ ش يجدوفي النهاية 
حتى يدرك الإنسان نقصه ويعترف … أشياء البشر تدرك شيئا وتغيب عنها  عقولوتعالى خلق 

وَفَوَْْ كُلِّ ذِي علِْمٍ علَِيمٌبعدم كماله، ويقول: 
رَبِّ زِدْنِي علِْماً، ويقول: 1

، ولا يدعي أن الفلكيين 2

ألا  الناسأن يخطئوا، بحجة أنهم يعلمون الناس، فبقية أصناف العلماء الذين يعلمون  يستحيل
 جميع العلماء يخطئون. ؟يخطئون في الفقه علماء الفقه ألا؟ يخطئون

عتبـار الشـرعي عتمـاد فـي الاعتماد في تحقق الأوقات الشرعية للعبـادات والاالا أن الخلاصة
هـو علـى الرؤيــة البصـرية للهــلال، ولـيس علــى إنمــا الشــهور وتغيـر الســنين ودوران القـرون  تغيـرفـي 

نْ  ،الفلكية الحسابات  در من النادر.كنا نعترف أن الخطأ فيها أن وا 
حتيـاط الـلازم ل الاعمِـدة للشهادة أو مضـعفة لهـا، فنُ أن يكون قول الفلكي قرينة مؤيِّ  يمكن نعم

 عــدمتمحــيص مضــمون الشــهادة، والتأكــد مــن عــدم اشــتباه الشــاهد، لا رفــض ســماع الشــهادة أو  فــي
 البناء عليها لمجرد نفي الفلكي أو الرصدي عدم تولد الهلال.

                                                 
1
 76يوسف: من الآية  

2
 441طه: من الآية  
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د الشيخ يوسف البحراني قدس سرهمعنى العدالة عن


 

 

إن بعض الإخوان وجهوا هذا السؤال قبل فترة وفي كل يوم يلحون على تحصيل هذا 
 الجواب.

المعتدل، وكذلك هي في علم الأخلاق بمعنى  هوالعدل ف ؛العدالة في اللغة بمعنى الاعتدال
لو، هو السير على الخط وهو تجنب طرفي التفريط والإفراط، تجنب طرفي الغلو والق ،الاعتدال
ولا يفرط بما لم يأذن به الله  ،ولا يقصّر أيضاً في دينه ،فلا يغلو في دينه ،من الدين الأوسط

الصلوات  -أيضاً  -ويخترع الصلوات التي لم تأتِ عن الله وعن رسوله، ولا يترك  ،سبحانه وتعالى
 .لى الخط الوسطوهكذا في جميع الأشياء إذا سار ع ،التي أمر بها الله ورسوله

والنمط الأوسط يكون قد سار على خط الاعتدال؛ ولذلك تجد أن الناس بمختلف أديانهم 
سواء كانوا مسلمين أو  ؛وبمختلف بلدانهم إذا أرادوا أن يمدحوا شخصاً قالوا إنه شخص  معتدل

ئماً إذا في الاجتماع، في باب الاقتصاد باب الصرف والتقتير، دا أوالسياسة  مجال في ،كفاراً 
 .أرادوا أن يمدحوا شخصاً ما قالوا إن هذا الشخص إنسان  معتدل

من و كذلك الشرع المقدس؛ المدح في الإسلام دائماً لمن يسير على الطريقة الوسطى، و 
سواء كان  ،من يكون معتدلًا في سلوكهو  ،من يكون معتدلًا في عقائدهو  ،يسير على النهج الأوسط

إذا التزم أحكام الشرع على  ،الخارجيأو العائلي أو النفسي أو صادي الاقتأو سلوكه الاجتماعي 
له عدل  ويقال ،له معتدل نحو معتدل لا على نحو إفراط من جهة أو تفريط من جهة أخرى يقال

 ".هي الجادة ىإن اليمين والشمال مضلة والوسط" :ويكون ممدوحاً، ويقول عليه الصلاة والسلام
أي التوسط بين طرفي الإفراط في الشيء  ،الاعتدال وللغة هفي اإذاً فمعنى العدالة 

صلى الله وحتى في الدين لا تظنوا أن الالتزام بالدين كلما تشدد يكون أحسن، النبي  .والتفريط فيه
إن هذا الدين صعب مستصعب ما غالبه رجل  إلا غلبه فأوغل فيه برفق فان " :يقول عليه وآله

 ".ةً وصلالمجد لا ظهراً أبقى ولا غاي
                                                 


 م4999فبراير 41 صادفالم ـه4149القعدة  ذو 2 مدني في يوم الخميسة العلامة الشيخ سليمان الحالمحاضرة التي ألقاها سما  
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نما التوسط والاعتدال  في  إذاً حتى في العمل الديني  ليس التشدد هو الأمر الممدوح وا 
ن كانوا غير مسلمين فالأمور كلها دائماً هو الأمر الممدوح،  كما هو أيضاً ما عليه سائر العقلاء وا 

مأخوذة من من مدح المعتدل كذلك الإسلام يمدح الشخص المعتدل في سلوكه الديني؛ فالعدالة 
وربما تعرف عند الفلاسفة بأنها ملكة نفسانية تردع عن ارتكاب المعاصي وترك  ،هذا الباب
لو جئنا نصيغ هذا التعريف الكلامي ونريد أن نحوله إلى تعريف بمقتضى معطيات و الواجبات، 

رمات، علم النفس الحديث نقول: إنها قدرة  عقلية  تردع صاحبها عن ترك الواجبات وارتكاب المح
 ،صاحب الحدائق رحمه الله يقول: إنها حسن الظاهر، العدالة في الشريعة هي حسن الظاهرو 

ترى إنساناً في الطريق حسن الهندام صبيح الوجه تقول هذا فقد ولكن ليس حسن الظاهر مطلقاً، 
ولم  ،عدل لأن هذا ظاهره حسن؛ أو حتى حسن الظاهر من حيث العمل الشرعي وأنت لم تخالطه

ولا يتكلم إلا  ،بحيث ترى مثلًا إذا ذهبت إلى بلده تراه رجلًا لا يتكلم إلا بالدين ؛ولم تمازجه ،املهتع
ولا يتكلم إلا بالنهي عن المنكر وتقول هذا عدل، لا. يقول صاحب الحدائق هو  ،بالأمر بالمعروف

إخبار  أو يحصل لك عن ،حُسن الظاهر الذي يحصل لك عن المخالطة والممازجة والمعاملة
الأشخاص الذين خالطوا هذا الشخص وعاملوه، أما الأشخاص الذين لم يعاملوه ولم يخالطوه ولم 

 .له يمازجوه فإخبارهم لا قيمة
في هذا الباب مأخوذ من  رضوان الله عليهالتعريف الذي يذهب إليه صاحب الحدائق ف

هو من إذا " عليه السلام:ق الذي قال فيها عن الإمام الصاد رضوان الله عليهرواية أبي خديج 
 مواظب   ،مؤد  للواجبات تارك للمحرمات ،سئل عنه أهلُ محلته قالوا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا

، والرواية الأخرى أن الإنسان إذا كف يده ولسانه "في مساجد المسلمين حاضر   ،على الجماعات
هم تعديله وقبول شهادته، وبطنه وفرجه وحضر مساجد المسلمين وواظب على جماعتهم وجب علي

إن العدالة معناها في الشرع حسن  :صاحب الحدائق رضوان الله عليهيقول فمن هذه الروايات 
ظاهر الإنسان من حيث الاعتدال الشرعـي، من حيث الاعتدال في السير والسلوك الشرعي، 

خوان أو صاحب الحدائق عبّر بألفاظ أو مصطلحات واردة في باب علم الأخلاق، وبعض الإف
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بعض طلبة العلم يضخم هذه الأمور ويفهم الناس أن العدل فوق الكرة الأرضية كالعنقاء تسمع بها 
دعنا … ما هذه الألفاظ التي نسمعها فأو كالكبريت الأحمر الذي لا يوجد إلا نادراً،  ،ولا تراها
 .نحللها

يكون قائماً يقول صاحب الحدائق _ رضوان الله عليه_ في الرسالة الصلاتية: أن 
بالوظائف العلمية والعملية والقلبية والقالبية. هذا التعبير الموجود في الرسالة العملية، وهذا التعبير 

وليس الأمر  ،بعض طلبة العلم أكثر مما يذهب إليه الفقهاءيجعله الموجود في الرسالة العملية 
الوظائف العلمية هي هو أن ملية أن يكون قائماً بالوظائف العلمية والعكذلك فالمقصود من قوله 
 ،هي واجبات الشرع أركانه وفروعه؛ يعني أن يكون معتقداً بعقائد الحق العقائد، والوظائف العملية

لو كان مثلًا والعياذ بالله لا يؤمن بيوم الحساب خرج و فأما لو زاغ عن عقائد الحق تسقط عدالته؛ 
بالله ويؤمن بالملائكة ولكن لا يؤمن بالنبوة خرج  لو كان يؤمنو فهذا لا يسمى عدلًا،  ،عن الإسلام

خرج يكون قد فعندئذ   ،لم يقم بالوظيفة العلميةو عن الإسلام ولم يكن في طريق الاعتدال؛ هذا فرّط 
نكر عصمة يكفر بشيء من العقائد الخمس ولكنه ي أخرى لاوتارة  .لا يكون عدلاً فعن الإسلام 

وعشرين ألف نبي وأن هناك مئة ألف  ةن الله بعث مئة ألف وأربعيؤمن بالنبوة ويؤمـن بأ ،الأنبياء
ن الأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم ليسوا إولكن يقول  ،وعشرين ألف وصي ةوأربع

فإنه وعادةً الذي يفرط في جانب العصمة وينكر عصمة من عصمه الله  ،هذا فرّطف معصومين،
 .يقول بعصمة من لم يعصمه الله

ظوا عندنا في الإسلام مثلًا الذين أنكروا عصمة الأنبياء وأنكروا عصمة الأوصياء لاح
وقعوا في القول بعصمة الصحابة كلهم، والدليل على أنهم يقولون بعصمة الصحابة أنك لو قلت 

ذا لم ترض أن تقول بأنه مخطئ فماذا تعني؟ تعني أنه و ن فلاناً الصحابي مخطئ استحلوا دمك، إ ا 
صلى الله عليه  ويقول بعصمة أصحاب محمد صلى الله عليه وآلهكر عصمة محمد معصوم، ين

؛ مثال ذلك عدو الدين الألكن المعروف بمحب الدين الخطيب؛ ونحن نسميه عدو الدين  وآله
وألكن  ،الألكن لأنه عدو للدين باعتباره لا يقول بعصمة الأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم
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حتى أن يعبر عن العقائد الصحيحة؛ يقول في كتابه إنني أعتقد في الأمة عقيدة لأنه لا يعرف 
لكن لا يصدق أن علي بن أبي طالب و الشيعة في الأئمة؛ يعتقد في أمة محمد كلها أنها معصومة 

أمة محمد و معصوم، صلى الله عليه وآله ولا يصدق أن محمد بن عبد الله  ،معصومعليه السلام 
أو تقول بعصمة  صلى الله عليه وآله،تقول بعصمتها ولا تقول بعصمة الرسول  مليارات وملايين

له إن عمر مخطئ استحل دمك لكن يقول علي  الإمام علي بن أبي طالب، الغريب أنك لو قلت
فحتى في الصحابة يفرق وهو  ،غير معصوم، يعني علي يخطئ لكن عمر لا يخطئعليه السلام 

 لا يشعر.
يصاحبه الإفراط من جهة أخرى، إذا أنكر عصمة من عصمه الله ن إذفالتفريط من جهة 

ليس من جهة التفريط بل من جهة وأحياناً بالعكس وقع في القول بعصمة من لم يعصمه الله، 
الخمسة ولكنه يرفع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم إلى درجة  صولمؤمن ويؤمن بالأ ،الإفراط

هنا فهذا جانب الإفراط، كما أن هناك جانب تفريط ف ،رجة الألوهيةالألوهية أو يرفع الأنبياء إلى د
أنكر على صاحب الحق  ايعني مبغض ياهنا غلو، هناك نسميه قالو هناك تقصير و جانب إفراط، 

نزالًا لدرجته ،له وتوهيناً له بغضاً  ،حقه  عليه السلاموهنا غلا، فكما يغلو النصارى في المسيح  ،وا 
وكما يغلو بعض المسلمين في بعض أهل البيت مثلًا أو في الصحابة فهذا ويقولون هو ابن الله 

 .غلو
كما أن التقصير مخل  بالاعتدال من جانب ويجعل الإنسان غير قائم بالوظائف العلمية و 

فمن كانت لا يقوم بوظيفته العلمية، فكذلك الإفراط يجعل الإنسان لا يسير على طريق الاعتدال، 
حينما يقول صاحب الحدائق _ و لم يقم بالوظائف العلمية، أنه معناه عقائده ليست صحيحة ف

وكل الفقهاء  ،رضوان الله عليه _: أن يكون قائماً بالوظائف العلمية يعني تكون عقائده صحيحة
ولو كانت عقائده غير صحيحة لا يرونه عدلًا؛  ،يشترطون في العدل أن تكون عقائده صحيحة

وأن يكون صحيح ]لحدائق _ رضوان الله عليه _ بدل أن يقول: أن صاحب ا في الأمرغاية ما 
 قال: أن يكون قائماً بالوظائف العلمية. [العقائد
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وهي ما يعمل بالأركان من أمور الدين من صلاة   ،أما الوظائف العملية فهي معروفةو 
ع عن نميمة امتناع عن غيبة وامتناو وصوم  وزكاة  وحج  وامتناع عن شرب خمر  وامتناع  عن لواط 

أن يكون قائماً ] –رضوان الله عليه  -خر الواجبات والمحرمات؛ فإذاً قول صاحب الحدائق آإلى 
أن يكون مؤمناً وأن لا يترك واجباً أو يرتكب ]لقول بقية الفقهاء  مساوق   [بالوظائف العلمية والعملية

 ،عدالة عنده عنقاء مغربمساوق تماماً ولا يختلف معهم من هذه الجهة بحيث تكون ال[، محرماً 
القلبية و]وأنه على قول صاحب الحدائق يكون العدل أندر من الكبريت الأحمر، لا ليس كذلك، 

الوظائف العلمية ]هذه لها معنى لطيف جميـل إذا لم نحملها على أنه تأكيد لجملة  [والقالبية
صاحب الحدائق لا يحتاج بعد وتارة أخرى نقول إن  ،ونقول إنه تعبير  آخر لهذا المعنى [والعملية
قائماً ] :لا يحتاج أن يعيد ذلك بحيث يقول [أن يكون قائماً بالوظائف العلمية والعملية] :أن قال

ية ومعناها أن يكون قد طهر نفسه قلبالوظائف الفله معنى آخر،  ولكن [،بالوظائف القلبية والقالبية
طهر و من الحسد لأن الحسد ملكة قلبية رذيلة، من الأخلاق الدنيئة والملكات المرذولة، طهر نفسه 

ليس بمجرد أن أختلف مع الإنسان أحقد عليه إلى يوم فطهر نفسه من  الحقـد، و نفسه من الغش 
لم يقف وفلان أخطأ و أواختلفت مع عمرو أاختلفت معي إذا ، طبعا حقود مختلة عدالتهفالالقيامة؛ 

نما معي،  الأمر عند الاختلاف واجبي أن أنصحه. فتكب محرماً من المحرمات خالف ربه وار وا 
أخطأت في حق أو أخطأت في حق نفسك. أو يا فلان أنت أخطأت في حق ربك.  :له أن أقولو 

 دينك. فاتق الله واترك هذا العمل. أما أن أحقد عليه فهذا لا يجوز.
يس ماشياً طبعاً ل ةالخمس صولالأ أحدفإذاً الذي يحقد على الإنسان المؤمن الذي لم يكفر ب

انصر أخاك " ،بل التعاون ،على طريق الاعتدال. فالدين لا يأمر المؤمنين بالتباغض والتحاقد
أو مظلوماً قالوا يا رسول الله ننصره مظلوماً نعرف معناها لكن ننصره ظالماً كيف؟ قال  ً،ظالما

لا يخرج عن  ،فإذاً هو أخوك أخطأ أو لم يخطئ". اردعه عن ظلم نفسه أوعظه ألا يظلم نفسه
ما لم ينكر إحدى الضرورات من الدين لا يخرج و أخوتك إلا إذا أنكر إحدى الضرورات من الدين، 

 .ما لم يدخل في الدين بدعة لا يتحملها الدين لا يخرج عن الاخوة الدينيةو عن الأخوة الإيمانية، 
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يقصد  [والقالبيةقائماً بالوظائف القلبية ] –رضوان الله عليه  -فإذاً قول صاحب الحدائق 
ن الفقهاء فإولا إشكال  ،لةو الوظائف القلبية تنقية النفس من الأخلاق والملكات الشيطانية المرذفيه 

لو علموا بأن زيداً يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله يرونه فلا يختلفون معه في ذلك؛ 
بأن ك لـو أن الفقهاء عرفوا ولا يجوز قبول شهادته؛ وكذل ،ساقط العدالة لا تجوز الصلاة خلفه

شخصاً يبغض عَمْراً المؤمن ويحقد عليه لأنه اختلف معه أو لأنه ارتكب معصية من المعاصي 
الغلو لم يأمر به الله؛ حتى و هذا من باب الغلو في الدين؛ لأن يعتبرونه خارجاً على حد الاعتدال؛ 

نما عليه أن  ،يصل إلى هذه الدرجة الحاكم  تفأنت لس ،لم يستجبله أو  ينصحه، استجابوا 
الطريقة، لا هي هذه  تالشرعي الذي تطبق الأمور بيدك وتحمل عصا الشرع في يدك، ليس

لا لكن لكن لا تبغضه لا تؤلب عليه،  ،لا تمش معه ،لا تصادقه ،تبغضه، تقول لا أريد صداقته
لأنك  ؛ى المرتكبمن دون أن تشير إلسيء تحاربه، حارب العمل فقط، قل للناس العمل الفلاني 
ما أن تصبح مشهراً ا  و  ً،ما أن تصبح مغتاباإ :لو أشرت إلى المرتكب وقعت في واحد من ثلاثة

إِنَّ الَّذيِنَ يُحِبُّونَ أَنْ ، وطبعاً لا تظنوا أن عقاب التشهير بالمؤمنين أقل من عقاب الغيبة، بالمؤمنين

عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنيَْا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعلَْمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَتشَِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذيِنَ آمنَُوا لَهُمْ 
انظروا لها فحب . 1

ذا كنت مخطئاً أو  أن التشهير بالمؤمن ليس عقابه عند الله أقل من عقاب الغيبة والعياذ بالله، وا 
لك فعل اهتاً له، فإذاً لا ينبغي الرجل لم يرتكب العمل وأنت توهمت أنه ارتكب هذا العمل تكون ب

 .ذلك
فهذه الواجبات أو الوظائف القلبية والوظائف القالبية وكذلك الخيرات وجميع الأمور الطيبة 

هي و  ،الوظائف القالبيةهي من مستحبات ومن واجبات وغيرها التي تكون نتيجةً للقدرات النفسية 
لكن كيف تظهر؟  .ظيفة قلبيةو  وألكة قلبية ملكة الكرم هذه مفالتي تنتج عن الوظائف القلبية. 

 ،بالقيام بوظيفتها القالبية حتى يكون هناك حسن ظاهرو  ،بالفعليعرفونها من أين يعرفها الناس؟ و 
هناك حسن ظاهر يدل على أن فيدل على أن الإنسان قائم بالوظائف القلبية، هذا حسن الظاهر و 

 الإنسان قائم بالوظائف العلمية.
                                                 

1
 49النور:  
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وأزيدها غموضاً  - رضوان الله عليه -ل أن العدالة عند صاحب الحدائق خلاصة القو و 
جمالًا بدل التفصيل  هي أن يكون قائماً "ن العدالة عند صاحب الحدائق إأقول فبدل التوضيح وا 

 ".بالدين من حيث الأركان واللسان والجنان على نحو معتدل  خال  من الإفراط والتفريط
 .وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة الله 
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كلمة لسماحة العلامة الشيخ سليمان الْدني عن بعض أحكام وآداب صلاة الجماعة


 

 
لحقت بالواجبات لشدة أبل لشدة استحبابها  ،صلاة الجماعة من المستحبات المؤكدة 
حرّق على قوم بيوتهم لأنهم لا يحضرون جماعته،  صلى الله عليه وآلهوحتى أن الرسول  ،أهميتها

عليه لمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لأهل الكوفة الذين أخذوا لا يحضرون جماعته وقال أمير ا
لا حرّقت " السلام أما أن تستحلوا ذبيحتنا وتحضروا جماعتنا أو تفارقونا ولا تسكنوا في مِصرنا وا 

. فكأنما إذا أقيمت الجماعة ولم يحضرها بعض الناس على نحو الدوام فهم في "عليكم بيوتكم
صلى الله معصوماً كالرسول الجماعة فإذا كان إمام  ،قة إنما يطعنون في الإمام الذي يقيمهاالحقي

ونفوا  ،عليه أفضل الصلاة والسلام يكونون قد طعنوا في المعصومعلي أو كالإمام  عليه وآله
 .فحق له أن يحرق عليهم بيوتهم ،العصمة عنه

ذا كان الإمام  م فرد  أو أفراد  على عدم حضور جماعته غير معصوم  وداو ]إمام الجماعة[ وا 
ويكون  ،فلا إشكال أنهم يطعنون في عدالته ووثاقته ولذلك يأبون الحضور معه في جماعة  واحدة

ولا تجب نية الجماعة في  ،من باب الحكم ببطلان جماعة المؤمنين التي تكون في البلدانقطاعهم 
الانفراد وصلى من خلفه بنية الجماعة صحت صلاة الجماعة على الإمام بل لو صلى الإمام بنية 

 .وكان لهم ثواب الجماعة وله ثواب المفرد ،جماعتهم وصحت صلاتهم
ففي صلاة الجمعة يجب  ،جب على الإمام أن ينوي الجماعة إلا في صلاة الجمعةيولا 

 .ئذ باطلةالجماعة لأنه إذا لم ينو الجماعة لا تنعقد جمعته فتكون الصلاة عند يعلى الإمام أن ينو 
 :ولصلاة الجماعة آداب من أهمها

المسارعة في الحضور إليها بحيث لا تفوته تكبيرة الإحرام، وحتى أن بعض أصحاب  أولَا:
فاتته في يوم من الأيام تكبيرة الإحرام فذهب وتصدق عن فوات تكبيرة  صلى الله عليه وآلهالرسول 
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جبل أحد ذهباً وفضة ما أدركت فضل تكبيرة  فقال له الرسول "ص" لو تصدقت بمثل ،الإحرام عليه
 الإحرام.

لا أن يأتي ويرى الصف  ،ثانياً: تسوية الصفوف بأن يسوي المسلمون في المسجد صفوفهم
بل عليه أن يدخل في الصف الذي لم  ،الذي هو أمامه لا يزال غير متكامل فيشكل صفاً جديداً 

س كما نشاهده الآن في بعض الجماعات ولي ،ثم يتكون الصف الذي بعده ،يكتمل حتى يكتمل
هذا غير  .بحيث تكون كأنها مثلث ينتهي بواحد بينما الصف الأول من طرفيه غير مكتمل

ن الشيطان ليتخلل تلك الجماعة من أي فرجةً وجدها. ح،هذا خطأ فاد ،صحيح  وا 
كون تبل ينبغي أن  ،وكذلك أن لا يكون بين المصلي والمصلي الثاني فرجة بقدر الإمكان

وأما لو كان في الصف الأول بين المصلي والمصلي  ،رج  المناكب متلاصقة لا أن تكون هناك فُ 
فلا إشكال أن من يكون على يمين تلك الفرجة إذا كانت هي على يمين  ياً الثاني فرجةً تسع مصل

مام تكون صلاة من على رجة على يسار الإوكذلك لو كانت الفُ  .الإمام تكون صلاتهم باطلة
إذا أحس أن هناك فرجة أن يدفع الذي على يمينه أو على  هيسارها باطلة، فينبغي أن يدفع من

وكذلك لو كانت بين الصف  .ولا تبطل صلاتهم ،يساره أو يفترشا رجلهما حتى يسدا تلك الفرجة
رجة فيكون بينه وبين جاء إلى الصف الثالث وفي الصف الثاني أمامه فُ  كما لووالصف فرجة 

ويدخل في  ،عليه أن يمشي إليها ويسدهافإن لأول مسافة تتحمل أن يقف إنسان ويصلي الصف ا
رجة تكون صلاته لأنه إذا صلى إلى تلك الفُ  ؛ولا يصلي إلى تلك الفرجة ،الصف الذي أمامه

صلى أمام تلك  لأنهوتبطل صلاته هو  ،لا تبطل صلاة من على جانبيه ولا من خلفهو  ،باطلة
 .صف الثاني وهو في الصف الثالثالفرجة التي في ال

الذكر ليتمكن  كرارمام إطالة الذكر أو تأيضاً إذا دخل المسجد وكان مسبوقاً وطلب من الإو 
فإذا رفع الإمام  ،يستطيع أن يركع وهو بعيدبل من الدخول لا يلزم أن يصل إلى الصفوف ثم يركع 

 ه الحالة.رأسه من الركوع مشى والتحق بالصفوف ولا تبطل صلاته في هذ
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يجب أن يتابع الإمام في جميع أفعاله لا أن يتقدم على الإمام في الهوي إلى السجود  ثالثاً:
إذا هوى الإمام أن يهوي بل عليه  ،أو الهوي إلى الركوع أو الرفع من الركوع أو الرفع من السجود

ذا رفع رأسه و إذا هوى إلى السجود، ويسجد إلى الركوع،  يرفع رأسه من ن أالسمعلة منه سمع و ا 
ذا الركوع،  لأنه إذا كان يسبق الإمام في الأفعال  ؛يرفع رأسه من السجود وهكذاأن سمع التكبير وا 

ن كان غير متعمد أي ساهياً لا تبطل صلاته ،متعمداً تبطل صلاته ولكن إذا عوّد نفسه على  ،وا 
بطل صلاته من حيث لا لك يُ وبذ ،يكون متعمداً في التقدمفإنه  ةتلك العادة وأصبحت له عادة دائم

 يشعر.
في الأقوال وهي الأذكار التي يتابع فيها المأموم الإمام ينبغي للمأموم أن يتأخر عن وكذلك 

سبحان ربي العظيم وبحمده مع  لو قال فمثلاً  ؛فلو قال معه كان له ثواب صلاة المفرد ،الإمام فيها
التشهد مع الإمام في أو تلفظ  ،ي مرة واحدةذكر السجود مع الإمام فولفظ الإمام في مرة واحدة، 

 ،له ثواب صلاة المفرد فإنو النعل بالنعل ذيأتي بالأذكار مع الإمام حفمن  ،مرة واحدة وهكذا
ذا كان يريد ثواب صلاة الجماعة و  ،ليس له ثواب صلاة الجماعةو  عليه أن يتأخر في الذكر  وجبا 

 .واحد وقتولا يلفظها مع الإمام في  هو، فظهابعد أن يلفظها الإمام يلو  ،في اللفظ بالكلمة
ولقائل أن يقول ما  ،هذه تقريباً أهم الآداب التي يحتاج إليها المأموم في صلاة الجماعة

 ؟بالك لم تتكلم عن إمام الجماعة
وأهم هذه المستحبات أن يصلي  ،طبعاً إمام الجماعة له مستحبات أيضاً عليه أن يلتزمها

ولكن ما معنى صلاة أضعف من خلفه؛ صلاة أضعف من خلفه جسماً  ،بصلاة أضعف من خلفه
لأن  اً عليه أن يطيل صلاته كثير فأو صلاة أضعف من خلفه ديناً، إذا كان أضعف من خلفه جسماً 
كون السرعة في الصلاة تفلا  ،الشيخ والمريض لا يستطيع النهوض والسجود والركوع بسرعة

 ةبة ومتعبة ومجهدنصبل تكون السرعة في الصلاة م ،ممطابقة لصلاة أضعف من خلفه في الجس
بها. لأنها  رافلا تكون السرعة في الصلاة مأمو  ،للضعفاء والشيوخ والعجائز الذين يصلون خلفه

نما قصد النبي  وقال  ".أن يصلي بصلاة أضعف من خلفه" صلى الله عليه وآلهيقيناً غير مرادة، وا 
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د في كثرة المستحبات التي يدخلها الإمام في الصلاة بحيث يقص "،نريإن منكم منف" عليه السلام
فلا ينبغي للإمام أن يدخل المستحبات الكثيرة والأدعية  ،تطول الصلاة لكثرة المستحبات فيها

الكثيرة في الصلاة فتطول الصلاة على من ليست له تلك الملكة الدينية في أداء جميع 
نما ينبغي للإمام أن يقتصر ،المستحبات على النزر اليسير من المستحبات حتى لا تكون  وا 

 .الصلاة مجردة عنها بالمرة
لا مساغ أن ف ،ها نحن من العلماء رضوان الله عليهم تكاد تكون مجردةاوالصلاة التي ورثن

لا معنى للإسراع بها لأن الإسراع بها ينافي و  ،يأتي إنسان ويقول سوف أنقص من مستحباتها
فكما لا ينبغي لك أن تجهد من ليست  ،من خلفه من الناحية الجسمية الحكمة من الصلاة بأضعف

كذلك لا ف ،له تلك الملكة الدينية والتوجه القلبي في حضور صلاة الجماعة إذا كثرت مستحباتها
 ،ينبغي لك أن تطرد الشيخ الكبير والعجوز والمريض من حضور جماعتك بسبب سرعتك فيها

 فهذه أهم ما ينبغي للإمام.
 .ى الله على محمد وآله الطاهرينوصل
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 العزاء


 

 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
 والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.

الأخ يقول: كيف بدأ العزاء؟ وما هو التاريخ الذي ابتدأ فيه؟ وما هو حكمه الشرعي؟ وهل 
 لك شرعاً أو يحرم؟يصح أن ينزع الرجال ثيابهم في العزاء؟ هل يجوز ذ

طبعاً لفظ العزاء إنما أطلق في البداية على التعزية الحسينية خاصة، وهي القراءة التي 
 كانت تعمل في البيوت ثم أنشئت لها الموتم.

وفي القرن الثالث للهجرة أو أواخر القرن الثاني للهجرة وأوائل القرن الثالث للهجرة، خرج 
وكان ذلك في  ،م الحسين عليه السلام في بغداد قبل أي بلد آخرأول موكب في الشوارع باسم الإما

أيام حكم البويهيين، فخرج أهل الكرخ وسكان مقابر قريش الذي يطلق عليها الآن اسم الكاظمية 
وكانوا يهتفون باسم الحسين عليه السلام وينثرون القش والتبن على رؤسهم، وكانت  ،إلى الشوارع
 ارع بالنسبة إلى المواكب الحسينية.ظاهرة خرجت للشو تهذه أول 

ثم أخذت هذه المواكب بالتطور جيلًا بعد جيل، وحافظ عليها الشيعة على رغم الضغوط 
التي نالتهم خلال تاريخهم الطويل، ففي أي بلد وجد الشيعة فرصة أخرجوا هذه المواكب التي 

تبال في قتل ابن بنت نبيها  تنادي باسم الحسين عليه السلام وتعلن مظلوميته من الأمة التي لم
صلى الله عليه وآله، أو سبي ذرية نبيها صلى الله عليه وآله، ولم تشجب الفاعلين حينذاك، بل 
بقي ولا يزال في التاريخ من يرى هؤلاء القتلة الذين قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله 

حتى اليوم من يسميهم بأمراء المؤمنين وخلفاء وأهل بيته وأنصاره وسبوا ذريته، لا يزال يوجد منهم 
الرسول صلى الله عليه وآله، بل لا يبالي أن يعلن بخطأ الحسين عليه السلام وأنه هو الذي سبب 

 القتل لنفسه.
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أصرَّ الشيعة على مواصلة هذه المسيرة على رغم المثبطات التي مرت خلال هذا التاريخ 
ذه الظاهرة حيث ما تمكنوا من إبقائها، بل كانوا لا يتركونها إلا الطويل، وأصرَّ الشيعة على إبقاء ه

بالضغط الشديد جداً، وكأي شيء لا يبقى في يد العلماء بحيث يخضع للضوابط، تتباين مظاهر 
هذه الظاهرة في جيل عن الجيل الذي قبله أو الجيل الذي بعده، وتتباين هذه الظاهرة بسبب 

ف البلدان التي يسكنها الشيعه أو التي يتشيع أهلها في خلال هذا المنازعات الاجتماعية في مختل
التاريخ، فمثلا الهنود عندما دخلوا إلى التشيع وكانت فلسفة الهند تقوم على تعذيب الجسم، أدخلوا 
في المواكب الحسينية مثلا ضرب الرؤوس بالسيوف، وأدخلوا في المواكب الحسينية مثلا ضرب 

السكاكين أو غير ذلك، بل ربما في بعض قرى الهند يشعلون نارا ويدخلونها الظهور بالزناجيل أو ب
تعذيبا لأجسامهم في أثناء الموكب الحسيني، وطبعا هذا إنما يعود إلى فلسفة الهند ذاتها في 

 تعذيب الجسم، ولا علاقة له في الأصل بالموكب الحسيني.
الشبيه بمختلف أشكاله  كذلك في بعض الأماكن حيث حلا  لبعض الناس مثلا إخراج

 وأنواعه، منه ما هو على نحو التمثيل بحيث يقوم بالدور إنسان من البشر، ومنه ما هو على نحو
المجسم الذي إذا اتخذ صفة تامة في صورة الإنسان يكون حراما، فأيضا هذا جاء من  التصوير

ذا رأى شيئا في مجتمع آخر يرانيين ودخل إلى المواكب الحسينية، فلا شك أن كثيرا من الناس إالإ
 أيضا يعشقه.

ونظرا لأن المواكب الحسينية في الأعم الأغلب إنما يقوم بشؤونها ويتولاها من لا خبرة له 
في أحكام الشرع، يحصل فيها أمثال ذلك، بل ربما في بعض البلدان أو بعض الأزمان حتى في 

من الزمن حتى قاومه المغفور له الشيخ البحرين دخل المزمار وأمثاله في المواكب الحسينية فترة 
إلى غير ذلك من  ،باقر العصفور رحمه الله مقاومة شديدة إلى أن أنهاه من المواكب الحسينية

 التطورات، هذا بالنسبة إلى تاريخ المواكب الحسينية.
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بغض   –هل أن هذا الفعل أو إخراج الموكب في حد ذاته ؟يبقى ما هو الحكم الشرعي
هل أن إخراج المواكب الحسينية مباح في الشرع أو محرم في  -مقارنات والمداخلاتالنظر عن ال

 الشرع؟
نقول: إنه بحسب روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين و بحسب الأوامر 

ولكنه مستحب ومندوب إليه، فكل ما يظهر ظلامة  اً،الصادرة منهم إلى شيعتهم ليس فقط مباح
م السلام بأي صفة، سواء كان بصفة التعازي وعقد المجالس لذلك، أو بصفة أهل البيت عليه

المواكب التي تسير في الشوارع، كلها مأمور بها ومندوب إليها، فلا أقل من قول الصادق صلوات 
أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا". ولا شك أن المناداة بظلامتهم والاحتجاج  االله و سلامه عليه "أحيو 

ظهار لشأنهم، بل إعلان يدين لقتلتهم وظالميهم لا شك على المؤ  أن في ذلك إحياء لأمرهم، وا 
بذلك مندوباً، وبذلك تجد أن العلماء مثلًا بالنسبة إلى العمل لا  فيكون ،سلام من توليهملموقف الإ

محرم، ليس لأن العمل فيه محرم كما هو في يوم عيد شوال اليحبذون العمل في اليوم العاشر من 
ن كان بالعنوان الأولي ليس واجباً، لكنه و  عيد ذي الحجة، ولكن لأنهم يرون أن إقامة الشعار وا 

لى الأعمال في ذلك اليوم إفلو ذهب جميع الناس  اً،بالعناوين الثانوية المقترنة به يكون واجب
يع. نعم إذا معناه أن الواجب الكفائي لم يقم به أحد، فيأثم الجمفلتعطل الشعار، فإذا تعطل الشعار 

ن كسبك في ذلك اليوم إكان الشعار لا يتعطل بذهاب زيد من الناس إلى عمله، لا يقولون له 
 قامته من الواجبات الكفائية، لم يتعطل.ا  حرام، لأن الشعار و 

خراج المواكب والمساهمة فيها والمشاركة في إحيائها ليس فقط إفمن أجل ذلك نقول إن 
حياء أمر أهل البيت إليها يستحق من شارك فيها بالنية الخالصة في إ ولكنه عبادة مندوب   اً؛مباح

صلى الله عليه وآله الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى، والزلفى لدى رسول الله صلى الله عليه 
 حياء لأمرهم، ونشر  لذكرهم، واحتجاج  على من ظلمهم، أو أيد ظالميهم.إوآله لأنه فيه 

كم الشرعي بالنسبة إلى المواكب بغض النظر عن سائر المقارنات التي هذا بالنسبة إلى الح
 تصاحبها.
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مور التي تحصل في المواكب، لاشك أن هناك في المواكب عن بعض الأالحديث  يبقى
تحصل أمور قد لا تكون مباحة من الشرع مثلًا لو جاء إنسان بالدفوف أو بالماصول أو بغيرها 

الموكب، فإنه قد ارتكب منكراً عظيماً، ووجب على أهل الموكب  من سائر المزامير، وعملها في
ثناء هذه العبادة؛ لأن أوأن يخرجوه من الموكب، ولا يسمحوا له باستعمال المحرم في  ،أن يردعوه

العبادة لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كانت خالصة له، خالية من المحرمات، 
غنية؛ أي يذهب ويتسمع الفسقة أعلى شكل  [ذي يقود العزاء، أن يأتي ]بالردةوكذلك لو أراد هذا ال

فزات أو غيرها، ويلحن قصيدته التي يريد أن يقولها بألحان الفسقة، لفي أغانيهم من المذاييع والت
الردة[ بهذا الطور أو بهذا اللحن الذي هو لحن الغناء المستعمل عند ]طبعاً في هذه الحالة، تكون 

في هذه الحالة يجب على أهل الموكب أو أهل الحلقة أن يمنعوه و الفسق، يحرم استعمالها، أهل 
نما يكلفون شخصاً آخر، حتى يتوب ولا يستعمل ألحان الفسقة فيه،  من أن يقرأ القصيدة لهم، وا 
ب وهو الغناء المحرم في العبادة التي فيها ثواب، فهذه الأمور تكون منكراً في أثناء العبادة ويج
ذا إردعها، ولكن لا يعني وجود المحرم في العبادة أن الإنسان يبتعد عن هذه العبادة أو يتركها 

 حيائها ناوياً بذلك التقرب إلى الله تعالى.إكان قادراً على السير فيها والمساهمة في 
 بقي السؤال الثالث الذي طرحه الأخ، وهو أن يخلع الرجال ثيابهم في العزاء، طبعاً الواجب

الصدر، كن، وما ليس من العورتين لا يجب على الرجل ستره، اعلى الرجل ستره، إنما هو العورت
لذلك لو صلى بإزاره فإن  ؛هذا لا يجب على الرجل ستره ،الساق، وغير ذلكو العنق، و الظهر، و 

 ؛ستحب له أن يضع على كتفه ولو خيطاً أو حبلًا حتى لا يكون بدون رداءينعم  ،صلاته صحيحة
ن صلاته باطلة لأنه صلى من دون قميص  ألا يعني  هذا ن الصلاة بالرداء فضلها عظيم، لكنلأ

 أو صلى مثلًا من دون ثوب  لأن ما يجب عليه ستره قد فعله.
فإذن إذا كانت الصلاة لا تبطل بنزع الثياب فكيف نقول مثلًا إن الموكب إذا نزع الرجل 

.. ليس أمراً منكراً، ولا يجب على الرجل ستر أكثر من مراً منكراً؟ أثيابه فيه يكون قد ارتكب 
الحقيقة أن و العورتين، نعم ربما يقال كما سمعت المحرم من بعض الشباب، إنه ينافي المروءة، 
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نما ينافي الوقار لبعض الناس، لا لجميع الناس، نعم لو وجدتَ  نزع الثياب لا ينافي المروءة، وا 
ماء، كالشيخ عبد الحسن حفظه الله أو من في سنه أو غير ذلك أحد العلماء، يعني المشائخ العل

نزع ثيابه ونزل الشارع، نقول إنه أخل بوقاره، لكنه لا يخل بمروءته، لأن منافيات الوقار تختلف 
عن المروءة، والمروءة معناها عند العلماء هي عدم المحافظة على الآداب الواردة من الشارع، 

الكراهة الشرعية، أما في في حقه هذا وارد، لماذا؟ لأنه مكروه، وردت كالأكل في السوق ماشياً، 
ن كان ينافي الوقار، ذا ارتكبه الإإأمر لم ترد فيه كراهة شرعية،  نسان، فإنه لا ينافي المروءة وا 

لى بعض الناس، إنما ينافي الوقار بالنسبة ا  للوقار بالنسبة لكل الناس و  ياً ويكفيك أنه لا يكون مناف
ينافي الوقار من بعض الناس لو مشى في الطريق حاسر الرأس، ولا ينافي الوقار من قسم فكما 

آخر، كذلك ينافي الوقار لبعض الناس أن ينزعوا ثيابهم في الطريق لكنه لا ينافي الوقار لكل 
 الناس.

فإذن الذي ينزع ثيابه في الموكب، لم يرتكب حراماً، ولم يأت بما يخل بمروءته؛ لأنه ليس 
ن كان لا شك أنه ه ناك من نهي للرجل عن كشف ما عدا العورتين، حتى يكون مكروهاً شرعياً، وا 

مثلًا في الصلاة يستحب زيادة الثياب باعتبار ما ورد في الروايات بأن الله سبحانه وتعالى تفضلًا 
ثياب  كثر، فكلما زادتأإذا لبس ثياباً  اً ويعطيه ثواب على عباده وتكرماً يحسب ثياب المصلي

زار، ومن دون قميص نسان في أثناء صلاته، كلما زاد ثواب الصلاة، لكن لو صلى بمجرد الإالإ
نه افتعل المكروه باعتبار إصحت صلاته، نعم لو صلى وليس على كتفه شيء، حتى خيط، يقال 

نهي الشارع عن الصلاة بدون رداء، ولذلك يقول العلماء إنه يكفيه في هذا المستحب، أو دفع 
ن كان مثلًا بعض الناس لا ا لكراهة وضع خيط أو حبل إذا لم يجد شيئاً يضعه على كتفيه، وا 

زار إيكون عليه فيعرف هذا الحكم، فيحاذر على تغطية رأسه قبل المحاذرة على تغطية كتفيه، 
]غترة[ أو كما يسميها العرب عمامة، فيضع ]غترة[ على رأسه ويترك كتفيه بدون  يهويكون عل
م لو وضع ]غترة[ مفروشة على الرأس حتى تسيل ثم وضع قسمها الأيمن على كتفه شيء، نع

الأيسر وقسمها الأيسر على كتفه الأيمن بحيث تكون ثوبا شاملا لكتفيه ورأسه يكون قد فعل 
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المستحبين، يعني تغطية الرأس وهو التعمم، وتغطية الكتفين وهو استعمال الرداء، ولكن إذا كان لا 
ل ذلك فليضع الغترة على كتفيه لا على رأسه؛ لأن تغطية الكتفين في الصلاة أفضل يريد أن يفع

 بكثير من تغطية الرأس.
فإذاً هذا بالنسبة للصلاة، أما بالنسبة لسائر الأحوال فلم يرد هناك نهي مثلا عن كشف 

شريعة في سائر الجسم باستثناء العورة، فلا يكون من نزع ثيابه في العزاء الحسيني قد خالف ال
 شيء من هذه الأمور مطلقا.

يبقى هناك إشكال وهو أن النساء يأتين إلى نظر الموكب فينظرن أجسام الرجال، من الذي 
ارتكب المحرم؟ هل ارتكب المحرم الرجل بنزع ثيابه؟ أم ارتكبت المرأة المحرم بمخالفتها كتاب الله 

م في هذه الحالة هي المرأة وليس سبحانه وتعالى في موضعين؟ لا شك أن الذي ارتكب المحر 

وَقَرْنَ فِي  الرجل، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل آيتين تمنعانها من ذلك، الآية الأولى قوله تعالى:

بيُُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَ 
يعني اجلسن في  وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ففي صدر الآية: 1

وتكن، فإذا خرجت إلى الشارع للنظر والتفرج على المارة ومن فيه تكون هي التي خالفت هذا بي
 الأمر القرآني، لا أن الرجل الذي لم يؤمر بالجلوس في البيت هو الذي خالف الأمر القرآني.

وَقُلْ للِْمُنْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارهِِنَّوالأمر الثاني قوله تعالى: 
إذاً المأمورة بغض ، فهي 2

بصرها وعدم النظر إلى وجه الرجل أو جسمه، لا أن الرجل ممنوع من الخروج إلى الشارع خوفا 
من أن تأتي المرأة إلى الشارع فتنظره، وكما يحرم على المرأة نظر ظهر الرجل أو صدره يحرم 

وبين النظر إلى عليها النظر إلى وجهه أيضاً بشهوة، فلا فرق بين النظر إلى الظهر والصدر 
الوجه من حيث الحكم الشرعي، كلاهما محرم في هذه الحالة إذا كان النظر بشهوة، فهذا الإشكال 
نما يرد على كل من يسير في الشارع من  لا يرد على من ينزع ثيابه فقط في الموكب الحسيني، وا 

ء قد ينظرن إلى وجهه الرجال إذا كان لا يغطي وجهه ]بالبوشية[ ومثلها، فإن المارّات من النسا

                                                 
1
 33الأحزاب: من الآية  

2
 34النور: من الآية  
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أيضاً بشهوة، فهل يمتنع الرجال من الذهاب إلى الأعمال والدخول في الأسواق والسير في الشوارع 
حتى لا تأتي النساء فتنظر إلى وجوههم؟ أم على النساء أن يغضضن أبصارهن ولا ينظرن إلى 

أجزاء جسم الرجال  وجوه الرجال بشهوة؟ كذلك عليهن أن يغضضن أبصارهن ولا ينظرن إلى سائر
 بشهوة، هذا بالنسبة للحكم الشرعي في نزع الثياب.

نعم ينبغي تنزيه المواكب أيضاً من الأغراض الشخصية مثلًا أو الأمور السياسية أو 
الاجتماعية؛ لأن الذي يذهب إلى الموكب وهو يقصد التقرب إلى الله إنما يحصل الثواب إذا كان 

لإظهار الحزن عليهم، لا للتنفيس عما في نفسه مثلا، وهل يضرب إظهارا لمظلومية أهل البيت و 
الناس الصدر مثلا، أو يلطمون على ظهورهم أو غير ذلك، إذا قلنا مثلا بالجواز إذا لم يكن فيه 
مَضَرَّة أو غير ذلك، هل يفعلون ذلك من أجل أن فلان لم يفعل كذا، أو فلان فعل بنا كذا؟ أو أنهم 

نادوا باسم الحسين عليه السلام وأسماء أهل البيت عليهم السلام؟ طبعاً الثواب يحصلون الثواب إذا 
نما يحصل ]بالردَّات[ الحسينية الخالصة.  لا يحصل ]بالردَّات[ الاجتماعية وا 

 وكذلك يجب أن يكون الداخل في الموكب والمشارك فيه أن يكون بنية خالصة.
 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

 

 كان العزاء المتعارف عليه هو الجلوس في المأتم وليس الخروج للشوارع؟أ سؤال:
لا، إذاً كل وسيلة أمكن إظهار  ؟هل وردت كيفية معينة للعزاء من الأئمة عليهم السلام جواب:

إليها، وتشملها الأوامر  اً أمرهم عليهم السلام بها، ولم تقترن بمحرم شرعي فهي جائزة، وتكون مندوب
ن العبادة إذا كانت غير موقَّفة، فالعبادة تارة تكون توقيفية ترد لها صورة معينة وهيئة العامة، لأ

معينة من الشارع، فمن يأتي بها على غير صورتها يكون مبدعاً في الدين ولا يجوز له ذلك، وأما 
ق إذا كان الشارع المقدس لم يأت بكيفية معينة في العبادة، فبأي كيفية جاء بها المكلف يستح

 عليها الثواب، وتكون مندوبة.
ن، الدعاء التوقيفي، وهو عبادة اخذ إليك الدعاء، طبعاً الدعاء عبادة، والدعاء عندنا نوع

توقيفية، فلا يجوز للإنسان اختراع دعاء توقيفي، بأن يدعي بأن هذا الدعاء الذي عمله هو للحاجة 
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يوم عرفة مثلًا، هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنه لا الفلانية، أو لليوم الفلاني، أو للساعة الفلانية، أو ل
يجوز لك أن توقت وتوقف، لكن الدعاء الذي ليس بموقت وليس بموقَّف، حيث لم ترد فيه كيفية 

 معينة ولا صيغة معينة ولا ألفاظ معينة، جاز بكل اللغات وجاز على جميع الهيئات.
نما عندنا أمر  بإظهار  حياء و أمر أهل البيت عليهم السلام، لا يوجد أمر بالتعزية عندنا، وا  ا 

أمر أهل البيت، فالأوامر التي وردت هكذا،"أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا"، لا يوجد ]انصبوا 
 .امأتماً[. فأي مكان يذكر فيه أهل البيت عليهم السلام يكون معظم

 
 تحدث حركات غريبة تشبه الرقص في العزاء، فهل هذا يجوز؟ سؤال:
ذا كان كما يسميه ]أهل كان إذا كانت رقصاً بحيث  جواب: مما يستعمله أهل الفسق فهي حرام، وا 

ما أن تكون هذه وأ الأول[ ]الموحة[ الذي كان يستعملها ]الشيّاب[ فحسب الظاهر ليست رقصاً،
 )الموحة( تطورت وصارت إلى حد الرقص الذي يتعاطاهُ أهل الفُسق فإنها تكون حراماً.

لو أن الإنسان عادته إذا قرأ القرآن يهز رأسه، فهل يسمى ف روف  عند أهله،الرقص فن  مع
 هذا رقصاً؟ لا.

إذا كانت تدخل في فن فالناس تعرف أن تميز بين حركة الراقص وحركة غير الراقص، 
ذا لم تدخل في فن الرقص فهي حلال. الرقص فهي حرام،  وا 

 
 البعض يرى حركات الموكب رقصاً. مداخلة:
إذا كانت فعُرفي،  ل كل من ينظر للموكب يقول هذه الحركات رقصاً؟ معرفة الرقص أمره جواب:

 هذه الحركات رقصاً فكل من يراها سيسميها رقصاً، مثل الغناء كل من سمعه يسميه غناءً.
 

 إذا أحسست أن لحن العزاء يطرب النفس ]يعني صوته حسن[؟ سؤال:



369 

 

نما الم جواب: حرم هو أن يأتي الإطراب من الكيفية التي يقرأ بها الصوت الحسن ليس محرماً، وا 
الشعر، فمثلاً  لو أنني قرأت لك بهذه الكيفيه، هل سوف تطرب؟ تارةً يطرب لحسن الصوت وتارةً 

 يطرب لكيفية الإلقاء، الغناء كيفيه معينه معروفة  عند أهلها.
 

 عن  نزع الثياب؟ بالنسبة إلى جبر أو إلزام الناس بخلع الثياب أو نهي الناس سؤال:
لم يجعل الله لأحد ولاية على أحد، حتـى يجبـر النـاس علـى نـزع الثيـاب ولا ولايـة علـى أن لا  جواب:

 ينزع الثياب، فالذي يريد أن يعزي بثيابه يعزي، والذي يريد أن يعزي بدون ثيابه يعزي.
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ظلامة الإمام الْسن عليه السلام


 

 
ب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ر 

 الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم أيها المؤمنون جميعاً ورحمة الله وبركاته.
الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه، وأخوه الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هما 

طاهرة، وقد قال صلى الله عليه وآله ومنهما انبثقت ذريته ال ،سبطا رسول الله صلى الله عليه وآله
، والمقصود بقوله صلى الله عليه وآله قاما أو 1وسلم عنهما: "ابناي هاذان إمامان قاما أو قعدا"

قعدا، أي إن تحركا وحاربا وثارا وجاهدا فهما إمامان يعملان بما ألزمهما الله به، وليس لأحد  مِمَّن 
ن قعدا ـ إن لزما بيوتهما ـ ولم يدَّعي الإيمان بمحمد صلى الله عليه و  آله الاعتراض عليهما، وا 

يخرجا للحرب أو للثورة فهما أيضاً إمامان، ليس لأحد ان يعترض على ما يفعلان، وذلك لأن 
مل ويتحرك بموجبِ ما عنده من عالإمام الذي يكون وصيَّاً عن النبي صلى الله عليه وآله إنما ي

معصوم  من المخالفة الشرعية، سواء كانت هذه المخالفة عمديةً  عهد  من الله سبحانه وتعالى، وهو
او على نحو السهو والخطأ، فخروج الحسين صلوات الله وسلامه عليه وحربه هي كجلوس الحسن 
وقعوده، كان فرضُ الحسن صلوات الله وسلامه عليه من الله أن لا يستمر في قتال معاوية، وكان 

 لام من الله أن لا يعطي بيدهِ إعطاء الذليل.فرضُ الحسين عليه الصلاة والس
الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يخرج من المدينة محارباً، ولم يخرج من مكة محارباً، 
ن كان هو يعلم من سابق الأزل أنه مفروض  عليه ان يحارب، ومفروض  عليه ان يُقَتل، ولكنَّه  وا 

 با.في ظاهر الحال وهو يخرج من مكة لم يخرج محار 
والحسن صلوات الله وسلامه عليه كان في ابتداء أيام إمامته محاربا، لقد توفي أمير 
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وحالة الحرب قائمة بينهُ وبين المارقِ عن الدين معاوية بن أبي 

ن أن سفيان. صحيح أن المعارك كانت متوقفة، لكن القومَ لم يكونوا حتى في حالِ هدنة  فضلًا ع
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يكونوا في حالة سلم، فبعد انتهاء الحَكَمَين وما توصلا إليه من نتيجة باطلة  بعيدةً عن كتاب الله 
سبحانه، حصلَ التوقف عن الحرب، وانشغل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن الحربِ 

وا على قَبول التحكيم مع  بما حصل من فتن  في جيشه، وبما حصل من خروج  عليه، فالذين أصرَّ
علمهم بأنه ليس كل من رفع شعار الإسلام هو في حقيقته يدعو للإسلام، وليس كل من نادى 
بالقرآن هو في واقعه يريد ان يتمسك بالقرآن، مع عِلمهم بذلك فقد انطلت عليهم الشبهة وأصرّوا 

لا فمَن مِنَ المسلمين يجهل الطليق  ابن الطليق، على علي  عليه السلام أن يقبل التحكيم، وا 
المنافق ابن المنافق معاوية؟ أهو من أهل القرآن حتى يرفعَ القرآن داعياً إليه؟ وفي قبال مَنْ يرفع 
القرآن؟ في قبال علي  عليه السلام، الذي يعلم جند الجيشين أنه أول القوم إسلاما، وأنه أعلم القوم 

الحق أو من العدل أو من الإنصاف  بالله وبشريعته، وأنه أعظم المسلمين تمسكاً بهديه، فهل من
ان يقبلوا دعوة معاوية للقرآن في قبال علي عليه السلام؟ وهل كان علي يحارب معاوية إلا من 
أجل خروجه عن القرآن؟ ولكنها الشبهة متى انطلقت، وملأت الأنفس، وملأت العقول واشتعلت بها 

ذا بالقوم يقولون لعلي عليه العواطف فغشت على الألباب أن تتفكّر، وعلى الأحلام أن  تتمعّن، وا 
 السلام: ]استجب إلى كتاب الله[، ورضخ علي عليه السلام إلى هذا الأمر قائلًا:
ن ترشد غزية أرشد  1وما أنا إلا من غُزية إن غوت       غويت وا 

وأراد أن يختار لتلك المحاكمة المشؤومة من هو خبير ببواطن الأمور، ومن لا يُغلبُ على 
وا رأيه ، ومن لا يُغَالطُ في النظر إلى ما تنتهي إليه النتائج وما يراد الوصول إليه من النتائج، فأصرَّ

عليه إلا أن يحكِّمَ مِنْ قِبَلِهِ أغبى غبي في ذلك العصر ]أبا موسى الأشعري[، وعندما أقول إنه 
اء البصرة وقال أغبى غبي فلست أريد أن أظلم الرجل، أليس هو كما يروي البخاري قد جمع قرَّ 

لهم: يا معشر القرَّاء لا تقولوا قد حفظنا القرآن كله فلقد والله فاتكم قرآن  كثير، ثم ذكر سوراً كثيرةً 
يدَّعي أنها كانت من القرآن فأُسقطت، وادَّعى أن هناك سورةً طويلةً تكاد تشابه في طولها سورة 

ةً واحدةً وهي ]ادعوهم إلى آبائهم إنّ فسقاً بكم أن الأحزاب، وقال إنه أُنسِيَها، ولا يذكر منها إلا آي
لا تدعوهم إلى آبائهم[، هذا الرجل الذي يتوهَّم كثيراً من السِور ليس لها وجود، فسورة ]الحفد[ مثلًا 
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وأمثالها من السور التي يطَّلع عليها من يقرأ في كتاب البخاري برواية أبي موسى الأشعري يدرك 
وغباوته، هل يصلح هذا الرجل للتحكيم في أمور  سياسية  خطيرة ، وللدعوة مدى بساطة هذا الرجل 

إلى القرآن؟ أصَّروا عليه إلا أن يكون المُحَاكِمُ من قبل جيش الكوفة هو أبو موسى الأشعري، 
وعندما فشل التحكيم قالوا : لقد كفرنا ـ خرجنا عن الإسلام ـ لأننا حكَّمنا الرجال في كتاب الله، 

 علي وقد رضيت معنا بتحكيم الرجال فعليك ان تتوب إلى الله من الكفر. وأنت يا
وانطلقت الفتنة، وفي كلا الحالين ما هي إلا الش بَه، وما هو إلا الجهل، تارةً يثيرها معاوية 
قها، وتارةً يثيرها أقوام  من جند علي يصبون للزعامة والرئاسة، ومن أجل  في صفوف علي حتى يفرِّ

شعاراً جديداً في قبال علي، ]الحكم لله[، وهل كان علي يقول إن الحكم ليس لله؟ وهل ذلك رفعوا 
سينزل الله ملائكةً يحكمون بين البشر بحكمِه؟ وفي قبال من يُرَفعُ هذا الشعار؟ شعار ]الحكم لله[، 

في وتكون معركة جديدة ليست مع المارق معاوية، ولكن مع المارقين الجدد، الذين أُطلق عليهم 
 التاريخ ]الخوارج[، وفتنة الخوارج أشد  على علي عليه السلام من فتنة معاوية.

وقُتل علي عليه السلام واستشهد في هذا الشهر على أيدي الخوارج، وجاء الحسن إلى   
الخلافة في مثل هذه الظروف، فالحسن إذن جاء إلى الخلافة وهو محارب، ولم يأتِ إلى الخلافة 

سين عليه السلام آلت إليه الإمامة وهو قاعد، ولكنه قُتل محارباً، وكل  منهما حجة  وهو قاعد، والح
لله في أرضه، واجبُ الطاعة، وواجب التقدير والاحترام؛ والاعتراف بشرعية كل ما يفعل، سواء  في 

 ذلك الحسن أو الحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام.
مة وتولى الخلافة في ظروف حربية صعبة لا الحسن بن علي عليه السلام آلت إليه الإما

لى فناء كل أهل بيته،  يمكنه أن يسير فيها، ولو سار فيها لأدى ذلك إلى فناءِ كل شيعته، وا 
لون معاوية عليه، ألم يكن الأشعث بن  فجيشه مملوء  بالخوارج، وجيشه مملوء  بالخونة الذين يفضِّ

ي طرفيه أطول، صحيح انه قائد عسكري قيس في جيش الحسن؟ والأشعث بن قيس لا يعرف أ
كبير ومحارب عظيم، ولكنه لا يعرف أي طرفيه أطول، أحمق، أخرق، يكفيك لشدة حمقه أنه أراد 
أن يرشي أمير المؤمنين عليه السلام، هل يفكر إنسان في يوم  من الأيام مهما بلغ به السقوط أو 
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ن الأشعث بن قيس اعتقد ذلك، وذهب بلغ به الغباء بأن علي بن أبي طالب يقبل رشوة؟! ولك
ليرشي علياً عليه السلام، والأشعث بن قيس هذا أحد الخوارج الذين لم يعلنوا عن أنفسهم ولم 
يكشفوا وجوههم، صَانَعَ علياً وصَانَعَ الحسن مدة طويلة، بل أصر على أن يزوج الحسن ابنته، ولم 

نة عمه، ولكن يبدو أن آل الأشعث كلهم يكن الحسن عليه السلام ليخطب ابنته، الحسن خطب اب
أغبياء، فجاء الرجل يستشير الأشعث، لقد خطب الحسن ابنتي فماذا تقول؟ فأخذت قلبه الغيرة من 
ابن عمه والحسد له، كيف يصاهر الحسن فيفوقه شرفاً، ولم يكن الأشعث ينظر إلى شرف رسول 

نما كان ينظر إلى أن الحسن خليفة، فقال له: ي ا هذا صاهر من إذا صاهرته خدمك، لا من الله، وا 
إذا صاهرته تحتاج أن تخدمه. فذهب ذلك الغبي وردَّ خطبة الحسن عليه السلام، فلما كان يوم 
الجمعة جاء الأشعث وهو زعيم قومه ورئيس عشيرته يتخطى رقاب الناس في مجلس الحسن ليقول 

حسن عليه السلام من رفض هذا الزواج، له: ]يا أبا محمد لقد زوجتك ابنتي جعدة[، فلا يتمكن ال
لا أفسد قلوب بني كندة كلهم وانقلبوا عليه، وتزف  جعدة إلى الحسن.  وا 

الأشعث هذا أحد قواده، والشمر بن ذي الجوشن الخارجي كان من قواده، كل من سمعتم 
هم يوم بذكرهم في واقعة كربلاء يحاربون الحسين من القادة كانوا قادة في جيش الحسن، وكلمت

الطف مشهورة عندما سألهم أبو عبد الله عليه السلام: ]على أي شيء تحاربوني؟ أعلى دين  
غيرته؟ أم على سنة  بدلتها؟ أم على قتيل  قتلته منكم؟ أم..؟ أم...؟[، قالوا: لا، ولكننا نحاربك 

ليه السلام، بغضاً لأبيك، البغض لأبيه لم يكن قد حدث بعد الحسن، كان قد حدث منذ أيام علي ع
فإذن قواد جيش الحسن عليه السلام في الغالب منهم هم أعداء للحسن، وأعداء لعلي؛ ولذلك كاتبوا 

[، ولقد همَّوا بذلك وفعلوا وحاولوا، ولكن الله فعلنامعاوية ]إن شئت أن نسلِّم لك الحسن تسليم اليد 
يقودون جيش العراق، وقسم  آخر أيضاً سبحانه وتعالى سلَّمه، هذا قسم  من أقسام القادة الذين كانوا 

من القادة من قواد جيش الحجاز وفيهم من بني هاشم المقربين مثل عبيد الله بن العباس، هذا 
نَّه قتل ولديه، فهرب من الجيش ليلًا ولولا أنه أالرجل اشتراه معاوية بدراهم معدودة على الرغم من 
سعد بن عبادة، لهلك ذلك الجيش. إذاً ما حيلة في ذلك الجيش كان يوجد قائد آخر وهو قيس بن 
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الحسن أن يفعل؟ هل يمكنه الاستمرار في الحرب؟ هل يمكنه مواصلة القتال مع معاوية؟ لابد له 
علان الهزيمة، وطريق  من إنهاء هذه الحرب، ولا يمكن إنهاؤها إلا بطريقين، طريق التسليم وا 

و سلك الطريق الأول لما بقي للإسلام ذكر، ولما المصالحة، ولا إشكال أن الحسن عليه السلام ل
بقي لمحمد  صلى الله عليه وآله ذكر، ولما بقي لأهل البيت ذكر، فإذاً ليس هناك بد للحسن عليه 
السلام من أن يجري صلحاً يحفظ ما يمكن حفظه، وعندما صالح الحسن عليه السلام معاوية، 

به أنه لا يفي بشيء من ذلك، لم يكن الحسن  وكتب معه هذه الشروط، صالحه وهو أعرف الناس
ممَّن يجهل معاوية، ولكن لا توجد صورة تحفظ الإسلام ولو اسماً، وتحفظ الشيعة، على الأقل من 
لم يكن معروفاً بارزاً منهم، وتحفظ لأهل البيت حياتهم إلا هذه الصورة، فاتَّبعها الحسن عليه 

 السلام.
من جهلة  م بعد وفاته، وما زال يُظلم حتى اليوم، أولًا كثير  ولقد ظُلم الحسن في حياته، وظُل

الشيعة الذين يفكرون بعواطفهم ولا يتمعَّنون في الأمور بعقولهم، ولا يتمكنون من النظر بعيداً 
لمعرفة العواقب واستشفاف الخلفيات، وهم يرون أن للحسن عليه السلام جيوشاً متعددة في اليمن 

ائن وفارس وغيرها، قالوا: كيف يُصالح؟! لقد خاننا، لقد أذلَّنا، لماذا صالَح، والحجاز والعراق والمد
 وحتى اجترأ كثير  منهم وهم يقولون له إذا دخلوا مجلسه: السلام عليك يا مُذّل المؤمنين. 

الحسن عليه السلام إنما حفظ أرواحهم، وحفظ لهم دينهم، ولو أنه قاتل معاوية لأخِذُوا تحت 
ر، واصطُلموا وأبيدوا، ولم يبق للتشيع لعلي ولأهل البيت اسم  ولا خبر، وعملت أيضاً كل حجر  ومد

دعايات معاوية عملها فنسبت إليه عليه السلام أنه منذ البداية كان على غير وفاق مع أبيه عليه 
نتظر أن السلام، وأنه كان يعتقد أن عثمان قُتل مظلوماً، وأنه كان يُخطِّئ أباه في حربه، وأنه كان ي

تؤول الأمور إليه ليسلِّمها إلى معاوية، وأن صورة الحرب المؤقتة التي جرت ماهي إلا أمور 
شكلية، وأعتقد أنه لا يزال من يتبنى هذا الرأي في الوقت الحاضر أو في قرننا الحاضر كطه 

يست له همة حسين مثلًا في الفتنة الكبرى. وأيضاً حاولوا أن يشوهوا عليه بأنه إنما صالح لأنه ل
الخلافة، وليست له قدرة الحرب، وليست له نفْس  أن يدير المعارك، الحسن زير نساء يريد أن 
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يتزوج ويطلق، وهو في كل يوم يتزوج ويطلق، حتى نسبوا إليه أنه تزوج أربع مائة زوجة، فمعاوية 
لى اليوم لا يزال هناك  وأتباع معاوية مدة دولتهم كانوا يشوِّهون على الحسن، وبعد وفاته أيضاً وا 

من يدعي لنفسه التشي ع أو ينتحل التشيع يقول إننا لا نريد أن نتَبع الحسن، فإذا كنا شيعةً فنحن 
حسينيون ولسنا حسنيين، هكذا يقول بعضهم في كتبه، بل ويجاهر بعضهم بلسانه، وكأن الحسن 

يكشفون عن عدم إيمانهم حتى عليه السلام ليس بالإمام المعصوم، أمثال هؤلاء في الحقيقة إنما 
بعصمة الحسين، فإن من يطعن في عصمة الحسن وينسبه إلى الخطأ ويقول لا أريد أن اتَبعه، 
هو إنما يطعن في عصمة الحسين أيضا، بل يُظهرُ أنه لا يعتقد لا بإمامة الحسن ولا بإمامة 

نما يتَبع الحسين لأن موقف الحسين يطابق هواه، لا لأنه يع لا الحسين وا  تقده إماماً معصوما، وا 
فالنصّ الذي يثبت إمامة الحسين هو ذاته الذي يثبت إمامة الحسن، والنصّ الذي يثب إمامة 
الحسين هو ذاته النصّ الذي يثبت إمامة ابنه علي بن الحسين، وهو ذاته النصّ الذي يثبت إمامة 

 أريد أن أسير  بسيرته، فهو في أبنائه التسعة، فإذا طعن إنسان  في واحد من الأئمة وقال إنني لا
الحقيقة أيضاً يطعن في إمامة من يدعي أنه يريد أن يسير بسيرته، لأنه نص  واحد، نعم اعتبر 
الحسين أو الحسن أو غيرهما كمشاهير الرجال والتاريخ الذين جرت العادة ان يأخذهم الناس أمثالًا 

صيات التاريخية، ولا أريد ان أقتدي بتلك يقتدون بهم، فهو يقول أنا أريد أن أقتدي بهذه الشخ
الشخصية التاريخية، هذا معناه خروج  عن حدّ التشيع، ومن أراد أن يكون شيعياً في حقيقته فعليه 
ان يقتدي بالحسين، وعليه أن يقتدي بالحسن، ومن لا يريد أن يقتدي بالحسن فهو لا يقتدي 

لحسن عليه السلام بعد وفاته، بل إن المَظَالِم للحسن بالحسين باعتباره إماماً، وهذا لا إشكال ظلم  ل
عليه السلام لا تزال مستمرة، ويكفي أن الأعداء ليس فقط أنهم منعوا دفنه عند جده فقط، بل إنهم 
عندما آلت لهم الدولة في الحجاز هدموا قبره ومنعوا زيارته، ولا يزال هذا الظلم سائراً، فالحسن 

ظُلامته من هذه الجهة أكثر من ظُلامة أخيه الحسين عليهما السلام،  عليه السلام ربما يكون في
ن قُتل غريباً عطشاناً وقُتلت أنصاره وأصحابه وولدُه، وفُرِّق بين رأسه وبين جسده،  فالحسين وا 
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وسبيت نساؤه، لكنه لم يُظلم بعد وفاته، لم يتكلم عليه أحد بعد وفاته، ولم تشَّوه سيرته بعد وفاته، 
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.لحسن عليه السلام فإنه ظُلم حياً وظلم ميتا، بخلاف ا
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غربة الإسلام


 

 
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 

 وبركاته. وآله الطيبين الطاهرين، السلام عليكم أيها المؤمنون الكرام ورحمة الله والمرسلين محمد  
الإسلام الذي جاء به محمد  صلى الله عليه وآله بدأ في مكة غريبا، يُطارَد أتباعه ويحاربون 
ويستضعفون، والذين يحاربونهم يدَّعون أيضاً أنهم أبناء إبراهيم الخليل، وأنهم أتباع أبناء إبراهيم 

براهيم عليه السلام وهو خ ليل الله وأبو الأنبياء ينتسب الخليل، وأنهم على ملة إبراهيم الخليل، وا 
إليه كل أهل الأديان، وَيُجْعَل راية ترفع أيضاً في وجه كل الأديان، فيهود كذبت عيسى عليه 
السلام، لأنهم أبناء إبراهيم، وأنهم أتباع إبراهيم، وأنهم يعملون بدين إبراهيم، والمسيحيون ومشركوا 

ه وحاربوه باسم إبراهيم، وحملوا في وجهه ملة إبراهيم، العرب أيضاً كذَّبوا محمداً صلى الله عليه وآل

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً للَِّهِ حنَِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ ولذلك يقول القرآن في معرض خطابه لهم: 

الْمُشْرِكِينَ
 نَصْرَانِيّاً وَلَكِنْ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلا، ويقول في مخاطبة اليهود والنصارى: 1

كَانَ حَنِيفاً مُسلِْماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ
، ويقول للعرب عن الإسلام إنه ملة إبراهيم، وموضع 2

الشاهد أن الذين حاربوا محمداً صلى الله عليه وآله حاربوه باسم الإسلام أيضاً، حاربوه باسم إبراهيم 
الحنيفية التي جاء بها إبراهيم، فالحنيفية لم يبقَ منها شيء  يَعمل به خليل الله عليه السلام، وباسم 

أهل مكة أو العرب إلا الحج وعقود الزواج والطلاق وأمثال ذلك، بل ربما تجاوزوها حتى في هذه 
الحدود الضيقة، وحرفوها حتى في هذه الأمور الصغيرة، ولم يبقَ من الحنيفية شيء  يعمل به أهل 

سماعيل، كانت في كل مكان  مكة أو العرب، فالأصنام كانت على الكعبة التي بناها إبراهيم وا 
يُسجد لها من دون الله، ويُتقرب لها من دون الله، وبسبب تطاول الزمن وتطاول الأمد وقسوة 
القلوب لم يكونوا يشعرون بأنهم في مفارقة  عظيمة  مع دين إبراهيم، ومع ملة إبراهيم، فالتجارة 
                                                 


 م بمسجد المشرف بجدحفص23/7/4997هـ المصادف  4141ربيع الأول  41كلمة ألقاها في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله في   

1
 421النحل:  

2
 67آل عمران:  



378 

 

تقوم على الربا، والربا الفاحش، ومن يقرأ القرآن الكريم وينظر محاربته للتعامل الربوي  عندهم كانت
يدرك مدى تغلغل التعامل الربوي في حياة المكِّيِّين خاصةً والعرب عامة، وأن جميع تجاراتهم 

لا فلا معنى لأن يعلن القرآن أن التعامل بالربا  هو وجميع معاملاتهم كانت تقوم على الربا، وا 
حرب لله. إن الزنا من أكبر الكبائر، واللِّواط حكمه أن يقتل فاعله، وكل هذه الجرائم ما اعتبر الله 
سبحانه وتعالى مرتكبها محارباً، لأنها إذا كانت تقع فهي تقع في الشذوذ، وبسبب الشهوة وغير 

ين خاصةً والعرب ذلك، ولكن لانتشار التعامل الربوي وقيام الحياة الاقتصادية عليه عند المكي
 عامة اعتبر سبحانه المتعامل بالربا محارباً له.

إن جميع نواحي الحياة في الحقيقة كانت بعيدةً تمام البعد عن العمل بدين إبراهيم، وبملة 
إبراهيم، فالنصارى لم يظلوا على ما جاء به عيسى، واليهود ابتعدت كل البعد عن تعاليم التوراة 

ومع ذلك حاربوا محمداً صلى الله عليه وآله باسم إبراهيم عليه السلام، وعن تعاليم الأنبياء، 
وحاربوه ونابذوه باسم الانتماء إلى إبراهيم، ولذلك كان يقول صلى الله عليه وآله: " بدأ الإسلام 
غريبا"، بدأ غريباً في مكة، مستضعفاً لا يقبله أحد، لا تقل لي إنه قد رفضه الأغنياء وقبله الفقراء 

لمعدمون والعبيد، فإن الأيام كشفت أن كثيراً من الفقراء والعبيد الذين اعتنقوا الإسلام لم يعتنقوه وا
نما اتخذوه وسيلةً وغرضاً لتحقيق أهدافهم، وهو التحرر من  إيماناً واقعياً به، ولا رضاً حقيقياً به، وا 

سقاط المديونية الربوي ة وغير ذلك، والأغنياء أيضاً لم العبودية، ولأنه بشَّرهم بالغنى والثروة، وا 
يرفضوه لأنهم يرونه ضد الغنى وضد الأغنياء كما يحاول الاشتراكيون واليساريون عامةً تفسير 
التاريخ بذلك، فنحن نجد أن كثيراً من الأغنياء دخل في دعوة الإسلام، وساعد الإسلام، وأنفق كل 

 يجة صلوات الله وسلامه عليها.ما يملك في سبيل الإسلام، ومن أعظم الأمثلة أمنا خد
إذن فالذين قبلوا الإسلام في مكة ليس لأنهم فقراء مستضعفون، والذين رفضوه في مكة 
نما هناك من آمن بالإسلام رغبةً بالإسلام ونبذاً لما عليه المجتمع،  ليس لأنهم أغنياء مترفون، وا 

للأصنام فضحك، قال له  فأبو ذر ]رض[ مثلا دخل مكة وجاء إلى الكعبة ورأى الناس تسجد
رجل: لم تضحك؟ قال: لماذا يسجدون لهذه الأحجار وماذا ستعطيهم؟ فقال له رجل: إن في مكة 
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رجلًا يقول كما تقول، فقال: هل لك أن ترشدني إليه؟ فأرشده إلى محمد صلى الله عليه وآله فأسلم، 
 قير أو غير ذلك.أبوذر، إذن ما دخل الإسلام لأنه مستضعف أو لأنه ضعيف أو لأنه ف

 
وهناك من دخل الإسلام لغاية ، ولذلك تجده يحاول أن يصل إلى غايته ولو باقتلاع أصول 

 الدين من قلوب الناس.
نما العمدة هو الواقع، والعمدة  فالعمدة إذن ليست هي الشعار، والعمدة ليس هو العنوان، وا 

ن هل يحتفل بمولد محمد  صلى الله عليه هي الحقيقة، الحقيقة الخارجية وليست الذهنية، هذا الإنسا
لى دين محمد؟ أم تراه يحتفل بمولد محمد  ليستغل هذه  وآله لأنه يريد أن يدعو إلى محمد  وا 
المناسبة لأجل الكلام عن غايات  دنيوية  سياسية  أو اقتصادية؟ وأنه لا يتمكن من تجميع الناس 

 لنفسه فيستغل هذه المناسبة؟
الشعار قد يكون مقدساً، ولكن ما هوالواقع؟ يقول فجرد الشعار والعنوان، المهم دائماً ليس م

مَثَلُ الَّذيِنَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِماَرِ يَحْمِلُ الله سبحانه وتعالى في وصف يهود: 

أَسْفَاراً
موسى، وأنهم أتباعُ داود، وأنهم أبناء  ، يهود يتبجَّحون أنهم أتباع الأنبياء، وأنهم أتباعُ 1

إبراهيم، وعلى ملة إبراهيم، ولكنهم لا يعملون بشيء  ممَّا أنزل الله، ما بقيت موبقة إلا ارتكبوها، ولا 
محرماً إلا أحل وه، خاصةً في المعاملات وفي التعامل، فاليهود لا يجدون غضاضةً في التعامل 

الجزيرة، واليهود لا يجدون غضاضةً من الافتراء والكذب على  بالربا، بل هم الذين نشروه في شبه
يِّين  من يخالفهم الرأي ويخافون منه على أوضاعهم وأموالهم، واليهود يقولون ليس علينا في الأمِّ
سبيل، يعني ليس علينا في المكِّيِّين سبيل، يجوز لنا أن نعمل بأبناء إسماعيل ما نريد ولا يكون 

 ذلك حراماً علينا.
والمسلمون وقد طال بهم الأمد، وقست منهم القلوب، وتقلّبت بهم الدول، وأغرتهم حلاوةُ 
العيش ولين الفراش، ابتعدوا عن دينِ محمد  صلى الله عليه وآله، وأصبحوا لا يرونَ في دينِ محمد  
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عرضَ صلى الله عليه وآله إلا مجرد العنوان، بأنني مسلم، ولكن ما هو واقعُ هذا الإنسان؟ لو 
، أو عرض عليه عدو  من أعداء دين محمد مصلحة جزئية، هل  عليهِ عدو  من أعداء محمد 
سيقبلها منه مقابل أن يتعاون معه وأن يعترف به؟ أم سيرفضها؟ هذا محك، وعندما يعرض المرتد 
لى أ ي المولود من أب  مسلم  وأم  مسلمة ويرتد عن دين محمد  صلى الله عليه وآله إلى أي دين وا 

لى أي نِحلة، شيوعياً كان، أو نصرانياً، أو يهودياً، أو مشركاً، أياً كان، عندما يَعرِضُ  مذهب  وا 
على هذا المسلم التعاون معه من أجل تحقيق هدف  دنيوي ربما يكون مضراً بالمسلمين، ويلوح له 

أنت أحد أهدافي التي  بالنواحي المنفعية الدنيوية، هل أنَّ هذا المسلم يرفض هذا التعاون؟ ويقول له
أسعى في القضاء عليها فكيف أتعاون معك وقد أهرَقَ الإسلام دمك وأباح قتلك؟ أم سيقبلها منه 
ويتعاون معه؟ ليس مجرد أن يقول الإنسان إنني مسلم يكون مسلماً واقعياً. فإذن المهم ليس هو 

نما هو الحقيقة، و  نما هو الواقع، وا  ن كان الشعار، وليس هو العنوان، وا  نما هو المصداق، وا  ا 
التعامل في الدنيا يجري على العنوان ونترك الحقيقة لله يتعامل عليها يوم القيامة، فمن أظهر 
الشهادتين قلنا إن دمه حرام، وماله حرام، وعِرضَه حرام  وهو طاهر العين، ولا نبحث عما في قلبه، 

الملحدين والمرتدين هم أولى بتعاونه، أولى  ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم حقيقته. إذا كان يرى أن

أَلَمْ تَرَ إِلَ  الَّذيِنَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُنْمنُِونَ بتعاطفه من المؤمنين، هذا ينطبق عليه قوله تعالى: 

منَُوا سَبِيلاًبِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ للَِّذيِنَ كَفَرُوا هَنُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذيِنَ آ
1. 

فإذن هذه هي الحقيقة، ما بقي من الإسلام إلا الاسم، فعندما تتطاول الأزمان وتقسو 
القلوب، وتنحرف الفطرة التي فطر الله عباده عليها بفعل المؤثرات التربوية والاجتماعية، هنا يكون 

عليه: "سيأتي على  الاختبار، يعود الإسلام غريبا، أو كما يقول الصادق صلوات الله وسلامه
، وفي هذه الحالة لا تنقطع 2الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه"

العبادات، بل توسع المساجد وتصطف الصفوف، وتطوّل الموذن، ولكن أجسام  مجتمعة، وقلوب  
ان ما تقوم العداوة متفرقة، متفرقةً لأن أهواءها متفرقة، ولا تجمعها إلا أهداف دنيوية، وسرع
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والبغضاء بينهم بسبب الاختلاف في تلك الأهداف الدنيوية، أضرب لكم مثلًا بأفغانستان، ألم 
ذا برفقاء السلاح أعداء متخاصمين، يقتل كل فريق  يكونوا يداً واحدةً يوم كانوا يحاربون الروس؟ وا 

، وهم جميعاً يشهدون أن لا منهم الآخر، ويستحل كل حزب  منهم دماء المنتمي إلى الحزب الآخر
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقيمون الصلوات، ويقرءون قرآناً واحداً، 

 ويستقبلون قبلةً واحدة.
وليس ببعيد ما كان يحل  في الصومال، بل في لبنان بين الشيعة أنفسهم، كيف قتل الشيعة 

؟ واستحلوا منهم الأموال؟ واستحلوا منهم الأعراض؟ وهم جميعاً الشيعة؟ كيف استحلوا منهم الدماء
يشهدون الشهادتين، ويدَّعون أنهم يوالون أمير المؤمنين عليه السلام، ويقرؤون قرآناً واحداً، 
ويصلون صلاةً واحدة، هل هذا هو الإسلام؟ أم أنه ليس إلا عنوان يُتَّخذ؟ وربما أعلن لمحاربة 

ء شخص وقال لهم أيها الناس إنكم مخطئون فيما تفعلون، لقالوا كفر الرجل، الإسلام ذاته، فلو جا
كيف يُخطئ العلماء؟ كيف يُخطئ الفقهاء؟ كيف يُخطئ المؤمنين؟ لأنهم يرفعون هذه العنوانات 
نما للتَّوصل بها إلى أهداف دنيوية، المؤمن ينبغي أن يكون  وهذه الشعارات، لا إيماناً حقيقياً بها، وا 

لله، فإذا لم يكن ولاؤه لله فبقدر ضعف هذا الولاء يضعف إيمانه، المؤمن يجب أن يكون ولاؤه  ولاؤه
وحبه للرسول صلى الله عليه وآله، وبقدر ما يضعف حبه وولاؤه للرسول يضعف إيمانه، يقول 
النبي صلى الله عليه وآله: "لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه، وتكون عترتي أحب إليه 

، وليس معنى الحب 1من عترته، ويكون أهلي أحب إليه من أهله، ويكون ذاتي أحب إليه من ذاته"
أنني أحملهم شعاراً، ولكن معنى الحب أن أسير على طريقهم، أن أعمل بهديهم، أن لا أوالي لهم 

فلماذا عدواً منكراً جاحداً، ألا ترى أن الناصبي الذي يبغض علياً عليه السلام يشهد الشهادتين، 
يُجمع المسلمون على أن الناصبي خارج  عن الإسلام؟ لقوله صلى الله عليه وآله: "حب علي 

، هذا حديث  مُجمع  عليه بين المسلمين، فإذا أبغضَ علياًّ عليه السلام انتفى الإيمان من 2إيمان"
وأم  مسلمين،  قلبه، فكيف بمن ترك دين محمدصلى الله عليه وآله، وأنكر نبوته مع ولادته من أب  

                                                 
1
 العلامة المجلسي -43ص -47ج -بحار الأنوار  

2
 95ص -31ج-بحار الأنوار  



382 

 

وفي بلد  مسلم، وفي مجتمع  مسلم؟ وأخذ يدعو أبناء المسلمين للسير معه وفي ركابه، هل هناك 
أعدى من هذا العدو لمحمد  صلى الله عليه وآله؟ ومن يرضى أن يتحالف مع هذا لأي غرض، 

خلاص، إجابةً  هل يكون مؤمناً حقيقياً؟ هذا السؤال ينبغي أن يجيب عليه كل مسلم  بصدق  وا 
يقولها لربه يوم القيامة، نعم التعاون مع المرتد عن دين محمد  صلى الله عليه وآله لا يتنافى مع 
الولاء لك يا رب، ولا يتنافى مع الولاء لرسولك محمد صلى الله عليه وآله، ولا يتنافى مع الولاء 

بما سيلقاه،  –ن شاء الله إ –لدينك، إذا استطاع بينه وبين ربه أن يجيب على ذلك، فليُفرح نفسه 
ن كان لا يتمكن من أن يجيب ربه بهذا الجواب، فليعمل ما دام الأمر بيده، ومادام يستطيع أن  وا 

 يكون من أولياء الله بإرادته واختياره، ليعمل على الابتعاد عن هذا الطريق.
عليكم ورحمة الله  ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً، ويهدينا سواء السبيل، والسلام

 وبركاته.
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الشعائر الْسينية


 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة و السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، و  ،الحمد لله رب العالمين     
 أصحابه المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ا البلد خصوصاً موقع خاص، فعلى الرغم من أن للعشر المحرم عند الشيعة عموماً وفي هذ     
المؤمن يتألم ويحزن لكل إمام ولكل نبي ولكل فادح أصابه أو أصاب أحد المؤمنين، و لكن قضية 
الحسين عليه السلام لها وقع خاص في قلوب المؤمنين، بل إن شرعية إقامة المأتم للرسول صلى 

و لفاطمة عليه السلام و لسائر المعصومين عليهم الله عليه وآله ولأمير المؤمنين عليه السلام 
السلام نابعة من شرعية إقامة المأتم للحسين عليه السلام. ما كنا لنعرف حكمها الشرعي لولا 
قضية الحسين عليه السلام. حكم شرعية إقامة المأتم إنما أخذناه من فعل الرسول الأعظم صلى 

يه السلام يوم ولادته، ثم دأب يقيم المأتم على رأس كل الله عليه وآله حين أقام المأتم للحسين عل
 سنة من ولادته، حتى اختاره الله الى جواره.

ومن هذا الفعل عرفنا أن إقامة المأتم أمر مشروع بل مندوب إليه، فإن فعل الرسول صلى  
الأمر الله عليه وآله الذي استمر عليه من حين ولادة الحسين عليه السلام تدل على رجحان هذا 

لا لما كان صلى الله عليه وآله يقيم له المأتم وهو لا يزال حياً، ثم يدأب  واستحبابه في الشريعة، وا 
على إقامة المأتم في كل عام. وقد أجمع على هذا السلوك النبوي كل كتب التاريخ وكل كتب 

ذاهبهم و الروايات والمقاتل التي تعرضت للحسين عليه السلام عند المسلمين على اختلاف م
 مشاربهم.

وتمتاز قضية الحسين عليه السلام عن قضايا وفاة النبي صلى الله عليه وآله أو ما أصاب      
الأئمة عليهم السلام من فوادح وأرزاء. لأن هذه القضية هي قضية تتحمل الأمة الاسلامية 
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ت نبيها صلى الله مسؤولية كبيرة فيها، فقد تقاعست الأمة عن نصرة هذا الإمام و أسلمت ابن بن
عليه وآله في حرب غير متكافئة، و مالت مع السلطان الذي سيطر على مقاليدها بالقوة والغلبة. 
ومن أجل ذلك أصبحت الأمة تتألم لرزء الحسين عليه السلام ربما أكثر من تألمها لرزء غيره من 

 ول صلى الله عليه وآله.الأئمة عليهم السلام أو حتى لرزء أمير المؤمنين عليه السلام أو الرس
تطور المأتم منذ ذلك الوقت الى هذا اليوم. فقد كان المأتم موضعاً يتقابل فيه الناس، سواءً  

الرجال أو النساء بالنياحة على الميت الذي يراد الإشادة بذكره. غير أنه تطور وتغيرت أساليب 
ها تشرح الحقائق الدينيه، وفيها التعزية فيه، وأصبحت القراءة الحسينية أشبه بالمحاضرات. ففي

تجلى المفهومات العقائدية، وفيها تصحّح الأفكار التي تبث في المجتمع طيلة العام، وفي مختلف 
المناسبات، وأصبح المأتم أيضاً مؤسسةً اجتماعيةً ووجهاً حضارياً، بل أصبح الحضور في المأتم 

رين. ومن أجل ذلك ينبغي أن يكون الخطباء ذاته سلوكاً حضارياً اجتماعياً خاصةً في مجتمع البح
الذين يرتقون المنابر الحسينية على قدر المسؤولية في أداء رسالة محمد صلى الله عليه وآله، 
وشرحها وتفهيمها لأمته. ينبغي أن يكون الخطباء الذين يرتقون هذه المنابر مؤهلين للقيام بهذه 

دة الرخيصة الساقطة ليبثها بين الناس. يدغدغ بها المسؤولية. ولا ينبغي للخطيب أن يعتمد الما
عواطفهم ويلهب بها مشاعرهم، ويفرِّق بها صفوفهم، من أجل أن يكون مرغوباً ممن لا يعي 

 مسؤولية هذا المنبر وهدفه الدينيّ الرفيع.
 المنبر الحسينيّ هو منبر لمحمد صلى الله عليه وآله، و ليس منبراً لحزب  أو فئة  أو طائفة. 

فإذا كانت الأفكار التي يحملها لا علاقة لها بالدين، لا ينبغي أن يستغلَّ هذا المنبر من أجل بثها، 
لأن لهذا المنبر مسؤوليةً خاصةً في هذه الأمة، وينبغي للخطيب أن يتقيَّد بالمسؤولية الشرعية، 

تبرعوا بها فإنهم  فهو عندما يأخذ الأجرة على الخطابة سواء من وقف  من الأوقاف أو من أشخاص  
، أو الإثارة و المطالبة بأمر  لا  ، أو مدح خالد  ، أو نبز عمر  لا يدفعونها إليه من أجل شتم زيد 
علاقة له بالدين. صاحب الوقف الذي وقف على القراءة، وقف على نهج قضايا أهل البيت عليهم 
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م السلام، هذا ما يتسع له السلام، وقف على دعوة الناس بالأساليب المستحسنة لأهل البيت عليه
 الوقت أن أقوله للخطيب.

ظهار إوبالنسبة للناس عموماً ينبغي أيضا الالتزام بقضايا الشريعة في المأتم. فينبغي  
الشعائر الحسينية و تأييدها، والحضور في موتمها والتواجد فيها مهما أمكن. وأن يكون الإنسان 

 يقصد بذلك عصبيةً لمكان  أو خطيب أو فكرة  أو غير قاصداً بذلك رضا الله سبحانه وتعالى، ولا
ذلك. لأن هذا الشعار يقام من أجل الله سبحانه و تعالى، فينبغي أن يكون الحضور فيه والعمل 
فيه أيضاً من أجل الله سبحانه وتعالى. فالحضور الى المأتم عبادة بعد أن ندب إليه الأئمة عليهم 

 حم الله من أحيا أمرنا".أحيوا أمرنا ر "السلام بقولهم: 
إحياء أمرهم بإظهار شعائرهم، وبدعوة الناس إليهم، أو على الأقل جعل الناس تتعاطف مع قضية 

 أهل البيت عليهم السلام. 
وفي البحرين يكون لهذه العشرة امتياز خاص لن يجده أحد منكم في أي بلد من البلدان  

ن البحرين. فالبحرين كلها تلبس ثياب عاشوراء، المحيطة بالبحرين، أو حتى البلدان البعيدة ع
وتحتفل بها حكومةً و شعباً على اختلاف طوائف الشعب. فإذاً قضية عاشوراء في البحرين ليست 
نما هي قضية البلد كله. ومن أجل ذلك يجب المحافظة على هذه القضية  قضيةً شيعيةً خاصة، وا 

لشعار على هذا النحو، بحيث وجدت له الموتم والحريات المتوافرة في البحرين، بإقامة هذا ا
والحسينيات؛ كل حسينية  كأنها جناحا نسر لضخامتها وقوة بنائها وغير ذلك، وانتشار أعلامها في 
الشوارع والطرقات، وخروج المواكب في المدن والقرى، وهذه الحريات لا تتوافر لغيركم في سائر 

 البلدان.
لدينية إنما وجدت بعمل العلماء السالفين، ووجدت بصبرهم وأنتم تعلمون أن هذه الحريات ا 

الدؤوب، وجدت بحنكتهم وسياستهم، لا بانسياقهم وراء طلاب الدنيا وعشاق المشاركة في الحكم، 
وفئات  وأحزاب  تحاول استغلال  هذه الحريات وفرها لكم الآباء والأجداد. فهل ترضون أن تأتي زمر  

زالتها شيئا الحريات التي تعيشونها لأنه ا تنفس عليكم أنكم تعيشونها؟ وتعطي المبررات لتضييقها وا 
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فشيئاً حتى تنتهي. إذا كنتم ترضون بذلك فسوف تنتهي هذه الظاهرة من بلادكم. وأحسن ما 
ستكونون عليه بعد ذلك كوضع الشيعه في سائر البلدان المحيطة بكم. إن لم تصلوا إلى وضع 

 أشد وأضيق من ذلك.
ذا كنتم تريدون استمرار هذه الحريات الدينية، فعليكم  إذا كنتم  تريدون بقاء هذه الشعائر، وا 

بالحفاظ عليها، بإيجاد المناخ الملائم لحفظها وبقائها واستمرارها، وذلك بمنع الفئات الأخرى من 
 استغلالها بشعاراتهم ومفاهيمهم ومطالبهم. يجب أن تكون الشعارات والمفاهيم التي تبث من على
المنبر أو في المواكب كلها ترجع إلى أهل البيت عليهم السلام، وكلها تنبع من شريعة الله سبحانه 

تعالى، وكلها تعود إلى شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، وكلها تصب  في نشر قضية و 
ذا لم توف روا الأمن أهل البيت عليهم السلام وتدعو الناس إليهم. إذا لم تحافظوا على ذلك، وا 

 الاطمئنان اللازمين لاستمرار هذه الحريات، فلن تبقى لكم هذه النشاطات.و 
أي نوع  من الحريات سواءً كانت حريات  دينية أو حريات  سياسية  -لا إشكال أن الحريات  

لا تزدهر مع وجود الخوف والاضطراب. فالتاجر عندما يرى في  -أو حريات  تجارية أو علمية
باً، وعندما يرى الخوف، وعندما يشاهد ممتلكات تحرق، وعندما يرى السوق تدمَّر، البلد اضطرا

عندما يشعر أن الأموال تغتصب، لا يُنزل أمواله إلى ميادين الاستثمار، ولا يشغِّلها في البلد. 
 الدولة أيضا إذا خافت ممن يريد أن يسلبها حكمها لا توفر له الحريات السياسية أيضا.

ت الدينية كسائر النشاطات الاجتماعية، كالنشاطات العلمية والنشاطات كذلك الحريا
الاقتصادية، بل جميع النشاطات في أي مجتمع لا يمكن أن تزدهر ولا يمكن أن تنمو ولا يمكن أن 

 تتطور إلا بتوفير الأمن والاطمئنان لها.
، في كل ذكرى، فإذا لم توفروا لهذه الشعائر الأمن والاطمئنان وأخذتم في كل مناسبة 

 تُوجدون المبررات لقمع هذه النشاطات، فإن هذه الشعائر ستزول شيئاً فشيئا.
رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناًيقول إبراهيم عليه السلام في دعوته لمكة المكرمة:  

لماذا؟ لأن  1

هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً وَلَيُبَدِّلَنَّالأمن هو أساس كل خير، يقول سبحانه وتعالى عن الذين آمنوا: 

                                                 
1
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يعَْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيَْاً
، فإذاً حتى العبادة لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تستمر بدون 1

 الأمن.
الأمان هو النعمة الأولى بعد الوجود، فلذلك يتوعد الله سبحانه الذين فتنوا المؤمنين 

يقتلونهم، لتنكمش العبادة، يصير الناس يعبدون ربهم سرًّا، لا والمؤمنات وأخذوا يحرقونهم، و 
يتجاهرون بعبادتهم لربهم. خذ لك مثلا بعض البلاد الإسلامية التي لا تتوافر فيها الحريات لكل 
المذاهب الإسلامية، تجد أن الإنسان المسلم لا يتظاهر بالطريقة التي يعتقد أنها تقربه إلى الله 

لله سبحانه وتعالى ولكن ليس كما يعتقد... لماذا؟ لأن الأمن غير متوافر له. فإذاً تعالى. إنه يعبد ا
ذا لم يتوفر لها الاطمئنان، فلن  هذه الشعائر أيضا، وهذه النشاطات إذا لم يتوفر لها الأمان وا 
تبقى. ولذلك فإنني أدعو شباب الأمة أن يكونوا واعين، وأن يحافظوا على هذه الشعائر بتوفير 

 روف الصالحة لها، ظروف الاطمئنان للمواكب العزائية وللموتم الحسينية.الظ
ماذا يستفيد الانسان أن يقول شعاراً في الموكب يجر  على الموكب البلاء ويعطي المبرر 
لضربه والدخول فيه ومسك شعائره، ومساءلة رئيسه؟ ماذا يستفيد الإنسان بأن يعطي المبرر 

 ترون أنه إذا كان يصر  على هذه الأعمال فكأنما عدو  لهذه العقيدة؟ لإغلاق مأتم  ما مثلًا؟ ألا
عدو  لهؤلاء الشيعة؟ عدو  لأهل البيت عليهم السلام؟ يريد أن يزيل ذكرهم؟ أن يمحو شعائرهم؟ إن 
هذا على الأقل يريد أن يحول شيعتهم إلى شراذم خائفة، لا تستطيع أن تُظهر نشاطاتها الدينية 

علنا، لماذا نسمح له بهذا العمل؟ إلى متى سنبقى خائفين؟ كل منا يحبس لسانه عن وتُجاهر بها 
انتقاد هذه الأعمال المضرة، لا يريد أن يوفر الأمن والاطمئنان لهذه الشعائر ومع ذلك نتأسف إذا 

 أصاب هذه الشعائر شيئ؟!!
ادا، أين الموتم التي هذه العراق وهي أوسع منكم بلادا، وأكثر منكم نفيرا، وأقوى منكم اقتص 

كانت فيها؟ لا توجد قراءات  علنية  الآن في العراق، لماذا؟ لأن الأحزاب أخذت تستغل المواكب 
والموتم في بث شعاراتها، ومفاهيمها ومطالبها، وحتى حزب البعث الحاكم اليوم في العراق، كان 
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يام عبد الكريم قاسم. بثَّ مفاهيمه يستغل المواكب الحسينية، والموتم الحسينية في أيام الملكية، وأ
وشعاراته ومطالبه، ولكنه عندما جاء إلى الحكم ضرب كل هذه الشعارات بحجة أن الأحزاب 
الأخرى تستغل المواكب والموتم في قضايا سياسية تعارض مصلحة حزب البعث الحاكم. ولا 

ؤسسة، فإذا كان إشكال أن طبيعة كل حاكم أنه لا يرضى بأن يمس حكمه وسياسته من أي م
ذا كان هناك حزبي يريد أن يعمل بالسياسة فليعمل خارج المؤسسات الدينية، ليس  هناك سياسي، وا 
من الصحيح أن تعرَّض المؤسسات الدينية للخطر وللخوف من أجل أي مطلب ومن أجل أي 

صلت إلى غرض سياسي، الأحزاب اليوم هي التي ترفع الشعارات في الموتم والمواكب ولكنها لو تو 
السلطة لأغلقت الموتم وألغت المواكب كما فعل حزب البعث العراقي. وعلى الناس أن تعي ذلك، 
وعلى الناس أن تعرف أن المأتم اليوم هو أمر حضاري، هو وجه من وجوه المجتمع في البحرين 

وكلنا مسؤولون عن الحفاظ عليه، وهذه مسؤولية الشباب بل  –نشاط ديني ونشاط حضاري  –
سؤولية الناس كلهم، ولا يُعذر إنسان  أن يقول إذا تكلمت ستحرق سيارتي أو بيتي، إذا أرادوا حرق م

ذا كانوا يريدون تخريب الأمن ولو بإحراقك حيا فسيحرقونك  سيارتك سيحرقونها تكلمت أو سكتّ. وا 
 حيًّاً ولا يبالون فيك.

لدينية وبنشاطاتنا الدينية الشر. بل فإذاً لا داعي أبدا لإعطاء الفرصة لمن يريد بمؤسساتنا ا 
يجب الضرب على يده، وبالنسبة للجاهل ينبغي تفهيمه وتوعيته بأن هذا أمر مضر بالدين والدنيا، 
نك لن تحصل على حقك بتعريض المأتم الفلاني للإغلاق أو تعريض الموكب الفلاني للإيقاف.  وا 

لمؤسسات الدينية في قضاياك السياسية. أما ما تدعيه أنه حقك طالب به بأساليب أخرى ولا تُقحم ا
إذا كنا نرى أن مساجدنا، وأن موتمنا، وأن مواكبنا، كلها قد أصبحت لا قيمة لها، وأن أفكارنا 
وعقائدنا قد تبدًّلت. فنحن اليوم لا نريد أن نحافظ على هذه المؤسسات، بل نريد أن نطهِّر هذا 

وب خفي لا يتنبه له الغالبية فيثورون ضدنا، فهذا المجتمع من وجود هذه المؤسسات، ولكن بأسل
أمر آخر. إذا أصبحنا نؤمن بأن الإسلام ما هو إلا مرحلةً اجتماعيةً سادت ويجب أن تبيد، وأن 
تحل محلها مرحلة  جديدة ، ولا يمكن ذلك إلا بتهديم المساجد والموتم والمواكب، ولكن لو فعلنا ذلك 



389 

 

علينا، لو قلنا لهم لا تعبدوا الله لن يوافقوا، إذا قلنا لهم لا تصلوا  فالناس سيثورون علينا وينقلبون
لن يوافقوا، ولكن نحن نأتي إلى المسجد ونهتف بهتاف سياسي، فتهجم الشرطة ويتفرق المصلون 
ويوماً بعد يوم يهجرالمسجد. نأتي إلى المأتم فنهتف بهتاف سياسي أيضا وتهجم الشرطة فينغلق 

مؤسسة، وهكذا تنتهي المؤسسات الدينية، هذا طبعاَ تخطيط  خاص ]تخطيط من المأتم فنرتاح من 
 أعدائنا[.
إلى متى سنبقى سائرين في هذا الطريق، وغير واعين إليه؟ ينبغي إذاً الالتفاف حول الموتم  

بالتواجد فيها، وبالدفاع عنها، بالدفاع عنها بماذا؟ بعدم إعطاء المبرر لتعريضها للضرب 
بتوفير جو الأمان والاطمئنان لها، وذلك بالضرب على يد العابثين وتوعية الجاهلين، وللإخافة، 

ويكفي ما مر في السنوات السابقة، وأعتقد أنه لا تزال هناك بعض الموتم مغلقة، ماذا استفاد 
أربابها؟ ماذا استفاد الناس الذين اعتادوا الحضور فيها والاستماع فيها من إغلاقها....؟ فهل 

ة غير الواعية؟ هل سنبقى على هذا الحال؟ هل سنظل ى إلى الأبد بهذه العقلية الساذجسنبق
ساكتين ونحن نرى أن حرياتنا الدينية تتعرض للخطر؟ وأن نشاطاتنا الدينية تتعرض للإخافة 
والخطر؟ لا ينبغي ذلك أيها الإخوة، بل إننا إذاً سنكون مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى. إن 

وأسلافكم وأجدادكم وفروا لكم هذه الحريات الدينية، فلماذا لم تصونوها؟ لماذا لم تضربوا  آباءكم
نما مثلكم كمثل قوم  ركبوا سفينةً فركب  على يد العابثين..؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله: "وا 

كاني بعضهم أعاليها وبعضهم أسافلها، فلو أراد بعض ممن احتل أسافلها أن يخرقها وقال هذا م
ن ضربوا على يده  وأنا أحق به، فصدقوه وقالوا هذا مكانه وهو أحق به فخرقها، غرق وغرقوا، وا 

 ومنعوه نجا ونجوا".
تغرق  – لا تعود مجرد جمّة مثلما يقول البحارة –المجتمع سفينة عندما تخرق خرقا واسعا  

 .وتطمس في البحر، فلا ينبغي أن نترك سفينتنا تُخرق وتغرق ونحن فيها
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ياكم لخدمة ديننا الحنيف، ورضاه سبحانه وتعالى   نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وا 
وخدمة مذهب أهل البيت عليهم السلام، وذلك بالمحافظة على توفير جو الأمان والاطمئنان 

 لإظهار شعاراتهم ونشر أمرهم.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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التهيئة لظهور الإمام الْنتظر


 

 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد  وآله الطيبين الطاهرين، 
 والسلام عليكم أيها المؤمنون جميعاً ورحمة الله وبركاته.

مان، ومن قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أو المنقذ المنتظر، منذ أقدم الأز 
حين ما تسلط أحد ابني آدم وقتل أخاه، ووُجد الباطل على الأرض، ووُجدت المعصية، ابتدأ أهل 
الباطل يظهرون على أهل الحق، واستمر هذا الظهور إلا في أوقات  قليلة، يقيضها الله سبحانه 

لصعداء من وتعالى للمؤمنين ليأخذوا فيها الراحة ويحصل لهم الهدوء والاستقرار، ويتنفسون ا
 الضغط والظلم الذي يقع عليهم.

على ما  –وكل نبي يأتي يبشر الناس بالمنقذ المنتظر، ومن قرأ أسفار التوراة الموجودة 
يجد أنّ هناك آيات منها كثيرة تبشر بالمنقذ المنتظر، ومن قرأ صحائف  –فيها من تحريف  كبير 

يجد فيها أيضاً آيات  قد  –ها حتى نهايتها على الرغم من تحريفها من بدايت –الأناجيل الموجودة 
 بقيت تبشر بالمنقذ المنتظر.

، وفي وقت ظهوره وسيطرته وسلطانه، يخبر أمته بأن صلى الله عليه وآلهويأتي النبي 
الإسلام سيعود غريبا، ويخبر أمته بأن الأرض ستمتلئ جورا، ويُخبر أهل بيته بأنهم المستضعفون 

الله ذلك اليوم  للمنقذ المنتظر "ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوَّ من بعده، ويبشر الأمة با
، 1حتى يبعث الله رجلًا صالحاً من أهل بيتي يملأ الأرض قسطاً وعدلًا بعدما ملئت ظلماً وجورا"

وفي رواية  أخرى ]ويوافي اسمه اسمي[، وتشاء الأهواء أن تضيف في هذا الحديث لفظاً "ويوافي 
 سم أبي" ومع ذلك لا يتضرر مؤدى الحديث ولا يختلف معه.اسم أبيه ا

                                                 

م بمأتم قائم آل محمد بإسكان 2/42/4991هـ المصادف 4149شعبان  41كلمة ألقاها في الاحتفال بمناسبة مولد الإمام الحجة عج في   

 جدحفص
1
 العلامة المجلسي-33ص-41ج-بحار الأنوار  
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ولكن لماذا كل هذه المعاناة من المؤمنين طيلة هذه الأزمان المتمادية، التي تزيد في 
ن كانت بحسب التواريخ الموجودة تزيد على ثمانية آلاف سنة حتى  حقيقتها على ملايين السنين، وا 

ين السنين، لماذا كل هذه المعاناة ولا يأتي المنقذ المنتظر؟! اليوم، ولكن في الحقيقة تزيد على ملاي
نما عبد الشيطان وأطاعه كما عبد الله  لأنه بعد أن أصبح الإنسان ليس مخلصاً لله تعالى، وا 
وأطاعه فلا بد إذن من الامتحان، ولا بد إذن من الابتلاء، ولأنه لو جاء المنقذ من البداية لما كان 

ي أيامه وبعد أيامه للشيطان دولة وللباطل جولة أخرى، فلا يستقر عهد منقذاً، بل لأصبح ف
 الإيمان على هذه الأرض.

 لا بُدَّ إذن من الابتلاء ومن الامتحان واختبار المؤمنين، فسؤال الشاعر: 
هل أعددت العدة للخروج أم ما زلت فردا؟ وهل اكتمل جند الحق أم ما زلت فردا؟ هذا السؤال 

عنه بأن جند الإمام صلوات الله وسلامه عليه لن يكتمل إلا بتمام الامتحان يمكن الإجابة 
والاختبار، فالإمام مستعد للظهور في أي لحظة، ولا يمنعه من الظهور إلا الإذن الإلهي له، 
والإذن الإلهي يتوقف على تمام الاختبار. ومن أراد أن يخدم الإمام صلوات الله وسلامه عليه فليقم 

جاد للتهيئة لظهوره، والعمل الجاد للتهيئة لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو أن بالعمل ال
يصلح الإنسان نفسه أولا، فإذا أصلح نفسه وأصبح شعلة من الضياء أنار الطريق لغيره، وأما من 

 لم يصلح نفسه فلا يستطيع أن يصلح غيره.

إذا قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدر"، وفي يقول النبي صلى الله عليه وآله: "ميدانكم أنفسكم ف

علََيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتَديَْتُمْالآية الكريمة المحكمة 
1. 

من قال إنني أريد أن أهيئ لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فليبدأ بميدانه هو 
ينتصر على نفسه التي بين جنبيه استطاع أن ينتصر الخاص؛ أي يجاهد نفسه، فإذا استطاع أن 

على العالم كله، وعندما ينهزم في ميدان المعركة النفسية، لا يستطيع أن ينتصر في الميدان 
 الخارجي.

                                                 
1
 415المائدة: من الآية  
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 –هذا المفهوم الديني الصريح  –مفهوم التهيئة لظهور المهدي صلوات الله وسلامه عليه 
 مع ذلك استغله الشيطان.

إنه يجب على من يعمل للتهيئة أن يجعل ميدانه نفسه، فالشيطان مستعد أن فمن هنا نقول 
يستغل كل شيء حتى الصلاة، وحتى الصوم، وحتى العقائد الإسلامية، وحتى التوحيد يستغله 

الذي عطلوا الله سبحانه وتعالى ونفوا عنه الصفات،  –مثلا  –الشيطان فيحوله شركاً. المُعَطِّلَة 
ية التوحيد الخالص عندهم فحولهم مشركين، والمُجَسِّمَة الذين نسبوا لله الجسم استغل الشيطان قض

وصفات البشر استغل الشيطان عندهم أيضا التوحيد فحولهم مشركين، الشيطان على استعداد 
 لاستغلال أي شيء، وأي مفهوم.

بعادهم عن المهدي المنتظر  ومن المفهومات المستغلة حالياً وبقوة لإضلال شباب الشيعة وا 
عجل الله فرجه هو مفهوم التهيئة لظهور الإمام، الأحزاب التي قامت تفرق صفوف الشيعة 
وتقوقعهم، وتجعلهم جماعات متبددة، في أي بلد من بلاد المسلمين، قامت على مفهوم التهيئة 

صف للإمام المنتظر، فهل أن التهيئة للإمام المنتظر عجل الله فرجه تعني العمل على تمزيق ال
 الشيعي وجعله يضرب بعضه بعضاً؟!

وفي الحقيقة فإن غير الشيعة الذين يطمعون في الحكم ويطمعون في الوصول إلى مناصب 
الدنيا يكونون صريحين مع أنفسهم؛ مثلا العلمانيون صريحون مع أنفسهم فهم يشكلون الأحزاب 

تقد أنه أفضل المناهج، ونحن ويعلنونها صراحة بأن لدينا منهجاً نريد أن نطبقه على الناس، ونع
نكون حكاماً من قِبَلِه، وجميع الأحزاب العلمانية قائمة على هذه الفكرة، وهي فكرة صريحة لمن أراد 
أن يتبعهم، والأحزاب الإسلامية الأخرى أيضاً صريحة كالإخوان المسلمين وغيرهم فهم يقولون إننا 

شكلة هي أن الحزبيين الشيعة لا يتمكنون أن نريد أن نصل إلى الحكم لنطبق الإسلام، ولكن الم
 يصارحوا الشيعة بأننا ندعوكم أن تساعدونا وتساندونا لأن نصل إلى الحكم.

فلا بد إذن أن يغطوا أهدافهم الدنيوية بأغطية دينية مذهبية، فما هو الغطاء الذي يغطون 
ة يعتقدون بوجوب به الطمع في الوصول إلى المناصب؟ جاءهم الشيطان وقال لهم إن الشيع
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التهيئة للإمام المنتظر عجل الله فرجه فيمكنكم أن تقولوا بأننا نؤيد هذا الحزب لنهيئ للإمام 
المنتظر عجل الله فرجه، لماذا؟ لتأسيس دولتنا، نؤسس الدولة ونحن في عملنا لتأسيس الدولة لا 

نما نعمل لتهيئة الأمور للإمام المنتظر عجل الله  نعمل لمصلحتنا ولا نعمل لأن نكون حكاما، وا 
فرجه ؛ فبهذه الطريقة أغراهم الشيطان باستغلال هذا المفهوم الديني، وهذا الواجب الديني، 
فأصبحت الأحزاب تنخر في جسم الشيعة في كل مكان، وتفرقهم يمينا وشمالا، وكل من لم يقف 

والذي يكون في الحزب مع هذا الحزب، فهو عدو لله، وعدو للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، 
 الآخر أيضاً عدو لله، والذي لا يكون في أي حزب من الأحزاب فهو أيضاً عدو لله.

فهكذا أصبح مفهوم التهيئة للإمام المنتظر عجل الله فرجه، ولو رجعنا للروايات الواردة عن 
وجدنا أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في كيفية خروج المهدي عليه الصلاة والسلام ل

أشد الناس عليه عند خروجه، هم القائلون بإمامته، وحتى أنه في الحديث الشريف الصحيح في 
أصول الكافي وبسند صحيح لا يشك فيه أحد أنه لا يبقى على القول بإمامته عند خروجه، إلا 
بر أفراد قليلون، أعيانهم موجودة وأشخاصهم مفقودة، وحتى أن الواحد منهم لا يستطيع أن يخ

زوجته وأولاده بعقيدته في الإمام المنتظر، لماذا؟ هل سينقرض الشيعة والعياذ بالله فلا يبقى من 
الشيعة إلا أفراد؟ هكذا؟ لا، الواقع الذي نراه أن الشيعة في ازدياد، والقائلون بإمامة الإمام المهدي 

ادهم في التكاثر، صلوات الله وسلامه عليه هم في ازدياد مستمر، وليسوا في انخفاض، وأعد
وقوتهم وهيمنتهم في الظهور، ولكن المشكلة أنهم يقولون بإمامة الإمام، ويعملون لغير الإمام، 
ويطبقون مبدأ غير مبدأ الإمام، فإذا كان الرجل تابعاً لحزب من الأحزاب فهو يطبق منهج ذلك 

عة إلى فريقين، فريق الحزب، وأول ما يبدأ أي حزب من أحزاب التشيع، فإن عليه أن يقسم الشي
مهتدي وهو الذي يطيعه، وفريق غير مهتد وهو الذي لا يطيعه، وأن يقسم العلماء أيضاً إلى 
قسمين، فالعلماء الذين هم بعيدون عن السياسة مسكوت عنهم، والذين يعرفون حِيَلَه وَأَحَابِيلَه إن 

ن فضحوا حب ائله للناس فهم أعداء الدين ساروا في صفه وخطه فهم علماء الإسلام الحقيقيون، وا 
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والعقيدة، وهكذا يصبح الشيعة فرقاً متناحرة، وأحزاباً متضاربة، فتتقوقع كل جماعة منهم على 
تهم وبه قدرتهم.  بعضها، ويهملون أمر العمل الجماعي، الذي به قُوَّ

ولا إشكال في أنه لا يوجد امتحان يمر كمثل هذا الامتحان، وكلما قرب وقت الإمام 
ات الله وسلامه عليه كلما ازداد هذا الامتحان، ولقد مرت بلادنا ولا تزال بفتنة من الفتن صلو 

الموعودة، من الفتن التي تمر بالشيعة لتمتحنهم، ففي قول الصادق عليه السلام وقد سُئِلَ عن 
حتى  خروج الإمام فقال: "لا والله حتى تفرقوا، لا والله حتى يبصق بعضكم في وجه بعض، لا والله

يلعن بعضكم بعضا، لا والله حتى يكفر بعضكم بعضا، لا والله حتى يقتل بعضكم بعضا". هل 
كان الإمام بقول ذلك يريد للشيعة أن يحدث هذا التمزق؟ وهذا التضارب، وهذا الاختلاف؟ لا، 
 ولكن ما لم تأت هذه الاختبارات لا يظهر المنافق من المؤمن الحقيقي، ولا يعرف من الذي صبر
في ميدان معركة النفس، وهيأ نفسه ليكون جندياً في جيش الإمام سلام الله عليه، أو رضي أن 
يكون جنديا من جنود حزب من الأحزاب، فلا يخرج الإمام عجل الله فرجه حتى تستعد شيعته، لا 
ا، حتى يستعد هو عجل الله فرجه، أيها الشاعر: الإمام عجل الله فرجه مستعد منذ أربعة عشر قرن

وهو لم يتخل عن وظيفته التي وظفه الله فيها، ولم يتخل عن مهمته التي عينه الله لها، ولكن 
الخطأ خطؤنا، والعجز عجزنا، واللوم يكون علينا، فنحن الذين لم نهيء أنفسنا جنودا مخلصين له، 

زاب التي فنحارب الأحزاب، أي حزب كان، باسمه عجل الله فرجه أو باسم أعدائه، فقد وجدنا الأح
تنادي باسمه لم تستحي على وجهها؛ فتحالف من ينكر إمامته، ومن ينكر حتى وجود الخالق، 

 وهذه هي نتيجة الحزبية.
مستعد للظهور ومنذ أربعة عشر قرنا، ولكن الشيعة ليسوا  -روحي فداه  -إذاً الإمام 

أنفسنا جنودا للإمام عجل الله إمامهم فينصروه، فعلينا إذاً أن نهيء  مستعدين حتى اليوم لأن يتلقوا
فرجه، أن نعمل على أن نكون له جنودا مخلصين، إذا قال لنا الحزب نهيء نقول نهيء من دون 
تحزب؛ لأنك إذا تحزبت تقوقعت، وحاربت من خالفك، فإذا كنت مخلصا للتهيئة فأصلح نفسك، 

ليمة الصحيحة، أرشده أصلح نفسك قبل أن تصلح غيرك، ثم أصلح غيرك، أرشده إلى العقيدة الس
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إلى العمل السوي، حارب الخمر، حارب اللواط، حارب الزنا، حارب المنكر، لا أن تحارب 
المؤمنين لأنهم يرفضون أن تستغل شبابهم، وتضحي بدماء أبناء الشيعة، وأن تزج بأبنائهم في 

 السجون، من أجل أن تصل أنت إلى كرسي، وليس لكرسي الحكم بل كرسي برلمان!!
ذن العجز هو عجز الشيعة، وليس عجز الإمام عجل الله فرجه، ونحن نسأل الله سبحانه فإ

وتعالى ونتوجه إليه بإمامنا عجل الله فرجه وجعل أرواحنا فداه أن يوفقنا من أجل تهيئة أنفسنا 
 لنكون جنوداً مخلصين للإمام أرواحنا فداه.

 حمة الله وبركاته.وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ور 
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الصبر على الْبدأ والرفق فِ الأمور عند النبي صلى اللَّ عليه وآله


 

 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
 والمرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وآله الطيبين الطاهرين.

نة التي حضرت شوقاً وحباً لرسول الله صلى الله عليه وآله، والسلام على هذه الوجوه المؤم
قامةً للشعائر الدينية، جميعاً  ورحمة الله وبركاته.  واحتفالًا بمولده، وا 

وأشكر أولًا فضيلة العلامة الشيخ عبد النبي الحداد على هذه التوجيهات الذي تفضل بها، ولا    
لله عليه وآله كانوا وما برحوا وسيظلون يعملون على إشكال أن أعداء الإسلام وأعداء محمد صلى ا

تشويه الحقائق، وعلى تشويه شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله منذ الأيام السحيقة وحتى 
يومنا هذا، وآخر تقليعة  في هذا المجال  على ما أتذكر تقليعة الكنيسة الأمريكية المعاصرة، أو 

، حيث لم تجد مغمزاً تستطيع أن تغمز به الرسول الأعظم صلى اتحاد الكنائس الأمريكية المعاصرة
الله عليه وآله، ولعلمهم أن المسلمين ما كانوا ليتخلوا عن محمد صلى الله عليه وآله، عمدوا إلى 
طريق  مُعْوج، وهو أن يقولوا إن محمداً صلى الله عليه وآله ليس إلا نصراني ابن نصراني، وأن 

من فروع النصرانية، وأنا قرأت أنهم ألفوا في هذا الصدد كتاباً من أربعة  الإسلام ما هو إلا فرع  
عشر مجلداً، أصغر مجلد فيه ألف صفحة، والغريب أن هذه اللجنة التي ألّفَّت هذا الكتاب ما 
تركت كتاباً عند المسلمين من كتب التأريخ والحديث والتفسير والسيرة إلا وحاولت الاستفادة منه، 

هذا الكتاب كتاب شيعي  واحد، لا أقول إن كتب الشيعة وكل  ر أنه ليس في مصادوأحمد الله
أحاديثها وكل ما دوّن في السيرة عندهم هو صحيح مائة في المائة، لا أقول ذلك، ولكنهم لم 

 يتمكنوا من الاستفادة من كتب الشيعة بشيء.
الحديث، وفي مولد وعلى ذكر شقِّ الصدر ورواية شقِّ الصدر الموجودة في بعض كتب 

البكري الذي يُتَداول في الأعراس والبيوت، أقول إنها رواية مسيحية، من الروايات التي دسها أهل 
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الكتاب بين المسلمين، لأنها تمثل عمليةً يسميها المسيحيون ]التعميد[، فعندما يولد الطفل المسيحي 
ى الكنيسة، وهناك يأخذه الكاهن أو لا يعتبر مسيحياً متّبعاً لعيسى عليه السلام حتى يُؤخذ إل

القسيس وينقِّط في فمه بعض قطرات من شيء حلو مذاب بالعسل مثلًا، ويقول له: اشرب من دم 
المسيح لتكون طاهراً، ويُغسل بماء ويقال إنه غُسِلَ قلبه. ورواية شقِّ الصدر ما هي إلا طريقة 

 صلى الله عليه وآله. للتعميد، وجيء بها مضخمة، وأن الملائكة فعلتها بمحمد
الرسول صلى الله عليه وآله لا يعرفه إلا الله، ولا يعرفه إلا علي عليه السلام، شخصيته 
غير معروفة لغير الله ولغير علي بن أبي طالب عليه السلام، والرسول صلى الله عليه وآله خُلِقَ 

 نعلم من خلق الله، كلهم قبل الكون كله، والسمواتُ، الأرضون، الملائكة، الجن، الإنس، من لا
جلالًا لمحمد صلى الله عليه وآله، وحتى في كتب بعض المسيحية التي لم تصل يد  خُلقو إكراماً وا 
التحريف إلى بعض آياتها "إن الله خلقه قبل خلق الخلق بعشرين ألف عام" هذا ما في إنجيل 

ان قبل خلق الشمس، لأننا نقيس ]برنابا[ ذاته، على أي حال نحن لا نحدد بالزمان، فليس هناك زم
الزمان بالشمس، وبسير الشمس، ونقيس الزمان بسير القمر، وقبل خلق الشمس والقمر لا نستطيع 
أن نقدر الزمان، ومحمد صلى الله عليه وآله خلق قبل ذلك، فنحن لا نقول بيوم، أو بساعة، أو 

ندنا، المهم أنه خلق قبل الكون، بعشرين ألف عام، أوبمائة ألف عام، أوبمليون عام، لا قياس ع
ومحمد صلى الله عليه وآله من أجله خُلق الكون، ومحمد صلى الله عليه وآله رحمة لكل من في 

ومََا أَرْسلَْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للِْعَالَمِينَالوجود، 
، فإذن شخصية الرسول صلى الله عليه وآله لا نستطيع أن 1

نؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله، ونتبعه ونسأل الله سبحانه  نتكلم عنها، نعم نحن كمسلمين
وتعالى أن يوفقنا لاتباعه، وأن يهدينا للاستفادة منه، وعلينا أن ندرس سيرته لنستفيد من أخلاقه، 

 لنستفيد من طرائقه وأساليبه في معالجة الأمور.
اء والشعراء، وأن ومن الأهداف التي يجب أن تضطلع بها هذه المناسبات، أن يقوم الخطب

يتكلموا عن بعض وصايا النبي صلى الله عليه وآله، وأن يشرحوا سيرته وأساليبه في معالجة 
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الأمور، ولا يتسِّع المجال للحديث عن جوانب كثيرة، أو الإلمام حتى بجانب واحد على نحو 
ر التي التفصيل، ولكنني أقتصر في هذا الموقف على ذكر جانبين أو خصلتين من خصال الخي

يتحلى بهما محمد صلى الله عليه وآله، واللتين ينبغي أن يتحلى بهما كل مؤمن بمحمد صلى الله 
 عليه وآله، متبع له، هاتان الخصلتان هما الصبر والرفق.

الصبر على المبدأ، والصبر على المبدأ يستدعي الصبر على تحمل المكروه من أجل الثبات على 
يه وآله معلوم  صبره في قومه من أجل المبدأ، كم أوذي هذا الرسول المبدأ، ومحمد صلى الله عل

في مكة، وكم أوذي في المدينة المنورة، وكم أوذي وهو حي، وكم يؤذى بعد وفاته إلى اليوم، فيما 
يُتقول عليه وما يُنسب إليه وهو منه براء، في مكة جاء قوَمه بخير الدنيا والآخرة، جاءهم بما لم 

ثله إلى قومه، فبأي شيء قابلوه؟ قابلوه بالتكذيب، بالازدراء، بالمحاربة، بالمقاطعة، يأت به فتىً م
كانوا ينبزونه بالألقاب، فهو الساحر، وهو الكد اب، وهو المفرِّق، وهو العميل للأجانب، الذي تملى 

يقف عليه أساطير الأولين فيكتتبها ليفرق بين بني إبراهيم وبين بني إسماعيل، يسير في مكة ف
الأطفال له على الطريق يرمونه بالحجارة بأمر كبراء مكة وسادتها، ويذهب للصلاة عند الكعبة 
فيرمى عليه روث الحيوانات والدم وغير ذلك، ويؤمن به الإنسان فيقاطع ويؤذى، وربما طرح أرضاً 
لله وجلد حتى الموت، أو يترك كأنه الميت من شدة ما أصابه، وكان باستطاعة الرسول صلى ا

عليه وآله أن ينهي ذلك بدعوة واحدة، ولن ينزل مقداره عند الله لو دعا عليهم، ولن يقل فضله أمام 
الله لو دعا عليهم، ومع ذلك صبر على كل ذلك الأذى، وأتى إلى المدينة، فهل تظن ون أنه قد 

ن دولةً عاش فيها مستريحا؟ عاش منع ما؟ كلا. صبر على ما هو أشد  ذهب إلى مجتمع جديد وكوَّ
وأمض، قوم  يعلنون الإيمان بدعوته، ويحضرون الصلاة خلفه، ويحملون الراية للحرب معه، وهم 
يتربصون به الدوائر، يخرج الواحد منهم فإذا ما ابتدأت الحرب رجع بمن معه، حتى ينهزم 

 عليه وآله المؤمنون في الحرب، هذا ما فعله عبد الله بن أُبَي يوم بدر، خرج مع الرسول صلى الله
ثم رجع بنصف الجيش، وقال إنه بعد ذلك سيُخرج محمداً من المدينة، لأن محمداً سينهزم أمام 
قريش ويرجع ذليلًا، وأنه هو العزيز بالمدينة وسوف يُبعده، هذا واحد  من المنافقين كشف وجهه، 



400 

 

شوا حتى آخر هناك العشرات بل المئات من أمثال عبد الله بن سلول لم يكشفوا وجوههم، وعا

لين، من يدرينا؟ ليس عندنا مقياس  نعرف به، يقول الله سبحانه وتعالى:  ومَِنْ حياتهم صحابةً مبجَّ

 إِلَ  عَذَابٍ عَظِيمٍأهَْلِ الْمَدِينَةِ مَردَُوا عَلَ  النِّفَاِْ لا تَعلَْمُهُمْ نَحْنُ نَعلَْمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ
، وقال 1

عْمَالَكُمْوَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فلََعَرَفتَْهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوَِْ وَاللَّهُ يَعلَْمُ أَأيضاً: 
، فإذاً ما 2

لهم اليوم ونقدسهم بعنوان الصحابة هم في الحقيقة  يدرينا لعل المئات أو أكثر من المئات ممن نبجِّ
ليسوا أقل ضررا وليسوا أقل حقدا على رسول الله صلى الله عليه وآله من عبد الله بن أبي سلول، 

 ومع ذلك صبر على كل هذا الأذى.
 

هذا من حيث الصبر، ومن حيث الرفق في أخذ الأمور، معلوم  عنه صلى الله عليه وآله 
ه عليه، ومع من كان ينبزه بكل تعامله بالرفق واللين مع من كان يؤذيه، ومع من كان يمد  لسان

لقب شيْن، وحتى مع اليهود الذين يتعمدون أذيته، كان يعاملهم بالحسنى، ويأخذهم بالرفق، ويظهر 
لين سياسته ورفقه أعظم ما يظهر في يوم الحديبية، فمن غيره يُطلب منه أن يحذف لقباً أعطاه الله  

ما اتفق عليه محمد رسول الله صلى الله  له  فيستجيب؟ احتج مندوب قريش وقال: لا تكتب هذا
عليه وآله، لأننا لو آمنا بأنك رسول الله ما وقفنا منك هذا الموقف، ولكن قل هذا ما اتفق عليه 
محمد بن عبد الله، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وآله يومئذ ضعيفاً، ولم تكن قوة قريش  يومئذ 

بعد كل ما مرَّ معها من حروب  انهزمت فيها، من بدر بتلك القوة التي تُرهب الرسول أو تخيفه 
 وأحد وغيرها. 

ومع ذلك استجاب لأنه يرى أن أخذ الأمور بالرفق في شيء سيتحقق إن عاجلا أو آجلا، 
سالة الدم ولو بمقدار قطرة  واحدة ، وأمر علياً عليه السلام أن يشطب  وذلك أولى من الأخذ بالقوة وا 

 تب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبدالله وفلان بن فلان.لفظة رسول الله، وأن يك
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بطبيعة الحال بعض الناس هناك تجرأوا على الرسول صلى الله عليه وآله تجرءاً ماكان 
يليق بأحد  يؤمن بالله ورسوله أن يتجرأ عليه، ولكنه أصرَّ على الأخذ بسياسة الرفق واللين وهو 

يعطي بالرفق ما لا يعطي بالشدة"، أي أن اتِّباع أساليب الذي يقول لعائشة: "يا عائشة، إن الله 
 الرفق وأساليب اللين هو أولى من اتباع أساليب الشدة في الأمور السياسية والاجتماعية.

هاتان الخصلتان من أهم الخصال المفيدة، وكل خصال الرسول صلى الله عليه وآله مفيدة، 
على ما يصيبه من الأذى في هذه الدنيا، خاصة ينبغي على كل مسلم أن يتحلى بهما، أن يصبر 

من أجل الثَّبات على المبدأ، وخاصةً في الدفاع عن المبدأ، وخاصةً في مقام الالتزام بالمبدأ. وأن 
يتعامل مع من يختلف معه سواءً كان يتفق معه في بعض الأمور، أو يخالفه في جميع الأمور، 

صل بالأمور من الرفق، فعلينا إذن أن نتحلى بهاتين بالرفق والملاينة، فإنه لا يوجد شيء  أو 
الصفتين، وأن نشكر الله سبحانه وتعالى الذي منَّ علينا بمحمد  صلى الله عليه وآله رسولًا ونبياً 

 وقائداً وهادياً.
ونسأله سبحانه أن يوفقنا للثبات على الإيمان به، والدعوة إلى سبيله، والاستنارة بهدي 

 ليه وآله، إنه كريم مجيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.رسوله صلى الله ع
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 تأبين الشيخ عبد الْسن )قده(


 

 
 الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على محمد وآله الشرفا.بسم الله الرحمن الرحيم، و 

نما ورّثُوا علما، والعلماء  العلماء ورثة الأنبياء، وذلك أن الأنبياء لم يورثوا مالًا ولا حطاما وا 
رث، في مقابل ذلك يتحمَّلون مسؤوليةً الذين يتحملون هذا العلم، أو يأخذون بنصيب من هذا الإ

خطيرةً ثقيلةً، يتحملون مسؤولية الإنذار، فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتب نذرا، ذَكَرَ التوراة فقال 
]نذيرا[، وذكر القرآن فسماه ]نذيرا[، والأنبياء إنما يقومون بمهمة الإنذار، وذَكَرَ العلماء فقال 

نَ الْمُنْمِنُونَ ليَِنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طاَئِفَةٌ ليَِتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَمَا كَاسبحانه وتعالى:     

وَلِيُنْذِرُوا قوَْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
. فجعل المهمة الرئيسة التي يجب على العالِم أن 1

نما يتوسَّع في إنذاره إلى يقوم بها  هي مهمة الإنذار؛ الإنذار لقومه وليس الإنذار لغير قومه، وا 
الأقوام الآخرين، ويُبْلغهم رسالة الله، ويبيِّن لهم أحكام الله بعد أن يكون قد بلَّغ رسالة الله إلى قومه، 

 وبيَّن ما يحتاجه قومه من الأحكام.
قومه ويتجه إلى إنذار الآخرين فهذا ابتعاد  عن المركز  وأما أن يترك العالِم موقعه في إنذار

ً  من معركة محاربة عدو الله سبحانه وتعالى قد تؤدي إلى  الذي وضعه الله فيه، واختيار لمكانِ
 انهزام المسلمين وانهزام هذا الدين.

 جنود الله وجنود -فيها جندان-الحياة الدنيا فيها دولتان، والحياة الدنيا فيها صنفان 
الشيطان، جنود الله هم الذين يلتزمون بأحكام الله، ويدافعون عن شريعة الله ويدعون بدعوة الله، 
وجنود الشيطان هم الذين يتَّبعون وساوس الشيطان، ويتَّبعون ما يُمليه إبليس على شياطينه من 

 الجن والإنس.
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لمعركة يلزم فيها أن وهذه المعركة احتدمت من حين أمر الله إبليس بالسجود لآدم فأبى، وا
يقف كل جندي  في موقعه الذي أُمر بالوقوف فيه، فإذا غير موقعه فإنه عندئذ  يفتح فرجةً للجيش 
الآخر الذي يتربص الدوائر فينفذ منها، وعندما يترك العالِم موقعه الذي أمره الله به وهو أن ينذر 

يكون قد غيَّر موقعه الذي أُمر بالتزامه في  قومه، ويتجه إلى إنذار الأقوام الآخرين، فإن هذا العالِم
المعركة، وفتح ثغرةً يمر  منها الجيش المعادي للإيمان، فينفذ ويلتف على المؤمنين، وهذا شيء 
طبيعي، فمادامت مهمة العالِم هي الإنذار، وما دامت مهمة العالِم فرع  من مهمة الرسول؛ فلابد أن 

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَه وتعالى في بداية الدعوة قال لرسوله: تكون النتيجة كذلك. إن الله سبحان
1 ،

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو علََيْهِمْ آيَاتِهِ وبعدها أمره أن يصدع بما يُؤمر في أهل مكة،
2 ،

 عليه وآله، وحتى موسى ابن عمران، على الرغم فالدعوة الأولى توجَّهت إلى قوم محمد  صلى الله

فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرائيلَمن أنه بُعث في مصر، وأُمر بالذهاب إلى فرعون، ماذا قال له؟ 
، أي 3

ذا كان قومه لا  اترك بني إسرائيل معي حتى أُعلمهم، ذلك لأنه إذا كان قومه على غير مبدئه، وا 
عو إليها، إذا كان قومه لا يلتزمون بالشريعة التي ينادي بها، فمن باب يؤمنون بالعقيدة التي يد

الأولى أن يرفضه الأقوام الآخرون، فمن الأمر الطبيعي إذن أن يقول الله سبحانه وتعالى: 

ْوَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِم
4. 

لى من ينتمي إليه من عندما يترك العاِلمُ توجيه خطابه إلى من يحوط به من  المؤمنين، وا 
المؤمنين فيبصرهم بأخطائِهم، ويبيِّن لهم ابتعادهم عن الشريعة، ويتكلَّف ما لم يُكلِّفه الله به من 

 بيان مخالفات الأقوام الآخرين، هذا إنسان قد ألغى ما كلَّفه الله به، وحمَّل نفسه ما لم يُكَلَّف به.
لى العاِلمُ هي أن ينذر قومه، لأنه لو أفلح في تهذيب قومه، فإذاً المهمة الأولى والرئيسة ع

ولو نجح في إصلاح قومه، ولو تمكن من هداية قومه، فإنه يكون قد أوجد فرقةً مؤمنةً كما سمَّاها 
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فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفةٌَالله: 
نجح في إيجاد ، فإذن سمَّاها فرقة، وعندئذ  يكون العاِلمُ قد 1

فرقةً من فرق جيش الله التي تحارب الشيطان، وأما إذا أهمل قومه ودخل الشيطان، ودخلت 
لأن يجامل تلك الفئة التي حملت أفكار  يضطرجنوده، ودخلت أفكاره، ودخلت أهواؤه، عندئذ  

ا الذي الشيطان، ومبادئ الشيطان، وصبغتها بصبغة الدين لتسيِّرها على البسطاء من الناس، فم
يمكن أن يحصل؟، سقوط العقيدة في قلوب المؤمنين، واضمحلال الهدف الحقيقي للعقيدة الدينية، 
وللحكم الشرعي بين أفراد المؤمنين، وسبب ذلك هو أن العالم ترك موقعه الذي أمره الله بالوقوف 

قل في تلك الفترة فيه، واختار لنفسه موقعاً في المعركة ربما قد أُمر غيره بالوقوف فيه، على الأ
الزمنية الخاصة، وتَرْكُ الموقع في الحروب قديمها وحديثها أمر خطير، فما الذي سبَّب الانتكاسة 
يوم أُحدْ للجيش الإسلامي الذي يقوده محمد بن عبد الله صلى الله عليه آله؟ ألم يمكن منتصراً؟ 

نهزام يوم أُحد هو أن من أمرهم ألم تنهزم قريش التي كانت تمثل جيش الشيطان؟ إن الذي سبّب الا
الرسول صلى الله عليه وآله بالوقوف على الجبل، وقال لهم: ]لا تنزلوا عنه سواء أُبِدْنا أو 

ذا بهم  وهم يرون -انتصرنا[، حتى لو وجدتمونا قد أُبدنا عن آخرنا، لا تنزلوا عن هذا الجبل، وا 
وا بقية المسلمين في جمع الغنائم، وكأن يتركون موقعهم ليساعد  -المسلمين في أوْجِ انتصارهم

ذا بالالتفاف يحصل من قِبَلهم، يتسرب خالد بن الوليد من تلك  جمع الغنائم يحتاج إلى المساعدة، وا 
الثغرة التي وجدت، ويضرب المسلمين من الخلف فينهزموا، ويتركون رسولهم يُقاسي الموت، ولم 

سبعة من أهل بيته، وينادي الشيطان: ]إن محمداً  يبق معه إلا أربعة أشخاص من أهل بيته، وقيل
قد قُتِل[، حتى يزيدهم فراراً وخوفاً وهلعا، وسبب ذلك هو الابتعاد عن الموقع في تلك المعركة 

 المحددة.
وحتى في الحروب الحديثة التي عاصرناها حصلت انتكاسات لجيوش  في أوْجِ انتصارها 

م الثالث والسبعين والتسع مائة والألف، وفي شهر رمضان، من ثغرة  بسيطة  تركها قائد، ففي العا
حيث حصلت حرب المئة كيلو أو الثلاثين كيلو انتصرت جيوش العرب، وأخذت جنود إسرائيل 
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تنهزم وتترك أماكنها، فما الذي حصل؟ قائد من قوَّاد الجيش المصري ترك موقعه المكلَّف بالبقاء 
، ودخل الجيش الإسرائيلي ]الديس وار[ك الوقت بثغرة فيه، فحصلت ثغرة أُطلِق عليها في ذل

 وضرب الجيش المصري من الخلف، وهذا كان سبب الانهزام على الجبهة العربية.
إذن تَركُ العالِم موقعه الذي أمره الله بالوقوف فيه وبالقيام عليه أخطرُ في الهزيمة على 

من قضية انهزام الجيوش العربية أمام العقيدة من يوم أ حد، وأخطر في الانهزام على الشريعة 
إسرائيل من تلك الثغرة، ذلك أن العالِم لا يحارب بالسيف، ولا يحارب بالرصاص، و إنما الثغرة 
التي يسدّها هي ثغرة الفكر، هي ثغرة الدين، هي ملء العقول بالدين، هي تربية الناس على 

في الأخلاق، ولا يتكلم في الحّث على الالتفاف  الالتزام بالشريعة، فعندما يتركها العالِم فلا يتكلم
حول العلماء، ولا يتكلم في موضوعات العقائد، لأن الناس كما يدَّعي ليسوا في حاجة إليها، ويملأ 
كل فراغاته بالكلام عن الحاجات المادية الآنية، ويوجه كل همَّه لبيان أخطاء القوم الآخرين 

رك أهله، ويترك جماعته، ويترك الفرقة التي أنفقت عليه من ومخالفاتهم وظلمهم ويترك قومه، ويت
أموالها حتى أوصلته إلى هذا المستوى، يتركها فريسةً لذوي الأفكار الهدّامة، والمبادئ الباطلة، 
والأوهام الزائفة تملأ نفوسها، هذه الثغرة التي فتحها، وهذا التغيير في الموقع أمر خطير، ماذا 

بكل ثقله، وبكل قوته، بجنود  كأنها السيّل الجارف، وفي أيام  معدودات،  يسده؟، يدخل الشيطان
ذا بتلك الُأمة التي هي في ظاهرها ملتزمة، وفي ظاهرها مؤمنة، تنحرف عن مسارها، وينقلب  وا 
الحق في نظرها باطلًا، ويصبح الباطل في فلسفتها الجديدة حقا، ما هو سبب ذلك؟، سبب ذلك 

 وقعه.هو تغيير العالِم لم
هذه الملاحظة كانت موضع الاهتمام عند كل العلماء في الأجيال السابقة، وفقيدنا الراحل 

التي ألمَّت  تكان واحداً منهم، عاصر كثيراً من الفتن التي مرَّت، وعاصر كثيراً من الاضطرابا
ا التي حصلت في الخمسينات، فم تبهذه البلاد، وفي حدود ما أدركناه فإنه عاش الاضطرابا

سمعنا عنه في يوم  من الأيام أنه بدَّل منهجه وبدَّل طريقته وأخذ يصب  اللوم على الآخرين، أو 
يشغل نفسه بفضح أخطائهم وظلمهم، بقي واقفاً في موقعه الذي رتَّبه الله فيه؛ وهو توجيه النصح، 
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فهو لم يكلف بإرشاد وتوجيه الإرشاد للشيعة؛ لأنه من هذه الفرقة، وهو أُمر بإنذارها، وبإرشادها، 
نذارهم، ليكونوا ما يكونوا، فإذاً هذه ناحية من نواحي المسئولية التي يتحمَّلها العالِم  القوم الآخرين وا 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كل إنسان  في الحياة تكون له وظيفة، فما هي وظيفة 

ى، ووظيفة المهندس على اختلاف أنواع العالِم؟ إن وظيفة الطبيب هي أن يعالج أجساد المرض
التخصص في الهندسة أن يتَّخذ له وظيفة لو أراد أن يتعداها فإنه يفسد في تلك الوظيفة التي 
يذهب إليها أكثر مما يصلح، ووظيفة العالِم مشتقَّةً من وظيفة النبي صلى الله عليه وآله، والنبي 

بلَِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّيأُوظيفته بيان الحكم الشرعي وتبليغه للناس، 
، ويحصر الله سبحانه 1

مَا عَلَ  الرَّسُوَِ إِلَّا الْبَلاغُوتعالى هذه الوظيفة بقوله: 
2 ،ٌفَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّر   ِْلَسْتَ علََيْهم

يْطِرٍسَبِمُ
3. 

وا منه أو يرفضوه، فإذاً، وظيفة العالِم ليس أن يطيعه الناس أو أن يعصوه، وليس أن يقبل
هذا في مقام التبليغ وليس في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا شيء آخر، أما في 
مقام تبليغ الأحكام، وفي مقام تبيين الرسالة، لا يلتفت هل يقبله الناس أم يرفضونه، هل يطيعونه 

ذا بين يْطِرٍسَعلَيَْهِمْ بِمُلَسْتَ   فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌأم يعصونه، لا،  ، فإذا أبلغهم رسالة الله، وا 

لهم حكم الله في الواقعة فقد قام بوظيفته التي رتَّبه الله فيها باعتباره وارثاً من ورثة الرسول صلى 
الله عليه وآله؛ لأن هذا هو الذي أمر الله به نبيه، وأما مقام الأمر بالمعروف ومقام النهي عن 

آخر، والغريب أننا ربما نتكلَّف الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ونحن نعلم يقيناً  المنكر أمر  
أنه لا تأثير لكلامنا، أو نَحتمل احتمالًا كبيراً وجود الضرر علينا، أو على من يلوذ بنا من جرَّائِه، 

منكر، هذا فيفقد على الأقل شرطاً أو شرطين شرعيين مما يوجب الأمر بالمعروف والنهي عن ال
لى  لى عذاب  وا  نتحمَّله ونوصل أنفسنا ومن يلوذ بنا إلى أمور  لم يأمرنا الله بتحم لها، إلى دمار وا 
غير ذلك، ونترك المقام الذي كُلِّفنا به، ولا يشترط فيه مطلقاً احتمال التأثير أو القبول أو الرفض، 
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 لَسْتَ عَليَْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ  رْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌفَذَكِّوهو بيان الأحكام لمن يلوذ بالعالِم من المؤمنين، 

 َإِلَّا مَنْ تَوَلَّ  وَكَفَر  َفيَُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَر
1. 

فإذاً هاتان وظيفتان من وظائف العلماء، وكان علماء الأجيال السابقة كلهم على وعي بهذه 
ومن أجل ذلك لم يتسبَّبوا في ضرر أنفسهم أو ضرر غيرهم من  الناحية، فكانوا يقومون بها،

ما لم يوجبه الله عليهم إلا بشروط  غير متحققة، وكان فقيدنا أيضاً واحداً  المؤمنين، ولم يتحمَّلوا
ولم يتوان عنه، وكان لا يقوم بشيء من باب ما فيه شروط  ،منهم، قضى كل عمره في هذا المقام

أذكر أن شخصاً في جدحفص افتتح مقهىً، وجاء في  -و أنا صغير  -، إلا إذا تحققت شرائطه
ارة[ أي ]الراديو[، كما يقال في اللغة الإنجليزية لنشر  المقهى بما يسمى في الزمن القديم ]سحَّ
الأغاني، فما هو إلا أن قام الشيخ رحمه الله، وجمع معه جماعة من كبار البلد وذهب إلى المقهى 

ة حتى أصبحت قطعاً لا يُنتفع بها، لأنه يعلم أنه في هذه القرية المُحبة للعلماء، وكسَّرَ تلك الآل
والمطيعة للعلماء، يتمكن من الأمر بالمعروف، ويستطيع أن يوصله بيده أو لسانه، ولكن خارج 
يه حدود ما تشتمل فيه الشرائط، فإنه لا يذهب إليه، لأن الله لم يكلّفه به، وربما انجراره إليه يستدع

إلى ترك وظيفته الشرعية، وهي إبلاغ الناس الأحكام الشرعية التي هي الوظيفة الأصلية للأنبياء 
 عليهم السلام.

والخُلاصةً هي أن واجب العلماء هو الوقوف في الموقف الذي أمرهم الله فيه، وواجب 
ومنعهم من الناس هو الالتفاف بالعلماء ومناصرتهم وتعظيمهم واحترامهم، ودفع جنود إبليس 

إيصال الأذى لهم، وخاصةً أن النبي صلى الله عليه وآله قد ألزمهم بإظهار علمهم في الواقعات 
إذا ما كثرت البِدع وانتشرت الفتن، ويقول النبي صلى الله عليه وآله: "إذا ظهرت البدع في أمتي 

ذه الظروف التي تنتشر ، فالعلماء في مثل ه2فليُظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله"
فيها الأفكار الباطلة، والتي تعم  فيها هذه الفوضى القاتلة، مضطرون، بل يجب عليهم بيان 
الأحكام الشرعية في كل واقعة، وفي كل عمل  يقوم به واحد من الفرقة التي عادوا إليها بعد 
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وف فيها وتبليغها، وعندئذ  بعد دراستهم، وليس ما يقوم به فرد خارج عن الفرقة التي أمرهم الله بالوق
أن وجدت الثغرات من كل جانب وتدفقت أفكار الشياطين، فعلى المؤمنين أن يقوموا بواجبهم، أن 

 يلتفوا حول العلماء وأن يناصروهم وأن يدفعوا الأذى عنهم.
وفي ختام هذا الاحتفال نشكر الجميع على مشاركتنا ومواساتنا الحزن بالفقيد الغالي، ونسأل 
الله لنا ولكم السلوان والنصر على الأعداء، كما نسأل الله سبحانه وتعالى التقب ل والمغفرة للفقيد 

 رحمه الله، إنه هو السميع المجيب.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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فِ فكر العلامة الشيخ حسين العصفور


 

 
 المقدمة: الشيخ علي المعلم 

بسم الله الرحمن الرحيم،الحمد الله رب العالمين، و الصلاة  أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، 
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى 

 محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
مري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، قال الله تعالى: رب أشرح لي صدري ويسر لي أ

لدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا ومََا كَانَ الْمُنْمِنُونَ ليَِنْفِرُوا كَافَّةً فلََوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طاَئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي ا

رُونَإِلَيْهِمْ لَعلََّهُمْ يَحْذَ
1. 

 سماحة العلامة، الأخوة الحضور السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
انطلاقا من الآية المباركة التي تعطي الأهمية البالغة للموقع وللصدارة وللمكانة التي حددها  

الإسلام بالنسبة لمقام رجل الدين، وانطلاقا من الأحاديث المباركة التي أكدت على أهمية رجل 
دين في المجتمع، وعلى دوره في مختلف الأصعدة، وعلى الوجود الميداني والتحرك المصداقي ال

للعلماء وللفقهاء الأعلام تصل إلى درجة يعتبرها الإسلام أن في وجودهم وفي تحركهم دوراً لا 
ة تختلف أهمية عن تحرك العلماء أو بالنسبة إلى تحرك الأئمة سلام الله عليهم، ولا ننسى الصدار 

التي وضع أئمة أهل البيت سلام الله عليهم مكانة العلماء فيها، فالعالم كما تحدد الروايات 
وله: "وأما وخصوصا التوقيع الوارد عن الناحية المقدسة لإمام العصر عجل الله  له الفرج في ق
م". وهناك الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليه

يضا جملة من الأحاديث الواردة عنهم سلام الله عليهم التي توحي لنا المكانة والصدارة والأهمية أ
البالغة الملقاة على عاتق العلماء خصوصا بعد غيبة ولي العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، فلا 
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ة المقدسة التي نقدسها مجال لأن أتكلم في هذه الأهمية، والكل يعرف الأهمية البالغة والمكان
 ونعتبر أن العالِم في مثابة المحرك لفكرنا ولعقيدتنا، والمدافع عن بيضة الإسلام وعن المذهب.

ياكم على موعد مع علم  من أعلام الفكر الإسلامي المعاصر  اوهاهن وفي هذه الليلة نحن وا 
مان المدني البحراني ]حفظه ومع فذ من أفذاذ علمائنا الأعلام ألا وهو الحجة العلامة الشيخ سلي

الله[ سماحة الشيخ موقعه في قلوب الشباب والمكانة التي احتلها في قلوب المؤمنين وخصوصا في 
قلوب الشباب المثقف في البحرين مكانة لها أهميتها، ولها دورها في مجتمع البحرين، فهو رائد 

ن المدرسة التي استمرت وما زالت الكلمة، وهو المربي لهذا الجيل المثقف، وهو أيضا المدافع ع
مستمرة إلى يومنا هذا، المدرسة التي أسسها أعلامنا ووضعوا لها القواعد المتينة وهي مدرسة 

 صاحب الحدائق والشيخ حسين وغيرهم من العلماء الأعلام.
نعيش و إياكم مع هذا العالم ولا بد لنا أن نعرفكم عن الحياة الدراسية لشيخنا المدني، 

هـ، بدأ الدراسة في البحرين على يد الشيخ عبد 0529دة في البحرين في مدينة جدحفص سنة الولا
هـ، وهناك التحق بكلية  0589الحسن والشيخ إبراهيم المبارك، ثم انتقل إلى النجف الأشرف عام 

الفقه من جهة وشارك في الحوزة من ناحية أخرى، ومارس الدرس والتدريس، التحق في الحلقات 
ية البارزة آنذاك كدرس المرحوم المرجع الديني السيد محسن الحكيم حضر على يده في الفقه العلم

وحضر دورة كاملة في البحث على يد المرحوم المرجع الديني فقيه الطائفة السيد الخوئي عطر الله 
مرقده الشريف في الأصول، كما درس أيضا عند أعلام النجف آنذاك السيد محمد تقي بحر 

 ، والملا صدرا، والشيخ إبراهيم الكرباسي.العلوم
ومن أقرانه في الدراسة وفي الدرس سماحة الدكتور الفضلي وسماحة السيد علي ناصر، 
وهذان علمان من أعلام المنطقة، وأيضاً من أقرانه في الدرس سيد عز الدين بحر العلوم وهو من 

والسيد محمد حسين بحر العلوم  المدرسين المشهورين في الآونة الأخيرة في النجف الأشرف،
 والشيخ محمد جعفر شمس الدين، والشيخ الآصفي وغيرهم من الأعلام الموجودين.
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فنحيي هذه الليلة وبقلوب واعية وبعقول متفتحة لنستمع إلى توجيهات هذا الأب الروحاني 
لى  رائد الحركة لشباب هذا اليوم وللطليعة المؤمنة الذين جاءوا ليستمعوا إلى رائد الكلمة وا 

 الإسلامية في البحرين ألا وهو سماحة العلامة الحجة سليمان المدني فليتفضل مشكوراً ....
 

 كلمة العلامة الْدني

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، والحمد 
المؤمنة، وأشكره تعالى على هذه النعمة لله أحمده سبحانه الذي وفقني للاجتماع بهذه الوجوه النيرة 

ن كان فيما  العظيمة، كما أشكر الأخ الشيخ علي المعلم الذي مهَّد وأصر على هذا الاجتماع وا 
 قاله من مدح كثير من الغلو أو كثير مما لا أستحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لم لم يحدد موضوعاً أتكلم فيه في الحقيقة لست أدري كيف أبدأ، ففضيلة الشيخ علي المع
بل ترك الأمر عائماً، الرسالة التي نقلت لي على يد بعض الشباب هو الكلام عن الشيخ حسين 
آل عصفور المشتهر بالعلامة رحمه الله، والكلام عن هذا الرجل بدون تحديد موضوع في حدّ ذاته 

الكلام عليه من جنبة واحدة، فهو صعب، الشيخ حسين ليس رجلا عادياً، ولا فقيهاً عادياً يمكن 
ليس مجرد فقيه يرجع إليه الناس في الأحكام، بل له صفات ومميزات تجعله وحيداً بين أقرانه، أو 
حتى بعد أزمانه، فالرجل بالإضافة إلى كونه علماً من أعلام الشيعة، وبالإضافة إلى كونه رجلًا 

ت وفي ذلك الزمان يلقب بالعلامة، ولفظ من رجالات العلم الخالدين، ويكفي أنه في ذلك الوق
العلامة في ذلك الوقت لم يكن هيناً كوقتنا الحاضر حيث يطلق على معظم الناس كما يطلق عليه 
]رحمه الله[، لم يكن يطلق في ذلك الوقت لفظ العلامة إلا على الجهبذ الوحيد في عصور  متمادية، 

رحمه الله، وأطلق لفظ العلامة على الشيخ أطلق لفظ العلامة على الحسن بن المطهر الحلي 
حسين العصفور رحمه الله، هذا الإطلاق ليس من أجل المحاباة أو المجاملة، لم تكن في ذلك 

 الوقت الألفاظ تطلق إلا على من يستحقها.
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لى أنه زين المحدثين  كما يعبر عنه في الإجازات وفي  -الرجل بالإضافة إلى أنه فقيه، وا 
قد كان قائداً سياسياً بارعاً في زمنه، حضر الساحة المضطربة في ذلك الوقت، ف -كتب الرجال

ويدلكم على هذا الحضور طريقة وفاته رحمه الله، فأنتم تقرؤون في المعاجم وكتب الرجال أنه مات 
بسبب ضربة حربة من يد أحد الخوارج، في ذلك الزمان لم يكن يسكن البحرين غير الشيعة، فمن 

وارج وضربوا الشيخ حسين؟ المؤسف له أن كتب الرجال عندنا عندما تتكلم عن أين جاء الخ
الشخص لا تتحدث عن الظروف الاجتماعية التي كان يعيشها، ولا تتكلم عن الأنشطة الاجتماعية 
التي كان يزاولها، وحتى نعرف كيف استشهد هذا الرجل لا بد أن نعرف دوره في الساحة السياسة 

 لوقت، أي بداية القرن الثالث عشر الهجري.المضطربة في ذك ا
في ذلك الوقت كانت البحرين نسبياً تتبع إيران، فمنذ أن احتلت من قبل الإيرانيين في العهد 
الصفوي بقيت جزيرة البحرين أو جزيرة أوال وما معها من الجزر تابعةً في بداية الأمر تبعية تامة 

عية اسمية، ففي أواخر عهد الصفوين وضَعْف شأنهم للدولة الصفوية في إيران، ومن بعد ذلك تب
تأسس في البحرين مجلس كان يعرف في ذلك الوقت باسم ديوان السلطنة، وكان العضو الذي 
يكون في ذلك المجلس يحمل لقب وزير الدولة، بطبيعة الحال طريقة الدخول إلى هذا المجلس هو 

رعان على حكم البحرين وعلى تحصيل عن طريق الانتخاب، وكان هناك حزبان رئيسيان يتصا
الأغلبية في ذلك المجلس وهما حزب البلاديين وحزب الجدحفصيين، وبقي هذا الحال حتى بعد 
سقوط الدولة الصفوية وقيام الدولة القاجارية، بقيت التبعية اسمية، وكانت البحرين تدار إدارة ذاتية 

 المتواجدين فيه.من الداخل عن طريق هذا المجلس، وعن طريق الأعضاء 
وفي بداية القرن الثالث عشر اضطربت الأحوال في المنطقة وأخذت الهجومات تترى على 
البحرين من الخارج، سواء من القبائل المغيرة التي كانت تغيرعلى البحرين بقصد السلب والنهب أو 

ولة العمانية، وفي من الدول المجاورة التي تريد احتلال البحرين وضمها إليها، ومن هذه الدول الد
هـ، فاجتمع ديوان السلطنة 0400أيام سلطانها سعيد بن سلطان وقع الهجوم على البحرين عام 

برئاسة السيد ماجد بن السيد حسن الجدحفصي وكان رئيس حزب الجدحفصيين في ذلك الوقت، 
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سين رحمه وبحضور المندوب الإيراني الشيخ جباره الهولي و أيضاً بحضور مرجع البلاد الشيخ ح
الله في قلعة الديوان، وكانت البلاد محاصَرَة محاصرةً تامة، كان رأي السياسين والسيد ماجد وسائر 
أعضاء المجلس أن يطاولوا العمانيين في الحصار إلى أن يمكن تحصيل نجدة من الدولة الإيرانية 

اس وخاصة الفقراء منهم أو الدولة العثمانية لفك الحصار، طبعاً لو بقي الأمر على ذلك لمات الن
جوعاً، فالموقف السياسي قد لا يتفق أحياناً مع الموقف الشرعي، ولذلك أصر الشيخ حسين رحمه 
الله على أن يقوم بأحد أمرين، إن كانت لديه القوات الكافية في المقاومة وفي المدافعة فعليه أن 

ن كان يعجز عن ذلك  فعليه بالتسليم حتى لا يموت الفقراء يقوم بالمقاومة والمدافعة ودفع العدو، وا 
في بيوتهم جوعاً، وعندئذ اضطر الحكام أن يخرجوا لمحاربة الغازين العمانيين، وكان فيمن خرج 
أيضاً وممن قاد تلك المعركة هو نفسه، الشيخ حسين رحمه الله، حيث جرح في المعركة في قلعة 

ة المنامة، وهي مركز وزارة الداخلية في الوقت الديوان أي عند قلعة الديوان، وقلعة الديوان هي قلع
الحاضر حيث ضربه أحد العمانيين بحربة مسمومة على رجله فوقع جريحاً، ثم نقل جريحاً إلى 

 بيته في الشاخورة وتوفي بها.
فالشيخ رحمه الله بالإضافة إلى كونه فقيهاً ومرجعاً كان من القادة السياسيين المشاركين في 

ر دفة الحكم في ذلك الوقت في البلاد، والحاضرين دائماً في الساحة بكل ما فيها صياغة وفي تسيي
من موس،  وكل ما فيها من صعوبات، ولم يكن فرداً عادياً كسائر الناس، هذا من جهة حياته 

 الاجتماعية.
ومن جهة قدراته العلمية فأيضاً الشيخ حسين رحمه الله له قدرات مختلفة، وطرق علوم 

ذا كان قد أطلق عليه لقب مجدد المذهب على رأس القرن الثالث عشر فهذا اللقب كثيرة مت باينة، وا 
نما أطلق عليه من قبل علماء الرجال، ومن قبل  لم يطلق عليه من قبل مؤيديه ومن قبل مقلديه، وا 

لقب  الفقهاء والمجتهدين؛ سواء منهم من يوافقه أو من يخالفه، فليس عبثاً أن يطلق عليه رحمه الله
مجدد المذهب على رأس القرن الثالث عشر، ولذلك لا يمكنني التحدث عن الشيخ حسين رحمه الله 
من جميع الجوانب ومن جميع المجالات العلمية التي تطرق إليها رحمه الله، سواء بالكتابة 
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نما سأكتفي بالحديث عن فكر الشيخ حسين رحم ه الله والتأليف أو بالشرح أو بالتدريس والإفادة، وا 
 من خلال المدرسة الفكرية والفقهية التي كان يتبناها ويحملها ويدافع عنها.

بطبيعة الحال أنه بعد سنة المئة والألف من الهجرة النبوية انشق الشيعة مع الأسف إلى 
فريقين كبيرين ومدرستين عظيمتين، هما مدرسة المجتهدين ومدرسة المحدثين، مدرسة المجتهدين 

العلم الشرعي تعود إلى أربعة مصادر وهي الكتاب والسنة والعقل والإجماع،  قالت إن أصول
ومدرسة المحدثين قالت إن العلم الشرعي الديني يعود إلى مصدرين اثنين، هما الكتاب والسنة، 

 وأنكرت أن يكون للعقل دخل وحكم في القضايا الشرعية وفي الأحكام الجزئية والفرعية.
أمرها أو حتى إلى أواخر أمرها ما كانت تنكر تدخل العقل في هذه المدرسة في بداية 

نما تنكر تدخل العقل في فروع الدين، ولكن حصلت تحويرات كثيرة تلوفي فيها ما  أصول الدين وا 
يمكن أن يتلافى من الاعتماد على الاستدلال العقلي البحت حتى في أصول الدين، أضرب مثلًا: 

وقع الجدل الشديد بين الأشاعرة وبين المعتزلة في أن الإيمان  من المعروف أنه في قديم الزمان
بالله سبحانه وتعالى أو معرفة الله سبحانه وتعالى هل يجب أن تكون عن دليل وعن اجتهاد؟ أو 
يجوز أن تكون عن تقليد واتباع؟ فذهب الأشاعرة إلى أن معرفة الله والإيمان بالله يصح أن تكون 

المعتزلة إلى أن الإيمان بالله ومعرفة الله يجب أن تكون عن دليل وعن عن تقليد واتباع، وذهب 
نما آمن به عن تقليد  اجتهاد، وأن الإنسان لو آمن بالله ولكنه لم يؤمن به عن دليل وعن اجتهاد وا 

 واتباع للآباء والأجداد فإيمانه باطل ولا يستحق أن يسمى مؤمناً.
فمنهم من قال بما قالت الأشاعرة وهو أنه يصح أن  والشيعة أيضاً انقسموا في هذه المسألة؛

يكون الإيمان بالله عن اتباع وعن تقليد، ولكن الغالبية والمشهور قالوا إنه لا يصح أن يكون 
الإيمان بالله إلا عن اجتهاد وعن دليل يقيمه المكلف على وجود الله سبحانه وتعالى الذي يؤمن 

هذين الفريقين حججه وأدلته، فالذين لا يصححون الإيمان به، وكان بطبيعة الحال لكل فريق من 
الذي يأتي عن طريق الاتباع وعن طريق التقليد يقولون إن الله سبحانه وتعالى ذم المشركين الذين 
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إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا علََ  أُمَّةٍ وَإِنَّا علََ  آثَارهِِمْ مُقْتَدُونَقالوا: 
للأجداد أو للعلماء أو ، ولو كان الاتباع للآباء و 1

غير ذلك مما يجوز في مقام الإيمان بالله لما كان يصح أن الله سبحانه وتعالى يستنكر عليهم هذا 
لى أن الاتباع غاية ما يثمر إنما هو الظن،  العمل مادام هو يصح، بالإضافة إلى أن التقليد وا 

يرد القائلون بجواز الاتبّاع فيقولون  والمطلوب في مقام الإيمان وفي مقام العقيدة هو الجزم، وأيضاً 
نما نهى  أنكم لم تأتوا بالآية كاملة لأن الله سبحانه وتعالى ما نهى عن الاتبّاع وعن التقليد مطلقاً وا 

أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤهُُمْ لا يَعْقلُِونَ عن الاتباع والتقليد في حالة أن يكون المتّبَع والمقلَّد جاهلًا لا يفقه شيئاً، 

يَْاً وَلا يَهْتَدُونَشَ
إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنََا عَلَ  أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَ  آثَارِهِمْ ، فإذن مقام الاستنكار ليس على قولهم: 2

مُقْتَدُونَ
نما مقام الاستنكار من الباري سبحانه أنهم إنما اتبعوا آباءً لا يفقهون شيئاً ولا 3 ، وا 

ين بالله عارفين به مسلمين بالنبوة، فعندئذ لا يكون اتباعهم مزرياً يعلمون، أما لو كان آباؤهم عالم
 عليه ولا مستنكراً من قبله تعالى.

على أي حال هذا الجدال لم ينته بين الطرفين، وأخذ كل طرف يشنع على الطرف الآخر، 
رفة لم مدرسة أهل الحديث رأت في أن هذا الجدل حيث إنه إنما اعتمد على التحليلات العقلية الص

يأت بشيء، وهو إنما جعل الشيعة في كلا الفريقين يتبعان غير الشيعة، فالذين قالوا بالجواز أو 
 بتصحيح التقليد وبتصحيح الاتباع إنما هم يقولون بمقالة الأشاعرة، والذين منعوا من التقليد

في حقيقتها ليست محطاً  إنما قالوا بمقالة المعتزلة، وأن المسألةوالاتباع وأوجبوا الدليل والاجتهاد 
للتقليد وليست محطاً للاجتهاد، ذلك أن قضية الإيمان بالله أمر فطري، والمعرفة أمر بسيط فطري 

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضِخلقه الله في الكائنات، 
4 ، َوَلََِنْ سَأَلتَْهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْض

سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّ  يُنْفَكُونَوَ
5. 

                                                 
1
 23الزخرف:  

2
 471البقرة:  

3
 23الزخرف: من الآية  

4
 41ابراهيم: من الآية  

5
 64العنكبوت:  



416 

 

فإذاً الإيمان فطري، والعبد ليس له دخل في صنع المعرفة حتى يقال إنه قلد أو أنه اجتهد، 
ولو قلنا بالاجتهاد لكان ينبغي أن يحكم على عامة المسلمين بالهلاك، لماذا؟، لأن غالبية الناس 

لماء في معظمهم لا يتمكنون من الإتيان بالدليل الحقيقي على وجود الله سبحانه وتعالى، حتى الع
ومجرد أن يذهب المكلف إلى العالم ليعطيه الدليل على وجود الله لا يجعله قد آمن بالله عن دليل، 

التقليد  لأن التقليد في الدليل هو تماماً كالتقليد في نتيجة الدليل، فإذا كنتم تقولون بعدم صحة
والاتباع في نفس الإيمان فينبغي أيضاً أن تقولوا بعدم صحة التقليد والاتباع في نفس الدليل، لأن 

 الإنسان الذي يقلد العالم في دليله هو كالذي قلده في نتيجة دليله، ما هو الفرق؟
فإذن لو قلنا بوجوب الاجتهاد وبوجوب الدليل في الإيمان لكان ينبغي أن نحكم بخروج 
غالبية هؤلاء المؤمنين من ربقة الإيمان؛ لأنهم لا يتمكنون أن يأتوا بالدليل الذي يسد جميع الشبه 
وجميع ما يثارحول الإيمان بالله، والقضية بالإضافة إلى ذلك لا تحتاج إلى اجتهاد ولا تحتاج إلى 

نما تحتاج إلى تنبيه باعتبار أنها أمر فطري مركوز في أصل الخلقة.  تقليد وا 
إذن في هذه الحالة أو في هذه النظرية التي جاءت بها مدرسة الحديث وفّقت بين الطرفين ف

وأزالت الخصام والتشاجر من بين الفريقين المتشاجرين وهو أن اتباع الأب مجرد تنبيه للفطرة، 
بيه واتباع العلم في الدليل مجرد تنبيه للفطرة، والنظر والاستدلال من القادر عليه أيضاً مجرد تن

للفطرة، لأن العلم كما هو مقسم عند العلماء إلى قسمين، علم حصولي، وعلم حضوري، والعلم 
الحصولي هو الذي لا يكون موجوداً عند الإنسان، أي العلم الكسبي وهو الذي لا يكون موجودا 
نما يسعى إليه ويكسبه عن طريق الأدلة، وعن طريق البحث العلمي، وعن طريق  عند الإنسان، وا 
إجراء التجارب في مقام ما يحتاج إلى تجارب، وعن مقام إجراء الاستقراء في مقام ما يحتاج إلى 
الاستقراء فيصل إلى نتيجة لم تكن موجودة عنده، هذا يسمى علما كسبيا، وعلم آخر هو موجود، 
 مثال ذلك، علم النفس بأحوالها، علمي بنفسي بأنني جائع، فأنا لا أحتاج إلى كسب ونظر حتى
أعرف أنني جائع، وأيضاً علمي بنفسي أنني أعرف القراءة والكتابة، أو أنني أستطيع النظر 
وأستطيع الإبصار، ولا أحتاج فى هذه الأمور إلى كسب ونظر، لأنها موجودة عندي، أحياناً أذهل 
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عن حالة نفسي، فقد أكون في أشد حالات الجوع ولكنني لا ألتفت إلى نفسي بأنني جائع لأن 
ك ما شغلني عن الإحساس بالجوع، ومجرد حدوث منبه بسيط يجعلني أشعر بالجوع وألتفت هنا

ما للشبهة  إلى الجوع، وكذلك القضايا التي يدركها الإنسان ويعرفها قد تغيب عن ذهنه إما للغفلة وا 
أو غير ذلك، وبمجرد أن يحصل التنبيه يعود إلى تذكر ما غاب عن ذهنه، فإذن الشيء الموجود 

يحتاج إلى كسب لأنه يكون من تحصيل الحاصل، وما دامت المعرفة بالله سبحانه وتعالى قد لا 
خلقها الله في نفس الإنسان فهو لا يحتاج إلى كسبه، ومن أجل ذلك سئل الصادق صلوات الله 
وسلامه عليه "أللعبد دخل في المعرفة، هل يجب على العباد أن يعرفوا الله ؟، قال : لا، لا يجب 

العباد أن يعرفوا الله ولكن يجب على الله أن يعرفهم نفسه، فإذا عرفهم نفسه وجبت عليهم  على
 طاعته".

فالمعرفة إذن هي من صنع الله وليست صنع الإنسان بكسبه عن طريق التقليد والاتباع أو 
، عن طريق النظر والاجتهاد، المعرفة بالله أو معرفة الله أمر بسيط، خلق وفطر عليه الإنسان

ولأننا لو فتحنا باب وجوب الاجتهاد لكان ينبغي أن نقول أن كل من اجتهد وبذل ما في وسعه 
ونظر واستدل فهذا يكون عند الله معذوراً حتى لو أوصله اجتهاده إلى الإلحاد والعياذ بالله، 

من طبعاً الجاحظ  –وبطبيعة الحال لا يلتزم بهذه النتيجة أحد، نعم الجاحظ التزم بذلك وقال 
التزم بذلك وقال إن المكلف متى ما نظر واستدل واجتهد فقد أدى  –المعتزلة وهم أصل القول بذلك

ما عليه من قبل الله، وليس عليه أن يكون مصيباً؛ لأن الإصابة والخطأ ليسا من الأمور الإرادية، 
لا فما من إنسان يريد  نما يعني أن الإنسان لا يصيب بإرادته، ولا يخطئ بإرادته، وا  أن يخطيء، وا 

يكون الإصابة بتوفيق من الله و الخطأ بعدم تحصيله على التوفيق، فعندئذ يكون مأجوراً من الله 
سواء أصاب أو أخطأ. طبعاً لا يمكن لأي شيعي أن يلتزم بهذه النتيجة ويقول إن الإنسان إذا نظر 

 اً، ومن أهل الجنة.واجتهد وألقاه اجتهاده إلى عدم وجود الله يكون يوم القيامة معذور 
فإذن ما ذهب إليه أهل الحديث من أن هذه القضية لا تحتاج إلى الاستدلال العقلي وذلك 
لأنها من الأمور الفطرية حلّت مشاكل كثيرة سواء بين الفريقين المتنازعين من المتكلمين من 
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داً، فإذا شهد بأن الشيعة أو بالنسبة إلى سائر الناس، فكل من شهد ألا إله إلا الله اعتبر موح
محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله اعتبر مسلماً، وبذلك يحل هذه الإشكال، ولم يعد هناك مبرر 
لأن يقال إنه يجب النظر، أو أن يقع الخلاف في أول ما يجب على المكلف هل هو النظر أو 

 أريحر النقاش قد مقدمات النظر أو غير ذلك، فهذه كلها مسائل كانت تثير الجدل وكانت تثي
 واستراح منها الباحث العلمي بسبب هذه النظرية.

أيضاً هذه المدرسة كما قلنا تذهب إلى أن العقل له دخل في أصول العقائد كالاستدلال 
مثلًا على صفات الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون للعقل دخل فيها وغيرها كذلك، كالنظر في 

بد من دخول للعقل فيها، ولكن بالنسبة إلى فروع الدين كالاستدلال معاجز الأنبياء؛ فهنا أيضاً لا
 على الأحكام الشرعية الفرعية قالوا إن العقل لا مسرح له فيها، ولكن ما هو هذا العقل؟

من الغريب أنني لقيت أشخاصا يعتقدون بأن المحدثين يقولون إن الفقيه يجب أن يكون بلا 
ذلك كذلك، على أي حال المحدثون يقولون إن العقل لا عقل حتى يصح أن يكون فقيها، ليس 

مسرح له في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال المكلفين الجزئية، وعمدة دليل العقل 
تقوم على شيئين أو أن العقل بحد ذاته يقسمه الفلاسفة إلى قسمين، عقل نظري، وعقل عملي، 

لاثنين أكثر من الواحد أو أن الواحد نصف الاثنين، وأن الأربعة والعقل النظري مثل إدراكنا أن ا
زوج تنقسم على اثنين، وأن الكل أكبر من الجزء، و أن النقيضين لا يجتمعان وأن الضدين لا 
يجتمعان إلى غير ذلك من هذه الحدود، فهذه تسمى بالعقل النظري. والعقل العملي ينحصر في 

تسمى التهذيبات والصلاحية، وطبعا إذا أردنا أن نستدل عليها فيما القضايا الخلقية، هذه القواعد 
 لو قيل ما هو دليلكم  على ذلك، نقول إنها حسنة وهذا هو معنى الحسن.

طبعاً عمدة الدليل العقلي في الحقيقة خاصة عند الشيعة إنما يعتمد على الحسن والقبح 
لا فباب الاستدلال في الدليل النظري لل عقل النظري على الأحكام نادر وقليل جداً ولا العقليين، وا 

نما النزاع الذي وقع وأثير بين مدرسة المحدثين وبين مدرسة المجتهدين هو الاعتماد  يِلتفت إليه، وا 
على الدليل العقلي العملي؛ أي باب الحسن والقبح العقليين، ولا إشكال في أن الأشياء في حد 
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ل أن العقل قد يدرك بعض وجوه الحسن وبعض وجوه القبح ذاتها تكون فيها حسن وقبح، ولا إشكا
في بعض الأشياء، فكل إنسان مسلماً كان أو كافراً، صغيراً أو كبيراً، متعلماً أو جاهلًا، لو سألته 
ما رأيك في العدل لقال حسن، ولو سألته ما رأيك في الظلم لقال قبيح، لا يشكك أحد من بني 

أحد من البشر في قبح الظلم، بالإضافة إلى أمور أخرى قد يدرك البشر في حسن العدل ولا يشكك 
العقل حسنها ويدرك قبحها، هذا الإدراك لو فرضنا أن العقل أدرك الحسن أو أدرك القبح في 
موضوع من الموضوعات، وفرضنا أن هذا الموضوع لم يرد فيه نص من قرآن ولا من سنة، فهل 

اره حجة؟ وأنه حكم الله في الواقعة؟ فالخلاف في التلازم بين يصح العمل بهذا الإدراك العقلي واعتب
إدراك العقل وبين حكم الشرع، فالمجتهدون ذهبوا إلى وجود التلازم بين إدراك العقل وحكم الشرع، 

 والمحدثون ذهبوا إلى عدم التلازم بين إدراك العقل وحكم الشرع.
إذا حكم العقلاء بحسن شيء فلابد أن طبعاً المجتهدون يقولون إن الله هو سيد العقلاء، ف

يحكم سيدهم بما حكموا به، لأنه سيد العقلاء، والمحدثون يقولون إنه لا يلزم أن تكون المصلحة 
ن كان هو سيد  الواقعية على طبق إدراك العقل حتى يلزم أن يحكم به الله سبحانه وتعالى وا 

ن كان هو واهب العقل، بالإضافة إلى ذلك فإ ن العقل لا يدرك الموضوع الخارجي، ولا العقلاء، وا 
الحسن من مفهوم العدل، ولا يوجد مفهوم وم أوضح في يدرك إلا المفهوم الكلي، فلا يوجد مفه

أوضح في القبح لدى العقل من مفهوم الظلم، ولكن لو وزعت على الحاضرين أوراقاً وطلبتَ من 
بعدد الحاضرين، ولو وزعت أوراقاً كل شخص  أن يعرف الظلم وأن يعرف العدل لوجدت تعريفات 

بعدد سكان الكرة الأرضية من رجال ونساء وصغار وكبار و جمعتها لوجدت تعريفات قلّ ما 
تشترك مع بعضها البعض، وهذا يكشف عن أن العقل إنما يدرك الحسن والقبح في بعض 

لا في الموضوع، المفهومات وليس في كل المفهومات، وأنه يدرك هذا الحسن والقبح في المفهوم 
فالموضوع الخارجي لا يدرك فيه، أضرب مثلًا، لو كان في هذه القرية خباز واحد فقط، لكان 
جميع أهل القرية من أين يشترون الخبز؟، من ذلك الخباز، وعندئذ يكون له ربح وفير جداً، فلو 

ن بجزء مما كان طبعاً هذا ليس فيه تقصير لهذا الإنسا –جاء شخص وفتح مخبزاً ثانياً بجواره 
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فيأتي الخباز الأول ويعطيه مفهوم الإضرار بالمؤمن، وعندئذ يكون قبيحاً، ولكن  –يدخل عليه 
صاحب المخبز الثاني يعطيه مفهوماً آخر، يقول عكس القول الأول، هذا من باب التسهيل على 

والقبح، لكن  المؤمنين، فلابد أن يكون حسناً، ما سبب الاختلاف هنا، لأن العقل يدرك الحسن
 يدركه في المفهومات الكلية العامة، لا يدركه في الجزئيات الخارجية.

ولذلك يجب أن نقول إذا أردنا أن نعمل بهذا النوع من الدليل أن القبح في المفهوم يسري 
إلى المصداق، طبعاً لا يمكن ذلك؛ لأن المفهوم ليس دائماً من طبيعة المصداق، الكلي ليس دائماً 

عة الجزئي، أحياناً يكون من طبيعته مثل انطباق لفظ الماء على الجزء منه، ولكن أحياناً من طبي
لا يكون من طبيعته، ولذلك مفهوم حرف الجر لا يجر، تجر الباء، وتجر ]عن[، وتجر ]على[، أما 

من مقام ته، أي مجرد صورة ينتزعها العقل عنوان حرف الجر فلا يجر، لماذا؟ لأنه ليس من طبيع
لواقع؛ لأن العقل لا يستطيع أن يدرك الخارج، ولا يستطيع أن ينظر الموضوعات الخارجية؛ فلكي ا

يعرف ماذا في الخارج ينتزع مفهوماً ويجعله مرآة، ومن خلال هذه المرآة ينظر إلى الخارج، طبعاً 
ات، بل المرآة ليست من طبيعة ما في الخارج، فالفقيه عندما يزاول عمله لا يحكم على المفهوم

على الأحكام الفرعية المتعلقة بأفعال المكلفين الجزئية، فالفقيه عندما يزاول عملية الاستنباط فهو 
إنما يحكم على أمور جزئية، وهذه الجزئية لا يتمكن العقل من اكتسابها إلا عن طريق مرآة 

ليها منها، فمن أجل ذلك قالوا بأنه لا يمكن التعويل على دليل العقل في الأحكام الشرعية  ينظرا 
 الفرعية المتعلقة بأفعال المكلفين الجزئية.

هناك أيضاً مسائل كثيرة لا أدري إن كان يمكن أن أطرق بعضها أو أن الوقت قد أزف وقد 
 أطلت . فنترك الموضوع للأسئلة.

 وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
 

 ل والإجماع كدليل مقابل الكتاب والسنة؟سماحة العلامة، لماذا رفض المحدثون العق سؤال:
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أعتقد أن الكلام الذي تقدم كله مصداق للإجابة على هذا السؤال، وبالإضافة إلى ذلك الله  جواب:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوَُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواسبحانه وتعالى في كتابه يقول: 
. وقال عز وجل: 1

َلْنَا مِنْ رَسوٍَُ إِلَّا لِيُطَاعَ بإِِذْنِ اللَّهِومََا أَرْس
وَمَا كَانَ لِمُنْمِنٍ وَلا مُنْمِنَةٍ إِذَا قَضَ  اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً ، وقال سبحانه: 2

أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم
3. 

ول صلى الله عليه وآله وأفعاله هذه الآيات المباركة هي الدليل الملزم على حجية أقوال الرس
وتقريراته، أي الأخذ بسنته وطاعته في ما أمر ونهى، واتباعه فيما فعل، وقال النبي صلى الله 

"إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأن اللطيف الخبير أخبرني عليه وآله: 
رقوا ولا تتأخروا عنهم فتزهقوا ولا تعلموهم أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فلا تتقدموهما فتم

وقال صلى الله  فإنهم أعلم منكم وأنهم لن يخرجوكم من باب هدىً ولن يدخلوكم في باب ضلالة".
، إلى غيرها من "أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق"عليه وآله: 

 الروايات الكثيرة المتواترة الشائعة.
ايات التي أمر النبي صلى الله عليه وآله فيها باتباع الأئمة من أهل بيته هي دليل وهذه الرو 

حجية أقوالهم وأفعالهم، فمن أين نأتي بالإجازة من الله سبحانه وتعالى للعمل بدليل العقل، 
 بالإضافة إلى ما بينت من دليل العقل العملي.

ة مِنْ قِبَل الله أو من النبي )ص( ولكن على الرغم من كل ذلك لو سألنا من أين لنا إجاز 
بأن نعمل في دينه بأقوالنا؟ خاصة إذا نظرنا في كلمات أمير المؤمنين )ع( في ذم القضاة الذين 

"ترد القضية على أحدهم فيحكم فيها ثم ترد على غيره نصبهم الخلفاء الذين من قبله حيث قال: 
 مامهما الذي استقضاهما فيصوب آراءهم"فيحكم فيها بغير ما حكم به صاحبه ثم يجتمعان إلى إ

"أوأنزل الله ديناً ناقصاً فاحتاج إلى عقولهم ليكملوه، أم هم شركاؤه فلهم إلى أن قال عليه السلام: 
 .أن يأمروه وعليه أن يرضى"

                                                 
1
 7الحشر: من الآية  

2
 61النساء: من الآية  

3
 36زاب: من الآيةالأح  
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فإذاً لا يوجد هناك دليل من الشرع على حجية دليل العقل، وقد بينا حاله من أنه لا يتعلق 
طريق المرآة المنتزعة من عنده، إلا أن نقول بالجزم والقطع، وهذا باب آخر قد  ولا ينظر إلا عن

يطول الكلام فيه في الوقت الحاضر، ولكننا نقول إن الجزم بحد ذاته لا يشكل ديناً ولا يشكل 
علما، وربما جزم الإنسان بأمر ولكنه خلاف الدين، وخلاف العلم، كأهل الجاهلية الذين جزموا 

الأصنام، وضحوا بالغالي والنفيس والأرواح في صيانة هذا الاعتقاد، وهم لا إشكال  بصحة عبادة
جازمون بصحة ما هم عليه، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى سماهم ظانين وسماهم يخرصون، قال 

وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ علِْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَسبحانه وتعالى: 
قع جازمون وقاطعون، ، مع أنهم في الوا1

ومجرد الجزم والقطع لا يجعل المجزوم به والمقطوع به علماً حتى يكتسب الحجية، بل إن الله 
سبحانه تعالى خلق للعلم طرائق عند الإنسان، فهو خلق له العينين والشفتين واللسان وخلق له 

 اليدين والأذنين.
لنظر وغير ذلك، ومنها تأتي فإذاً مصادر العلم هي الحواس الخمس، الشم والسمع وا

المعلومات، وكذلك تأتي أيضاً المعلومات من الفطرة، وأما ما خرج عن الفطرة وعن الحواس 
الخمس فلا يستحق أن يسمى علماً إلا أن يكون قد جاء عن طريق البرهان التي تكون مقدماته قد 

إلا على من قام عنده  جاءت من الطرق العلمية، ولكن عندئذ تكون حجيته ذاتية أي لا تنطبق
البرهان، هكذا نص على ذلك ابن سينا في كتابه ]الشفاء[ وغيره من الفلاسفة الكبار من أن حجية 
البرهان ذاتية؛ بمعنى أن العلم البرهاني لا يكون حجة على غير من قام عنده البرهان، والفقيه إنما 

يده فيما توصل إليه، وعندئذ لا يريد حجة عامة إذا قامت تقوم عليه وعلى غيره حتى يصح تقل
يكون العلم البرهاني النظري حجة بالنسبة لغير من قام عنده البرهان، هذا عند الفلاسفة، وأما عند 

 المتشرعة فإنهم يحتاجون إلى دليل شرعي يثبت حجية هذا البرهان أيضاً.
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اع كدليل أو : شيخنا قد ذكرتم أنه إذا كانت هذه المباني على عدم حجية العقل والإجمالؤ س

 كمدرك، فعلى ماذا اعتمدت مدرسة المجتهدين في حجيتهما؟
وهو أستاذنا رحمه الله وقد  -طبعاً الذي ينظر فى الجزء الثاني من كتاب ]أصول المظفر[ 

يرى أنه يحتج على دليل العقل بالقطع، ويرى أن القطع هو حجة الحجج، ثم  -درست على يديه 
ن حجية العلم ذاتية، وقد قلنا بأن القطع بمعنى الجزم ليس هو يستدل على حجية هذا القطع بأ

دائماً العلم، قد يكون القطع علماً وقد يكون القطع وهماً، سلوا بعض العجائز في هذه القرية إن 
كانت تؤمن بوجود ]أم حمار[ أو لا تؤمن، وحاولوا أن تقنعوها بأن الله لم يخلق خلقاً اسمه ]أم 

زمة ولكن القطع هنا بأمر وهمي، فمجرد الجزم ومجرد القطع ليس دائماً حمار[. هذه قاطعة جا
علما. العلم هو حصول صورة الشيء عند العقل، فالصورة الحاصلة عند الشيء في الذهن تسمى 
علماً وأما حصول صورة شيء آخر بدعوى أنها صورة ذلك الشيء لا تجعله ذلك الشيء، فالذي لم 

الزرافة في حياته وأراد أن يرى الزرافة وقالوا له إن الزرافة تعيش في  ير الجمل في حياته أولم ير
بلاد العرب، وخرج إلى بلاد العرب فرأى جملًا فاعتقد أن هذا الحيوان هو الزرافة، لماذا؟ لأن 
رقبتها طويلة، وأرجلها أيضاً طويلة، وذيلها قصير، وآذانها صغيرة، فهذه صفات الزرافة قد توافرت 

ع إلى بلاده وذهب حديقة الحيوان فرأى شيئا فقالوا له إن هذه هي الزرافة، طبعاً لا يقبل فيها، ورج
ذلك، فلو فرضنا أنه أصر على أنه قد رأى الزرافة الحقيقية في بلاد العرب وأنها ليست هذه، في 

يقال هذه الحالة فإن الصورة التي حملها للزرافة هل هي فعلًا صورة الزرافة؟! وهل هذا الإنسان 
 عنه أنه علم بالزرافة؟! لا يعلم بالزرافة، وهو جازم لكن جزمه ليس علماً.

فليس كل جزم هو علم حتى يصح استدلال أستاذنا بأن حجية العلم ذاتية، صحيح أن 
حجية العلم ذاتية، لكن حجية القطع ليست بذاتية، يقول الصادق عليه السلام كما في رواية 

وهم يجزمون بما هم عليه، إلا أنكم قد أخذتم بشيء له أصل"، فإذاً يجب المحاسن: "ما من قوم  إلا 
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أن يكون القطع معتمداً على أصل شرعي، فإذا كان كذلك يكون حجة، لا لكونه حجة في حد 
 ذاته، ولكن لأن الأصل الشرعي الذي اعتمد عليه هو حجة.

 
هي من شؤون العقل حيث  -ة الفطر  -ألا ترون أن النظرية الوسط التي تفضلتم بطرحها  سؤال:

 إن من ليس له عقل لا يدركها، وهذا ما يراه المجتهدون؟
هذا مثل ما قلت لكم، أنه لقيني شخص في الطريق وقال بأن المحدثين يشترطون أن الفقيه  جواب:

لا فبأي شيء يدركون  لا عقل له حتى يقلد. ليس العقل بمعنى الإدراك هو موضع الخلاف، وا 
بأي شئ يفهمون كلام رسول الله، وبأي شيء يحللون حتى تقول أن من ليس له عقل كتاب الله، و 

لا يدركه؟!، طبعاً المجنون ليس بمكلف حتى يشترط الجنون بالفقيه. نحن نقول دليل العقل ولا 
 نقول الإدراك أو العقل العادي الذي يتعامل به الناس في حياتهم وبه يفهمون وبه يتكلمون.

 
 نا هناك فرق بين الإدراك وبين العقل كدليل؟إذن شيخ سؤال:
قلنا إن الخلاف عندهم ينحصر في الأدلة العقلية التي تنتج من العقل النظري كالقياس  جواب:

والاستحسان والمصالح المرسلة والرأي ومما ينتج من الدليل من العقل العملي الذي هو الحسن 
 دي.والقبح، وطبعاً كل هذا يدخل في الدليل الاجتها

 
 إذن بهذا الإطار نحن نؤطر الدليل العقلي؟ سؤال:
نما  جواب: المجتهدون من الشيعة لا يقولون بحجية كل معطيات الدليل العقلي، لا، حاشهم ذلك، وا 

يقولون بنوع واحد من الدليل العقلي وهو الاعتماد على نتائج العقل العملي الذي هو نتائج التحسين 
 والتقبيح العقليين.
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سماحة العلامة، لماذا لا توجد في الآونة الأخيرة مدرسة مهيمنة تمثل الحركة الفكرية  سؤال:
 لمدرسة المحدثين كما حصل في زمن صاحب الحدائق ]قده[؟

وَتلِْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  جواب:
اج إلى . وأعتقد بأن هذا كاف  ولا تحت1

ذا أهمل أسباب  توسعة. لابد للإنسان إذا أخذ بأسباب القوة وبأسباب الحياة أن يقوى وينتشر، وا 
القوة وأسباب الحياة يضعف ويموت. أضرب مثلًا ببلاد القطيف وسيهات من صفوى إلى سيهات 

لأن الناس لا فإن طلبة العلم الذين فيها من المحدثين قليلون، لماذا لا يوجد عدد كاف  من الطلبة؟ 
تبذل لهم، طيب، إذا كان الناس لا يريدون أن يبذلوا لهم من جيوبهم، لماذا لا يدفعون لهم من 
الحق الشرعي؟! أليس الحق الشرعي موضوع في الأولوية لطلبة العلم؟! فإذا صار قطر كبير مثل 

نما عماد الأمر وعماد حياة  هذا القطر بهذه المثابة، فالعلم ينقرض بموت حامليه، ولا ينتشر، وا 
 الأمم على المال والعلم.

قلالِ   بالمال والعلم يبني الناس أمرهم      ماقام أمر  على جهل  وا 
وبطبيعة الحال كما ذكرت، بالإضافة إلى تلك الآية وأن هناك سنة كونية وتداول الأمر بين الناس 

 كذلك الأخذ بأسباب الحياة غير الأخذ بأسباب الموت.
 

الحجة، مسألة تقليد الميت من المسائل التي أخذت جانباً مهماً في الساحة العلمية،  شيخنا سؤال:
 هل أن المحدثين هم الذين تفردوا بجواز تقليد الميت؟

أولًا ما  هو التقليد؟، التقليد هو رجوع الجاهل إلى العالم، وهذا بناء عقلائي لم يخترعه  جواب:
، الجاهل منهم بالشيء يرجع إلى العالم به، ولكن هذا الإسلام بل كان الناس من أقدم الأزمان

البناء العقلائي لا يميز بين عالم وعالم في أي صفة من الصفات، فمثلًا الناس لا يهمهم أن يكون 
المهندس ممن يضرب بالطنبور أو ممن يصلي في المحراب، المهم أن يأتي ويعمل لهم الخارطة 

رى. الشرع المقدس بالنسبة للعلماء الذين ينبغي الرجوع إليهم التي يريدون، وكذلك سائر المهن الأخ
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لأخذ أحكامه اشترط فيهم شروطاً وصفات معينة، ولم يجز الرجوع إلى كل عالم، وهذه الشروط 
طبعاً معروفة؛ وهي الذكورة والإيمان والبلوغ والعقل والفقه. وفي مرسلة الإمام العسكري صلوات الله 

"فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه وسلامه عليه حين قال: 
مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، ولا يكون ذلك إلا لبعض فقهاء الخاصة وأما من ارتكب 

فهذا الحديث الشريف بيّن الشروط التي تجب في الفقيه الذي يُرجع  مراكب العامة فلا ولا كرامة"،
 لأحكام الشرعية، وأن من يرتكب مراكب العامة فلا يجوز الرجوع إليه.إليه في أخذ ا

فلو عرفنا مثلًا أن فقيهاً من الفقهاء قامت عنده حجية القياس أو الاستحسان أو غيرها من 
هذه المراكب التي يرتكبها العامة، فعندئذ لا يصح الرجوع إليه، فهذا الحديث الشريف الذي حدد 

كون في المرجع أو في الفقيه كالإيمان والعدالة و لم يذكر من ضمنها الشروط التي يجب أن ت
نما هناك أيضاً من الأصوليين من  الحياة مطلقاً. ولذلك فإن بعض الفقهاء وليس فقط المحدثين وا 
ذهب إلى جواز تقليد الميت، ومنهم من ذهب إلى وجوب تقليد الحي، ولكن المحدثين بقضهم 

 نهم كلهم على القول بجواز تقليد الميت ابتدائاً واستدامة.وقضيضهم إلا من شذ وندر م
"يموت المرء إلا من ثلاث، ولهم على ذلك أدلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله: 

 - صدقة جارية له في حياته فهي تجري له بعد وفاته، وولد بار يستغفر له، وكتاب علم ينتفع به"
 .-ه وفي رواية أخرى، وكتاب علم يعمل ب

"من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى وأيضاً قوله صلى الله عليه وآله: 
، فإذا كان تقليد يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة"

راد الله الميت لا يجوز فكيف له أن يتحمل الوزر، فلو فرضنا أن أحداً قلده بعد موته بمئتي سنة وأ
أن يعطيه ثواب ما عمل فلا بأس، ولكن لو أن أحداً قد قلده في البدعة التي ابتدعها بعد مئتي 
سنة أو بعد ألف سنة هل يحمله وزر عمل من قلده، كيف يكون كذلك؟، وبذلك يستطيع هذا أن 

ت، فكيف يحتج في يوم القيامة ويقول لله بأنك نفسك قد منعت تقليد الميت وهذا قلدني بعد أن م
 لي أن أتحمل نتيجة اتباعه ونتيجة عمله؟!!
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"يقال للفقيه يوم القيامة قم حتى تشفع فيمن وأيضاً قول الصادق صلوات الله وسلامه عليه: 
أوصلهم الإمام عليه السلام إلى عشرة،  -أخذ منك وتعلم منك، فيقوم ويشفع في فئام وفئام وفئام 

 .ن أخذوا ممن أخذ منه"وهم الذين أخذوا منه، والذي -ثم قال 
"من علم شيئاً كان له أجر من عمل وأيضاً عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: 

ن مات جرى له مثل ذلك ن مات؟ قال عليه السلام: وا   ".به إلى يوم القيامة قال السائل: وا 
ا كان يعمل نعم. المحدثون عندما ذهبوا إلى القول بذلك لأنهم أيضاً يقولون إن الفقيه إذ

بكتاب الله سبحانه وبسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وبأقوال الأئمة عليهم السلام، تكون الفتوى 
لا  التي يفتي بها عبارة عن رواية بالمعنى، ولا يوجد عالم يقول إن الرواية تموت بموت راويها، وا 

 طلت.لو كانت الرواية تموت بموت راويها لكانت كتب الروايات كلها قد ب
ولذلك يقول أستاذنا السيد محمد تقي الحكيم ]فرج الله عنه وأنجاه[ في كتابه ]الفقه المقارن[ 
عند بحث أصول الفقه المقارن عند باب وجوب تقليد الحي، قال: إن هذا النزاع ينحصر بين 

لشيعة الأصوليين من الشيعة وأتباع المذاهب الأربعة من السنة، ولا يصح أن يشمل المحدثين من ا
لأن المحدثين من الشيعة إنما يعملون بالكتاب والسنة فتكون الفتوى رواية بالمعنى، ولا يقول أحد 
إن الرواية تموت وتسقط بموت راويها، فهناك فرق كبير بين الفتوى المعتمدة على الرواية وبين 

خ حسين، فلو سمعك الفتوى التي تكون رأياً؛ ولذلك لا يجوّز المحدث مثلًا أن تقول هذا رأي الشي
الشيخ حسين تقول ذلك لم يقبل منك ذلك، لأن الشيخ حسين ليس له رأي، وهذا بخلاف الفقيه 
المجتهد الذي يقول هذا رأيي؛ لأنه نتيجة جهد عقلي وجهد بشري. فالمحدث يقول إن هذا مجرد ما 

 ية وبين الرأي.فهمته من الكتاب والسنة وليس لي رأي في الموضوع، وهذا هو الفرق بين الروا
 

شيخنا الحجة، كيف يمكننا التوفيق بين الرجوع إلى الفقيه الميت وبين متطلبات الحياة  سؤال:
 المعاصرة، بمعنى أنه كيف لنا أن نتعامل مع المسائل المستحدثة؟
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معظم ما يسمى بالمسائل المستحدثة ليست مستحدثة، نعم موضوعاتها مستجدة لكنها  جواب:
عندما يريد الفقيه أن يتكلم عن الصلاة في المحطة الفضائية مثلًا أو الطائرة فهو ليست مستحدثة. ف

إنما يطبق عليها قواعد الصلاة في السفينة، وهي فعلًا سفينة لكن موضوعها قد تغير. كانت 
السفينة بشراع وتمشي في البحر وصارت السفينة ببنزين وتمشي في الجو، وطبعاً فإن حكم 

أن شخصاً ألف كتاباً ومن  -وأنا لم أراه  -ة موجود. بعض العلماء يقولون الصلاة في السفين
ضمن ما كتبه فيه أنه يجوز الاستنجاء بأباريق النايلون، والإبريق هو إبريق سواء أكان نايلون أو 

فمعظم المسائل التي تسمى بالمسائل المستحدثة  -صفر أو ألمنيوم، ولا أعلم صحة هذه الحادثة 
مستحدثة، حتى المسائل المالية والاقتصادية مثل التعامل مع المصارف والبنوك أو  ليست مسائل

 تشييد المصارف وتشييد البنوك.
أضرب لكم مثلًا ببنك البحرين الإسلامي، فقد حاولنا أن نجد نظريةً فقهيةً تفتح لنا باباً 

الأعمال المصرفية  لنشيد بنكاً على الطريقة الإسلامية، ويستطيع هذا البنك أن يقوم بجميع
العصرية، ولم نجده عند الأخوان من المذاهب الأربعة؛ ولذلك فإن البنوك السعودية فيها جهات 
ناقصة ولا تقوم بجميع الأعمال المصرفية كبنك الرياض الذي لا يوجد عنده قسم الصرافة أو 

هو بنك تجاري. وفي  الكمبيالة وغير ذلك من الأقسام الأخرى التي تقوم بها البنوك، كل ما هناك
موضوع الحوالة حاولنا عند فتح المشروع أن نجد مخرجاً عند فقهاء الشيعة لكي نقيم عليها نظام 

 هذا البنك وأن نطبق عليها مثل القواعد، فلم نتمكن، وأين وجدنا هذه القواعد؟ عند الميتين.
لمزارعة والمساقاة ارجعوا إلى الرسائل العملية في باب المضاربة تجدون أن المضاربة وا

يجب أن تكون بين اثنين، ولا يجوز أن تكون بين أكثر من شخصين، ويوجد هنا طلاب للعلم وهم 
يعرفون ذلك، وبطبيعة الحال فإن نظام البنوك يقوم على المضاربة، فإذا كانت المضاربة تقوم بين 

على البنك ان يفتح نوافذ اثنين فكيف نستطيع أن نفتح بنكاً؟! الناس ستأتي بأموالها فعنئذ يجب 
بعدد المشروعات، هذه نافذة المشروع الفلاني وهذه للمشروع الفلاني وهكذا  وكل شخص يأتي 
ويتوجه ليضع أمواله في نافذة المشروع الذي يعتقد بنجاحه وبربحه ويترك نافذة المشروع الذي لن 
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س فيفشل فيها البنك، يربح بحسب نظره. أولًا نجد أن بعض المشروعات لن تحصل على أي فل
وبعض المشروعات تزيد فيها الأموال التي لا يحتاج إليها كلها ويتورط البنك في كيفية العمل في 
ذا بالمشروع الذي وضع جميع الناس أموالهم فيه يخسر، فمن أين للبنك  هذا المشروع، وبعد ذلك وا 

فرضنا أن أموال الناس قد وزعت أن يعطي أرباحاً للمودعين الذين شاركوا في هذا المشروع؟! ولو 
على عدة نوافذ وعلى عدة مشاريع وهذا المشروع قد ربح وذاك الآخر قد خسر، وأتى البنك وأخرج 
نشرته السنوية ذاكراً أن فلاناً له كذا في المئة من أمواله ربحاً وفلاناً آخر عليه أن يدفع كذا 

يمكن. حسناً، هل يعمل بنك ويسمى بنكاً خسارة، فهل يمكن أن يستقيم مشروع بهذه الطريقة؟ لا 
 إسلامياً بدون أي سند شرعي؟ لا يمكن.

وجدنا في آخر الأمر أن صاحب الحدائق رضوان الله عليه يقول: "يجـوز أن تكـون المسـاقاة 
ويجــوز أن تكــون المزارعــة ويجــوز أن تكــون المضــاربة بــين أكثــر مــن شخصــين"، فهــذه لمــا وجــدناها 

نون البنـك البحرينـي الإسـلامي علـى أساسـها، ولمـا عمـل القـانون وكانـت بعـض قدرنا أن نبني فقه قا
الــدول مشــاركة فيــه كالســعودية والكويــت ودول ســنية أخــرى، وهــم بالتأكيــد يريــدون أن يجــدوا مخرجــا 
لدخولهم في هذا البنك، فأرسلوا بخبير كان يدرس الاقتصاد في جامعة محمد بن سـعود أو فـي جـدة 

وكان مسيحياً وقد أسلم، وجاء هذا الرجل إلى البحرين ولكنه لم يفهـم الفقـه الـذي اسمه ]محمد عبده[ 
بني عليه هذا القانون، فقال: كيف تكون هذه الطريقة، فقلنا له: لايمكـن فـتح بنـك إلا بهـذه الطريقـة، 

نكيـة، فقال: إننا فتحنا بنكاً في السعودية! قلـت لـه: إنكـم لا تسـتطيعون أن تقومـوا بجميـع الأعمـال الب
وهنــاك أعمــال بنكيــة كثيــرة لا تزاولونهــا لحــد الآن لعــدم وجــود ســند عنــدكم تعتمــدون عليــه، علــى أي 
ـــم يســـحبوا أمـــوالهم لأننـــا قلنـــا لهـــم بـــأنهم إذا كـــانوا لا يرغبـــون بالاشـــتراك  حـــال بعـــد ذلـــك رضـــخوا ول

نـاك مـذهب إسـلامي فبإمكانهم أن يسحبوا الأسهم التي اشتروها، ولكنهم بعد ذلك قالوا إنه إذا كـان ه
 يجوّز ذلك فلا بأس.

المهم هو أن الحل إنما وجدناه في كتب الأموات، فإذاً ليس كل ما يسمى بالمسائل 
المستحدثة هي مسائل مستحدثة، ولكن لو وجدنا أو فرضنا أنه وجدت مسألة لم يذكرها المتقدمون 
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فرضنا بأن الفقيه حي ولم يفتِ  فهذا لا يقتضي أن الإنسان عندها يبطل تقليد المتقدمين، يعني لو
ألا يقلدون غيره في هذه المسألة؟ أم يعدلون عنه تماماً؟! طبعاً لا  -وتوقف  -في هذه المسألة 

أحد يقول بذلك لأن هذا الفقيه قد توقف في هذه المسألة أو قال إن الأحوط وجوباً في هذه المسألة 
أعدل عنه تماماً، لا أحد يقول بذلك. فإذا كان لا فأنا لا أعدل عنه في هذه المسألة أو أقلد غيره و 

يقال للحي الذي توقف في المسألة أو لم يذكر المسألة أصلًا في كتابه أنه يجوز العدول عنه في 
جميع المسائل لماذا يقال بالنسبة للميت الذي لم يذكر المسألة في كتابه أنه يجوز العدول عنه 

الفقيه الحي الذي لم يذكر المسألة في كتابه يُقْلد غيره من الفقهاء بالكلية!، لا، كما أنه في حالة أن 
الذين ذكروا المسألة في كتبهم كذلك الميت لو لم يذكر المسألة في كتابه يجوز تقليد غيره ممن 
ذكر المسألة في كتابه سواء أكان ذلك الذي ذكر المسألة حياً أو ميتاً، وعندئذ فالمسائل المستحدثة 

 مع تقليد الميت.لا تتنافى 
وأنا لدي سؤال إلى الدعاة الذين يروجون للمسائل المستحدثة، أقول: إن الله سبحانه وتعالى 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا أنزل كتاباً وبعث رسولًا، وقال سبحانه وتعالى في كتابه: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

تُبْدَ لَكُمْ تَسُنْكُمْ وَإِنْ تسَْأَلوا عَنْهَا حِينَ يُنََََُّ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلوا عَنْ أَشيَْاءَ إِنْ
. وهذه الآية بينت أو 1

دلت على أن هناك قسماً من الأمور أو المسائل أو الموضوعات لم يبّينها الله لعباده وهو لا يريد 
"إن الله أمر بأشياء ه وآله أيضاً يقول: أن يبينها لهم حتى لا يتكلفوها، والنبي صلى الله علي

 .فاتبعوها ونهى عن أشياء فذروها وسكت عن أشياء فلا تتكلفوها"
أقول للذين ينادون ويصرخون بالمسائل المستحدثة، هل هذه المسائل موجودة في الكتاب 

ودة؟ فإن كانت موجودةً في الكتاب والسنة فلابد أن الفقهاء من والسنة أو غير موج
 2...........أيام
 

                                                 
1
 414المائدة: من الآية  

2
فراغ في الشريط والسياق يقتضي أن التكملة على النحو التالي: فلا بد أن الفقهاء من أيام الأئمة ناقشوها وتعرضوا لها وإذا لم تكن   

 رنا بالسكوت عنه.موجودة في الكتاب والسنة فإنها مما سكت الله عنه وأم
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سماحة الشيخ، الرجاء ذكر أسماء المجتهدين من الأصولين الذين أجازوا تقليد الميت.  سؤال:
 وادعى البعض من أن هناك فتوى للشيخ حسين تنص على عدم جواز تقليد الميت، فما هو قولكم؟

حمه الله، ومن طبعاً الأصوليون الذين أجازوا تقليد الميت كثيرون، منهم صاحب القوانين ر  جواب:
الموجودين الشيخ محمد علي الأراكي والسيد علي الخامنئي وغيرهم كثير أيضاً من الموجودين 
الذين يقولون بجواز تقليد الميت. وأما الشيخ حسين فما وجدنا له في كتبه ما يمنع من تقليد الميت 

الشيخ حسين القديحي في بالطريقة التي نقلها عنه المرحوم الشيخ فرج بن العمران في أحد كتبه و 
منظومته، ولكن في شرح كتاب السداد لحفيد الشيخ حسين رحمه الله وهو الشيخ عبد علي بن 
الشيخ خلف بن الشيخ حسين وجدت عبارة استوقفتني، وفي هذه العبارة يقول: "ونحن نحمد الله 

 الذي لم يمت شيخنا إلا وهو على القول بجواز تقليد الميت".
العبارة يفهم أن الشيخ حسين رحمه الله كانت له فتوى سابقة بعدم جواز  وطبعاً من هذه

لا فتوى صريحة في عدم جواز تقليد  تقليد الميت ثم عدل عنها، يعني يفهم من هذه العبارة، وا 
الميت كما نقل عنه، لم أجد، وكذلك في شرح المفاتيح هناك عبارة وربما تكون هذه العبارة هي 

ان المرحومان ]الشيخ حسين بن الشيخ علي القديحي رحمه الله والشيخ فرج التي اعتمدها الشيخ
رحمه الله[ وهذه العبارة في شرح المفاتيح تقول: "وقد عادت الشيعة في زمن الغيبة بعد علمائها 
بالخيبة إذ لم يبق لهم إلا الأموات من إحدى الفئتين الذين لا يجوز تقليدهم مع وجود الفقيه الجامع 

يت"، ففهم منها الشيخ فرج بأنه لم يبق من العلماء إلا أما أصولي حي أو إخباري ميت، في الب
 وهذان مع وجود الفقيه الأخباري الحي لا يجوز تقليدهم، هكذا هو فهم.

على أي حال فإني حسب تتبعي القاصر وجهدي القليل لم أقف على عبارة صريحة في 
كتبه، وربما إذا كان هناك من الأعلام أو بعض عدم جواز تقليد الميت للشيخ حسين في نفس 

العلماء قد وقف فعليه أن يتفضل علينا ويخبرنا عن أي كتاب هي فيه حتى نرجع إليها ولا نبقى 
 على جهل بكل أقوال هذا الشيخ الكبير.
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شيخنا الحجة، تعرضت بعض الأقلام في الآونة الأخيرة إلى مدرسة المحدثين، فما هو  سؤال:
 لماء منها؟موقف الع

طبعاً هذه الأقلام التي تعرضت لم تنتقد المحدّثين انتقاداً علمياً حتى يكون للعلماء رأي  جواب:
نما يبحث عن النقد العلمي وينظر فيه إن كان صحيحاً فيتبناه أو كان  منها، لأن العالم إنما يهتم وا 

خيرة هي مجرد شتم وسباب خطأً فيرد عليه. هذه الأقلام التي تعرضت للمحدّثين في الآونة الأ
كتعرض الوهابيين للشيعة، وبطبيعة الحال فإنه ليست من شيمة العلماء متابعة الشتامين ومجاراتهم 

 في الشتم واللعن، ويقول الشاعر:
 لو كل كلب  عوى ألقمته حجراً     لأصبح الصخـر مثقالًا بدينـار

 يئاً ولا يعلمون.وحسب هؤلاء أن التاريخ سيسجل عليهم أنهم لا يفقهون ش
 

سائل يسأل بأن هناك فتاوى لبعض المراجع على عدم جواز تقليد الميت، فهل هذه الفتوى  سؤال:
 تخص من يقلد من يقول بجواز تقليد الميت ابتداءً؟

هذا رأيه هو، وحتى الذين يقلدونه لو مات يكونون أحراراً ولهم أن يقلدوا من يشاؤون غيره  جواب:
 حياً أو ميتا.

 
 لماذا لا يوجد كتاب فتاوى لمقلدي الشيخ حسين بديلًا عن السداد لصعوبة عبارته؟ ؤال:س

هذا يرجع للعلماء الذين يقلدون الشيخ حسين رحمه الله، فعليهم هم أن يلخصوا فتاواه  جواب:
 ويخرجوها في قالب مبسط تكون سهلة على الناس.

 
تعرفوا على هذه المسألة الفقهية، بمعنى أنه لو شيخنا بالنسبة للتبعيض، الإخوة يريدون أن ي سؤال:

 لم يكن هناك حكم عند الفقيه فهل يجوز الرجوع لغيره؟
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قلنا في ذلك نعم، إنه في حالة أن الفقيه لم يفتِ في المسألة يجوز أخذ تلك الفتوى من  جواب:
 غيره بشرطين:

 أن يكون مساويا له أو هو أعلم منه. الشرط الأول:
 أن يكون على نفس طريقته ومشربه. الشرط الثاني:

 
إذا كان المسلك الأخباري هو المسلك الصحيح، فلماذا نرى الأمة الشيعية بأكملها من  سؤال:

 علماء وعوام لم يتبعوا هذه المدرسة؟
لو سألك السني وقال لك إذا كان مذهب الشيعة هو المذهب الصحيح، فلماذا نجد الأمة  جواب:
ا لم تأخذ به وفيهم المراجع والفلاسفة والمتكلمين، ما تجيب به السني هو سنة بغالبيته 0211ومنذ 
 جوابنا.

 
 هل هناك مرجعية معاصرة لمدرسة المحدثين؟ سؤال:
موجودة نعم، فهناك الشيخ محمد أمين زين الدين أيده الله يرجع إليه الكثير في البحرين  جواب:

 إليه ومن مختلف الشعب. وغيرها، بل في الآونة الأخيرة غالب العراق رجعت
 

شيخنا الحجة، هناك مقولة للسيد الصدر في كتاب )الفتاوى الواضحة( يقول: )أنا أعتمد  سؤال:
لى الآن لم أجد مسألة أحتاج فيها إلى  الكتاب والسنة كدليل، وكذلك أعتمد العقل والإجماع كدليل وا 

قههم(. هل  يكون ذلك رأيه النظري غير الكتاب والسنة  أو مسألة لم يتعرض لها أهل البيت في ف
 وهو غير رأيه العملي؟

الحمد لله، أولًا أن هذا الاعتراف اعتراف طيب في أن الشيعي لا يحتاج إلى غير الكتاب  جواب:
والسنة من أدلة، وثانياً نقول إذا كان الكتاب والسنة كافيان وافيان فما الداعي للأخذ بالعقل 

ة الدودية في أصول الفقه؟! والشيء الثالث هو إذا كان السيد رحمه النظري، هل هو من باب الزائد
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الله قد اعتمد في كل المسائل على الكتاب والسنة ولم يأخذ بدليل العقل فكيف يرد على الروايات 
 التي ذكرناها في جواز تقليد الميت مع أنه يقول بعدم جواز تقليد الميت؟!!

 
لأشرف منذ عشرين عاما تقريباً هو كتاب الاجتهاد شيخنا، لكم أطروحة في النجف ا سؤال:

 والتقليد، فما أهمية هذا الكتاب وعلى ماذا يحتوي؟
هذا الكتاب في الحقيقة كتبته في بداية التحصيل العلمي ولم يكن في ذلك الوقت عمري  جواب:

ماً، سنة، وكتبته بصورة سريعة مستعجلة، وفي مدة لا تزيد على الخمسة عشر يو  44يزيد على 
وكان ربما يكون رد فعل أكثر منه بحثاً علمياً، بل صرحت في مقدمته بأنني لا أخوض هذه 
نما أنا سبقاً وسلفاً ملتزم بأمر ما، وكل هدفي منه هو أن أدافع عما  المسألة من أجل البحث فيها وا 

 د والتقليد.التزم به وأهدم ما يلتزم به غيري. وطبعاً كان يدور هذا الكتاب حول كلمتي الاجتها
 

 عوداً على بدء، طلب بعض الأخوة تعريفا لسماحة الشيخ. الشيخ علي المعلم:
 

قلنا إن الشيخ من طليعة ومن أبرز تلامذة المرجعين الراحلين الكبيرين السيد محسن الحكيم 
والسيد أبو القاسم الخوئي، وكذلك من أقرانه في الدراسة في هذه المنطقة هم الشيخ الفضلي 

بحر العلوم  ة السيد علي الناصر، ومن أقرانه في الدراسة من الخارج هم السيد عز الدينوسماح
 وكذلك السيد حسين بحر العلوم وكذلك الشيخ الآصفي وغيرهم من الأعلام والمفكرين.

هناك أسئلة كثيرة ولكن ضاق المجال عن ذكرها، ونشكر سماحة الشيخ على تفضله وعلى 
السفر والمجيء إلى هنا لخدمة المؤمنين، وللإجابة عن هذه الأسئلة حضوره وعلى تحمله أعباء 

المحيرة التي لا يزال البعض في حيرة من أمرهم، وكما أوضحنا لكم فإن شيخنا هو رائد الطليعة 
المؤمنة في البحرين ومن أبرز العلماء والمفكرين الذين يتبعون فكر صاحب الحدائق والشيخ 

 وتعالى أن يمتعنا بوجوده مع طيلة عمره.حسين، ونسأل الله سبحانه 
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 والسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
 

نشكر الجميع كثيراً على ما صبروا عليه من استماع، وأشكر فضيلة الشيخ  سماحة الشيخ:
علي المعلم على ما قام به من لم الشمل والاجتماع بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا 

مل على رضاه والفوز بقربه، والحشر جميعاً مع زمرة محمد وآله الطاهرين صلوات الله جميعاً للع
 عليهم أجمعين.
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 كلمة فِ تأبين الشيخ يوسف والشيخ حسين


 

 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على محمد وآله الشرفاء، 
 والأخوة الأعزاء  الكرام جميعاً ورحمة الله وبركاته. والسلام على العلماء الأعلام، والأدباء الكرام

ما أريد أن أتكلم عنه من الأصول العامة بمنهج الشيخين العلمين المحتفى بهما قد أشبعه 
 الدكتور محمد علي الستري كلاماً، فلابد لي أن آخذ منحىً آخر في كلامي عنهما.

ء بذكرى هذين العملاقين في مثل هذا إنه لمما يحز في النفس أن يكون الاحتفال، والاحتفا
المستوى، وفي البحرين بالذات التي أنتجتهما، والتي تفخر بهما. ولكن لا عجب في ذلك، فنحن 
نعيش الآن في ظروف مشابهة تماماً للظروف التي عاشها العلمان الشيخ يوسف والشيخ حسين 

 رحمهم الله.
وهي على أبواب انهيارها  ةلصفويولدا، وبالأخص صاحب الحدائق في أواخر الدولة ا

وسقوطها، وكان يرأسها في ذلك الوقت الشاه حسين الصفوي، الذي كان قد لهى عن تدبير المملكة 
باللعب والعربدة، وحتى أنه لولا قيام الشيخ المجلسي رحمه الله بتدبير شئون الحكم في إيران في 

 ذلك الوقت لكان قُضي على البلاد الإيرانية بسبب ذلك.
وقد كانت البحرين في ذلك الوقت من توابع هذه المملكة، كانت مركزا للفتن والحروب 

كان الخوارج يهاجمونها من الشرق والجنوب، وكانت الوهابية قد ظهرت في شبه فوالأحزاب، 
الجزيرة العربية وأخذت تأز أزاً. المماليك في مصر كانوا يعيثون في المنطقة إشعالا للفتن. 

 لتابعة للدول الأوروبية الناشئة كانت تعج بها مياه الخليج.والأساطيل ا
ونادراً ما يتعرض علماء الرجال مع الأسف  -يكفي كما يقول صاحب الحدائق في اللؤلؤة  

]أن بعض القبائل العربية ويعبر عنهم بالبداة قد هاجموا البحرين، ولم  –للظروف التي تمر بهم 
فع المال من قبل الدولة[. العمانيون هاجموا البحرين في أيام يمكن استرجاع البلاد منهم إلا بد

صغره وعاثوا فيها لعباً وفساداً، وحتى بيت والده لم يسلم من ذلك الهجوم، وأخذ منهم كل ما 
أرسله إلى  -كما يقول هو في اللؤلؤة -يملكون من أثاث ومن كتب ومن أدوات، وحتى أن والده 
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التي قد أخذها البدو ليشتريها منهم من جديد، فالهجمات كانت القطيف والإحساء يتسقط الكتب 
مستمرة من الخارج، والفتن كانت تستعر في الداخل، في الوقت الذي كان فيه صاحب الحدائق 
طالباً في حوزة البحرين، ومات والده وهو صغير، وتتالت الهجمات من هنا وهناك، فاضطر إلى 

يستطيع ساكن البحرين أن يفر إليها في أوقات الضيق، الرحيل إلى القطيف وهي أقرب منطقة 
وبقي هناك فترة ذهب بعدها إلى إيران، إلى شيراز بالذات، لعله يجد فيها مأوى يحط فيه رحاله، 
وفي شيراز، أصبح صاحب حوزة ينفق عليها أمير شيراز، وأصبح قاضياً، وأصبح إماماً للجمعة 

 لزمان أن يبقى؟هناك، ولكن هل بقي ذلك له أو رضي له ا
في ذلك الوقت حصل زعيم الأفغان على فتوى من مكة تبيح قتل الفرس وسبي نسائهم، 
فقام بمهاجمة إيران واحتلالها مدينة بعد مدينة، ومن المدن التي اجتاحتها جحافل الأفغان، كانت 

عاماً  42شيراز، وهرب منها إلى فسق، ثم إلى إصفهان، وأخيرا وبعد رحلة استمرت ما يقرب من 
، مع بقائه في القطيف ء، أي بخروجه من البحرين إلى أن وصل إلى كربلاءوصل إلى كربلا

عاماً، وحط رحاله الأخير بجوار  42وشيراز وسائر المدن الإيرانية استغرقت كل هذه الرحلة 
 الحسين بن علي عليهما السلام.

انت الفتن تضطرب، ولم تكن العراق أفضل حالًا من البحرين أو من بلاد الفرس، ك
والثورات والانتفاضات والتقلبات على قدم وساق، وخرجت هناك نظرية لم تكن خاصة لصاحب 
الحدائق، ولكنه توسع فيها، وأصّلها، وربما كان للظروف الموضوعية التي كان يعيشها أثر كبير 

عند صاحب  في هذا الشكل وفي هذه التوسعة، هذه النظرية هي نظرية التقية، ونظرية التقية
الحدائق ليست كحكم التقية عند المشهور من الفقهاء، فالتقية عند المشهور من الفقهاء هي الكذب 
لدفع الضرر عن النفس، أما التقية عند صاحب الحدائق فهي تقية المجاملة، والمقصود بها دفع 

لحفظ الوحدة  الضرر عن المجتمع الإسلامي ككل، أولًا دفع الضرر عن الشيعة أنفسهم، وثانياً 
 الإسلامية بين الشيعة وغيرهم.

طبعاً هذه النظرية في ذلك الوقت كانت تعد معوقاً لسياسة نادر شاه الذي خرج في تلك 
الأزمان في إيران كبطل قومي يريد أن يخرج الأفغان ويسيطر على البلاد، واستطاع أن يكبح 
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ليس من صالحه أن يكون المجتمع جماح الأفغان، ويخرجهم ولكنه غزا بغداد واحتلها، وكان 
العراقي متفقاً مع الدولة العثمانية في ذلك الوقت، بل من مصلحته السياسية أن يبقى المجتمع 
 العراقي مضطرباً متناحراً، بين شيعة وسنة، وبين شيعة وعثمانيين، وبين سنة، وعثمانيين، وهكذا.

الدولة العثمانية إذا كانت تريده ذلك الوقت وبسعي من نادر شاه في إثارة ذلك، طالب  في
أن ينسحب من العراق أن تعترف بمذهب الشيعة الجعفرية كما يسميهم نادر شاه مذهباً إسلاميا 
رسمياً، وعقد مؤتمر يسمى مؤتمر الكوفة عند بعض المؤرخين، ومؤتمر النجف عند بعض آخر، 

ره من قبل العثمانيين الشيخ وفي الحقيقة نقول إنه وجدت جلسة مهزلة وليست مؤتمراً، وقد حض
عبد الله السويدي وجماعته، وحضره من قبل نادر شاه الشيخ نصر الله الحائري وأتباعه، ولا شك 
أن مسألة معقدة مضت عليها مئات السنين لا يمكن أن تحل بمثل هذا المؤتمر، ومن أجل رغبة 

 السويدي وهو يقول إن الشيعة فردية آنية مؤقتة، وفشل ذلك المؤتمر فشلًا ذريعاً، خرج عبدالله
 ليسوا أتباع جعفر الصادق، وخرج نصر الله متصلباً وأدى ذلك إلى أخذه في الأستانة فقتل.

وفي هذه الفترة جاء رجل من إيران والاحتمال الأكبر أن مجيئه له علاقة بسياسة نادر شاه، 
جاء إلى كربلاء، كانت كربلاء  ذلك هو الوحيد البهبهاني؛ جاء إلى كربلاء، ولا إشكال أنه عندما

معقلًا لفكر المحدثين، وأخذ هذا الرجل يعمل ويناهض فكر المحدثين، وصاحب الحدائق يرى أنه 
لا بد من إرخاء الستر وسد الباب في هذا الموضوع حفظاً للشيعة من التفرقة، والتزاماً بالمنهج 

لى أن يعلن الوحيد البهبهاني أن الذي اختطه لنفسه وهو منهج تقية المجاملة، وأدى الأمر إ
المحدثين أهل ضلال، وأنه لا يجوز الصلاة خلفهم، ويُسأل صاحب الحدائق فيقول : ولكنني لا 

 أرى بالصلاة خلفه بأساً.
هذا الأمر أدى إلى اضطراب حبل المحدثين في كربلاء والعراق بصورة عامة وربما 

لله في  البحرين هو ناتج من الآثار السلبية التي التصلب الذي أبداه ابن اخيه الشيخ حسين رحمه ا
أدى إليها موقف عمه صاحب الحدائق عليه الرحمة في العراق، فالآثار السلبية التي أدت إليها 
سياسة صاحب الحدائق المبنية على الملاينة جعلت ابن أخيه في البحرين يخشى أيضاً من اتباع 

لا فنحن  سياسة الملاينة فيؤدي الأمر إلى أن يفلت زمام الأمر من اليد كما حصل في العراق، وا 
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لى قواعدهما لا نجد ذلك الفرق الشاسع الذي  لى أصولهما وا  عندما ننظر إلى منهج الرجلين، وا 
يقتضي أن تختلف بسببه مواقفهما، فصاحب الحدائق رحمه الله وهو يسير على منهج المحدثين 

عبد الله السماهيجي مثلًا، لكنه يلتزم بالخطوط العامة  المعتدلين وليس المحدثين المتطرفين كالشيخ
لمدرسة أهل الحديث والتي تكلم عنها الدكتور محمد علي كثيرا، ولا أراني أحتاج إلى أكثر من 
لمسات بسيطة، ذلك أنه في نظرية المعرفة وهم يرون أن المعرفة بديهية، والبديهي لا يحتاج إلى 

 استدلال.
أن الملحدين هم أيضاً من العقلاء فلماذا أنكروا وجود الله إذا كانت يأتي إشكال كبير وهو 

ذا كانت المعرفة فطرية، فلا إشكال أن  ذا كانت المعرفة مخلوقة، وا  قضية المعرفة بديهية، وا 
الفطري أو البديهي لا يلزم أن لا ينكره أحد، وربما يكون الذهن هائماً لا يلتفت إلى بداهة البديهي، 

الذهن قد أشكل عليه بشُبَه  جعلته لا يرى تلك الحقيقة على وجهها، فينكر وجودها، أو وربما يكون 
يلونها بلون الإطار العقلي الذي ينظر منه، وهذا لا يعني أن ذلك الشيء ليس فطرياً وليس بديهياً، 

لو أردنا فالحقائق الرياضية وكل العالم يجمع على أنها بديهية، وعلى أنها لا تحتاج إلى الاستدلال 
أن نقول مثلًا اثنان زائداً اثنان لا تساوي أربعة، ربما يضحك حتى الطفل الصغير الذي يكون في 
المدرسة الابتدائية، ولكن هناك فلاسفة لهم مذاهب ولهم نظريات ينكرون هذه الحقيقة، ويقولون 

جالونين ماء  ، ولكن أحياناً 2إنها ليست مطلقة، فإذا كانت تفاحتان وتفاحتان فإنها تساوي 
وجالونين من حامض الكبريت = خمسة جالونات ولا تساوي أربعة، وجالونين ماء وجالونين من 

 الكحول تساوي ثلاثة جالونات ولا تساوي أربعة.
طبعا ]ماو سي تونج[ رئيس الصين صاحب هذه النظرية، وهو فيلسوف كبير وله مذهب 

. وهو أنك قلت أن التفاحتين زائداً تفاحتين تساوي في الفلسفة، لماذا قال هذه المقالة؟ لخطأ بسيط
أربعة، لكن لو قلت تفاحتين زائداً قلمين تساوي أربعة، إذاً وحد المادة، كما وحدت المادة في مثال 
التفاح، وحد المادة في مثال الجالونات، تجد المسألة لا تختلف، الخطأ والشبهة جداً بسيطة، لكن 

فطري، وغير بديهي، ولكن وهو مندفع في حمأة النظرية الماركسية هذا لا يعني أنها أمر غير 
الشيوعية، وهو يريد أن يجد التبرير الفلسفي العقلي في بعض الترتيبات يأتي فينكر حتى هذه 
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ذا تمكن من  البديهة، إذا كان الرجل لا يستطيع أن يشغل إلا سبعة عمال  فهذا ليس رأس مالي، وا 
رأس مالي! لماذا قال لأن التغيرات الكمية تنتج تغيرات كيفية، طبعا  أن يشغل ثمانية عمال يكون

هذا لا يقبله أحد، التغيرات الكمية لا تنتج تغيرات كيفية، حتى الماء الذي نغليه ويتحول إلى بخار 
لم تتغير كيفيته، لو تغير تركيبه الذري، لا يعود ماءً، ولكن بالغليان يتوسع ويحتاج إلى حيز أوسع 

 التبخر، ولكن لا يخرج عن كونه ماء متمدد الأجزاء.بسبب 
فإذاً البديهي، والفطري، ليس دائماً لا يختلف عليه العقلاء، المعرفة إذاً مخلوقة، وربما 
يستدل في كتب الكلام بأدلة كثيرة على هذه النظرية أو على ما يخالفها، ولكنني أقول إن هناك 

 دليلا بسيطا جداً.
ن المعرفة نظرية ويجب على كل مسلم أن ينظر ويستدل، فإذا استدل ولم المعتزلة قالوا، بأ

يتوصل إلى وجود الله يقول الجاحظ: إن هذا الرجل معذور وأدى ما عليه، وليس لله أن يحاسبه 
وأن يعاقبه، وهو يلتزم بذلك، وأما أصحابنا الإمامية الذين قالوا بمقولتهم فإنهم لا يلتزمون بها، 

ذا استدل أدى ما لماذا إذا كان  الواجب على الإنسان أن ينظر؟ فلا بد أن نقول إنه إذا نظر وا 
عليه فليس لله أن يحاسبه وأن يعاقبه، حتى لو أداه النظر إلى عدم وجود الله؛ فإذا كنا لا نريد أن 
نلتزم بهذه النتيجة، فلا معنى لأن نقول بهذه النظرية، وكذلك إذا كان يجب ان تكون معرفة الله 

ن دليل، فيجب أن نحكم على غالبية المسلمين بالهلاك، لأن فطاحل العلماء يعجزون عن إيجاد ع
الدليل، ولا فرق أن تقلد العالم في الدليل أو أن تقلده في نتائج الدليل، فلو أتيت للعالم وقلت له 

فإنك في  أعطني دليلا على وجود الله، وأعطاك دليلا على وجود الله، وذهبت تتغنى بذلك الدليل
الحقيقة أنت لست من وجد الدليل، أنت قلدت العالم في الدليل، فإذا كان يجوز تقليد العالم في 

 الدليل، فلماذا لا يجوز تقليده في نتيجة الدليل؟!
هذا هو الجواب الحقيقي، لأننا لا بد أن نلتزم بمؤداها إذا كنا نقلده فيها، وبالتالي نحكم 

 م دليلا أنه من الهالكين، وكلا اللازمين لا يلتزم بهما الشيعة.على كل من لم يستطع أن يقي
وطبعا هناك نظرية ثانية كنظرية الشيخ نصير الدين الطوسي وهو أنه يجوز تقليد الآباء 
والأجداد، وأنه إذا قلد كان ذلك كافياً،  لكن نحن لسنا في حاجة للتقليد في المعرفة، كما لسنا في 
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أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِلمعرفة، حاجة إلى الاجتهاد في ا
سؤال استنكاري يوجهه القرآن  1

نما يوجهه للمنكرين لله، لو كان الأمر يحتاج  للمنكرين لله سبحانه، وهو لا يوجهه لأهل القرآن، وا 
كر مادامت القضية إلى استدلال أو إلى تقليد لكان القول لماذا ليس في الله شك، فالشك غير مستن

عنها، خاصةً  منظرية، فإذاً هذا من حيث نظرية المعرفة، وأما بقية الأصول أيضاً فلا أريد أن أتكل
ن  وأن الوقت ضيق، وقد طال الحفل، ولكن نتكلم عن نظرية ثانية يتميز بها صاحب الحدائق، وا 

 ة، وهي نظرية الاحتياط.كان يقر بها غيره من المحدثين الذين سبقوه ولكنه أعطاها صبغةً خاص
والاحتياط عند صاحب الحدائق يكون تارة لأننا لم نجد الدليل، فالدين كامل وكمال الشريعة 
فيما اعتقد يقول به كل الشيعة وليس خاصة المحدثين، ولكن لا إشكال أن كثيرا من أدلة الأحكام 

 عليه وآله، ولا تقصيرا من لم تصل إلينا، ليس تقصيرا من الله، ولا تقصيرا من الرسول صلى الله
نما  بسبب ظلم الأمة وجورها وتقصيرها، فقدنا كثيرا من الأدلة فنحتاج لسد  الأئمة عليهم السلام، وا 
هذا النقص الذي صادفنا بسبب سوء فعلنا، فماذا نفعل؟ هل نقول إن كل موضوع ليس فيه نص 

ية العقل إلا من عند العقل فيكون هو نجتهد فيه بورائنا وعقولنا؟ لا، لأننا لا حجة لنا على حج
الشاهد لنفسه، وتعود المسألة دورية، ولا يمكن أن نقبل أن يشهد العقل لنفسه بالحجية، ولا يوجد 
عندنا من يشهد له بالحجية غيره، فإذاً نرجع إلى القول بأصل إباحة الأشياء؟ لو كان قبل الشريعة 

شرين ألف نبي وأربعة وعشرين ألف وصي كيف نقول كان ذلك ممكناً، ولكن ونحن بعد الأربعة وع
ومََا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّ  نَبْعثََ إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الأشياء تجري فيها أصالة الإباحة! 

رَسُولاً
، وقد جاءت الرسل وقامت النذر وعندئذ لا بد أن نرجع إلى ما قاله هؤلاء الرسل وهؤلاء 2

ن الائمة عليهم السلام كلهم يقولون أخوك دينك فاحتط له، من لزم الاحتياط سار الأئمة، فنجد أ
 على الصراط.

فإذن لا بد من لزوم طريقة الاحتياط في المواضع التي يحصل فيها أحد الأمور: أما أن 
نفقد الدليل، وأما أن لا يتضح معنى النص، فإذا كانت النصوص مختلفة ومتضاربة على وجه لا 

                                                 
1
 41: من الآيةإبراهيم  

2
 45الاسراء: من الآية  



442 

 

الفقيه أن يستخلص من مجموعها الحكم الشرعي الثابت لديه، ماذا يفعل؟، لابد له في يستطيع 
مختلفة وكل عنوان له حكم الأمر من الاحتياط، وكذلك أن يكون هذا الموضوع مردداً بين عنوانات 

يخالف الحكم الآخر، وهذا ما يسمى اليوم بالشبهة المصداقية، طبعا ليس للفقيه طريق إلا أن 
هذا من جهة. هذا وقد توسع صاحب الحدائق في شرحه وتفصيله حتى عدّ بحق أنه  يحتاط،

 فيلسوف الاحتياط.
هناك أمر ثالث جاء به صاحب الحدائق لإكمال الفراغ الذي نتج من جور الأمة وظلمها 
ي وهو العمل بشرع من قبلنا، أليس الله قد بعث قبلنا أنبياء، وأنزل كتباً، إذا لم نجد للحكم الشرع

الموجود في الكتاب الذي نزل على نبي من الأنبياء نسخا في كتابنا أو في سنة نبينا نعمل به، 
وهذا وجدته أنا قد احتج به صاحب الحدائق في مسألة وهي مسألة نبش قبر الميت بغرض نقل 
جثمانه إلى مكان آخر، احتج صاحب الحدائق بفعل نوح عليه السلام بإخراج جسد آدم عليه 

من اليمن وحمله له إلى الغري، وبنقل موسى عليه السلام جسد يوسف إلى فلسطين، فقال  السلام
إن العمل في هذه المسألة هو بشرع من قبلنا، ولا بد أن يكون هذا الحكم قد نقل عن طريق نبينا 
ما إذا كان  أو عن طريق أحاديث أئمتنا ولكن بشرط ألا نجد ما يعارضه أو ينسخه في شريعتنا، وا 

ا الحكم منقولا من مصادر أخرى فلا يمكننا الأخذ به لعدم حجية الطريق التي بيننا وبين أولئك هذ
 الرسل الذين سبقونا.
أثرا في الفقه الشيعي بصورة عامة وأثرا في الفكر الإسلامي  -رحمها الله -فإذاً العلمان 

ة في الحوزات حتى يومنا بصورة أعم، إثراءً جعلهما موضع التقدير والاحترام في البحوث العلمي
الحاضر. ولعله لهذا السبب فإن الفقهاء الكرام الذين صاروا في البحرين بعدهما لم يَدْعوا لأنفسهم، 
لى من شابههما، وكما قلت فإنه يحز في النفس أن يكون الاحتفال بهذه  وأرجعوا الناس إليهما وا 

مر تدعى له الشخصيات العلمية من الذكرى على هذا المستوى، وكان ينبغي أن يُعمل لهما مؤت
جميع البلاد وأن تقُدم فيه الأبحاث والدراسات عنهما لا أن يتكلم مثلي في حفل  ضيق  ومحدود  مثل 

 هذا الحفل.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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فِ تأبين الشيخ محمد الشيخ منصور الستري


 

 

والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين 
ذنوبنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون جميعا ورحمة 

 الله وبركاته.
لقد اعتذرت كثيرا للأخوة عن هذا الموقف، ولكنهم أبوا إلا أن يقحموني، أو يركبوني 

ميماً منذ عشرات السنين، ومنذ أن كان صبياً يافعاً، المركب الصعب، فالفقيد كان لي صديقاً ح
وكنت أكبره ببعض السنين، ثم عاد وأصبح شريكاً في درب النضال من أجل هذا الدين، أصبح 
رفيقاً في درب الشوكة التي ألزمنا أنفسنا أن نسير عليه، عندما رضينا أن نتحمل مسؤولية الظهور 

رجال الدين، هذا المقام الذي يفرض على من يجعل نفسه أمام الناس بما يعرف في هذا الزمان ب
فيه أن يتحمل كل كريهة، وأن يصبر على كل سوء   يصاب  به، لأنه موقف النذارة، يقول سبحانه 

قَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ وَمَا كَانَ الْمُنْمنُِونَ ليَِنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طاَئِفَةٌ ليَِتَفَوتعالى: 

إذَِا رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعلََّهُمْ يَحْذَرُونَ
1. 

يَا أيَُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسلَْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً والنذارة هي من وظائف النبي صلى الله عليه وآله، 

وَنَذِيراً
ذا رضي الإنسان أن يتحمل  ،2 الرسول صلى الله عليه وآله،  تمن مسؤوليا ةمسؤوليوا 

لا أقول كما يتحمل الرسول صلى الله عليه وآله، لأنه لم يرزق  –فعليه أن يوطن نفسه بأن يتحمل 
أن يموت وهو يقف تحت ظل هذا المنصب، منصب النذارة  –صبر الرسول صلى الله عليه وآله 

 زقه الله من العلم.والتبليغ عن الله سبحانه وتعالى بقدر ما ر 
كان الفقيد شريكاً في هذا الموقف الصعب الذي ألزمنا أنفسنا به، وأصررنا أن نموت دون أن نغش 
الناس ونقول لهم إن المطالبة بتطبيق دستور دولة البحرين هو من الدين، ودون أن نغش الناس 
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ا ورضينا أن نضحي بكل أوروبا هي من صميم الدين، أصررن ةونقول لهم إن المطالبة بديموقراطي
ن واجب عالم الدين أن  ما نملك، ونقول لهم إن واجب المسلم أن يدعو إلى تطبيق الإسلام، وا 
يشرح حقائق الدين للمسلمين، لا أن يطالب بأمور خارجة عن حَدِّ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 

لقرن الخامس عشر الهجري، عليه وآله، هذا الموقف الذي يرفض في القرن العشرين الميلادي، وا
لأن الدنيا قد تبدَّلت، ولأنه لم يبق منها إلا صُبَابة  كصُبَابة الإناء، ولأن الإسلام عاد في أوطانه 

أيضاً غريباً،  –لا أقول في مجتمعه ولكن يعود في بيته  –غريباً، فلا بد أن يعود المؤمن الحقيقي 
لموقف من العلماء، ولا أستطيع أن أؤَبن الفقيد هذا الموقف وقفه هذا الفقيد مع من وقف هذا ا

بأكثر من ذلك، ولا حاجة لي أن أذكر صفاته الخلقية أو نَدَاه أو علمه أو غير ذلك، فكل شيء  
عن الفقيد رحمه الله معروف  للناس، ولكن الفقيد في حد ذاته مجهول  من الأكثرية، مجهول  من 

جهلوا، ولأن الجهَّال دائماً يقفون بالضد من العلماء، فلا الغالبية الساحقة، لأن الناس أعداء ما 
يعرفونهم ولا يقدِّرونهم، ويجب على العلماء أن يرضوا بجهل الناس لهم، وأن يتحمَّلوا مسؤوليتهم، 
وأن يُعطوا من كرههم المحبة، وأن يمدّوا لمن قطع يده عنهم يد العطاء والتعاون والتولف، هذا هو 

يؤدِّي رسالة الله سبحانه وتعالى على خير وجه، أن لا تأخذه في الله لومة لائم،  واجب العالِم، حتى
وأن يتحمل كل ما يصيبه بسبب دعوته إلى الله، ولكن أيضاً عليه أن لا ينكص من ميادين الجهاد 

سواءً بقي فرداً أو  –ومن سوح الكفاح، بل عليه أن يقف وأن يتحمل ما يصيبه، وهو في الأخير 

إِنَّا لنََنْصُرُ رُسُلنََا وَالَّذيِنَ آمنَُوا  ،سيكون منصوراً عند الله في الدنيا والآخرة –ه بعض المؤمنين بقي مع

فِي الْحَياَةِ الدُّنْيَا وَيوَْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ
1. 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 كلمة بمناسبة مولد الإمام الْنتظر )عج(


 

 
وهدانا إليه من توحيده، ووفقنا باتباع أنبيائه  ،يمان به سبحانهما أنعم من الا نشكر الله على
وأشرفهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والانصياع تحت لوائه  وأفضلهم ورسله، الذين آخرهم

ينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، ولواء أهل بيته، الذين هم في هذه الأمه كسف
 السلام عليكم أيها المؤمنون جميعاً ورحمة الله وبركاته.

قضية الإيمان بوجود مُصلح  للكون ليست قضيةً خاصةً بالشيعة، ولا هي بقضية من 
خصوصيات دين الإسلام، فكلُ الكتب السماوية بشَّرت بمصلح  للكون، والغريب في هذه الكتب 
أنها اتَّفقت في صفات هذا المصلح، واتفقت في موضع ظهوره، ولا أدري إذا كانت الأديان 
الأرضية أيضاً تحمل أملًا أو لا تحمل أملا، على أي حال إن قضية المهدي عليه السلام ليست 

هم خصوص الشيعة من المسلمين،  ز  قضية خاصة، ولكن الذين يتبنَّون هذه القضية بجد  وباعتزا
نِّي قضية المهدي المنتظر عجل الله فرجه ما لم تكن مقرونةً بالعمل الحقيقي والمجاهدة إن تب

 النفسية لا تعني شيئاً مطلقاً.
ففي الرواية عن الصادق سلام الله عليه: "لا يخرج المهدي حتى يكون القائل بإمامته أقل 

أشخاصهم مفقودة، وحتى أن من الكبريت الأحمر، أو أندر من الكبريت الأحمر، أعيانهم موجودة و 
 الرجل منهم لا يستطيع أن يجهر بعقيدته فيه أمام زوجته وأولاده".

القائلين بإمامة المهدي عليه السلام  نرى أنهذه الرواية صحيحة السند ومع ذلك فنحن 
مليون من البشر، وهم في ازدياد، فيا ترى هل لهذه الكلمة  ةيبلغون في وقتنا الحاضر أكثر من مائ

لتي أطلقها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه معنىً أعمق مما يتبادر إلى أذهاننا في أول ا
وهلة؟ صحيح أننا كلنا نؤمن بالإمام المهدي عليه السلام، ولكن هل نحن نسير على نهجه ونهج 

عمَّا يريد  آبائه بحقيقة الحال؟ هل حاربنا الشهوات في أنفسنا؟ هل تتبعنا وبحثنا في يوم من الأيام
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منّا أهل البيت  صلوات الله وسلامه عليهم أن نكون عليه من الخُلق الصالح، ومن العمل الخيِّر؟ 
ففي الحديث النبوي المشهور عن الأزمان المتأخرة من أمته صفات منها انتشار المعازف 

داً في قوله صلى والمزامير، ومنها الغناء، ومنها خروج النساء كاسيات عاريات، والتعبير  دقيق  ج
الله عليه وآله تخرج النساء كاسيات عاريات، هنّ كاسيات يرتدين الثياب ولكنهنَّ عاريات، لأن هذه 

 .مالثياب تبدي كل ما تحتها، إن باللّون أو بالحج
أو أن الجماعات تقلّ، أو أن  تقف، لا،لا تظنوا أن من صفات آخر الزمان أن الصلاة 

صاحف تُحرق، لم يأت بأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك المساجد تُهدم، أو أن الم
حتى يخرج المهدي، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تطول المنائر، وتكثر الجماعات وتمتد 
الصفوف، إذن ما هو موطن الفساد؟ أجسامهم مجتمعه وقلوبهم متفرقة، هذا هو الفساد في هذه 

ماعات المتعددة، تعدد الجماعات وكثرة المصلين في هذه الجماعات مظهر الصفوف الممتدة، والج
حسن، ولكنه لا يكون مرضيّاً عند الله سبحانه وتعالى لمجرد أنه مظهر حسن، ما لم تكن النية فيه 
مخلصةً لله سبحانه وتعالى، وما لم يكن الإقبال على الصلاة بدافع الإخلاص لله لا بدافع المراءاة 

 .والمباهاة
إن التشاجر الذي يحصل بين كثير  من الناس في زماننا هذا على الجماعة يكشف عن 
لا ما هو الفرق أن يصلي في هذا المسجد زيد أو عمرو؟ مثل هذه  عدم الإخلاص في النية، وا 
الأفكار أو مثل هذه الأعمال والتي تكثر في الوقت الحاضر بين الشباب، يؤسفني أن أقول لهم 

ن حقيقة الجماعة، وعن أهداف الجماعة، أن يصرّ قوم على إخراج عالم  يصلي في إنها تبعدهم ع
مسجد  ما لمجرد أنه يختلف معهم في بعض الأفكار أو الآراء أو التقليد أو غير ذلك، هذا لا 
يرتضيه الإمام المهدي، ومن يفعله في حقيقته ليس قائلاً بإمامة المهدي عليه السلام مائة في 

ينبغي، أيضاً التسيّب في الأخلاق، تجد الشخص أو الشاب من جهة ملتزماً بالدين في المائة وكما 
صلاته، وربما في لباسه، وربما في نفسه، لكنه لا يمتنع عن سماع المعازف والمزامير بحجج  
واهية ورخص  متداعية، ينطبق عليه أوصاف رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل آخر الزمان 
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لدفوف والمزامير"، وفي رواية أخرى "تنتشر بينهم المعازف"، يقول النبي صلى الله عليه "يضربون با
وآله في خطبته التي خطبها في حجة الوداع وهو مستند  إلى ركن الحجر الأسود وهو يصفُ 
أواخر رجال أمته قال: "إن النساء يشاركْن أزواجهنّ في التجارة"، طبعاً البيع والشراء ليس حراماً، 

ماذا يقصد الرسول صلى الله عليه وآله بمشاركة نساء أمته في آخر الزمان لأزواجهن في ف
التجارة؟ ألا يعني مشاركتهن في الأعمال في الدواوين والدوائر والشركات؟ لا أقول إن عمل المرأة 

شحنة محرّم، لا أقول ذلك، ولكن كما أن الرجل مملوء بالشحنة الجنسية، فالمرأة أيضاً مملوءة بال
الجنسية، وكما أن الشيطان يستخفُ الرجل، فهو أيضاً يستخف المرأة، ما قاله الشعراء الذين وقفوا 
هنا من كثرة تفشي السفور في هذه البلاد أو تفشي الفساد والزنا، ما هو سببه؟ لا تلقوا اللوم على 

ني من دون رجل، كما لا النساء وحدهنّ، هذه الجريمة دائماً جريمة مشتركة، لا يُعقل أن امرأة تز 
يُعقل أن رجلًا يزني من دون إمرأة، اللوم على الآباء والأزواج، من الذي أخرجَ المرأة إلى الأسواق 
لى الحدائق العامة المختلطة؟ المرأة لعلها شيطان كانت في قُمقُم سجنها فيه  والى سواحل البحار وا 

ا القمقم إذا كانت هي شيطان؟ أليس سليمان بن داود عليه السلام فخرجت؟ ولكن من كسر هذ
جعل الله المسكن لها حرزاً تحترز فيه من الذئاب، فأبى عليها أهلها إلا أن     أبوها أو زوجها؟

يخرجوها من هذا الحرز ـ أخرج مالك يا أخي واجعله على قارعة الطريق إن بقي لك منه درهم ـ 
 اكل والاصطدامات ويكثر الطلاق.ومع ذلك يأتي فينعى على المرأة سلوكها، وتفور المش

 ألقاه في اليمّ مكتوفا وقال له         إياك إياك أن تبتل بالمـاء

يُسمح لها أن تسافر بمفردها بحجة طلب العلم أو بحجة زيارة أهل البيت عليهم السلام أو 
أب  إلا بحجة النزهة أو غير ذلك، ثم تشنّ عليها الحرب، مازلنا إلى اليوم في البحرين وما من 

ويستطيع أن يمنع ابنته من الخروج من البلد من غير إذنه، وما من زوج  إلا وهو متمكن أن يمنع 
زوجته من ذلك، وما من معيل في العائلة يعجز عن القيام بذلك، هل من يرضى بهذه الأفعال 

 سلوك الشيعة؟يكون قائلًا بإمامة المهدي عليه السلام كما ينبغي أن يقول بها؟ وهل هذا الأمر هو 
ذا أردنا أن نتمسك بالإمام المهدي عليه السلام  على أي حال نحن نعيش آخر الزمان، وا 
وأن نكون فعلًا مِمَن يؤمنون بقضية الإمام المهدي عليه السلام، فعلينا أن نعدَّ أنفسنا خُلقياً 



448 

 

عتقاد، ولكن درجات وسلوكياً، ولا يكفي مجرد الاعتقاد، صحيح أن النجاة في الآخرة ترتكز على الا
 الآخرة تتفاوت بالأعمال، وتتفاوت بالجهاد ،جهاد النفس.

لكي نكون صادقين مع أنفسنا علينا أن لا نأخذ بهذه الحضارة الغربية، يقول النبي صلى 
الله عليه وآله في الخطبة التي خطبها في حجة الوِداع وهو مستند إلى ركن الحجر: "ثمُ يؤتى 

ء  من المغرب فتلون به أُمتي"، ما هو هذا الشيء الذي يؤتى به من بشيء  من المشرق وشي
، ما تسمونه حضارة، وتسمونه تقدما، وتسم ون ما  المشرق ومن المغرب فتلون به الُأمة؟، هو هذا

خالفه تصحراً وبداوة، يعترض عليه سلمان رحمه الله فيقول: "أو هذا كائن  يا رسول الله؟ قال: إي 
ن تكلموا قتلوهم"، هذه هي النتيجة والذي نفسي بيد ه، وعندئذ تليهم حُكام  إن سكتوا ظلموهم وا 

بطبيعة الحال، لأنه صلى الله عليه وآله في حديث آخر يقول: "كيفما تكونوا يُوَلّ عليكم"، معناه أن 
ن كنتم ظلمةً يكونون ظل مة، الذين يتولون عليكم يكونون مثلكم، إن كنتم عُدُولًا يكونون عدولا، وا 

ن كنتم فاسقينَ يكونوا فسقة، وهذا مقتضى الطبيعة، مقتضى  ن كنتم صالحينَ يكونوا صالحين، وا  وا 
ما يؤكده علم الاجتماع أيضاً، لأن الحاكم في كل مجتمع هو فرد  من أفراد هذا المجتمع، والحكام 

 في كل بلد هم من أفراد ذلك البلد، فكيفما تكون غالبية الناس يكونون.
نفسك لو تمكنت ألا تظلم؟ هل أنت عادل في أهل بيتك؟ تساوي بينهم في كل انظر في 

شيء؟ هل أنت عادل في منعهم مما يهلكهم؛ من السماح للبنت بالخروج بهذا المظهر، ومن 
السماح للزوجة بأن يتصفح وجهها الرجال في الأسواق؟ ويتحدث معها الزملاء في الجامعة 

هل أن غالبية البلد عادلة؟ ـ انظر كل بلاد المسلمين ، لماذا والأعمال؟، انظر نفس كل إنسان، 
نتكلم عن اليهود وعن الصرب وعن غيرهم؟ كلنا نعيش نفس الأخلاق، من منا تمكن من غيره 
فأخذته الشفقة والرحمة؟ ومن منا عرف حق غيره فأداه إليه؟ ومن منا مكَّنه الله سبحانه وتعالى من 

ت  أو بنت  أو أُم  فذادها عما يؤدي بها إلى الضرر في الدنيا والآخرة؟ رئاسة عائلة ، زوجة  أو أُخ
 أليس كلنا مسئولين؟ "كلكم راع  وكلُ راع  مسؤول  عن رعيته".
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فإذن لا نفرح لمجرد أننا نعتقد بالإمام المهدي، فأممُ كثيرة تعتقد بوجود المصلح الآخِر، ولو 
وا في الجواب من إنجيلهم ـ عن المصلح الذي جِئت للنصارى وسألتهم ـ إذا أرادوا أن ينصف

ينتظرون، لأعطوك صفات الإمام المهدي المنتظر، ولوصفوا المكان الذي يظهر فيه بأنه مكان 
يدخله الرجال بثوبين كاشفي رؤوسهم، وتدخله النساء مغطيات الرؤوس، هذا بلد يذكره الإنجيل، بلد 

ن كانوا لا يعتقدون ينطبق إلا على مكة، فإذن  المصلح الأخير، لا هم يشاركونك نفس الاعتقاد وا 
بنبوة محمد  صلى الله عليه وآله، ولا بإمامة علي  وبقية آباء المهدي عليهم السلام، ما هو الفرق 
إذن إذا لم أكن خيراً منهم في العمل والسلوك، إذا لم أكن أنا الذي أُمِّهد لظهور المهدي، امتحانات  

متحان  من الامتحانات؟ لا تقولوا لأننا سقطنا فقط في الامتحانات تمر بنا، هل نجحنا في ا
السلوكية، حتى في الامتحانات العقائدية سقطنا، ظهر أهل البدعة بيننا، وادعوا السفارة على الإمام 
المهدي عليه السلام، وأعلن العلماء مقاطعتهم وتشديد النكير عليهم، ما هي إلا فترة وجيزة ثم يبرد 

اس، وكأن هذه القضية لا ترتبط بعقيدتكم وأنتم تدعون الإيمان بقضية المهدي صلوات هذا الحم
الله وسلامه عليه، لماذا؟ نجحنا في هذا الامتحان؟ لم ننجح، يعني أننا سقطنا في الاختبارات، 

 ليس فقط في الاختبارات العملية والسلوكية بل حتى في الاختبارات الفكرية والعقائدية.
تنطبق عليه هذه الرواية، رواية النبي صلى الله  ممَّنسبحانه وتعالى أن لا يجعلنا أسأل الله 

لى محاربة العدو الأكبر  عليه وآله، وأن يأخذ بأيدينا جميعاً إلى التوبة من كل الذنوب والآثام، وا 
؛ وجهاده، ليس هو الشيطان ولكنه النفس، فمتى ما تغلبنا على أنفسنا، فقد تغلبنا على الشيطان

 لأنه عدو خارجي.
وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم، وأشكركم جميعاً على هذا الحضور والمشاركة لنا 
مام الإنس والجان عجل الله تعالى  في افتتاح هذا المسجد، وفي تشريفنا في مولد سيد الكون وا 

 فرجه وجعل أرواحنا فداه.
 والسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
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الْساجد عمارة


 

 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء  
والمرسلين محمد  وآله الطيبين الطاهرين، السلام عليكم أيها المؤمنون الكرام جميعا ورحمة الله 

 .وبركاته

اجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاليَْوْمِ الْآخِرِإِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد:  
1 ،

عمار في اللغة لها معنيان، الاعمار بمعنى البناء والتشيِّيد، ولذلك ربما يطلق على البنَّاء ولفظة الا
ؤخذ أيضاً من التواجد والحضور، ولذلك يقال عُمّار أي أنه يقوم بالعمارة، والاعمار يُ  معماراً 

ار البيت. الله سبحانه وتعالى شرَّك في هذه الآية الذين يبنون المساجد، والذين الأرض، عُمّ 
يتواجدون فيها في صفة  واحدة، وهي أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، والتواجد في المساجد لا يعني 
 مجرد الجلوس من أجل لقاء صديق  أو الكلام الفارغ في الدنيا، أو ربما في المحرم من غيبة  أو
مثلها، إعمار المساجد بالحضور فيها إنما يكون من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته بكل 
ما للفظ العبادة من معنىً واسع، سواء منها ما يعرفه كل إنسان بالعبادة من الصلاة والدعاء 
وم وأمثاله، أو من التدريس والدرس ومناقشة العلم والمحادثة في العلم ، أيضاً يدخل في مفه

العبادة، وكذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو السياج الحقيقي لحفظ العبادة، 
فالمسجد ليس محصوراً في جهة  من جهات عبادة الله، والفرق بين المسجد وبين الكنيسة عند 

عن  النصارى، هو أن دين المسيحية بشكله الحالي ومنذ أن حرفه ]بولس[ ابتعد عن الحياة وابتعد
النشاطات الحياتية، سواء منها الاجتماعية والسياسية، وأعلن المحرِّف الأول  للإنجيل ]مت ى[ بقوله 
أو بكذبته على نبي الله عيسى عليه السلام، ]أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله[، فقسَّم الوجود 

فة أن تعترف بأن لله قسمين قسم لله وقسم لقيصر، ورضيت هذه المسيحية  شريكاً يكون له المحرَّ
 حصة.
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الإسلام يختلف تماماً عن المسيحية، ولذلك يختلف المسجد تماماً عن الكنيسة، فإذا كانت 
الكنيسة موضعاً لتأدية الطقوس التي يؤديها النصراني غير العربي وهو لايعرف معناها، بأنها 

ذ أن أُسِّس في أول يوم  لم أدعية عربية كتبت له بالحرف اللاتيني ويُكتفى في ذلك، فإن المسجد من
يكن بنايةً تُؤدَّى فيها الطقوس، ولذلك لايمكن قصر المسجد على الصلاة وحدها، القراءة الحسينية 
عبادة، إذن يجوز إقامتها في المسجد ، الاحتفال بذكرى المعصومين عبادة، إذن يجوز إقامتها في 

جد حرمة ويجب أن تُصان هذه الحرمة، المسجد، المسجد هو كل شيئ  بالنسبة للمسلم، نعم للمس
فلو أراد أحد  أن يستغلَّ اسم الدين، ويُدخل أطوار الغناء في المسجد يُرمى به خارج المسجد، لو 
أراد أحد  أن يستغلَّ الدين ويعبث بأفكار المسلمين من المسجد يُرمى به خارج المسجد، لكن لا 

حقِّ أحد  أن يحجر على المسلمين أن يقوموا يمكن قصر المساجد على الصلاة وحدها، وليس من 
ذا كان الشيعة يملكون مؤسستين إحداها المأتم بالإضافة إلى  بكل أنشطتهم الدينية في مساجدهم، وا 
المسجد، فإن غير الشيعة لا يملكون المؤسسة الثانية، فماذا سيفعلون بمناسباتهم الدينية؟ ألا تقُام 

سراء والمعراج في المساجد؟ هل هذه صلاة؟ ألا تقُام في طول في كل البلاد الإسلامية ذكرى الإ
نما هو  البلاد الإسلامية وعرضها الاحتفالات بليلة القدر، وليس فيها صلاة عند غير الشيعة وا 
قصائد وكلمات في المناسبة، صحيح  أننا نملك مؤسسةً أخرى هي الحسينية، وهذه أيضاً تقُام فيها 

نعم إن أهم ركيزة  .الاحتفالات تتعلق بأهل البيت عليهم السلام وبمذهبهمالاحتفالات إذا كانت تلك 
للمسجد هي الصلاة، ولا يجوز أن يتعارض أي نشاط يُقام في المسجد مع فريضة، لا يصح إقامة 
تعزية في مسجد ويستطيل الخطيب في قراءته مع دخول وقت الفريضة، الفريضة أحق  بالمسجد 

اً مدرسةً ويصح أن يكون كل مسجد  مركزاً للتعليم ومركزاً للتدريس، تعليم من التعزية، المسجد أيض
القرآن، تعليم العقائد، تعليم الأحكام، تعليم الأخلاق، فالمسجد إذن من أول يوم أسَّسه النبي صلى 
الله عليه وآله لم يجعله مقتصراً على أداء الصلاة، وبقيَّة المساجد التي في العالم إنما هي فروع 
نما هي بدل عنه في بلدانهم، وفي أقطارهم وأمصارهم،  من مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، وا 
ونحن نرجو أن يكون هذا المسجد قائماً برسالته في هذه البلاد، في هذه الدار، بأن يُعلَّم فيه كتاب 
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لصلاة وللأدعية الله، وتُعلَّم فيه العقائد، ويُحفظ فيه هذا النشأ، بالإضافة إلى كونه مركزاً ل
 وللابتهالات.

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لعمل الخير، وأن يجنب الجميع السوء، وأن 
يبارك سبحانه لمن قام وتبرَّع بإشادة هذا المسجد، ولقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: 

بي أبو عبد الله عليه السلام في  "من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة، قال: أبو عبيدة فمر
يت بأحجار مسجداً فقلت له: جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذلك، فقال:  طريق مكة وقد سوَّ

 نعم".
ونسأل الله  سبحانه وتعالى أن يأخذ بيد الجميع لما فيه الخير والصلاح، ومنذ الليلة الآتية 

 شيخ ميرزا سند.سوف تقُام الجماعة في هذا المسجد بإمامة فضيلة ال
 .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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سيرة طواغيت العراق مع العلماء


 

 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
 هذه الليلة سوف لن نتكلم في محاضرة علمية، ولكننا نريد أن نتكلم عن العلماء وطغاة

 بغداد.
وتبدأ قائمة الطغاة في بغداد بأبي جعفر المنصور، والمنصور معروفة أفعاله وتنكيله 
بالإمام الصادق صلوات الله عليه، واستدعاؤه إياه من المدينة إلى بغداد مراراً لمجرد وشاية غير 

نه أو غير محققة، أو كلمة غير مثبته، فكان يتربص به الدوائر لعله يجد مبررا ما في قتله أو سج
ذلك، ولما لم يجد مبرراً دس إليه السم، وشرّ المنصور لم يقتصر على علماء فئة من فئات 
نما عمّ كل علماء المسلمين، ويكفي أن أبا حنيفة أحد أئمة المذاهب الأربعة مات  المسلمين، وا 

وأشدّ إراقة  مسموماً في سجن المنصور، وكان خلفاء المنصور أشدّ ظلماً وأشد جوراً وأشدّ طغياناُ 
لدماء العلماء، ويبلغ القمة فيهم في هذا العمل أو في هذا المجال حفيده الرشيد، وتاريخ الرشيد 
حافل بإسالة الدماء، ويكفي أن نعرف في تاريخه أنه كان يبني الاسطوانات على البشر وهم 

 أحياء، وسوف نذكر بعض من أصابهم شرّ الرشيد من العلماء.
سأذكرهم هو هشام بن الحكم، ومعروف أن هشام بن الحكم رحمه الله  وأول هؤلاء الذين

كان أحد متكلمي الإسلام، وله مذهب خاص به في علم الكلام، هذا الرجل تنقل وهو شاب في 
مذاهب متعددة، وتغيرت عقيدته من مذهب إلى مذهب بين يوم وآخر، حتى استقرّ أخيراً على 

مذ فترة من الزمن على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عقيدة الإمامية الاثني عشرية، وتتل
صلوات الله وسلامه عليه، وابنه أبي إبراهيم موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، طبعا هذا 
الرجل ليس ممن يشتغل في السياسة حتى يعد في المعارضة التي يطاردها الرشيد، والتي لم يتورع 

                                                 

 هـ4144شهر رمضان 6محاضرة ألقاها بمناسبة اعتقال النظام العراقي لأستاذه آية الله السيد الخوئي في   
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نما كان هشام منشغلا بتحقيق مسائل علم عن البناء على أفرادها الأسطو  انات وهم أحياء، وا 
الكلام، وتحقيق مسائله والمجادلة مع من يخالفه في الرأي أو الاعتقاد، سواء كان ممن يتفق معه 
في المذهب أو يختلف معه في المذهب أو الاعتقاد، فمناقضاته مع هشام بن سالم الجواليقي، وهو 

من الشيعة، لا تختلف عن مجادلاته مع غيره من أرباب الفرق أيضا من متكلمي الإسلام، و 
 وأرباب المذاهب.

 إذاً ما الذي أغرى الرشيد بهذا الرجل؟
الرشيد كما تعلمون له وزير يقال إنه أسلم، كان أصله مجوسيا، اسمه خالد بن يحيى 

يد يدّعي بأنه لا البرمكي، وخالد بن يحي كان أثيراً جداً عند الرشيد، ويكفي أنه كان عند الرش
يستغني عن هذا الرجل، وكان الرشيد أيضاً يريد من أخته العباسة أن تخفف عنه أعباء الحكم 
بغنائها ورقصها، وهو كان لا يستغني عن وزيره، فعقد له عليها، وقبل أن نتكلم عن طريقة هذا 

نما  الرجل في خدمة الرشيد، نود أن نتكلم عن شيء في التاريخ، طبعاُ هذا الرجل ليس بعربي وا 
هو من الفرس، وكان مجوسياً يدعى أنه أسلم، وصار وزيرا ومقرباً جدا من الرشيد، بل وزيراً كبيرا 
من وزرائه، وكان يعبث بأموال الأمة، ويلعب بها وينفقها للشهوة تارة، ولأغراض أخرى تارة أخرى، 

البرمكي، وهو الفضل بن  وكان للرشيد وزير آخر من العرب، ربما كان في نظر الناس ينافس
الربيع، وعندما غضب الرشيد على الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وجلبه من 
الحجاز إلى العراق في بغداد، أعطاه إلى الفضل بن الربيع ليحبسه، فأفرد الفضل بن الربيع بيتاً 

ن تدخل على الإمام وأن تجالسه للإمام عليه السلام وأجلسه فيه، وسمح للناس وللشيعة في بغداد أ
وتسأله وغير ذلك، واستغل خالد بن يحيى ذلك ضدّ الفضل بن الربيع، وأخبر الرشيد بأن الفضل 
موسع على موسى بن جعفر وقد أفرد له بيتاً، والناس تدخل له وتخرج، استدعى الرشيد الفضل 

من هذا العبد الصالح سوءًا، ولا وقال له: لمَ فعلت ذلك؟ فقال: لأني لا أرى على أمير المؤمنين 
أحتمل منه شراً، ولا أجد في نفسي، أن ألقى الله وأنا مضيق عليه، فغضب الرشيد، وأسقط الفضل 
بن الربيع من الوزارة، ونقل الإمام عليه السلام إلى سلطة خالد بن يحيى البرمكي، الذي وكّل عليه 
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في طامورة مظلمة، تصل إلى سبعين درجة  عبده السندي بن شاهك، وأمره أن يضيق عليه، وجعله
تحت الأرض، وأخيرا أوصل سما خاصا من الرشيد إلى عبده ليقدمه للإمام في طعامه، فمات 
عليه الصلاة والسلام مسموما في حبس السندي بن شاهك، الذي هو مولى خالد بن يحيى البرمكي 

 وأحد أعوانه ورجاله.
في خدمة الرشيد، فهو يحاول أن يتصيد أهل وخالد بن يحيى البرمكي له أسلوب خاص 

الفكر والعلماء والمتكلمين ويوقع بهم أو بمن لا يعجبه منهم عند الرشيد،  فكان يعقد ندوات علمية، 
ويجمع متكلمين من فرق متعددة، وفقهاء من مذاهب متباينة ليتناقشوا في قصره وفي مجلسه، 

الرجل بالمجيء إلى هذه الندوات هشام بن الحكم، وكان ممن استدعاهم هذا الرجل أو أغراهم هذا 
فأخذ هشام بن الحكم يحضر ويتكلم في الإمامة أو في التوحيد أو في غيرها من مجال علم 
الكلام، فيفوق كل الحاضرين معه في ذلك المنتدى، فأبلغ خالد البرمكي الرشيد عن هشام بن 

ع أي إنسان بما يريد، أو على الأقل يفحم الحكم وكلماته واحتجاجاته، وكيف أنه يتمكن من إقنا
الخصم اللجوج العنود الذي لا يمكن إقناعه، يرغمه على السكوت والتسليم ولو كذبا، طلب الرشيد 
أن يوضع له ستر في بيت جعفر بن يحيى البرمكي وأن تقام الندوة هناك وهو يريد أن يسمع كيف 

ر البرمكي، وجاء الرشيد ودخل من باب آخر يتكلم هشام بن الحكم، وعقدت الندوة في بيت جعف
خلف الستر، وسمع الكلام في تلك الندوة فخرج وهو يقول لا والله لا يستقيم لي ملك ومثل هذا 

 الإنسان يمشي على الأرض.
ما هي علاقة هذا الكلام باستقامة ملك الرشيد أو عدم استقامته؟ لا يعرف ذلك إلا الرشيد 

 –على هشام بن الحكم، وبلغه ذلك ففر وقتها، فما كان من الرشيد نفسه، أمر الرشيد بالقبض 

وَلا تََِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىالذي يدعي بأنه أمير المؤمنين، وأنه يعمل بالقرآن، الذي يقول: 
1 ،
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لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهويقول: 
لى كل عائلة هشام بن الحكم إلا أن يلقي القبض ع - 1

 ويزجهم في السجن، ويقول لا يفرج عنهم حتى يأتي هشام فيسلم نفسه.
واستمر هشام مختفياً حتى وافته المنية في الكوفة، فقال للذي هو في بيته، إذا مت فغسلني 
وكفني وصل علي، ثم انزع عني الكفن وألبسني الثياب واطرحني على قارعة الطريق واكتب علي 

ن هذا هو هشام بن الحكم الذي كان يطلبه، طبعاً حتى تطلق عائلته من السجن، وهذه المدة أ
استمرت عشرين سنة أو أكثر، فلما وضعه على الطريق فرآه الناس وأخبروا الوالي أبرد إلى بغداد 

 .بأننا قد عثرنا على جثة هشام بن الحكم وأشهدنا على عينها، فأمر الرشيد بإطلاق أفراد أسرته
وأيضاً ممن كان في أيام الرشيد، عالم آخر يعرف بالبهلول، ووصل إليه الخبر أن الرشيد 
يتحين بك الفرص ليقتلك، فماذا فعل هذا الرجل؟ وهو في أيام شيخوخته؟ تجنن، يعني لم يكن 
مجنوناً ولكنه تجنن، وأصبح فأخذ له عصا يركبها، ويركض مع الصبيان ويضربها باعتبارها 

ار يرتكب كثيراً من أفعال الأطفال ليثبت عند الناس أنه مجنون، وأُبلغ الرشيد بذلك، حمارا، وص
فقال: والله ما جن ولكنه فر منا بدينه، يعني إلى هذه الحالة وهو يريد أن يقتله، لكن بعد أن جن، 

فإن  أو بعد أن ظهر أمام الرأي العام بأنه مجنون لا يتمكن الرشيد من قتله فيفتضح أمره، ولهذا
الرجل بعد أن أظهر الجنون كانت له نكات  ظريفة مع الرشيد، منها أنه كان للرشيد يوم من الأيام 
يستعرض فيه الجنود، يعني مثل الأعياد الوطنية المعمولة في زماننا، وكان يسمى ذلك اليوم بيوم 

أرباب  المهرجان، توضع للرشيد منصة كبيرة يجلس عليها، ومنصات أسفل منها يجلس عليها
الدولة بمختلف مراتبهم ومناصبهم، وتُستعرض الجيوش والقوات وغير ذلك، فما كان من البهلول 
إلا أن اختفى خلف سور  إلى أن رأى موكب الرشيد يقترب في طريقه إلى المنصة، فأسرع في 
غفلة من الحراس وصعد وجلس على المنصة مكان الرشيد، فطلب منه الحراس أن يقوم وينزل 

، فانهالوا عليه ضرباً وركلًا حتى وصل موكب الرشيد فجروه من يده لينزلوه وهو يبكي، فقال فأبى
له الرشيد: أتبكي يا بهلول؟ قال: لا أبكي على نفسي ولكني أبكي عليك، فلقد جلست على هذا 
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المكان دقائق وقد رأيتَ ما نالني من العذاب، فكيف بك وأنت تجلس عليه من عشرات السنين؟ ثم 
كب حماره العصا وانصرف. طبعاً الرشيد يعرف أنه لم يجن ولكنه تجانن، هذا الإنسان نجا ر 

 بالتجانن.
أما غيره مثل محمد بن أبي عمير رضوان الله عليه وهو من تلاميذ أبي عبد الله الصادق 
صلوات الله وسلامه عليه، وابنه الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ويشك بعض العلماء في أنه 
يروي عن الصادق مباشرة، أو يروي بواسطة، على أي حال فإنه عاصر الإمامين الصادق 
والكاظم، هذا الرجل أُلقي عليه القبض وأُدخل السجن، وخافت أخته أن يُفتش المنزل وأن يحصَل 
على كتبه وتتخذ حجةً عليه، فحفرت حفرةً كبيرة ودفنت كل كتبه، وبقي تحت التعذيب سنين كثيرة، 

يونس بن عبد الرحمن رضوان الله عليه وكان قائداً لقوات الجيش في ذلك الوقت، ويونس بن يقول 
عبد الرحمن هو من تلاميذ الكاظم والرضا عليه السلام، كان وجهاً من وجوه أصحاب الرضا، 
وفقيهاً من فقهاء أصحاب الرضا، يقول: مررت على محمد بن أبي عمير وهو تحت التعذيب، 

على مثل هذا بشر، وخشيت أن يضعف وهم يصرخون عليه: أخبرنا بأسماء  فقلت: لا يصبر
رؤوس الشيعة في بغداد، وبرؤوس الشيعة في الجيش، ويحاولون بكل تهديد أن يحصلوا عليهم، 
يقول: خشيت أن يضعف محمد بن أبي عمير فيخبر بكل أسمائنا، فدنوت منه وأسررت في أذنه: 

باً أشد من هذا العذاب، ومضيت عنه، فربط الله على قلبه وقال: يا ابن عمير اذكر إن وراءك لعذا
 لو كان أحدهم تحت رجلي ما رفعتها حتى تقطع.

على أي حال خرج ابن أبي عمير من هذا السجن وهذا التعذيب بعد سنين ولكن وجد أن 
الرواية، التراب قد أتلف كل مكتبته ولم يبق له منها شيء، وصار يروي إرسالًا وقليلًا ما يسند 

 ولذلك اشتهر عند الفقهاء بمراسيل ابن أبي عمير.
وأيضاً في بغداد في أيام المعتصم أوجد قاضيه المعروف بابن أبي دؤاد بدعةً جديدة هي 
بدعة الكلام في خلق القرآن، هل أن القرآن مخلوق أو ليس مخلوقاً؟ وطبعاً ابن أبي دؤاد هو من 

عة أن يستغل منصبه وطغيان الخليفة الذي يحميه في إيذاء المعتزلة وهو يقصد بإيجاد هذه البد
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يذاء أهل الحديث من غير الشيعة لأن الشيعة على أي حال هم تحت الأذى ولا يحتاج  الأشاعرة وا 
أن يوجد لهم بدعاً أو غير ذلك، فكان يرسل على أي عالم ويسأل، ما تقول في القرآن أَمخلوق هو 

ن قال ليس بمخلوق، سأله هذا خالق؟ أم غير مخلوق؟ فإن قال ذلك الع الم القرآن مخلوق تركه، وا 
فإن قال لا قال إذن هو مخلوق، فإذا قال لا أو سكت يجلده، أو يسجنه أو يعذبه، أو يقتله، وذهب 

 جراء ذلك  كثير من العلماء قتلا وسجنا وتعذيبا.
، وابن أبي دؤاد وممن نالهم الأذى في هذه الفتنة أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي

يعرف أن أحمد بن حنبل يجسم الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن أحمد بن حنبل يعتقد بأن كلام الله 
من الصفات القديمة، وأن كلام الله هو الألفاظ والأصوات والحروف وغير ذلك، فوجه إلى أحمد 

قديم، فقال أَمخلوق هو؟ ابن حنبل، فأرسل عليه وقال ما تقول في القرآن أقديم هو أم حادث؟ فقال 
قال لا، قال أَخالق هو؟ قال لا، فأمر بجلده حتى جلد مائة أو أكثر من مائة جلدة، وكاد أن يموت 

 تحت التعذيب، ومضى الأمر على ذلك حتى جاء زمان المتوكل.
وفي أيام المتوكل، ولحاجة في نفس المتوكل، أعلن أنه يناصر أهل السنة، ويحارب أهل 

قلب الأمر، ولكن هل وقع نكال المتوكل بالمعتزلة؟ الظاهر أنه وقع بالشيعة وبأئمة البدعة، وان
الشيعة، ولم يصب المعتزلة بشيء إلا من تعرض منهم للحكم أو غير ذلك، ومعلوم عن أفعال 
المتوكل، وأن سجونه كانت مملوءة بالعلماء، سواء من العلماء الموجودين في العراق أو في الشام 

ك، ولا يستحي المتوكل أن يأتي برجل مخنث، ويأمره أن يمثل علي بن أبي طالب عليه أو غير ذل
السلام، ويحضر لهم في مجلس الشراب فيقوم هو وحاشيته بالتصفيق والاستهزاء من علي بن أبي 
طالب عليه السلام، فلو لم يكن إلا أن علي بن أبي طالب هو ابن عمه، وهو سيد أسرته، يعني لم 

من هذه، ولم يخجل المتوكل أن يستدعي أبا الحسن علي الهادي عليه السلام، في يخجل حتى 
مجلس شرابه ولهوه وعبثه، وأنه حبس أبا محمد عليه السلام سنين طويلة، حتى دس إليه السم في 
ذلك الحبس، ومضت الأمور بهذه البلدة التعيسة، ومضى ما يقاسي العلماء من الطغاة التي 

 عهد العباسيين بكل ما فيه. يكونون فيها، ومضى
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وجاء عهد التتار، والناس تضرب المثل بقسوة التتار، والناس تضرب المثل باستهتار التتار 
بالدماء والأعراض والأموال، التتار الذين هم جنكيز خان وهولاكو، وهولاكو هو حفيد جنكيز خان، 

لبابا في روما على أن يفني جنكيز خان كان على أي حال وثنيا، وخرج من الصين باتفاق مع ا
حراق الكتب وقتل العلماء، وباد جنكيز  حضارة المسلمين، فكانت همته موجهة إلى هدم المدارس وا 
خان فأتم حفيده هولاكو ما أراده جده، من حرق المكتبات وحرق المدارس وقتل العلماء إلى أن 

 أسلم كما يقال وتوقف عن هذا الأمر، كل هذا في ذمة التاريخ.
دارت الأيام والسنون ببغداد فصار فيها أول من صار في عصرنا ممن لم يبال بسفك و 

دماء العلماء وقتلهم، رجل يقال له عبد الكريم قاسم، عبد الكريم قاسم في الحقيقة ليس رجلا حزبيا، 
كان لا يتهم بأنه ذو حزب، ولكن عبد الكريم قاسم جاء إلى الحكم وهو لا يطمح أن يأتي إلى 

، كان من بيت  متواضع  جداً، ولم يكن له أنصار في الجيش، وكان مغرماً بسياسة نوري الحكم
السعيد مخلصاً لها، وفي تلك الأيام كانت في الجيش جمعية يقال لها جماعة الضباط الأحرار، 

لأن نوري السعيد ترك الخط  -وجماعة الضباط الأحرار قررت إما بنفسها أو بالتعاون مع بريطانيا 
 قرروا إزالته والإتيان بأي شخص آخر. -ريطاني ولجأ إلى الخط الأمريكاني الب

فقد تقرر إزالة الملكية من العراق، فظلوا  27على أي حال أياً كان الأمر الحقيقي في ثورة 
يتحينون الفرصة في ذلك، وأصدر نوري السعيد أمره إلى الفرقة التي يترأسها عبد الكريم قاسم 

ا والذهاب إلى الأردن أو إلى سوريا للحرب في فلسطين، وخرجت الفرقة من بالخروج من مكمنه
قرروا قلب نظام الحكم، وعندئذ انبرى عبد السلام  مكمنها ولكن عندما وصلت بالقرب من الحدود

عارف واعترض على الخطة وقال إذا كان ولا بد فيجب أن يكون عبد الكريم قاسم هو الزعيم وأخذ 
إلا كريم[، وبدون شك فإن الأقوام الذين أرادوا القيام بالثورة لا يمكنهم التراجع  ينادي: ]ماكو زعيم

لا قتلوا جميعا، فأمضوا هذا القول وكتبوا البيان الأول وذكروا فيه اسم عبد الكريم قاسم،  الآن وا 
وذهب عبد السلام عارف واحتل بغداد وألقى البيان من الإذاعة، وجاء عبد الكريم قاسم بهذه 

 لصورة المفاجئة التي لم يكن يحلم بها في يوم من الأيام.ا
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هذا الرجل بدا خفيفاً كثير الكلام إلى حد الهذر، كثير الكلام عن نفسه إلى حد الهذر، وكل 
من أدرك أيامه ولا يزال يحتفظ بشيء من خطبه يتمكن من قراءتها ومعرفة مدى قدرة هذا الرجل 

لناس أن يصفقوا له، فمن يصفق له فهو مخلص ووطني، ومن وما عنده من أفكار، كان يريد من ا
لم يصفق له فهو خائن وعميل إما للمخابرات الأمريكية أو لأي جهة من الجهات، وتزلف إليه 
الشيوعيون وصفقوا له، وأصبحوا هم المخلصين ومن عدا من أهل العراق خاصة علماء الإسلام 

ب كل العلماء في ذلك الوقت؛ لكن الأمر أشد ما كان هم الخونة والعملاء والجواسيس، ونال العذا
 على الشيخ محمد مهدي الخالصي.

والشيخ محمد مهدي الخالصي في الحقيقة كان من أبطال ثورة العشرين الذين كافحوا في  
إخراج الإنجليز من العراق، وقد ضاق به الإنجليز ذرعاً فنفوه إلى إيران، وفي إيران حصلت له 

يحارب في جبهيتن[ معركة مع الشاه ]رضا شاه في ذلك الوقت[ ومعركة مع بعض  معركتان ]يعني
العلماء، لأن دعوة الخالصي هي سلبية في معظمها، وعندما نقول سلبية لا نقصد العيب فيها، 
الخالصي دعوته كانت تقوم على نبذ البدع والخرافات والتحريفات من الإسلام، يعني ناحية سلبية، 

كثير من العلماء بسبب ذلك، وفي نفس الوقت كان يحارب الشاه باعتباره منحرفا وطبعا يصطدم ب
عن الطريق جائرا مستبداً وظالما، على أي حال زج به في طهران في السجن أكثر من ست 

 سنوات أو سبع سنوات وخرج من السجن وقد فقد بصره.
من العمر في ذلك  في أيام عبد الكريم قاسم كان هذا الرجل كفيف البصر، وكان يبلغ

الوقت ما لا يقل عن السبعين أو الثمانين سنة، هذه الشيخوخة وهذا العمى لم يوقف عبد الكريم 
قاسم عن اعتقاله وزجه في التوقيفات وسجون بغداد، ولم يخرج إلا قبيل سقوط عبد الكريم قاسم 

 بأشهر معدودة.
بعده، لأن عبد الكريم قاسم  وكل سيئات عبد الكريم قاسم في حقيقتها لا تعادل من جاء

على كل ما فيه تأخذه أحيانا رقة، فيعفو حتى مع من أساء إليه بالفعل، وممن عفا عنهم وقد أطلق 
عليه الرصاص وأصابه في يده صدام حسين، ولو كان عبد الكريم قاسم حاكمه في ذلك الوقت 
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ذا دليل على أن الإنسان يجب لكان لا شك حكمه الإعدام وأراح الأمة منه، ولكن مهما يكن فإن ه
أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يتيقن بأن الأعمار والأرزاق ليست بأيدي الناس ولا يتمكن 
أحد من أن يفعل شيئا، وأنه ما لم يأت الأجل المحتوم على الإنسان عند الله فإنه لو اجتمع أهل 

لا فكيف تفسر أن رجلا  وقف إلى عبد الكريم قاسم هذا الأرض على أن يميتوه لا يموت، وا 
الطاغية في الطريق مع جماعة وأطلق عليه الرصاص وقتل حارساً وأعار يده وبقي في المستشفى 
أشهراً حتى برئت يده، ما الذي جعل هذا الطاغية القاسي أن يقول عفا الله عما سلف ويطلقه، 

 أليس حتى  يصل صدام إلى ما وصل إليه؟
جاءوا بعد عبد الكريم قاسم في بغداد وهم ما يعرفون بحزب البعث على أي حال فإن الذين 

تلاف الفكر ومنع الكتب  العربي الاشتراكي، قد ارتكبوا من الأفعال ومن التدمير ومن سفك الدماء وا 
راقة الدماء وهتك الأعراض ما لم يرتكبه هارون الرشيد ولا جنكيزخان ولا حفيده هولاكو، بل إن  وا 

امت على التفرقة بين المسلمين، من كل جانب، فهي من جهة تفرق بين العرب خطتهم الخبيثة ق
وغير العرب، ففي بداية ما جاءوا إلى الحكم طردوا كل الهنود والباكستانيين من العراق، وأمروهم 
بالخرج، وعندما انتهوا من الهنود والباكستانيين، أخذوا يطردون الإيرانيين والأفغان، بحجة أن شاه 

يعادي العراق، وحزب البعث لا يستطيع أن يحارب شاه إيران وأمريكا تحميه، لكنه يستطيع  إيران
أن يحارب الفقراء والعزل اللذين أيضا يضطهدهم شاه إيران، وأن عليهم أن يحملوا آثام شاه إيران، 

عراق أو وهؤلاء في الحقيقة يطلق عليهم إيرانيين ومعظمهم ليسوا بإيرانين فمنهم من ولد جده في ال
جد جده في العراق، وبعضهم مضى على عائلته أكثر من نصف قرن تسكن العراق، أطلق عليهم 
حزب البعث الاشتراكي الوحدوي لقب الإيرانيين، وعادة لو أن دولة من الدول أرادت أن تخرج 

ه لو أشخاصاً من بلادها فإنها تجمع العائلة برمتها وتخرجهم، وأما حزب البعث فلا يعرف ذلك لأن
عمل بهذه الطريقة لسجل التاريخ بأن في سياسية حزب البعث بعض الإنسانية، وهذا ما لا يرضى 
به بعثي مخلص غيور، فكانوا يعتقلون الرجل من السوق أو في الشارع أو في العمل أو من أي 

رأة مكان ويجمع مع غيره وينقل في سيارة في أي نقطة من نقاط الحدود وينزلون هناك، وتكون الم
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عائدة من شراء إدام أو من مدرسة أو لزيارة جارة أو طبيب أو غير ذلك وتعتقل أيضا في الطريق 
وتجمع مع غيرها في سيارة وتنقل لأي نقطة من الحدود، أياً كانت هذه النقطة، ويكون الطفل آتيا 

الحدود من المدرسة حاملا حقيبته فيعتقل في الطريق فينقل في سيارة إلى أي نقطة من نقاط 
ويطلق، فلا تتمكن تلك العائلة من اللقاء مع بعضها البعض أبدا، هذا إذا لم يبق في البيت رضيع 
أو طفل صغير لا يعلم عنه أحد، فيبكي ويبكي حتى يموت جوعاً وعطشا، وكم من الرضع 
لة والأطفال قد مات في القيود في عام السبعين والواحد والسبعين من هذا القرن بسبب هذه الفع

التي ارتكبها البعثيون، وبطبيعة الحال من يتكلم، أو ينتقد، أو يقول إن هذا الأمر لا ينبغي أن 
يكون، يعتبر خائناً وعميلًا فيُحكم عليه بالإعدام أو يُعذب في مجازر البعث، ويكفيك أنهم حولوا 

إلى موضع القصور التي كانت تُعرف بأسماء جميلة إلى مواضع للتعذيب كقصر الرحاب حُوّل 
تعذيب، وكذلك قصر الزهور حُول إلى موضع تعذيب، بالإضافة إلى المخابئ التي أنشأها أمنهم 
تحت الأرض في بغداد أو في نقرة السلمان أو في غيرها واعتُقل كثير من العلماء ومن طلاب 

 يخرج إلا العلوم الدينية ويزجون بالعشرات في تلك الحفر ومنهم من يخرج حياً لا يُنتفع به أو لا
 جنازة أو تُعمل له محاكمة صورية ويُحكم عليه بالإعدام، وذلك بعد أن يُعدم بأيام أو بليال.

وكان آخرمن أصابته هذه القضية هو المرحوم الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله 
كان  –صدام  –عليه وأخته الشهيدة بنت الهدى، وطبعاً هذا حصل في أيام صدام، فهذا الرجل 

لولباً في حزب البعث حتى قبل أن يكون حاكماً، يعني حتى عندما كان الحاكم أحمد حسن البكر 
كان في الحقيقة الذي يُمضي الأمور والذي يقرر والذي يرفع والذي يضع هو صدام، وكان لا 

 يبالي أن يفعل بالناس أي شيء، لكنه في الحروب جبان، وأنا أذكر لكم جبنه في الحروب.
عام سبعين كانت بريطانيا أعلنت أنها ستخرج من شرق البحر المتوسط، وأنه لا يُمكن في ال

أن يبقى فراغ في الخليج، ولا بد من وجود دولة قوية تأخذ على عاتقها ملأ الفراغ، وتمثل شرطي 
الخليج، ورشحت بريطانيا العراق للقيام بهذه المهمة بدلها، وطبعاً من يريد أن يقوم بهذه المهمة 
عليه أن يكسر قرني إيران، لأن إيران وهي الدولة القوية، الكبيرة، الواسعة الأرجاء، المترامية، التي 
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يبلغ سكانها عشرات الملايين لن ترضى بذلك؛ فلابد إذن من كسر قرنيها، وأمرت بريطانيا أو 
وشاً كثيرة أوحت بريطانيا إلى حزب البعث في ذلك الوقت أن يُثير مشكلة شط العرب وأن يجمع جي

على حدود إيران، وفعلًا اجتمعت جيوش كثيرة على حدود إيران، ومن كان في إيران في ذلك 
الوقت؟ هو محمد رضا بهلوي، ومحمد رضا بهلوي خادم مطيع للبيت الأبيض، وطبعاً لا يوافق 
ل حكام البيت الأبيض على أن يُهزم، فأعطوا إشارة حمراء لبريطانيا بالنسبة إلى ذلك، وتعط

مشروع الحرب وعُملت سياسة جديدة بأن تُعطى لإيران طنب الصغرى وطنب الكبرى وتُشارك في 
أبو موسى وتُحل مشكلة البحرين عن طريق الاستفتاء ويكون على الشاه أن يعترف بأن هناك 
تغيرات اجتماعية قد وُجدت في البحرين في خلال القرنين الماضيين على حسب  تعبيره هو، 

كلة وبذلك يُعلن شاه إيران بأنه شرطي الخليج ولا يكون للعراق دور في هذه الناحية، وتُحل المش
وفعلًا هذا الذي حدث وأثبت شاه إيران أنه شرطي الخليج بأن أرسلت إيران جيوشاً تُحارب في 

م، حيث 0985عمان الثوار في ظفار، وبقيت الجيوش العراقية واقفة على الحدود الإيرانية إلى عام 
قت الحكومة العراقية للحكومة الإيرانية بأنها ستسحب جيوشها من حدودها لتحارب في تحرير أبر 

فلسطين في حرب رمضان، ووافقت إيران على أن تنسحب الجيوش العراقية من حدودها وذهب 
قسم من الجيش العراقي إلى الأردن وهناك أغرى الفلسطينيين بالتحرش بالجيش الأردني واضطر 

ني أن يضرب الفلسطينيين، وكان الفلسطينيون يعتقدون أن الجيش العراقي يفصل الجيش الأرد
بينهم وبين الجيش الأردني وبأنهم لن يسمحوا للجيش الأردني بالعبور، لكن بالعكس، الجيش 
الأردني ضرب الجيش العراقي وعبر، وضرب الفلسطينيين في معركة قاسية عُرفت بأيلول الأسود، 

خطأ الجيش الأردني في ضرب الجيش العراقي، وكانت هذه مساهمة جيش واعتذرت بغداد عن 
البعث في حرب رمضان وتحرير فلسطين، هذا الجيش الذي لم يحارب في فلسطين وكان مُستعداً 
أن يُحارب إيران إذا وقفت معه مثلًا بريطانيا وروسيا، ولكن لأن أمريكا لم توافق ارتكب بعد ذلك 

عب العراقي، وضرب القرى الكردية بالقنابل، وأزال قرىً بكاملها ونكل أشد التنكيلات تجاه الش
بالأكراد الفقراء المساكين، ونُقل قسم منهم للسكنى في جنوب العراق، ونُقل قسم من العرب على 
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رغم آنافهم للسكنى في بلاد الأكراد، وبقي الأمر على ذلك، إلى أن قامت الثورة الإسلامية في 
موازين،  فأخرجت بريطانيا المشروع القديم من الدرج، بأن يكون العراق هو الذي إيران، وتغيرت ال

يملأ الفراغ في الخليج، وأعطى البيت الأبيض إشارة خضراء وحصلت الحرب العراقية الإيرانية، 
التي كلكم أدركتموها وأدركتم مواقف الجيش العراقي وما فعله في داخل المدن الإيرانية، وما فعله 

ينة الحويزة، ومدينة الحويزة ليس فيها عجمي واحد بل كلهم من العرب، وكيف فجر بالنساء في مد
ودفنهن أحياء، وكيف نهب الأموال وهدم المساكن وغير ذلك، وطبعاً كان ذلك بمباركة من الغرب 

كل والشرق، ومساندة ومباركة منا نحن أهل الخليج أيضاً، بل كل العرب ولا نتبرأ من أننا كلنا أي 
 العرب الذين باركوا ذلك قد تحملوا قسطاً من آثام صدام.

ن كان في ظاهره بصورة نصر أو كما  ورجع الجيش العراقي بعد الحرب الإيرانية مهلهلًا وا 
يعبر عنها الدول لا نصر لطرف  من الطرفين ليتوجه إلى حلبجة ليقتل أهلها بالغازات السامة ثم 

ن زافو إلى نهاية صفوان ليذيق أهلها الويل والثبور، وينكل يتوجه إلى سائر المدن العراقية م
بالأبرياء ويعتقل أهل الفكر وأساتذة الجامعات والعلماء وغير ذلك، إلى أن صار اعتداؤه على 
الكويت وما فعله بالكويت كان واضحاً، ورجع الجيش من الكويت وهذا الرجل لم يأمر جيشه 

نه خار وارتبك حتى أنه لم يتمكن أن يفعل شيئاً، وأمر بإطلاق رصاصة تجاه جيوش الحلفاء لأ
جيشه بالانسحاب تحت وابل القنابل وأزيز الطائرات مما أدى إلى مقتلة عظيمة في الجيش العراقي 

 من دون حرب  مطلقا.
عاد هذا الجيش المهزوم وخاصةً الحرس الجمهوري الذي لم يحرك ساكناً تجاه الحلفاء، 

يبيدهم وليقتلهم وليحاربهم، لا لشيء إلا لأنهم يطالبون بحقهم، وقضية عاد ليقصف الآمنين ول
السيد أبي القاسم الخوئي ]أيده الله[ ليست بدعة من كل ما جرى من هذا الطاغية أو لغيره  اعتقال

من الطغاة الذين جاؤوا إلى بغداد من أول يوم لتأسيسها، ولكن كما أن تلك الاعتداءات السالفة 
طيلة هذه الأزمان لم يتمكن الطغاة أن يستفيدوا منها شيئاً بل صارت لطخة عار  على العلماء 

ذا كان صدام إنما اعتقل السيد أبا القاسم  تبقى إلى يوم القيامة فهذه القضية هي أيضاً مثل تلك، وا 
الخوئي ليلزمه بالتنديد مثلًا بمعارضة بلاده أو غير ذلك، فالظاهر أن هذه خطة إعلامية فاشلة 
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ن كل العالم يعلم بأن هذا الإنسان معتقل، فإذن ما يقوله أو ما يقال عنه سوف يؤول أو يفسر لأ
بأنه تحت الإكراه، ولو أنه ترك السيد حفظه الله في بيته وكذب على لسانه في الإذاعة والتلفزيون 

قد علموا لكانت الفائدة في تضليل كثير من الملايين السذج أكثر، أما الآن حتى هؤلاء السذج و 
علام صدام بالذات، إضافةً إلى  بأن السيد معتقل لن يصدقوا ما يذاع من إعلان النظام العراقي وا 
أنه لا يتمكن أن يفعل به سوءًا في الوقت الحاضر إلا أن تبلغ به الحماقة والجنون والهوس إلى 

مسؤول عنه، فلو  غير ذلك، لأنه بعد أن ظهر معه ويتحدث معه في التلفزة وغير ذلك فمعلوم أنه
أنه أقدم على فعلة تمس به فلا إشكال أن هذا يكون مسؤولًا عنه، ومسؤول عنه كل أفراد نظامه 
من وزير إلى مجلس ثورة إلى غير ذلك، فلا إشكال أن هذه الفعلة الشنيعة لا تختص جريمتها 

ذا كانوا يتبرؤون أو تمكنوا نما تحمل مسؤوليتها جميع أعوان صدام وا  أن يتبرؤوا من كثير  بصدام وا 
من جرائمهم فإنهم لن يتمكنوا أن يتبرءوا من هذه الجريمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل 
بسقوط هذا الطاغية وأن يفرج عن الأمة العربية والإسلامية وعن شعب العراق من هذا الكابوس 

 الجاثم على صدره.
  وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
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 الةرس

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة 

 والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ،على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
ذه البلدة، ولكن كان من المزمع أن تكون هذه الكلمة خاصة ببعض الأمور التي تعيشها ه

رأينا أن نؤجل هذا الموضوع إلى فرصة أخرى، ونتكلم عن بعض ما يدور في الساحة العامة بدلا 
 .من تخصيص الكلام عن  البلدة بخصوصها

وأقول  ،وربما يفهم من هذه الكلمة التي سنقولها أنها دفاع عن النفس أكثر منها توجيها
ستغنى إنسان عن الدفاع عن نفسه لبراءته لاستغنى حتى لو فهم منها ذلك فلا ضير فيه، فلو ا

أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن الدفاع عن نفسه. ومن ينظر في نهج البلاغة وفي 
كثير من خطبه كالخطبة الشقشقية وأمثالها يجده صلوات الله وسلامه عليه يركز فيها على بيان 

المغرضين خاصة من بني أمية ضده صلوات الله أمور تتصل به شخصيا. ونحن نعلم أن دعايات 
وسلامه عليه حاولت أن تشوه عليه كثيرا، ولا يزال كثير من هذه الدعايات سارية عند جمهور 

زال تلا ف ؛المسلمين ضده حتى اليوم، مثال ذلك، نسبة الكفر إلى أبيه رضوان الله عليه أبي طالب
سلام مات كافرا، لماذا؟ للدعايات المغرضة التي كان غالبية المسلمين تعتقد بأن أبا طالب عليه ال

 ،يبثها بنو أمية ومن كان معهم. ولأن هذه الدعاية إنما خرجت بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه
ولم تكن هناك فرصة لأولاده بسبب الضغوط الشديدة التي وقعت عليهم للدفاع عنه، مثال ذلك لم 

ن صلوات الله وسلامه عليه في الإسلام ولا قربه من رسول الله يردع بني أمية مقام أمير المؤمني
ولا كونه أول المؤمنين ولا كونه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله "علي مع القرآن والقران 
مع علي" لم يمنع الألسنة المستأجرة من بني أمية أن تفتري على علي عليه السلام وتتهمه حتى 

ياذ بالله، فلا يزال مع الأسف جمهور كبير من المسلمين ومنهم مثلا صاحب بارتكاب الكبائر والع

                                                 

 م بجامع جدحفص49/6/4995ليلة الثلاثاء كلمة ألقاها في   
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السيد قطب وهو يدعي أنه من العلماء العصريين المتحررين حتى مثل  [في ظلال القرآن]كتاب 

لا تَقْرَبُوا  :هذا الإنسان تنطلي عليه مثل هذه الدعايات المغرضة فيقول في تفسيره إن قوله تعالى

أَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّ  تَعلَْمُوا مَا تَقُولُونَالصَّلاةَ وَ
، نزلت في علي بن أبي طالب لأنه كان يشرب خمرا 1

 كثيرا ويذهب إلى المسجد وهو سكران.
لولا أن الله سبحانه و نعم، الدعايات إذا أطلق لها العنان قادرة على أن تشوه أي شخصية. 

على قريش لكانت التهمة التي وجهت إليه  وتعالى قيض لمحمد صلى الله عليه وآله النصر
من ينظر القرآن يجد و بالكذب أو بالسحر أو بأنه عميل للروم في تفتيت العرب قد ثبتت عليه. 

 .هذه التهم موجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
 الدعايات المدروسة التي تستعملها الفئات السياسية قديما وحديثاو فإذن الإشاعات المغرضة 

ذا كان الله سبحانه وتعالى قد دافع عن نبيه في  ،قابلة لتشويه أي شخصية ولإسقاط أي إنسان. وا 
ذا كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد دافع عن نفسه في خطبه وفي حياته  ،قرآنه وا 

فلا ضير إذن على أي مؤمن أيضا أن يدافع عن نفسه وأن يشرح ويبين مصادر أي تهمة توجه 
لا ضير في ذلك، فقبلي فحتى لو فهمت الكلمة التي ستقال على أنها دفاع عن النفس أيضا فإليه، 

ودفاع  ،من الأوصياء والأنبياء من دافع عن نفسه، على أن الكلمة في الحقيقة هي دفاع عن خط
ولكن علماء البحرين المخلصين هم  ،ودفاع عن مجموعة، لست أنا المقصود بالتشويه ،عن فكر

ذا كنت واحدا منهم وأقصد أكثر من غيري فلأنني أكثر منهم صراحة  مقصودينيعا جم بالتشويه، وا 
ذا كنت أقصد أكثر من غيري في هذا  في فضح الدسائس التي تحاك للشيعة في البحرين، وا 

وأن تصل عن طريق تسخير الأبرياء  ،الموضوع فلأنني أكثرهم خبرة بما تريد الأحزاب أن تفعله
 الذين لا يعرفون شيئا والسير عليهم واتخاذهم جسرا لأغراضهم ومطايا لهم. من الشيعة

فقد مضت  ،ستهدافهم لي جديدااأما بالنسبة لي فأنتم والبحرين كلها تعلم أن القوم لم يكن 
عشر سنوات أو تزيد لا توجد مناسبة إلا وتكثر عني الافتراءات والإشاعات في كل مكان، هذا 

                                                 
1
 13ةالنساء: من الآي  
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ضى عليه عشر سنوات أو تزيد، ولكنني أحمد الله على أن القوم لحماقتهم م ،أمر ليس بالجديد
ولجهلهم لم يعتمدوا في يوم من الأيام على حقيقة، لم ينطقوا بكلمة صدق، كل ما عندهم أمور 

ولذلك تنكشف بسرعة، ولم يتمكنوا أن يؤثروا شيئا، ما تركوا وسيلة إلا ارتكبوها،  ؛مخترعة مختلقة
طة التي دبلجوها، مرة أنني أفسق الخميني، ومرة أنني ضد الجمهورية الإسلامية، ما أكثر  الأشر 

وما شاء الله من الافتراءات التي أصبحت عند الناس لا يكترث بها، ومع ذلك كنت  ...ومرة ومرة
 وكذلك بالنسبة للعلماء. ،أنا شخصيا أعف عنهم

ن عميل، فلان خائن، فلان لقد مضت أجيال وهم لا يتركون وصمة إلا وصموهم بها، فلا
كذا وهكذا، ماذا يريد هؤلاء الناس؟ هل يريدون إسقاط القيادات الدينية في هذا البلد ليتمكنوا من 

ن الله سبحانه لن يمكنهم  من سوق الناس في الاتجاه الذي يريدون؟ أعتقد أنهم لن يتمكنوا ذلك، وا 
 د، لهذه الدسائس، لابد وأن تنكشف.ن إدراك الناس في هذا البلا  ن وعي الناس، و ا  من ذلك، و 

رسالة واحدة أوجهها إلى القوم، لا يحولوا الحرب إلى حرب شخصية فيضطرونا إلى كشف 
أسرار لا نريدها أن تنكشف في الوقت الحاضر، ليكونوا عقلاء، وأوجه الكلمة ثانيا لمن استرعاهم 

للفسقة الذين رضوا  هذه الأحزاب والله أمر المؤسسات الدينية كالموتم والمساجد أن لا يسمحوا ل
قفها و لأنفسهم أن يكونوا أبواقا لهذه الأحزاب بالصعود على منابرها، وأن يصرفوا عليها من أوقاف 

 وعلى تركيز العقيدة لا على السباب والشتم. ،أصحابها على نشر المبدأ
بر هو ولا عن كل كلمة تقال على منؤ كلمة أوجهها إلى كل رئيس مأتم أنه سيكون مس

ولة عن كل كلمة ؤ ول عنه، أوجهها إلى كل إدارة مأتم في البحرين أن هذه الإدارة ستكون مسؤ مس
العامة أو  بالأموالولة عنه، عندما تتكلم علي، عندما تأتي ؤ تقال فوق منبر تكون تلك الإدارة مس

قاضي هذا ومن حقي أن أ ،ابا يسبني فإن من حقي أن أقاضيكبَّ بأموالك الخاصة تستأجر بها س
تم الذين سمحوا ونذر أصحاب المأبهاتا. وأنني  ،مغتابا لهم ،الفاسق الذي جعل نفسه شتاما للناس

لى غيري من  لهؤلاء الفسقة بشتمي وشتم غيري في عشرة محرم أن يسارعوا بالاعتذار إلي وا 
لا فلي ولبقية العلماء الحق في مقاضاتهم، في أي  حقا  ،وقت شئناالعلماء اعتذارا رسميا مكتوبا وا 
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لا يسقط بمضي الأيام، في أي فرصة، اليوم، بعد شهر، بعد سنة، أي وقت نريد أن نقاضيهم فلنا 
 الحق إذا لم يبادروا ويسارعوا بالاعتذار كتابيا، وننذر من يجري هذا المجرى في المستقبل.
يق الشائكة على أي حال لا أريد أن أتجه في هذا الاتجاه كثيرا ولكنني أقول إن هذه الطر 

ي يريد الفاشلون أن يسلكوها، عليهم أن يتركوها، يكفي عشر سنوات أو تزيد والعلماء في تال
البحرين صابرون على كل ما يقال عنهم، لا يردون بكلمة، لا يجازون مسيئا على إساءته. يعقدون 

الدولة  الاجتماعات في قم لتحطيمهم وهم هنا في البحرين يركضون ويعملون من أجل أن تسمح
لهم بالرجوع، هكذا كان العلماء، وفعلا تمكنوا من أن يتركوا الدولة تسمح لهم بالرجوع، ماذا كانت 
النتيجة؟ استغلوا وجودهم في البلد لثلاث أو أربع سنوات لزيادة التشويه على العلماء، أربع سنوات 

 الشاعر:ونحن نسمع كل ما يقال في أي مسجد في البحرين، ونصبر ونقول كما قال 
 فإذا رميت يصيبني سهمي       قومي همُ قتلوا أميمَ أخي

نهم منا فإذا رميناهم فإن السهم أيضا يكون فينا، ولكن يبدو أن الأمر لن يقف إلى إونقول 
لى خَ رَ حد، وأن الحلم إذا تجاوز حده ربما انقلب إلى خَ  لى عجز وا  ر، لابد أن يكون للحلم وَ ق وا 

ذا كان الفاشلون يرغبون في فتح معركة من هذا النوع فإنهم حدود، ولابد أن يكون لل صبر حدود، وا 
 سيكونون فيها هم الخاسرون، نحن ننذرهم ترك هذا الطريق.

اللوم إذا لم  أنت أردت أن تقوم بحركة، أنت لم تنسق معي، لم تشاورني، لماذا يكون عليّ 
سي من اللاعبين، بل أنا أشطر أقف معك، هل تريد أن تجعلني خشبة على لعبة مسرحك؟ أنا نف

ماذا تريد  ؟ماذا فعل العلماء :تأتي وتصرخ علي منك في اللعبة السياسية، إذا كنت تتجاهلني،
العلماء أن يفعلوا لك؟ هل نسقت معهم؟ هل شاورتهم؟ أنت دبرت الأمر ضد هذا الشعب وضد 

بيع الأول وربيع الثاني ومنذ السنة الماضية في شهور صفر ور  هذه الطائفة بليل، ولقد أشرتُ 
 ،وجمادى الأول في خطب متعددة إلى ما يدبر بليل، ولكن ما كان لي أن أصرح عما يدبر بليل

ن رؤساء الأحزاب وسائر السياسيين لا يهمهم أن يستغلوا أي شئ إولكنني أشرت، وأشرت وقلت 
نوا مطايا لرؤساء لبعض طلبة العلم أن يرضوا أن يكو  فُ سَ آللوصول إلى أغراضهم، وقلت إنني 
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ولكن لا  ،تجدون أن هذا الكلام قد قيل في السنة الماضية ،الأحزاب وأذنابا لهم. راجعوا الخطب
م، وكانت هذه الأزمة التي لا نزال هِ الناس الجالسين فهموا، ولا هم تعقلوا الرسالة، ولا غيرهم فَ 

 نعيش فيها.
المصادر، ولا نعرف كيف دبرت الأمور،  إذا كانوا يعلمون أو إذا كانوا يظنون أننا لا نعرف

كشفه، وأن يوقفوا هذه  ن فيئونا إلى أن نفضح ما لا يرغبو لجِ فهم غافلون، وخير لهم أن لا يُ 
 الأعمال الطائشة.

أقول هذا لهم وأنا صادق فيما أقول، أنا لست مثلهم يعتمد على الأكاذيب والأراجيف، أنا 
يريدون أن أخبر الناس لماذا صدرت نشرة منبر الجمعة، لست مثلهم يختلق الحوادث، إذا كانوا 

وما هي الاجتماعات التي عقدت في البحرين أو خارج البحرين  ،ومن هم الأعضاء الذين دبروها
لإصدارها، فأنا مستعد أن أخبر الناس إذا كانوا يرون أن ذلك في مصلحتهم، ولكنني تركتها ولم 

يحمل والذي يراد بثه إنما هو ملء الناس، إنما هو  أفضحها لأنها أظهرت للناس الفكر الذي
 .وكانت النتيجة ما حصل ،إشعال عواطف الناس

ولتحقيق الخير  ،ومد العلماء أيديهم لهم للتعاون ،وعندما حصلت الأزمة مددت يدي لهم
، للناس فأبوا ذلك، أبوا إلا أن يرضى وأن يخضع العلماء فيسيروا في ركاب السادة الذين يسيرونهم

ويأبى العلماء أن يكونوا أخشابا يسيرهم رئيس حزب لا يستحي على وجهه أن يتحد مع الشيوعيين، 
 وأن يتفق مع الشيوعيين، وليعلم ذلك هذا الإنسان الذي لا يزال يدبر ويخطط وهو خارج البحرين.

لى توضيح  ،على أي حال، هذه الكلمة هي مجرد رسالة أرجو أن لا أحتاج إلى تكرارها وا 
 .كثر ما يكونأ

أما عن الكلام عن شأن جدحفص، وعن بعض الأمور التي تحتاج إلى علاج في 
 .جدحفص فسوف أرجئها إلى كلمة أخرى
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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توضيح


 

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أشرف ، بسم الله الرحمن الرحيم       
المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى الأنبياء و 

 قيام يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عطاء أنظرا لتقدم بعض محبي الخير للكف عن الأسلوب الذي ابتد نا به الكلمة الماضية، وا 

ذه الكلمة، ببيان بعض الأمور التي حاول أتباع الفرصة والحلم أكثر كما يقولون فإننا نكتفي في ه
الأحزاب هنا في البحرين استغلالها، وترويجها على أذهان البسطاء من الناس، وهي تتلخص في 

 :نقاط في الكلمة الماضية

النقطـــة الأولــــى، أن كثيـــرا مــــن النـــاس صــــدق هــــؤلاء الأحـــزاب بــــأنني أفســـق العلمــــاء أو كــــل 
بــل تصــريح القــول فــي الكلمــة أن التفســيق مســاق فيهــا للــذين يغتــابون القــائمين بالحركــة، وهــذا وهــم، 

العلمــــاء ويشــــوهون علــــيهم و يكرهــــونهم عنــــد النــــاس، ولا إشــــكال أن الغيبــــة والتشــــهير محرمــــان فــــي 
سـواء كانـت لعـالم  ،الشريعة الإسلامية، بل هما من أكبر الكبائر المنصوص عليها في القرآن الكريم

مسلم، لا يجوز غيبته ولا التشهير به، ومن يخالف صريح القرآن ونصـه أو إنسان عادي مسلم، أي 
ن تزيـــ ن لـــبس العمـــة وا  الحكـــم  لأن بـــزي أهـــل العلـــم، الا إشـــكال فـــي كونـــه فاســـقا، وأن أي خطيـــب وا 

إذا ارتكب الإنسان عملا يوجب التفسيق يكون فاسـقا، فالشرعي لا يفرق فيه بين العالم وغير العالم، 
ذا شـــهر و  كـــان أميـــا، إذا اغتـــاب فهـــو فاســـق، أو كـــان مثقفـــا ، أوكـــان كاتبـــاو أ ســـواء كـــان خطيبـــا، ا 
التفســيق واضــح فــي الكلمــة أنــه لأولئــك الــذين جعلــوا أنفســهم أبواقــا للشــيطان، و  بالنــاس فهــو فاســق،

وأخـذوا يشـهرون علــى علمـاء البحــرين ويغتـابونهم، وخصصـت بالــذات الـذين تكلمــوا واسـتغلوا المنــابر 
لا  فهذا الحكم الشرعي يشـمل مـن يقـوم بهـذا العمـل حتـى  إذا كـان يقـوم بـه فـي مجلـس، الحسينية، وا 

في دكان، أي إنسان يغتـاب مسـلما فهـو فاسـق، وأي  إنسـان يشـهر  أو في سوق، أو في مدرسة، أو
 بمسلم فهو فاسق. هذا لا إشكال فيه ولا تراجع عنه، وهذه هي النقطة الأولى.

                                                 

 م بجامع جدحفص توضيحا للكلمة السابقة )رسالة( كشفاً للشبه التي حاول البعض تلبيسها.26/6/4995ليلة الثلاثاء كلمة ألقاها في   



473 

 

ــ روج لهــا هــؤلاء علــى البســطاء وعلــى الشــباب وعلــى النــاس، النقطــة الثانيــة التــي حــاول أن ي
لا فما أشرت إليه كان أن ينبغي أن يلتفت إليه النـاس ولا يـتمكن  مستغلين أن الناس تنسى سريعا، وا 
أحد أن يروج عليهم الأباطيل، فهي لما تكلمت عن محاربة الأحزاب للعلمـاء وبالخصـوص لـي ومنـذ 

كلام على أشخاص أعزاء وأصدقاء علـي مـثلا مثـل أبـي سـامي، أكثر من عشر سنوات حملوا هذا ال
أو أبي جميل، أو الشيخ علي، أو غيرهم، والغريب أن القرائن في الكلمة واضحة، ففي الكلمـة لفظـة 

ننـي لأتعجـب مـن انصـياع بعـض طلبـة العلـم إلـيهم] نني لأسـتغرب أو وا  ، كيـف أقـول هـذا إذا كـان [وا 
أن تنصاع بعـض طلبـة العلـم إلـى بعـض آخـر، أو بعـض طلبـة  هم من العلماء، هل هناك استغراب

العلــم إلــى العلمــاء ممــن هــم أكبــر مــنهم، إذن كيــف اســتغرب أنــا هــذا إذا كنــت أقصــد بهــم قســما مــن 
 العلماء.

نهــم يخططــون فــي خــارج البحــرين، ليســوا مــن ألا إشــكال أن هــؤلاء الــذين اتهمــتهم بالحزبيــة و 
ئن خارجية ينبغي أن لا تـذهب عـن بـالكم والمعظـم قـد قرأهـا تقريبـا. العلماء أبدا، وأنا أرشدكم إلى قرا

في يوم أحد عشر ديسمبر سنة ألف وتسعمائة وأربـع وتسـعين أي بعـد ثمانيـة أيـام تقريبـا مـن اعتقـال 
الشــيخ علــي ســلمان، وبينمــا كــان الشــباب والمشــايخ يقفــون فــي مســجد ناصــر الــدين فــي بــلاد القــديم، 

لــى الخيانــة، وزع منشــور باســم تجمــع حز  بــي معــين، هــذا المنشــور نســب فيــه العلمــاء إلــى العمالــة، وا 
لــى الســكوت عــن الحــق، وحتــى أنــه لــيس فيــه علـــى  لــى مســاعدة الجــور، وا  لــى مســاعدة الظلــم، وا  وا 
الدولـــة التـــي قامـــت باعتقـــال الشـــيخ علـــي ســـلمان واحـــد مـــن عشـــرة ممـــا فيـــه علـــى علمـــاء البحـــرين، 

 الذي وزع وهو موقع بتوقيع تجمع حزبي معين.ويمكنكم الرجوع إلى هذا المنشور 
وقــد عاتبــت الشــيخين الأجلــين فــي ذلــك الوقــت، الشــيخ  حمــزة الــديري والشــيخ خليــل ســلطان 
وقلت لهما كيف سمحتما بأن يتوزع هـذا المنشـور علـى الشـباب، وأنتمـا تقفـان هنـاك؟ فاعتـذر الشـيخ 

لــم بــه ولــم يــر أحــدا يوزعــه، واعتــذر الشــيخ خليــل ســلطان أنــه لا يــذهب يوميــا إلــى بــلاد القــديم ولا يع
حمـــزة الـــديري بـــأن العلمـــاء هنـــاك يقفـــون داخـــل المســـجد، وربمـــا جـــاء أحـــد ووزع هـــذا المنشـــور علـــى 

 .الشباب الذين يقفون خارج المسجد ولم يلتفت إليه العلماء وانصرف
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م، يومـا ثم استمرت حملة أتباع هذا التجمع على العلماء، في كل يـوم يـأتي بإشـاعة عـن عـال
ن الشيخ أحمد الشيخ خلف قال كـذا وكـذا، مـا هـو الـدليل؟ قـالوا سـنأتيك بالشـريط ثـم إيأتون ويقولون 

لا يأتون بالشريط. اسـتأجروا أبواقـا وسـاقوها مـن الفسـقة فـي شـهر رمضـان علـى منـابر سـترة للتأليـب 
التــي حصــلت فــي علــى الشــيخ منصــور الســتري تأليبــا كثيــرا حتــى أدى ذلــك كمــا علمــتم إلــى الحادثــة 

جامع سترة في يوم العيد. واسـتمرت هـذه الإشـاعات، حتـى أن بعـض الشـباب يخبرنـي أن مـن يـدافع 
عــن الشــيخ منصــور أو الشــيخ أحمــد عنــد بعــض المغفلــين مــن الشــباب الــذين لا يســتمعون إلا إلــى 

عـن أمثال هؤلاء ولا يحضرون مجالس العلمـاء، يسـتعجبون منـه كيـف تـدافع عـن الشـيخ منصـور أو 
 .الشيخ أحمد

إلـــى هـــذا الحـــد وصـــل الأمـــر بســـبب عمـــل هـــذه الكـــوادر الحزبيـــة واســـتغلالها للأحـــداث التـــي 
 وقعت مؤخرا في البحرين.

بالنسـبة لـي، فـي كـل صـبيحة يـوم وعشـيتها أســمع إشـاعة تقـال عنـي فـي البحـرين لا علـم لــي 
ة مـــن الخطـــب التـــي ألقيهـــا وحتـــى فـــي الأيـــام المتـــأخرة حـــاولوا أن يأخـــذوا فقـــرات مبتـــور  ،بهـــا ولا خبـــر

ات مــن بتــر الألفــاظ فــي يات وأوائــل التســعينيــبهــا علــي كمــا كــانوا يفعلــون فــي أواخــر الثمانين هواليشــو 
هــا ويــدبلجونها فــي أشــرطة ويــدورون نالمحاضــرات التــي أقولهــا أو فــي أجوبــة المســائل التــي أجيــب ع
وا يحـاولون بتـر فقـرات مـن الخطـب بها على الناس، أيضا قاموا بهذه العملية في هذه الأحداث وأخذ

ولقـد أعلنـت فـوق منبـر الجمعـة إن أي جملـة  .بهـا علـي واوالكلمات والمحاضرات التـي أقولهـا ليشـوه
لا تنســب إلــي، وحتــى فــي الخطــب المتــأخرة، كالخطبــة و أو فقــرة أو غيــر ذلــك تبتــر، لا أعتــرف بهــا 

خـذوا يـدورون بهـا علـى أبعـض الفقـرات و التي ألقيتهـا فـي اليـوم الرابـع مـن محـرم الحـالي قطعـوا منهـا 
بعض أتباع هذه الأحزاب وفـي مسـاجد قريبـة مـن هـذه البلـدة، علقـوا  إن بها علي، بل واالناس ليشوه

منشــورات بخــط أيـــديهم يــدعون فيهـــا أننــي قلـــت كــذا وكـــذا والحــال أننـــي لــم أقـــل، والخطــب كلهـــا ولله 
 ال ماضية.الحمد مسجلة ومكتوبة وغير ذلك وهذه المفتريات لا تز 
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واستمر الحال في هذا الموضوع إلى أن جاء اليوم العاشر من شهر إبريل من هذا العـام أي 
سنة ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين، اتصل بي شخص مجهول من خارج البحرين، وقال لي عليـك 

نـك تتسـبب فـي حرمـان الشـعب مـن حقوقـه، وأمثـال ذلـك إأن تستقيل من القضاء لأنه إذا لـم تسـتقل ف
نما أؤمن بالتهدئة والحوار، وتحقيق مـا يمكـن إله يا أخي  . قلت ن الكلامم نني لا أؤمن بالتصعيد وا 

تحقيقــه مــن المطالــب عــن طريــق الحــوار، وأخــذ يصــرخ فــي الهــاتف صــراخا شــديدا، علــى أي حــال 
عــرف هــذا الشــخص لأننــي لســت متأكــدا مــن أتركتــه وســددت الهــاتف فــي وجهــه، وفــي الحقيقــة لــم 

بريــل بالضــبط وصــلت إلــي رســالة بالفــاكس مــن خــارج أ 00ا، وبعــد أيــام قليلــة وفــي يــوم صــوته تمامــ
البحرين فيهـا مـن الشـتم والافتـراء والتقريـع والبهتـان والـزور مـا شـاء الله، صـفحة كاملـة مـن صـفحات 

نمــا يريــد أن ينصــحني قربــة إلــى الله إالفــاكس، ومــع ذلــك يقــول فــي آخرهــا  نــه لا يريــد التشــهير بــي، وا 
لى، وظننــت أن الكــلام مــن هــذه الجماعــة ســيكون حقــا، ولكــن عنــدما ســافرت إلــى الحــج ووصــلت تعــا

ليســألني عــن بعــض  الأوروبيــةإلــى مكــة، اتصــل بــي أحــد الطــلاب الــذين يدرســون فــي إحــدى الــبلاد 
مســائل، وبعــد أن انتهــى مـــن المســائل الشــرعية التـــي كــان يــود أن يستفســر عنهـــا، قــال لــي يبلغـــك ال

ن هـؤلاء العلمـاء يأسـفون إفلان وفلان وهم جماعة من العلماء الذين في الخارج وقال السلام فلان و 
ون منها، ولكن لـيس بإمكـانهم أن يعملـوا شـيئا، ؤ للجماعة في الرسالة التي أصدروها ضدك وهم يتبر 

لـــه مـــا دام إنهـــا أرســـلت لـــي شخصـــيا ولـــم تنشـــر، سأســـامح مـــن كتبوهـــا، قـــال لا، لقـــد عممـــت  قلـــت
 .ووزعت

عنـدما رجعـت إلـى البحـرين وجـدت هـذه الرسـالة قـد عممـت علـى كـل مـن عنـده فــاكس  وفعـلا
ووزعــت فــي المســاجد، ورميــت فــي المــوتم و نشــرت فــي جميــع القــرى وجميــع المــدن وربمــا فــي خــارج 
البحـــرين أكثـــر. والغريـــب فـــي هـــذه الرســـالة وهـــي فـــي الشـــتم تحـــتج وتقـــول إن بيـــوت الشـــيخ منصـــور 

نهم لا يـرون للشـيخ منصـور السـتري أا لم يحرك منك ولا شعرة، ناسين ن هذأالستري اعتدي عليها و 
نهـــم تســـببوا لـــه فـــي أحرمـــة، بـــل يـــرون أن الـــذي يـــدافع عنـــه كأنمـــا يـــدافع عـــن كـــافر، وناســـين أيضـــا 
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إهانـات كثيـرة، وناســين إن الشـيخ منصـور الســتري نفسـه لـم يســتقل مـن القضـاء بســبب مـا وقـع علــى 
 يرغب هؤلاء لأنه اعتدي على بيوته.بيوته، ولم يخرج للتصعيد كما 

على أي حال، من يريـد أن يشـتم ومـن يريـد أن يعبـث، لسـان الإنسـان شـحمة فـي فكـه وقلمـه 
بين يديه ويكتب مـا يشـاء خاصـة إذا كـان فـي مكـان يـأمن فيـه العقـاب. فـإذن الـذين قلـت عـنهم انهـم 

م أبـدا، وعلـى النـاس أن تتـذكر كـل نهم اتفقوا مع الشيوعيين لا علاقة له بأحد من أهل العلـأأحزاب و 
 لا ينبغي للناس أن تنسى ما يحصل في الساحة بين ليلة وأخرى. و لا ينبغي للشباب، و  ذلك،

هناك نقطة ثالثـة يشـوه بهـا بعـض المغرضـين، يقولـون كيـف يقـول إن طلبـة قـم كـانوا يعقـدون 
لشيخ عيسـى قاسـم، وهـذا أمـر سامي ا اذلك بأنني اعني أبتأويل اجتماعات لتشويه العلماء، وحاولوا 

عجيب ففي ذلك الوقت كـان الشـيخ عيسـى فـي البحـرين ولـيس فـي قـم عنـدما كـان العلمـاء يتحركـون 
منوعين من النزول إلى البحرين، كان الشيخ عيسـى فـي معلى أن تسمح الدولة للطلبة الذين في قم 

 حصـل علـى جـوازه أيضـا بنـاءً البحرين، وكان جوازه أيضا عند الدولة وكان ممنوعا عن السفر، وقد 
ذا كــان بعــض الخطبــاء و  ،علــى هــذا التحــرك الــذي قــام بــه العلمــاء، والشــيخ عيســى نفســه يعلــم ذلــك ا 

ممــن جــاء مــن قــم يقــول إننــا لــم نســمع بــأن العلمــاء تحركــوا علــى قضــيتنا فالشــيخ عيســى قاســم نفســه 
ســـماح لهـــم بـــالرجوع إلـــى يعلـــم أن العلمـــاء هـــم الـــذين تحركـــوا علـــى قضـــية الطـــلاب الـــذين فـــي قـــم وال

 البحرين.
على أي حال، القضية أنا سقتها مهملـة، يعنـي فـرق بـين القضـية المسـورة بـأن أقـول "بعـض" 
أو أقـــول "كـــل" أو أطلقهـــا وأقـــول طلبـــة قـــم فتكـــون قضـــية مهملـــة، هـــذا الرجـــل الـــذي أخـــذ يـــروج لهـــذه 

صـــدر أو بصـــدد أه مـــن أكبـــر دارســـي المنطـــق والفلســـفة حتـــى ســـمعت أنـــ لنفســـه أنـــهالأمـــور يـــدعي 
لا يعـرف الفـرق بـين القضـية المهملـة التـي و إصدار كتاب في تفكيك عبارات بعض الكتـب الفلسـفية. 

يكون معناها مجمـلا وبـين القضـية المسـورة التـي يكـون معناهـا مفصـلا، يقـول  و لا تفيد إلا الإجمال
الجميــع أو الــبعض أو  العمــوم يشــمل الجميــع بينمــا الإهمــال يجمــل، لا يعــرف منــهو عمــم،  اً ن فلانــإ

شـــــخص واحـــــد أو شخصـــــين أو ثلاثـــــة، لأن المعنـــــى المجمـــــل غيـــــر المعنـــــى المفصـــــل بـــــالعموم أو 
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من طلبـة العلـم، ولكـن لا نعجـب أن بعـض طلبـة العلـم لا يعـرف  أنهالخصوص، وهذا إنسان يدعي 
 كتـــاب راتيـــدعي أنـــه يفكـــك عبـــا كـــان هـــذا حتـــى شـــروط الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر، إذا

 فلسفي وهو لا يعرف الفرق بين القضايا المسورة منها والمهملة.
ذا أذن الله سـبحانه  على أي حال، نعم هناك من طلبة قم من كان يعقـد هـذه الاجتماعـات، وا 
وتعــالى ووفــق بــأن يفــتح البــاب مــن جديــد وجــاء الاخــوة طلبــة العلــم مــن قــم يمكــنكم أن تســألوهم وهــم 

 أما أنا فلا أريد أن أتكلم باسم أحد. هذه هي النقطة الثالثة. الذين سيخبرونكم بهذه الأسماء،
النقطـــة الرابعـــة التـــي أثاروهـــا، قـــالوا إن الإنســـان ينبغـــي عليـــه أن يتواضـــع، وفـــلان فـــي هـــذه 
الكلمـة قــد تكبـر كثيــرا وتـبجح كثيــرا وافتخـر كثيــرا، وخاطـب هــؤلاء وقـال أننــي أقـدر مــنكم علـى اللعــب 

ن العـالم لا ينبغـي لـه أن أنـه لا إشـكال إنكم في اللعبـة السياسـية. أقـول أشطر م بالورقة السياسية أو
لـه أن يفتخـر بمعرفتـه، وأعتقـد إن جميـع النـاس فـي البحـرين كلهـم  يفتخر بعلمه أو العارف لا ينبغـي

لم يسمعوا في يوم من الأيـام منـي كلمـة تشـير إلـى فخـر، وحتـى إذا سـئلت عـن مركـزي العلمـي مـثلا 
لوا أهــل الخبــرة، وأرفــض أن أجيــب عــن أســا أقــول لهــمو  علميــة، أرفــض الجــواب،ومــا هــو درجتــي ال

نفسي، ولكن هناك شئ وهو أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في مقـام التحـدي لخصـومهم، إذا 
وجـدوا أن الخصــوم يريـدون أن يغمطــوا حقهــم، إذا رأوا أن الخصـوم يريــدون أن ينزلـوا درجــتهم عمــدا، 

تلـك الدرجــة، مـن هـؤلاء أميــر المـؤمنين وسـيد المتقـين وقائــد المسـلمين وهـو أشــد يفتخـرون ويظهـرون 
عليه وآله، من يقرأ فـي خطبـه وكلماتـه فـي أيـام صـفين وفـي  ى اللهالناس تواضعا بعد رسول الله صل

أيــام خلافتــه، أو فــي أيــام الاحتجاجــات فــي قضــية الخلافــة، يجــده يفتخــر، يقــول فــي الشقشــقية "لقــد 
ن محلــي منهــا محــل القطــب مــن الرحــى ينــزل عنــي الســيل ولا أنــه لــيعلم ا  أبــي قحافــة و تقمصــها ابــن 

، ""أنــا أعلمكــم بكتــاب الله ناســخه ومنســوخهو يرقــى إلــى الطيــر"، ويقــول أيضــا "إننــي أولكــم إســلاما"،
اتهم وأهــل الإنجيــل بــإنجيلهم" ومــا أكثــر ر ويقــول أيضــا "لــو ثنيــت لــي الوســادة لأفتيــت أهــل التــوراة بتــو 

 من شأنه. واحطيمات التي كان يبين فضله فيها لأنه وجد أن خصومه يريدون أن الكل
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قتــــداء، فأيضــــا إذا كــــان اطبعــــا ســــيرة الأئمــــة صــــلوات الله وســــلامه علــــيهم أجمعــــين موضــــع 
الخصــوم يريــدون أن يحطــوا مــن منزلــة شــخص، ويشــوهوا عليــه، ويفهمــوا النــاس أن عليــه أيضــا أن 

فقـــط هـــم الـــذين يخلصـــون للشـــعب وأنهـــم فقـــط هـــم الـــذين يعملـــون يتـــبعهم مـــن دون أن يـــتكلم لأنهـــم 
للشـعب، وفقــط هــم يعرفــون كيــف يتصــرفون، عندئــذ يجــب علــى الإنســان أيضــا أن يظهــر فضــله، أن 

عطـاء فرصـة  لتـرك التشـويه أيتحداهم كما يتحدونـه، هـذه نقـاط أربـع و  تـرك الكـلام  فـي هـذا الشـأن وا 
بي الخيــر واســتجابة للــذين تعرضــوا وطلبــوا مزيــدا مــن علــي وعلــى غيــري مــن العلمــاء اســتجابة لطــال

ن كنــت أرى أن الصــبر أكثــر مــن عشــر ســنوات والحلــم أكثــر مــن عشــر ســنوات،  الصــبر والحلــم، وا 
ربمــــا يعــــد خرقــــا أو عجــــزا أو ضــــعفا أو تصـــــحيحا وتصــــديقا لمــــا يقــــال ويشــــاع، ولكننــــي اســـــتجابة 

 .ركونها من أنفسهمهذه الحرب لعلهم يتأسايرهم في للمخلصين أكف عنهم ولا 
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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دعوة إلَ التآلف ونبذ البغضاء


 

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اصلة في المحاضرة السابقة وهي تحريف الكلم بسبب الحمى التي ألمت بي أعتذر عن المو 

وأرجئ الكلام عنها إلى أسبوع آخر، غير أنني أود أن ألفت  ،في اليومين الماضيين وهذا اليوم
وأصبح  ،بعض الشباب أصبح وكأنه قنبلة موقوتة يريد أن ينفجر لأدنى سبب نّ أنظر الأخوة إلى 

يده مستعدة للضرب،  و من أخيه ولو كلمة بسيطة، لسانه ممدود، كل شخص منهم لا يتحمل
 وغير ذلك.

هذه الأمور ليست في صالح أحد، ليست في صالح المجتمع كله، الذين يحزبون الناس 
الذين يوغرون قلوب الناس على بعضهم البعض أناس مغرضون لهم و ويفرقونهم أناس مغرضون، 

ئ أنا واجبي الشرعي أن أتكلم لهما كلمة خير، أهدئ أغراض خاصة. زيد تشاجر مع عمرو، أجي
 من ثورتهما، أزيح الغضاضة التي بينهما لا أن أدخل طرفا معهما.

بعض الشباب مع الأسف، يرون أن أي كلمة مع واحد منهم فإن عليهم جميعا أن يدخلوا 
وجودة؟ وكأنهم رجل واحد، عن ماذا يكشف هذا السلوك؟ عن أي شيء تكشف هذه النفسية الم

بالكلام  الماذا تكون يدي مستعدة للبطش ولساني ممدودفأختلف مع زيد في الرأي أو في الفكرة 
الوسخ والفحش وغير ذلك؟ هل هذا يحل الأمور أو يعقدها؟ يحقق الآمال أم يبعدها؟ عندما يصبح 

زعة كل عشرة أفراد مجموعة بمفردها خاصة هذا المجتمع عندئذ ماذا يكون؟ فئات صغيرة متو 
ومتناحرة ومتضاربة، مجتمع كهذا تعتقدون أن تقوم له قائمة؟ مجتمع عقليات شبابه بهذا المستوى 

؟ الدنيءتتصورون في يوم من الأيام أن تعلو له راية؟ لمصلحة من هذا السلوك  الانحطاطمن 
لمصلحة فرد يريد أن يظهر نفسه زعيما وهو لا يتمكن أن يعطي خدمة فيذهب إلى أطفال في 
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لسادسة عشرة وفي السابعة عشرة وفي الثامنة عشرة وأمثال ذلك يحزبهم ويجمعهم ضد أفراد ا
ومع ذلك يصر هؤلاء الشباب أن لا يفضحوا هذا  ،آخرين ربما في سنهم وربما أكبر وربما أصغر

ويكبر وينمو على حساب  ،المغرض الخائن للمجتمع الذي يريد أن يكون كالعلقة يمتص الدم
وأما الأسف هو أحقر من العلقة، العلقة أحيانا تستعمل في الطب بدلا من الفصادة،  المجتمع، مع

في أي شيء يستعمل؟ نعم يستعمل لهدم المجتمع، يستعمل للتفريق بين الأخ وأخيه، يستعمل فهو 
 .لإفادة المغرضين

 ولحساب من؟ من يعتقد أنه ؟لماذا هذا السلوك العجيب المتفشي في جميع القرى والمدن
بهذا السلوك مخلص لقضية من القضايا فهو واهم، ومن كان يعلم بأن سلوكه يضر بالمجتمع ولا 
يرتدع ولا يتوب فهو خائن لقضية المجتمع التي عاهد الله على خدمتها، هذا سلوك دنيء، لماذا 

حزب؟ بالمجان؟ إطلاق الكلام على عواهنه؟ لماذا مد اليد؟ لماذا الت الاتهاماتفحش القول؟ لماذا 
أنت  ،آتي أنا وأدخل وكأنني جئت لأظهر رجولتي! أنت لم تظهر رجولتك ؛زيد وعمرو تشاجرا
أنت وقفت موقفا جاهليا لا يختلف في قليل ولا كثير عن مواقف أهل الجاهلية،  ،أظهرت سقوطك

تزيد  ما أن تأتي نافخا أوداجك وتريد أنأهذا صحيح، فلو جئت وقلت أيها الأخوة اتركوا هذا النزاع 
الفتنة ضراما، لماذا؟ لا ادري لمصلحة من هذه الأمور التي تجري في كثير من القرى وكثير من 

لى متى سيبقى الناشئة منحطي الإدراك إلى هذه الدرجة؟ عذرناكم  ،المدن الناشئة كثيرا ولكن  أيهاوا 
ذا نشأتم على و الذميم، العذر زال، لماذا هكذا أنتم؟ أنتم عماد المستقبل، إذا نشأتم على هذا الخلق  ا 

ذا نشأتم على هذا التحزب البغيض، و هذا التعصب الممقوت،  ماذا ستفيدون في المستقبل، لماذا فا 
لمصلحة من هذا؟  ؟تسمحون للمغرضين أن يستغلوكم، أن يقضوا بكم أغراضهم؟ أخبروني لماذا

ح من يأتيك ولمصلحة من عدم فضح من يأتيك ويغتاب أخاك عندك؟ لمصلحة من أن لا تفض
ويوغر صدرك على قوم آخرين من المجتمع؟ لمصلحتك؟ لا، ثق أنه لضررك، لمصلحة بلدك؟ لا، 
ثق أنه ضرر على بلدك، ضرر على قومك، ضرر على المجتمع بأسره، نعم لمصلحة من يريد 

 أن يضعك في قفصه ويغلق عليك في سجنه فقط.
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المتبادلة،  الاتهاماتتفه الأسباب تأتي إلى متى ستبقى هذه السلوكيات الباطلة الماجنة؟ لأ
الكلمات النابية، السلوك الجاف، يمر الإنسان على إنسان آخر كل منهما يدعي التشيع لا يسلم 
عليه لماذا؟ أخلاق الإسلام هذه أم أخلاق الجاهلية؟ أتظن أيها الإنسان الذي تركت سنة رسول الله 

نك تدعو إلى الإسلام؟ كذاب أنت، كذاب من أفهمك صلى الله عليه وآله في إفشاء السلام أتظن أ
فإذا مررت تقول  ،أن هذا هو الإسلام، إن الله سبحانه وتعالى جعل السلام تحية بين المسلمين

معناه فله سلام عليكم  السلام عليكم، تحب هذا الإنسان أم تبغضه، صديقك أم عدوك، إذا لم تقل
ظهر لي الشر، مر علي ولم يعطني كلمة الأمان التي له العداوة، رجل أ وأظهرت ،آذنته بالحرب

أنزلها الله في كتابه، كلمة فيها عهد، أقول له سلام عليكم يعني أنت سالم من لساني ومن يدي 
وكأنه الحجرة فلا يرد له السلام عليكم  هذا معناها، أو يمر عليه رجل يشهد معه الشهادتين ويقول

جفى هذا الإنسان، لم يكن أبو جهل أجفى منه، ولا أشد منه ما أسخف هذا الخلق وما أ ،الجالسة
شراسة، ولا أكثر منه حمقا، هل هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وآله؟ أخلاق علي؟ أخلاق 
الحسن؟ أخلاق الحسين؟ أخلاق الأئمة هذه؟ يظهر نفسه بطلا في أنه لم يرد السلام على عمرو، 

ا، مسكين لا يعرف الحقوق، هذا حق واجب لكل من يقول ولا يدري أنه أثم لأنه ترك واجبا شرعي
له أن يطالبك به، بل إذا سلم عليك ولم ترد عليه  وصار ،وأنت ظلمته حقه ،لك السلام عليكم

السلام فالمعنى أنك رفضت عهده، رفضت معاهدته بالسلامة من يدك ومن لسانك كما لو مر ولم 
 .يسلم عليك

يدعي أنه غضب للحق؟ كذب هذا الذي يدعي أنه هذه أخلاق المؤمنين؟ أخلاق من 
يغضب للحق وهو ضد الحق لأنه لا يعرف ما هو الحق، الحق هو ما أنزله الله في كتابه، الحق 

وليس الحق هو ما تصورته  ،هو ما بينه الرسول في سنته، الحق هو ما بينه الأئمة في كلماتهم
ويده مستعدة للبطش، يطلب الحق ولسانه بوهمك، يطلب الحق وهو لا يرد السلام، يطلب الحق 

كأنه لسان الكلب العقور، لماذا؟ لماذا هذه الأخلاق الجاهلية؟ لماذا تعودون بعد الإيمان إلى 
 أخلاق الجاهلية؟
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تأدبوا بوداب الله، تأدبوا بوداب رسول الله، تأدبوا بوداب الأئمة إن كنتم لله وللرسول وللأئمة 
جاهلية، ماذا كانت أخلاق الجاهلية؟ ولماذا سميت جاهلية؟ ألا يوجد تتبعون، ودعوا عنكم هذه ال

كفار اليوم؟ ألا يوجد من يعبد الأصنام اليوم؟ لماذا لا تسمونهم جاهلية؟ ألا يوجد النصارى اليوم؟ 
لا فالوثنيون  لماذا لا نسميهم جاهلية؟ إنما سموا جاهلية لأنهم جفاة، لأنهم جساة، لأنهم قساة، وا 

ذهب إلى الصين تجدها مملوءة بعبدة الليوم، اذهب للهند تجدها مملوءة بعبدة الأصنام، موجودون 
الأصنام، ترى ألم يعبد الأصنام في الدنيا إلا العرب حتى نسميهم جاهلية لأنهم عبدوا الأصنام، 

عليهم أهل الجاهلية من الجهل وهو التكبر والغضب والحمق والقسوة والجفوة وكل  أطلقلا، إنما 
ضد التمدن، ليست و الجاهلية ضد الحضارة فله عادة فهو جاهلي،  من أخذ هذه الأخلاق والصفات

أَفَحُكْمَ الْجَاهلِِيَّةِ يَبْغُونَ ،ضد التدين، ليست ضد الإيمان بالله
بها أبو  يأتيهذه الأحكام التي  ،1

لا فأهل الكتاب كفار، في الهند وثنيون، في كل مكان  وثنيون، ما أطلق عليهم سفيان وأبو جهل، وا 
أهل الجاهلية، أطلق أهل الجاهلية على خصوص مجموعة معينة في بلاد العرب، لماذا؟ لأنهم لا 
يريدون أن يسمعوا، عندما يريد إنسان أن يتفاهم معهم، لا يريدون أن يتفاهموا، عندما يريد إنسان 

سَلامٌ علََيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ أن يتحاور معهم، لا يريدون أن يتحاوروا، سموا أهل الجاهلية،
2، 

الذين يتكبرون في أنفسهم، الذين و  يعني لا نبتغي الجاهلين، لماذا؟ الذين يثورون لأتفه الأسباب،
ينفخون أوداجهم على غيرهم، الذين لا يرون رأيا إلا رأيهم ولا منطقا إلا منطقهم ولا حقا إلا ما 

لماذا هذه الأخلاق؟ لماذا هذا السلوك؟ مع الأسف فيهم . ل الجاهليةتصوروه بأذهانهم، هؤلاء أه
! مع الأسف       مع الأسف فيهم مدرسون يدرسون الأجيال هذه الأخلاق اللطيفةو  طلاب جامعيون،

 ناس يدعون أنهم مثقفون.أفيهم 
ذا بقيتم على هذه الحالة فإيا  أبشركم خواني لا ينبغي لكم أن تستمروا على هذه الحالة، وا 

المجتمعات و ذلة ما بعدها ذلة، ضعف ما بعده ضعف، الشعوب الراقية،  بسقوط ما بعده سقوط، و
والخلاف ولا تشق  الاختلافالراقية، مجتمعات متعاونة، مجتمعات متفاهمة، مجتمعات تتحمل 
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صفوفها، مجتمعات تحافظ على من يختلف معها في الرأي كما تحافظ على من يتفق معها في 
هل القرية كلهم بالنفاق؟ ما أرقى هذا أهذا هو المجتمع الراقي، المجتمع الراقي يتهم  ،يالرأ

الإنسان! وبشعر هزيل، لا أريد أن أتكلم عن مثل هذا الإنسان التافه فإن في جدحفص ألسنة هي 
أشد من أنياب الحيات إذا عضت، وفيها ألسنة هي أشد من أسنة الرماح إذا طعنت، يستطيع أهل 

فص أن يدافعوا عن أنفسهم، ولكنني أقول لهم إن من يقول مثل هذا الكلام إنسان تافه ساقط جدح
، وكذلك في قرى أخرى كثير من هؤلاء التافهين الذين لا التفاتاولا  اعتناءلا يستحق منكم 

 يستحقون حتى أن يبصق عليهم.
أن يكونوا مجتمعا و  ،على أي حال أنصح الشباب أينما كانوا أن يتركوا أخلاق الجاهلية

فأين حضارتنا  ،متحضرا. نحن هنا في البحرين ندعي أننا شعب عريق الحضارة، عريق المدنية
 وأين مدنيتنا، ظهرت هذه الأيام بهذا السلوك الذي لا يختلف عنه سلوك أبي جهل وأبي سفيان.
والسلام أسال الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى طريق الصواب بحق محمد وآله الأطياب 

 عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 (1تساؤلات )


 

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله والصلاة والسلام على نبينا 

 محمد وآله، والسلام عليكم أيها الاخوة جميعا ورحمة الله وبركاته.
مؤمنة، كم يسرني  أن ألتقي بكم من جديد كم يسرني أن ألتقي من جديد مع هذه الوجوه ال

ن كان في عمر الزمن قصيرا إلا   نني أحسبه دهرا طويلا.أفي هذا المسجد وبعد غياب وا 
ألتقي بكم وقد لمستم بأنفسكم ورأيتم بأم أعينكم كيف أن ما طرحناه من مبدأ التهدئة وحل 

لذي لابد وأن ينتهي الأمر الأمور عن طريق التفاهم والتحاور هو الطريق الصحيح الموصل ا
بانتهاجه. كم حوربنا لأننا طرحنا مبدأ الحوار ونبذ العنف والشدة من أي جهة كانت، كم شوه علينا 

ن العنف لن  سواءونحن نقول للناس جميعا  كانوا حكاما أو محكومين إن الشدة لن تولد إلا الشدة وا 
الأيام التناحر والتشاجر والتهاتر طريقا طبيعيا ن الله سبحانه ما جعل في يوم من إ و ،د إلا عنفايولّ 

فتري علينا ونحن ندعو إلى منهج القرآن ومنهج السنة النبوية اللتعامل بين عباده، كم أوذينا وكم 
ولكن يقول سبحانه  .في التزام الكلمة الحسنة وفي التعامل باللين والرفق ونبذ الشدة والتفرقة

ذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضفأََمَّا الََّبَدُ فَيَ :وتعالى
1. 

بعد أن لم يكن منبر يدعو إلى الحوار غير هذا المنبر ومنابر أخرى قليلة كلها حوربت 
فتري عليها وشوهت، أصبحت كل المنابر وكل الألسنة تصب في مجرى واحد ذلك هو اوكلها 

من اليوم السادس  ابتداءمكانكم أن ترجعوا إلى كل الخطب التي ألقيت جدول التهدئة والتحاور. بإ
، اقرءوهابوخر جمعة صليت، ارجعوا إليها،  وانتهاءعشر من شهر ديسمبر في السنة الماضية 

نها تتفق معها في المعنى إواسمعوا ما يقال اليوم من محاضرات ومن ندوات ومن كلمات لا أقول 
 وتحتج بنفس رواياتها وآياتها.بل هي تردد نفس عباراتها 
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فإذن إن هذا المبدأ القرآني هو الذي أثبت نفسه وهو الذي أيده الله بتأييده ونصره بنصره، 
وهو الذي رأى الناس بعد كل ما حدث أنهم لابد أن يرجعوا إليه وأن ينتهجوه لعلهم يحققون خيرا 

 لأنفسهم.
من البداية، وأن يسار على هذا الدرب من كم كنا نود أن يلتزم هذا المنهج و كم كنا نرغب، 

نا قد تفادينا طاقات في المعتقلات كُ لَ و زهقت، أأول الطريق، لكنا قد تفادينا ذهاب أرواح أبرياء قد 
لكنا تفادينا أن نعود شراذم و لكنا تفادينا أموالا عامة وخاصة قد أتلفت، و والتوقيفات قد عطلت، 

لا تزال غير متفقة، ولا تزال القلوب تحقد على بعضها صغيرة، وفئات لا تزال غير ملتئمة، و 
 ،لو أن صوت العقل وصوت التفكير غلب منذ البداية على صوت المزاجية والعواطف البعض.

 لكنا قد استرحنا من كثير مما أصابنا.
وعلى أي حال فنحن نحمد الله سبحانه على هذه العودة وعلى هذا الرجوع إلى منهج القرآن 

 كل الناس.والسنة من 
لا أريد أن أطيل في الكلمة فليس عندي موضوع جاهز أطرحه هذه الليلة ولذلك أترك و 

 .جوابايدور في أذهان كثير من الناس ولا يجدون له قد الباب مفتوحا للأسئلة حتى أوضح ما 
يقول السائل: هل لديكم معرفة أو مساهمة في إطلاق سراح الأخوة العلماء المسجونين 

 ق سراحهم مؤخرا؟الذين أطل
سماحة الشيخ: بعد الجلسة الثانية مع سمو أمير البلاد وتقرير مبدأ إطلاق كافة الموقوفين 
 ،الذين لم توجه إليهم تهم معينة أو كما يطلق عليهم في مصطلح الأمن المشاركون بدرجة ثانوية

دت ر الهدوء، عمّ وأن لا ينتظر به الهدوء أو غي اً والإصرار على أن يكون إطلاق النساء فوري
مجموعة الحوار شخصين من أعضائها ليقوما بالاتصال بالجهات الأمنية في هذا الشأن وهذان 

النبي الشعلة والحاج أحمد منصور العالي فأخذا يترددان على سعادة وزير  العضوان هما عبد
أحد الشخصين وبعد مجيئنا من الحج واشتغال  ،الداخلية بقية الشهر الثالث وطيلة الشهر الرابع

بالدخول في الوزارة الجديدة ذهبت أنا والسيد مصطفى القصاب لاستكمال مهمة الأخوين السابقين 
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وأيضا أضيفت لهما في ذلك  ،ن اللتين بقيتا حتى ذلك الوقت لم يطلق سراحهمالمرأتيلكلام عن اول
ن يزمع أن تقيد حريتها ، وأيضا عن قضية المواكب العزائية التي كامؤخرا الوقت امرأة ثالثة أوقفت

 .في العام الماضي وعن بعض المعتقلين الآخرين
وفي أثناء المقابلة فكرنا أن نطرح قضية المشائخ والأساتذة الخمسة الموجودين وطرحناها 
على سعادة وزير الداخلية الذي رفض أن يتحدث معنا فيها بحجة أنكم لا تأثير لكم عليهم ولا 

ب، وفي نهاية الجلسة طلبنا من سعادته أن يسمح لأهالي المشائخ وأهالي ينبغي أن تفتحوا هذا البا
بقريبه أن  التقىالأساتذة بمقابلتهم فقال هذا لا مانع منه، وطلبت من الأخ السيد مصطفى إذا 

ن كان هناك تغير في الموقف حتى يمكننا أن نبني و ن كان هناك تغير في التوجه، إيعرف لي  ا 
جع إلي السيد يخبرني بوجود تغيير كبير في التوجه وفي الموقف الموجود الكلام على أساسه. ور 

فحاولنا تحصيل مقابلة جديدة مع وزير الداخلية حيث تمت في اليوم السابع من  ،عند الجماعة
حتج بأنكم لا تملكون تأثيرا ا شهر المحرم وهو يوم الثلاثاء وأعدنا عليه طرح الموضوع وعندما

خلاف الشديد الذي كان بيننا وبينهم في الأساليب والمناهج التي يسعى كل منا ن الإله  عليهم قلنا
هناك تغيرات فإن الإنسان إذا انتقل من حالة إلى  تإلى تحقيقها في السابق ربما تكون قد حصل

وحتى نتأكد من أنه لا تأثير لنا أو لنا  ،وأن يراجع نفسه وحساباته ،حالة لابد أن يبدأ في التفكير
رفضا باتا أن يسمح لنا بمقابلة المشايخ  الوزيررفض فنطلب أن يسمح لنا بمقابلة الجماعة.  رتأثي

ذا كان ولابد  ،والأساتذة، وقال إذا كان ولابد فإن القوم قد أرسلوا قبل يومين يطلبون مني مقابلة وا 
ر في التوجهات فأنا أقابلهم ثم أنقل لكم إذا كان هناك تغيير في التوجه لديهم، إن كان هناك تغيي

نما سأقابلهم بعد اليوم العاشر من المحرم أي يوم  أو لا، فقلنا هل تقابلهم غدا؟  قال لا طبعا وا 
 .الأحد لأن يوم السبت أيضا سيكون عطلة

في  اكبير  اوأن هناك فعلا تغير  ،ولما قابلنا سعادته في المرة الثالثة أخبرنا بأنه قابل الأخوة
رسالة كانوا قد كتبوها إلى سمو أمير البلاد وطلبوا منه نقلها إليه ولكنه  وأطلعنا على ،الرأي لديهم

في  اً لا أعرف فيما إذا كانت هذه مناورة سياسية أو أن هناك إخلاص إننيكان متلكئا وقال 



487 

 

وشجعناه وتحدثنا معه كثيرا في شأن رفع هذه الرسالة إلى سمو الأمير والعمل على  ،الموضوع
 المشايخ.الإفراج عن الاخوة 

وعندما قابلناه في المرة الثالثة أيضا أخبرنا بأنه قابلهم مرة ثانية وأنهم سلموا إليه رسالة 
أريد ضمانا على ما يقولون وعلى ما سيفعلون. قلت له  إننيمكتوبة وكانت موجهة إليه ذاته وقال 

فالتي الشخصية في إنهم لا يتمكنون من تقديم ضمان طالما أنهم في داخل السجن ولكنني أتقدم بك
 إننيأنهم يلتزمون بما يتفقون عليه معكم. طبعا وجد هناك رفض في البداية لهذه الكفالة ثم قال 

ذا لم يحصل منهم ضمان وأصررت على  قلت لهم فكروا بضمان وأنا سأنتظر ماذا سيطلعون به وا 
 الكفالة الشخصية وتتحمل مسئوليتها فلا مانع أن نقبلها.

و الجلسة الرابعة التي قابلنا فيها سعادة الوزير حضر معنا عضو آخر من المرة الرابعة أ
لجنة الحوار وهو الحاج أحمد منصور العالي وأبرز لنا الوزير أيضا رسالة ثالثة مكتوبة وموقعة 

 [-كما طلبنا- هخوة كتب رسالة بمفردن كل شخص من الإ]إ :الأمير الجمري وقال من الشيخ عبد
نهم قدموا عدة اقتراحات منها أن يطلق سراح إلضمان وعن قضية الكفالة فقال وسألناه عن قضية ا

وغيرها من  ،بعضهم ويبقى بعض آخر حتى تتأكد الدولة من أنهم يقومون بما اتفقوا عليه
 وأن رجال الأمن يبحثون معهم في التفصيلات. ،الاحتمالات
حضر مجموعة من  - باشرةوهي الجلسة التي أفرج عنهم بعدها م -في الجلسة الخامسة و 

النبي الشعلة كما  لجنة الحوار منهم الشيخ أحمد الشيخ خلف العصفور وأحمد منصور العالي وعبد
الأمير الجمري والأستاذ حسن  حضر الشيخ منصور الستري وحضر من الاخوة الشيخ عبد

 المشيمع.
تيجة تفكير عميق نهم خرجوا نإنهم يقولون إسألني أحد الاخوة في الليلة الماضية قال 

ونتيجة عصارة ذهنية حتى المرض أو حتى السأم، قلت له لاشك أنهم صادقون أيضا فيما يقولون 
خوة وهم في السجن لا والإ ،فالإنسان عندما تصيبه أي ملمة لابد أن يفكر في مخرج ،في ذلك

إلى منهج وكان الرجوع عن المنهج الذي كانوا يسيرون عليه  ،إشكال فكروا في مخرج من ذلك
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لى منهج العمل بالرفق والملاينة هو النتيجة التي توصلوا إليها لى منهج التفاهم وا  وهي  ،الحوار وا 
ولا إشكال في أن التفكير في مثل هذا الأمر وخصوصا أنه تفكير في  ،التي أقنعت الدولة بذلك

سببهم، أيضا التحول عن منهج معين وأسلوب معين إلى منهج آخر كان غير مقبول في الساحة ب
لى جهد كبير من الفكر قد يصل بالإنسان إلى حد المرض أو حد السأم،  يحتاج إلى تفكير كبير وا 

نهم فكروا أربعة أشهر حتى وصل بهم التفكير إلى إف ،خوانيعني ليس هناك من خطأ فيما قاله الإ
في الوصول  وهذا لا يتعارض أن يكون هناك عمل من غيرهم ساهم ،حد السأم أو إلى حد المرض
 إلى خروجهم من التوقيف.

يقول السائل: ونحن نعيش آلام الفرقة التي مزقت الصفوف وشحنت القلوب على بعضها 
البعض هل هناك حركة توحيد وتقريب النفوس وخاصة بين من يأخذ بمبدأ التصعيد من قبل وبين 

 من يقول بالتهدئة؟
ونتعهد بإصلاح ما أفسد ولم الشمل  :سماحة الشيخ: من بنود الاتفاق بند أو تعهد يقول

وتصفية القلوب من خلال التعاون مع الدولة ورجال الأمن والرجال المخلصين الذين عملوا على 
وهنا تدخل وزير الداخلية وقال لم تذكر العلماء فينبغي أن تقول والعلماء  .التهدئة والحوار

علماء أيضا داخلون في الرجال الأمير ال فقال فضيلة الشيخ عبد .المخلصين الذين عملوا
ولا إشكال أن العمل على توحيد الصفوف وعلى  ،كل هذا موجود في مضابط الجلسة. المخلصين
فإذا كنا نعجز عن لم  ،ينبغي أن يكون هو البداية الأولى في البناء الجديد للمستقبل ،لم القلوب

م نقم بلم الشمل وتصفية ما في شملنا مع بعضنا البعض فنحن أعجز عن التعاون مع غيرنا، إذا ل
زالة ما في القلوب فإن جبهتنا ستبقى جبهة ضعيفة متخلخلة لا يعتنى بها، وعندئذ قد  النفوس وا 

دون تحقيق أمنيات المواطنين وتطلعاتهم وما يرغبون من حقوق وما يصبون  اً كبير  اً يكون هذا عائق
بدون توحيد الكلمة يصعب جدا و إليه من أمنيات وتطلعات وتوجهات، بدون توحيد الصفوف، 

وَلا تَناَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وتََذهَْبَ رِيحُكُم :تحقيق شيء، إن الله سبحانه يقول
1. 
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برنامجهم الذي يقومون به بالعمل على لم الشمل  ابتدأواخوة ولذلك كنا نرغب لو أن الإ
ونبذ  ،للم بعضهم مع بعضندب المواطنين و ولا مانع  أن يتكلموا عن التهدئة  ،وتصفية النفوس
لأن استمرار  ،وتشويه بعضهم على بعض ،بعضعلى بعضهم  منوهذه التهجمات  ،هذه التهاترات

 ذلك قد يؤدي إلى  فشل ذريع في المستقبل فينبغي التنبه له من البداية.
 س: بالنسبة إلى لجنة الحوار الرجاء بيان أفرادها وهل ستستمر في تحاورها مع الحكومة؟

ة الشيخ: لجنة الحوار هي مجموعة من الأشخاص انبثقت من مجموعة كبيرة أطلق سماح
عليها مجموعة الحوار أي المجموعة التي تدعو إلى تحقيق ما يحتاجه المواطنون أو ما يوجد في 

تصحيح ما فيه من أخطاء عن طريق التحاور والتفاهم مع و من تجاوزات و البلد من ثغرات، 
 المسئولين.

انبثقت من هذه المجموعة وحضرت في الجلسة الأولى مع سمو أمير البلاد  هذه اللجنة
ورئيس الوزراء وسائر أفراد وزراء العائلة الحاكمة ثم عدلت وأخرج منها أفراد وأدخل فيها أفراد 
وأيضا حضرت من جديد في الجلسة الثانية مع سمو الأمير وسمو رئيس الوزراء وسائر أفراد 

قرار بعض . مة في هذا الموضوعوزراء العائلة الحاك ولا إشكال أنه بعد هذه الجلسة الثانية وا 
المبادئ والتي لم ينته تنفيذها بعد لم يحصل هناك اجتماع رسمي أو اجتماع موسع بتعبير أدق 
نما بقي العمل على تحقيق المبادئ التي  للجنة الحوار لا مع بعضها البعض ولا مع الحكومة وا 

ولا يزال العمل على تنفيذها  ،مير ورئيس الوزراء في الجلستين المذكورتينأقرت من قبل سمو الأ
ولين عن تلك تنفيذ تلك المبادئ بمقابلات جانبية ؤ جار ويكون الحضور لمقابلة الوزراء أو المس

 وليس عن طريق حوار مع سمو رئيس الدولة أو رئيس  الوزراء.
وزيرا فلابد من استبداله بعضو  أن بعض أعضاء هذه اللجنة أصبحفي الآن لا إشكال 

البقاء فلابد أن تجتمع مجموعة الحوار من في وكذلك فإن بعض الأعضاء ربما لا يرغبون  ،آخر
جديد وتختار من بينها أفرادا يقومون بالتحاور والتفاهم مع سمو الأمير ورئيس الوزراء لإقرار 

 ن ثغرات وغير ذلك.ه، وسد ما يرى مئمبادئ تصحيح ما يرونه أو ما يتفق على خط
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 خوة الذين كانوا يعارضونكم في الرأي؟س: الآن وبعد التوجه السلمي هل تتفقون مع الإ
سماحة الشيخ: عندما انتهت أو كادت الجلسة الأخيرة التي من بعدها أفرج عن المشايخ 

ن إ ، في آخرها أعلنت أمام وزير الداخلية وأمام بقية الأشخاص الحاضرين وقلت حيثوالأساتذة
خوة قد نبذوا مبدأ العنف وأنهم يتبنون الحوار منهجا وهو الأطروحة التي طرحتها منذ أول الإ

 أؤيد وأدعم هذا التوجه الجديد والموقف الجديد. فإننيالأزمة 
 ن الذين قتلوا ليسوا بشهداء؟إيقول السائل: يشاع عنكم أنكم قلتم 

نهم غير شهداء، لأن إم شهداء ولم أقل نهإنهم في رحمة الله ولم أقل إسماحة الشيخ: قلت 

ويََتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ :يقول سبحانه .الذي يعطي لقب الشهادة هو الله
هو ولست أنا أو غيري . 1

والله سبحانه وتعالى أعلم بضمائرهم  ،متروك إلى رحمة الله سبحانه وكل   ،يعطي لقب الشهادةالذي 
 خير عند الله سبحانه وتعالى. ونرجو جميعا أن نكون نحن وهم على

 يقول السائل: ينقل عنك كثيرا أنك تعارض أو لا تؤيد الحياة البرلمانية هل هذا صحيح؟
سنة حتى يصدق هذا  42له يكون عمره الآن أقل من  سماحة الشيخ: لابد أن الذي قيل

سيسي والحياة الكلام، لأنه عندما أعلن أو أعلنت الدولة أنها ستدعو لانتخابات المجلس التأ
ن المساهمة في هذه التجربة وأنا الذي قمت عالبرلمانية كان كل العلماء في البحرين متوقفون 

بإقناعهم بالدخول في هذه التجربة، وأنا الذي قمت بطرح أسماء بعضهم في  الوقت الذي كان هو 
التجربة ومع ذلك أيده الله يرفض الدخول في هذه بعضهم فقد بقي  ،يرفض الدخول في هذه التجربة
وكنت أذهب وأقيم الندوات عنه وهو لا يزال في النجف وجاء إلى  تهقمت بطرح اسمه في منطق

البحرين وعملت عملا كثيرا لأقنعه بالدخول حتى دخل، ولقد كنت أيضا من المعارضين لحل 
لحياة البرلمانية الغريب بأن يشاع بأنني لا أؤيد الحياة البرلمانية! أنا لم أدخل او المجلس الوطني، 

ولن أدخلها هذا صحيح، يعني في السابق ولما رأيت أن الجهات الإسلامية لا وجود لها في 
كفة المتدينين  الساحة أعلنت ترشيح نفسي وعملت لنفسي دعاية بأنني سوف أدخل إلى أن قويت

                                                 
1
 411آل عمران: من الآية  



491 

 

نفسي ودفعت وقبل بضعة أيام من الانتخاب سحبت  ،ونزلوا بتيار قوي في مقابل التيارات الأخرى
فالذي يعمل بهذا العمل يكون غير  بالشيخ حسن زين الدين ليكون مرشحا في المجلس التأسيسي.

 ؟مؤيد للحياة البرلمانية أم هو مؤيد للحياة البرلمانية
نعم في الوقت الحاضر أعتقد أن الظروف لن تسمح بتأسيس المجلس الوطني في وقت 

إلى الشيعة خاصة وبالنسبة إلى الشعب البحريني عامة  قريب مع وجود أولويات أعتقدها بالنسبة
 أهم بكثير من الحياة البرلمانية.

أنت أوجد السفرة، الإنسان الذي لا يجد الخبز  ،الحياة البرلمانية هي فاكهة، فاكهة السفرة
بوه له أ يقول لأبيه أريد قرصا أو يقول لأبيه أريد برتقالا؟ أخبروني، الجائع الذي لا يدفعأيأكله 

! الحياة ة؟رصا يأكله يقول لأبيه أريد برتقالقله  قرصا يأكله مثلا أو لا يتمكن أبوه أن يدفع
 البرلمانية هي فاكهة المترف، هي مشاركة في القرار السياسي.

كثير من الأشياء و في الوقت الحاضر كثير من الموضوعات لا يمكن نشرها في الصحف، 
 منأطالب بالمشاركة في القرار السياسي وأنا لا أتمكن  ،في البلدلا تزال تعد غير ممكن القيام بها 

! من يعجز عن انتقاد وزير يطالب بالمشاركة في ؟أن أرفع صوتي بانتقاد وزير مثلا أو انتقاد وزارة
 الحياة البرلمانية.

ذا سدت و إذا توفرت حرية الرأي، فيا أخي لابد من العمل أولا على توفير حرية الرأي،  ا 
توفر غير ذلك عندئذ يكون قولي  أريد المشاركة في و توفرت الأعمال للعاطلين، فر الأخرى، الأمو 

 .القرار السياسي معقولا
 ؟يقول السائل: هذه الأمور كلها تتحقق عن طريق المجلس الوطني

 سماحة الشيخ: عن طريق المجلس الوطني يمكن حل كل هذه الإشكالات؟
وزارة عمل أو نقابة عمال، نحول المجلس الوطني حول المجلس الوطني نذلك أن  ىمعن

هذا غلط. هذا تصور باطل   .فينشغل عن مهماته الأساسية ؛غير ذلك ىنقابة صحفيين إل
للمجالس البرلمانية، المجلس الوطني وظيفته الأساسية تشريع القوانين والوظيفة الثانية مراقبة 
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انين، والنظر في القضايا الخطيرة التي تلم السلطة التنفيذية في الإشراف على تطبيق تلك القو 
بالوطن وتحتاج لعلاج كقضية العلاقات الخارجية والمعاهدات الدولية، وليس البحث عن الأعمال 

 وتوفيرها بل هذا وظيفة السلطة التنفيذية.
ورأينا سماحتكم مختلفين  ،يقول السائل: عاشت البحرين في الفترة الأخيرة تغيرات وتطورات

ذا كان  عن بعض العلماء المؤيدين للوضع، نريد أن نعرف هل كان أحد الطرفين على خطأ؟ وا 
 على خطأ فلماذا؟

سماحة الشيخ: لا إشكال أنه إذا اختلف اثنان في مسألة ما، لابد أن يكون أحدهما مخطئ 
ن. نعم يمكن أن يكون الجميع مخطئين والحق يولا يعقل أن يكون الاثنان مصيب ،والآخر مصيب

يكون فلان مخطئ وفلان مخطئ وفلان أن طرف ثالث، ممكن لو كانت هناك أطراف ثلاثة  في
لا  لكنو  ،جميعا مخطئين ولا يوجد مصيب، هذا ممكن نقد يكونافمصيب، لكن إذا كانا طرفين 

 .اً مصيب يمكن أن يكون كلاهما
فين شيء طبيعي أن يكون أحد الطر أنه أما لماذا يكون أحدهما مخطئ هذا لا إشكال 

ن منهجه وتركه إلى عالذي تراجع  ؟كان على خطأالذي السائل يقصد من أما إذا كان مخطئ 
 المنهج الآخر هو الذي كان على خطأ.

س: اعتمدت الحركة منذ بدايتها على عدم الاهتمام بالجوانب الشرعية كسرقة السلندرات 
حراق سيارات من تختلف معهم وتهديدهم بالقوة، حيث ب دا بأن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة واتلافها وا 

هو مبدأ العمل مما جعلهم يسعون إلى إسقاط العلماء الأعلام وقد نجحوا في إسقاط الكثيرين ولم 
 يفلحوا معك ترى ما هو السبب؟

سماحة الشيخ: لا اعتقد أنهم استطاعوا إسقاط العلماء. العلماء لا يستطيع أحد إسقاطهم 
 ،للعالم ليس بالكثرة أو بالقلة، عزة العالم بوقوفه مع مبدأ الشريعة عزةلأن الإسقاط وال ،في الحقيقة

فيكون عزيزا عند الله والعزة تكون من عند الله، والذلة ليس بسبب قلة من يكون معه. ذلة العالم 
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سُولِهِ وَللِْمُنْمِنيِنَ وَلِلَّهِ الْعََِّةُ وَلِرَ :يقول سبحانه وتعالى .والذلة تكون من عند الله ،بتخليه عن مبدأ الشريعة

وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ
1. 

 ،ا أذهان الأطفالو فإذن لا يستطيع أحد أن يسقط العلماء، يستطيعون أن يشوهوا ويملؤ 
وهذا ليس جديدا على العلماء. علي بن  ،وينفروا الناس عن الحضور معهم، ويحجبوا النور عنهم

مه عليه في مبدأ الأمر وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله لم يبق أبي طالب صلوات الله وسلا
عليه وانفضت الغالبية إلى غيره. لم يتحملوا منهجه  ،معه من الأمة الإسلامية إلا شرذمة قليلة

 ولذلك فروا عنه. السلام
الحسن عليه السلام، الحسين، الأئمة عليهم السلام، لو كنت في أيام الباقر والصادق 

يهما السلام، ونظرت جماعة الصادق أو جماعة الباقر وقارنتها بالجماعة الذين انشقوا عليهم عل
وسموا أنفسهم بالزيدية لرأيت جماعة الباقر والصادق بالنسبة إليه كالشعرة البيضاء في الكبش 

براهيمبن الحسن بن الحسن وولديه محمد  عبد اللهلو قارنت جماعة و  ،الأسود ق. بجماعة الصاد وا 
 لكانت جماعة الصادق لا تعد شيئا مذكورا بالنسبة لهم.

"أغلق  :ولكن اليوم من تتبع ألست تتبع ذلك الإنسان الذي انفض الناس عنه وتركوه وقالوا
ليس الإمام هو من أغلق و ، هذه الكلمة قيلت للإمام الصادق. ستره وهادن الظالمين" وأرخى بابه

ي وصم بهذه ذلكن أنظر من الذي بقي، بقى هذا الإنسان البابه وأرخى ستره وهادن الظالمين. و 
هم أن يشوهوا عليهم، ؤ الصفات ها أنت تتبعه وأنا أتبعه. أنا أو غيري من العلماء  يستطيع أعدا

 .يستطيعون ينفرون الناس عنهم لكن لا يستطيعون إسقاطهم

                                                 
1
 1المنافقون: من الآية  
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 (2تساؤلات )


 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
ب العــالمين والصــلاة والســلام علــى ســيدنا ونبينــا محمــد وآلــه الطيبــين الطــاهرين،  الحمــد لله ر 

واللعنــة الدائمــة علــى أعــدائهم أجمعــين إلــى قيــام الــدين،  أيهــا الاخــوة الكــرام أود أن أنــبهكم أن هنــاك 
هنـاك مـن يريـد أن يجعـل  ،من يسعى جاهـدا لإشـعال الفتنـة وشـق الصـف بـين أبنـاء المجتمـع الواحـد

شـراذم متحاربـة متقاتلــة متباغضـة حتـى لا تـتمكن مــن حفـظ مصـالحها ولا تسـتطيع أن تحقــق  الشـيعة
هناك كثير ممـن يحقـد علـى هـذا المجتمـع لأنـه فـي حقيقتـه ينتمـي إليـه جسـما ولا ينتمـي إليـه ، موربها

 فهم يتنقلون من مكـان إلـى مكـان يحـاولون ؛روحا وفكرا،  هؤلاء الناس لا تزال تراهم لا يظهرون لك
،  امــــلأ القلــــوب بالأحقــــاد والبغضــــاء،  يحــــاولون أن يــــدفعوا البســــطاء ليقومــــوا بتمزيــــق بعضــــهم بعضــــ

 فينبغي للناس أن تحذر من هؤلاء.
الذي حدث في الليلة الماضية في جدحفص هو نتيجة من نتـائج أفعـال هـؤلاء الخبثـاء الـذين 

ضـــد جـــدحفص وضـــد مـــن فـــي مـــثلا فـــي بـــلاد القـــديم تثـــار الكراهيـــة بشـــدة ف ،يندســـون بـــين الشـــباب
فــي الســنابس و جــدحفص وحتــى ضــد مــن يــأتي للصــلاة فــي جــدحفص جماعــة أو جمعــة، فــي الديــه 

وربمــا هنــاك مــن يثيــر الشــحناء أيضــا فــي جــدحفص علــى مــن يســكن  ،فــي كــل مكــانو فــي المنامــة و 
بــلاد القــديم، أو يســكن الديــه، أو يســكن الســنابس أو غيــر ذلــك، هنــاك مــن ليســت مهمتــه إلا تفريــق 

وأيضــا تفكيــك عــرى هــذا  ،تجــده دائمــا يريــد ضــرب شخصــيات المجتمــع ورمــوز المجتمــع ،الصــفوف
جديــدة، لقـد مضــى  تالمجتمـع بجعلـه مجموعــات صـغيرة وشـلل، المحــاولات لاختـراق هــذه البلـدة ليسـ

وأخيـرا تمكنـوا  ،ثلاث أو أربع سنوات، ونحن نعرف الأشخاص الذين يفعلـون ذلـكعلى عليه ما يزيد 
موطئ قدم خبيث لهم في هـذه البلـدة، ظنـا مـن أنفسـهم أنهـم لا يتمكنـون أن يعيشـوا إلا أن  من إيجاد

مـــن  [ببســـطة]ينفــذوا مـــأرب هـــؤلاء الخبثـــاء،  وهــؤلاء تـــراهم يتنقلـــون بـــين الشـــباب، أضــرب لكـــم مـــثلا 
يجلــس فيهــا و يجلــس فيهــا صــاحب المخــدرات،  و فــي جــدحفص يجلــس فيهــا الشــيوعي،   [البســطات]

                                                 

 م بجامع جدحفص41/9/4995ليلة الثلاثاء كلمة ألقاها في   
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بـل بقيـة إخـوانهم  ،لا يكـره بيـنهم، ولكـن الخبثـاء يكرهـون بقيـة أبنـاء البلـدةو لـه شـيء  قـاللا يفـالخمار 
لمـــاذا لا يطـــردونهم؟ ف [البســطة]إلــيهم، لمـــاذا؟ هــؤلاء يعرفـــون أن بعــض الشـــيوعية تجلـــس معهــم فـــي 

يعرفـــون أن بعـــض أهـــل المخـــدرات يجلســـون معهـــم، لمـــاذا لا يطـــردونهم ؟ لمـــاذا يســـتجيبون لهـــؤلاء 
فلان يسميك كذا، وهكـذا تنبـث و فلان يزدريك، و فلان يقول عنك كذا، و ؟ ابأن فلان شتم فلان الخبثاء

اثنـان مـن أب وأم فـي بيـت واحـد تجـد هـذا يحقـد علـى هـذا وهـذا يحقـد  أخـوانويصبح الاخوة أعـداء، 
علــى هــذا لمصــلحة مــن هــذا؟ الــذي حــدث فــي الليلــة الماضــية هــو نتيجــة مــن نتــائج ذلــك فهــل ســوف 

نحقق مأرب الخبثاء؟ هل سنوافق فعلا يا أبناء جدحفص يا أبناء بلاد القديم يا أبنـاء كـل نرضى أن 
هـل سترضـون فعـلا أن تسـيروا فـي ركـاب الخبثـاء الـذين ؟ القرى ويا أبناء البحرين هل ترضـون فعـلا

ـــذات ـــرة بال ـــيكم وفـــي هـــذه الفت ـــاد والبغضـــاء ف أم أنكـــم  ؟يشـــرذمونكم جماعـــات صـــغيرة، ويبثـــون الأحق
أنــا أختلــف مــع  ؟ذون مــا حــدث فــي الليلــة الماضــية درســا وتســتفيقون مــن هــذا الســبات العميــقســتأخ

وأنا أؤيـد فـلان ومـن أنـت حتـى تؤيـد  ؟فلان،  خير! تختلف مع فلان ومن أنت كي تختلف مع فلان
علـى أي حـال أنـت  ،وتبقى ،فلان اليوم رأيه كذا،  غدا يغير رأيه لكذا،  يرى المصلحة فيغير ؟فلان
ترضـــى فإنـــك لـــن لـــو كنـــت واعيـــا و ، يـــاع، يقـــال لـــك أنـــت واع حتـــى تنـــدفع معـــه لكنـــك لســـت واعتـــاب

لـــم تجعــل الاخــتلاف  الفكـــري ســببا للعــداوة والبغضــاء، لــو كنــت واعيــا لــم لــو كنــت واعيــا  ،بالتفرقــة
فـــي أي شـــيء ســـببا لقطـــع العلاقـــات والأرحـــام، أو فـــي السياســـة، أو تجعـــل الاخـــتلاف فـــي المـــنهج 

لا يمـلأ قلبـه بالبغضـاء حتـى أنـا وأخـي قـد نختلـف و مع غيره ولكـن لا يقطـع الأرحـام،  الواعي يختلف
لله رحمـــه الله  فـــي الـــرأي، لكـــن لمـــاذا أحقـــد علـــى أخـــي؟ فـــي يـــوم مـــن الأيـــام  كنـــت أنـــا وأخـــي عبـــدا

لله يسـير مـع القـوميين وكنـت أرفـض الفكـرة  القوميـة  مختلفين، كل أهل جدحفص تعـرف، كـان عبـدا
لأنـه  ؛وكنا مختلفـين ولكـن مـا تعادينـا ولا تباغضـنا ولا تخاصـمنا ،ى الفكرة الإسلاميةبشدة وأصر عل

اختلاف فكري سياسي، لا يستدعي هـذا الاخـتلاف هـذه البغضـاء، بعـد ذلـك الرجـل مـن نفسـه التفـت 
وتــرك مــا كــان عليــه مــن فكــرة وعــاد معــي فــي الفكــرة، هــل أن هــذا الاخــتلاف يــؤدي إلــى مثــل ذلــك ؟ 

بِسْـمِ ما يقول إذا حدث مثل ذلك،  و  ن الكريمآأجل ضرب هذه المؤامرة ارجعوا إلى القر  أقول لكم من
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فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَ  اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
1،      ُوَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِـرَ اللَّـهُ لَكُـمْ وَاللَّـه

رَحِيمٌ غَفُورٌ
2 ، ِوَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عََْمِ الأُمُـور

3  ،       ٌوَإِنْ تَعْفُـوا وَتَصْـفَحُوا وَتَغْفِـرُوا فَـإِنَّ اللَّـهَ غَفُـور

رَحِيمٌ
4. 

فإنـه مـن عـزم الأمـور،  لمـاذا مـن عـزم  ؛هذا هو منهج القراّن، نعم العفو في مثل هذه الحالة
وت علـــى مريـــد الفرقـــة ومريـــد الفتنـــه غرضـــه، مـــن عـــزم الأمـــور لأنـــه يحفـــظ وحـــدة الأمـــور؟ لأنـــه يفـــ

الجماعة، من عزم الأمور لأن الكلمة تبقى واحدة ويسقط العدو المنـدس ويـرغم أنفـه بـالتراب،  فـإذن 
عمـن منهج القرآن هو هذا،  وأنا أدعو جميع الأخوة الذين ضُربوا أو ظُلموا أن يعفوا عمـن ضـربهم و 

ن يزيلـوا مـا فـي أنفسـهم مـن الأحقـاد،  نحـن الآن نسـعى لإخـراج الموقـوفين والمسـجونين.. ظلمهم، وأ
فكيـف نعمــل علــى إدخـال أنــاس جــدد فـي التوقيــف ! نــركض ليـل نهــار مــن أجـل تحقيــق هــذه الغايــة، 

ذا بنـا نقـع فـي  ،لا يبقى بيت فيـه حـزينو نحاول أن نجعل كل الناس يعيشون في حب، في سرور،  وا 
ولكـن كـان معهـم أنـاس مـن  جـاءواالمنـدس، صـحيح هنـاك أنـاس مـن خـارج جـدحفص  مصيدة العدو

الـذي يـأتي مـن ف ،جدحفص، لو لم يوجد أحد من البلد لم يأت أحد من خارجهـا، وأنـا لا أقـول أجنبـي
  ،الـذي يـأتي مـن أي قريـة مـن أي مدينـة هـي بـلادهو بلاد القديم يأتي إلى جدحفص إنما يـأتي بـلاده، 

لد واحد، لكـن أقـول لـو لـم يكـن مـن أهـل المحلـة أشـخاص لا يتجـرأ أن يـأتي أو يـدخل البحرين كلها ب
أحد من غير أهل المحلة ليثير فتنة. فإذن لا نريد نحن هذه التفرقة، لا بين أهـل المحلـة الواحـدة ولا 

تبـــاع مـــنهج القـــرآن الكـــريم وهـــو العفـــو اولـــذلك فأنـــا أدعـــوكم جميعـــا إلـــى  ،بـــين أهـــل القـــرى المتجمعـــة
وفي هذا فائدتان،  الأولى العفو والمغفـرة مـن الله سـبحانه وتعـالى، والثانيـة إسـقاط  ،لصفح والمغفرةوا

 كيد العدو المندس بين صفوف الشيعة، الذي يريد أن يشرذمهم وأن يسقط رموزهم.
ذا  أرجــو مــن الأخــوة غــدا،  أن كــل مــن لــه دعــوى أو بــلاغ علــى آخــر أن يــذهب ويســقطه، وا 

كمـــا أطلـــب مـــن أولئـــك الـــذين يجلســـون علـــى قـــوارع  ،وأن يتصـــافحوا ويتصـــافوا كـــان موقوفـــا يخرجـــه
                                                 

1
 11الشورى: من الآية  

2
 22النور: من الآية  

3
 13الشورى:  

4
 41التغابن: من الآية  
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الشــوارع إذا كــانوا لا يعرفــون بعضــهم الــبعض وانتمــاءاتهم أن لا يجلســوا علــى هــذه الشــوارع،  أنــاس 
كثيــرة تــأتي مــن الخــارج لا تعــرفهم يندســون بينــك، أنــاس حتــى مــن القريــة ضــللهم الشــيطان،  ضــللهم 

ه وصــاروا يحقــدون علــى آخــرين، وكلمــا صــارت هــذه التجمعــات كلمــا اســتغلها هــذا العــدو فــاتبعوا آراء
لمــاذا لا نجلــس فــي مجــالس، هنــاك مجــالس كثيــرة فــي البلــد،  ،الإنســان المضــلل أو العــدو الحقيقــي

هنــاك فــي كــل بيــت مجلــس، نجلــس فــي بيــت ولا نجلــس علــى قارعــة الطريــق ونســمح لكــل مــن هــب 
 عند بعض، هذا بالنسبة لموضوع حادثة الليلة الماضية.  ودب أن يلتحق بنا ويشوه  بعضنا

أمــا بالنســبة لموضــوع الأســئلة، فقــد درســت الأوراق المتبقيــة فوجــدت أن الأســئلة فــي معظمهــا 
 ها.نمتشابهة، وفي غالبيتها بمعنى واحد، ولكن هناك بعض الأسئلة لا بأس بالجواب ع

 وهل هي مستمرة في عملها ؟ السؤال الأول : هل أن لجنة الحوار لا تزال باقية
ســـماحة الشـــيخ : أقـــول نعـــم لجنـــة الحـــوار التـــي اجتمعـــت مـــع ســـمو الأميـــر ورئـــيس الـــوزراء، 
وتقـــرر بنـــاءً علـــى جلســـاتها إطـــلاق هـــذه الكميـــات مـــن الموقـــوفين والمعتقلـــين لا تـــزال باقيـــة ولا تـــزال 

ل إن شــاء الله مــع ســمو ولا أدل علــى ذلــك مــن أنهــا ســتجتمع فــي الأســبوع المقبــ ،جاريــة فــي أعمالهــا
الأمير ورئيس الوزراء لتقديم طلب بـالإفراج عـن دفعـات أخـرى مـن المعتقلـين لأنـه فـي الأيـام الأولـى 
بعــد تقريــر الإفــراج عــن المعتقلــين صــار بســبب تكــرر الحــوادث، تطلــق مائــة ويعتقــل مائتــان، يطلــق 

المجموعــات الســابقة علــى ن ويعتقــل مائــة، فالكميــات أو المجموعــات التــي شــملها العفــو هــي و خمســ
تلك الاعتقالات، والاعتقـالات المتـأخرة تحتـاج أيضـا إلـى تقريـر أو طلـب عفـو لإطلاقهـا وربمـا تقـدر 
بســـتمائة أو يزيـــدون. طبعـــا المجموعـــات الأولـــى ســـوف يطلـــق بقيتهـــا عنـــد نهايـــة هـــذا الشـــهر أو فـــي 

لــى أن ينتهــي، ولكـن المجموعــات الأ أكتــوبرأوائـل شــهر  خــرى أيضـا تحتــاج إلــى عمــل إن شـاء الله وا 
جتمــاع بســمو للابعــض العلمــاء والمفكــرين وربمــا بعــض الوجهــاء يــذهب لإطلاقهــا ولــذلك قررنــا أن 

الأميــر وســمو رئــيس الــوزراء فــي الأســبوع الآتــي والتمنــي عليــه أن يصــدر أمــرا جديــدا لإطــلاق هــؤلاء 
ة وأعمالهـا كـأمر التقريــرين الـذين أخـذوا فـي الأحـداث المتـأخرة ، وأمـا عــن قضـية منجـزات هـذه اللجنـ

 فأرجو أن يقوم به فضيلة الشيخ منصور حمادة في كلمته التي سيلقيها ليلة الخميس.
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 السؤال الثاني: ما رأيك في الحرس؟
سماحة الشيخ: هذا السؤال تكرر في أوراق كثيرة بعضها يقول ما رأيـك فـي الحـرس وبعضـها 

وجـــد الحـــرس؟ لا بـــأس كنـــت أود أن هـــذا  يقـــول هـــل أنـــت راض عـــن الحـــرس وبعضـــها يقـــول لمـــاذا
 السؤال يقدم قبل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر.

عنـدما صـارت الأحــداث الأخيـرة فـي البحــرين وضـعت بعـض المجموعــات والفئـات والأحــزاب 
، وأمــا أن تمــلأ ة العنــو  منهجــا بــأن تحــول جــدحفص إلــى أحــد شــيئين، أمــا أن تحولهــا ثوريــة بــالقوة و

الـذي سـجنه فـلان هـو الـذي  ام تأتي ألسنتهم المضللة فـي القريـة لتقـول إن فلانـالسجون من أبنائها ث
رمـى أبنـاءكم فـي السـجون وهكــذا حتـى تتمـزق القريـة، ومـن بدايــة الأيـام اقتـرح بعـض الشـباب تكــوين 

ورفضـت ذلــك خوفـا مــن التصـادم لأن الحركــة كانـت فـي قوتهــا والـذين ينــدفعون مـن جهــات  ،الحـرس
ولــذلك كنــت أرفــض هــذه الفكــرة  ؛لــدة يــأتون بالمئــات فربمــا حصــل التصــادم بيــنهمالب همختلفــة إلــى هــذ

ن كنت أعتقـد بجـدواها، لكـن خوفـا مـن التصـادم كنـت أرفضـها وبعـد ذلـك حصـل  ،كلما عرضت،  وا 
 ،ونشـرت لهـم صـور فـي الجرائـد ،أن مجموعات من شباب جدحفص أخذوا واتهموا بـتهم صـعبة جـدا

حتــى صــار  ،الأفعــال غيــرهم ممــن يـدفعون لتمزيــق القريــةهــذه رتكـب اي وأن الــذ ،والحـال أنهــم أبريــاء
فقـرر  ،هم فـي الجرائـد مـن جـدحفص أكثـر مـن أي مكـان آخـرؤ أن الذين نشرت صورهم وأسـماتقريبا 

كيــف يســتطيعون إذا كــان يتســلل أنــاس مــن و أن يمنعــوا تكــرر ذلـك. و الشـباب أن يوقفــوا هــذا الأمــر،  
وتقــع  ،ثــم يتســلل راجعــا يئاويحــرق بنكــا أو يحــرق دكانــا أو يفعــل شــالخــارج فــي الظــلام أو فــي غفلــة 

ـــم أستشـــر فـــي تكوينـــه  ،المصـــيبة علـــى أهـــل المحلـــة، لابـــد إذن مـــن إيجـــاد حراســـة للبلـــدة بأســـرها ول
عنهـــا لأننـــي أعتقـــد  ياوشـــكلوا عمليـــة الحـــرس، طبعـــا كنـــت راضـــ ،وتشـــكيله لأنهـــم خـــافوا أن لا أوافـــق

الحــرس والحراســة فــي البلــد لــم تقــع أحــداث مؤســفة فــي جــدحفص وفعــلا بعــد تشــكيل قضــية  ،جــدواها
والهـدوء فـي هـذه المنطقـة  ،بل الذي حصل أن هذا الحرس ساهم في التهدئة فـي المنطقـة ككـل ،أبدا
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التـي هـي فـي وسـط البحـرين وتقـع علـى شـارعين رئيسـيين يوصـلان البحـرين مـن شـرقها إلـى غربهــا. 
ائج التي تعيشـونها الآن، هـذه هـي فكـرة الحـرس،  وهـذا هدفـه الهدوء فيها هو الذي أدى إلى هذه النت

وهــذه نتائجــه،  ولكــن الــذين لا يريــدون للنــاس الأمــن، الــذين لا يريــدون للنــاس الاســتقرار لــم يشــجبوا 
خفافيش الليل الذين أخروا البحرين خمسين سنة إلى الوراء،  كسروا المصابيح وجعلـوا النـاس تعـيش 

لناس  بـالتفجيرات وأمثـال ذلـك،  هـؤلاء لـم ينتقـدوا. إذا وجـدوا شخصـا مـارا في ظلام، أخذوا يرعبون ا
اتهموه بأنه جاسوس يتجسـس علـيهم وضـربوه، هـذا لا ينتقـد علـى ذلـك.. أمـا مـن يعمـل لمنـع حـدوث 
هــذه الأشــياء لتبقــى الأنــوار مشــعة فــي الطرقــات، ليبقــى الأمــن والاســتقرار للكبيــر والصــغير والبعيــد 

ــةِ  ر ليلـــه لتنـــام أنـــت فـــي المكيـــف آمنـــا مطمئنـــا، هـــذا يســـبب فتنـــة، والقريـــب،  مـــن يســـه أَلا فِـــي الْفِتْنَـ

ــقَطُوا سَ
، أنــت الــذي تشــعل الفتنــة لا الــذي يريــد أن يمنعــك مــن ارتكــاب الأعمــال التخريبيــة.. تقــول 1

يسبب فتنة! استفزاز! أنت تأتي إليه وتستفزه وهو ساكت، أجهض الانتفاضة،  يعنـي منـع التخريـب، 
ذا مــا حـدث، نحتــاج إلـى شــيء مـن الــوعي، ولكــن بعـض مــن يقـدر علــى التوعيـة لا يريــد أن يعنــي هـ

 نفسه بالقيام بذلك. 
بقيت هناك بعض الأسئلة سوف تعرض للإجابة عليها مسـتقبلا إن شـاء الله تعـالى. والسـلام 

  عليكم ورحمة الله وبركاته.

                                                 
1
 19ة: من الآيةالتوب  
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 (3تساؤلات )


 

 بسم الله الرحمن الرحيم
ب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد لله ر 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
أولا أبارك لكم وقبلكم أزف التبريكات والتهنئات إلى إمام العصر عجل الله فرجه وجعل 

لى كافة المؤمنين والعلماء بالأخص بم ولد السيدة البتول الصديقة الكبرى فاطمة أرواحنا فداه وا 
صلوات الله وسلامه عليها سائلين المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الذكرى الغالية ونحن في 
حال أحسن من هذا الحال، في حال أمن وأمان واستقرار واطمئنان، في حال توخ لا في حال 

 تشاتم وعدوان إنه هو الحليم الكريم المنان.
وقد كثر السؤال عنها مما يضطرنا  ،ليلة أو في هذا الأسبوع وردت عدة تساؤلاتفي هذه ال

 ها.نللإجابة ع
السؤال الأول يقول إن كثيرا من الناس يروجون بأن المعني في بيان أصحاب المبادرة 

الأمير الجمري في بعض  وأن بعضهم يدعي أن الشيخ عبد ،بالذي روج ورقة الرسالة هو أنت
 ة قد أشار إليك بالاسم فما هو علاقتك بهذا الموضوع وما هو رأيك في الرسالة؟أجوبته الفردي

الجمري وهو العالم الفاضل والقاضي  رعبد الأميأولا أنا أُجل وأُكبر وأُنزه فضيلة الشيخ 
المحترم أن يقع في مثل هذه السقطة أو يتورط في مثل هذه الغلطة فيسوق الاتهام لشخص معين 

ولست مستعدا أن أصدق عليه هذا الادعاء إلا أن أسمعه من لسانه بأذني ذلك  ،بدون دليل مادي
أن جميع الآيات القرآنية وجميع القواعد الشرعية تحرم تحريما قاطعا توجيه الاتهام إلى إنسان بدون 

ولا أعتقد أن فضيلته يغفل ، ولؤ أو قرائن قطعية لا يمكن أن تتخلف أو ت ،بينة مادية معروفة باليد
صدور ومن أجل ذلك أنا لست مستعدا لتصديق  ؛مثل ذلك حتى يقع في مثل هذا الموضوع عن

 عنه. هذا الأمر

                                                 

 م بجامع جدحفص43/44/4995ليلة الثلاثاء كلمة ألقاها في   
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وأما ما يروجه دعاة الأحزاب وبعض من يحمل عداوة شخصية أو حقد شخصي في أوساط 
الناس بأن لي علاقة بهذا الموضوع فقد كفيت الرد عليه أيضا فانتشار هذه الرسالة في الصحف 

سمية في داخل البحرين وفي الصحف الخليجية وفي وكالات الأنباء يكشف أنه لا علاقة شبة الر 
ولا أحتاج إلى الرد خاصة التصريح الذي صدر من سعادة وزير الإعلام يوم  ،لي بالموضوع

لوكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس والذي نشرته السياسة  00/00/92السبت المنصرم أي يوم 
دها الصادر يوم السبت وأن هذه الرسالة نشرت لتوضيح أن نفي الحكومة بعدم الكويتية في عد

وجود اتفاق بينها وبين معتقلين أطلقوا من السجن وعدم وجود محاورة، فهذا يكشف أنني لا علاقة 
لي بالموضوع ولا أحتاج إلى رد أو توضيح أكثر من ذلك، فإن من كان خالي الغرض يكتفي بمثل 

ض لا يفيد النفي معه أي شيء، ولكن نظرا لأن المغرضين إنما يعتمدون على وصاحب الغر  ،ذلك
نها إبعض ألفاظ في البيان الذي صدر من الجماعة التي عرفت بأصحاب المبادرة ويقولون للناس 

لا تنطبق إلا علي لذلك حتى لا يقع ضعاف الناس في محرم يعتقدونه في أخ مسلم لهم أبين 
طلع على الرسالة وأشار ان هذا شخص إطبق علي أو لا. فهم يقولون بعض هذه الألفاظ وهل تن

طلعت على الرسالة ولكن لم أشر إليها أمام الناس قبل اإليها قبل خروجنا من السجن، أنا فعلا 
طلع عليها أناس كثيرون منهم على سبيل المثال لا الحصر السيد اوأيضا  ،خروجهم من السجن
ل المثال الحاج أحمد منصور العالي، بل كل من ذهب يعمل منهم على سبيو مصطفى القصاب، 

والذين ذهبوا يعملون  ،طلع عليها وعلى غيرهاالتخليص الجماعة من السجن ويعمل على فكاكهم 
ن كان قد نفي أن أي أحد لم يعمل على  .من أجل هذه الغاية أشخاص كثيرون ولست وحدي وا 
في السجن أن هناك من يتحرك على إخراجهم إخراجهم من السجن ولكن بعضهم كان يعلم وهو 

من السجن، فقد  كان السيد مصطفى مثلا يقابل الأستاذ حسن بعد كل جلسة نجلسها مع وزير 
طلعنا على كذا وكذا ويسأله عن رأيه االداخلية ويخبره بأننا جلسنا مع وزير الداخلية ويخبره بأننا 

 .ورأي الجماعة فيه
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ناس كثيرون ولست أنا وحدي، أما من أشار إليها قبل خروجهم طلعوا على الورقة أافالذين 
نني لم أذكر محتويات الرسالة للناس إعلى أنني أقول  ،من السجن فلا أعلم أو لا يلزمني أن أذكر

 ،بصورة علنية لا قبل خروجهم من السجن ولا بعد خروجهم من السجن، هذا جواب على ما يثار
يذهبون ليعملوا على  كونهمممن أطلع عليها وهم كثيرون ب طلع عليها أنا أو غيريابأي وصف 

 .إنقاذهم من السجن
وأما من مكن منها؟ لا أعلم من مكن منها، أنا شخصيا لم أمكن منها ويكفيك أنه في يوم 
من الأيام وفي كلمة أشرت إلى وجود ثلاث رسائل ولم أتطرق إلى مضمونها وموضوعها فثار 

نهم اعتذروا وهدد بمقاضاتي إذا لم أتب عن إدعى أنني قلت اعواء و بعض أصحاب المبادرة ثورة ش
د دَّ هَ ذلك ولو كنت متمكنا من الرسالة مثلا وأريد أن أنشرها لنشرتها ذلك الوقت عندما كنت أُ 

والحال لو رجع هو أو غيره إلى تلك الكلمة لوجد أنني لم  ،نهم اعتذرواإبالمقاضاة بحجة أنني قلت 
 رسالة من تلك الرسائل. أشر إلى موضوع أي

هناك أيضا ما يمكن أن يتعلل به بعض الكوادر الحزبية، بعض الحزبيين الذين يعادونني 
وأعاديهم فأنا أمقت الحزبية وأمقت الفئوية لأنها تمزق صفوف الأمة، أعلنها صريحة أنا أمقت 

حزبي استقلاله وتسلب الإنسان ال ،الحزبية وأمقت الفئوية لأنها تمزق صفوف الأمة من جهة
وتحد من نظرته إلى الكون  ،الفكري والعقلي وتجعله أداة طيعة لتنفيذ مأرب زعماء ذلك الحزب

والحياة والأشياء تحديدا شديدا بحيث لا ينظر إلى شيء إلا من بؤرة ضيقة جدا، ولذلك فأنا أعادي 
س فقط الأحزاب الكافرة الحزبيون على اختلاف توجهاتهم ليفالحزبية، ونظرا لأنني أعادي الحزبية 

وربما ارتكبت ما حرم الله بالنسبة لي  ،إسلامية تعاديني اً بل حتى الأحزاب التي تسمي أنفسها أحزاب
 .لأنها تعاديني وأنا أعاديها

من بعض ما يتمسك به المروجون الحزبيون ويتعللون به في بيان  فإن على أي حال
روف المواقف وأنه رفض التعاون مع الحركة بحجة أصحاب المبادرة بأن هذا الذي روج الورقة مع

 ؟العنف والآن ما هي مبرراته في عدم التعاون مع الحركة وهي تدعو إلى الحوار
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وثانيا عندما شجبت العنف فما  ،أنا لم أرفض التعاون مع أحد بالأسلوب الصحيح :أولا
وأنبذ  ،نف المضادشجبت العنف من طرف واحد ولا من جهة واحدة بل كنت أشجب العنف والع

لى مبدأ التحاور ،الشدة المتقابلة وأدعو إلى الأخذ بمبدأ الرفق بالأمور لى مبدأ التفاهم ،وا  لى  ،وا  وا 
خوان وكل الخطب التي قلتها من بداية قيام هذه الأزمة حتى خروج جميع الإ ،مبدأ الوحدة والتراحم

ة كاملة منها باستثناء ما قيل من ولقد أعطيت نسخ .من السجن كلها ناطقة واضحة بهذا المفاد
الخطب في شهر سبتمبر أعطيت نسخة كاملة منها للأستاذ حسن ونسخة كاملة منها للأستاذ عبد 
الوهاب عندما أرسلا يقولان إن الناس يقولون إنك وقفت ضدهم ولم تشجب الشدة التي حصلت من 

ولا اعتقد أنهما أيضا  ،هذه الخطبالدولة، لم أجبهم ولكن أرسلت لكل واحد منهما نسخة كاملة من 
بعد الإطلاع على هذه الخطب يوقعان على أنفسهما أن يقصداني بهذا اللفظ في البيان لأنهما إذا 

 لي اءكانا يقصداني بهذا اللفظ في البيان فهما يسجلان على أنفسهما أحد شيئين إما أنهما لم يقر 
فأنا لا  .علي دون أن أسيء إليهما اً ضغن شيئا مما أرسلت لهما أو أنهما يحملان في نفسيهما

 .أعتقد أنهما يقصداني أو يشيران لأنني لا أظن بهما أحد هذين الأمرين
على أي حال فإن بعض الشباب جزاهم الله خيرا قد قاموا بعمل نسخ متعددة من هذه 

ومعرفة  طلاع عليهاوكل من أراد الا ،الخطب مضافا إليها الخطب التي ألقيت طيلة شهر سبتمبر
هل عبت به على جهة دون أخرى أو نبذته من جميع الجهات يستطيع و موقفي من قضية العنف 

ويكون  ،أن يدفع ثمن صورة من هذه الصور ويأخذ النسخة كاملة من الشباب ويقرأ هذه الخطب
وبيني وبين الأعداء الشخصيين الحاقدين.  ،هو الحكم المنصف بيني وبين الحزبيين المروجين

أنني أشكر الطبقات والفئات الواعية من الشعب على عدم تصديقهم مثل هذه التلفيقات وعلى على 
رأسهم العلماء والخطباء والأساتذة والمدرسون والجامعيون والمحامون والكتاب والمثقفون بل كل 

 يكفي ولكنني أيضا أحملهم المسؤولية، لا ،المؤمنين الخيرين الذين يتقون الله فيما يقولون ويفعلون
للإنسان أن يرفض الإيمان بالباطل ولكن على الإنسان أن يقوم بعملية التوعية والتنبيه لمن يراه 
من إخوانه المؤمنين والمواطنين بأنه سيقع فريسة للمغرضين، أحملهم مسؤولية الكلمة، أحملهم 
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التوعية خاصة  ه وعليهم أن يقوموا بدورهم فيؤ مسؤولية التوعية فهم طلائع هذا الشعب وهم أبنا
ومن لم يقم منهم بذلك فسيسجل عليه  ،فيما يتعلق بمثل هذه الأمور التي تفرق بين الصفوف

 .التاريخ أنه أهمل دوره وسوف يسأل عند ربه يوم غد أنه أيضا أهمل واجبه
 الأحقاد الشخصية. وهذا كله من حيث ما أشير به أو ما يروجه دعاة الحزبية وذو 

بتدأ بأن اول أنني أستغرب من البيان في نقطة واحدة وهي أن البيان يبقى هناك شيئان: الأ
ذا كانت الرسالة مصدر قوة فلماذا كل هذه الحملة على من  ،هذه الرسالة هي مصدر قوة لنا وا 

ينبغي أن يشكر لأنه كان لك دليل ضائع  ؟ أخرجها ونشرها وروجها سواء كنت أنا أو كان غيري
فمثل هذا الإنسان سواء أخرج هذا البرهان وهذا الدليل  ،تف فأظهرهكان لك برهان مخو فأخرجه، 

أن  .ينبغي أن يشكر لا أن يحمل عليه، هذه نقطة أستغربها في البيان ،بنية حسنة أو بنية سيئة
هذا فإن يهاجم ويؤلب ويعمل على من أخرجها ونشرها،  تكون الرسالة مصدر قوة ومع ذلك

لو كانت عندي دعوى في أرض مثلا، وتقدم فكال يشكر، إذا كانت مصدر قوة لا إشالشخص 
أعدى الأعداء لي وأخرج ورقة قديمة تثبت ملكية هذه الأرض لكنت أتقدم إليه بالشكر الجزيل لا 

م أن هذه الرسالة مصدر قوة لا أجد معنى اأن أقول هذا أخرجها بسوء نية، لأنها مصدر قوة، فماد
 ن على من نشر هذه الورقة.لكل هذا التحامل الذي ورد في البيا

الشيء الثاني أن هذه الرسالة وهي تتعلق بمصير شعب وبمصير أمة ينبغي أن ينظر إليها 
ن أخرجها وعن نيته، وأن تدرس بغض النظر عمن أخرجها سواء كانت الدولة ممع غض النظر ع

هي نفس الفئة أو كان شخصا أو كانت فئة سياسية تناقض الفئة السياسية التي كتبتها أو تكون 
بغض النظر عن كل ذلك  ،باعتبارها مصدر قوة تريد أن تروجهاأخرجتها السياسية التي كتبتها و 

ينبغي أن تنظر الرسالة مستقلة عن المصدر الذي أخرجها وروجها، هذا هو رأيي في الرسالة، أما 
 في محتوياتها فأرجئ الكلام عن ذلك هذه الليلة وأتوجه للجواب على سؤال آخر.
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السؤال الثاني يقول إن أصحاب المبادرة طالما رددوا أنك وبعض العلماء وبعض 
أو ليس كتمان الشهادة محرم وأن الله سبحانه  .الشخصيات شهود ومع ذلك لم نسمع منكم شيئا

وَمَنْ يَكْتُمْهاَ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ :وتعالى يقول
 ؟ 1

ارة لا يكون واجبا ويكون مندوبا إليه أو مباحا وتارة أقول إن أداء الشهادة تارة يكون واجبا وت
 ربما يتصف بالكراهة أو الحرمة.

الحاكم الشرعي ذلك الشاهد إلى  اقضائية أمام حاكم شرعي ودع ىإذا كانت هناك دعو 
وينطبق  اً أداء الشهادة يكون واجبفإن الحضور أمامه وأداء ما عنده من شهادة على الموضوع 

مرئ امرئ مسلم أو إنقاذ اوكذلك لو توقف إثبات حق . وَمَنْ يَكْتُمهَْا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُه :عليه قوله تعالى

مسلم حتى لو كان القاضي غير شرعي كما لو كان قاضيا مدنيا ولكن إثبات الحق للمسلم أو إنقاذ 
ضور وأداء الشخص المسلم لا يتم إلا بحضورك أمام القاضي وأداء الشهادة يجب عليك حينئذ الح

الشهادة، وأما إذا كان لا يتوقف إثبات الحق أو إنقاذ المسلم فلا يجب عليك الحضور أمام القاضي 
 .غير الشرعي

ثنين من الأصدقاء وعندك اوتارة يكون مباحا أو مندوبا كما لو كانت هناك خصومة بين 
ذا الإشكال وطلب وجلسوا مع بعض إخوانهم ليحلوا ه ،شهادة على أحدهما أو في صالح أحدهما

عادة الصفاء والأخوة  ،منك الإدلاء بشهادتك وأنت تعرف أن الشهادة تؤدي إلى حل الإشكال وا 
 .والمحبة بينهم فعندئذ يستحب لك الحضور وأداء الشهادة حتى تنتهي الخصومة بين المؤمنين

 ،ضرر أيضا وتارة يكون مباحا فيما لو كان لا تترتب عليه مثل هذه الآثار ولا يترتب عليها
ودعاك صاحب الحق إلى الشهادة في مكان ما أو أمام شخص ما فإنه يجوز لك الحضور 

نما يجب فقط إذا كانت هناك دعوى قضائية. ،والشهادة  ولكن لا يجب عليك الحضور والشهادة وا 
إضافة إلى أن الشاهد الذي يدعى أو يطلب منه الشهادة ينبغي أن يكون متصفا بصفة 

ر من يدعوه إلى الشهادة على الأقل، أما لو كان الشاهد في نظر من يريد أن يدعوه الشاهد في نظ

                                                 
1
 213البقرة: من الآية  
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إلى الشهادة لا يتصف بالصفات الشرعية للشاهد فكيف يحضر بوصفه شاهدا، مثال ذلك رجل 
هذا الشخص العشرة أنكر الخمر، وبعد ذلك  يرباأقرض إنسانا عشرة دنانير أمام شخصين من ش

الدائن أن يطلب شهادة هذين الشخصين وهو يعلم عنهما ويعلن عنهما ويقول الدنانير، هل يتمكن 
له المدعى عليه أنت طعنت في شهودك وأرحتني  خمر، طبعا لا، يقول اربانهما شاللناس عنهما 

 .من الطعن، أنت أيها الإنسان أرحتني من أن أطعن في شهودك أو أقذفهما
نظر من يدعوه إلى الشهادة حائزا على الشاهد على الأقل ينبغي أن يكون في فإذن 

 الصفات الشرعية للشاهد.
بعد سماع أصحاب المبادرة الشتم والقذف والمطالبة بالوضع تحت النعال لهؤلاء الشهود ولم 

بعد ذلك هل لهم أن يدعوا هؤلاء الشهود للشهادة؟! أنتم  ؛يحصل منهم ردع ولا شجب ولا استنكار
وبعد كل هذا القذف لا يبقى  ،أنتم قذفتم في شهودكم أيها الناسأرحتم الطرف الآخر من الطعن، 

ذكر هؤلاء الأشخاص وتكرار ذكرهم إلا للتمويه على الناس ولتأليب الناس عليهم أنهم يكتمون 
الشهادة، لو كنت تريد شهادتهم لدافعت عن عدالتهم ولكن ينكشف أو يظهر من الرضى بما يقال 

نما تريد عن شهودك أمامك ولا تستنكر ولا  تشجب ولا تكذب أنك مستغن عن شهادته ولا تريدها، وا 
 تأليب الناس عليه بذكره شاهدا، لا يوجد أكثر من هذا.

 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.



507 

 

موقفنا من الْياة النيابية


 

 بسم الله الرحمن الرحيم
لطـاهرين واللعنـة الدائمــة الحمـد لله رب العـالمين والصـلاة والســلام علـى محمـد وآلـه الطيبــين ا

 على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
ولكن في خلال هذا الأسبوع طـرح متكـررا  ،سؤال طالما طرح وكنت أتهرب من الإجابة عليه

خوفـــا مـــن أن يســـاء فهـــم  نــهن كنـــت لا أرغـــب فـــي الإجابـــة عا  هـــذا الســؤال و ن فلابــد مـــن الإجابـــة عـــ
 الجواب.

نـك لا تؤيـد الحيـاة النيابيـة لأنـك رفضـت التوقيـع أين النـاس عنـك السؤال يقول إن مـا يشـاع بـ
علـــى العريضـــة التـــي  قـــدمت للمطالبـــة بإعـــادة المجلـــس الـــوطني وتفعيـــل المـــواد المتعلقـــة بـــذلك فـــي 

فهــل صــحيح أنــك رفضــت التوقيــع علــى العريضــة؟ ومــا هــو موقفــك أو توجهــك مــن الحيــاة  ؛الدســتور
 النيابية؟

وعريضــة  0994يســت عريضــة واحــدة، عريضــة كتبــت فــي ســنة الحقيقــة هنــاك عريضــتان ول
 وقــد جــاءني بهــا فضــيلة الشــيخ عبــد ،. العريضــة  الأولــى نعــم عرضــت علــي0992كتبــت فــي ســنة 

وقـال  ،الوهـاب حسـين وأنـاس آخـرون لأمير الجمري وكان في صـحبته علـى مـا أتـذكر الأسـتاذ عبـدا
لتوقيع فيهــا فجئتــك بهــا، ولــم يكــن قــد وقــع إن هــذه العريضــة كتبــت ولــم أكــن أحــب أن أتقــدم عليــك بــا

مـن وجهـة نظـري  :لـه اللطيـف المحمـود، وقلـت على العريضة إلا توقيـع واحـد هـو توقيـع الشـيخ عبـد
أن الأحســن أن هــذه العريضــة يوقعهــا أعضــاء المجلــس الــوطني المنحــل وأن بقيــة الجهــات الشــعبية 

جهــة، ولأنهــم أصــحاب الشــأن مــن جهــة  لأن هــذا يجعــل لهــا وزنــا فــي المحافــل الدوليــة مــن ؛تــدعمها
مجلســـا استشـــاريا فربمـــا لـــو ســـبقتم إلـــيهم وأعطيتمـــوهم  ئإضـــافة إلـــى أن الدولـــة تزمـــع أن تنشـــ ،ثانيـــة

لـه إذن  الفكرة لا يدخلون في هذا المجلس إذا ما دعوا إليـه، طبعـا فضـيلة الشـيخ رفـض الفكـرة، قلـت
إن أمــرا خطيــرا مثــل هــذا الأمــر وربمــا تترتــب لــه  قــال لا، قلــت؟ هــل شــاورت بقيــة العلمــاء فــي الفكــرة
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نمـا يعـرض  ،عليه أمور خطيرة وربمـا تنشـأ منـه أمـور خطيـرة ينبغـي أن لا ينفـرد بـه مثلـي أو مثلـك وا 
ومــا هــي الصــيغة الصــحيحة  ،ويدرســوا الآثــار التــي ربمــا تنشــأ عنــه ،علــى العلمــاء ليناقشــوه ويدرســوه

واتفقوا على أن الوقت والظرف ملائم لتقديم هذا الأمـر  فإذا اتفقوا على صيغة معينة ،للمطالبة بذلك
ننـي قـد اتفقـت مـع اليسـاريين وبعـض أبنـاء السـنة ولـيس عنـدي مجـال إ :لا مانع أن يطالب به، قالف

 ،ن علماء الشيعة لا يرضـون بـأن يساسـوا مـن خـارج الطائفـةأإنك تعرف  له للانتظار للتشاور، قلت
نك محسوب على علماء الشـيعة ولا ذا كنـت مسـتعجلا فـ ،بـد مـن أن تعـرض الأمـر علـيهموا  عطني أوا 

ولكـن إذا عرضـت علـيهم عريضـة  ،مهلة يوم واحد وأنا مستعد أن أجمعهم لتعرض عليهم هذا الأمر
نمـا  طـرح علـيهم الموضـوع ودعهـم يتدارسـونه اجاهزة مثل هذه العريضة فلا إشكال أنهم لـن يوافقـوا وا 

 غضـبفوعندئـذ يمكـن أن يـتم مـا تريـد.  ،وليس مفروضـا علـيهم ويكون الأمر صادرا منهم ،ويبحثونه
 هذا بالنسبة للعريضة الأولى. .من هذا الكلام وقام مسرعا للخروج الشيخ

بالنســبة للعريضــة الثانيــة لــم أســمع عنهــا مطلقــا إلا بعــد أن وضــعت فــي المجــالس والمحافــل 
نــاس للتوقيــع جــاءني فضــيلة الشــيخ  وبعــد أربعــة أســابيع مــن طرحهــا علــى ال ،والمسـاجد للتوقيــع عليهــا

وانتظـر حتـى انتهـى البحـث وطلـب أن  ،علي سلمان البلادي وكنت في ذلـك الوقـت ألقـي بحثـا فقهيـا
كـان مـن المفـروض  :وقـال ،يكلمني فذهبت معه إلى غرفة أخرى وقد صحبنا الشـيخ منصـور حمـادة

د جئـت الآن لأعـرف رأيـك فـي خذ رأيك قبل كتابة العريضة ولكنني مرضت والأخـوة تعجلـوا وقـؤ أن ي
له إن التشاور أو أخذ الرأي قد انتهى أوانه وأمده بعد طـرح الأمـر للنـاس، فسـألني  فقلت . الموضوع

له فيها ملاحظات كثيرة ومـن أبرزهـا التـي  إن كان عندي ملاحظات على نفس صيغة الرسالة فقلت
ولـم  ،طلب مني هو ولا غيره التوقيـع فيهـاولم ي ،له هاتان الملاحظتان وبينتهما أمام عيني حاليا فيها

بـــل حتـــى  ،ن التوقيـــع عليهـــا أو عـــدم التوقيـــع عليهـــاعـــ اأو أنهـــى أحـــد ،أتكلـــم أيضـــا ضـــد العريضـــة
ولـم أجـبهم  ،يوقعوا فيهـا لـم أتكلـم معهـم فـي الموضـوع المحيطين بي والذين بإمكاني أن أقول لهم ألاّ 

وممـــن وقـــع مـــثلا الشـــيخ  ،هم مـــن لـــم يوقـــعفمـــنهم مـــن وقـــع ومـــن ؛بشـــيء لمـــا ســـألوني فـــي الموضـــوع
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منصور حمادة والشيخ حسـن زيـن الـدين وغيرهمـا مـن المشـائخ ومـن الشـباب الـذين يثقـون بـي لأننـي 
 وقلت كل شخص يعرف تكليفه الشخصي، هذا بالنسبة للعريضة. ،رفضت أن أجيب

وأننـــي لمـــاذا لـــم وأمـــا بالنســـبة إلـــى مـــوقفي مـــن الحيـــاة النيابيـــة أو تـــوجهي مـــن الحيـــاة النيابيـــة 
 ،أطالب بإعادة البرلمان فأولا: ينبغي أن يفهـم أننـي مـا وقفـت فـي يـوم مـن الأيـام ضـد الحيـاة النيابيـة

ولن أقف في يوم من الأيام ضد الحياة النيابية، وقد بينت في وقـت سـابق أنـه فـي التجربـة الماضـية 
الــدخول فــي التجربــة نظــرا  التــي كانــت فــي البحــرين كــان كثيــر مــن المشــائخ العلمــاء متحــرجين مــن

ومـن لـيس بعـدل أن يشـرع  ،وأنها تقتضي تسليط من ليس بأهل ،للإشكالات الشرعية التي تحيط بها
وفعــلا  ،فقمــت بإقنــاعهم  بالــدخول ولــو للحــد مــن المفاســد التــي قــد تــنجم منهــا ،القــوانين والــنظم للأمــة

 ،أكثر مـن سـتةبـوقـت مـن أن يفـوزوا لم يتمكنوا في ذلك ال إذ ستة علىدخل منهم جماعة لا يزيدون 
ولكـنهم أيضـا  ،وبذلوا كل جهدهم مشكورين في تعديل مواد كثيرة في الدستور في المجلس التأسيسـي

منها علـى سـبيل المثـال لا الحصـر  ؛عجزوا عن تعديل مواد أخرى خطيرة لا تزال باقية في الدستور
الشـريعة الإسـلامية مـن أهـم مصـادر التشـريع ن إقـول تي تـالمادة الثانية من دستور دولـة البحـرين وال

ومــواد أخــرى كثيــرة متفرقــة هنــا وهنــاك بقيــت أبوابــا  ،ولا يحصــر التشــريع كلــه فــي الشــريعة الإســلامية
 مفتوحة في الدستور يـتمكن كـل مـن يريـد أن يبعـد بعـض جوانـب مـن الحيـاة عـن الشـريعة الإسـلامية

ي أيضــا دخــل هــؤلاء الجماعــة، وفــي المجلــس أن ينفــذ مــن خلالهــا، وعنــدما جــاء المجلــس الــوطن و
 قاموا مشكورين بتلافي ما يتمكنون من تلافيه. ،الوطني أيضا

ولكننــي لســت مســتعدا أن أطالــب  ،فــإذن تــوجهي لــيس ضــد الحيــاة النيابيــة لا ســابقا ولا لاحقــا
لبحــرين بالحيــاة النيابيــة علــى وفــق النســخة الأوروبيــة الخالصــة والتــي منهــا الصــيغة الدســتورية فــي ا

أحدهما ديني والثاني سياسـي، السـبب الـديني بطبيعـة  :الذي يمنعني من ذلك سببان، و للحياة النيابية
لـــه ولـــم أكـــن أنـــا الـــذي أعنتـــه  الحـــال أن يـــأتي شـــخص لا علاقـــة لـــي بـــه ولـــم أكـــن أنـــا الـــذي  مكنـــت

ون مسـئولا أمـام لـن أكـ، و فيصدر نظاما أو قانونا يتنافى مع الشريعة الإسلامية في قليل أو في كثير
وأنـا الـذي  ،ولكن عندما أكـون أنـا الـذي أعنـت ،ولا عن مثل هذا القانون ،الله عن مثل هذا الشخص
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سـاعدت وأنــا الــذي دعــوت ومكنــت مثــل هـذا الشــخص أو هــذه المجموعــة مــن الأشــخاص أن تصــدر 
 لا إشـكالفـ قانونا أو تصدر نظاما يبعد الناس عن الشريعة الإسلامية فـي ناحيـة مـن نـواحي حيـاتهم

وعــــن مثــــل هــــذا  ،ولا أمــــام الله ســــبحانه وتعــــالى عــــن مثــــل هــــذا القــــانونؤ كون غــــدا مســــأســــ فــــي أنــــي
أي  ؛أو مثل هؤلاء الأشخاص، والمطالبـة الحاليـة الموجـودة إنمـا تطالـب بتفعيـل  الدسـتور ،الشخص

لأوروبيـة مـن بإعادة ما كان موجودا أو إيجاد الصيغة السالفة الذكر. فإذن هي هـذه نفسـها النسـخة ا
ولا إشكال أنه في أثناء الـدور الأول الـذي لـم يـتم فـي المجلـس الـوطني صـدرت  ،الديمقراطية الغربية

قــوانين تخــالف ضــروريات فــي الشــريعة الإســلامية. أضــرب مــثلا علــى ذلــك وهــو مثــال ولــيس  ةعــد
مــا يتركــه حصــرا قــانون التقاعــد، قــانون التقاعــد أعطــى الزوجــة خمســة أثمــان الإرث، خمســة أثمــان 

وأعطــى الأبــوين والأولاد ثلاثــة أثمــان، هــذا فــي حــد ذاتــه مخــالف مخالفــة صــريحة للأمــر  ،المتــوفى
إن فـالمنصوص في القرآن في ما فرضه الله للأبوين والزوجة والأولاد، إضـافة إلـى ذلـك فـي الحقيقـة 

 ،أن يتــزوجن فالقــانون يعطــي بنــات المتــوفى إلــى ،هــذا يــؤدي إلــى حرمــان ورثــة المتــوفى مــن التركــة
ويعطــي أولاد المتــوفى إلــى أن يتمكنــوا مــن تحصــيل العمــل أو يبلغــوا ســنا معينــة يفتــرض فــيهم أنهــم 

وبعــــد ذلــــك تكــــون إدارة التأمينــــات  ،ويعطــــي الزوجــــة إلــــى أن تتــــزوج ،يتمكنــــوا مــــن تحصــــيل العمــــل
زوجــة ولا لـو فرضـنا أيضــا أن الميـت ليسـت لـه و الاجتماعيـة هـي الوريـث الحقيقـي لمــا تركـه الميـت، 

وكـل أتعـاب ذلـك العامـل يرثهـا  ،لا يعطى أهله إلا ما يشيع جنازته ويقيم الفاتحة فإنه أولاد ولا أبوين
صندوق التأمينات الاجتماعية. هذا قانون واحد والمشائخ والمؤمنون الذين كانوا في المجلـس حـاولوا 

يعة الإسـلامية رفضـوا التصـويت جعلـه مطابقـا للشـر  مـنتعديل كثير من مواده ولكنهم لما لـم يتمكنـوا 
 ولكن لم يتمكنوا من تعديله أو توقيفه، وممن رفـض التصـويت عليـه أيضـا فضـيلة الشـيخ عبـد ،عليه

ن إبـل  ،الأمير الجمري الذي كان في ذلك الوقـت عضـوا فـي المجلـس الـوطني، وهنـاك قـوانين كثيـرة
ء واعتبــاره مهنــة شــريفة لــيس بعــض أعضــاء المجلــس تقــدم بمشــروع قــانون يطالــب فيــه بتنظــيم البغــا

ولــو قــيض للمجلــس أن يســتمر فــي  ،عليهــا غبــار بحجــة أن البلــد مقدمــة علــى أن تكــون بلــد خــدمات
عمــره لكــان ربمــا يفــوز مثــل هــذا القــانون ويصــبح للبغــاء اعتــراف قــانوني رســمي تمارســه البغايــا بكــل 
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إنسـان يريـد أو ينظـر إلـى الحيـاة  حرية. فإذن النسخة الغربيـة التـي ورثتهـا الدسـاتير العربيـة تمنـع أي
 لــو وجــدت ســواء بمطالبــة غيــري أو بطــرح مــن الدولــة ولكــنالأخــرى أن يعــرض نفســه للمطالبــة بهــا، 

لكننـي لـن أطالـب بهـا، نعـم لـو  ،عملوا ما استطعتم فـي منـع المفاسـداو  ،أقول للمؤمنين ادخلوا فسوف
يـة لكنـت أتبنـى ذلـك وأعمـل علـى تحقيقـه كان يمكن إيجاد الصيغة الإسلامية الصـحيحة للحيـاة النياب

 بالطرق الصحيحة.
قد جاء مفاجئا للعالم بأنـه لـم  0971لا دستور الجمهورية الإسلامية الذي صدر في سنة مثف

لقد كان رائدا بين دسـاتير البلـدان الإسـلامية فـي  ،يتأثر بالطريقة الغربية الأوروبية في الحياة النيابية
ت التجربـة فــي الجمهوريــة الإسـلامية الإيرانيــة تجربـة إســلامية حقيقيــة الصـيغة التــي طرحهـا  وأصــبح

أكثـر مـا و وذلك لأن هذا الدستور لم يجعل مـن شـئون مجلـس الشـورى حـق إصـدار القـوانين،  ؛ورائدة
ولكنـه لا يسـتطيع أن  ،أن يتقدم بطلب برغبة بقانون هو مجلس الشورى المنتخب في إيران هيستطيع

ر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نـص علـى مجلـس آخـر أنـاط بـه إصـدار يصدر القانون، الدستو 
بموجـــب الدســـتور  صـــيانة الدســـتورومجلـــس  صـــيانة الدســـتور،هـــذا المجلـــس هـــو مجلـــس ، و القـــوانين

يعمـــل لنفســـه دعايـــة  أن وحتـــى لا يـــتمكن أحـــد ،ه فقهـــاء عـــدولؤ الإســـلامي يشـــترط أن يكـــون أعضـــا
حتاط لهذا الأمـر وجعـل اات الانتخابية الرخيصة فإن الدستور ويفوز لهذا المجلس عن طريق الدعاي

نما عـن طريـق التعيـين مـن  أعضاء مجلس الخبراء لا يصلون إليه عن طريق الترشيح والانتخاب، وا 
فعـلا نسـخة جديـدة مـن الحيـاة النيابيـة تمنـع مـن لا يلتـزم بالشـريعة الإسـلامية  وهذه قبل مرشد الثورة،

س الشـــورى أن يـــتمكن مـــن إصــــدار أنظمـــة وقـــوانين تنـــافي الشــــريعة مـــنهم إلــــى مجلـــ أحـــد لـــو صـــل
يعنـي لــو  ،هــذا طبعـا هــو السـبب الــديني الـذي منعنــي أن أطالـب بــذلك، لا أننـي أرفضــهو  الإسـلامية.

ــــب واســــتجابت الدولــــة ــــه لتحــــدوا مــــا  فســــوف أن غيــــري طال ــــه، ادخلــــوا في ــــوا في أقــــول للمــــؤمنين ادخل
ــ  ،وا مــا تســتطيعون أن توقفــوه مــن الأشــياء المخالفــة للشــريعةتســتطيعون أن تحــدوا مــن الفســاد، لتوقف

علـى أن يشـرع  اً ولـم أعـن أحـد ،أمام الله سبحانه وتعالى لأننـي لـم أمكـن لأحـد ولن أكون إذن مسئولاً 
 للمسلمين ما يخالف أحكام الله .
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أن لا أما من الناحية السياسية فسأتكلم على الموضوع في الأسبوع القادم إن شاء الله وأرجو 
يساء فهم الكلام الذي جرى هذه الليلة أو الـذي سـيجري الأسـبوع القـادم وصـلى الله علـى محمـد وآلـه 

 الطاهرين.
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 (2موقفنا من الْياة النيابية )


 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 ،والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ،الحمد لله رب العالمين

 ائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.واللعنة الد
أعود إلى ما كنا نتكلم فيه من الأسباب التي منعتني من السير مع العريضة التي طرحت 

نه إوالتي تطالب بإعادة تفعيل بعض المواد المعلقة من الدستور والمجلس الوطني وقد قلت أساسا 
لم يطلب مني  ،لعريضة التي أنزلت لكافة الناسلم يطلب مني التوقيع على العريضة الثانية وهي ا

ضافة إلى ذلك فإن هناك أسبابا دينية ذكرت بعضها وأسبابا سياسية سأذكر و  ،التوقيع عليها ا 
 .بعضهاهذه الليلة هي التي منعتني من السير مع هذه العريضة

ا ومن الأسباب السياسية التي منعتني من السير مع هذه العريضة هو أن الذين كتبو 
العريضة لم يقوموا بدراسة إمكانية المطلب، وما معنى إمكانيته؟ تعرف السياسة عادة بأنها فن 

، الممكن عقلا في مقابل المستحيل عقلا؟ طبعا [ن الممكن]ف بقولهم فهل يقصدون ،تحقيق الممكن
نما يقصد  لا، لا يقصد من لفظ الممكن في هذا المجال هو الممكن عقلا مقابل المستحيل عقلا، وا 

بالممكن أي الموضوع الذي يمكن التغلب على العقبات والعراقيل التي تقع في طريق تحقيقه بأقل 
، هذا يسمى في مصطلح السياسيين بالممكن، وأي موضوع يطرح لابد أن تعرف ممكنةخسارة 

وهل أن العقبات المانعة من  الإمكانية،وأن تدرس هذه  ،إمكانيته في الظرف الذي يطرح فيه
أو أنه لا يمكن  ؟ويمكن تذليلها في هذا الظرف ،قيقه يمكن التغلب عليها في الظرف الحاليتح

بحيث يكون الموضوع لو تحقق لا  ،وخسائر كثيرة ،تذليلها ولا يمكن تجاوزها إلا بتضحيات كبيرة
 يكون الربح والعائد منه مساويا للخسارة والتضحيات التي بذلت في سبيله.

وع إعادة المجلس الوطني ليس من الموضوعات السهلة التي طبعا موضوع مثل موض
ومن دراسة  ،فلابد إذن من دراسة هذه العقبات .تكون العقبات في طريق تحقيقها أمرا سهلا

                                                 

 م بجامع جدحفص23/41/4995ليلة الثلاثاء كلمة ألقاها في   
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وبأي أسلوب  .المشاكل التي تنشأ من محاولة مس الثوابت التي تتسبب في وجود هذه العقبات
ئج التي ستنتج عن ذلك، طبعا أنا لا أعرف عن ولابد أن يحسب الحساب للنتا ،يمكن أن يعمل

مع جماعة من اليساريين  اتفقواالقائمين بهذه العريضة إلا أن جماعة من الإسلاميين الموثوقين 
ولكن اليساريين  اعتبارولا شك أن الإسلاميين منهم هم موضع ثقة وموضع  ،وأصدروا العريضة

ولا نعلم ماذا  ،أن نأمن جانبهم بحال من الأحوال وهم الأعداء التقليديون للإسلاميين لا يمكننا
 .يقصدون من هذا الطرح في هذه اللحظة

قبل عام  استشاريإذا أردنا أن ندرس تلك الظروف نجد أن الدولة قد أعلنت عن مجلس 
لا توجد إمكانية أن تتراجع الدولة عن مشروعها في ذلك فوعليه  ،واحد من العريضة الثانية

ح الموضوع في ذلك الظرف كأنما هو مجابهة صريحة مع الدولة، لا توجد ويكون طر  ،الظرف
 بعد طرح الدولة لمجلس الشورى في ذلك الوقت.وخصوصاً  إمكانية  

على المستوى الشعبي أو على المستوى  الشيء الثاني أن الظروف التي تعيشها البحرين إنْ 
التوعية على فلابد إذن من العمل،  ؛لطرح الفكرة دفعة واحدة بهذا الشكل مهيأةالرسمي غير 

 ،ومطالبة الدولة بمزيد من  الحريات من جهة ثانية ،الشعبية التدريجية على الحياة النيابية من جهة
 ،حتى يمكن أن تحصل إمكانية ذهنية عامة سواء على الصعيد الرسمي أو على الصعيد الشعبي

لأنه في هذه الحالة لن تحصل  ؛الموضوع وألا يكون هذا الطرح بمثابة نقلة أو بمثابة قفزة إلى
 وربما تحصل خسائر كثيرة وفادحة. استجابة،

ولكن قد لا يكون في حقيقته مستقلا تمام  ،ثانيا إن قرار أي دولة في ظاهره مستقل
لى مدى قدرتها وقوتها العسكرية ،الاستقلال، هذا يرجع إلى مدى قوتها وقدرتها الاقتصادية فما  ،وا 

قرارها الخاص بكل استقلال  اتخاذة لها القدرة الاقتصادية التامة التي تمكنها من لم تكن الدول
عمن هي  - حتى لو كان يتعلق بالشئون الداخلية -تستطيع أن تستقل في قرارها  فعندئذ لا

 .مضطرة إلى الاستفادة منهم في المقام الاقتصادي أو المقام العسكري
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ذا جئنا إلى البحرين وخاصة في هذه وليسمح لي رجال الدولة  - الظروف نجد أن الدولة وا 
طيعون أن يتخطوا عقبة مجلس التعاون الخليجي بكل ما فيه من ثقل ستأنهم لا ي -أن أقول ذلك

وبكل ما تحتاجه البحرين من دعم لبعض القضايا الحدودية والخارجية من بعض دول هذا 
مما يجعل  ؛في البحرين تأثيرا كبيرا وأيضا من تأثير بعض هذه الدول على الاقتصاد ،المجلس

إمكانية تحقيق المطلب في الظرف الحاضر وما لم نعمل على تلافي هذه العقبة الكأداء وتنمية 
 .القرار بحرية أمرا ممكنا اتخاذالاقتصاد وتهيئة سبل العيش الذي يمكننا من 

ون مشغلة للوقت لذلك فإن طرح هذا المطلب من دون دراسة هذه الأمور على أقل تقدير يك
وبدل المطالبة بمزيد من ، وتضييعا للفرصة بدل المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للشعب

وهذه الأولويات كلها ستتعطل إذا نحن  .وبدل المطالبة بمزيد من المساواة للشعب ،الحريات للشعب
يدة في طريق ن وجود العقبات الكأداء الشدعبقينا مصرين أو طرحنا هذا المطلب الذي نعلم 

 .تحقيقه
لى جهد كبيرا  و  ذا لم نعمل على تذليلها  ،ن تذليل هذه  العقبات يحتاج إلى وقت طويل وا  وا 
وطريق تذليل هذه العقبات إنما هو العمل على توفير الظروف المعيشية الصحيحة  ،فلن تذلل
 .للناس

ولكن إذا أخذنا  ،مثلا لو جئت إلى ظروف العمل اليوم، كثير من الناس تتكلم عن البطالة
العاطلين  البطالة بمعناها الضيق وهو أن هناك أناسا بدون عمل فسيكون الأمر بسيطا، كم عدد

عن العمل؟ لو قلنا من باب المبالغة أنهم يصلون إلى عشرين ألف عاطل،  نستطيع أن نخرج 
لمسألة ونوظف بدلهم عشرين ألفا من أهل البلد، هل تعتقدون أن ا الأجانبعشرين ألفا من 

وأربعين  ةالعمالية في هذا الحال تنحل؟ لا تنحل، لماذا؟ لأن العامل الأجنبي العادي يقبض خمس
حتى لو أردنا أن نضاعف هذا الأجر ونعطي العامل تسعين دينارا ماذا ستفعل له بالنسبة و  ،دينارا

 إلى غلاء المعيشة؟
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نما أيضا مستوى  ،ففإذن العلة الحقيقية تكمن ليس فقط في مجال عدم وجود وظائ وا 
علينا أن نجعل مفهوم البطالة يشمل أيضا مستوى الدخل وليس فقط ف ،يجب أن يعدلالذي الدخل 

 عدم توفر العمل.
طبعا العمل على هذا المستوى يذلل عقبة من هذه العقبات، فنحن إذا لم نعمل على معالجة 

 .رح هذا المطلبالمستوى المعيشي لا نذلل عقبة من العقبات التي تحول دون ط
في إبداء  بالإضافة إلى أن هذا المطلب يعيقنا عن العمل على تحقيق الحرية الشخصية إنْ 

قيود كبيرة على هاتين الحريتين،  و ر كبيرجْ فهناك  حَ  -الخروج والمجيء-الرأي أو في التنقل 
 ،معترف بها لابد أن تكون هناك قنواتفمثلا لا يستطيع الإنسان أن يبدي رأيه في الصحيفة، ف

إذا سمحنا فسواء كان هذا الرأي خطأ أو صوابا.  ؛قنوات شرعية يعبر الإنسان فيها عن رأيه
للإنسان أن يمارس النقد  ويتعود عليه فسيتعود على النقد المهذب للآخرين، يتهذب أسلوبه في 

لنا الناس للمعايشة وأهّ  ،نتقاد المخالفين، بالإضافة إلى أننا حللنا مشكلة كبيرة من مشاكل الحريةا
د القائمة على التفاهم والتحاور في حل الخلافات والمشكلات، وهو بدوره يعوّ  [الديمقراطية]

نكون قد أوجدنا أو  وبذلكستماع النقد بروح رياضية فيما يتعلق باختصاصه، اولين على ؤ المس
ولين يتصور أنه عندما ؤ المسلأن كثيرا من  ؛ذللنا عقبة من العقبات التي تعرقل قيام الحياة النيابية

تكون هناك حياة نيابية سيضيق عليهم، لا يتمكنون أن يعملوا، سيحاسبون عن كل صغيرة وكبيرة 
هذه أيضا عقبة من و قيام الحياة النيابية،  نطبعا يجعلهم لا يوافقون ع وهذا إلى غير ذلك،

 .العقبات
قنوات الموجودة بالفعل بالإضافة فالمطالبة بمزيد من الحرية في التعبير عن الرأي عبر ال

هو بالتالي أيضا يذلل عقبة من عقبات تحقيق الحياة النيابية  ؛إلى أنه يحل مشكلة نفسية متأزمة
ولين على سماع النقد المؤدب أيضا ؤ وهو تعويد الناس على تهذيب الأساليب النقدية وتعويد المس

ا طرحنا المطلب رأسا  فإنما نضيع الوقت أما إذو سواء كان صحيحا أو كان خطأ،  ،والإجابة عليه
حرية التنقل هذه  وكذلكفي أمر لا نتوصل إلى حل له، ولا نستطيع أن نحقق ما يمكن تحقيقه، 
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ففي أحيان كثيرة لا يتمكن بعض المواطنين من  ،أيضا مشكلة من المشاكل التي تحتاج إلى حل
 ي الوقت الذي يريدون.ف نالرجوع إلى البلاد في الوقت الذي يرغبون، أو يخرجو 

فهل يمكن  م0970ربما كان سبب ذلك هو قانون الطوارئ الذي أعلن لظروف خاصة عام
أليس الأحسن  ؟أن ننتظر المجلس الوطني ليرفع هذه الحالة؟ أليس هذا مضيعة للوقت في الحقيقة
ويرتفع قانون  ؟أن نعمل ونقنع الدولة بأننا مواطنون صالحون وأنه لا داعي مطلقا لقانون الطوارئ

ويكون أيضا في نفس الوقت تذليلا لبعض العقبات المانعة من  ،الجميع ذلك الطوارئ ويستفيد من
 .الوصول إلى الحياة النيابية

 ،إذن الطرح المفاجئ بهذا الشكل لم يكن يسمح لكثير من الناس بالسير مع هذا الطريق
أو من الوجهاء والأعيان، أما العلماء فأنا إضافة إلى أنه لم يستشر أحد من السياسيين في البلد، 

 نهم لم يسمعوا بالعريضة إلا بعد أن طرحت للناس.إن أقول عنهم أأستطيع 
، أنا لا أعرف ئاً لا يعرفون عنها شيو  ،طبعا ما هي النتائج التي ستترتب على هذا؟ لم تدرس

عن مفهوم  ي كما ترون بعداً وه ،. نحن رأينا النتائج  بعد فترة طويلة من طرح العريضةئاً عنها شي
وتفرقا في الرأي وتمزقا في الصف بالإضافة إلى الضعف  الأخوةالديمقراطية والحوار بين 

 الشك في الشيعة بحيث ازديادبالإضافة إلى  ،الاقتصادي الذي عم البحرين عامة والشيعة خاصة
لأمور والنتائج التي إلى غير ذلك من ا ،حتى شرف الدفاع عن وطنهم صار ليس لهم حق فيه إنه

 .له ولم تعرف الأساليب التي وضعت ،ظهرت لأن هذا الشيء لم يدرس دراسة كافية
له في الوقت  ولا أريد أن أتعرض ،على طريقة طرح العريضة اعتراضوهناك أيضا 

 .الحاضر
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



518 

 

الْفلسون


 

 بسم الله الرحمن الرحيم
لمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام الحمد لله رب العا
 عليكم ورحمة الله وبركاته.

كثير من الأخوة وطيلة الأيـام الماضـية وهـو يـرى الحملـة المسـعورة الظالمـة، يقرأهـا ويسـمعها 
أجيــب  ل لمـاذا أنـت سـاكت عـن ذلـك؟ فـي الحقيقـة لا أريـد ولا حتـى الآن لا أريـد أنأيتصـل بـي ويسـ

 على هؤلاء الناس لعدة أسباب:
، تكشــف عــن أصــحابها إفــلاستكشــف  إنمــاول: أن هــذه الحملــة المســعورة ضــدي لأالســبب ا

نهـــم أنهـــم يحملـــون قضـــية، كـــانوا فـــي الســـابق يـــدعون أخـــلاء حقـــائبهم مـــن أي دعـــوى يـــدعونها مـــن 
ية يريــد أن لأن مــن يحمــل قضــ ؛يحملــون قضــية، ولكــن هــذه الحملــة كشــفت أنهــم لا يحملــون قضــية

من يحمل هدفا يسعى إلى تحقيقـه لا يفـتح لنفسـه معـارك جانبيـة تبـدد قوتـه وتشـغل وقتـه و يعمل لها، 
ومـن أجـل هدفـه ، جل قضيته التي يحملهـاأهو العمل من  إنما هوفكره، صاحب أي قضية يكون هم

 ؛دهالأقـل أحيّـعلـى  ؟لـي ولـه مـا ،الذي يريد تحقيقه، زيد من الناس لم يتعاون معي في تحقيق هدفي
فــــتح لــــي معركــــة معــــه، صــــاحب القضــــية تــــراه لا يلتفــــت يمينــــا أو شــــمالا إلا إذا كانــــت تلــــك ألا أن 

الالتفاتــة تزيــد قوتــه وتــدعم موقفــه الــذي يؤيــد هدفــه وقضــيته، أمــا أن يفــتح لنفســه المعــارك الجانبيــة 
وبــين تحقيــق  ويشــغل نفســه فــي حــرب جهــات لا تملــك أن تحــول بينــه ،ويبــدد مــا يكــون معــه مــن قــوة

لأنــه يكشــف عــن خرقــه وحمقــه وعــدم  ؛هــذا إذا كــان صــاحب القضــية فهــو لا يصــلح لقيادتهــا ؛هدفــه
ن كــان  ،الموقـف إدارةقدرتـه علــى  مـن يفعــل ذلــك لا يكـون صــاحب قضــية، أن الأعـم الأغلــب فــي وا 

ليســوا أصــحاب  أصــحابهاأن  نلــيس صــاحب قضــية، فــإذن كانــت الحملــة المســعورة إنمــا تكشــف عــ
نظــر أ ،جمــع النــاس حــوليأ، ربمــا يكونــون أصــحاب قضــية شخصــية، يعنــي مــثلا أنــا أريــد أن قضــية

فـــي المجتمـــع ربمـــا هنـــاك شخصـــية تنافســـني مـــاذا أفعـــل؟ أعمـــل علـــى تحطيمهـــا، علـــى حربهـــا، هـــذا 
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من أجل تحقيق القضية، لكن إذا كان الهـم هـو  اً لأن في هذه الحالة تكون هذه الحرب حرب ؛صحيح
ذا و هم الأمة،  كانت القضية هي قضية أمة مالي ولزيد ولعمرو ولبكر ولخالـد، أفـتح لنفسـي معـارك ا 

أن أكون أخـرق أما جانبية وأبدد ما أملك من قدرات ومن أوقات فيها، طبعا هذا يكشف أحد أمرين، 
صــلح للقيــادة، وأمــا أن أكــون لســت صــاحب قضــية إلا قضــية شخصــية. فــإذن هــذا هــو الســبب ألا 

لأنهــا تكشــف للنــاس حقيقــة القــائمين بهــا،  ؛لا أكتــرث لهــذه الحملــة ولا أرد عليهــاالأول الــذي جعلنــي 
لا مــالهم و ،آخــر لشــيءأمــة لــيس إلا غطــاء  تكشــف للنــاس أن مــا يدعونــه مــن قضــية ومــن هــمّ   وا 

يعنـــي أصـــبحت المعارضـــة بـــدل أن تكـــون معارضـــة للدولـــة معارضـــة لســـليمان  ؟!لســـليمان المـــدني
يحقـق الأهـداف هـو سـليمان المـدني، الـذي يملـك أن يمنـع مـن تحقيـق  وكـأن الـذي يملـك أن ؟المدني

 ،الأهـداف هــو سـليمان المــدني، أينمـا تــذهب أمــوال كثيـرة تبــذل، طاقـات مــن الشـباب والشــابات تهــدر
ومـن بيـت إلــى بيـت لمـاذا ؟ ليقولـوا لشــعب  ،ومـن بلـد إلــى بلـد ،يـدفعونهم للتجـوال مـن قريـة إلــى قريـة

ني يقــف ضــدك، ســليمان المــدني لا يملــك شــيئا، ســليمان المــدني لــيس بيــده ن ســليمان المــدإالبحــرين 
أن يعطيــك المجلــس الــوطني، ولــيس بيــده أن يحــول بينــك وبــين أن تعطيــك الدولــة المجلــس الــوطني، 

نك تحمـل هـم أ ادعائكوعلى انك كذاب في  ،فتحك معركة معه بهذه الطريقة إنما يدل على إفلاسك
و كنـت تحمـل قضـية مـا كنـت تفـتح لنفسـك معركـة جانبيـة مـع سـليمان نـك تحمـل قضـية، لـأالأمة أو 

ن الغالبيـــة فأنـــت إ ،معـــك ســـليمان المـــدنيحتـــى لـــو  ،المـــدني أو غيـــر ســـليمان المـــدني، مـــا شـــاء الله
فلمـاذا لا تحيّـد سـليمان المـدني مـثلا حتـى تكـون البقيـة الباقيـة مـن الأمـة  ؛العظمى من الشـعب معـك

بمــا تخســرهم فــي فتحــك معركــة مــع ســليمان المــدني، فــإن كنــت صــاحب علــى الأقــل الأقليــة ر  ؟!معــك
قضية حقا فيجب على أهل القضية أن يسحبوها من يدك وينظروا لها شخصا آخر قـادرا علـى إدارة 

لأنـك بفـتح المعـارك الجانبيـة مـع زيـد وبكـر  ؛وعلـى معرفـة الواقـع، وأن لا يتركوهـا فـي يـدك ،المعركة
فــي كــل بيــت دعــاة و مــن أن ترســل فــي كــل قريــة  در الطاقــات، بــدلاوعمــرو وخالــد تبــدد القــوى وتهــ

يكرهـــون ســـليمان المـــدني أو يكرهـــون زيـــد أو شـــيخ منصـــور الســـتري أو غيـــرهم فـــي نفـــوس النـــاس، 
د عليــك بــالنفع، لمــاذا تهــدر هــذه الطاقــات لــو كنــت صــاحب وَ عْــهــذا أَ ف ،إلــى قضــيتكا ادفعهــم ليــدعو 
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شـعب أن مـن ينـادي بالقضـية قـد تخلـى عـن القضـية وأثبـت ولكن يتراءى لي أنه أمام كل ال ؟!قضية
 علــى نفســه عــدم المطالبــة بــأي مطلــب أو شــروط، ولــذلك صــار همــه مجــرد قضــية شخصــية، ثــق يــا

النــاس حولــك، ثــق يــا صــاحب القضــية ويــا  التفـافلــن أنافســك فــي  أننــيصـاحب القضــية الشخصــية 
يهمنـي أن يلتـف النـاس كلهـم حولـك،  ولا ،ي لـن أنافسـك فـي الـدعوة الشخصـيةننـالأمـة ا صاحب هـمّ 

فأنــا قـــد شـــبعت مـــن كـــل هـــذا، ولا أحتـــاج للبــروز والظهـــور حتـــى أنافســـك، وهـــذا أحـــد الأســـباب التـــي 
 جعلني ألا أرد على هذه الحملة المسعورة.

باب، أنـــا الســبب الثــاني هــو أن هــذه الحملــة ليســت أكثـــر مــن الشــتائم، ليســت أكثــر مــن الس ــ
ل فيــه دجاجـة أو قطـة يلطـم علـى فمـه، تربيــت فـي بيـت لـو سـمع أهلــه عشـت فـي بيـت إذا شـتم الطفـ
را للطمـــوه علـــى فمـــه، هـــذه التربيـــة التـــي عشـــتها تجعلنـــي لا أســـتطيع أن أطفـــلا لهـــم يشـــتم كلبـــا أو فـــ

 أننـيأجاري صاحب الحملة في الشتم والسب، ليقل من السباب ومن الشتم ما شاء الله، وليكن واثقا 
وبعـد كـل هـذا  ،قد ربيت على عدم الشتم وعلـى عـدم السـباب أنني، ذلك أعجز الناس عن الرد عليه

هــذه التربيــة، لعلهــا تربيـة فــي نظــر صــاحب الحملــة  العمـر لا أســتطيع أن أتخلــى عــن مــا غرسـته فــيّ 
غيــر صــحيحة، ولكــن علــى أي حــال هــي التــي ربيــت عليهــا، فكيــف أســتطيع أن أجاريــه فــي حملــة 

تســابا فكــل منهمــا مخطــئ والبــادئ هــو الأظلــم كمــا يقــول علــي ســباب، طبعــا لــو تشــاتم المســلمان لــو 
ن هـذه الحملــة لـيس فيهـا مناقشــة إوكمـا يقــول النبـي صـلى الله عليـه وآلــه، فـإذن حيـث  ،عليـه السـلام

لــــيس فيهــــا إلا الاتهامــــات والتهويشــــات والســــباب فأنــــا أعجــــز و  ،لــــيس فيهــــا مناقشــــة علميــــةو  ،فكريــــة
 العاجزين عن الرد عليها.

ننــي خرجــت مــن حظيــرة إثالــث مــا هــي النهايــة الخاتمــة لهــذه الحملــة؟ منشــور يقــول الســبب ال
الدين ولم أعد إليه، وأي دين هذا؟ الدين الذي يقول للعالم أو يبيح للعالم وهو يسمع الشـتائم والكـلام 

فــلا يشــجب  باســمهيشــتم  ؟ البــذيء أمامــه فــلا يــأمر بــالمعروف ولا ينهــى ذلــك المــتكلم عــن الســباب
هذا الدين أنا لم أدخله في يوم من الأيام حتى أكون قد خرجـت منـه، خـرج مـن  ؟ ولا يتبرأ منهالشتم 

دعـاء بطـولات لـم تكـن موجـودة عنـدي، االدين ولم يعـد، أي ديـن؟ الـدين الـذي يبـيح اسـتغفال النـاس و 
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أرغمــت زيــدا وأرغمــت الدولــة وتغلبــت علــى كــذا وفــي كــل يــوم أذكــر مســتجدات لــيس لهــا  إننــيأدعــي 
قع لأستغفل الناس، هذا الدين الذي يبيح هكذا لصاحبه أنا لم أدخله في يوم من الأيام حتى أكـون وا

خــرج مــن الإســلام ولــم يعــد، أو خــرج مــن حظيــرة الــدين ولــم يعــد، أي ديــن  .يرتــهظقــد خرجــت مــن ح
وأي إسلام هذا؟ الإسلام الذي لا يسـتدعي مـن سـمع بتهديـد المصـلين عـن الصـلاة مـع زيـد أو ؟ هذا
كـر أو عمـرو  ولـم يسـتنكر ولـم يشـجب هـذا الـدين وهـذا الإسـلام لـم أدخلـه فـي يـوم مـن الأيـام حتــى ب

نني خرجت من حظيرته، خرج من حظيرة الـدين أو الإسـلام ولـم يعـد، أي ديـن هـذا إأكترث أن يقال 
وأي إســـلام هـــذا الـــذي يـــدعي بـــأنني خرجـــت مـــن حظيرتـــه ولـــم أعـــد، الإســـلام أو الـــدين الـــذي يعلـــم 

قد منـع مـن الصـلاة جماعـة وأن بعضـهم يصـر علـى  -إمام ذلك المسجد -بأن ذلك الإمام  صاحبه
أن يـــأتي بإمـــام آخـــر حســـب هـــواه ويـــذهب إليـــه ويطلـــب منـــه أن يســـتنكر أو أن يشـــجب فيـــرفض أن 

هـــذا  ؟!بـــل ربمـــا يؤيـــد ويعطـــي مـــن الفتـــاوى الباطلـــة العاطلـــة مـــا يبـــرر ذلـــك ،يســـتنكر أو أن يشـــجب
ننــي خرجــت مــن حظيرتــه، أي ديــن إن لــم أدخلــه فــي يــوم مــن الأيــام حتــى يقــال الإســلام أو هــذا الــدي

نني منـذ أن إهذا؟ أما الإسلام أو الدين المبني على ما أنزل الله مـن كتـاب لا علـى وحـي الأحـزاب فـ
نطقــت بــه وأنــا صــغير لــم أخــرج منــه، علــى أي حــال هنــاك أســباب كثيــرة هــي التــي دعــت أن لا أرد 

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ورة وأكتفي أن أقول:على هذه الحملة المسع
1. 

طبعا هنـاك حملـة موجـودة  ،بقي هناك شيء واحد أود أن أنبه عليه من ربما يتعظ أو يستمع
ابين أو شـتامين، أبـت في الوقت الحاضر ضد بعض الخطباء الذين أبت لهم كـرامتهم أن يكونـوا سـب

هــذه النوعيــة و لهـم عــزتهم أن يكونــوا مــداحين ومصــفقين، أبــى لهـم ديــنهم أن يكونــوا كــذابين ودجــالين، 
أو بعــدم  ممــن الخطبــاء يركــز عليهــا هــذه الأيــام ويهــدد ويضــغط علــى كثيــر مــن إدارات المــوتم بتــركه

ذكرهم بــأن الــرزق لــيس بيــد أفــ دعــوة فــرد مــنهم للقــراءة فــي ذلــك المــأتم.  أولا أوجــه كلامــي للخطبــاء
لكـن أحيانـا يبتلـي الله  ،لـه رزقـه الناس، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق الإنسـان وقـدر

 ،بالضيق عليه فـي الـرزق أيضـا حتـى يختبـره، يختبـر مـدى إيمانـه هالإنسان برزق واسع وأحيانا يبتلي

                                                 
1
 19لأعراف: من الآيةا  
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أو أن عنـده اهتـزازا ؟ ر علـى الأذى فـي جنـب اللههل ثقته في الله حقيقية فيصـب . ومدى ثقته في الله
لا لــو ركــض الإنســان ليلــه ونهــاره  لــن يحصــل إلا علــى مــا ففــي الثقــة بــالله فــتهن إرادتــه ويســتجيب، وا 

كونـه فـي أو ، اله، كونه فـي هـذا العـام كثيـر  له، ولو عمل براحته سوف يحصل ما كتبه الله كتبه الله
 ر الله طبعا، هذا بالنسبة إلى الخطباء.هذا على حسب تقدي ؛هذا العام قليلا

ثــم أخاطــب فئتــين مــن النــاس : الفئــة الأولــى التــي تضــغط علــى أصــحاب المــوتم أو تهــددهم 
إن الله سبحانه وتعالى ذكر قوما في كتابه المجيد بهذه الصفة فإن رضيتم أن تكونـوا مـن  :أقول لهم

ــذِينَ   بهــا، يقــول الله ســبحانه وتعــالى:هــؤلاء القــوم الــذين وصــفهم الله بهــذه الصــفة فهنيئــا لكــم  ــمُ الَّ هُ

لَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَيَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَ  مَنْ عِنْدَ رَسُوَِ اللَّهِ حَتَّ  يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَََائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
أنتم   ،1

الله بــن أبــي ســلول وزمرتــه لعــنهم الله،  م بهــا عبــدقــو كــان ي الآن تقومــون بالضــبط بــنفس العمليــة التــي
 ؛أنــتم تقومــون بــنفس العمليــة التــي كــان يقــوم بهــا المنــافقون فــي عهــد رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه

ن أردتــم أن لا  ،الجميــل الانتمــاءفــإن رضــيتم أن تكونــوا مــن نفــس هــذه الجماعــة فهنيئــا لكــم بهــذا  وا 
ســـتغفروا ربكـــم وتوبـــوا إلـــى بـــارئكم واذهبـــوا إلـــى أصـــحاب المـــوتم الـــذين تكونـــوا مـــن هـــذه الجماعـــة فا

واســألوا الله أن يتــوب علــيكم تجــدوا الله توابــا  ،ضــغطتم علــيهم أو هــددتموهم وأخبــروهم بحقيقــة الحــال
 رحيما، هذا بالنسبة إلى هذه الفئة.

ى شـرفك وكرمـك الفئة الثانية أقول لأصحاب الموتم وأصـحاب القـراءات إن الله سـبحانه وتعـال
ولا عن مؤسسة صغيرة من مؤسسات أمة محمد صلى الله عليـه وآلـه لينظـر هـل تصـلح ؤ وجعلك مس

أو تفسـد، لينظـر هـل تلتـزم بشـرعه أو تحيـد عـن أحكامـه، لا إشـكال لـو جـاء إليـك شـخص وتكلـم لــك 
إلـى  ولكـن هـل تنظـر ،عن حاكم من الحكام أفسد في بلده أو في رعيته لقمت وتكلمت عليه وشـتمته

أنـت الـذي اسـترعيت هـذه المؤسسـة الصـغيرة هـل بقيـت مصـرا ؟ عملك هـذا هـل هـو صـلاح أو فسـاد
الــذي  : هــل أنأســأل نفســك أولاً  ،علــى أن تــديرها علــى وفــق المــنهج الشــرعي؟ أو أنــك لــم تلتــزم بــذلك

 إنســان مفلــس لـيس لديــه موضــوع ؟يســب النـاس ويخــالف أحكــام الشـرع ســبَّاببنـى المــأتم بنــاه لتـأتي ب
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هذا الـذي بنـى  ؟ليس لديه سلعة يطرحها للناس فيلجأ للشتم والتهويشو تاريخي  فكري ولا عقائدي ولا
المأتم بناه لتأتي بمثل هذا الشخص وتترك أصحاب الموضوعات التاريخيـة التـي تـتكلم عـن الإسـلام 

ـــك فهـــل أنـــت أفســـدت فـــي المؤسســـة التـــي اســـترعاك الله أمرهـــا  ؟وعـــن أهـــل البيـــت أم إذا خالفـــت ذل
أصـــلحت؟ ســـؤال وجهـــه إلـــى نفســـك، المـــأتم إذا كـــان يعتمـــد علـــى أوقـــاف الـــذين وقفـــوا الأوقـــاف مـــن 

مصــائبهم والــدعوة لهـــم  المــؤمنين واســترعاك الله شــأنها لتنفقهــا علــى تــلاوة مــدائح أهــل البيــت وذكــر
أجــل أن والــدعوة إلــى الالتــزام بالشــريعة الإســلامية التــي مــن أجلهــا قتلــوا ومــن أجلهــا أبيــدوا؟ أو مــن 

أنـت فـي أ ؛نظـر نفسـكا ؟أو يؤلب الناس على بعضهم البعض ،يشتم زيد على ذلك المنبر أو عمرو
هــذه العمليــة مصــلح أم مفســد؟ حتــى لــو كــان المــأتم يعــيش علــى التبرعــات مــن المــؤمنين، فــالمؤمنون 

برعـوا الذين تبرعوا لمؤسستك وأعطوك المال وشرفك الله بأن استرعاك التصرف في هذا المـال هـل ت
به من أجل الأعمال الخيرية والدينية أو من أجل مفلس لا يملك إلا أن يشتم أو يسـب؟ يجـب عليـك 

والله  اتفـاق،أيضا أن تسأل نفسك هل أفسدت فـي هـذه المؤسسـة أم أصـلحت؟  بينـك وبـين الخطيـب 

له ألغينا اتفاقنا معك،  تأتي إليه وتقول ،1دِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُو سبحانه وتعالى يقول في كتابه:

هذا مطابق لكتاب الله أو مخالف لكتاب الله؟ أسأل نفسك يا أخي هل أنت مفسد في هذه المؤسسـة أ
 ؟عندما تخالف كتاب الله وتلغي اتفاقك مـع خطيـب كنـت قـد اتفقـت معـه؟ هـل أنـت مفسـد أو مصـلح

ذا لـم تسـأل نفسـك اليـوم فسـوف تسـو أسأل نفسك،  تسـتجيب و أل غـدا، والـذين يضـغطون عليـك اليـوم ا 
وعندئـذ يعملـون علـى مضـايقتك وطـردك مـن المؤسسـة،  ،لهم ربما يريدون منـك غـدا أمـرا تخـاف منـه

 سأل نفسك وحاسب نفسك.ا
وأعود إلى الجميع مـن المحرضـين ومـن أصـحاب المـوتم فـأقول لهـم أنـتم تعيبـون علـى الدولـة 

وتقولـون إن المعـارض لا ينبغـي أن يحـرم  ،نصـح بعـدم  توظيفـهتفإنهـا نها إذا  اختلفت مع شخص أ
إذن  ،كم شـيء وهـذا ظلمكـم لإخـوانكميمن عمله لأنه مواطن، وأنتم ولله الحمد بعد لم يحصل فـي أيـد

لو استرعاكم الله أمر خلقه ماذا ستفعلون؟! ألستم تفعلون ما تعيبون عليه الدولة من الأفعال؟ ألسـت 
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وتحــرض النــاس  ،ا الخطيــب ذهبــت تحــرض النــاس علــى عــدم اســتئجارهختلــف معــك هــذالمجــرد أن 
علـى عـدم الحضـور عنـده والاسـتماع إليـه، كيـف بــك لـو مكنـك الله سـبحانه مـن شـيء، كيـف بـك لــو 

مَكُمْفَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِـي الْـأَرْضِ وَتُقَطِّعُـوا أَرْحَـا     أعطاك قوة، يقول سبحانه وتعـالى:
1 

أنـت إلـى الآن مـا توليـت شـيئا ومـع ذلـك أخـذت تهـدد النـاس  ،سؤال استنكاري، انظـر نفسـك يـا أخـي
بحرق سياراتهم، بحرق بيـوتهم، بقتـل أبنـائهم، بـالتعرض لأرزاقهـم، أصـبحت ترتكـب المنـاكر والكبـائر 

 بلاده؟ ماذا تفعل في عباد الله؟ وماذا تفعل فيفكيف لو أعطاك الله السلطة فوالعظائم، 
على أي حال أوصي نفسي وأوصي كل من يثق بي بأن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يلتـزم 

وأن لا يغتــر  ،وأن لا يغتــر بكثــرة أو بقلــة ،وأن لا يعتمــد علــى هــواه ولا علــى أفكــاره ،أحكــام شــريعته
صـيه بـأن يلتـزم والشـعارات الزائفـة، أو  ،والدعاوى الفارغة ،ولا يغتر بالموضات الفكرية ،برعاع الناس

بنهج رسول الله صلى الله عليه وآله، أوصيه أن يلتزم نهج أمير المؤمنين ونهـج الأئمـة المعصـومين 
أن يعامـل النـاس و صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، سواء فـي القـول أو فـي الفكـر أو فـي العمـل، 

الله علـى محمـد وآلـه الطيبـين سـتغفر الله لـي ولكـم وصـلى أهم وفاجرهم بالخلق الإسلامي الرفيـع. و برِّ 
 الطاهرين.
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